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لستلو الاق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

"قوله في سورة الج «وَقَالوا: يَا أعها الْذي نْرَلَ عَلَيهِ الذّكُر إِنْكَ 
الْجئون. لو مَا تأئينا بالملائكة ة إن كُنْتَ مِنَ الصّادقينَ) [الحجر: 5. قال الله عز 
وجل: «#ما ترَلُ الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين *# [الحجر: 8]. و«الحق» 
هنهنا العذات:. 

"وله تعال.: : وَمَايَأتِيهم من رَسُول إل كانوا به يَستَهِرمُونَ . كَذَّلِكَ 
نَسلَكَهُ في فُلُوب المجر مين . لا يؤمنون به» . [الحجر: ١١‏ ا و 
في القرآن في موضعين هذا أحدهماء والثاني في سورة الشعراء في قوله : لوَلَو تزلناه 
عَللْ بَعضٍ الأعجمين . فقرأه علّيهم ماكَانُوا به مُوْمِِينَ كَذَك سَلَكُنا هُ في كُلُوب 
المجرمين . لا يؤْمنونَ به حتى يَرَوَا العذات الأليم 4 [الشعراء مةك-اكل]. 

قال ابن عباس : سلك الشرك في قلوب المكذبين. ىا سلك الخرزة في 
الخيط. وقال أبوإسحاق: أي كا فعل بالمجرمين الذين استهزءوا بمن تقدم من 
الرسل. كذلك سلك الضلال في قلوب المجرمين 

واختلفوا في مفسر الضمير في قوله : إنسلكه» فقال ابن عباس : سلكنا 
الشرك وهو قول الحسن . 

وقال الزجاج وغيره: هو الضلال., وقال الربيع : يعني الاستهزاء. 59!, 
الفراء: التكذيب, وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحدء والتكذيب والاس", 
(الخرك كل ذلك فمالف خيقيقة »حزق اح انه رجانه انو لني امتلكة فى قوري 

وعندي في هذه الأقوال شىء. فإن الظاهر أن الضمير في قوله «لا يؤمنون 
به4 هو الضمير في قوله إسلكناه» فلا يصح أن يكون المعنى : لا يؤمنون بالشرك 
والتكذيب والاستهزاء. فلا تصح تلك الأقوال إلا باختلاف مفسر الضميرين 
والظاهر اتحاده, فالذين لا يؤمنون به هو الذي سلكه في قلوهم وهو القران . 

فإن قيل: فما معنى سلكه في قلوبهم وهم ينكرونه؟ 


.ءاقفش؟١ مدارج جا . (؟)‎ 516 )١( 
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قيل: اتتلكه في قلوهم بهذه الحال» أي سلكناه غير مؤمنين به» فدخل في 
قلوهم مكذّياً به. ىا دخل في قلوب المؤمنين مصدقاً به» وهذا مراد من قال إن 
الذي سلكه في قلوهم هو التكذيب والضلال» ولكن فسر الآية بالمعنى فإنه إذا 
دخل في قلومهم مكذبين به فقد دخل التكذيب والضلال في قلوهم . 

فإن قيل: فما معنى إدخاله في قلوءهم وهم لا يؤمنون به. 

قيل: لتقوم عليهم بذلك حجة الله فدخل في قلومهم وعلموا أنه حق وكذبوا 
به؛ فلم يدخل في قلوهم دخول مصددق به مؤمن به مرضى به وتكذيبهم به بعد 
دخوله في قلومهم أعظم كفراً من تكذيبهم به قبل أن يدخل في قلوهم , فإن المكذب 
بالحق بعد معرفته له شر من المكذب به ولم يعرفه . فتأمله فإنه من فقه التفسير والله 
الموفق للصواب . 

""قول الله تعالى: «وَإن مُن شيءٍ إلا عندنا خرَائئه 4 [الحجر: ١؟]؛‏ متضمن 
لكنز من الكنوزء وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه» ومفاتيح تلك 
الخزائن بيديه» وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه 

وقوله: «وأنَّ إلى رَبك المنتهى» ؛ [النجم: ؟4] متضمن ع علي وهو 
أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل بهء وإلا فهو مضمحل منقطع, فإنه ليس إليه 
المنتهى» وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلهاء فانتهت إلى خلقه 
ومشيئته وحكمته وعلمه. فهو غاية كل مطلوب . وكل محبوب لا يحب لأجله 
فمحبته عناء وعذاب» وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل . 

وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي في محجوب عن سعادته وفلاحه . 

فاجتصع ما يراد منه كله في قوله : إن من شيءٍ إل عندنا حَرَائنة4 
[الحجر: ١؟].‏ واجتمع ما يراد له كله في قوله : «ِوَأنَ إلى رَبك المنتهى», فليسن 
وراءه - سبحانه ‏ غاية تطلب» وليس دونه غاية المنتهى . 

وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيدء وهو أن القلب لا يستقر ولا 
يطمئن ويسكن» إلا بالوصول إليه» وكل ما سواه ما يحب ويراد» فمراد لغيرهء 
وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى » ويستحيل أن يكون المنتهئ إلى 


0٠1١ )١(‏ فوائد. 
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اثنين ىا يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين» فمن كان انتهاء محبته 
ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره. بطل عليه ذلك وزال عنه. وفارقه أحوج ما كان 
إليه» ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ‏ ظفر بنعيمه ولذته. 
ومبجته وسعادته أبد الآباد. 

العببد دائا متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل» فهو محتاج - بل 
مضطر- إلى العون عند الأوامرء وإلى اللطف عند النوازل» وعلى قدر قيامه 
بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل, فإن كمل القيام بالأوامر ظاهراً 
وناطاء » ناله اللطف ظاهراً وباطناً. وإن قام بصورها دون حقائقها وبواطنهاء ناله 
اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن . 

فإن قلت: وما اللطف النأظن ؟ فهوها يحصل للقلب عند النوازل من 
السكينة والطمأنينة.» وزوال القلق والاضطراب والجزع , فيستخذي بين يدي.0. 
سيده ذليلاً لى مستكينا ناظراً إليه بقلبه. ساكناً إليه بروحه وسره. قد شغله 
مشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فيه من الألم. وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته 
بحسن اختياره له وأنه عبد محض يجرى عليه سيده أحكامه رضي أو سخط. فإن 
رضى نال.الرضاء وإن سخط فحظه السخط. فهذا اللطف.الباطن ثمرة تللشه... 
+ العامة الباطنة. يزيد بزيادتها. وينقص بنقصانها. ْ 

"“ثم تأمل هذا الهواء ومافيه من المصالح فإنه حياة هذه الأبدان». والممسك لها 
من اداخل يبا تستنشق منه :ومين ارج بها تباشن:, به من روحه فتتغذى به ظاهراً 
وباطناء وفيه تطرد هذه الأصوات فتحملها وتؤديها للقريب والبعيد كالبريد 
والرسول الذي شأنه حمل الأخبار والرسائل» وهو الحامل لهذه الروائح على 
اختلافها وينقلها من موضع إلى موضع. فتأتي العبد الرائحة من حيث تبب 
الريح . وكذلك تأتيه الأصوات . 

وهو أيضا الحامل للحر والبرد اللذين مهما صلاح الحيوان والنبات . 

وتأمل منفعة الريح وما يجري له في البر والبحر. وما هيئت له من الرحمة 
والعذاب . وتأمل كم سخر للسحاب من ريح حتى أمطرء فسخرت له المثيرة أولٌ 
)١(‏ كذا بالأصل: ولعل الصواب: قيل فهو. ٠ج). 7١5)‏ مفتاح جا١ا.‏ 
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بين السماء والأرض . ثم سخرت له الحاملة التي تحمله على متنها كالجمل 
لذي يجمل لدي ثم سخرت له المؤلفة فتؤلف:بين كسفه وقطعه . م يجتمع 

تعقنها إل بعفى» قتضيرظقا راخدا . ثم سخرت له اللاقحة بمنزلة الذكر الذي 
لا مف اللي رقا كا وا ااي . ثم سخرت له المزجية 
التي تزجيه وتسوقه إلى حيث أمر فيفرغ غ ماءه هنالك . ثم سخرت له بعد أعصاره 
المفرقة التي تبثه وتفرقه في الجو فلا ينزل مجتمعاً ولو نزل حملة لأهلك المساكن 
والحيوان والنبات بل تفرقه فتجعله قطرا . 

وكذلك الرياح التي تلقح الشجر والنبات» ولولاها لكانت عقيا. 

وكذلك الرياح التي تسير السفن ولولاها لوقفت على ظهر البحر. 

ومن منافعها أنها تبرد الماء» وتضرم النار التي يراد إضرامها. وتجفف الأشياء 
التي يحتاج إلى جفافها . 

وبالجملة فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح, با 
الله لما لعباده لذوى النبات. ومات الحيوان» وفسدت المطاعم وأنة نتن العالمء 
وفسد. 0 000 الخ راك الك 
النفوس» وأسقم الحيوان وأمرض الأصحاء وأنهك المرضى وأفسد الثمار» وأ 
0-0 
بتحان من جعل هبوب الرياح تأتي بروحه ورحمته ولطفه ونعمته ىا قال 
النبي كلهِ في الرياح إنها من روح الله تأتي بالرحمة . 

| وتنبه للطيفة في هذا المواء. وهي أن الصوت أثر يحدث عند اصطكاك 

الاجدرام» ولنسس قن الأم كاك ك) قال للك هن قالدي ولكته موحت 
الاصطكاك. وقرع الجسم للجسمء. ا أو قلع فيحدث 
الصوت فيحمله الهواء ويؤديه إلى مسامع الناس» فينتفعون به في حوائجهم 
ومعاملاتهم بالليل والنبار. وتحدث الأصوات العظيمة من حركاتهم فلو كان أثر 
هذه الحركات والأصوات يبقى في المواء | يبقى الكتاب في القرطاس. لامتلاً 
العالح. ينه ولعظم الضرر به واشتدت مؤنته واحتاج الناس إلى محوه من الهواء»ء . 
والاستبدال به أعظم من حاجتهم إلى استبدال الكتاب المملوء كتابة» فإن ما يلقى 
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من الخلام في اشراء اصغاف ما بردع ي القرطاموء فاقتضت حكمة العزيز الحكيم 
أن جعل هذا المواء قرطاساً فيا يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة ثم يمحى بإذن 
ربه فيعود جديدا نقيًا لا شيء فيه فيحمل ما حمل كل وقت .اه . 
ثم فنا للملائكة اسحدوا لدم فُسَحَدُوا أ إبليس : يكن من 
م رد .]1١‏ 
فإن نفى كونه من الساجدين أخص من نفى السجود عنه لأن نفي الكون 
يقتضي نفي الاهاية والاستيذاد نهر أبلغ يا الثم من أن بقال ل وسيل. 
ٍ "'وقال عن عدوه إبليس : أنه قال : لفَبعزتكَ لأغويبم جمعين 1 عِبَادَكَ 
1 منهم المخلصين » نص : 245 "4]. 
وقال تعالى: (إنْ عبَادِي ليِسَ لَكَ عَلَِهمْ سلْطَانَ إلا من البَعَكَ مِنَ 
الْغَاويْنَ 4 [الحجر: ؟4]. والغاوي ضِدٌ الراشد والعشق المحرم من أعظم العيّ . 
ولهذا كان أتباع الشعرا. اء وأهلٍ الع الشعريٌّ غاوين. كما ساهم الله 
تعالى بذلك في قوله: لوالشعَرَاءً يتبعُهُمُ الْعَاوُونَ 4 [الشعراء: 4؟7]. فالغاوون 
يتبعون الشعراء.» وأصحاب السماع الشعري الشيطاني. وهؤلاء لا كين عن 
طلب وصال. أوسؤال نوال: كما قال أبوتمام لرجل : أماتعرفني ؟ فقال: ومن أعرف 


بك مني؟ 
أنث بين النشين ترز للنا س وكلتا هما بوجه مُذال 
لست تنفك طالباً لوصال من نين أزازاعيا ليوان 
أي ناه يقن لوحهك هذا نحل المرئى وذل الستراة.. : 


"قال تعاى : هوَتَرعنَامَافي صُدُورٍ هم من غِل إخواناعلَ سر مُعَابِين» 
[الحجر: 47]. فأخير عن تلاقي قلوهم وتلاقي وجوههم., وفي الصحيحين 1 
«أخلاقهم عَلى خَلّقَ رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام ستون ذراعا 
في السماء والرواية على خلق بفتح الخاء وسكون اللام, والأخلاق كما تكون جمعاً 
للخلق بالضم فهي جمع للخلق بالفتح, والمراد تساويهم في الطول والعرض 


. إغاثة ج ؟‎ 16١ )9( اه بدائع ج ”.2 (5) في المطبوعة (وإذ) والصواب ما أثبتناه.‎ )١( 
1 حادي الأرواح. ش‎ ٠ (4 
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والسن» وإن تفاوتوا في الحسن والجمال, ولهذا فسره بقوله على صورة أبيهم أدم عليه 
السلام ستون ذراعا في السماء . 

وأما أخلاقهم وقلوهم ؛ ففي الصحيحين : من حديث أبي هريرة: «أول 
زمرة تلج الجنة) الحديث وقد تقدم, وفيه «لاا اختلاف بينهم ولا تباغض, قلوهم 
على قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية» . 

وكذلك وصف الله سبحانه وتعالى نساءهم بأنمن أتراب» أي: : في سن 
واحدة ليس فيهن العجائز والشواب وني هذا الطول والعرض والسن من الحكمة 
ما لايخفى , فإنه أبلغ وأكمل في استيفاء اللذات؛ لأنه أكمل سن القوة مع عظم 
الات اللذة» وباجتماع الأمرين يكون كال اللذة وقوتها؛ بحيث يصل في اليوم 
الواحد إلى مائة عذراء ى) سيأتي إن شاء الله تعا ى . 

ولا يخفى التناسب الذي بين هذا الطول والعرضص؛ فإنه لو زاد أحدهما 
على الآخر فات الاعتدال» وتناسب الخلقة يصير طولاا مع دقة أو غلظاً مع قصر 
وكلاهما غير مناسب والله أعلم . 

“هذا مرض من أمراض القلب مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه 
وعلاجه, وإذا تمكن واستحكم عز على الأطباء دواؤه وأعيا العليل داؤه. وإنها حكاه 
الله سبحانه في كتابه عن طائفتين تين من الناس من النساء» وعشاق الصبيان المردان . 
فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف . وكا تم لوط «افقال تعال بارا 
عنهم لما جاءت الملائكة لوطأ : وجا هل المديئة يستشِرُون قال إن هؤلاء 
ضَيفى فَلا تَفضَحُون واتقوًا الله وَل تُمَرُون قَالُوا وَل نمك عَن العَالمين قَال 
هَؤْلاء بََاني إن كتتم فَاعلين لَعَمركَ إنهم لَفِي سَكْر تهم يَعمَهُونَ 4 [الحجر: 175-00. 

"والله سبحانه إن) حكى عشق الصور في القرآن عن المشركين» فحكاه عن 
امرأة العزيزء وكانت مشركة على دين زوجهاء وكانوا مشركين» وحكاه عن 
اللوطية, وكانوا مشركين» فقال تعالى في قصتهم : لِلَعَمْرُك إِنّهُمْ في سَكُرهم, 
يَعْمَهُونَ» [الحجر: ؟/ع]. وأخير سبحانه أنه يصرفه عن أهل الإخلاص» فقال: 


)20 557 (؟) ١6١‏ إغاثة ج ؟ . 
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(َكَذَلِكَ لتصرق عَنْهُ السو وَالْمَحْشَاءَ إنْه مِنْ عبَادنًا الْملْصِين4 [يوسف: 4؟]. 

"ومن الآيات التي فيها وقائعه سبحانه التي أوقعها بالأمم المكذبين 
رليم الخالفين 0 وأبقى اثارهم دالة عليهم كما قال تعالى : : «وَعاداً 
ونَمُودَ وقد نين ) كم من مُساكتهم » [العتكبوت : مم]. وقال في قوم لوط : «وإنكم 
لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟ » [الصافات: ]١/‏ وقال : 
«فأخذتهم | الصّيحَةٌ مُشرقين فَجَعَلنا عاليها سَافِلَهَا وَأْمطَرنَا لهم حجار بن 
ا لآيَاتِ للمتوسّمِين* وَإِنها لَبسَبيل مقيم, # [الحجر: 71-17#]. 
أي بطريق نايك لا بول عن اله وقال: طوَإن كان أصحَابٌ الأيكة لَظَاللينَ* 
فانتقمنا منهم 27 لبإمام مبين» [الحجر: 78 78]. أي ديار هاتين الأمتين لبطريق 
واضبح يمر به السالكون. وقال تعالى: «وسكنتم في مساكن الْذينَ ظَلْمُوا 
َنفْسهم وبين كم كيف فُمَلنا بهم » براهيم : 46] . وقال عن قوم عاد : «قاصبَحواً 
لاد يرق ل إلا مَسَاكتهُم #[الاحقاف : ه»,] وقال : «أوم مهد كم كم أهلكنا من قبلهم من 
القَرُون يمشون في مَسَاكتهم © [السجدة ةك 

فأي دلالة أعظم من رجل يخرج وحدهء لا عدة له ولا عدد. ولا مال. 
فيدعو الأمة العظيمة إلى توحيد الله والإيهان به وطاعته. ويحذرهم من بأسه 
ونقمتهء فتتفق كلمتهم. أو أكثرهم على تكذيبه» ومعاداته. فيذكرهم أنواع 
العقوبات الخارجة عن قدرة البشرء فيغرق المكذبين كلهم تارة» ويخسف بغيرهم 
الأرض تارة» ويهلك آخرين بالريح. وأخرين بالصيحة, واخرين بالمسخ . 
واخرين بالصواعق واخرين بأنواع العقوبات, وينجو داعيهم ومن معه. 
وال هالكون أضعاف أضعاف أضعافهم عدداً وقوة. ومنعة ة وأموالا : 
فيالك من ايات حق لو اهتدى بين مريد الحق. كن هواديا 
ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا 

فهلا امتنعوا إن كانوا على الحق وهم أكثرهم عدداًء وأقوى شوكة - بقوتهم 
وعددهم من بأسه وسلطانه؛ وهلا اعتصموا من عقوبته» كما اعتصم من هو 
أضعف منهم من أتباع الرسل؟ . 
(1) 188 التبيان. 


الضوء المثير على التفسير سورة ال حجر ٠‏ 


“فصل 

ومن منازل «إياك نَعبدُ وإِيَاك سين » [الفائحة : ه]. منزلة الفراسة . 

قال الله تعالى : «إن قٍٍ ذلك لآيات للمتوسّمين # [الحجر: عم 

قال مجحاهد رحمه الله : المتفرسين: وقال ابن عباس رضي الله عنها: 
للناظرين . وقال قتادة: للمعتيرين . وقال مقاتل : للمتفكرين . 

ولا تنافي بين هذه الأقوال. فإن الناظر متى نظر في اثار ديار المكذبين 
ومنازهم, وما آل إليه أمرهم : أورثه فراسة وعبرة وفكرة . 

وقال تعالى في حق المنافقين: طوَلَو نْشَاءُ َأرَيْناكهُم فلعرفتهم بسياهم 
ولَتغر هم م في سحن القول .# [عمد: .]7١‏ 

فالأول : فراسة النظر والعين. والثاني : فراسة الأذن والسح . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول : علق معرفته إياهمٍ 
بالنظر على المشيئة » ولم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط . بل أخبر به خبرا 
مؤكداً بالقسم. فقال: «ولتعرقَمم في لحن القول » وهو تعريض الخطاب» 
وفحوى الكلام ومغزاه. و«اللحن» ضربان: صواب وخطأ. فلحن الصواب نوعان : 

أحدهما: الفطنة . ومنه الحديث: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 


من بعضص6. 

والثاني : التعريض والإشارة . وهو قريب من الكناية . ومنه قول الشاعر: 
وحديث ألذه. وهوبنما يشتهي الإسانعدوة يوزن ورا 
منطق صائب. وتلحن أحيا نا وخير لديف ماعان لكا 


ات د سر ل 0 
إلى خطأء وإما إلى معنى خفي لم يوضع له اللفظ . 

والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم . فإن معرفة 
المتكلم وما في ضميره من كلامه : أقرب من معرفته بسيهاه وما في وجهه . فإن دلالة 
الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من السيماء المرئية . والفراسة تتعلق بالنوعين 
بالنظر والسماع . 


)١(‏ 487 مدارج ج ؟. 
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وفى الترمذي : من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: عن النبي 
(يكةِ) قال : «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله» . ثم تلا قوله تعالى : إن 
في ذلك لآياتٍ ب للمتوسمين » [الحجر: 3/6]». 
“البصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة. وهي نور يقذفه الله في 
القلب. يفرق به بين الحق والباطل. والصادق والكاذب . قال الله تعالى : إن في 
ذلك لآيات ب للمتوسمين4 [ الحجر: ه/م]. قال مجاهد : للمتفرسين. وني الترمذي : 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: عن النبي (3) أنه قال : «اتقوا 
فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله عز وجل» ثم قرأ: «إِن في ذلك لآيات 
للمتوسّمين © [الحجر: 0/]. 
و«التوسم» تفعل من السيما. وهي العلامة. فسمى المتفرس متوسياً. لأنه 
يستدل بها يشهد على ما غاب . فيستدل بالعيان على الإيمان. ولهذا خص الله تعالى 
بالآيات والانتفاع بها هؤلاء. لأنهم يستدلون با يشاهدون منها على حقيقة ما 
أخبرت به الرسل» من الأمر والنبي . والثواب والعقاب . وقد ألهم الله ذلك لآدم. 
وعلمه إياه حين علمه أسماء كل شيء . وبنوه هم نسخته وخلفاؤه. فكل قلب فهو 
قابل لذلك . وهو فيه بالقوة ٠‏ وبه تقوم الحجة. وتحصل العبرة. وتصح الدلالة . 
وبعث الله رسله عكري ومنبهين., ومكملين لهذا الاستعداد, بنور 
الوحي . والإيمان. فينضاف ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد. للف نور على 
نور. فتقوى البصيرة. ويعظم النور. ويدوم » بزيادة مادته ودوامها. ولايزال في 
تزايد حتى يُرى على الوجه والجوارح » والكلام والأعمال ل لت الله 0 
رار الغلاف والأكثة ؛ فأظلم , وعمى عن البصيرة ؛ 
ثق الإييان ؛ فيرى الحق باطلاء والباطل حقاء والرشد غيّاء ا رشداً. 
قال 0 إكلا؛ بل : بل ران عَلَ قُلُوهم ما كانوا يكسبونَ 4 [المطففين: ]١4‏ ودالرين» 
و«الران» هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق. والانقياد له . 
وعلى حسب قرة البصيرة وضعفها تكن الفراسة. وهي نوعان: فراسة علوية 
شريفة؛ مختصة بأهل الإيهان» وفراسة سَفلية دنيئة مشتركة بين المؤمن والكافر. 
)ع( 4 مدارج ج ١‏ . 
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وهي فراسة أهل الرياضة والجوع والسهر والخلوة» وتجريد البواطن من أنواع 
الشواغل . فهؤلاء لهم فراسة كشف الصور, والإخبار ببعض المغيبات السفلية التي 
لا يتضمن كشفها والإخبار بها كالآ للنفس , ولا زكاة ولا إيواناً ولا معرفة . وهؤلاء 
لا تتعدى فراستهم هذه السفليات . لأنهم محجوبود عن الحق تعالى. فلا تصعد 
فراستهم إلى التمييز بين أوليائه وأعدائه. وطريق هؤلاء وهؤلاء . 

وأها فراسة الصادقين, العارفين بالله وأمره: فإن همتهم لما تعلقت بمحبة 
الله ومعرفته وعبوديته ‏ ودعوة الخلق إليه على بصيرة . كانت فراستهم متصلة بالله. 
متعلقة بنور الوحي مع نور الإيهان. فميزت بين ما يحبه الله وما يبغضه. من 
الأعيان والأقوال والأعمال. وميزت بين الخبيث والطيب, والمحق والمبطل» 
والصادق والكاذب. وعرفت مقادير استعداد السالكين إلى الله . فحملت كل 
إنسان على قدر استعداده, علماً وإرادة وعملا. 

ففراسة هؤلاء دائ) حائمة حول كشف طريق الرسول وتعرفهاء وتخليصها 
من بين سائر الطرق. وبين كشف عيوب النفس. وافات الأعمال العائقة عن 
سلوك طريق المرسلين. فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة. وأنفعها للعبد في 


معاشه ومعاده . 
«»فصل 

والفسرق بين الفراسة والظن: أن الظن يخطىء ويصيب. وهو يكون مع 
ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته ولهذا أمر تعالى باجتناب كثير منه 0 
بعضه إئم. وأما الفراسة فأثنى على أهلها ومدحهم في قوله تعالى: إن 
ذلك لآيات للمتوسّمين» [الحجر: ه07]). قال ابن عباس رضي الله عنههاء وغيره : 
أي للمتفرسين . 

وقال تعالى : «يسبهم الججاهلٌ اغنياء من التَعَفْف تعرفهم بسياهم » 
[البقرة: +57]. وقال تعالى : طوَلّو نَشَءُ لأرَيناكهُم فَلْعَرَفتهُم بسياهم وَلْتَعرِفَهِم في 
لحن القول # [محمد: .]٠‏ 


)1١(‏ 5940 الروح. 
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فالفراسة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفى وتنزه من الأدناس وقرب من الله 
فهو ينظر بئور الله الذي جعله في قلبه . 

وفى الترمذي وغيره: من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه واله وسلم : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) . 

وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله؛ فإن القلب إذا قرب من الله 
انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه وكان تلقيه من 
مشكاة قريبة من الله بحسب قربه منه وأضاء له النور بقدر قربه فرأى في ذلك النور 
ما لم يره البعيد والمحجوب . كما ثبت في الصحيح : من حديث أبي هريرة: عن 
النبي صل الله عليه واله وسلم فيه| يروى عن ربه عز وجل » أنه قال: «ما تقرب 
إلى عبدي بمثل ما افترضت عليه. ولايزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه » 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التى يبطش 
بهاء ورجله التى يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي» . 

فأخبر سبحانه أن تقرب عبده منه يفيده محبته لهء فإذا أحبه قرب من 
سمعه وبصره ويده ورجله فسمع به وأبصر به وبطش به ومشى بهء فصار قلبه 
كالمراة الصافية تبدو فيها صور الحقائق على ما هي عليه. فلا تكاد تخطىء له 
فراسة. فإن العبد إذا أبصر بالله أبصر الأمر على ما هو عليه فإذا سمع بالله سمعه 
على ما هو عليه(). 

»قال تعالى : لِقَوَرَبْكَ لالم أَحَعينَ » عن كَانُوا يَعْمَلُون# [الحجر: 98:41]. 

قال غير واحد من السلف: هو عن قول: «لا إله إلا الله». وهذا حق. 
فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمهاء فلا يسأل أحد 
قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها. 

قال أبوالعالية : كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ 
وماذا أجبتم المرسلين؟ فالسؤال عماذا كانوا يعبدون هو السؤال عنها نفسهاء 
. والسؤال عماذا أجابوا المرسلين سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها: هل 
)١(‏ استمر المؤلف في البحث واستشهد على ما ذكره باثار وحكايات يرجع إليها لمن أراد (ج) . ش 
(؟) 7817 طريق الهجرتين. 
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سلكوها وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها؟ فعاد الأمر كله إليها. وأمر هذا شأنه 
حقيق بأن تنعقد("© عليه الخناصر. ويعض عليه بالنواجذ. ويقبض فيه على الجمر 
ولا يؤخذ بأطراف الأنامل, ولا يطلب على فضلة» بل يجعل هو المطلب الأعظم 
وما سواه إنما يطلب على الفضلة . والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه . 

('©“ولما نزل عليه : #فاصدع با تؤمر» [الحجر: 44]. فصدع بأمر الله لا 
تأحذه فيه لومة لاثئم. فدعا إلى الله الصغير والكبيرء والحر والعبد. والذكر 
والأنثى , والأحمر والأسود. والجن والإنس . 

ولما م بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة. وناداهم ب امتهم . وعيب 
دينهم : اشتدٌ أذاهم له. ومن استجاب له من أصحابه. ونالوى وتالوهمٍ بأنواع 
الأذى. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. كما قال تعالى : هما يُقَالُ لَك إلا مَا قد 
:قيل للرسّلٍ من قبلك» [فصلت: *4]. وقال : وَوَكدّلك جَمَلنا لكل ني عدوا 
شيَاطين الإنْس وَالجن » (الانسام: 1]. ِوَكَذَلك جَعَلا لكل : نبي عَدُوا من 
المحرمين وَكفى بِرَبّكَ هَادِيا وَنَصِيراً» [الفرقان: .]"١‏ لِكَذَلِكَ ما اتى الِْينَ بن 
قبلهم من رَسُولٍ إلا َالو سَاحر أو نون . أنُوا صَوا به بل هم قوم طَاعُونَ 4 
[الذاريات: 0م 7هع. فعزّى اللّه سبحانه نبيه 0 وأ له أسوة بمن تقدمه من 
المرسلين. وعرَّى أتباعه بقوله : «أم حَسبكم أن تدخلواً الجئة وَلَا يَأنكم مُكَل 
الْذين خَلّوا من قَبلكُم مستهم البأساء ودرا وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين امنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب# [البقرة: ]1١4‏ وقوله : جأم 
أحسبٌ الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد قَْنا الذين من قبلهم 
فلَيَعلمنٌ الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون 
السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون . من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتِ 
وهو السميع العليم . ومن جاهدٍ فإن)ا يجاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين 
والذين امنوا وعملوا الصالحات لتكفرن عنبم سيئاء هم ولنجزينهم أحسن الذي 
كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه خسنا وإن جاهداك لتشرك بي ماليس 
لك به علم فلا تطعهما إلى مرجعكم فأنبئكم ب| كتتم تعملون. والذين امنوا 


. زاد المعاد ج؟‎ ٠١8 كذا بالأصل ولعلها تعقد (ج).. (؟)‎ )١( 
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وعملوا الصا حات لنُدخلتهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا الله فإذا 
أوذى في الله جعل فتئة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولنْ إنا كنا 
معكم أو ليس الله بأعلم بها في صدور العالمين» [العنكبوت: .]٠١- ١‏ 
"فصل 

في لزوم © إياكَ نعبدٌ» لكل عبد إلى الموت . 

قال لله تعالى لرسوله: «واعبد رَيْكَ حَتَى تيك اليَقن» وقال أهل 
القتاو: «وكنا كَزَّبُ بوم الدين حتى أتانا اليقين» واليقين ههنا: 2 
بإجماع أهل التفسير. وفي الصحيح ‏ في قصة موت عثمان بن مظعون رضي الله 
عنه ‏ أن النبى (ِككلِ) قال: «أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه». أي الموت وما 
فيه . فلا ينفك العبد من العبودية مادام في دار التكليف . 

بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان : من كان يعبد؟ وما يقول 
في رسول الله ()؟ ويلتمسان منه الجواب . 

وعليه عبودية أخرى يوم القيامة» يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود. 
فيسجد المؤمنون. ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود. فإذا دخلوا دار 
الشواب والعقاب انقطع التكليف هناك. وصارت عبودية أهل الثواب ها 
مقروناً بأنفاسهم لا يجدون له تعباً ولا نصباً. 

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد. فهو زنديق كافر بالله 

وبرسوله . وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله. والانسلاخ من دينه. بل كلما تمكن 
العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم . والواجب عليه منها أكبر وأكثر من 
الواجب على من دونه . 

ولهذا كان الواجب على رسول الله (ِ)» بل على جميع الرسل ‏ أعظم من 
الواجب على أمهم . والواجب على أولي العزم : أعظم من الواجب على من دونهم . 
والواجب على أولي العلم : أعظم من الواجب على من دونهم . وكل أحد بحسب مرتبته . 

ظوَاعبدَ رَبْك حتى يَأَتيّك اليّقين» [الحجر: 44] واليقين هنا الموت باتفاق 


٠١" )1(‏ مدارج جا . (؟)4 554 طريق الهجرتين. 
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أهل الإسلام. فجاءه (ِكِ) إذ جاءه وإرادته وقصده ونيته في الذروة العليا ونهاية 
كالها وتمامها . 
“فإن الله عز وجل أمره وأمر سائر رسله بعبادته إلى حين انقضاء أجاهم . 

فقال: «واعَبَدٌ رَبك حَتَى يَأتيك اليقين [الحجر: 4]. وهو الموت بالإجماع كا قال 
في الآية الأخرى عن الكفار: «وكنا ُكَزَّتُ ب بيوم. الدّين م أنَانا اليقين» وقال 
(ه) : «أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه» قاله ل مات عثران . وقال 
المسيح : : «إن عبد الله. آتاني الكتاتَ وَجَعَلَنِ يا # وجَعَلْن ماركا أينها كُنْتٌ 
وَأوصاني بالصّللاة والرَّكَاة مَادمتٌ حَيًا؟ك فهذه وصية الله للمسيح ؛ وكذلك لجميع 
أنسناثة ورصلة وأتباعهم . قال الحسن : لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلاً دون اموت . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الحجر 
والحمد لله رب العالملين 


. ١ مدارج ج‎ ١55 )١١ 
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ظ بسم الله الرحمن الرحيم 

طخَلَقَ الإنسَانَ من نطفَةِ فَإِدا هُوَ حَصِيم مبين وَالأنعَام حَلَقَهَالَكُم فيهًا دف 
وَمَنَافعُ وما تَاكلُونَ4 إلى قوله: ِأَقْمَن يَخلقُ كمَن لآ يلق أقلا تَذكَرُونَ» 
[النحل: 17-4]. وتأمل كيف وحد سبحانه الآية من قوله: ظهُوَ الذي انزَّلَ من 
السَّمَءِ مَاء لَّكُم منهُ شرَابٌ» إلى آخرها [النحل: .٠١‏ وختمها بأصحاب الفكرة فأما 
توحيد الآية فلآن موضع الدلالة واحد. وهو الماء الذي أنزل من السماء فأخرج به 
كلما ذكره من الأرض. وهو على اختلاف أنواعه لقاحه واحد وأمه واحدة فهذا نوع 
واحد من اياته. وأما تخصيصه ذلك بأهل الفكر فلأن هذه المخلوقات التي ذكرها 
من الماء موضع فكر وهو نظر القلب وتأمله. لا موضع نظر مجرد بالعين» فلا ينتفع 
الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه إلى نظر القلب في حكمة ذلك وبديع 
صنعه والاستدلال به على خالقه وباريه وذلك هو الفكر بعينه. وأما قوله تعالى في 
الآية التي بعدها: إن في ذَلِكَ لآياتِ لوم يُعقلُونَ) [النحل:١1].‏ فجمع الآيات 
لأنبا تضمنت: الليل والغبار والشمس والقمر والنجوم وهي أيات متعددة مختلفة 
في أنفسها وخلقها وكيفياتهاء فإن إظلام الجو لغروب الشمس ومجيء الليل الذي 
يلبس العالم كالثوب ويسكنون تحتهء آية باهرة ثم ورد جيش الضياء يقدمه بشير 
الصباح فينهزم عسكر الظلام وينتشر الحيوان وينكشط ذلك اللباس بجملته» اية 
أخرى, ثم في الشمس التي هي آية الغهار آية أخرى, وفي القمر الذي هواية الليل 
أية أخرى» وفي النجوم ايات اخر كما قدمناه . هذا مع ما يتبعها من الآيات المقارنة 
لها من الرياح واختلافها وسائر ما يحدثه الله بسببها ايات اخر فالموضع موضع جمع 
وخص هذه الآيات بأهل العقل؛ لأنها أعظم ما قبلها وأدل وأبر والأولى كالباب 
لهذهء فمن استدل هذه الآيات وأعطاها حقها من الدلالة؛ استحق من الوصف 
ما يستحقه صاحب الفكر وهو العقل. ولأن منزلة العقل بعد منزلة الفكر. فل| 


١ (1)‏ مفتاح جا . الضوء م؟ 


الضوء المنير على التفسير سورة النحل 4 


دلهم بالآية الأولى على الفكر نقلهم بالآية الثانية التي هي أعظمٍ منها إلى العقل 
الذي هوفوق الفكر فتأمله. فأما قوله في الآية الثالثة : : «ِإِنّ قْ ذلك آي قوم 
يذُكرّون» [النحل :18]. فوحد الآية وخصها بأهل التذكر. فأما توحيدها فكتوحيد 
الأولى سواء فان ما ذراً في الأرض على اختلافه من الجواهر والنبات والمعادن 
والحيوان. كله في محل واحد فهو نوع من أنواع اياته وإن تعددت أصنافه وأنواعه . 
وأما تخصيصه إياها بأهل التذكرء فطريقة القران في ذلك أن أن يجعل آياته للتبصر 
والتذكر ىم قال تعالى في سورة ق : : «والأرض مَدَدنَاهَا وََلقَينَ فيها رواسي وَأَنبْتنا 
فيها من كل زوج بج َبِصِرَةٌ وَذكرَى لِكلٍ عَبدٍ ميب 4 [ق:“ فالتبصرة 
التعقل والتذكرة التذكر والفكر باب ذلك ومدخله فإذا فكر تتصر وإذا تبص تدك 
فجاء التذكير في الآية لترتيبه على العقل المرتب على الفكر فقدم الفكر إذ هو الباب 
والمدخل. ووسط العقل إذ هو ثمرة الفكر ونتيجته وأخر التذكر إذ هو المطلوب من 
الفكرء. والعقل. فتأمل ذلك حق التأمل. فإن قلت: فا الفرق بين التذكر 
والتفكر؟ فإذا تبين الفرق ظهرت الفائدة. قلت: التفكر والتذكر أصل الهدى 
والفلاح, وهما قطبا السعادة؛ ولهذا وسعنا الكلام في التفكر في هذا الوجه لعظم 
المنفعة وشدة الحاجة إليه . 

قال الحسن : مازال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على 
التذكرء ويناطقون القلوب حتى نطقت فإذاها أساع وأبصار. فاعلم أن التفكر 
طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمر هو حاصل منها هذا حقيقته. فإنه 
لولم يكن ثم مراد يكون مورداً للفكر استحال الفكر؛ ؛ لأن الفكر بغير متعلق متفكر 
فيه محال. وتلك المواد هي الأمور الحاصلة ولو كان المطلوب بها حاصا عنده لم 
يتفكر فيها . 

فإذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك وما ينبغي إيثاره 
وما ينبغي اجتنابه. فالتذكر هو مقصود التفكر وثمرته» فإذا تذكر عاد بتذكره على 
تفكره فاستخرج منه . مالم يكن حاصلا عنده فهو لا يزال يكرر بتفكره على تذكرهٍ 
عد لأن العلم والإرادة لا يقفان على حد ؛ بل هودائا 

بين بين العلم والإرادة . 
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وإذا عرفت معنى كون ايات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكرى يتبصر مها 
من عمى القلب ويتذكر بها من غفلته ؛ فإن المضاد للعلم إما عمى القلب وزواله 
بالتبصر, وإما غفلته وزواله بالتذكر. 

والمقصود تنبيه القلب من رقدته بالإشارة إلى شىء من بعض آيات الله . 

ولو ذهبنا نتتبع ذلك لنفد الزمان ولم نحط بتفصيل واحدة من آياته على 
التمام» ولكن ما لا يدرك جملة لا يترك جملة. وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس: 
التفكر في ايات الله. وعجائب صنعه. والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به 
دون شىء من مخلوقاته؛ فلذلك عقدنا هذا الكتاب على هذين الأصلين إذ هما 
اقفن ماايكتدية العتد هذه اللداز: 

»فصل 

ثم تأمل العبرة في السمك وكيفية خلقته. وأنه خلق غير ذي قوائم ؛ لأنه لا 
يحتاج إلى المي إذ كان مسكنه الماء. ولم يخلق له رئة؛ لأن منفعة الرئة التنفس» 
والسمك لم يحتج إليه لأنه ينغمس في الماء. وخلقت له عوض القوائم أجنحة 
شداد. يقذف بها من جانبيه ىا يقذف صاحب المركب بالمقاذيف من جانبي 
السفينة» وكسى جلده قشوراً متداخلة كتداخل الجوشن ؛ ليقيه من الآفات» 
وأعين بقوة الشم لأن بصره ضعيف والماء يحجبه فصار يشم الطعام من بعد فيقصده . 

وقد ذكر في بعض كتب الحيوان أن من فيه إلى صماخه منافذ فهو يصب الماء 
فيها بفيه» ويرسله من صماخيه فيتروح بذلك كا يأخذ الحيوان النسيم البارد بأنفه. 
ثم يرسله ليتروح به. فإن الماء للحيوان البحري كاطواء للحيوان البري» فهم) 
بحران أحدهما ألطف من الآخر: بحر هواء يسبح فيه حيوان البر» وبحر ماء يسبح 
فيه حيوان البحر فلو فارق كل من الصنفين بحره إلى البحر الآخر مات. فى| 
يمختنق الحيوان البري في الماء يختنق الحيوان البحري في اطواء . 

فسبحان من لا يحصي العادون اياته, ولا يحيطون بتفصيل اية منها على 
الانفراد. بل إن علموا فيها وجهاً جهلوا منها أوجها . 


. 01؟ مفتاح جا‎ )١( 
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فتأمل الحكمة البالغة في كون السمك أكثر الحيوان نسلاً. ولهذا ترى في 
جوف السمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة . 

وحكمة ذلك أن يتسع لما يتغذى به من أصناف الحيوان» فإن أكثرها يأكل 
السمك حتى السباع لأنها في حافات مطموسة جائمة تعكف على الماء الصافي؛ 
فإذا تعذر عليها صيد البر رصدت السمك فاختطفته» فلما كانت السباع تأكل 
السمك والطير تأكله والناس تأكله والسماك الكبار تأكله ودواب البر تأكله وقد جعله 
الله سبحانه غذاء لهذه الأصناف؛ اقتضت حكمته أن يكون ببذه الكثرة» ولورأى 
العبد ما في البحر من ضروب الحيوانات والجواهر والأصناف, التي لا يحصيها إلا 
الله ولا يعرف الناس منبها إلا الشيء القليل؛ الذي لا نسبة له أصلاً إلى ما غاب 
عنهم ؛ ؛ لرأى العجب ولعلم سعة ملك الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هو 

'وتطلق ارج عل القران الذي أوحاه تعالى إلى رسوله. قال 0 
لوَكدّلك أَوْحَينًا إِلْيك روحاً مِنْ أمرنا» [الشورى: 87]. 

وعاى الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله . قال تعالى : يلقي الروحَ من 
أمره عَل مَن يشاك من عِبَادِ مُنذْرَ د يوم م اللا ق» [غافر: 6 وقال .تعالى : ينل 
50007 من أمره عَلَ مَن يَشَاءُ من عِبَاده أن أنذرٌوا أنهُ لا إله إل أنا 

تقون# [النحل: 1]. 

وسمى ذلك روحاً لما يحصل به من الحياة النافعة, فإن الحياة بدونه لا تنفع 
صاحبها ألبتة؛ بل حياة الحيوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة. 

وسميت الروح روحا.لآن بها حياة البدن. وكذلك سميت الريح لما يحصل 
بها من الحياة» وهي من ذوات الواو ولهذا تجمع على أرواح» قال الشاعر: 
إذا هبت الأرواح من نحو أرضكم وجدت لمسراها على كبدي بردا 

ومنها الروح والريحان والاستراحة . فسميت النفس روحاً حصول الحياة بباء 
وسميت نفساً إما من الشيء ء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما من تنة تنفس الشيء إذا خرج» 
فلكثرة خروجها ودخوها في البدن سميت نفسأًء ومنه النفس بالتحريك » فإن العبد كلما 
نام خرجت منهء فإذا استيقظ رجعت إليه» فإذا مات خرجت خروجاً كليّاء فإذا دفن 
)١(‏ 84 الروح. 
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عادت إليه. فإذا سئل خرجت,. فإذا بعث رجعت إليه . 
فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات: وإنم) سمي 
الدم نفسا لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفس. وإن الحياة لاا 
تتم إلا به كما لا تتم إلا بالنفس فلهذا قال: 
ب على سه تس ايع "شدي ندر لع قد 
قيقال "نافيك نيه وخرحت لشهه وفارقت تف كرا يقال خرييت 
روحه وفارقت, ولكن الفيض الاندفاع وهلة واحدة ومنه الإفاضة وهي اندع 
بكثرة وسرعة» لكن أفاض إذا دفع باختياره وإرادته.» وفاض إذا اندفع قسراً را 
داه ببح ادهو لدي سفها عند ارت تصن هي 
“قال تحال «ليَحملُوا أورَارَمُم كَاملَة يوم م القيامة ومن أوزار الِْينَ 
يُضِلوجُم بغير لم ألا سَاءَ ما يَزرونَ» [النحل : 6؟]. وقال تعالى : لِوَلَيَحْملُن 
اهم وأثقالا مَعْ اثقالهم. [العنكبوت: 1]. 
وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة وسول الله (6) فهو عدو 
حقًا لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه. وهذا من أعظم معاداته, نعوذ 
بالله من الخذلان. 
«كفإن الله سبحانه يعاقب على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منباء كيا ' 
وهل اللمنات الاتور يها وغل مكراد هنا : 
ولذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة ؛ فعليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه ؛ 
لأن اتباعهم له تولد من فعله ؛ ولذلك كان على ابن أدم القاتل لأخيه كفل من ذنب 
كل قاتل إلى يوم القيامة . 
' وقد قال تعالى: «ليَحملُوا أُورَارَهُم كَامِلة وم افيَاَة ومن أوزار الذي 
يُضْلوجُم بغير علّمٍ #* [النحل: 6؟]. وقال تعالى : لوَلَيَحْملنٌ أئقَاهَمُ وَأتَعَالاً مع 
أثقلهم [العتكبوت: ؛8١]‏ . فإن قيل : فكيف التوبة من هذا المتولد وليس من فعله 
والإنسان إنها يتوب عما يتعلق باختياره؟ . 
قيل: التوبة منه بالندم عليه يه وعدم إجابة دواعيه وموجباته وحبس النفس عن 


)ع2 1" مفتاح جا . (؟) الاعدة الصابرين. 
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ذلك .فإن كان المتولد متعلقاً بالغير» فتوتبه مع ذلك برفعه عن الغير بحسب 
الإمكان. ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة : أن يبين أن ماكان يدعو إليه بدعة 
وضلالة. وأن الهدى في ضده. كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان 
ذنبهم كتهان ما أنزل الله من البينات والهحدى؛ ليضلوا الناس بذلك؛ أن يصلحوا 
العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم إياه فقال: 
إن الّذِينَ يكتمُونَ ما ْنَا م الات وَاهْدَى من بَعد ما َيهُ للناس في 
الكتاب أولتك بلعم الله ويَلمَمُم اللأعنونَ إلا الْذينَ تابوا وَاصِلوا ونوا 
اوليك أَنُوبُ عَلَيهم ونا التَوَابُ الرحيم # [البقرة : 1 .]١50-1١69‏ 

وهذا ىا شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم : إفساد قلوب ضعفاء 
المؤمنين» وتحيزهم, واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول» وإظهارهم 
الإسلام رياء وسمعة؛ أن يصلحوا بدل إفسادهم, وأن يعتصموا بالله بدل 
اعتصامهم بالكفار من أهل الكفر والمشركين, وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم 
له رياء وسمعة فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها والله المستعان. 

«'وههنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن الجنة إنها تدخل برحمة الله تعالى» 
وليس عمل العبد مستقلا بدخرها وإن كان يندا ولهذا أثبت الله تعالى دخوها 
بالأعمال في قوله : «ب) كتتم تَعمَلُون» [النحل : 7] . 

ونفى رسول الله (ككْ) دخوها بالأعمال بقوله: «لن يدخل أحد منكم الجنة 
بعمله» . ولا تنافي بين الأمرين لوجهين : 

أحدهما: ما ذكره سفيان وغيره قال: كانوا يقولون: النجاة من النار بعفو 
الله ودخول الجنة برحمته. واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال. 

والثاني إن الباء التي نفئت 006 هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد 
العوضين مقابلاً للآخرء والباء البي أثبتت الدخول هي باء السببية التي تقتضى 
سببية ما دخلت عليه لغيره وإن لم يكن مستقلا بحصوله . 

وقد جمع النبي (طل) بين الأمرين بقوله : «سدّودا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن 
أحداً منكم لن ينجو بعمله». قالوا: «ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 


. /ا5 حادي الأرواح‎ )١( 
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يتغمدني الله برحمته) ومن عرف الله تعالى وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصيره وذنوبه 
وأبصر هذين المشهدين بقلبه ؛ عرف ذللكه وتجرم به به والله سبحانه وتعالل المستعان . 

"اقوله تعالى في سورة النحل: لوَأقسَمُوا بلله جَهدَ أيانهم لآ يَعَتْ لله 
من يَمُوتُ ب وعدا عَلَيهِ َف وَلكنَ كر لاس لا يُعلْمُونَ . لين لَهُمْ الذي 
تَلفُونَ فيه وَلِيَعلَم الْذِينَ كَفَروا آم هم كَانُوا كَاذيينَ» [النحل : مع-وممع. فذكر تعالى 
ا ا 

إحداهما: أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه» وهذا بيان عياني تشترك فيه 
الخلائق كلهم , والذي حصل في الدنيا بيان إيماني 5200 

الحكمة الثانية : : علم المبطل بأنه كان كاذباً وأنه كان على باطل وأن نسبة 
أهل الحق إلى الباطل من افترائه وكذبه ومهتانه فيخزيه ذلك أعظم خزي !02 . 

"حيرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث,. ولا يدخلها إلا 
بعد طيبه وطهره فإنها دار الطيبين. ولهذا يقال لهم : ططبْتَمْ فَادْخلُوها خَالِدِينَ»# 
[الزمر: #الا] . أي ارقا م ب . والبشارة عند الموت لهؤلاء دون عبرهم. 
كما قال تعالى. : لالّذِينَ تَنَوَفَاهُمْ الملائكةٌ طَيّينَ يَقُولُونَ سَلامْعَلَيْكُمْ الوا الجن 
ب كنتم تَعمَلُون» [النحل: ؟7”]. فالجنة لا يدخلها خبيث. ولا من فيه شيء من 
الخبث» فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهراً من نجاساته دخلها بغير معوق» ومن 
لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية» كالكافر, لم يدخلها بحال. وإن كانت 
اك اي وي من النار من تلك النجاسة, ثم لا يخرج 
منهاء حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار» 
فيُهَذّبون ويُنقُون من بقايا بقيت عليهم. ٠‏ قصّرت بهم عن الجنة» ولم توجب لهم 
دخول النار» حتى إذا هُذَّبوا ونُقوا أن لهم في دخول الجنة . 

قالله مبيحانه جكب جمل الول عليه مرقرفاً عل الظهارةوافلا دحل 
المصلى عليه حتى يتطهر. وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً على الطيب 
١١١ )١(‏ بدائع جة. «5) أصل البحث موصول في سورة البقرة رقم. الآية: 4٠‏ وكذلك في المائدة 


على قول الله تعالى : لإلكل جعلنا منكم شرعة ومتهاجاً» [المائدة: 44]. 
9) 6ه إغاثة جا . 
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والطهارة. فلا يدخلها إلا طيب طاهر فهما طهارتان: طهارة البدن. وطهارة 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
: المتطهرين7١»‏ فطهارة القلب بالتوبة. وطهارة البدن بالماء . فلا اجتمع له الطهران 
صلح للدخول على الله تعاللى» والوقوف نين يديه ومناحاتة:. 
وسألت شيخ الإإسلام9» عن معنى دعاء النبي (35) : «اللهم طهرني من 
خطاياي بالماء والثلج والبرّده» كيف يطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة التخصيص 
بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: «والماء البارد» والحار أبلغ في الإنقاء؟ 
فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفاء فيرتخى القلب 
وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي 
يمد النار ويوقدهاء وهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه. والماء 
يغسل الخبث ويطفىء النارء فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة. فإن كان 
معه ثلج وبرد كان أقوى 5 التبريد وصلابة الجسم وشدته, فكان أذهب لأثر 
فاعلم أن ههنا أربعة أمور: أمران حسيان». وأمران معنويان . فالنجاسة التى 
ومزيلها معنويان.» وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا فنا وهذا. فذكر 
)١(‏ روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله » 
صل الله عليه وسلم : دما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجحنة الثمانية يدخل من أيها شاء» وزاد 
الترمذي : «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». 
(؟) هوشيخ الإسلام تقي الدين إمام عصره وحجة الله على خلقه القائم لله بالدعوة جاهداً مجاهداً صابراً 
محتسباً: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني المولود سنة ١515ه‏ والمتوفى بقلعة دمشق 
محبوساً ظلأ لقوله الحق إرضاء لله. وإغضاباً لأئمة البدعة في سنة 7الاه. 
() روى الإمام أحمد ومالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأصحاب السنن, إلا الترمذي : عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: «وكان رسول الله صل الله عليه وسلم. إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. قبل القراءة» 
فقلت: يا رسول الله. بأبي أنت وأمي , أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: 
اللهم ياعد بيني وبين خطاياي ىا باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس . اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» . 
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النبي » صل الله تعالى عليه وآله وسلم من كل شطر قسم نب به على القسم الآخر. 
فتضمن كلامه الأقسام الأربعة في غاية الاختصار. وحسن البيان. ىا في حديث 
الدعاء بعد الوضوء : «اللهم اجعلني من. التوابين واجعلني من المتطهرين» فإنه 
يتضمن ذكر الأقسام الأربعة. ومن كمال بيانه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
وتحقيقه لما يخير به ويأمر به : تمثيله الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس . وهذا 
كثير في كلامه. كقوله في حديث على بن أبي طالب : «سل الله الهدى والسداد. 
وادذّكر:» بال هدى هدايتك الطريق, وبالسداد سداد السّهم» إذ هذا من أبلغ 
التعليم . والنصح » حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله الهمدى إلى طريق رضاه وجنته : 
كونه عافد وقد ضل عن الطريق» ولا يدري أين يتوجه. فطلع له ربخل جين 
بالطريق عالم بهاء فسأله أن يدله على الطريق» فهكذا شأن طريق الآخرة. عاد 
لما بالطريق المحسوس للمسافر. وحاجة المسافر إلى الله سبحانه : إلى أن مهديه 
تلك الطريق» أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدله على الطريق الموصل 
إليها. وكذلك السداد ‏ وهو إصابة القصد قولاً وعماكٌ فمثله مثل رامي السهم. 
إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه. فقد سدد سهمه وأصابء ول يقع 
باطالاء فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه . وكثيراً ما 
يقرك في القران هذا وهذا. فمنه قوله تعالى : : «وترُودُوا قَإِنَّ خَيرَ الرّاد التَقْوَّى» 
[البقرة:1917]. أمر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم . ولا يسافروا بغير زاد. ثم نبههم على 
زاد سفر الآخرة» وهو التقوى . فىا أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه 
إياه» فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى, 
يجمع بين الزاديق؛ ومنه و تعالى : «يابني آدَمَ قد نْرَلنَا عَلَيْكُمْ | لباساً يواري 
سَوآنَكُمْ وريشاً وَلِبَاسٌ التَقَوَى ذلك خير» [الأعراف:50]. فجمع بين الزينتين: 
كينة البد لاسن ٠‏ وزيئة القلب بالتقوى» زيئة الظاهر والباطن, وكمال الظاهر 
والباطن, ومنه قوله تعالى : : «فْمَن الب هُدَايٍ فلا يَضْلٌ وَل يَشْقَى #4 5 1]. 
فنفى عنه الضلال. الذي هو عذاب القلب والروح». والشقاء الذي هو عذاب 
البدن والروح اا فهو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاح» ومنة قول امرأة 
)١(‏ في المطبوعة «وافكر» والصواب ماذكرناه كما هو في صحيح مسلم ح رقم (؟07؟) المراجع 
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العرير عن يوسف عليه الساومة؟ لا أَنَهُ النسوة اللائمات لها في حبه : دكن 
الذي لَتنني فيه» فأرتهن جماله الظاهر. ثم قالت: وَلْقَدٌ رَاوَدْتَهُ عَنْ نفْسه 
فَاسْتعْصَمَ » [يوسف: 7"7]. فأخحيرت عن حماله الباطن بعفته. فأخيرتهن بجال 
باطنه. وأرتهن جمال ظاهره . 

فنبه» صلى الله عليه واله وسلم. بقوله : «اللهم طهرني من خطاياي بالماء 
والثلج والبرد» على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويههاء 
وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذاء والله تعالى أعلم . 

وقريب من هذا : أنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم : : «كان إذا خرج من 
الخلاء قال: «غفرانك » وفي هذا من السر والله أعلم - : أن النجو يثقل البدن 
ويؤذيه باحتباسه. والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه. فهما مؤذيان مضران 
بالبدن والقلب. فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه . وخفة 
البدن وراحته. وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه . وأسرار 
كلماته وأدعيته (جَكِ) فوق ما يخطر بالبال. اه 

)قال أبومحمد بن حزم : : وما يبين أن أخبار رسول الله (يك) تفيد العلم أن الله 
تعالى قال: : لوَانْرَلنا إِيِكَ الذكر لتبِينَ للئاس ما نزَلَ إِليْهم 4 [النحل:44]. فصح 
أنه (يلِ) مأمور ببيان القران للناس وفي القران مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج 
وغير ذلك ما لا يعلم ما ألزمنا الله تعالمى فيه بلفظه. لكن بتبيان رسول الله (يكلِ) فإذا 
كان بيانه لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه؛ فقد بطل 
الانتفاع بنص القران وبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه فإن لم ندر صحيح 
مراد الله تعالى منها ئما أخطأ فيه المخطىء أو تعمد فيه الكذب الكاذب ‏ ومعاذ الله 
من هذا قال: وأيضاً فنقول لمن قال: إن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغاً إلى 
النبي (4ِ) لا يوجب العلم وأنه يجوز فيه تعمد الكذب والوهم. وأنه غير مضمون 
الحفظ: أخبرونا هل يمكن أن يكون عندكم شريعة فرض أو تحريم أتى بها رسول 
الله (كةِ) ومات وهي باقية لازمة للمسلمين غير منسوخة فجهلت؛ حتى لا يعلمها 
على اليقين أحد من أهل الإسلام في العالم أبدا . 
"8٠ )١(‏ مختصر الصواعق ج ” . 
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وهل يمكن عندكم أن يكون حكم موضوع بالكذب أو بخطأ بالوهم؛ قد 
جاز ومضى واختلط 00 الشريعة اختلاطاً لا يجوز أن يميزه ار 
الإسلام في العام أبدا أم لا يمكن عندكم شيء من هذين الوجهين؟ فإن قالوا: لا 
يمكنان أبدأ بل قد أمنا ذلك؛ صاروا إلى قولنا وقطعوا أن كل خير رواه الثقة عن 
الثقة مسنداً إلى رسول الله (يكلِ) في الديانة فإنه حق قد قاله رسول الله (يكخ) ى) 
هو وأنه يوجب العلم ويقطع بصحته. 

ولا يجوز أن يختلط به خبر موضوع أو موهوم فيه لم يقله قط رسول الله (كخ) 
اختلاطاً لا يتميز الباطل فيه من الحق أبدا. 

وإن قالوا: بل كل ذلك ممكن كانوا قد حكموا بأن دين الإسلام قد فسد 
وبطل أكثره. واختلط ما أمر الله تعالى به مع مالم يأمر به اختلاطا لا يميزه أحد 
أبداً. واء نهم لا يدرون أبداً ما أمرهم الله به مما لم يأمرهم به. ولا ما وضع الكاذبون 
والمستخفون بم| جاء به رسول الله (كل) إلا بالظن الذي هو أكذب الحديث والذي 
لا يغنى من الحق شيئاً. وهذا انسلاخ من الإسلام وهدم للدين وتشكيك في 
الشرائع 

(©. . . فإن قيل: ف) وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي 
0 (ككلِ) مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء وأنه أقرب الخلق إلى الله؟ قيل : عن هذا أربعة أجوبة: 

الجواب الأول : أن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده . 
وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد, لأنه يطالب بط لا يطالب به 
ا ا 00 

ونظير هذا في المشاهد أن الماثل بين يدي أحد الملوك 4 المشاهد له أشد خوفاً 
منه من البعيد عنه. بحسب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه. وأنه 
يطالب من حقوق الخدمة وأدائها با لا يطالب به غيره فهو أحق بالخوف من 
البعيد. ومن تصور هذا حق تصوره فهم قوله (يككه) : «إني أعلمكم بالله وأشدكم 
له خشية» . . . 


)١(‏ 986 طريق الهجرتين. 
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."وأها قوله تعالى: «يَخافون رَمجُمْ مِنْ فَوْقَهِم4 [النحل:50]. هو حجة 
عن حقيقة اللفظ ووضعه الأصلي بلا موجب» الثاني : أن هذا وصف للملائكة 
وقذا وضفهع اسبخانه ييحوفة وخشيته ‏ فالخوف في هذه الآية والخشية في قوله تعالى : 
يلم ما بن يدم وما حَلفَهُمْ ولا يَشفمُونَ إلا ن ازْقصَى وَهُمْ من حَشيَ 

مشفقون # [الأنبياء 0 . فوصفهم بالخنشية ا ووصفهم بخوف العداتق 
قوله تعالى : لِيَبَعُونَ إلى رَيمْ الوَسِيلَة ايم م فرت ووو جون: وَحْنة وخافون 
عذابه»# [الإسراء : /1ه]. وهم خواص خلقه. فإياك ورعونات النفس وحماقاتها 
وجهالاتهاء ولا تكن ممن لا يقدر الله حق قدره. وقد قال النبي (3456) : «إك الله لو 
عذب أهل سماواته وأرضه لعذمهم وهو غير ظالم لهم» فإذا علم المقرب العارف أن 
الله لواعلية 1 بالملد» فمن أحق بالخوف منه؟. قوله : : وقال في. حق العوام : 
«يحافونَ يوا تَتَقَلْبُ فيه القَلُوبُ والأبصار» [التوبة:م]. هذا من الشطحات 
القبيحة الباطلة » فإن هذا صفة وان عباده وعارفيهم , وهم الذين قال فيهم : 
«إرجال لا تلْهيهمْ تجار ولا بي عَنْ ذكر الله وإقام. الصّلاة وإيتاء العا 
يوم تَتَقَلْبُ فيه ه الْقَلوبُ والأبصارٌ لِيَحِرْيم الله ا ما عَمِلُوا وَيَرِيِدَهُمْ من 
0 [النور: 4917" . له خواص 0 وهم أصحاب 0 الله 0 
هذا مصذره: إما جهل مفرط. وإما تقليد لقائل لا يدري لازم , هذا 1 
أحسن الظن بقائله, وإن كان مصدره غير ذلك فأدهى وأمر. ولولا أن هذه 
الكلمات ونحوها مهاو ومعاطب في الطريق لكان الإعراض عنها إلى ما هو أهم منها 
أولى. والله المستعان.. 8 5 

المثال الثاني عشر» وقد تقدم ذكره حملا فنذكره ههنا مفصلا: رد 
الجهمية النصوص المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده من 
مانية عشر نوعاً: 

أحدها: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة (مِنْ) المعينة لفوقية الذات نحو: 
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«يخافون رَيَجُمْ منْ فَوْقِهم 4 [النحل: ٠‏ 
الشاني: ذكرها مجردة عن 0 كقوله : «#وهو القاهر فوق عباده# 
الثالث: التصريح بالعروج, إليه نحو: #تغرح الملائكة والرّوحٌ إليه # 
[المعارج: 4]. وقول النبي (345) : «فيعرج الذين باتوا فيكم فيساهم رم» 
الرابع: التصريح بالصعود إليه كقوله: #إليه يَصِعَدُ الكلم الطيِّبُ» 


الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله : «بل رَفْعَهُ الله إلّيه» 
[النساء:64١ع.‏ وقوله: «إف مُتَوَفِك وَرَافِعُكَ إل 4 [آل عمران : :ومع]. السادس : 
التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشترقاع 0 
«وهو العلي 4 [البقرة: 766]. «وهو العل الكبير» تسيا : 78 ] . «إنه علي 
حكيم # [الشورى: .]9١‏ 

السابسع: رت بتنزيل الكتاب منه كقوله : لِتَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله 
العزيز الحم د أي .]١‏ «تنزيل مْن حَكيم, حبيدٍ» [نصلت:42]. طقل نَزْلهُ 
رُوحُ القدُسٍ من ربك باحق [الشحل .]٠0‏ 

وهذا يدل على شيئين شيئين : على أن القران ظهر منه لا من غيره. وأنه الذي 
تكلم به لا غيره. الثاني : ل 
عنده من أعلى مكان إلى رسوله . 

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. وأن بعضها 
أقرت إليه من بعض., كقوله: إن الْذِينَ عند نَ رَبك » [الأعراف:505]. وقوله : 
دوَّلَهُ مَن في السَّمَاوات والأرضٍ وَمَن عددهُ لا يَسَكيرُونَ عن عِبَادَتهِ وَل 
يستحسرٌونَ » [الانبياء 1] داففرق ين نل له عتموماء ومن عنده من مماليكه وعبيده 
حموماء وقول النبي (يكله) في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه : (إنه 
عنده على العرش» . 

التاسيع: التصريح بأنه سبحانه في السماء. وهذا عند أهل السنة على أحد 
وجهين : إما أن تكون في بمعنى على, وإما أن يراد بالسماء العلوء لا يختلفون في 
ذلك؛ ولا يجوز حمل النص على غيره . 
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العاشر: التصريح بالاستواء مقروناً بأداة على مختصاً بالعرش الذي هو أعلى 
المخلوقات. مصاحبا في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على الترتيب والمهلة. وهو بهذا 
السياق صريح في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العلو والارتفاع. ولا 
يحتمل غيره ألبتة . 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه كقوله () : «إن 
لله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً . 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السساء الدنياء والنزول المعقول 
عند جبيع الأمم إنم| يكون من علو إلى أسفل . 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسا إلى العلوى) أشار إليه مَنْ هو أعلم به. وما 
يجب له ويمتنع عليه من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة في أعظم مجمع على وجه 
الأرض يرفع أصبعه إلى السماء. ويقول: اللهم اشهد., ليشهد الجميع أن الرب 
الذي أرسله ودعا إليه واستشهد هو الذي فوق سواته على عرشه . 

الرابع عشر: لسري بلمط الأرن الدى عر ع ايح يعازلة مي لي 
الاستحالة» ولا فرق بين اللفظين عندهم ألبتة ٠‏ فالقائل: «أين الله» و«متىٍ كان 
الله » عندهم سواء. كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأعظمهم بياناً عن 
لمعت الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه «أين الله في غير موضع . 

الخامس عشر: شهادته التى هي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع 
المؤمنين لمن قال: «إن ربه في السماء» بالإيهان» وشهد عليه أفراخ جَهم بالكفر. 

وصَرّح الشافعى أن هذا الذي وَصَفْتَهُ من أن رمها في السماء إيمان . 

فقال في كتابه ف باب عتق الرقبة المؤمنة» وذكر حديث الأمة السوداء التي 
سَوّدت وجوةً الجهمية وبيضت وجوه المحمدية : فليا وصفت الإيران قال: «أعتقها 
فإنها مؤمنة» وهي إنما وصَفَتٌ كونَ ريها في الساء. وأن محمداً عبده ورسوله ؛ 
فقرنت بينهما في الذكر؛ فجعل الصادق المصدوق مجموعههما هو الإيمان . 

السادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه رَامم الصعود إلى السماء ليطلع 
إلى إله موسى . فيكذبه فيها أخير به من أنه سبحانه فوق السماوات» فقال: 
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ِيَاهَامَانَ ابن : صرحا لعل بلع الأسبّات أسبَاب السّمَاوَات فطلم إلى إِلّه مُوسَى 
وإفي لَْظنهُ كاذباً» [غافر: +6-/890]. فكذب فرعون موسى في إخباره إياه أن ربه فوق 
السّماء . وعند الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب » 
وعلى زعمهم يكون فرعون قد نزه الرب عما لا يليق به وكذب موسى في إخباره 
بذلك؛ إذ مَنْ قال عندهم: إن ربه فوق السماوات فهو كاذب, فهم في هذا 
التكذيب موافقون لفرعون, مخالفون لموسى ولجميع الأنبياء» ولذلك سماهم أئمة 
السنة «فرعونية» . 

قالوا: وهم شر من الجهمية؛ فإن الجهمية يقولون: إن الله في كل مكان 
بذاتهء وهؤلاء عطلوه بالكلية» وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحضء» فأي 
طائفة من طوائف بني آدم أثبتت الصانع على أي وجه كان قولهم خيراً من قوهم . 

السابيع عشر: إخباره (يكِ) أنه تردْد بين موسى وبين الله ويقول له موسى : 
«ارجع إلى ربك فسّله التخفيف»., فيرجع إليه ثم ينزل إلى موسى فيأمره بالرجوع 
إليه سبحانه. فيصعد إليه سبحانه ثم ينزل من عنده إلى موسى ‏ عدة مرات . 

الام عدر | إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله عنه : أن المؤمنين يرونة 
عيانا جهرَة كرؤية الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر: 

والذي تفهمه الأمم على اختللاف لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية؛ رؤية 
المقابلة ا ة التي تكون بين الرائي والمرئي فيها مسافة محدودة غير مُمْرطة في 
البعد؛ فتمتنع الرؤية ولا في القرب فلا تمكن الرؤية, ا 0 
م - تعالى الله أو من خلفهم أو من أمامهم أو عن 
أيهانهم أو عن شمائلهم أو من فوقهم . 

ولابد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الزؤية خماء وكلها باطل شوى 
رؤيتهم له من فوقهم ء كا في حديث جابر الذي في المسند وغيره : : «بِينَا أهلّ الجحئة 
في نعيمهم إذ سَطع لهم نور فرفعوا رءوسهم. فإذا الجبار قد أشرف عليهم من 
نوقهم , وقال: يا أهل الجئة سلام عليكم» ثم قرأ قوله : : 9سَلامُ قَولا من رّبِ 
رَحيم» [يس:08]. ثم يتوارى عنهم ء وتبقى رحمته وبركته عليهم قٍ ديارهم , ولا 
يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية» ولهذا طرد الجهمية أصلهم وصرحُوا بذلك» 
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وركبوا النفيين معاء وصَدَّقَ أهلٌ السنة بالأمرين معأء وأقروا بههاء وصار مَنْ أثبت 
الرؤية ونْقَى علو الرب على خلقه واستواءه على عرشه مذبذباً بين ذلك, لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 
فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة» إذا بسطت أفرادها كانت أَلْفَ 
دليل على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه . 
فترك الجهمية ذلك كله. وردوه بالمتشابه من قوله : لِوُهَوَ مَعَكُمْ 5 
كُتنم 6 [الحديد :4]. 
ورده زعيمهم المتأخر بقوله: قل هو الله أَحَدٌ» [الإخلاص:١١].‏ وبقوله : 
«ليس كمثله شىء4 [الشورى:١١].‏ 
ثم ردوا تلك الأنواع كلها متشابهة» فسلطوا المتشابه على المحكم وردوه به. 
ثم ردوا المحكم متشابباً؛ فتارة يحتجون به على الباطل. وتارة يدفعون به الحق . 
ومن له أدنى بصيرة يعلم أنه لا شيء في النصوص أظهر ولا أبين دلالة من 
مَضْمُون هذه النصوص ؛ فإذا كانت متشابهة فالشريعة كلها متشابهة» وليس فيها 
شيء محكم ألبتة. ولازم هذا القول لزوماً لا تحيدَ عنه : أن ترك الناس بدونها خير 
هم من إنزالها إليهم. فإنها أوْهمتهُمْ وأفهمتهم غير المراد. وأوقعتهم في اعتقاد 
الباطل. ولم يتبين لهم ما هو الحق في نفسهء بل أجيلُوا فيه على ما يستخرجونه 
بعقوهم وأفكارهم ومقاييسهم . 
فنسأل الله مثبت القلوب تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وما بعث به 
رشولةهن المدى ودين الوه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ إنهاقر ين ست 
"ومن ذلك قوله تعالى : «وَمًا بكم من نعمة فمن الله . والإيهات والطاعة 
من أجل النعم بل هما أجل النعم على الإطلاق» فهما منه مسبحانه تعلييا وإرشاد! 
وإطاما وتوفيقاً ومشيئة وخلقاً. 
ولا يصح أن يقال: إنها أمراً وبياناً فقط. فإن ذلك حاصل بالنسبة إلى الكفار 
والعصاة. فتكون نعمتة غلى أكفر الخلق كنعمته على أهل الإيهان والطاعة والبرمنهم » 
إذ نعمة البيان والإرشاد مشتركة وهذا قول القدرية؛ وقد صرح به كثير منهم ول يجعلوا 
)١(‏ لاه شفاء العليل. 
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لله على العبد نعمة في مشيئته وخلقه فعله وتوفيقه إياه حين فعله. وهذا من قوهم 
الذي باينوا به حميع الرسل والكتب وطردوا ذلك حين لم يجعلوا لله على العبد منة في 
إعطائه الجزاء» بل قالوا: ذلك محض حقه الذي لا منة لله عليه فيه . 

واحتتجوا بقوله : «هم أجرٌ غير ممنونٍ» [فصلت:8ه]. قالوا: أي : غير ممنون 
به عليهم إذ هو جزاء أعمالهم وأجورها. 

قالوا: والمنة تكدر النعمة والعطية» وم يدع هؤلاء للجهل بالله موضعاً 
وقاسوا منته على منة المخلوق. فإنهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات . 

وليست المنة في الحقيقة إلا لله فهو المان بفضله وأهل سمواته . وأهل أ ب 
في محض مننه عليهم قال تعالى : هَمُسُونَ عَلَيكَ أن أُسلَمُوأ قل لا تمنو عل 
إِسْلامكم بل الله : يمن عَلَيكُم أن هَدَاكُم للإيتان إن كسم صَادِقِينَ» 
[الحجرات:17]. ونال تعالى لكليمه موسى : «وَلقد مَنَنَا عَلَيكَ مَرَةٌ أخرّى » 
ل يمن وقال : وقد مَنَا على مُوسى وهارون» العاف :4١ع.‏ وقال: 
«ونريدُ أن نَمُنَّ عَلَ الّذِينَ استضعِفُوا ني الأرض, وَنْجِعَلْهُم م وَنْجمَلَهُم 
الؤارئين» [القصص:ه]. ولا قال النبي (ك) للأنصار «أم أجدكم ضلالاً فهداكم 
له بي وعالة فأغناكم الله بي» قالوا: الله ورسوله أمن. 
وقال الرسل لقومهم: «إن نحن إلا بر متلّكم وَلَكنْ الله يمُنْ على من 
يَشَاءٌ من عبّاده © [إبراهيم: .]1١‏ فمنه سبحانه محض إحسانه وفضله ورحمته وما طاب 
عيش أهل الجنة فيها إلا بمنته عليهم. ولهذا قال أهلها ‏ وقد أقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون ‏ «إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم» [الطور: 17:75]. فأجزوا لمعرفتهم برمهم وحقه عليهم: أن نجاهم من 
عذاب السموم بمحض منته عليهم . 

وقد قال أعلم الخلق بالله وأحبهم إليه وأقربهم منه وأطوعهم له : 

«لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
«ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» . 

وقال: «إن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذمهم وهو غير ظالم لهم ولو 
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والأول في الصحيح. والثاني في المسند والسئن وصححه ال حاكم وغيره . 
فأخير سيد العالمين والعاملين أنه لا يدخل الجنة بعمله . 

وقالت القدرية : إنهم يدخلونها بأعمالهم لثلا يتكدر نعيمهم عليهم بمشيئة 
الله. بل يكون ذلك النعيم عوضاً. 

وها رمى السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم القدرية عن قوس 
واحدة؛ إلا لعظم بدعهم ومنافاتها لما بعث الله به أنبياءه ورسلهء فلو أتى العباد 
بكل طاعة وكانت أنفاسهم كلها طاعات لله ؛ لكانوا في محض منته وفضله وكانت 
له المنة عليهم. وكلما عظمت طاعة العبد كانت منة الله عليه أعظم فهو المان 
بفضله, فمن أنكر منته فقد أنكر إحسانه . 

وأا قوله تعالى : لسهُم أجرٌ غير منُونٍ» [نصلت:ه]. فلم يختلف أهل العلم بالله 
ورسوله وكتابه أن معناه غير مقطوع ومنه : ريب المنون» وهو الموت لأنه يقطع العمر. 

«»قاعدة جليلة 

قد فكرت في هذا الأمر. فإذا أ صله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحدهء 
نعم الطاعات ونعم اللذات» فترغب إليه أن يلهمك ذكرهاء ويوزعك 00 

قال تعالى: ؤِوَمَا بكُم من نَعَمَةٍ قَمِنَ الله ثم إِذا مَسَكُمْ الضر فإليه 
تأر ون » [النحل د 

وقال: «فاذكروا الاء الله له لعلكم تفلحونَ» ( [الأعراف: 19]. 

وقال: لوَاشْكرٌوا نعمَة الله إن كنتم إياه تَعبدُون 4 [النحل: .]١١4‏ 

وكها أن تلك النعم منه ومن محرد فضله. فذكرها وشكرها لاينال إلا بتوفيقه . 

والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده. وتخليته بينه وبين نفسهء وإن لم 
يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه» فإذا هو مضطر إلى 
التضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه . 

وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية» فهو مضطر إلى التضرع 
والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتهاء فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه 


7١7 )١(‏ فوائد. 
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الأصول الثلاثة» ولا فلاح له إلا بها: الشكر. وطلب العافية والتوبة النصوح . 

ثم فكرت فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة» وليسا بيد العبدء بل بيد 
مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاءء فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملآه رغبة 
ورهبة» وإن خذله تركه ونفسه ول يأخذ بقلبه إليه وم يسأله ذلك» وما شاء الله كان 
ومالم يشأ لم يكن 

ثم فكرت. هل للتوفيق والخذلان سببء أم هما بمجرد المشيئة لا سبب 
لمىا؟ فإذا سببههم) أهلية المحل وعدمهاء فهو سبحانه ‏ خالق المحال متفاوتة في 
الاستعداد والقبول أعظم تفاوت. فالحمادات لا تقبل ما قبله الحيوان.» وكذلك 
النوعان. كل منب| متفاوت في القبول؛ فالحيوان الناطق يقبل ما لا يقبله البهيم, 
وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت . وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول» 
لكن ليس بين النوع الواجد من التغاويت كه بين التو الإإسساني . 

فاذا كان المحل قابلاً للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها وخطرهاء ويشكر 
العم ا راي عليه يبا ويعظمه غادهامويمام اجا من خض اخرة ونين التكاين 

غير أن يكون هو مستحقا لهاء ولا هي له ولا به وإنما هي لله وحده وبه وحده. 
فوحله بنعمته إخلاصاً وصرفها في محبته شكراء وشهدها من محض جوده منة. 
وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزاً وضعفاً وتفريطاًء وعلم أنه إن أدامها عليه 
فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه. وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق 
له. وكلا زاده من نعمه ازداد ل لهو كارا وختضوعا ين ونه وقياها شكوةه 
وخشيته له سبحانه ‏ أن يسلبه إياها ؛ لعدم توفيته شكرهاء » كما سلب نعمته عه : 
م يعرفها وم يرعها حق رعايتهاء فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق أن يقابل 
به» سلبه إياهاء ولابد. قال تعالى :الوَكَذَلِكَ فنَابَضَهُم يبَعضٍ ليَقُولُوا أهؤلاء 
مََ الله عَلَيهِم من بَيننا» ليس الله بعلم بالشاكرينَ » [الأنعام : 68]. وهم الذين 
عرفوا قدر النعمة وقبلوها ؛ واحبوها وأثنوا على لمنعم مها وأحبوٍ وكايرا شكروة 
وقال تعالى : وَإِذًا جَاءَميُم آةُ َانُوا آن نوْمِنَ حَنَى نُؤتّى مثل ما أوتي رُسُلُ الله. 
الله أعلّمُ حَيتٌ يِعَلُ رسَالَته4 [الأنعام 174]. 


)١(‏ المحل القابل للنعمة هو الموفق (ج). 
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وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة بحيث لو وافته 
النعم لقال : : هذا لي» وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه؛ كما قال تعالى : طقَالَ نا 
أوتِيهُ على علم عندي # [القصص خلا]. أي : على علم علمه الله عندي أستحق 
به ذلك وأستوجبه وأستأهله . 

قال الفراء : أي : على فضل عندي » إني كنت أهله ومستحقًا له إذ أعطيته . 

وقال مقاتل : يقول: على خير علمه الله عندي . 

وذكر عبدالله بن الحارث بن نوفل نلبد ين ذاو في| أوتي من الملك. 
ثم قرأ قوله تعالى: هَذًا من فضلٍ رَبِّ» لَيبلُوني أأشكرٌ أم أكفر» [النحل: . 
وم يقل هذا من كرامتي . 

ثم ذكر قارون» وقوله : دِإِنّ) أوتيثه عَلى علم. عندي # [القصص:78] يعني 
أن سليهان زأى قن أوقنة مع فقيل الثة عليه وفعةدؤانة اخل به به شكره» وقارون رأى 
ذلك من نفسه واستحقاقه . ْ 

وكذلك قوله سبحانه : «وَلئن أَذَقناهُ رَحَةَ مَنَا من بعد ضرَاء مَسّتهُ ليون 
هَذًَا لي [فصلت:.م] أي : أنا أهله. وحقيق به فاختصاصي به كاختصاص ال مالك 
بقلكه :.والماقن يوق ذلك ملكا لوه وفض ا" متدافرة ‏ شاعل عيده فح غيز امتحتاقة 
منهء بل صدقة تصدق بها على عبده. وله أن لا يتصدق بهاء فلو منعه إياهاء لم 
يكن قد منعه شيئاً هو له يستحقه عليه. فإذا لم يشهد ذلك. رأى فيه أهلل 
موقا فاءاجبته نفسه وطغت بالنعمة , وعلت يا وارتطالت عل غيرها » فكان 
حظها منب الفرح والفخر. كما قال تعالى : ظوَلئن أذَقنا الإنسَانَ منا رح كم 
رَعنَاهَا منه إِنهُ لنَؤُوضس كَفُورٌ وَلئن َذَقنَاهُ َعََاه يعد ضراء مَسْتَهُ لبَقَوآنَ ذهب 
السّيئَاتُ عَن إِنَهُ َفْرحٌّ فَخْورٌ» [هود: .6٠0-‏ 

فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء» وبالفرح والفخر عند الابتلاء 
بالنعماء» واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء - قوله : ذهب 
السيئات عني - ولو أنه قال: أذهب الله السيئات عني برحمته. ومنه» لما ذم على 
ذلك بل كان محمودا عليه ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها 
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وفرح وافتخر. فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد. فذلك من أعظم أسباب 
خذلانه وتخليه عنه. فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة؛ كما قال تعالى : «إن 
شرٌ الدُوابٌ عد الله الضّمْ البكم الّذِينَ لآ يَعِلُونَ ولو عَلِم لله فيهم حبرا 
لأسمَعهُم وَل أَسمَعَهُم لَتَوَلُوا وهم مُعرضُونَ 4 [الانفال: : ؟/ممع فأخير سبحانه أن 
محلهم غير قابل لنعمته. ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصوها إليهم ؛ 
وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. 

ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت 
عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها. فأسباب الخذلان منها وفيهاء وأسباب التوفيق 
من جعل الله سبحانه ‏ لها قابلة للنعمة. فأسباب التوفيق منه ومن فضله. وهو 
الخالق لمذه وهذه. ى| خلق أجزاء الأرض : هذه قابلة للنبات. وهذه غير قابلة 
له وخلق الشجر: هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلهاء وخلق النحلة قابلة لآن 
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. والزنبور غير قابل لذلك, وخلق الأرواح 
الطيبة قابلة لذكره وشكره وحجته<"© وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده. 
وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك. بل لضده؛ وهو الحكيم العليم . 

«"قوله: وَيَعبِدُونَ من دُون لله ما لا يَملِكَ م رزقاً مّن السّمَوَات , 
والأرضٍ شَيئاً وَل يَستطيعُونَ قلا تضربوا لله الأمثال» [النحل: 784-0#] فنهاهم أن 
يضربوا له مثلا من خلقه, ول ينبهم أن يضربوه هو مثلا لخلقه. فإن هذا لم يقله 
أحدٌء ول يكونوا يفعلونه . فإن الله سبحانه أجل وأعظم وأكبر من كل شيء في فظر 
الناس كلهم. ولكن المشبهون المشركون يَغْلُونَ فيمن يعظمونه فيشبهونهم 
بالخالق, والله تعالى أجل في صدور جميع الخلق من أن يحعَلُوا غيره أصللاء ثم 
يشبهونه سبحانه بغيره . 

فالذي يشبهه بغيره. إن قصد تعظيمه, لم يكن في هذا تعظيم, لأنه مَثْل 
أعظم العظماء بها هو دونه» بل با ليس بينه وبينه نسبة وشبه في العظمة والجلالة. 
وعاقل لا يفعل هذا. 

وإن قصد التنقيص شبهه بالناقصين المأمومين, لا بالكاملين الممدوحين . 
(1) كذا بالأصل ولعلها محبته (ج). ١‏ (9) *"3 إغاثة ج5؟ . 
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ومن هنا يعْلْمُ أن إثبات صفات الكمال له لا يتضمن التشبيه والتمثيل؛ لا 
بالكاملين ولا بالناقصين, وأن نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص الناقصين. 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم. جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه 
صفحاء وجاءوا إلى الال والمدح فجعلوه تشبيها وتمثيلاء عكس ما يثبته القران. 
وجاء به من كََُ وجه. 

()الوجه اي والثلاثون : : أنه سبحانه وصف نفسه بأن له الل دعل 
فقال تعالى : للِلَّذِينَ لآ يُْمنونَ بالآخرّة مس و ولله الكل الأعلى وهو العَرِيرْ 
الحكيم » [التحل: ]٠‏ وقال تعالى : وهو الذي يبنو الخلق ثم يعيده وَهُوَ أَهوَنٌ 
عَليه وَلَهُ اليل الأعلى في السَمَّوَات والأرض, وَهوَ العَزِيرُ الحكيم » [الروم : /1؟] 
فجعل كل السوة المتصيمن للعيوب والتقائض وبتلت الكل للمشركين واغي أن 
المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكالات كلها له وحده. وبهذا كان المثل الأعلى 
وهو أفعل تفضيل» أي أعلى من غيره. فكيف يكون أعلى وهو عدم محض ونفي 
صرف, وأي مثل أدنى من هذا؟ تعالى الله عن قول المعطلين علوًا كبيراً. 

فمثل السوء العادم صفات الكمال. ولهذا جعله مثل الجاحدين لتوحيده 
وكلامه وحكمتهء لأ: نهم فقدوا الصفات التي من اتصف بها كان كاملا . وهي : 
الإيمان والعلم وللعرقة! واليقين والإخلاص والعبادة لله. والتوكل عليه والإنابة 
إليه. والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة, والصبر والرضى والشكر. وغير ذلك من 
الصفات التي من اتصف بها كان ممن امن بالآخرة» فللا سلبت تلك الصفات 
عنهم وهي صفات كيال صار طم مثل السوء . 

فصن سلب صفات الكمال عن الله تعالى وعلوه على خلقه وكلامه وعلمه 
وقدرته وسائر ما وصف به نفسه؛ فقد جعل لله تعالى مثل السوء ء ونزهه عن المثل 
الأعلى. وأن مثل السوء هو العدم وما يستلزمه. وضده لمثل الأعلى وهو الكمال 
المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف 
وأكمل ؛ كان أعلى من غيره . 

ونا كان الرب سبحانه هو الأعلى ووجهه الأعلى وكلامه الأعل وسمعه 
7١ )١(‏ مختصر الصواعق ج ١‏ . 
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الأعلى وسائر صفاته علياء كان له المثل الأعلى وهو أحق به من كل ما سواه . 

بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان» لأنهم| إن تكافا لم يكن أحدهما 
أعلا من الآخر. وإن لم يتكافا فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده؛ فيستحيل 
أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. وهذا برهان قاطع من إثبات صفات 
الكمال على استحالة التمثيل والتشبيهء فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة. 

ونظير هذا القهر المطلق مع الوحدة فإنها متلازمان» فلا يكون القهار إلا 
وألحدا إذ لو كان معه كفؤ له. فإن لم يقهره لم يكن قهاراً على الإطلاق» و إن قهره 
لم يكن له كفؤاً وكان القهار واحدا . فتأمل كيف كان قوله : «ِليْس كمثله شيء» 
[الشورى: ]١١‏ وقوله : لوَلَهُ الل الأغلى » [الروم : 17:] من أعظم الأدلة على ثبوت 
صفات كاله سبحانه وتعالى . 

فإن قلت فا حقيقة المثل الأعلى؟ قلت: قد أشكل هذا على جماعة من 
المفسرين واستشكلوا أقوال السلف فيه. فإن ابن عباس وغيره قالوا: مثل السوء 
العذاب والنار, ولله المثل الأعلى: شهادة (أن لا إله إلا الله) قال قتادة: هو 
الإإخلاص والتوحيد. 

وقال الواحدي : هذا قول المفسرين في هذه الآية» ولا أدري لم قيل 
العذاب مثل السوء والإخلاص المثل الأعلى؟ . 

قال: وقال قوم : المثل السوء الصفة السوء من احتياجهم للولد وكراهتهم 
للإناث خوف العيلة والعار, ولله المثل الأعلى الصفة العليا وتنزهه وبراءته من الولد. 

قال: وهذا قول صحيح . “والمثل كثيراً ير تمعد الصفة . وقاله جماعة من 
المتقدمين. وقال ابن كيسان ملل السوء ماضرب الله ا وعبدتها من الأمثال. 
والمثل الأعلى نحو قوله : الله : نور السموات وَاللأرض © [الثور: 0]. 

وقسال ابن جرير: وله المشل الأعلى. هو الأطيب ب والأفضل والأحسن 
والأمل. وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله إلا هو. 

قلت: المثل الأعلى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين بهاء ووجودها 
العلمي. والخبر عنهاء وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة 
القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أربعة أمور: 
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ثبوت الصفات العليا لله سبحانه في نفس الأمر. علمها العباد أوجهلوها. 
وهذا قول من فسره بالصفة . 

الثاني: وجودها في العلم والتصور. وهذا معنى قول من قال من السلف 
والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله 
وتعظيمه . وهذا الذي في قلومهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه ؛ بل يختص 
به في قلوهم ى)| اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين : أهل 
الساء يحبونه ويعظمونه . وأهل الأرض يجلونه ويعظمونه. وإن أشرك به من أشرك 
وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدهاء فكل أهل الأرض معظمون له 
ل و 

قال تعالى: «وَلَهُ مَنْ في السّموَات وَالأرض, كل لَهُقَاُْونَ4 [الم :*] فلست 
تجد أحداً من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره وأعظم من كل ما سواه . 

الثالمك: ذكر صفاته والخير عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب والمثيل . 

الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه . 

وكلما كان.الإيان بالصفات أكمل ؛ كان هذا الحب والإخلاص أقوى. 

فعبارة السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها. وقد ضرب الله 
مثل السوء للأصنام بأنها لا تخلق شيئاً وهي مخلوقة, ولا تملك لنفسها ولا لعابديها 
فراولا فعا ولامرنا ولا حناة ولا نشوا 

وقال الله تعالى : «ضَرَبَ الله مَنَا عبد ملوكاً لا يَقدرُ على شيء وَمَنْ 
رَرْكناهُ منا رقا حَسَنا فَهُوَ يُفِقُ منْهُ سر وَجَهْراً هَل يستَوُونَ؟ الْحَمَدُ لله بلْ 
كترم لا يَمِمُونَ وَضَرَبَ الله ملا رجن دا أبْحَمْ لا يقر عل شيء وَهُوَ 
كَلْ عَلَ مُولاء ينا يُوَجَههُ لايأت بِحَيْر هَل ينوي هُوَ وَمَنْيَأمُرُبالْمَذل وَهْوَ عَلَ 
صِراطٍ مُسْتقيم © [النحل : #لاكلا]. 

فهذان مثلان ضريه الله لنفسه وللاً صنام . للأصنام مثل السوء وله امثل 
الأعلى وقال تعالى : ديا !ين الناس رب مَل فَاسْتممُوا لَهُ. إن الَذِينَ تَذْعُون 
مِنْ كُونٍ الله لَنْ يلوا دُبَاباً ولو اجْتَمعُوا له. وَِن يَسْلبهُمُ لذبب شَيئا لآ 


0117م 


| يَسِتَنْقَذُوهُ منْهُضَعفَالطَالبٌ وَالمطلُوبُ مَاقَدَرُواالله حق قدروإن الهلَقويٌ عَرِير» 
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فهذا المثل الأعلى الذي له سبحانه» والأول مثل السوء للصنم وعابديه . 

وقد ضرب الله سبحانه للمعارضين بين الوحي وعقوهم مثل السوء؛ 
بالكلب تارة وبالحمر تارة وبالأنعام تارة» وبأهل القبور تارة وبالعمي الصم وغير 
ذلك من أمثال السوء التي ضربها لهم ولأوثانهم . 

وأخبر عن مثله الأعلى با ذكره من أسرائه وصفاته وأفعاله» وضرب لأوليائه 
وعابديه أحسن الأمثال. ومن تدبر القران فهم المراد بالمثل الأعلى ومثل السوء. .١‏ ه 

"وقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة وما في الجنة والنار» فقامت 

قائق ذلك في قلوب أهل الإيهان وشاهدته عقوهم ولم يعرفوا كنبه. فلا يشك 

المسلمون أن 3 الجنة أنهاراً من خمر وأنهاراً من عسل وأنهارً من لبن» ولكن لا 
يعرفون كنه ذلك ومادته وكيفيته. إذ كانوا لا يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما اعتصر 
من الأعناب, والعسل إلا ما قذفت به النحل في بيوتهاء واللبن إلا ما خرج من 
الضروع . والخرير إلا ما خرج من دود القزء ودانهيمرا نعان ذلك ]جه من 
غير أن يكون ممائلاً لما في الدنيا. 

كها قال ابن عباس : «ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء والصفات» 
ولم يمنعهم عدم النظير في الدنيا من فهم ما أخبروا به من ذلك . 

فهكذا الأساء والصفات لم يمنعهم انتفاء نظيرها ومثالمها من فهم حقائقها 
ومعانيها؛ بل قام بقلوهم معرفة حقائقها وانتفاء التمثيل والتشبيه عنها. وهذا هو 
المثل الأعلى الذي أثبته الله تعالى لنفسه في ثلاثئة مواضع من القران : 


أحدها: : قوله تعالى : ِللّذينَ لا يُوْمنُونَ بالآخرة مشَُ السوء ولله المجل 
الأعلل'وَهُو العَزيرُ الحكيم » [التحل : 6]. 
الثاني: قوله ته !: 9وَهُو الذي َو ا خلق َم يُِيدهوَُوَ هون عليه وَلهُ الل 
الأعلى في السَّمَوَات والأرض وَهُوَ العَِيزٌ الحكيم » [الرم ع 
الثالثك: : قوله تعالى : #ليس كمثله شئ يْءٌ وَهُوَ السميع البتصير» [الشورى: ]١١‏ 


)0 244 مختصرالصواعق ج١‏ . (7) في المطبوعة : زيادة وني السموات والأرض» وهي زيادة غير موجودة 
في أية النحل ولعله حدث خلظ بالآية (11) من سورة الروم . المراجع 
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فنفى سبحانه وتعالى المثل عن هذا المثل الأعلى. وهو ما في قلوب أهل سمواته 
وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته. فهذا المثل الأعلى هو 
الذي أمن به المؤمنون. وأنس به العارفون وقامت شواهده في قلويهم بالتعريفات 
الفطرية المكملة بالكتب الإلهية المضبوطة بالبراهين العقلية» فاتفق على الشهادة 
بشبوته العقل والسمع والفطرة. فإذا قال المثبت: يا الله. قام بقلبه رب قيوم قائم 
سوام مدر عل مرحو مكلي مكالم وشتامع») ليرو بريد قعاانا ري 
يسمع دعاء الداعين» ويقضي حاجات السائلين» ويفرج عن المكروبين» ترضيه 
الطاعات» وتغضبه المعاصي . تعرج الملائكة بالأمر إليه. وتنزل بالأمر من عنده. 

وإذا شئت زيادة تعريف بهذا المثل الأعلى فعد؛ قوى جميع المخلوقات اجتمعت 
لواحد منهمء ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد, فإذا نسبت قوتهم إلى قوة الرب 
تعالى لم تجد نسبة إليها ألبتة» ى| لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد. وإذا قدرت 
علوم الخلائق اجتمعت لواحد ثم قدرت حميعهم ببذه المثابة كانت علومهم بالنسبة إلى 
علمه تعالى كنقرة عصفور في بحر. وكذا في حكمته وكاله . 

وقد نبهنا سبحانه وتعالى على هذا عترم بقوله : ولو أن ما في الأرضٍ 
من شَجَرَةٍ : فلا وَالْبَخْرُ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدهِ سَبْعَةُ أبْحُرِ مَا تَفدَثْ كَلَِاتٌ الله إن الله 
عَزِيرٌ حَكِيم 4 [لقان:51]. 

فقدر البحر المحيط بالعام اذا وواراء» منعة انيج حيط انهه كلها مذادا 
يكتب به كلمات اللهء نفدت البحار ونفدت الأقلام التي لو قدرت جميع أشجار 
الأرض من حين خلقت إلى آخر الدنيا ولم تنفد كلمات الله . 

قد أخير النبي (كَلةِ): «أن السموات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة» والعرش لا يقدر 
قدره إلا الله» وهو سبحانه فوق عرشه يعلم ويرى ما عباده عليه . فهذا هو الذي 
قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه المثل الأعلى» فعرفوه به وعبدوه 
به وسألوه به فأحبوه وخافوه ورجوه. وتوكلوا عليه وأنابوا إليه» واطمأنوا بذكره 
وأنسوا بحبه بواسطة هذا التعريف. فلم يصعب عليهم بعد ذلك معنى استوائه 
على عرشه وسائر ما وصف به نفسه من صفات كاله . إذ قد أحاط علمهم بأنه لا 
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نظير لذلك ولا مثل له. وم يخطر بقلومهم مماثئلة شيء من المخلوقين. وقد أعلمهم 
الله سبحانه على لسان رسوله «أنه يقبض سمواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم 
مهزهن» «وأن السموات السبع والأرضين السبع في كفه كخردلة في كف أحدكم» 
«وأنه يضع السموات على إصبع. والأرضين على إصبع , والجبال على إصبع . 
والشجر على إصبع وسائر المخلوقات على إصبع» فأي يد للخلق وأي إصبع 
تشبه هذه اليد وهذه الإإصبع حتى يكون إثباتها تشبيها وتمثيلا؟؟ 

فقاتل الله أصحاب التحريف والتبديل» ماذا حرموه من الحقائق الإيانية 
والمعارف الإلحية. وماذا تعوضوا به من زبالة الأذهان, ونخالة الأفكار؟ 

وها أشبههم بمن كان غذاؤهم المن والسلوى بلا تعب فاثروا عليه الفوم 
والعدس والبصل . وقد جرت عادة الله سبحانه أن يذل من اثر الأدنى على الأعلى . 
ويجعله عبرة للعقلاء. 

فأول هذا الصنف إبليس لعنه الله. ترك السجود لآدم كبراً فابتلاه الله تعالى 
بالقيادة لفساق ذريته. وعباد الأصنام لم يقروا بنبي من البشر ورضوا بالهة من 
الحجر. والجهمية نزهوا الله عن عرشه لثلا يحويه مكان ثم قالوا: هو في الآبار 
والأنجاس وني كل مكان. وهكذا طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي فابتلوا 
بزبالة أذهان المتحيرين» وورثة ة الصابئين وأفراخ الفلاسفة الملحدين 

"قال الله تعالى : «وإنَ لكم في الانقام لمر لستيكم عا الزن وين 
فرث دم بن حالِصاً سَائِغاً للشاريين» [النحل:15] . وقال في الحنة : «فَيها امار 
من مَاءِ غير أسِنٍ , وأتبار من لبن ل يفير طَعمُةُ عمد 16]. 

وفى السئن مرفوعاً : «من أطعمه الله طعاما فليقل : اللهم بارك لنا فيه , 
وار رقنا خيرا منه . ومن سقاه لله لبناً فليقل : اللهم بارك لنا فيه. وزدنا مئه . فإني 
لا أعلم ما يجمزى من الطعام والشراب إلا اللبن» 

اللبن . وإن كان بسيطاً في الحس - إلا أنه مركب في أصل الخلقة تركيباً 
يعدا من جواغز كلامة: الجبدية :-والسمنية والماكية.. فالميدية: اباردة رطية مغدية 
للبدن. والسمنية: معتدلة الحرارة والرطوبة» ملائمة للبدن الإنساني الصحيح . 


.” زاد المعاد ج‎ 4٠٠ )١( 
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كثيرة المنافع . والمائية: حارة رطبة» مطلقة للطبيعة» مرطبة للبدن. واللبن على 
الإطلاق: أبرد وأرطب من المعتدل» وقيل : قوته عند خلية الحرارة والرطوية . 
وقيل : معتدل في ال حرارة والبرودة . وأجود ما يكون اللبن: حين يحلب . ثم لا يزال 
تنقص جودته على مر الساعات. فيكون حين يحلب أقل برودة» وأكثر رطوبة . 
والحامض بالعكس . ويختار اللبن بعد الولادة بأربعين برها وأجوده : ما اشتد 
بياضه. وطاب ريحه. ولذ طعمه. وكان فيه حلاوة يسيرة. ودسومة معتدلة. 
واعتدل قوامه في الرقة والغلظ. وحلب من حيوان فتى صحيح . . معتدل اللحم. 
مود المرعى والمشربت وكو اهو رول دما جيدا . ويرطب البدن اليابس . ويغذو 
غذاء حسنا. وينفع من الوسواس والغم. والأمراض السوداية. . 
)90 

ثم تأمل العبرة التي ذكرها الله عز وجل في الأنعام وما سقانا من بطونها من 
اللبن الخالص . السائغ الحنيء المريء الخارج من بين الفرث والدم . 

فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة فيتقلب بعضه دما بدن 
الله وما يسري في عروقها وأغصانها وشعورها ولحومهاء فإذا أرسلته العروق في 
0 إلى جملة الأجزاء قلبه كل عضو أو عصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى 

طبيعته » ثم يبقى الدم في تلك اخرائن ن التي له إذ به قوام الحيوان» ثم ينصب ثفله 
إل ١‏ الك فيس بل لم يتقلب بان لا اها ليف مانا للشارين: فيخرج 
من بين الفرث والدم حتى إذا أنبكت الشاة أو غيرها حلباً خرج الدم مكنويا 
بحمرة» فصفى الله سبحانه الألطف من الثفل بالطبخ الأول فانفصل إلى الكبد 
وصار دماً وكان تخلوطاً بالأخلاط الأربعة فأذهب الله عز وجل كل خلط منها إلى 
مقره وخزانته المهيأة له : من المرارة والطحال والكلية وباقي الدم الخالص يدخل في 
أوردة الكبد: فينصب من تلك العروق إلى الضرع فيقلبه الله تبارك وتعالى من 
صورة الدم وطبعه وطعمه إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه. فاستخرج من الفرث 
والدم . فسل المعطل الجاحد: من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وأتقن 
هذا الصنع ولطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير؟! . 
)١(‏ 701 مفتاح ج .١‏ 
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«»فصل 

ثم تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات. فانظر إليها وإلى اجتهادها 
في صنعة العسل» وبنائها البيوت المسدسة التي هي من أتم الأشكال وأحسنها 
استدارة وأحكمها صنعاء فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا 
خلل, كل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا بيكار, وتلك من أثر ع امار قامه زناه 

وإنحائه إليها. كا قال تعالى : و أوحى رَيْكَ إلى النحلٍ أن اتخذي من نْ الجبال, 

بيُوتاً» إلى قوله : «لآية لقومٍ يَتفَكَرٌ ونَ 4 [النحل 19-4]. 

فتأمل كال طاعتها وحسن ائتمارها لأمر ربها. 

اتخذت بيوتها في هذه الأمكنة الثلاثة في الجبال والشقفان وفي الشجر وفي 
بيوت الناس حيث يعرشون أي يبنون العروش. وهي البيوت فلا يرى للنحل بيت 
غير هذه الثلاثة ألبتة. 

وتأمل كيف أكثر بيوتها في الجبال والشقفان وهو البيت المقدم في الآية. ثم 
وأما في الجبال والشجر فبيوت عظيمة يؤخذ منها من العسل الكثير جدًا وتأمل كيف 
أداها حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت . أولاً فإذا استقر لها بيت خرجت منه 
فرعت وأكلت من الثارء ثم آوت إلى بيوتها لأن ريها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت 
أول * م بالأكل بعد ذلك: ثم إذا أكلت سلكت سبل ريها مذللة لا يستوعر عليها 
شيء ترح ا 
500007 ل ام 
وهي رعية له منقادة لأمره متبعة لرأيه يدبرها كى| يدبر الملك أمر رعيتهء حتى إنها إذا 
أوت إلى بيوتها وقف على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى ولا تتقدم عليها في 
العبور؛ بل تعبر بيوتها واحدة بعد واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم. ىا يفعل 
الأمير إذا انتهى بعسكره إلى معبر ضيق لا يجوزه إلا واحد واحد . 


. ١ مفتاح ج‎ 748 )١( 
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ومن تدبر أحواها وسياساتها وهدايتها واجتماع شملها وانتظام أمرها وتدبير 
.ملكها وتفويض كل عمل إلى واحد منها يتعجب منها كل العجب, ويعلم أن هذا 
ليس في مقدورها ولا هو من ذاتهاء فإن هذه أعمال محكمة متقنة في غاية الإحكام 
والإتقان. فإذا نظرت إلى العامل ؛ رأيته من أضعف خلق الله وأجهله بنفسه 
وبحاله وأعجزه عن القيام بمصلحته فضلاً عما يصدر عنه من الأمور العجيبة . 

ومن عجيب أمرها أن فيها أميرين لا يجتمعان في بيت واحد ولا يتأمران على 
جمع واحد. بل إذا اجتمع منها جندان وأميران قتلوا أحد الأميرين وقطعوه واتفقوا 
على الأمير الواحد من غير معاداة بينهم » ولا أذى من بعضهم لبعض . بل يصيرون 


يدا واحدة وجنداً والجدا: 

ومن أعجب ما لا هيتدي له أكثر الناس ولا يعرفونه,) وهو النتاج الذي 
يكون لها: هل هو على وجه الولادة والتوالد أو الاستحالة» فقل من يعرف ذلك أو 
يفطن له وليس نتاجها على واحد من هذين الوجهين . 

وإنها نتاجها بأمر من أعجب العجيب؛ فإنها إذا ذهبت إلى المرعى أخذت 
تلك الأجزاء الصافية التي على الورق من الورد والزهر والحشيش وغيره وهي الطل 
فتمصهاء وذلك مادة العسل ثم إنها تكبس الأجزاء المنعقدة على وجه الورقة 
وتعقدها على رجلها كالعدسة, فتملا بها المسدسات الفارغة من العسل » ثم يقوم 
يعسو بها على بيته مبتدثاً منه فينفخ فيه ثم يطوف على تلك البيوت بيتا بيتاً وينفخ 
فيها كلهاء فتدب فيها الحياة بإذن الله عز وجل فتتحرك وتخرج طيورا بإذن الله 
وتلك إحدى الآيات والعجائب التى قل من يتفطن مهاء وهذا كله من ثمرة ذلك 
الوحي الإلهي , أفادها وأكسبها هذا التدبير والسفر والمعاش والبناء والنتاج . 

فسل المعطل الضال من الذي أوحى إليها أمرها وجعل ماجعل قُْ طباعها؟ 
ومن الذي سهل ها سبله ذللا منقادة لا تستعصى عليها ولا تستوعرهاء ولا تضل 
عنها على بعدها؟ ومن الذي هداها لشأنهاء ومن الذي أنزل لها من الطل ما إذا 
جنته ردته عسلاً صافياً مختلفاً ألوانه في غاية الحلاوة واللذاذة والمنفعة من بين أبيض 
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يرى فيه الوجه أعظم من رؤيته في المراة وسمه لي من جاء به وقال: هذا أفخر ما 
يعرف الناس من العسل وأصفاه وأطيبه. فإذا طعمه ألذ شيء يكون من الحلوى. 
ومن بين أحمر وأخضر ومورد وأسود وأشقر وغير ذلك من الألوان والطعوم المختلفة 
فيه بحسب مراعيه ومادتها؟ . 

وإذا تأملت ما فيه من المنافع والشفاء ودخوله في غالب الأدوية, حتى كان 
المتقدمون لا يعرفون السكر. ولا هو مذكور في كتبهم أصلا وإنما كان الذي 
يستعملونه في الأدوية هو العسل! وهو المذكور في كتب القوم, ولعمر الله إنه لأنفع 
من السكر وأجدى وأجلى للأخلاط وأقمع لها وأذهب لضررها وأقوى للمعدة وأشد 
تفريحا للنفس وتقوية للأرواح» وتنفيذا للدواء وإعانة له على استخراج الداء من 
أعماق البدن ؛ وهذا لم يجىء في شيء من الحديث قط ذكر السكر, ولا كانوا يعرفونه 
أصلا ولوعدم من العام لما احتاج إليه» ولوعدم العسل لاشتدت الحاجة إليه وإنم) 
غلب على بعض المدن استعمال السكر حتى هجروا العسل واستطابوه عليه ورأوه 
أقل حدة وحرارة منه ولم يعلموا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارة. 
فإذا لم يوافق من يستعمله؛ كسرها بمقابلها فيصير أنفع له من السكر. وسنفرد إن 
شاء الله مقالة نبين فيها فضل العسل على السكر من طرق عديدة لا تمنع وبراهين 
كثيرة لا تدفع» ومتى رأيت السكر يجلو بلغا ويذيب خلطاً أويشفي من داء وإنما 
غايته بعض التنفيذ للدواء إلى العروق للطافته وحلاوته. وأما الشفاء الحاصل من 
العسل فقد حرمه الله كثيراً من الناس حتى صاروا يذمونه ويخشون غائلته من 
حرارته وحدته . 

ولاريب أن كونه شفاء وكون القران شفاء والصلاة شفاء ؛ وذكر الله والإقبال 
عليه شفاء؛ أمر لا يعم الطبائع والأنفس., فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع وهو 
أعظم الشفاء, وما أقل المستشفين , به بل لا يزيد الطبائع الرديئة إلا رداءة» ولا يزيد 
الظالمين إلا خساراء وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والإنابة إليه والفزع إلى الصلاة 
كم فد شعي بهبين غليل )وك فد غوق يهافن مريضن !| ود خام مقام. كتيربنين 
الأدوية التي لا تبلغ قريباً من مبلغه في الشفاء ! . 

وأنت ترى كثيرا من الناس بل أكثره ملا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلا . 


الضوء المنير على التفسير سورة النحل 44 


ولقد رأيت 5 بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة كر 
الصلاة. ذكرها في باب الصاد وذكر من منافعها في البدن التي توجب الشفاء وتجوها 
عديدة, ومن منافعها في الروح والقلب. 

وسمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية رحمه الله يقول وقد عرض له بعض 
الألم فقال له الطبيب: أضر ما عليك الكلام في العلم . والفكر فيه والتوجه والذكر 
فقال: ألستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها 
الطبيعة على دفع العارض فإنه عدوهاء فإذا قويت عليه قهرته؟ فقال له الطبيب: 
بلى فقال: له: أنا إذا اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظهرت با 
يشكل عليها منه فرحت به وقويت؛ فأوجب ذلك دفع العارض . هذا أو نحوه من 
الكلام . 

والمقصود أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجه عن كونه 
شفاءء كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقران من أمراض القلوب لا يخرجه عن 
كونه شفاء لها وهو شفاء لما في الصدورء وإن لم يستشف به أكثر المرضى كما قال 
تعالق : ليا مما اناس قَذْ ججاَتكم مُوعِظَة مّن ربكم وَشِفَاِلَاني الصَدُورِ وَمُدى 
وَرَحمَةٌ للمُؤْمنِينَ4 [يونس:07]. 

فعم بالموعظة والشفاء وخص بالهدى والمعرفة, فهو نفسه شفاء استشفي به 
أولم يستشف به. 

ولم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القران والعسل فهما الشفاء ان: هذا 
شفاء القلوب من أمراض غيها وضلاها وأدواء شبهاتها وشهواتهاء وهذا شفاء 
للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وافاتها . 

ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام + مختلفة ولا طبيب هناك ولا أدوية كا 
في غيرها من المدن. فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم ورأيت فيهما من الشفاء 
أمرا ععجيباً . 

وتأمل إخباره سبحانه وتعاللى عن القران بأنه نفسه شفاء وقال عن العسل : 
«فيّه شِفاءٌ للناس » [النحل:54]. وما كان نفسه شفاء أبلغ ما جعل فيه شفاء وليس 
هذا موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعه . 
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»فصل 


وقد اختلف الناس في قوله تعالى : و يرج من بُطونها شَرَابٌ مُختلف وان 


ل فيه شفاءً لئاس *# [النحل: 59]. هل الضمير في (فيه) راجع إلى الشراب أو راجع 


إلى القران؟ على قولين» والصحيح : رجوعه إلى الشراب. وهو قول ابن مسعود 
وابن عباس والحسن وقتادة والأكثرين. فإنه هو المذكور, والكلام سيق لأجله ولا 
ذكر للقران في الآية. وهذا الحديث الصحيح وهو قوله «صدق الله» كالصريح 
فيه . والله تعالى أعلم . 

'“وقوله تعالى: لكل من كَُّ الفُّمَرَاتَ» [النحل:14]. ولم يقل : من 
الثمرات كلها ففيها الحكمة في الآية قبلها ومزيد فائدة وهو أنه تقدمها في النظم 
قوله تعالى : «ومن ثُمَرَاتَ النخيل وَالَأعئاب4 [النحل:7:]. فلو قال بعدها: كلى 
من الثمرات كلها لذهب الوهم إلى أنه يريد الثمرات المذكورة قبل هذاء أعني 
ثمرات النخيل والأعناب ؛ لأن اللام إنما تنصرف إلى المعهود فكان الابتداء بكل 
أحصن للمعنى وأجمع للجنس وأرفع للبس وأبدع في النظم فتأمله . 

فصل 

قوله تعالى : «ضرَبَ الله متلا عَبْداًمملوكاً لا يقدِرُ عل شيء وَمَن رقنا 
منا رزقاً حَسَنا فَهُوَينفق منهُ را وَجَهراً هَل يَستَوُوْنَ الحَمدُ لِله, بل أكتَرُهُم لآ 
يَعلَمُونَ وَضِرَبَ الله م نا جلي أَحَدُمُمَا أبَمْ لا يقد عل شيءٍ» وَهْوَ كَل عَلَ 
ولاه أبن يُوجِهه لآ أت بِخَير هل يَستَوي هُوَ وَمَن يَأمْرُ بالعدل. وَهْوَّعَى صِرَاطٍِ 
مستقيم © [النحل : لا كلا]. 

هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس., وهو نَفّْنُ الحكم لنفي 
علته وموجبه . » فإن القياس نوعان : 

قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه. 

وقياس عكس يقتضي نفيَ الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه؛ فامثل 
الأول ما ضرّبه الله سبحانه لنفسه وللأوثان, فالله سبحانه هو المالك لكل شيء 


. ١ أعلام ج‎ ٠ إفة‎ . ١ بدائع ج‎ 5١ )0 ." زاد المعاد ج‎ ١088 )1١( 
الضو م4‎ 
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ينفق كيف يشاء على عبيده سرًا وجهراً وليلاً ونهاراً يمينه مَأْأَى لا يغيضها نفقة 
1 الليل والمبارء والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء. فكيف يجعلونها 
شركاء لي ويعبدونها من دوني مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين؟ هذا قول 
مجاهد وغيره . 

وقال ابن عباس : هومَثّل ضريه اله للمزين والكافر»:وكل الزمن في اكور 
الذي عنده ثم رزقه منه رزقاً حسناً فهو يُنفق منه على نفسه وعلى غيره سرًا وجهراًء 
والكافر بجحرلة عبد عارك اجر ١‏ بتر عل ثيه لأنه لا خير عنده. فهل يستوي 
ا العقلاء؟ والقولُ الأول أشْبّه بالمراد» فإنه أظْهْرٌ في بطلان 
الشركء وأ وأوضح عند المخاطب» وأعظم في إقامة الحجة. وأقرب 2 بقوله : 
«وَيَعبْدُونَ من دُون م ا ا و شَيئاً وَل 
يَستطيعُونَ. قلا تضربُوا للّه الأمَال إن الله يَعلَمِ وَا نتم لا تعلَمُونَ» [النحل: 
وم . ثم قال : «ضْرّبَ الله مَثَلا عَبْداً وكا لا قد عل شي ب» [النحل: 06]. 
ومن لوازم هذا المثل وأحكامه أذ يكون المزمن المربحد كم اروقه متهدررقا حيدنا 
والكافر المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شىء. فهذا ما نبه عليه المثل 
وأرشد إليهء فذكره ابن عباس منبهاً عل إرادته لا أن الآية اختصّت بهء فتأمله 
فإنك تجده كثيراً في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فَهُم القرآن» فيظن أن 
ذلك هو معنى الآية التي لا معنى ها غيره فيحكيه قوله . 

وأها المثل الثاني فهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولما يعبد من دونه 
أيضاً؛ فالصنم الذي يُعْبَدُ من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق» بل هو 
أبكم القلب واللسان. قد عدم النطق القلبي واللساني. ومع هذا فهو عاجز لا 
يقدر على شيء ألبتة» ومع هذا فأين) أرسَلْته لا يأتيك بخير, ولا يقضي لك حاجة» 
والله سبحانه حي قادر متكلم. يأمر بالعدل. وهو على صراط مستقيم. وهذا 
وصف له بغاية الكمال والحمد. فإن أمره بالعدل ‏ وهو الحق ‏ يتضمن أنه سبحانه 
عالم به. معلم له راض بهء آمر لعباده به» محب لأهله. لا يأمر بسواه. بل تنزه 
عن ضده الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل» بل أمره وشرْغه عَدْل كله 
وأهل العدل هم أولياؤه» وهم المجاورون له عن يمينه على منابر من نور. 
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وأمره بالعدل يتناول الأمْرَ الشرعي الديني والأمْر القدري الكوني, وكلاهما 
عَذْل لا جور فيه بوجه ماء كا في الحديث الصحيح : «اللهم إن عَبْدُكَ ابن عبدك 
ابن أمَتك. ناصيتي بيدك. ماض في حكمك. عَدْل في قضاؤك) . 

فقضاؤه هو أمره الكَوْنيء فإنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» 
فلا يأمر إلا بحق وعَدْلء وقضاؤه القائم به حق وعدل, وإن كان في المقضي المقدّر 
ما هو جور وظلم فالقضاء غير المقضي, والقدر غير المقدر. 

ف ان سيذانه إلداعل سواط سارو وهدا نظار فول رسولة: تعيب : 
«إن تَوَكلتُ على لله رب ورَبكُم ما من اي إلا هُوَ آذ بَاصِيْتهَا إن َي عل 
صِراطٍ مُستقيم 4 [هود 60 

فقوله: «وما من دَابٍْ إلا هو آخذٌ بناصيّتها» نظير قوله «ناصيتي بيدك» . 

وقوله: ١‏ إن رب عَلَ صِراطٍ مستقيم » نظير قوله : «عدل في قضاؤك) 
فالأول ملكه. والثاني مده وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وكونه سبحانه على 
صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول | إلا الحق. ولا يأمر إلا بالعدل. ولا يفعل إلا 
ما هو مصلحة و رحمة وحكمة وعدل؛ فهو على الحق في أقواله وأفعاله ٠‏ فلا يَقْضي 
على العبد بم| يكون ظالاً له به ولا يأخذه بغير ذنبه» ولا ينقصه من حَسَنَاته شيئأًء 
ولا يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها وم يتسبب إليها شيئء ولا يؤاخف 
أحَداً بذنْب غيره ولا يفعل قط ما لا يحمد عليه» ويثنى به عليه» ويكون له فيه 
العواقب الحميدة, والغايات المطلوبة» فإن كونه على صراط مستقيم يأبى ذلك كله. 

قال محمد بن جرير الطبري : وقوله : «إِنَ رب عَلَ صِرَاطٍ مستقيم » 
يقول: إن ربي على طريق الحق. يجازي المحسن من خلقه بإحسانه. والمسيء 
بإساءته. لا يظلم أحداً مغهم شيئأ ولا يقبل منهم إلا الإسلام له. والإيان به 
ثم حكى عن مجاهد من طريق شبل بن أبي نجيح عنهط«إن َب عَلى صِراطٍ 
مستقيم * قال : الحق. وكذلك رواه أبن جريح عنه . 

وقالت فرقة: هي مثل قوله : إن رَبك بال صَادِ» [الفجر: .]١14‏ وهذا 
اختلافٌ عبارة» فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة التعيين بإحسانه والمسبىء بإساءته . 

وقالت فرقة: في الكلام حذفء. تقديره: إن ربي يحثكم على صراط 
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مستقيم ويحضكم عليه ؛ وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية التي أريد بها فليس 
كما زعمواء ولا دليل على هذا المقدر. وقد فرق سبحانه بين كونه امرا بالعدل وبين 
كونه على صراط مستقيم ؛ وإن أرادوا أن حَنْه على الصراط المستقيم من جملة كونه 
على صراط مستقيم فقد أصابوا. 

وقالت فرقة أخرى : معنى كونه على صراط مستقيم أن مَرَدْ العباد والأمور 
كلها إلى الله لا يفوته شىء منهاء وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس 
كذلك, وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونعل عر اط اشيم ون فقتصا». وموجبه فهو حق 

وقالت فرقة أخرى : معناه كل شيء تحت قدرته وقَهْره وفي ملكه وقَبْضته 
وهذا وإن كان حقًا فليس هو معنى الآيةء وقد فرق بين قوله : هما من دَآيةِ إلا 
هو آخلّ بناصيتها» وبين قوله إن ربي على صراط مُستقيم 4 فهم| معنيان مستقلان 

فالقول قول مجاهد. وهو قول أئمة التفسير, ولا تحتمل العربية غير إلا 
عل تكراب ودال حرؤر ملاح عر بز بدا لمر ير 0 

مير المؤفنين على صِراطٍ إذا انحوج الموارد مستقيم 

وقسد قال تعالى : «مْن يَشَأ الله يُضْللَهُ, وَمَنَ يَشَأْ يجعلهُ على صراطٍ 
مستقيم 4 [الأنعام: ه”]. وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسلة وأتباعهم على 
الصراط المستقيم في أقوالهم وأفعالهم فهو سبحانه أحق بأن يكون على صراط 
مستقيم في قوله وفعله, ٠‏ وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقةٌ أمره؛ فصراطه 
الذي هو سبحانه عليه هو ما يقتضيه حمدُه وكىإله ويجدُه وكاله وده من قول الحق وفعله» وبالله التوفيق . 


وقى الآية قول ثان مشل 000 شواء أنه "مكل ضربه :الله للمؤمن 
والكافر. وقد تقدم ما في هذا القول(2, وبالله التوفيق . 
("الوجه الرابع والثغانون: أن الله سبحانه في القران يعدد على عباده من 
نعمه عليهم أن أعطاهم آلات العلم فيذكر الفؤاد والسمع والأبصار. ومرة يذكر 
اللسان الذي يترجم به عن القلب. 
(5 طرق الولف هرا اليف عل هلله الآية وعلى آية هود ووسع الكلام في ذلك في تفسير سورة الفاتحة 
وسورة هود (ج) ١‏ (؟) ٠١١5‏ مفتاح جا. 


الضوء المنير على التفسير سورة النحل بل 


فقال تعالى في سورة النعم وهي سورة النحل, التي ذكر فيها أصول النعم 
وفروعها ومتمماتها ومكملاتهاء فعدد نعمه فيها على عباده وتعرف بها إليهم 
واقتضاهم شكرهاء وأخبر أنه يتمها عليهم ليعرفوها ويدكرزين ويشحروها فأونها ف 
أصول النعم وآخرها في مكملاتها. قال تعالى : «ولله أُخرّجَكُم من بون 
أنْهَاتَكُم لآ تَعلَمُونَ شَيئاً وَجَعَل لَكُمُ السَمعٌّ وَالأبَضَارَ وَالأفئدة لعَلَكُمْ 
تَشْكرٌ ونَّ» [النحل 5 . فذكر سبحانه نعمته عليهم بأن أخرجهم لا علم لهم ثم 
أعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة التي نالوا مها من العلم ما نالوه وانه فعل مهم 


ذلك ليشكروه . 6. 
“فصل 


ثم تأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل في أموره. » فإنه لا يعرف 
موضع قدمه ولا يبصر ما بين يديه» ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من 
القبيحة, ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرؤه. ولايتهياً له الاعتبار والنظر 
في عجائب ملك الله . 

هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصا حه ومضاره. فلا يشعر بحفرة هوي فيها 
ولا بحيوان يقصده كالسبعفيتحرز منه » ولابعدو هوي نحره ليقتله. ولا يتمكن 
من هرب إن طلبء. بل هو ملق السلم لمن رامه بأذى, ولولا حفظ خاص من الله 
له قريب من حفظ الوليد وكلاءته لكان عطبه أقرب من سلامته. فإنه بمنزلة لحم 
على وضم » ولذلك جعل الله ثوابه إذا صبر واحتسب الجنة . 

ومن كال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته فهو أقوى الناس بصيرة 
وحدساً. وجمع عليه همه فقلبه مجموع عليه غير مشتت؛ ليهنأ له العيش وتتم 
مصلحته, ولا يظن أنه مغموم حزين متأسف. هذا حكم من ولد أعمى . 

فأما من أصيب بعينيه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين من 
العافية إلى البلية» فالمحنة عليه شديدة, لأنه قد حيل بينه وبين ما ألفه من المرائي 
والصور ووجوه الانتفاع ببصره فهذا له حكم آخر. 


)0 6 ممفتاح ج ١‏ . 


الضوء المنير على التفسير سورة النحل 6 

وكذلك من عدم السمع فإنه يفقد روح المخاطبة والمحاورة ويعدم لذة 
المذاكرة ونغمة الأصوات الشجية» وتعظم المؤنة على الناس في خطابه. ويتبرمون 
به ولا يسمع شاهن ال الناس وأحاديثهم , فهو بينهم شاهد كغائب وحي 
كميت وقريب كبعيد. وقد اختلف النظار في أيهم أقرب إلى الكمال وأقل اختلالاً 
لأموره. الضرير أم الأطرش؟ 

وذكروا في ذلك وجوهاء وهذا مبني على أصل أخر وهو أي الصفتين أكمل 
صفة السمع أو صفة البصر؟ وقد ذكرنا الخلاف فيههما فيم| تقدم من هذا الكتاب . 
وذكرنا أقوال الناس وأدلتهم والتحقيق في ذلك فأي الصفتين كانت أكمل فالضرر 
بعدمها أقوى . 

والذي يليق بهذا الموضع أن يقال : عادم البصر أشدهما ضررا وأسلمهم دينا 
وأحمدهما عاقبة» وعادم السمع أقلهما ضرراً في دنياه وأجهلهم| بدينه وأسوأ عاقبة, 
فإنه إذا عدم السمع عدم المواعظ والنصائح . وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة» 
فضرره في دينه أكثر وضرر الأعمى في دنياه أكثرء ولهذا لم يكن في الصحابة 
أطرش . وكان فيهم جماعة أضراءء وقل أن يبتلي الله أولياءه بالطرش ويبتلي كثيرا 
منهم بالعمى . فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة.» فمضرة الطرش في الدين 
ومضرة العمى ف الدنياء والمعاى من عافاه الله منههما ومتعه بسمعه وبصره وجعلههما 
الوارثين منه . 

'اعلم أن الله عز وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء : نوعاً من الطعام 
والشراب الحسي. وللقلب منه خلاصته وصفوه. ولكل عضو منه بحسب 
استعداده وقبوله . 

والثاني : غذاء روحاني معنوي .2 خارج عن الطعام والشراب : من السرور 

َ ًَ 9 1 : . 1 5 

والفرح. والابتهاج واللذة. والعلوم والمعارف. ويهذا الغذاء كان سماويا علويا. 


)١(‏ 508 مدارج ج ؟. 


الضوء المئير على التفسير سورة الئحل ين 


فله ارتباط بحاسة اللمس . ويصل إليه منها غذاء . وكذلك حاسة الشم . 
وكذلك حاسة الذوق. وكذلك ارتباطه بحاستي السمع والبصر: أشد من ارتباطه 
بغيرهما. ووصول الغذاء منه) إليه أكمل» وأقوى من سائر الحواس . وانفعاله عنه| 
أشد من انفعاله عن غيرهما. ولهذا تجد في القرآن اقترانه بها أكثر من اقترانه . 
بغيرهما . بل لا يكاد يقرن إلا بهياء أو بأحدهما. 

قال الله تعالى: «ولله أُخرَجَكُم بن بُطون أّْهَابِكُم لا َعلمُونَ ينا 
وَجَمْلَ لَك السّمِعْ والأتصار والأفئدة لَعَلَّكُمْ تشكرُونَ» رافيل 04 . وقال 
تعال : «ولقد مَكنَاهُم فنا إن مكناكم فيه وَجَعَلَا م سمعاً بارا وَأفَة. 
قا أغنى عَتجُم سَمعُهُم وَل أبصَارهُم , وَل أفِدمُّم من شيء . إذ كَانُوا يجَحَدُونَ 
بأيات الله وَحَاقٌ بهم ما كاُوا به يَستَهرءُونَ4 [الاحقاف :لم وقال يعاق : «ولقد 
نا هنم كيرا مِنَ الجن والإنس | كم قُلُوبٌ لا يَفقَهُونَ ببا. وَكُم أعينٌ لآ 
ُِصِرُون با . وهم آذَانَ لا يَسمَعُونَ بها . اولئك كالأنعام , ؛ بل هُم أضل . أولئكٌ 

هُمُ الْغَافَلُونَ 4 [الأعراف : ١1/9‏ ] . 


وقسال تعالى في صفة الكفار: ْم بكم عُميّ نَهُم لا يَعقلونَ» 
[البقرة: 111] . وقال تعالى : ألم يَسيرُوا في الأرضٍ دون م فلو يَعقلُونَ بها 
أو آذاث يسَمضون عا ما لا تعمى الأبصَارٌ وَلكن تعمّى القَلُوبُ التي : 
الصدُور» [الحج :45]. وهذا كثير جدًا في القرآن. 

لأن تأثره با يراه ويسمعه: أعظم من تأثره بها يلمسه ويذوقه ويَشْمّه : ولآن 
هذه الثلاثة : هي طرق العلم . وهي : السمع والبصر والعقل . 

وتعلق القلب بالسمع وارتباطه به: أشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به. 
ولهذا يتأثر بها يسمعه من الملذوذات أعظم مما يتأثر بها يراه من المستحسنات . 
وكذلك في المكروهات سماعاً ورؤية . ولهذا كان الصحيح من القولين: أن حاسة 
«السمع» أفضل من حاسة «البصر» لشدة تعلقها بالقلب. وعظم حاجته إليها. 
وتوقف كاله عليها. ووصول العلوم إليه بهاء وتوقف الهدى على سلامتها . 

ورجحت طائفة حاسة «البصر» لكال مدركها. وامتناع الكذب فيه. 


الضوء المنير على التفسير سورة النحل 5ه 


وزوال الريب والشك به. ولأنه عين اليقين. وغاية مدرك حاسة «السمع» علم 
اليقين. وعين اليقين أفضل. وأكمل من علم اليقين. ولأن متعلقها رؤية وجه 
الرب عز وجل في دار النعيم . ولا شيء أعلى وأجل من هذا التعلق . 0 
وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - بين الطائفتين حكىم) حسنا . 
فقال: المدرك بحاسة «السمع» أعم وأشمل . والمدرك بحاسة البصر: أتم وأكمل . 
فللسمع العموم والشمول. والإحاطة بالموجود والمعدوم. والحاضر والغائب» 


والحسي والمعنوي » وللبصر التهام والكمال 0 
“فصل 
وتستفاد الإباحة من لفظط الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفوى وإن فت 
فافعل» وإن شئت فلا تفعل. 


ومن الامتنان با في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأتعال كر #من 
أضوّافها وَأُويَارِهَا وَأشْعَارهًا أنانً» [النحل: .]4١‏ ونحو طوَبالّنجمٍ هم يَتدُون» 
[النحل:17]. ومن السكوت عن التحريم. ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي 
وهو نوعان : إقرار الرب تبارك وتعالى وإقرار رسوله إذا علم الفعل. 

فصن إقرار الرب تعالى قول جابر: «كنا نعزل والقرآن ينزل» . 

ومن إقرار رسوله قول حسان لعمر: كنت أنشد وفيه من هو خير منك . 

»فصل 

النوع العاشر إخباره عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره كقوله : 
«الّذي جَعَلَ لَكُمْ الأرض فِراشاً وَالسّما بناء وَأَنلَ مِنَ السّمَاءِ م فارج به من 
الشمرات رزقا كم 6 [لبقرة 1 وقول : «ألم نجمل الأرضٌ مهاد وَاجبَالٌ أوتاداً 
وَخَلّقناكم أزواجأوَجعَلًاُودنحم سبق لبي لِيَاساوَجَمَلنا الها ماش أ» 
إلى قوله : لوَأَنرْلنَامنَ ا محصرات مَاء َجَاجاً أنخرج به حب وبا وَجْاتِ ألقافأ» 
[النبا: اا]. وقوله : : (أم نجمل, الأرض كفاناً أحيَاءً وَأموَااً وَجَعَلنا فيا رَوَاي 
شامحات وَأَسقَينَاكُم مَاءٌ فراتاً» [المرسلات: 77-50]. وقوله : 9والله جَعَلُ كم ص 


)١(‏ 5 بدائع جع (؟) ١97‏ شفاء العليل. 


الضوء المنير على التفسير سورة النحل /اه 


يكم سَكنا وَجَعْلَ كم من جُلُود و الاعاع يوت َستَخْفُوتنا يوم م ظَعيكم ويوم 
إِفَامَكُم وَمِنِ أصوافهًا وَأوبارما وَأَشعَارِمَا آثَاثاً وَمَاعا إلى جين وله مَل لم 
ا حَلَقَ ظلالاً وَجَمَل لَكُم منَ الجبَال, أكناناً وَجَعَلَ لَكُم سرابيل تَقِيكُمْ الحر 
وَسرَابِيلَ تقيكم ك4 [النحل: .]8١8٠١‏ وقوله : : «فلينظر الإنسَانُ إلى طَعَامِه4 
إلى كول المتاعا لم ولأنَامكم » [عبس : 1-14]. وقوله : #ومن آياته أن خَلوَ 
كم من أنشبكُم أزواجاً لتسكنوا إليهاع [الروم : ١؟].‏ وقوله : «(الله الذي خَلَقَ 
السّمَوَاتَ وَالْأرض وَأَنْرَلَ مِنَ السراء ماءً رج ب به مِنّ العُمَرَات ررق كم وَسَخْرَ 
لحم الفْلكَ لتجري في البَحر مره وَسَحْر رَ لَكُم الأار وَسَحرَ لَكُمُ الشمسّ 
لحر دائبين ومن لح اليل وَالبَار4 [إبراهيم ةا وقول : «الله الذي 
سَخُرَ الببحر لتَجري القُلْكُ فيه بأمرهِ وَلِتبتَُوا من قَضلِه ماك تشَكُرُون4 
[الجائية: 71]. إلى أضعاك أضعاف ذلك 5 القران. ما يفيد من له أدنى تأمل. 
القطع بأنه سبحانه فعل ا ع امات الياذكزها وغبره اها م بد جره 
وقوله: ال(وَأوحى رَبك ِل الفحل أن احِذِي مِنَ الجبّال. يُوتََوَمِنَ الشجر 
وا يَعِشُونَ مكل من كُلّ الفُمَرَاتِ فاسلكي سبل َبّكِ ذلا بج من بُطونها 
شَرَابٌ مختلف الوَائهُ فيه شفَاءً للناس, إن في ذَلِكَ لآيةَ لقوم يتفكُرٌونَ 4 [النحل : 
59-6] وقول : (والأنعام حَلََها َم فيهَادفء وَمََافمُ َم َأكُونَولكُم فيه 
جما جين تَربحُونَ وَحونَ تسرحُونَ تحمل ألقالكُم إلى بد نبوا لغيه إل بشق 
الأنفسٍ إن رَيكُم لَرَءُوكٌ رحيم وَالخيل وَالبِغالٌ وَالحميرَ لتَركبُوهَا وزينة وجلقَ 
مَا لآ تَعلّمُونَ4 [النحل: هه]. فهل يستقيم ذلك ويصح فيمن لا يفعل لحكمة ولا 
لمصلحة ولا لغاية هي مقصودة بالفعل. ومعلوم بالضرورة أن هذا الإثبات وهذا 


النفي متقابلان أعظم التقابل. 
١‏ "فصل 


النوع الثامن عشر إخباره بإنعامه على خلقه وإحسانه إليهم وأنه خلق لهم 
ما في السموات وما في الأرض وأعطاهم الأساع والأبصار والأفئدة ليتم نعمته 


)0 "0 شهفماء العليل. 


الضوء المنبر على التفسير سورة النحل مه 


يقصد الأنعام على غيره والإحسان إليهء فلولم يفعل سبحانه لغرض الإنعام 
والإحسان؛ لم يكن منعاً في الحقيقة ولا محسناً إذ يستحيل أن يكون كذلك من لم 
يقصد الإنعام والإحسان وهذا غني عن التقرير. 

ويوضحه أنه يانه حيف 3ك إتفافه و إحيانة فإن ادكو مكرونا بالحكم 
والمصالح والمنافع التي خلق الخلق وشرع الشرائع لأجلها كقوله في اخر سورة 
النحل : الله جعل لكم مما خلق ظلان وجعل لكم من اجبال أكنانً وجعل لكم 
سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 
تسلمون# [النحل: .]8١‏ فهذا في الخلق . 

وقال في الشرع في أمره باستقبال الكعبة : وومن حَيثُ خَرَجِتَ فول 
وَجِهُك شطر المسجد الحرام وَحَيتُ مَا كم فَولُوا وُجُوهَكٌمٍ شَطرهُ لتلا يكُونَ 
لئاس عَلكُم حب إل لين ظَلَمُوا مهم قلا محشَوهُم واخشوني وَلَتِم نعمت 
عَلَيكُم وَلَعَلَكُم تمتذُون 4 [البقرة: .]16١‏ 

وقال في أمره بالوضوء والتيمم : اما يريدٌ اللَهُ ليجعل عليكم من حَرَج, 
ولكنْ يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكر ون4 [لمائدة: 5]. فجعل تمام 
نعمته في أن خلق ما خلق للإحسان وأمر ب|أمر لذ 

“وهو سبحانه يذكر عباده بنعمه عليهم ويدعوهم مبا إلى معرفته ومحبته 
وتصديق رسله والإيان بلقائه؛ ى]) تضمنته سورة النعم وهي سورة ة النحل». من 
قوله: طإخلق الإنسان من نطفة4 إلى قوله : (والله جَعَلَ لكُم مما لق طلالا 
وَجَعْل لَكُم مِنَ الحبّال. أكتانا وَجَعلَ لكُم سترابيل تَقِيكُم لخر وَسرَابِيلَ تَقيكُم 
بَأسَكُم كَذَلِكَ يُمُ تَعمته عليكُم لَعَلَّكُم نُسلمُونَ» [النحل 417]. 

فذكرهم بأصول النعم وفروعها وعددها عليهم نعمة نعمة وأخبر أنه أنعم 
بذلك عليهم ليسلموا له فتكمل نعمه عليهم بالإسلام الذي هو رأس النعم . 


م أخبر عمن كفره ولم يشكر نعمه بقوله : «إيُعرفونٌ : نعمة الله ثم ينكرونها» 
[النحل : 47]. 
وقال مجاهد : المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش 


)1( 5 شهماء العليل. 
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ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم . 

وقال عون بن عبد الله يقولون : لولا فلان لكان كذا وكذا. 

وقال الفراء وابن قتيبة : يعرفون أن النعم من الله ولكن يقولون هذه بشفاعة 
المتنا. وقالت طائفة : النعمة ههنا محمد (كَك) وإنكارها جحدهم نبوته. وهذا 
يروى عن مجاهد والسدّي وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكار فإنه إنكار لما هو أجل 
النعم أن تكون نعمة. 

وأها على القول الأول والثاني والثالث فإنهم لما أضافوا النعمة إلى غير الله 
فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره. . 

(“الطبقة السادسة عشرة رؤساء الكفر وأئمته. ودعاته الذين كفروا وصدوا 
عباد الله عن الإيهان وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة. فهؤلاء عذابهم مضاعف. 
ولهم عذابان: عذاب بالكفرء وعذاب بصد الناس عن الدخول ف الإيهان . قال 
الله تعالى : لِالّذينَ كَفْرُوا وَصَدَُوا عَنْ سبيلٍ الله زذناهم عذاباً فوق الْعَذَاب» 
[النحل: 84]. فأحد العذابين بكفرهم . والغذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله . 

وقد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل أثام 
من اتبعه واستجاب له. 

ولاريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به . وهذا 
النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدى في السعداء. فأولئك يتضاعف ثوامهم وتعلو 
درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم. وهؤلاء عكسهم ولهذا كان فرعون 
زتره فى اشد العذاب, قال تعالى في حقهم : «الئارٌ يُعرضُوْنَ عَلَيَها غَدُوًا وَعَشْيا 
وَيُوم قوم السَّاعَةٌ أدذخلوا ال فرَععون أشَدٌَ الْعَذْاب» [غافر: 45]. 

وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك, لأنهم إنما دخلوا أشد 
العذات تعا لف فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه. وغرهم فاتبعوه. وهذا يكون 
يوم القيامة مة أمامهم وفرطهم في هذا الورد. قال تعالى : ليقَدُم قَومَهُ يوم م القيامَة 
َأوْرَدَهُمْ الثاري [هود: 94]. 


.)١(‏ 104 طريق الهجرتين. 
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ٍْ والمقصود: أنهم استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم, وصدهم عن سبيل 

اللهد» وعقوبتهم من امن بالله . فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم . 

ولهذا كان في كتاب النبي (335ِ) لحرقل: «فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين» . والصحيح في اللفظ أ نهم الأتباع . ولهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل 
النار عذابًا. وهو أول من يكسى حلة من النار؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشر. فم| 
عصي الله إلا على يديه وبسببه . ثم الأمثل فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته . 

ولا ريب أن الكفر يتفاوت, فكفر أغلظ من كفر. كا أن الإيمان يتفاوت. 
فإيمان أفضل من إيمان . فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة بل هم درجات عند 
الله» فكذلك الكفار ليسوا في طبقة واحدة ودرك واحد بل الناردركات كا أن الجنة 
درجات . ولا يظلم الله من خلقه أحداً. وهو الغني اميد 

فصل 

وغلظ الكفر الموجب لغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه: 

أحدها: من حيث العقيدة الكافرة في نفسهاء كمن جحد رب العالمين 
بالكلية وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له فلم يؤمن بالله وملائكته ولا كتبهء ., 
ولا رسله ولا اليوم الآخر. وهذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من 
العلماء» ولا تؤكل ذبائحهم . ولا تنكح نساؤهم اتفاقاً لتغلظ كفرهم . 

وهؤلاء هم المعطلة والدهرية وكثير من الفلاسفة وأهل الوحدة القائلين؛ 
بأنه لا وجود للرب سبحانه وتعالى غير وجود هذا العا 

الجهة الثانية : تغلظه بالعناد والضلال عمدأ على بصيرة . ككفر من شهد 
فلنه إن الرضول سق انرا انالك اصيلفة» وكفر هادا ونيا 0 وقوم 
فرعون» واليهود الذين عرفوا الرسول ى] عرفوا أبناءهم , وكفر أبي جهل » وأمية بن 
أبي الصلت وأمثال هؤلاء . 

الجهة الثالثة: السعي في إطفاء نور الله وصد عباده عن دينه بما تصل إليه 
قدرتهم , فهؤلاء أشد الكقار عذانا نيب تفلي كترهم 

ومنهم من يجتمع في حقه الجهات الثلاث . 
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ومنهم من يكون فيه جهتان منها أو واحدة. فليس عذاب هؤلاء كعذاب 
من هو دونهم في الكفر من هو ملبوس عليه لجهله. والمؤمنون من أذاه في سلامة لا 
ينالهم منه أذى» وم يتغلظ كفره كتغلظ هؤلاء. بل هو مقر بالله ووحدانيته وملائكته 
وجنس الكتب والرسل واليوم الآخر. وإن شارك أولئك في كفرهم بالرسول فقد 
0 وهل يستوي في النار عذاب أبي طالب وأبي لهب وأبي 
جهل وعقبة بن أب معيط وأبي بن خلف وأضرابهم؟ 

0 أن هذه الطبقة. ار ؤساء الدعاة الصادين عن دين 
اي أن كفر أ بي طالب لم يكن مثل كفر بي جهل وأمثاله . 

«“قوله تعالى: دِإِنَّ الله يأمر بالعدلٍ والإحسان. وَإِيتاء ذي القربى . 
ا ا ل 6]. 

وهؤلاء يزعمون: أن الظلم في حق عباده هو المحرم وال منبي عنه, لا أن 
هناك ني نفس الأمر ظلما نبى عنه . وكذلك الظلم الذي نزه نفسه عنه هو الممتنع 
المستحيل . لا أن هناك أمراً ممكناً مقدوراً لو فعله لكان ظلم) . فليس في نفس الأمر 
عندهم ظلم منبي عنه ولا منزه عنه . إن) هو المحرم في حقه . والمستحيل في حقه. 
فالظلم المنزه عنه عندهم : هو الجمع بين النقيضين. وجعل الجسم الواحد 5 
مكانين في ان واحدى ونحوذلك. 

والقران صريح في إبطال هذا المذهب أيضاً . قال الله تعالى : ثَالَ قرينه 
ْنَا ما أطفيئهُ . وَلكن كان في ضلال بَعِيدٍ * قَالَ لا تَختصِمُوا لَدَيٍّ وَقَد قَدَّمتُْ 
ا ل ل ا 1 1 
لوَقَد قَدّمِتٌ م بالوعيد» المنضمن لإقامة الحجة. وبلوغ يه وإذا 
احذتكم بعد التقدم فلست بظالم» بخلاف من يؤاخذ العبد قبل التقدم إليه بأمره 
ونبية . فذلك الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه . 

وقال تعالى: طوَّمَن يعمل مِنَ الصَّالْحَات وَهُوَ مُؤْمِنّ فلا يجَافُ ظلاً ولا 


(1) 785 مدارج ج ١‏ . 
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هَضْما» [طه: .]1١١‏ يعني لا يحمل عليه من سيئات مالم يعمله. ولا ينقص من 
حسنات ما عمل . ولو كان الظلم هو المستحيل الذي لا يمكن وجوده: لم يكن 
لعدم الخوف منه معنى . ولا للأمن من وقوعه فائدة . 

وقال تعالى: «مّن عَمِلَ صَالاً فلنفسه. وَمَن أَسَاءَ فََلّيها. وَمَا رَبك 
بظلام للعبيد» [فصلت:4]. أي لا يحمل المسيء ء عقاب مالم يعمله. ولا يمنع 
المحسن من ثواب عمله . 

وقال تعالى : وما كان رَبك لِيُهلك القَرَى بظلم, وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ» 
[هود:117]. فدل على أنه لو أهلكهم مع إصلاحهم لكان ظالا . . وعندهم يجوز 
لك رلس ط لو لل ا ا على أنه سبحانه أخبر أنه لا ييلكهم 
مع إصلاحهم » وعلم أنه لا يفعل ذلك . وخلاف خبره ومعلومه مستحيل . وذلك 
حقيقة الظلم. ومعلوم أن الآية لم يقصد بها هذا قطعا. ولا أريد بها. ولا تحتمله 
بوجه. إذ يؤول معناها إلى أنه ما كان ليهلك القرى بظلم بسبب اجتاع النقيضين 
وهم مصلحون . وكلامه تعالى يتنزه عن هذا ويتعالى عنه . 

وكذلك عند هؤلاء أيضا: العبث والسَدَّى والباطل» كلها هي المستحيلات 
الممتنعة التي لا تدخل تحت المقدور. والله سبحانه قد نَزَه نفسه عنها. إذ نسبه إليها 
أعداؤه المكذبون بوعده ووعيده. المنكرون لأمره ونهيه . فأخير أن دلت تارم كود 
الخلق عبثاً وباطلا . وحكمته وعزته تأبى ذلك . قال تعالى : «أفحسبئم أن حَلَقنَاكُم 
عبن نكم إلينًا لآ تُرجَعُونَ؟ 4 [الؤمنون :16ل . أي : لغيرشيء. لا تؤمرون ولا تنبون . 
ولا تشابون ولا تعاقبون. والعبيث فبيح ا 
والعقول.. ولذلك أنكره عليهم إنكار مُنْبّه لهم على الرجوع إلى عقوهم وفطرهم . وأنهم 
لإوفكروا وابضروا العلموا أنه لا يليق بده يمسن من أن يلق خلق عب لالامر 
ولا لنبي ‏ ولا لثواب ولا لعقاب. وهذا يدل على أن حسن الأمر والنبي والجزاء مستقر 
في العقول والفطر. وأن من جوز على الله الإخلال به فقد نسبه إلى ما لا يليق به» وإلى 
ما تأباه أسماؤه احسنى وصفاته العليا. 

وكذلك 0 تعالى : «أيسَبُ الإنسَانٌ أن يترك سدىٌ؟ » [القيامة:5]. قال 
الشافعي : مهملا لا يؤمر ولا ينبى. وقال غيره: لا يئاب ولا يعاقب. وهما 
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متلازمان. فأنكر على من يحسب ذلك, فدل على أنه قبيح تأباه حكمته وعزته, 
وأنه لا يلين به . وهذا استدل على أنه لا يتركه سدىٌ بقوله : «ألم يَكَ نُطفَةَ من م 
يعن نُمٌّ كان عَلَقَة فَخَلقَ فَسَوَى» إلى آخر السورة [القيامة: /ا8-٠4].‏ 
“فصل 
وأها «الفحشاء والمنكر» فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريداً لقصد 
الصفة. وهي الفعلة الفحشاء. والخصلة الفحشاء. وهي ما ظهر قبحها لكل 
أحد . حد. واستفحشه كل ذي عقل سليم . وهذا فسرت بالزنا واللواط, وسماها الله 
وفاحشةء لتتاهي فحههم. وكذلك القبيح من القول يسمى فحشاً . وهوما ظهر 
قبحه جدًا من السَّبٍّ القبيح , والقذف ونحوه. 
وأها «المنكر» فصفة لموصوف محذوف نما أي الفعل المنكر. وهو الذي 
تستنكره العقول والفطر. ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم . 
والمنظر القبيح إلى العين. والطعم المستكره إلى الذوق. والصوت المستنكر إلى 
الأذن. فا اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة. كما فَحْش إنكار الحواس له 
من هذه المدركات . 
فالمنكر لحا: مالم تعرفه ولم تألفه . والقبيح المستكره لها: الذي تشتد نفرتها 
عنه هو الفاحشة . ولذلك قال ابن عباس : «الفاحشة الزناء والمنكر ما لم يعرف في 
شريعة ولا سنة). 
فتأمل تفريقه بين ما لم يعرف حسنه ولم يؤلف. وبين ما استقر قبحه في 


0 )قال تعالى : : «إمن عَمِلَ صَابامّن دكٍَ أو أنى وَهُوَ مُؤْمنٌ فيك َي 
طيبة» [النحل:/اة]. وطيب الحياة جنة الدنياء» قال تعالى : من يرد الله أن 
يديه يشرح صَدرَهُ للإسلام وَمْن يرد أن يْضِلَهُ يمل صَدرَهُ ضَيقاً حَرَجا» 
[الأنعام : .]١16‏ 


فأي نعيم أطيب من شرح الصدر؟!. وأي عذاب أشد من ضيق الصدر؟ ! 


)١(‏ الا” مدارج ج ١‏ . (؟) 7317 الجواب الكاتي. 
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وقال تعالى : دلا إن أوليّا لله لا خوق عَلَيهِم ولا هُم بحر نونَ الْذِينَ 
آمَنوا وَكَانُوا يَتَُونَ م ابُشرَى في الحياة ادّنيا وفي الآخرَة لا تيل لكات الله 
ذَلِكَ هُوٌ الفورٌ العظيم » [يونس: 584-57]. 

فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشاً وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا 
وأسرهم قلبأً وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. قال النبي (5) : «إذا مررتم 
برياض الحئة فارتعوا» قالوا: وما رياض الحنة؟ قال: «حلق الذكر». 

ومن هذا قوله (يكلةِ) : «ما بين بيتى ومنيري روضة من رياض الجحنة) . 

ومن هذا قوله. وقد سألوه عن وصاله في الصوم وقال: «إني لست كهيئتكم 
إن أظل عند ربي يطعمني ويسقيني». 

فأخبر, ريل) أن ما بحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام 
والشراب الحسبى. وأن ما يحصل له من ذلك أمر مختص به لا يشركه فيه غيره. فإذا 
أمسك عن الطعام والشراب فله عوض عنه يقوم مقامه وينوب منابه ويخني عنه. . 

«»وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد. 

وكلما كان عدمه أنفع كان تألمه بوجوده أشد, ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد 
من إقباله على الله. واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه, وإيثاره لمرضاته. بل لا حياة له ولا 
نعيم ولا سرور ولا مبجة إلا بذلك . فعدمه آم شيء له وأشد عذاباً عليه . 

وإنما تغيب الروح عن شهود هذا الآأم والعذاب؛ لاشتغالها بغيره 
واستغراقها في ذلك الغير فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم العقوبة بفراق أحب 
شىء إليها وأنفعه لما وهذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره 
وأمواله وأهله وأولاده. وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات 
وحسرته. حتى إذا صحا وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم 
بحاله حينئذء. وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة 
والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله بل الآلم والحسرة والعذاب 
هناك أشد بأضعاف أضعاف ذلك. لأن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته في 
الدنيا بالعوض» ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له» فكيف بمن مصيبته 
)١(‏ 508 الجواب الكاقي. ْ 
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بها لاعوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعاًء فلوقضى الله سبحانه 
بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديراً به وإن اموت ليعد أكبر أمنيته وأكبر 
حسراته. هذا لوكان الألم على تجرد الفوات» كيف وهناك من العذاب على الروح 
والبدن أمور أخرى وجودية مما لا يقدر قدره؟ فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف 
هذين الأآلمين العظيمين اللذين لا تحمله| الجبال الرواسي 

فاعرض على نفسك الآن أعظم محبوب لك في الدنياء بحيث لا تطيب 
لك الحياة إلا معه فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه» 
كيف يكون حالك, هذا ومنه كل عوض؟ فكيف بمن لا عوض عنه؟ | قيل : 

من كل شىء إذا ضيعته عوض ومامن الله إن ضيعته عوض 

وفى الأثر الإلهي : «ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت بر زقك فلا 
تتعب . ابن ادم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل 
شيء, وأنا أحب إليك من كل شيء». 

: "وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته . فقال تعالى‎ ١ 
دمن عَمِلَ صَااً من ذكر أو أنتى وَهُوَ مُْمِنُ فلدحيينه حَيَه طبه وَلْزِيُم‎ 
أَجرّهُم بأحسَن ما كَانُوا يَعمَلُونَ 4 [النحل /ا].‎ 

وقد فسرت «الحياة الطيبة» بالقناعة والرضى . والرزق الحسن وغير ذلك . 

والصواب: أنها حياة القلب ونعيمه» ومبجته وسروره بالإيهان ومعرفة الله 
ومحبته. والإنابة إليه. والتوكل عليه . فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها. ولا 
نعيم فوق نعيمه, إلا نعيم الجنة . 

كما كان بعض العارفين يقول: إنه لَتَمر بي أوقات أقول فيها. إن كان أهل 
الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. 

وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح . فإنه ملكها. ولهذا 
جعل الله المعيشة الضِئْك لمن أعرض عن ذكره . وهي عكس الحياة الطيبة . 

وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث . أعني : : دار الدنياء ودار 


)١(‏ 04 مدارج ج". الضوء مه 
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لبر . ودار القرار. والمعيشة الضنك أيضاً تكون في الدور الثلاث . فالأبرار في 
النعيم هنا وهنالك. والفجار في الجحيم هنا وهنالك. قال الله تعالى: «للذينَ 
أحسَنُوا في هَذِه الدُنيَا َسََة وَلَدَارُ الآخرّة شير [التحل: م 

وقال تعالى : هوَأَن استغفرُوا رَبكُم م وبا إليه يُمتعكُم متَاعا حَسَنا إلى 
أجل مُسَمَى وَيُوْتِ كُلَّ ذي فضل فَضْلَهُ4 [هود:+. 

فذكرٌ الله سبحانه وتعالى» ومحبته وطاعته. والإقبال عليه : : ضامن لأطيب 
الحياة في الدنيا والآخرة . والإعراض عنه والغفلة ومعصيته : كفيل با حياة المنغصة. 
والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة اه. 

“وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالخا أن يحييه حياة طيبة . فهو 
صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه 
كلها وصارت واحدة في مرضات الله وم يتشعب قلبه بل أقبل على الله واجتمعت 
إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة. بكل واد منها شعبة, على الله؟! . فصار ذكره 
محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المتولي عليه. وعليه تدور 
همومه وإرادته وتصوره. بل وخطرات قلبه. فإن سكت سكت بالله» وإن نطق 
نطق باللهء وإن سمع فبه يسمع وإن أبصر فبه يبصرء وبه يبطش وبه يمشي وبه 
يتحرك وبه يسكن وبه يحيى وبه يموت وبه يبعث. كما في صحيح البخاري 
عنه( بَِِ) فيم| يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : «ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء 
ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته ؛ 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ولئن سألني 
لأعطينه . ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبضي 
روح عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته. ولابد له منه» فتضمن هذا 
الحديث الشريف الإلهي , الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناهء 
والمراد به حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه. والتقرب إليه بالنوافل» 
وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما تقرب إليه المتقربون ثم بعدها النوافل» 


)١(‏ 7548 الجواب الكاني. 
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وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوباً لله فإذا صار محبوباً لله 
أوجبت محبة الله له محبة منه أخرى فوق المحبة الأولى» فشغلت هذه المحبة قلبه 
عن الفكرة والاهتام بغير محبوبه وملكت عليه روحه وااييق فيه سعد لخر خبويه 
ألبتة.» فصار ذكر محبوبه وحبه مثله الأعلى مالكاً لزمام قلبه مستوليا على روحه 
استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التى قد اجتمعت قوى حبه كلها له. 
"'ولهذا جعل, تتسبحانة :رح الى قلقي إل:الأنقاء رداك قالاتعال 
ويُلقي الروح من أمره عَلى من يَشَاءُ من عبّادِه4 [غائر:16]. في موضعين من 
كتابه29» وقال: «وكذلك أَوْحَيْنا إليك رُوحاً مِنْ أمرنا» [الشورى:7ه]. لأن حياة 
الأرواح والقلوب به وهذه الحياة الطيبة هي التي خص بها سبحانه من قبل وحيه» 
وعمل به. فقال: (من عَمِلَ صَاحا من ذَكَرٍ أو أنتى وَهُوَ مُؤْمِنٌ َلنْحينهُ حي 
طيبة وَََريُُم جرهم بأحْسَن مَاكَانُوا يَعمَلُونَ4 [النحل: /31] المي ا 
وتعالى بالحياة الطيبة في الدارين. ومثله قوله تعالى : «وَآن اسْتغفْر وا يكم م 
نُوبُوا لَه يُمَْكُمْ متَاعاً حَسَنا إلى أجل, مُسَمى وَيْؤْت كُلْ ذي فَضلٍ فَضْلَّهُ» 
[هود: ]. ومثله قوله تعالى: #للذين احتيلوا في هذه الدّنيًا حَسَنَةٌ ة وَلَدَار الآخرة 
خيرٌ ولنعم دار المتقون» [النحل : 76]. ومثله قوله تعالى : #للذين خسوا في هذه 
الدُّنيَا حَسَنَةٌ وَأرْض الله وَاسعَة» السك نم سعانة الى سعد معد 
بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة, ى) أخبر أنه ب يشقي المسيء بإساءته في الدنيا 
والآخرة. قال تعالى : ومن عرض عَنْ وري فإنَ لمعيه ضَنْكا ره يو 
الْقيَامَة ة أعمى» [طه :4 ؟]]. وقال تعالى ‏ وقد جمع بين بين النوعين : «فمن , يرد الله أن 
دِيهُ يرح صَدرَهُ للإسلام. وَمْن يد أن يُضِلَهُ تجمل صَدرَهُ ضَيقاً حرجا كأ 
يَصَّعَدُ في السّمءِ كَذْلِك يَجِمَلُ الله الرَّجْس عَلى الذينَ لآ يُؤْمِنُونَ» 
انان 1 .فأهل الهدى والإيهان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه. وأهل 
الضلال لهم ضيق الصدر والحرج . 
وقال تعالى: لَأَقَمنْ شرَحَ الله صَدْرَهُ للإشلام فَهُوَ عَلَ نور مِنْ رَبهِ 


0 م" إغاثة ج .١‏ (؟7) ولموضع الثاني في سورة النحل: «ينزل الملائكة بالروح من أمره 
على من يشاء من عباده» [النحل:١؟].‏ 
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[الزمر: 77]. فأهل الإيهان في النور وانشراح الصدرء وأهل الضلال في الظلمة وضيق 
الصدر. وسيأتي في باب طهارة القلب مزيد تقرير لهذا إن شاء الله تعالى . 

والمقصود: أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة 
كل شر فيه . 

"قال تعالى : قدا قرأ أت الْقَرَآنَ فَاسْتعذٌ بالله من الشَيْطان الر جيم ٠‏ إِنه 
يس [ لَهُ سُلْطَان عَلى الذينٍَ آمَنوا وَعَلَ رَُمْ 0 ا سُلْطَائَهُ عل الْذِينَ 
يتوَلوْنَهُ وَالَذِينَ هُمْ به مُشرِكُونَ» [النحل: ا 

ومعنى «استعذ بالله) امتنع به 0 سواط اليف «ومستدينه العرد 
والعياذ. وَالَعَاذ وغالب استعاله في المستعاذ به» ومنه قوله, صل الله تعالى عليه 
واله وسلم : «لقد عذت بمعاذ» وأصل اللفظة : من الْلَجَا إلى الشيء والاقتراب 
منه. ومن كلام العرب 59 اللحم غوذه) أي الذي قد عاذ بالعظم واتصل به. 
وناقة عائذ: يعوذ مها ولدهاء وجمعها «غوذ اكحمر ومنه في حديث الحذيسة: 
امعهم العوذ المطافيل» والمطافيل : [جمع] مُطفل . وهي الناقة التي معها فصيلها . 

قالت طائفة ‏ منبم صاحب جامع الأصول -: استعار ذلك للنساءء أي 
معهم النساء وأطفالهم. ولا حاجة إلى ذلك» بل اللفظ على حقيقته» أي قد 
خرجوا إليك بدوابهم ومراكبهم حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادهاء فأمر 
سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القران. وفي ذلك وجوه : 

منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور مُذْهب لما يلقيه الشيطان فيها من 
الوساويين والشهوات والإرادة الفاسدة. فهو دواء لا مرو(" فيها الشيطان, فأمر أن 
يطرد مادة الداء ويخل منه القلب ليصادف الدواء محلا خالياً لفك من ويؤثر 
0 كما قيل . َِ 7 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا 
فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومضاد له فينجع فيه . 
ومنها: أن القران مادة الحدى والعلم والخير في القلب, كا أن الماء مادة 


9١ )1(‏ إغاثة ج .١‏ (؟) كذا بالأصل ولعله : أقره. (ج).. 
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النبات» والشيطان نار يحرق النبات أولآ فأولاً. فكلا أحس بنبات الخيرمن القلب 
سعى في إفساده وإحراقه, فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه لئلا يفسد عليه ما 
يحصل له بالقرآن . 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله؛ أن الاستعاذة في الوجه الأول 
لأجل حصول فائدة القرآن» وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. 

وكأن من قال : إن الاستعاذة بعد القراءة لآحَظ هذا المعنى » وهو لعمر الله 
مَلْحَظ جيد, إلا أن السنة وآثار الصحابة إنم)ا جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في 
القرءاة» وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف. وهو محصّل للأمرين . 

ومنها: أن الملائكة تدنو من قارىء القران وتستمع لقراءته. ى) في حديث 
أسَيد بن ضير لما كان يقرأ ورأى مثلّ الظُلّ فيها مثل المصابيح . فقال. عليه 
الصلاة والسلام : «تلك الملائكة» والشيطان ضد املك وعد فأمر القارىء أن 
يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاص ملائكته, فهذه منزلة لا 
يجتمع فيها الملائكة والشياطين. 

ومنها: أن الشيطان يُجْلبٍ على القارىء بخيله ورَجُله. حتى يشغله عن 
المقصود بالقرآن. وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» فيحرص 
بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القران؛ فلا يكمل انتفاع القارىء به 
1 أن يستعيذ بالله عز وجل منه . 

ومنها: أن القارىء يناجي الله تعاق بكلامه, والله تعالى أشد 5 للقارىء 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الْقَيئة إلى قينته» والشيطان إنا قراءته الشعر 
والغناء. فأمر القارىء أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاة الله تعالى واستماع الرب قراءته . 

ومنها: أن الله سبحانه أخير أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنى : إذا تلا ألقى الشيطان في 
تلاوته. قال الشاعر في عثمان . 

تمنى كتاب الله أول ليله 2 واخرهلاقى حمام المقادر 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم السلام فكيف بغيرهم؟ وهذا يغلط 
القارىء تارة ويخلط عليه القراءة» ويشوشها عليه فيخبط عليه لسانه. أو يشوش 
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عليه ذهنه وقلبه. فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارىء هذاء أو هذا؛ وربما 
جمعها له فكان من أهم الأمور: الاستعاذة بالله تعالى منه. 

ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما ء بهم بالخين أو 
يدخل فيه . فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه . 

وثي الصحيح عن النبي (35) : «إن شيطاناً تَقلّتَ علي البارحة, فأراد أن 
يقطع عل صلات . . .» الحديث. 

وكلما كان الفعل ال الحوكاحي ل الوانعال كه قياض الشيطان له أكثر. 

وفقى مسند الإمام أحمد: من حديث سيرة بن أبي الفاكه أنه سمع 
النبي (1) وا «إن الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه. فقعد له بطريق 
الإسلام. فقال : اسل وَتذْر دينك ودين ابائك واباء ابائلك » فعصاه فأسلم. ثم 
قعد له بطريق الهجرة» فقال: أتهباجر وتذر أرضك وسماءك؟ 0 
كالفرّس في الطْوّلء ة فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد ‏ وهو جهاد 
النفس والمال ‏ فقال: تقاتل فتقتل» ؛ فتنكحّ المرأة ويقسم المال؟ قال : فعصاه فجاهد) . 

فالشيطان بالرصيد للإنسان على طريق كل خير. 

وقال منصور: عن مجاهد رحمه الله : «ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز 

معهم إبليس مثل عدَّتهم» رواه ابن أبى يي حاتم في تفسيره . 

فهو بالرصد. ولا سيا عند قراءة القران. فأمر سبحانه العبد أن يحارب 
عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله تعالى منه أولاً. ثم يأخذ في السي 
كا أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه, ثم اندفع في سيره. 

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القران» 
ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره, بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع 
أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة» فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام 
الله تعالى» ثم شرع ذلك للقارىء, وإن كان وحده. لما ذكرنا من الحكم وغيرها. 

فهذه بعض فوائد الاستعاذة . 

وقد قال أمد في رواية حنبل ٍ, دلا يقرأ في صلاة ولا غير صلاةء إلا 
استعاذ؛ لقوله عر وجل ا القرآن فَاسْتَعدٌ الله منَ الشييطان الرجيم » 
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[النحل:0]48. وقال في رواية ابن مشيش : «كلا قرأ يستعيذ) . 

وقال عبدالله بن أحمد: «سمعت أبي إذا قرأ استعاذ. يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم, إن الله هو السميع العليم». 

وفى المسند والترمذي: من حديث أبي سعيد الخدري قال: «كان 
النبي (2) إذا قام إلى الصلاة اسع ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم : من همه وَنَفْحْه ونفثه) . 

وقال ابن المنذر: جاء عن النبي (6ِ) أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم». واختار الشافعي وأبو حنيفة والقاضي في الجامع أنه كان 
يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وهو رواية عن أحمد؛ لظاهر الآية, 
وحديث ابن المنذر. وعن أحمدء من رواية عبدالله : «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» لحديث أبي سعيد» وهو مذهب الحسن وابن سيرين» ويدل 
عليه ما رواه أبو داود في قصة الإفك: أن النبي (يَلِ) جلس وكشف عن وجهه 
وقال : «أعوذ بلله السميع العليم من الشيطان الرجيم». 

وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, إن الله 

قو الستطيغ العليم» وبه قال سفيان الثوري ومسلم بن يُسارء واختاره القاضي في 

المجرد وابن عقيل . لأن قوله : : لقَاستعك ب بالله من الشيطان ن الرّجيم » [النحل: 944]. 
ظاهره أنه يستعيذ بقوله «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وقوله في الآية الأخرى : 
طفَاسْتَعلُ بلله إِنّهُ هُوَ السميعٌ الْعَلِيمُ4 [فصلت:+6. يقتضي أن يلحق بالاستعاذة 
وصفه بأنه هو السميع العليم في جملة مستقلة بنفسها مؤكدة بحرف «إن» لأنه 
سبحانه هكذا ذكر. وقال إسحاق: الذي أختاره ما ذكر عن النبي (كلِ) : «اللهم 
إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وتفئه ) . وقد جاء في الحديث 
تفسير ذلك. قال: «وهمزه المي ولفخة' : الكبر ونفثه : الشعر». 

»وأها قوله تعالى : «فإذا ا القرآن فاستعذ بالله مِنْ الشيطان ار جيم # 
فعلى ماذكرنا من التعبير عن إرادة الفعل بالفعل هذا هو المشهور. 


(1) 1895 بدائع ج .١‏ 
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وفيه وجه ألطف من هذاء وهو أن العرب تعبر بالفعل عن ابتداء الشروع 
فيه تارة» وتعير عن انتهائه تارة فيقولون: فعلت عند الشروع. وفعلت عند 
الفراغ , وهذا استعمال حقيقي . 

وعلى هذا فيكون معنى «قرأت4 في الآية ابتداء الفعل أي : إذا شرعت 
وأخذت في القراءة فاستعذ . فالاستعاذة مرتبة على الشروع الذي هو مبادىء الفعل 


ومقدمته وطليعته . 
»فصل 

فالقران أرشد إلى دفع هذين العدوين بأسهل الطرق بالاستعاذة 
والإعراض عن الجاهلين ودفع إساءتهم بالإحسان . وأخير عن عظم حظ من لَقَاه 
ذلك فإنه ينال بذلك كفٌ شر عدوه ٠‏ وانقلاب ديفا ومحبة الناس لهء وثناءهم 
عليه وقهر هواه. وسلامة قلبه من الغلّ والحقد وطمأنينة الناس ‏ حتى عدوه - 
إليه . هذا غير ما يناله من كرامة الله وحسن ثوابه ورضاه عنه؛ وهذا غاية الحظ 
عاجلل وآجلل؛ ولا كان ذلك لا يُنال إلا بالصبر قال: وما يُلَقَاها إلا الذين 
صبروا» [نصلت:هم]. فإن النزق الطائش لا يصبر على المقابلة . 

وما كان الغضب مركب الشيطان, فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على 
النفس المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان ‏ أمر أن يعاونها بالاستعاذة منه» 
فتمدٌ الاستعاذة النفس المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبية» ويأتي 
مدد الصير الذي يكون النصرٍ معه. وجاء مدد الإيهان والتوكل , ٠‏ فأبطل سلطان 
الشيطان. ف9«إنه لَيْسَ لَهُ سُلْطَانْ عَل الّْذينَ آمنوا وَعَلُ رَيحُمْ م يَتَوَكُلُونَ 4 
[النحل : 44]. قال مجاهد وعكرمة والمفسرون : ليس له حجة. 

والصواب: أن يقال: ليس له طريق يتسلط به عليهم : لا من جهة الحجة. 
ولا من جهة القدرة. والقدرة داخلة في مسمى السلطان. وإنها سميت الحجة 
سلطاناً. لأن صاحبها يتسلط مها تسلط: صاحب القدرة بيده وقد أخبر سبحانه 
أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين المتوكلين» فقال في سورة الحجر: قال 
رَبّ با أَغُوَيتن لأرَيْنْ نهُمْ في الأزض وَلأعْويسُمْ أجمعين. إلا عبَادَكَ منْهُم 


.١ إعاثة ج‎ 18 )١( 
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المخلَصِين . قال هذا صراط عَل م" مُسْتَقِيمُ . إِنَّ عِبّادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إلا 
من اْبَعَكَ مِنَ الْفَاوِينَ 4 [الحجر: 4]. 

وقال ني سورة النحل : وِإِنهُ لس لَهُ سُلطانَ على الَذِينَ آمَُوا وَل ريم 
0 إِننَا سُلْطَائَهُ عل الْذِينَ يتَوَلُونهُ وَالَذِينَ هُمْ به مُشركُونَ4 [النحل: 

.]٠‏ فتضمن ذلك أمرين: أحدهما نفى سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد 
0 والثاني إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تَوَلاه . 

وما علم عدو الله أن الله لا يُسَلْطه على أهل التوحيد والإخلاص قال: 
«فبِعرتك لأعْويَهم أجمعين . إلا بادك منهم المخلصين» ت[ص: 7ل8م]. 

فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله. عز وجل وأخلص له وتوكل عليه لا 
يقدر على إغوائه وإضلاله؛ وإنما يكون له السلطان على من توله وأشرك مع الله. 
فهؤلاء. رعيته فهو وليهم وسلطانهم ومتبوعهم . 

فإن قيل : فقد أثبت له السلطان على أوليائه في هذا الموضع» فكيف ينفيه 
في قوله :اوقد صَدَقَ عَلَيْهِمْ ليس ظََهُ َاتَعُه إل فريقا مِنَ لمن © وما 
كان [ لَهُ عَلَيْهُمْ مِنْ سَلْطَانٍ إلا لِعلّم مَنْ يُوْمِنُ بالآخرة من هُوَ منبا في شكٍ» ؟ 
[سبا: .]51٠١‏ قيل: إن كان الضمير في قوله : لِوَمَا كانَ لَه عََيهمْ مِنْ سُلْطَانٍ» 
عائداً على المؤمنين فالسؤال ساقط. ويكون الاستثناء منقطعا : أي لكن امتحناهم 
بإبليس. » لنعلم من يؤمن بالآخرة من هومنها في شك وإن كان عائداً على ما عاد 
عليه في قوله : 9وَلَقَدْ صَدّقَ عَلَيهمْ إبْلِيسٌ ظَنهُ فَانَعُنم وهو الظاهر ليصح 
الاستثناء +اللقطع برقرطه بعد النمي + ويكون المعنى :فنا سلظتاه عليه إلا لتعلم 
من يؤمن بالآخرة. قال ابن قتيبة : «إن إبليس لما سأل الله تعالى النظرة فَأنظره قال : 
لأعْويَهُم 4 رص 41 لوَلأضِلُصِم . . ولآمرنهم 4 بكذا [النساء: 119] . «لأتحذن 
من عبادك نصيباً مفر وضاً» [النساء وليس هو في وقت هذه المقالة مستيقناً 
أن ما قذّره فيه يتم. وإنما قال ظاناء فلم| اتبعوه وأطاعوه صَدَّق عليهم ما ظنه فيهم . 
فقال تعالمى : وما كان تسليطنا إياه إلا لنعلم الممنين من الشاكين؛ يعني نعلمهم 
موجودين ظاهرين فيحق القول ويقع الجزاء». 


الضوء المثير على التفسير سورة النحل 7 


وعلى هذا فيكون السلطان ههنا على من لم يؤمن بالآخرة وشك فيهاء وهم 
الذين تولوه وأشركوا به فيكون السلطان ثابنًا لامنفياء فتتفق هذه الآية مع سائر الآيات . 

فإن قيل ف اتضيع بالى و سورة إبراهيم حيث يقول لأهل النار: #وما 
كان لي عليكم مِنْ سُلْطانٍ | إلا أن َعَوْتَكُمْ فَاسْتَجبْتمْ لي © [إبراهيم :؟مع. وهذا وإن 
كان قَوْلّه فالله سبحانه أخير به عنه مُقَرَّراً له لا منكراًء فدَلُ على أنه كذلك . 

قيل: هذا سؤال جيد. وجوابه: أن السلطان المنفي في هذا الموضع: هو 
الجر ا الل موحي ل اي ليد 
ابن عباس : «ما كان لي من حجة أحتج بها عليكم» أ ي : ما أظهرت لكم حجة 
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وصدّقتم مقالني» والعضوق باد برقال ول سج 

وأما السلطان الذي أثبته في قوله : «إنّ) سلطائة على الْذِينَ يَتَولُونْه 4 فهو 
تُسلطه عليهم بالإغواء والإضلال. وتمكنه منهمء بحيث يؤيُّهم إلى الكفر والشرك 
ويزُعجهم إليه ولا يَدَعْهِمٍ تكرنة 4 قال تعالن: «أل تر أن َرْسَلْنَا الشياطين 
على الْحَافِرِينَ َؤُرُّهُمْ م أذَأ» [مريم : *4]. قال ابن عباس : «تغريهم إغراء» وفي 
رواية : «تُشليهم إشلاء» وفي لفظ : 00 ريق وفي آخر: «تزعجهم إلى 
المعاصي إزعاجا» وفي آخر: «توقدهم) أي : تحركهم ىا يحرك الماء بالإيقاد تحتهء 
قال الأخفش : «توهجهم». 

وحقيقة ذلك : أن «الأزَّ» هو التحريك والتهييج , ومنه يقال لغليان القدر: 
الأزيز؛ لأن الماء يتحرّك عند الغليان. ومنه الحديث: «الحوفه أزيز كأزيز المرجَل 
من البكاء». قال أبو عبيدة: «الأزيز» الالتهاب والحركة, كالتهاب النار في 
الحطب. يقال: از قدْرَكء أي : أب تحتها بالنار؛ وأيزت القدر إذا اشتد غليانهاء 
فقد حصل للَأرّ معنيان: أحدهما: التحريك. والثاني: الإيقاد والإلهاب, وهما 
متقاربان, فإنه تحريك خاص بإزعاج وإهاب . 

فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك, ولكن ليس له على 
ذلك سلطان حجة وبرهان. وإنا استجابوا له بمجرد دعوته إياهم , لما وافقت 
أهواءهم وأغراضهم . فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه 
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عليهم , بموافقته ومتابعته فل| أعطوا بأيد يديهم واستأسروا له «اخلط عله 
عقوبة لهم. وبهذا يظهر معنى قوله سبحانه: لإوَلْن يِجْمَل الله للكافرينَ على 
المؤمنين سَبِياا# [النساء: الل للك 

"وقد أخبر تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم 
به مشركون . فل|.تولوه دون الله وأشركوه معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم . 
وكانت هذه الأولوية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص والإنابة 
العاصمة من ضدها. فقد بين أن إخلاص الدين يمنع من سلطان الشيطان لأن 
فعل السيئات التي توجب العذاب. فإخلاص القلب لله مانع له من فعل ما 
يضاده. وإطامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته. وإلهام الفجور عقوبة 
خلوه من الإخلاص . 

فإن قلت : هذا الترك إن كان أمراً وجوديًا عاد السؤال» وإن كان أمراً عدميًا 
فكيف يعاقب على العدم؟ وقلت: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عم| تريده 
وتحبه ؛ فهذا قد يقال: إنه أمر وجودي . وإن| هنا عدم وخلو عن أسباب الخير, 
وهذا العدم ليس بكف للنفس ومنع لما عما تريده وتحبهء بل هو محض خلوها مما 

هو أنفع شيء لها. والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات 

التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل . فلله سبحانه عقوبتان: 

إحداهما: جعله خاطئاً مذنباً لا يحس بآلمها ومضرتها لموافقتها شهوته» 
وإرادته وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات . 

والثانية: العقوبات المؤلة بعد فعله للسيئات . 

وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله : َل نسوا مَا ذكرُوا به 
شنا لهم باب كل شي و4 (الانم : ؛؛] فهذه العقوبة الأولى . ثم قال #حتى 
ذا فرحوا با أوتوا أحَذْنَاهُمْ بَغْتة» [الأنعام : 44] فهذه العقوبة الثانية . 

وأعط هذا الموضع حقه من التأمل» وانظر كيف ترتبت هاتان العقوبتان 


)ع( بقية الببحث على هذه الآية في سورة النساء. ويأتي في سورة سبأ نقلها عن الجواب الكافي وج). 
(0) 707” مختصر الصواعق ج ١‏ . 
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إحداهما على الأخرى, لكن العقوبة الأولى عقوبة موافقة لهواه وإرادته» والثانية 
محالفة لما يحبه ويتلذذ به . 

وتأمل عدل الرب تعالى في هذه وهذه. وأنه سبحانه إنما وضع العقوبة في 
محلها الأولى بها الذي لا يليق بها غيره. وهذا أمر لولم تشهده القلوب وتعرفه لما 
جاز أن ينسب إلى الله تعالى سواه ولا يظن به غيره. فإنه من ظن السوء بمن يتعالى 
ويتقدس عبن كل سوء وعيب . 

فإن قلت: هل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده.ء من 
غير أن يخلق ذلك في قلوهم ويجعلهم تخلصين له. أم ذلك محض جعله في قلوبهم؟ . 

قلت: لا بل هو محض منته وفعله وهو من أعظم الخير الذي هوفي يده. 
فالخير كله في يديه ولا يقدر أحدنا يأخذ من الخير إلا ما أعطاه ولا يتقي من الشر 
إلاما وقاه. ١‏ 

فإن قلت: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه 
بأنفسهم عاد السؤال. وكان منعهم منه ظلأًء ولزمك القول بأن العدل هو تصرف 
المالك في ملكه؟ . 

قيل: لا يكون بمنعه سبحانه لهم من ذلك ظالاًء وإنما يكون المانع ظالاً إذا 
منع غيره حمًا لذلك الغير عليه وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه. وأما إذا 
منع غيره ماليس حقا له ؛ بل محض فضله ومنته عليه لم يكن ظَانًا بمنعه. 

'فتأمل حسن الاعتراض وجزالته في قول الرب تعالى : #وَإِذًا بَدَلنَا آية 
مكَانَ آيَة وله أعلَمُ مإ يل ُو نا أنّت مُفار» [الدحل: 0١ ١‏ 

فقوله: «والله أعلّمُ بن يرل اعتراض بين الشرط وجوابه أفاد أموراً : 

منها: الجواب عن سؤال سائل : ما حكمة هذا التبديل وما فائدته؟ . 

ومنها: أن الذي بدل وأتى بغيره منزل محكم نزوله قبل الإخبار بقوفم . 

ومنها: أن مصدر الأمرين عن علمه تبارك وتعالى . وأن كلا منهها منزل ؛ 
فيجب التسليم والإيهان بالأول والثاني . 


١4٠ )١(‏ التبيان. 
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المخرج الثالث: أن يكون مُكْرَّهاً على الطلاق أو الحلف به عند جمهور 
الأمة: من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, وهو قول أحمد ومالك الشافعي وجميع 
أصحابهم . على اختلاف بينهم في حقيقة الإكراه وشروطه . 

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب : تعين المستكره إذا ضرب» ابن عمر 

بن الزبير لم يَرَيَاه شيا . 

وقال في رواية أبي الحارث : إذا طلق المكره لم يلزمه الطلاق. فإذا فعل به 
كما فعل بثابت بن الأحنف فهو مكره؛ لآن ثابتاً عَصروا رجله حتى طلق فأتى 
ابن عمر وابن ن الزبير فلم يريا ذلك شيئاًء وكذلك قال الله تعالى : «إلا مَنْ أكرة 
وقلبه مُطمئن بالإيمان» [النحل:5١٠].‏ 

وقال الشافعي رضى الله عنه: قال عز وجل : «إلا مَنْ أكره وقلبه مُطمئن 
بالإيهان» وللكفر أحكام فلم وضعها الله تعالى عنه سَقطت أحكام الإكراه عن 
القول كله ؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه. 

وف سنن ابن ماجه وسنن البيهقي : من حديث بشربن بكر. عن 
الأوزاعي. عن عطاء. عن عبيد بن عمير؛ عن ابن عباس. عن النبي (36) : 
«إن الله وَضْعٌ عن أمتي» وقال البيهقي : «تجاوز لي عن أمتى : الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه) . 

"“الوجه الحادي والعشرون : قوله : وكذلك أيضاً حذف المضاف مجازء وقد 
كثر حتى إن في القران الذي هو أفصح الكلام منه أكثر من ثلاثائة موضع . جوابه 
من وجهين : 

أحدهما أن أكثر المواضع التي ادعى فيها «وكم من قَرَيةٍ أمْلَكْنَاهَا» 
[الأعراف :؛] لوكين منْ قَرْيةِ عَمَتَ عَنْ مر با وَرُسُلِهِ4 [الطلاق :م إلى الحذف 
في القران لا يلزم فيها الحذف ولا دليل على صحة دعواه كقوله إلى أمثال ذلك 
فادعى أهل المجاز أن ذلك كله من مجاز الحذف وأن التقدير في ذلك كله : أهل 


(1) ١ه‏ أعلام ج 4. (؟) 48 مختصر الصواعق ج77 . 
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سا ما سو ا 0 
إلى القرية فعل أو حكم عليها بحكم أو أخير عنها بخبر» كان في الكلام ما يدل 

على إرادة المتكلم من نسبة ذلك إلى الساكن أ والمسكن. أو هو حقيقة في هذا وهذا 
وليس ذلك من باب الاشتراك اللفظي ؛ بل القرية موضوعة للجماعة الساكنين 
بمكان واحدء فإذا أطلقت تناولت الساكن والمسكن وإذا قيدت بتركيب خاص 
واسنتعال خاض كانت عفيقة فيا قودت:يه فقوه تعالى : «إضرت الله مَثَلا قَريَة 
كانت آمنةٌ مُظَمَئئة4 [النحل:؟11] حقيقة في الساكن وكذلك لفظة القرية في عامة 
القران؛ إنما يراد بها الساكن فتأمله, وقد يراد بها المسكن خخاصة فيكون في السياق 
ما يعينه كقوله تعالى: طأوْ كَالِّي مر عَلى قَريْة وَهيّ خَاويَةَ عَلى عُرُوشِهَا» 
[البقرة : 184] أي : ساقطة على سقوفها وهذا التركيب يعطي المراد . فدعوى أن هذا 
حقيقة القرية وأن قوله : 9وَكَأيْنْ منْ قَرَيَة عَنَثْ عَنْ أمر رَعبَا وَرْسَلِهِ4 [الطلاق:8] 
ونحوه تحكم بارد لا معنى له وهو بالضد أولى إذ قد اطرد استعمال القرية إلى 
الساكن, وحقيقة الأمر أن اللفظة موضوعة للساكن باعتبار المسكن, ثم قد يقصد 
هذا دون هذاء وقد يرادان معا فلا مجاز ههنا ولا حذف, وتخلصت بهذا من ادعاء 
الحذف فيم| شاء الله من المواضيع التي زعم أخها تزيد على ثلاثمائة . 

الوجه الثاني : : أن هذا الحذف الذي يزعمه هؤلاء ليس ببخذف في اللحقيقة ؛ 
فإن قوة الكلام تعطيه» اوصرح المتكلم بذكرم كان عياً وتطويلاً خلا بالفصاحة 
كقوله: «ما أقاء الله عَلى رَسُوله مِنْ أهل القرى» [الحشر: اع قالوا: هذا مجاز 
تقديرهما: أفاء الله من أموال أهل القرى. وهذا غلط وليس بمجاز ولا يحتاج إلى 
هذا التقدير, والمعنى مفهوم بدون هذا التقدير فالقائل: اتصل إلي من فلان ألف 
يصح كلامه لفظاً ومعنى بدون تقدير. فإن من للابتداء في الغاية. فابتداء 
الحصول من المجرور بمن. وكذلك في الآية اه. 

"وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء. وجعله من 
. أعظم المحرمات, بل جعله في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى : «إقلى إنه حرم ري 
< الفَوَاحس ما ظَهَرَ منها وَمَا بَطَنِء والإثم والبغيّ بغير الحقَّء وَأن تُشركُوا بالله ما 


(1) #8 أعلام ج ١‏ . 
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لم يُنزَلُ به سلطاناء وأن تقُولُوا عَل الله مَا لا تعلمون4 [الأعراف:؟م]. فرنّبَ 
المحرمات أربع مراتبٌ. وبدأ بأسهلها وهو الفواحش, ثم ثنى بها هو أشد تحريأً 
منه وهو الإثم والظلم. ٠‏ ثم ثلث بها هو أعظم تحرياً منهه| وهو الشرك به سبحانه» 
توريع انهو من مرا من لاك كله وهو القول عليغريلا ره يوهاا بع القول 
عليه سبدارم د غلم ع في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه . وقال تعالى : 
«ولا تقوا وا ا نَصفُ السك الحَِبٍ هذا حَلال وَهَذَا حَرَامْ فوا عل اله 
الكذبَ إن الْذِينَ يَفثَرُونَ عَلَ الله الكَذبَ لآ يُفلِحُونَ مَنَاعٌ قَلِيلُ وَهُم عَذَابٌ 
ليم 4 [النحل: 117-1١5‏ فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في 
أحكامه, وقولهم لما لم يحرمه : هذا حرام . ونا لم يحله : هذا حلال» وهذا بيان منه 
سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بها علم أن الله 
وتعانة. احله وح ع 

(“وقوله تعالى «إِن إبراهيمٌ كان َم قَانتا لله حَِيفاً وم يَكُ من المشركين 
ا 31-1؟1]. 

فهذه أربع أنواع من الثناء افتتحها بأنه أمة والأمة هو القدوة الذي يؤتم به. 


قال ابن مسعود. : والأمة المعلم للخير وهي فعلة من الاثتمام كقدوة وهو 
الذي يقتدي به. 


والفرق بين الأمة والإمام من وجهين: أحدهما: أن الإمام كل ما يؤتم به 
سواء كان بقصده وشعوره أولاء ومنه سمي الطريق إماما كقوله تعالى : «وإن كان 
أُصِحََاتٌ الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وَإِعًْا مام من » [الحجر: 8/ا-ول/ا] أ 
بطريق واضح لا يخفى على السالك ولا يسمى الطريق أمة. 

الثاني : : أن الأمة فيه زيادة معنى وهو الذي جمع صفات الال من العلم 
والعمل ؛ بحيث بقي فيها فرداً وحده فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره. فكأنه 
باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها ني غيره. ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى ل 
فيه من الميم المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرهاء وكذلك ضم أوله فإن 
الضمة من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بهاء وأتى بالتاء الدالة على الوحدة 


.١ مفتاح ج‎ 174 )١( 
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كالغرفة واللقمة. ومنه الحديث : : «إن زيد بن عمرو بن نفيل ينعث يوم | لقيامة أمة 
وحده» فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة. 

ومنه سميت الأمة التى هي احاد الأمم؛ لأنهم الناس المجتمعون على دين 
واحد أو في عصر واحد. 

الثاني: قوله : «قانتاً لله قال ابن مسعود: القانت المطيع . والقنوت يفسر 
بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة . 

الثالث: قوله إحنيفاً» والحنيف المقبل على اللهء ويلزم هذا المعنى ميله عما 
سواه» فالميل لازم معنى الحنيف لا أنه موضوعه لغة. 

الرابع: قوله: «شاكراً لأنعمه» والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان : 
الإقرار بالنعمة؛ وإضافتها إلى المنعم بهاء وصرفها في مرضاته. والعمل فيها بم| 
يجبء فلا يكون العبد شاكرا إلا مبذه الأشياء الثلاثة . 

والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه 
وتعليمه ونشره. فعاد الال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه . 

'والعظة يراد بها أمران: الأمر والغبي المقرونان بالرغبة والرهبة. ونفس 
الزغة والرغية: فامنيي المذك. ديد الله إل الآمر والعس):والمغرضن النقافل 
ديد ناح إل الترضيت والترهيت والفارفن الك عبديد المخاعة إلى المجادلة. 

فجاءت هذه الثلاثة في حق د الثلاثة في قوله : ادع إلى سبيلٍ رَبك 
بالحكمة. وَالموعظة الحسَئة . وَجَادِهُمْ بالّتي هي احتن» [النحل: :ل أطلق 
لكف وم يقيدها بوصف الحسنة . إذ كلها حسنة. ووصف الحسن لا ذاتي. 

وأما الموعظة فقيدها بوصف الإحسان. إذ ليس كل موعظة حسنة . 

وكذلك الحدال قد يكون بالي هي هى أحسن . وقد يكون بغير ذلك. وهذا 
يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وللسل ولينه وحدته ورفقه. فيكون ورا 
بمجادلتهم با حال التي هي أحسن . 

ويحتمصل أن يكون صفة لما يجادل به. من الحجج والبراهين» والكلمات 
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التي هي أحسن شيء وأبينه, وأدله على المقصود. وأوصله إلى المطلوب . 
والتحقيق : أن الآية تتناول النوعين . 

"الله سبحانه يَجْزي العبد على ما عمل من خير في الدنيا ولابدء ثم في 
الآخرة يوفيه أجره» كما قال تعالى: «وَإِنما نُوَفُوْن جُورَكُم يوْمْ القيامة# 
[آل عمران: ]١88‏ فا يحصل في الدنيا من الجزاء على الأعمال الصالحة ليس جزاء 
توفية , وإن كان نوعاً آخر كما قال تعالى عن إبراهيم «وآنيناه أخْرَهُ في الدّنياء 
وإنْه في الآخرة لِنَ الصّالحين »* [العنكبوت : 77 وهذ! نظير قوله تعالى : : «وآتيناة في 
الدّنيا حسّنة, ونه في الآخرة لمن الصّالحين »# [النحل: 177] فأخير سبحانه أنه أتى 
خليله أَجَْرَّهُ في الدنيا من النعم التي أنعم مها عليه في نفسه وقلبه وولده وماله وحياته 
الطيبة» ولكن ليس ذلك أجر توفية» وقد دل القران في غير موضع على أن لكل من 
عمل خيراً أجر[ين ]27 عمله في الدنيا ويكمل له أجره في الآخرة كقوله تعالى : 
بدي أحسَنُوا : هذه الدَّنيًا حَسَنَةٌ ولدَارٌ غير ير ا 0 


م ؟. م ميت 


ام - 
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ألسورة : :ومن غيل ادن بكر أو أل ود مؤين نسي خية طية. 
وَلِِْيُُم أجرَهُم بحسن مَاكَانُوايَعمَلُون» [الدحل :ىع . وقال فيها عن خليله : 
«واتيناة في الدّنيَا حَسَئة ةٌ ونه : الآخرة لمنَ الصّالحين» [النحل:177] فقد تكرر 
هذا المعنى في هذه السورة دون غيرها في أربعة مواضع لسر بديع» فإنها سورة 
النعم التي عدد اله سبحانه فيها أصول النعم وفروعهاء فعرف عباده أن لهم عنده 
في الآخرة من النعم أضعاف هذه مما لا يدرك تفاوته, وأن هذه من بعض نعمه 
العاجلة عليهم, وأنهم إن أطاعوه زادهم إلى هذه لنعم نعرا أخرى. ثم في الآخرة 
يوفيهم أجور أعمالهم تمام التوفية» وقال تعالى : ون استَغفروا رَيكُم م نبوا 
ليه يُمَتَعكُم ماع حَسَناً إلى أجل مُسَمَى وَيُؤْت كُلْ ذِي فضلٍ فْضلَهُ © [هود 3 
"وأثنى سبحانه على خليله إبراهيم بشكر نعمه فقال: «إن إبراهيم كان أمة 


١١4 )١(‏ أعلام ج ؟. 


(؟) كذا في الأصل ولعل الصحة حذف مابين المعكوفين (ج) ") ١14‏ عدة الصابرين. الو 
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قائناً لله حنيفاً وَل يك مِنَ المشركين شاكراً لأنعُمه اجتباه وَهَذَاه إلى صِراطٍ 
مستقيم # [النحل: ]1١١‏ فأخبر عنه سبحانه أنه أمة أي قدوة يؤتم به في الخير وأنه قانتا لله 
والقانت هو المطيع المقيم على طاعته. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه . 

ثم ختم له بهذه الصفات بأنه شاكر لأنعمه فجعل الشكر غاية خليله . 

وأخبر سبحانه أن الشكريهو الغاية و خلقه وأمره؛ بل هو الغاية التي 
خلق عبيده لأجلها «ولله أُخرَجَكم من بُطونٍ أمهَاتكُم لا تَعلمُونَ شَيئا وَجَعَلَ 
لَكُمُ السَمعٌ وَالأَبَصَارَ والأفئدة َعَلَكُمْ تَشكرُونَ » [النحل:78]. فهذه غاية الخلق 
وغاية الأمر فقال: : #ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتة تقوا الله لعلكم تشكر ون » 
[آل عمران: ]١78‏ ويجوز أن يكون قوله : بولعلكم تشكر ون »# تعليلا لقضائه هم 
بالنصر ولأمره لهم بالتقوى وهما معا وهو الظاهر, فالشكر غاية الخلق والأمر. 

وقد صر سبحانه بأنه غاية أمره وإرساله الرسول في قوله تعالى : 57 
لفحم رَسُولا مم يَتُا عَلَيكُمٍآائَا َيركُم وَيَُلِمكُمُ لكات والميكمة 
وَيُعَلِمُكُم ما لم نَكُونُوا تعلّمُونَ فَاذكرُوني أذكُركم واشكروا لي وَلَآ تكفرُون» 
[البقرة:101]. قالوا: فالشكر مراد لنفسه والصبر مراد لغيره والصبر إنم) حمد 
لإفضائه وإيصاله إلى الشكر فهو خادم الشكر. 

وقد ثبت ني الصحيحين : عن النبي (كئةْ) أنه قام حتى تفطرت قدماه 
فقيل له : ا و ا 1 : «أفلا أكون 
عبداً شكورأ». وثبت في المسند والترمذي : أن النبي (يةِ) قال لمعاذ: «والله إن 
لأحبك فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة. اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك)» . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إساعيل». حدثنا أبو معاوية 
وجعفر بن عون. عن هشام بن عروة قال: كان من دعاء النبي (كةِ) : «اللهم 
أعنى على ذكرك وث ك وحسن عبادتك» . 4. > 

ْ "قوله تعالى : طوَاصبر وَمَا صَيِركَ إلا بالله» [النحل:137]. وقول شعيب : 


)١(‏ 5 شفاء العليل. 


الضوء المنير على التفسير سورة النحل م 


#هوما توفيقي إلا بالله # [هود: 84]. ومعلوم أن الصير والتوفيق فعل اختياري للعبد 
وقد أخير أنه به لا بالعبد. وهذا لا ينبغي أن يكون فعلاً للعبد حقيقة ولهذا أمر 
به وهو لا يأمر عبده بفعل نفسه سبحانه وإنا يؤمر العبد بفعله هوء ومع هذا 
فليس فعله واقعًا به وإنما هو بالخالق لكل شيء, الذي ما شاء كان ومالم يشأ م يكن 

فالتصبير منه سبحانه وهو فعله. والصبر هوالقائم بالعبد وهوفعل العبد؛ 
وهذرٍ أثنى على من يسأله أن يصيره فقال تعالى :الو بَرَُوالجَانُوتَ وَجَنُوده قَالُوا 
ربا أفرغ عَلينَا صَبرا قت أقدامََاوَانصنًا على القوم, الكافِرِينَ فَهِرَ موهم بإذن 
الله # [البقرة: .]101-76٠‏ في الآية أربعة أدلة : 

أحدها: قوهم : «أفرغ علينا صبراً» والصبر فعلهم الاختياري فسألوه ممن 
هو بيده ومشيئته وإذنه إن شاء أعطاهموه وإن شاء منعهموه. 

الشاني: قولهم: «وثبت أقدامنا» وثبات الأقدام فع ل اختياري, ولكن 
التثبيت فعله والثبات فعلهم , ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله . 

الثالث: قولهم : #وانصرنا على القوم الكافرين* فسألوه النضر وذلك بأن 
يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصيبرهم ويثبتهم ويلقي في قلوب أعدائهم الخور 
والخوف والرعب؛ فيحصل النصر. 

وأيضاً فإن كون الإنسان منصوراً على غيره؛ إما أن يكون بأفعال الجوارح 
وهو واقع بقدرة العبد واختياره» وإما أن يكون بالحجة 00 والعلم وذلك أيضا 
بفعل العبد, وقد أخير سبحانه أن النصر بجملته من عنده وأثنى على من طلبه منه . 

وعند القدرية لا يدخل تحت مقدور الرب . 

والرابع: قوله: #فهزموهم بإذن الله» وإذنه ها هنا هو"الإذن الكونٍ 
القدري أي : بمشيئته وقضائه وقدره ليس هو الإذن الشرعي الذي بمعنى الأمر؛ 
فإن ذلك لا يستلزم المزيمة بخلاف إذنه الكوني وأمره الكوني» فإن المأمور المكون 
زه كلت عله الع 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة النحل 
امهارب الغا لبن 
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وج 2 22-7 
قر _مذاساء العتدق 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(“فائدة 

كانت كرامة رسول الله يَكِةِ بالإسراء مفاجأة من غير ميعاد ليحمل عنه ألم 
#لانتظار ويفاجأ بالكرامة بغتة» وكرامة موسى بعد انتظار أربعين ليلة . 

"اتسخير البراق لحمل رسول الله كله في ليلة واحدة مسيرة شهرين ذهابًا 
وإيابًا أعظم من تسخير الريح لسليهان مسيرة شهرين في يوم واحد ذهابًا وإيابًا؛ 
فإن الريح سريعة الحركة. طبعها الإسراع ب| تحمله, وأما البراق فالآية فيه أعظم . 

”شق صدر النبي , كك والاعتناء بتطهير قلبه وحشوه إيانا وحكمة دليل 
على أن محل العقل القلب. وهو متصل بالدماغ . واستدل بعض الفقهاء بغسل 
قلبه. وي في الطست من الذهب على جواز تحلية المصاحف بالذهب والمساجد. 
وهو ني غاية البعد؛ فإن ذلك كان قبل النبوة. ولم يكن ذلك من ذهب الدنياء وكان 
كرامة أكرم بهاء كَل وكان من فعل الملائكة بأمر الله. وهم ليسوا داخلين تحت 
تكاليف البشر. وأبعد منه احتجاج من احتج به على جواز انتفاع الرجل بالحرير 
تبعا لامرأته كالفراش واللحاف والمخدة قال: لأن الملك لا حرج عليه والنبي. 
يك انتفع بذلك تبععا. وقد أبعد هذا القائل النجعة وأتى بغير دليل . 

“»قول الملائكة للنبي, كَل ليلة الإسراء : (مرحبًا به) أصل في استعمال 
هذه الالقناظ ومانانيها عند اللقاء تجو اهلا وضهلت..ومركيا). وكرامة وتان 
مقدم. وأيمن مورد ونحوها. ووقع الاقتصار منها على لفظ مرحبًا وحدها لاقتضاء 
الحال لماء فإن الترحيب هو السعة» وكان قد أفضى إلى واسع الأماكن . وم يطلق 
فيها سهلاً لأن معناه وطئت مكانًا سهل. والنبي, كل. كان محمولاً. 

...ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى » ثم عرج به إلى فوق 


5٠# )١(‏ البدائع ج". (؟) 3٠"‏ البدائع ج". (5) 5١4‏ البدائع ج". 
(؟) ه6١٠"‏ البدائع ج”. (0) 87 الزاد ج١1‏ . 
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السموات بجسده وروحه إلى الله عز وجل فخاطبه وفرض عليه الصلوات. 
وكان ذلك مرة واحدة. هذا أصح الأقوال. 

وقيل: بل يقال: أسري به. ولا يقال: يقظة ولا مناماء وقيل : كان الإسراء 
إلى بيت المقدس يقظة, وإلى السماء مناما. 

وقيل: كان الإسراء مرتين: مرة يقظة. وق هناها : 

وقيل: بل أسري به ثلاث مرات». وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق . 

«“قوله تعالى: #أسرى بعبده» دون بعث بعبده. وأرسل به. ما يفيد 
مصاحبته له في مسراه. فإن الباء هنا للمصاحبة» كهي في قوله هاجر بأهله وسافر 
بغلامه. وليست للتعدية؛ فإن أسرى يتعدى بنفسه. يقال: سري به وأسراه. 
وهذا لأن ذلك السري كان أعظم أسفاره يل والسفر يعتمد الصاحب؛ ولهذا 
كان, كك إذا سافر يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر» . 

فإن قيل: فهذا المعنى يفهم من الفعل الثلاثي لو قيل سرى بعبده. ف] 
فائدة الجمع بين ال همزة والباء؟ ففيه أجوبة (أحدها) أنهها بمعنى . وإن أسري لازم 
كسرَى تقول: سرى زيد وأسرى, بمعنى واحد, هذا قول جماعة . 

والثاني إن أسرى متعد ومفعوله محذوف, أي : أسري بعبده البراق. هذا 


قول السهيلٍ وغيره. 
ويشهد للقول الأول قول الصديق : أسرينا ليلتنا كلها ومن الغد حتى قام 
قائم الظهيرة . 


والجواب الصحيح أن الثلائي المتعدي بالباء يفهم منه شيثان : 

أحدهما: صدور الفعل من فاعله (الثاني) مصاحبته لما دخلت عليه الباء . 

فإذا قلت سريت بزيد وسافرت به كنت قد وجد منك السري والسفر 
مصاحبًا لزيد فيه ىا قال: ولقد سريت على الظلام بمعشر. ومنه الحديث: «أقرع 
بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها» وأما المتعدي با همزة فيقتضي إيقاع الفعل 
بالمفعول فقط كقوله تعالى : إوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا» 


)0( "" البدائع ج"؟. 
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[سورة كيل ا . #وأخرجناهم من جنات وعيون #4 [سورة الشعراء: /اه] . ونظائره 
فإذا قرن هذا المتعدى مره أفاد إيقاع الفعل على المفعول مع المصاحبة المفهومة 
في الباء . ولوأ ل وأحفت: 

.”قال القاضي: نص أحمد على أن الإسراء كان يقظة. وحكى له أن 
موسى بن عقبة قال: أحاديث الإسراء منام فقال: هذا كلام الجهمية . ونقل حنبل 
أن الرؤية منام. ونقل الأشرم وغيره أنه رآه ولا يطلق سوى ذلك. وقال أبوبكر 
النجار: راه إحدى عشرة مرة بالسنة» تسع مرات ليلة المعراج حين كان يتردد بين 
موسى وبين ربه - عز وجل - ومرتين بالكتاب . 

, ."وقال ابن المبارك عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 
#إنه كان عبدًا شكورًا» [سورة الإسراء, الآية: م . قال : لم يأكل شيئًا إلا حمد الله 
عليه ولم يشرب شرابًا قط إلا حمد الله عليه ولم يمش مشيًا قط إلا حمد الله عليه 
ولم يببطش بشيء قط إلا حمد الله عليه فأثنى الله عليه : إنه كان عبداً شكوراً. 

وقال محمد بن كعب: كان نوح إذا أكل قال: الحمد لله. وإذا شرب قال: 
الحمد لله. وإذا لبس قال: الحمد لله وإذا ركب قال: الحمد لله أفسمه الله عبداً شكورًا . 

وقال ابن أبي الدنيا: بلغني عن بعض الحكىاء قال: لولم يعذب الله على 
معصيته لكان ينبغى أن لا يعصى لشكر نعمته . 

..“قوله تعالى : #إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتابًا يلقاه منشورًا# [سورة الإسراء. الآبة: ٠ع‏ . قال ابن جرير: وكل إنسان ألزمناه ما 
قضى له أنه عامله. وما هو صائر إليه. من شقاء أو سعادة بعمله. في عنقه لا 
يفارقه . وهذا ما قاله الناس في الآية» وهوما طار له من الشقاء والسعادة» وما طار 
عنه من العمل» ثم ذكر عن ابن عباس قال: طائره عمله وما قدر عليه فهو ملازمه 
أينما كان وزائل معه أينما زال. 

وكذلك قال ابن جريح . وقتادة. ومجاهد : هو عملة. زاد يجاهد : وما كتب 
له. وقال قتادة أيضاً : سعادته وشقّاوته بعمله . 


)١(‏ 4" البدائع جه . (؟) ١64‏ عدة الصابرين. (") 5١‏ شفاء. 
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قال ابن جرير: فإن قال قائل: (فكيف قال : ألزمناه طائره في عنقه إن 
كان الأمر على ما وصفت ولم يقل في يديه أو رجليه أوغيرذلك من أعضاء الجسد) . 

قيل: إن العنق هي موضع السمات, وموضع القلائد والأطوقة. وغير ذلك 
ما يزين أو يشين. فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة سائر الأبدان إلى 
الأعناق. كما أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إلى اليدء فقالوا: ذلك با كسبت 
يدامء وإن كان الذي جره عليه لسانه أو فرجه فكذلك قوله: «ألزمناه طائره في 
عنقه» . وقال الفراء: الطائر معناه عندهم العمل . 

قال الأزهري : والأصل في هذا أن الله سبحانه لما خلق ادم علم المطيع من 
ذريته والعاصي. فكتب ما علمه منهم أجمعين. وقضى بسعادة من علمه مطيعاًء 
وشقاوة من علمه عاصيًّاء فطار لكل ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائه . 

وأها قوله (في عنقه) فقال أبوإسحاق: إن يقال للشيء اللازم : هذا في عنق 
فلان» أي لزومه له كلزوم القلادة من بين ما يلبس في العنق . 

قال أبوعلي : هذا مثل قوهم : طوقتك كذاء وقلدتك كذاء أي صرفته 
نحوك وألزمتك إياه. ومنه: قلده السلطان كذاء أي صارت الولاية في لزومها له 
في موضع القلادة ومكان الطوق. 

وقيل إنما خص العنق لأن عمله لا يخلو إما أن يكون خيرا أو شراء وذلك 
مما يزين أو يشين كا حلي والغل» فأضيف إلى الأعناق . 

قات القيرية:. إلزافة ذلك مه با ولتم ابطلؤنة يعرف اللؤتكة أنه 
سعيد أو شقي » والخير عنه. لا أنه ألزمه العمل فجعله لازمًا له. 

قال أهل السنة : هذه طريقة لكم معروفة في تحريف الكلم عن مواضعه. 
سلكتموها في الجسم والطبع والعقل. وهذا لا يعرفه أهل اللغة. وهو خلاف 
حقيقة اللفظ وما فسره به أعلم الأمة بالقرآن» ولا يعرف ما قلتموه عن أحد من 
سلف الأمة البتة» ولا فسر الآية غيركم به» ولا يصح حمل الآية عليه ؛ فإن الخبر 
عنه بذلك والعلامة أعلم بها إنما حصل بعد طائره اللازم له من عمله. فل) لزمه 
ذلك الطائر, ولم ينفك عنه أخبر عنه بذلك وصارت عليه علامة وسمة . ونحن قد 
أريناكم أقوال أئمة المدى وسلف الأمة في الطائرء فأرونا قولكم عن واحد منهم 
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قاله قبلكم. وكل طائفة من أهل البدع تجر القرآن إلى بدعها وضلالها وتفسره 
بمذاهبها وارائها والقران بريء من ذلك وبالله التوفيق 

00 ان 1 المقام أربعة أقسام ل 
ثوابه فهؤلاء أعداؤه حقا قا وهم أهل العذاب الدائم . وعدم إرادتهم لثوابه إما لعدم 
تصديقهم به وإما لإيثار العاجل عليه ولو كان فيه سخطه . 

والقسم الثاني : من يريده ويريد ثوابه. وهؤلاء خواص خلقه. _ 

قال الله تعالى: «وإن كنئن تَردْنَ الله ورسُولَهُ والدَّارَ الآخرة, فإنَّ الله أعدّ 
للمحسنات منكنّ أجرًا عظيً # [سورة الإسراء: الآية: 18] . 

فهذا خطابه لخير نساء العالين» ازواج تيه كه . وقال الله تعالى: #ومن 
أرَادَ الآخرّةَ وسعئ ا سعيها وهومؤمن فأولئك كان سعيّهُم مشكُورًا» فأخير أن 
السعي المشكور: سعي من أراد الآخرة . 

وأصرح منها قوله لخواص أوليائه ‏ وهم أصحاب نبيه. كَل ورضي عنهم في 

أحد : #منكم من يريد الدّنياء ومنكم مَنْ يريد الآخرة# [سورة آل عمران: 181]. 

فقسمهم إلى هذين القسمين اللذين لا ثالث لهما. 

."فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله فإن ما فاته من مصالحه 
وسعادته وفلاحه, أعظم ما حصل له ممن تعلق به. وهو معرض للزوال والفوات . 
ومثل المتعلق بغير الله . كمثل المستظل من ال حر والبرد ببيت العنكبوت, أوهن البيوت . 

وبالجملة: فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها: التعلق بغير الله . 
ولصاحبه الذم والخذلان» كما قال تعالى :اللا مَل مع الله إًِا آخر فتقعد مذمومًا 
تذولاً» [سورة الإسراء: ؟7]. مذمومًا لا حامد لك» محذول لا ناصر لك. إذ قد 
يكون بعض الناس مقهورا محمودًا كالذي قهر بباطل . وقد يكون مذمومًا منصورًاء 
كالذي قهر وتسلط عليه بباطل. وقد يكون محمودًا منصورًا كالذي تمكن وملك 
بحق. والمشرك المتعلق بغير الله أردأ الأقسام الأربعة, لا محمود ولا منصور. 


. 1١ج المدارج ج38 . (؟) م هغ مدارج‎ ١ )١( 
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.. »«وقضى ريك ألا نَعُبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» [سورة 
الإسراء : 77] . فذكر توحيده وذكر المناهي التي نباهم عنها والأوامر التي أمرهم بها ثم 
ختم الآيات بقوله : «كل ذلك كان سيئه عند ريك مكروما [سورة الإسراء: 4"] 
أي أنه سيء في نفس الأمر عند الله حتى لولم يرد به تكليف لكان سيئه في نفسه 
عند الله مكرومًا له وكراهته سبحانه له لما هو عليه من الصفة التي اقتضت أن 
كرهه. ولو كان قبحه إنما هو مجرد الغبي لم يكن مكروما لله ؛ إذ لا معي للكراهة 
عندهم إلا كونه منهيًا عنه» فيعود قوله : كل ذلك كان سيئهُ عنْدَ رك مكرومًا» 
[سورة الإسراء : 4] إلى معنى كل ذلك نبى عنه عند ربك» ومعلوم أن هذا غير مراد من الآية . 
وأيضا فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح محبوب لله مرضي 
له لأنه إنها وقع بإرادته. والإرادة عندهم هي المحبة لا فرق بينهماء والقران صريح 
في أن هذا كله قبيح عند الله مكروه مبغوض له وقع أولم يقع. وجعل سبحانه 
هذا البغض والقبح سببًا للغبي عنه ؛ ولهذا جعله علة وحكمة للأمر؛ فتأمله والعلة 
غير المألول. 
."قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله : «وقضى 
ريك أن لا تَعْبّدوا إلا إِيَاهُ4 إلى قوله : «فلا تقل هما أفٌّ ولا تغهرهما» إلى قوله : 
«ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق4 إلى قوله : ولا تقربُوا الرُناه إلى قوله : «ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » إلى قوله : «ولا تقربوا مال اليتيم# إلى 
قوله: «ولا تقثُ ما ليسّ لك به علم» [سورة الإسراء: الآيات: 78 - 8"] إلى آخر 
الآأيات» ثم قال: «كل ذلك كان سيئه عند ربك مكر وها وفي الصحيح «إِن 
الله عز وجل كرة لكم قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال». 
فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في 
كلام الله ورسوله. ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس 
بمحرم» وقركهٌ أَرْجَحٌ من فعله ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على 
الاصطلاح الحادث, فغلط في ذلك. وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ 


. ومفتاح ج١؟. 9) "4 الإعلام جا‎ )١( 
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دلا ينبغي ») في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث . 

وقد اطرد في كلام اله ورسوله استعمال لا ينبغي» في المحظور شرا أو 
قدراء وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخدّ وَلَدَاي4 
[سورة مريم : الآية: ؟947]. وقوله : وما عَلَّمْنَاه الشَعْرَ وما ينبغي له# [سورة يس: /18] 
وقوله : #وما تنزَّلَتَ به الشياطين وما ينبغي هم # وقوله على لسان نبيه : «كذّبني 
ابن دم وما ينبغي له وشتمني ابن آدم وما ينبغي له) وقوله يل : «إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام» وقوله َك في لباس الحرير: «لاينبغي هذا للمتقين» وأمثال ذلك . 

والمقصود أن الله سبحانه حَرّمّ القولّ عليه بلا علم ني أسائه وصفاته 
وأفعاله وأحكامه. والمفتي يخير عن الله عز وجل وعن دينه. فإن لم يكن خبره 
مطابقا لما شرَعَه كان قائلاً عليه بلاعلم. ولكن إذا اجتهدٌ واستفرغ وسعّه في معرفة 
الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد. وعفي له عما أخطأ به. وأثيب على اجتهاده. ولكن 
لا يجوز أن يقول لا أداه إليه اجتهاده ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله أن الله حرم 
كذاء وأوجب كذاء وأباح كذاء وأن هذا هوحكم الله م 

"فهمت الأمة من قوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما» 
[سورة النساء: الآية: ]٠١‏ جميع وجوه الانتفاع من اللبس والركوب والمسكن وغيرها. 

وفهمت من قوله تعالى : #فلا تقل لما أف» [سورة الإسراء: الآية: 7] إرادة 
النبي عن جميع أنواع الأذى بالقول والفعل» وإن لم ترد نصوص أخرى بالنبي عن 
عموم الأذى. فلو بصق رجل في وجه والديه وضربها بالنعل وقال: إني لم أقل لما 
أف لَعَدَّهُ الناس في غاية السخافة والحماقة والجهل من مجرد تفريقه بين التأفيف 
المنبي عنه وبين هذا الفعل قبل أن يبغله نبى غيره, ومَنْعُ هذا مكابرة للعقل والفهم 
والفطرة.» فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده. والألفاظ لم 
تقصد لذواتهاء وإنم| هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم . فإذا ظهر مراده ووضحَ 
بأيّ طريق كان : عُمِل بمقتضاه. سواء كان بإشارة. أو كتابة» أو بإيماءةٍ أو دلالة 
عقلية». أو قرينة بخالية 2 أوغادة له مُطردة لا تخل عباء أو من مفعضى كيلة وكيا 
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أسائه وصفاته. وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد وترك إرادة ما هو متيقن 
مصلحته. وأنه يستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله وشبهه. وعلى كراهة 
الشيء بكراهة مثله ونظيره ومشبهه. فيقطع العارفٌ به وبحكمته وأوصافه على أنه 
يريد هذا ويكره هذا. ويحب هذا ويبغض هذاء وأنت تجد من له اعتناء شديد 
بمذهب رجل وأقواله كيف يفهم مراده من تصرفه ومذاهبه؟ ويخبر عنه بأنه يفتي 
بكذاء ويقوله, وأنه لا يقول بكذا ولا يذهب إليه, لما لا يوجد في كلامه صريحاء 
وجميع أتباع الأئمة مع أئمتهم بهذه المثابة . 

وهذا أمر يعم أهل الحق والباطل. لا يمكن دفعه؛ فاللفظ الخاص قد 
ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة» والعام قد ينتقل إلى الخصوص بالإرادة» فإذا 
دعى إلى غَذَاء فقال: واللهلا أتغدى, أو قيل له: «نم» فقال: والله لا أنام» أو 
«اشرب هذا الماء» فقال: والله لا أشرب, فهذه كلها ألفاظ عامة نقلت إلى معنى 
الخصوص بإرادة المتكلم التي يُقطع الساممٌ عند سماعها بأنه لم يرد النفيّ العام إلى 
آخر العمر والألفاظ ليست تعبديه. . 

."دين الله بين الغالي فيه والحافي عنه. وقد قال علي بن أر بى طالب 0 
الله وجهه ‏ خير الناس النمط الأول الذين يرجع إليهم الغالي؛ اعون ان 
ذكره ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن على . وقال ابن عائشة: ما أمر الله 0 
بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان» فإما إلى غلو وإما إلى تقصير. وقال بعض السلف : 
دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه . 

وقد مدح تعالى أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين في غير موضع من كتابه 
فقال تعالى : «والذين إذا أنفقوا م يُسرفوا وم يفوا وكان بين ذلك قواما» [الفرقان: 
] . وقال تعالى : بولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسُطها كل البسط فتقعد 
ملومًا مبحسورًا» [الإسراء: 79]» وقال: وات ذا القربى حقة والمسكين وابن 
السبيل ولا تبذر تبذيرا» [الإسراء: 36]. فمنع ذا القربى والمسكين وابن السبيل 
حقهم انحراف في جانب الإمساك, والتبذير انحراف في جانب البذل. ورضاء 


١١١ )١(‏ الصلاة. 
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الله فيا بيغبماء وهذا كانت هذه الأمة أوسط. الأمم. وقبلتها أوسط القبل بين 
القبلتين المنحرفتين. والوسط دائًا محمي الأطراف, [أما الأطراف] فالخلل إليها 
أسرع كما قال الشاعر: 
كانت هى الوسط المحمى فاكتنفت20 بها الحوادث حتى أصبحت طرافا 
فقد اتفق شرع الرب تعالى وقدره على أن خيار الأمور أوساطها . 
فصل 

والفرق بين الحود والسرف أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه., والمسرف 
مبذرء قد يصادف عطاؤه موضعه. وكثيراً لا يصادفه. وإيضاح ذلك أن الله 
سبحانه بحكمته جعل في المال حقوقاء وهي نوعان : حقوق موظفة وحقوق ثانية 

فالحقوق الموظفة كالزكاة» والنفقات الواجبة على من تلزمه نفقته . 

والثانية: كحق الضيف ومكافأة المهدي. وما وقى به عرضه ونحو ذلك . 
فالجواد يتوخى باله أداء هذه الحقوق على وجه الكمال. طيبة بذلك نفسه. راضية 
مؤملة للخلف في الدنيا والثواب في العقبى , فهو يخرج ذلك بسماحة قلب. وسخاوة 
نفس » وانشراح صدرء بخلاف المبذر فإنه يبسط يده في ماله بحكم هواه وشهوته . 
جزافا لا على تقدير. ولا مراعاة مصلحة وإن اتفقت له. فالأول بمنزلة من بذر 
حبة في الأرض تنبت. وتوخى ببذره مواضع المغل والإنبات» فهذا لا يعد مبذرًا 
ولا سفيها. والثاني بمنزلة من بذر حبه في سباخ وعزاز من الأرض وإن اتفق بذره 
في محل النبات» بذر بذرًا متراكًا بعضه على بعض. فذلك المكان البذر فيه ضائع 
معطل. وهذا المكان بذر بذرًا متراكًا بعضه على بعض. فلذلك يحتاج أن يقلع 
بعض زرعه ليصلح الباقي ولئلا تضعف الأرض عن تربيته . 

والله سبحانه هو الجواد على الإطلاق. بل كل جود في العالم العلوي 
والسفلي بالنسبة إلى جوده أقل من قطرة في بحار الدنياء وهي من جوده. ومع هذا 
فإن| ينزل بقدر ما يشاء .وجوده لا يناقض حكمته »ويضع عطاءه مواضعهوإن خفي 
على أكثر الناس أن تلك مواضعه. فاللهيعلم حيث يضع فضله وأيالمحال أولىبه”) 


. الروح. (؟) ذكر ابن القيم في اخر كتاب الروح فروقًا كثيرة عن علم وتحقيق يحسن الرجوع إليها(ج)‎ 585 )١( 


."وسأله يك رجل فقال: إني ذو مال كثير. وذو أهل وولد وحاضرة» 
فأخيرني كيف أنفق؟ وكيف أمنع ؟ فقال: «نخرج الزكاة من مالك. فإنها طهرة 
تطهرك, وتصل مها رحمك وأقاربك. وتعرف حق السائل والجار والمسكين». 
فقال: يارسول الله أقلل في. قال: «إفات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولا تبذر تبذيرًا4 فقال: حسبيء وقال: يارسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك 
فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال رسول الله بك : «نعم, إذا أديتها إلى رسولي 
فقد برئت منباء ولك أجرهاء وإثمها على من بَذَّها) [ذكره احد] . 

وسئل يكن عن الصدقة على أب رافع مَوْلاهء فقال: «إنا آل محمدٍ لا تحل لنا 
الصدقة, وإن مولى القوم من أنفسهم» [ذكره احد] . 

وسأله كَل عمر عن أرضه بخيبر» واستفتاه ما يصنمٌ فيهاء وقد أراد أن 
يتقرب با إلى الله فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها» ففعل. 
وتصدق عبد الله بن زيد بحائط لهء فأتاه أبواه فقالا: يارسول الله إنها كانت قيم 
وجرهناء ولم يكن لنا مال غيره. فدعا عبدالله فقال: «إن الله قد قبل منك 
صدقتك. ورَدّها على أَبَوَِيِك» فتوارئاها بعد ذلك» [ذكره النسائي] . 

وسئل يله : أي الصدقة أفضل؟ فقال: «المنيحة. أن يمنح أحذكم 
الدرهم أو ظهرَ الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة» [ذكره احد] . 

وسئل يك مرة عن هذه المسألة» فقال: «جُهِدُ المقل. وابْدَأْ بمن تعول» 
[ذكره أبوداود] . . 

. .“وقد قال تعالى : طولاتقرَبوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً» 
[الإسراء: 07 . فأخبر عن فحشه في نفسهء وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه. حتى 
استقر فحشه في العقول. حتى عند كثير من الحيوانات كما ذكر البخاري في 
صحيحه عن عمر بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة» 
فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى مانا . ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا» فإنه 
سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنياء وسبيل عذاب في الآخرة وخزي ونكال. ولا 
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كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذم فقال: إإنه كان فاحشةً ومقتًا 

ساء سسبيلا 4 [النساء ار يا اح الع عل حيو لجو مه واد متيل 
له إل الفلا بدونه قال إقد أفلح امون لذن هم في صلاييم خاشعون 00 
قوله - فَمَن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العاذونَ» [الؤمنون: ]/-١‏ وهذا يتضمن 
ثلاثة أمور: من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين. وأنه من الملومين. ومن 
العادين. ففاته الفلاح؛ واستحق اسم العدوان» ووقع في اللوم. فمقاساة ألم 
الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك . 

""ارتكاب سبيلي الحرام وما يفضي إليه من المفاسد والآلام 

حقيق بكل عاقل أن لا يسلك سبيلا حتى يعلم سلامتها وأمانها وما 
توصل إلّه تللف» الطريق من سلامة أو عطبء وهذان السبيلان هلاك الأولين 
والآخرين بهماء وفيهم| من المعاطب والمهالك ما فيهماء ويُفضيان بصاحبهم إلى أقبح 
الغايات وشر موارد الهلكات, ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى سبيل الزنى شر سبيل 
فقال تعالى: #ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشةً وساء سبيلا » [الإسراء: #7] . 

فإذا كانت هذه سبيل الزنى فكيف سبيل اللواط التى تَعْدل المَعْلة منه في الإثم. 
والنقوة أشبعانها واشنماف أفسانها مما الزن ؟ كن يبيعل إن هاف الله بعال 

فأما سبيل الزنى فأسوأ سبيل» ومقيل أهلها في المحيم شر مُقيل» ومستقر 
أرواحهم في البرزخ في تنور من نار يأتيهم لهبها من تحتهم: فإذا أتاهم اللهب 
ضجوا وارتفعواء ثم يعودون إلى موضعهم, فهم هكذا إلى يوم القيامة ى] راهم 
النبي كله في منامه ورؤيا الأنبياء [وحيّ] لا شك فيها. . 

"“وقال أبونعيم الفضل بن ذكين: حدثنا اي بن شدادء عن 
غزوان بن جريرء عن أبيه أنهم تذاكروا عند علي بن أبي طالب حي الك 
الفواحش فقال لهم : هل تدرون أي الزنى يه : يا أمير المؤمنين كله عظيم 
قال: ولكن سأخيركم بأعظم الزنى عند الله هو أن يزني الرجل بزوجة الرجل 
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المسلم فيصير زانياء وقد أفسد على الرجل زوجته . 7 ثم قال عند ذلك : إن الناس 
سل عليه بح اغنام ويخ بلة حتى اذى ها كل فرخز إذا بلغت 
مهم كل مبلغ ولت أن تمسك بأنفاس الأمم كلهم ناداهم مناد ب يسمعهم الصوت 
ويقول لهم هل تدرون ما هذه ريح التي د ذتكم؟ فيولون لا ندري وال إن 
أنها قد بلغت مثا كل مبلغ » فيقال : ألا إنها ريح فروج الزّناة الذين لقوا الله بزناهم 
ولم يتوبوا منه. ثم يصرف بهم » » فلم يذكر عند الصرف [بهم] جنة ولا نار . 

وقال الخرائطي : حدثنا علي بن داود القنطري, حدّئنا سعيد بن عفير, 
حدئني مسلم بن علي لني ؛ عن أبي عبدالرحمن, عن الأعمش. عن شقيق» 
عن حُذّيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكلِةٍ قال: ووامعار لامك إياكم 
والزنى فإن فيه سب خصال, : ثلاث في الدُّنيا وثلاث ني الآخرة» فأما اللواتي في 
الدّنِيا فذهات البهاء. ودوام الفقر. وقصر العمر . وأما اللواتي في الآخرة [فسخطٌ 
اللهء وسوءٌ الحساب]ء ودخوال الثار». 

ويُذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اقيم على الزنى كعابد 
وأو ورقي يعضهم : . وهذا أولى أن يُسْبّه بعابد الوثن من مُذْمِن الخمر, وفي المسند 
وغيرة عفرت 0 0 . فإن الزنى 00 0 


وفى الصحيحين من حديث أبي وائل عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قلت يارسول الله أي الذنب أعظمُ عند الله؟ قال: «أن تَجْعَلَ لله نذا 
وهو خَلَقَكَ» قال: قلت: ثُم أي؟ قال: «أن تَقتلَ وَلَدَك عَخَافَة أنْ يَطعَمْ مَعَكَ : 
قال: قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزْني بحليلة جارك» فأنزل الله تصديق ذلك في 
كتابه #والذين لا يَدْعُونَ مع الله إلنهًا آخَرَ ولا يَقتلُونَ النفْسَ التي حرّمَ الله إلا 
بالحقٌ ولا يزنونَ ومَنْ يفعل ذلك يلق أثامًا» [الفرقان: 14] . 

وقال قتيبة بن سعيد: حدثنا ابن لميعة عن ابن أنعم عن رجل عن عبدالله 
ابن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : «الرّاني بحليلة جاره لا 


ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ويقول له: ادخل النار مع الداخلين)0»©. 

وذكر سفيان بِنْ عيينة» عن جامع بن شداد عن أبي وائل؛ عن عبدالله 
قال: إذا بخس المكيال حبس القطرء وإذا ظهر الزنى وقع الطاعون, وإذا كثر 
الكذب كثر الهرج ٠‏ وفي الصحيحين7) من حديث الأعمش» عن أبي حازم » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يك : هلاثة لا يكَلَمهُمْ لله يوم 
القيامة ة ولا ينظرٌ إليهم ولا يركيهم وهم عذاتٌ أليم : شيخ زان» وملك كَذَّابُ 
وعائل مستكبر وذكر سفيان الثوري. عن منصور, عن ربعي بن حراش. عن 
أي ذْرٌ رضي الله عنه - أن رسول الله كك قال: «إن الله يعض ثلاثة : الشيخ 
الرّاني» والمقل الْمختَال والبخيل لانم . وذكر الأعمش. ؛ عن خَيثمّة) عن أبي 
عبدالر حمن. عو عبداله بن ععرو. - رضي الله عنم - عن النبي كلل قال: «مثل 
الذي يجلس على فراش المغيبة مثل الذي ينهشه الأسَاودٌ يوم القيامة»». المغيبة 
هي هي التي قد سافر زوجها في جهادٍ أو حج , أو غيرهما. 

وفى النسائي وغيره من حديث بريدة عن النبي كله قال : وحرمة ناه 
المجاهدين على القاعدين | كأمهاتهم , وما من رجل من القاعدين يلف رجلا من 
المجاهدين في أهله إلا نصِبّ له يوم القيامة فقال: يافلان هذا فلانٌ فخذ من 
حسناته ها لكوم التفت النبي يكل إلى أصحابه فقال: : «ما ترون يدع له من 
حسنانه شيئًا؟» وفي لفظ زوإذا خلفه في أهله فخانه قيل له يوم القيامة هذا خانك 
في أهلك فخذ من حسناته ما شئت فيا ظنكم؟». 

ويكفي في قبح الزنى أن الله سبحانه [وتعالى] مع كال رحمته شرع فيه 
أفحش القتلات وأصعبها وأفضحهاء وأمر أن يشهد عبادٌه المومنون تعذيب فاعله . 
ومن قبحه أن الله سبحانه فطر عليه بعض ال حيوان البهم الذي لا عقل له كا ذكر 


)1( قال السيوطي : رواه الخرائطي في مساويء الأخحلاق والديلمي في مسئدك الفردوس . 

(7) فتشت عن هذه الحديث في صحيح البخاري فلم أجده فرجعت إلى الجامع الصغير فوجدته لم يشر فيه 
إلى رواية البخاري بل قال: رواه مسلم والنسائي . 

زفنة قال السيوطي : رواه أحمد وابن حبان والضياء المقدمي . 

(4) قال السيوطي : رواه الطبراني في الكبير والخرائطي في مساويء الأخلاق. 
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البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردًا 
زنى بقردة فاجتمع عليهم| القررد فرجموهما حتى ماتا وكنت فيمن رحمههما. 
فصل 

والزنى يجمع خلال الشر كلها: من قلة الدين» وذهاب الورع؛ وفساد 
المروءة» وقلة الخرة فلا تجد زانيًا معه ونع ولا وفاءٌ بعهرٍ. ولا صدق فى 
حديث,. ولا محافظة على صديق , ولا غيرة تامة على أهله. فالغدرٌ والكذب». 
والخيانة» وقلةٌ الحياء؛ وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم. وذهاب الغيرة من 
القلب. من شعَبه وموجباته . ومن موجباته غضبٌ الرب بإفساد حرمه وعياله. ولو 
تعرّض رجلٌ إلى ملكِ من الملوك بذلك لقابله أسوة مقابلة . 

ومنها سوادُ الوجه وظلمته ومايعلوه من الكابة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين 

ومنها ظلمة القلب وطمس نوره. وهو الذي أوجب طمس نور الوجه 
وففنان الظلمة له: 

ومنها الفقر اللازم . وفي أثريقول الله تعالى : «أنا لله مُهُلكُ الطغاة ومفقر الرّناة». 

ومنها أنه يذهب حرمة فاعله. ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده. 

ومنها أنه يسلّبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدالة» ويعطيه 
أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن . 

ومنها أنه يسلبه اسم المؤمن | في الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: «لايزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» فسلبه اسم الإيان المطلق وإن م يسلّب عنه مطلقٌ الإيهان . 

وسثل جعفر بن محمد عن هذا الحديث فخط دائرة في الأرض وقال: هذه 
دائرة الإيهان. ثم خط دائرة أخرى [خارجة عنها] وقال: هذه [دائرة] الإسلام» 
فإذا زني العد جرع من موا جرع من هذه ولا يلزم من ثبوت جزء ما من 
الإيهان له أن يسمى مومئاء كها أن الرجل يكون معه جزءٌ من العلم والفقه ولا 
يسمى به عاًا فقيهًاء ومعه جزءٌ من الشجاعة والحود ولا يسمى بذلك شجاعًا ولا 
جواداء وكذلك يكون معه شيءٌ من التقوى ولا يسمى مُتَقيا . ونظائره. فالصواب 
إجراء الحديث على ظاهره ولا يتأول بما يخالف ظاهره والله أعلم . 


ومنها أن يعرض نفسه لسكنى التنور الذي رأى النبي كلد فيه الزناة والزواني . 
الضوء م7 
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ومنها أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف. ويستبدل به 
الخبيث الذي وصف الله به الزناة كما قال [الله] تعالى: «الخبيئات للخبيثين 
والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات# [النور: 5؟]. 

وقد حرم الله [الجنة] على كل خحبيث. بل جعلها مأو الطيبين ولا يدخلها 
إلا طيب قال الله تعالى: #الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم 
ادخلُوا الجنة با كنتم تعملون# [النحل: 0م]. وقال تعالى: #وقال لهم خرنتها 
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين # [الزمر: “9 . 

فإنصا استحقوا سلام الملائكة ودخول الجنة بطيبهم . وَالْزّناة من أخبث 
الخلق. وقد جعل الله سبحانه جهنم دار الخبيث وأهله. فإذا كان يوم القيامة ميز 
الخبيث من الطيب؛. وجعل الخبيث بعضه على بعض ثم ألقاه وألقى أهله في 
جهنم [فلا يدخل النار] طيبٌ. ولا يدخل الجنة خبيث. 

ومنها الوحشة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب الزانٍ. وهي نظير 
الوحشة التي تعلو وجههء فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس» ومن جالسه 
استأنس به والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش منه2©. . 

٠.‏ أها بعد: فإن 0 بل جعلهم موردا 
للتكليف, ويحلا للأمر والنبي» وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملاً ومفصللاء 
وقسمهم إلى شقي وسعيد. وجعل لكل واحد من الفريقين منزلاً. وأعطاهم مواد 
العلم والعمل : من القلب. والسمعء والبصرء والجوارح» نعمة منه وتفضيلا . 

فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه 
ول يبغ عنه عدولاً. فقد قام بشكر ماأوتيه من ذلك. وسلك به إلى مرضاة الله سبيلا . 

ومن استعملة في إرادته وشهواته؛ ولم يرع حق خالقه فيه يخسر إذا سئل عن 
ذلك. ويحزن حزنًا طويلاً. فإنه لابد من الحساب على حق هذه الأعضاء لقوله 
تعالى : طإإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً» [الإسراء: 05 . 

وما كان القلب هذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود. الذي تصدر كلها 


. استطرد المؤلف  رحمه الله - في ذكر مضار الزنى وعرج على مفاسد اللواط في عدة صحائف‎ )١( 
. [فة ه الإغائة جا‎ 
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عن أمرهء ويستعملها فيا شاء. فكلها نحت عبوديته وقهره» وتكتسب منه 
الاستقامة والزيغ. وتتبعه في| يعقده من العزم أو يحله. قال النبي كله : «ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله)0", فهو ملكهاء وهي المنفذة لما 
يأمرها به القابلة لما يأتيها من هديته, ولا يستقيم لها شبيء من أعاللها حتى تصدر 
عن قصده ونيته . وهو المسئول عنها كلهاء لأن كل راع مسئول عن رعيته : كان 
الاهتام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون. والنظر في أمراضه 
وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. 

ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه. أجلب عليه 
بالوساوس» وأقبل بوجوه الشهوات إليه؛ وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده 
به عن الطريق, وأمدّه من أسباب الغي با يقطعه عن أسباب التوفيق» ونصب له 
من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق . 

فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى» والتعرض 
لأسباب مرضاته. والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته» والتحقق 
بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان : 
#إن عبادي ليس لك عليهم سلطان# [الإسراء: 56] 

فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين. وحصوطا سبب 
تحقيق مقام العبودية لرب العالمين» وإشعار القلب إخلاص العمل ودوام اليقين. 
فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين وشمله استثناء 
إلا عبادك منهم المخلصين» [ص: *8]. / 

.."وقال تعالى : قل لو كان معه الهة كا يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش 
سبيلا # [الإسراء : ؟4]. قيل المعنى : لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر.ء ى) يفعل 
الملوك بعضهم مع بعض : ويدل عليه قوله في الآية الأخرى : (ولعلا بعضهم على 
بعض* قال شيخنا ‏ رضي الله عنه -: والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلاً 
بالتقرب إليه وطاعته . فكيف تعبدونهم من دونه؟ وهم لو كانوا الحة ى| يقولون 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه في حديث «الحلال بين الحرام بين وبينهها أمور 
مشتبهات ‏ الحديث». (؟) 3076 الجواب الكاني. 
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لكانوا عبيدًا له. قال: ويدل على هذا وجوه: منها قوله تعالى: «أولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه» 
[الإسراء: 017] . أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي ىا أنتم عبادي . 
ويرجون رحمتي ويخافون عذابي» فلاذا تعبدونهم من دوني؟ الثاني أنه سبحانه لم يقل 
لابتغوا عليه سبيلا بل قال: «لابتغوا إليه سبياا» . 

وهذا اللفظ إنما يستعمل في القرب كقوله تعالى : ظانَقُوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة» [الائدة: هم]. وأما في المغالبة فإنم| يستعمل بعلى كقوله: #فإن أطعنكم 
فلا تبغوا عليهن سبيلا# [النساء: #4] . 

الثالث أنهم لم يقولوا إن الحتهم تغالبه وتطلب العلو عليه وهو سبحانه قال : 
«قل لو كان معه الحة كما يقولون4 [الإسراء: ؟4] وهم إن| كانوا يقولون إن المتهم 
تبتغي التقرب إليه وتقرمهم زلفى إليه قال: لو كان الأمر ى) تقولون لكانت تلك 
الآلة عبيدًا له فلاذا تعبدون عبيده من دونه . 

'"وكذلك قوله سبحانه مقررًا برهان التوحيد أحسن التقرير وأبلغه وأوجزه 

«لوكان معه آلةٌ كما يقولون إِذّا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا» [الإسراء: ؟4]. فإن 
الآلهة التي كانوا يثبتونها معه كانوا يعترفون بأنها عبيده وتماليكه ومحتاجة إليه. فلو 
كانوا الهة ى] يقولون لعبدوه وتقربوا إليه وحده دون غيره. فكيف يعبدونهم دونه؟ 
وقد أفصح سبحانه بهذا بعينه في قوله تعالى: #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه» أي هؤلاء الذين 
تعبدونهم من دوني هم عبيدي كا أنتم عبيدي» يرجون رحمتي ويخافون عذابيء 
فلاذا تعبدونهم من دوني؟ 

(الأمر الثامن) أنه غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحرق 
ونحن لا نشعر بها لأن ذلك الرد نوع آخر غير المعهود فهذا المغمى عليه والمسكوت 
والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم ولا نشعر بحياتهم » ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على 
من هوعلى كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالآً بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه 


)١(‏ 48 الصواعق ج١.‏ ش (9) 8 الروح. 
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ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد 
جعل في الجمادات شعورًا وإدراكا تسبح ربها به» وتسقط الحجارة من خشيته. وتسجد 
له الجبال والشجرء وتسبحه الحصى والمياه والنبات قال تعالى: «وإن من شيء ألا 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم# [الإسراء: 44 

ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها ل يقل : «ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم # [الإسراء: 44]. فإن كل عاقل يفقه دلالتها على صانعها . 

وقال تعالى: «إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق» 
[ص: 18]. والدلالة على الصانع لا تختص بهذين الوقتين . 

وكذلك قوله تعالى : «يا جبالُ أوبي معه» [سبا: .]٠١‏ والدلالة لا تختص 
معيته وحده. وكذب على الله من قال: التأويب رجع الصدى؛ فإن هذا يكون 
لكل مصوت . . 

وقال تعالى: «ألم تر أن الله يسجد له من ني السموات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدَّواب وكثير من الناس © [الحج: 18] 
والدلالة على الصانع لا تختص بكثير من الناس . 

وقد قال تعالى : : «أم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير 
صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه #4 [النور: .]4١‏ فهذه صلاة وتسبيح حقيقة 
يعلمها الله وإن جحدها الجاهلون المكذبون . 

وقد أخير تعالى عن الحجارة أن بعضها يزول عن مكانه ويسقط من خشيته . 

وقد أخبر عن الأرض والساء أنه| يأذنان له وقوهما ذلك أي يستمعان 
كلامه وأنه خاطبهما فسمعا خطابه وأحسنا جوابه» فقال لما: «ائتيا طوعًا أو 
كرها قالتا أتينا طائعين» [فصلت: .]١‏ وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام 
وهو يؤكل» وسمعوا حنين الجذع اليابس في المسجد, فإذا كانت هذه الأجسام فيها 
الإحساس والشعور, فالأجسام التي كانت فيها الروح والحياة أولى بذلك» وقد 
أشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار إعادة حياة كاملة إلى بدن قد فارقته الروح 
فتكلم ومشى وأكل رقرب ورج وولد له. ك «الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت فقال هم الله مويرا# ثم أحياهم 4 [البقرة 74# «أو كالذي مر 
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على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحبى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة 
عام ثم بعثه قال كم لبئت قال لبئثت يومًا أو بعض يوم [البقرة: 68؟1]. وكقتيل 
بني إسرائيل» أو كالذين قالوا لموسى : «إلن نومن لك حتى نرى الله جهرة» 
[البقرة: هع . فأماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم» وكأصحاب الكهف, وكقصة 
إبراهيم في الطيور الأربعة. فإذا أعاد الحياة التامة إلى هذه الأجساد بعدما بردت 
با موت فكيف يمتنع على قدرته الباهرة أن يعيد إليها بعد موتها حياة ما غير مستقرة 
يقضي بها أمره فيها ويستنطقها مها ويعذبها أو ينعمها بأعمالهاء وهل إنكار ذلك إلا 
تجرد تكذيب وعناد وجحود وبالله التوفيق 

«"“وقوله: «وإذا قرأت القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجابًا مستورًا» [الإسراء: 40]. على أصح القولين والمعنى جعلنا بين القران إذا 
قرأته وبيغهم حجابًا يحول بينهم وبين فهمه وتدبره والإيمان به ويبينه قوله : 
#وجعلنا على قلوهم أكنة أن يفقهوه وفي اذانهم وقرا» [الإسراء: 45] . 

وهذه الثلاثة هي الثلاثة المذكورة في قوله : «وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا 
إليه وفي آذاننا وقر ومن بيئنا وبينك حجاب4 [فصلت: 16]. 

فأخبر سبحانه أن ذلك جعله, فالحجاب يمنع رؤية الحق» والأكنة تمنع 
من فهمه. والوقر يمنع من سماعه . 

وقال الكلبي: الحجاب ههنا مانع يمنعهم من الوصول إلى رسول الله 
بالأذى من الرعب ونحره ما يصدهم عن الإقدام عليه. ووصفه بكونه مستورًا 
فقيل بمعنى ساترء وقيل على النسب أي ذو ستر 

والصحبح أنه على بابه أي مستورًا عن الأبصار فلا يرى. ويجيء مفعول 
بمعنى فاعل لا يثبت» والنسب في مفعول لم يشتق من فعله كمكان مهول أي ذي 
هول ورجل مرطوب أي ذي رطوبة . فأما مفعول فهو جار على فعله فهو الذي وقع 
عليه الفعل كمضروب ومجروح ومستور. 

”)قال تعالى.» حاكيًا عن اليهود: «وقالوا قلوبئا غُلف» [البقرة: 44] وهو 
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جمع أغلف, وهو الداخل في غلافه» كقلف وأقلف, وهذه الشارة هي الأكنة التي 
ضرعا الله عل قلوهم ٠‏ خقوبة لهم عل :رد الحق والتكيريعن قبوله. فهي أكنة على 
القلوب ووقر في الأسماع. وعمىّ في الأبصار. وهي الحجاب المستور عن العيون 
في قوله تعالى : #وإذا قرأت القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجابًا مستورًا» «وجعلنا على قلومهم أكنة أن يفقهوه وفي 0 [الإسراء : 
ه؛. 45]. فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة وَل أصحاببها على 
أدبارهم نفورًا. 

وأشار بالقلب المنكوس - وهو المكبوب ‏ إلى قلب المنافق, كما قال تعالى : 
طوفما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بها كسبوا» [النساء: 46]. أي نكسهم 
وردهم في الباطل الذي كانوا فيه» بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة. وهذا شر 
القلوب وأخبثهاء فإنه يعتقد الباطل حقًا ويوالي أصحابه والحق باطلاً ويعادي 
أهله, فالله المستعان. 

وأشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيهان ولم يزهر 
فيه سراجه. حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله. بل فيه مادة 
منه ومادة من خلافه. فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيهان» وتارة يكون للإيهان 
أقرب منه للكفر. والحكم للغالب وإليه يرجع . 

."الصواب هو الجواب الثالث وهو جواب صاحب الكشاف وغيره أن 
المسحور على بابه وهو من سحر حتى جن فقالوا: مسحور مثل مجنون زائل العقل 
لا يعقل مايقول. فإن المسحور الذي لا يتبع هو الذي فسا عقله بحيث لا يدري 
ما يقول. فهو كالمجنون ولهذا قالوا فيه : لمُعلَم مجنون# [الدخان: ]١4‏ فأما من 
أصيب في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به الناس فإنه لا يمنع ذلك من 
اتباعه وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان وإنما قذفوهم با يحذرون به 
سفهاءهم من اتباعهم. وهو أنهم قد سحروا حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون 
بمنزلة المجانين ولهذا قال تعالى: #انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا 
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يستطيعون سبيلا» [الفرقان: 4] مثلوك بالشاعر مرة والساحر أخرى. والمجنون مرة. 
والمسحور أخرى فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه وتحيره طريقًا يسلكه 
فلا يقدر عليه» فإنه أي طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة فهو متحير في 
أمره لا يبتدي سبيلاً ولا يقدر على سلوكها. ْ 
فهكذا حال أعداء رسول الله يك معه حتى ضربوا له أمثالا برأه الله منها 
وهو أبعد خلق الله منباء وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبهتان . 
وأما قولكم :إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله لهم فإنه سبحانه ى) يحميهم 
ويصوبهم ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم بها شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كال 
كزامته وليتسلى بهم من بعدهم من أتمهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما 
جرى على الرسل و«الأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم » ولتمتليء صاع الكفار 
فيستوجبون ما أعد لهم من النكال العاجل والعقوبة الآجلة. فيمحقهم بسبب 
بغيهم وعداوتهم فيعجل تطهير الأرض منهم. فهذا من بعض حكمته تعالى في 
ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم وله الحكمة البالغة والنعمة السابغة لا إله غيره 
ورف ستو 
“قوله تعالى: «قل كونوا حجارة أو حديدًا أو خلقًا مما يكبر في 
صدوركم» أي إن كنتم كما تزعمون لا تبعثون بعد الموت خلقًا جديدّاء فكونوا 
خلقًا لا يفنى ولا يبلى إمامن حجارة أومن حديد أو أكبرمن ذلك . ووجه الملازمة 
ما تقدم ذكره» وهو إما أن تقروا بأن لكم ربا متصرفًا فيكم, ومالكا لكم' تنفذ 
فيكم مشيئته وقدرته. يميتكم إذا شاء ويحييكم | إذا شاء . فكيف تنكرون قدرته على 
إعادتكم خلقًا جديدًا بعدما أماتكم, وإما أن تنكروا أن يكون لكم رب قادر قاهر 
مالك. نافذ المشيئة فيكم والقدرة فيكم . فكونوا خلقًا لا يقبل الفناء والموت» فإذا 
0 أن تكونوا كذلك فها تنكرون من قدرة من جعلكم خلقًا يموت ويجياء 
أن يحبيكم بعدما أماتكم؟ فهذا استدلال بعجزهم من كونهم خلقًا لا يموت. 
.. والذي في الواقعة استدلال يعجزهم عن رد الروح إلى مكاما إذا قاربت الموت. 
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وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد أو الكفر والعناد. 

""قوله تعالى : «أإذا كنا عظامًا ورفاًا أإنا لمبعوثون خلقًا جديدًا . قل كونوا 
حتحارة أو كفديدا أو خلقًا ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي 
فطركم أول مرة فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون 
قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً» [الإسراء: 
4 - 01]. فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل فإنهم قالوا: «أإذا كنا 
عظامًا ورفافًا نا لمبعثون خلقًاجديدًا فقيل هم في جواب هذا السؤال: إن كنتم 
تزعمون أن لا خالق لكم ولا رب» فهلا كنتم خلقًا لا يصيبه التعب كالحجارة 
والحديد, وما هو أكبر في صدوركم من ذلكء فإن قلتم : لنا رب خالق خلقنا على 
هذه الصفة وأنشأنا هذه النشأة التي لا تقبل البقاء وم يجعلنا حجارة ولا حديدًا فقد 
قامت عليكم الحجة بإقراركم» فا الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وإعادتكم 
خلقًا جديدًا . 

وللحجة تقرير آخر وهوء أنكم لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر 
منه| لكان قادرًا على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. ومن قدر 
على التصرف في هذه الأجسام مع صلابتها وشدتها بالإفناء والإحالة» ف| يعجزه. 
عن التصرف فيا هو دونها بافنائه وإحالته ونقله من حال إلى حال؟ فأخير سبحانه 
أنهم يسألون سؤالاً آخر بقوهم من يعيدنا إذا استحالت أجسامنا وفنيت؟ فأجابهم - 
بقوله : «إقل الذي فطركم أول مرة» [الإسراء: ]0١‏ وهذا الجواب نظير جواب قول 
السائل: طمن يحبى العظام وهي رميم» [بسّ: 4/] فلم| أخذتهم الحجة ولزمهم 
حكمها انتقلوا إلى سؤال اخر يتعللون به ىا يتعلق حاى اقرع الجاع بالك ود 
قرهم : «متى هو؟4 فأجيبوا بقوله: «عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم 
فتستحيبون بحمده وتظنون إن لبئتم إلا قليلا» [الإسراء: .]07281١‏ 

"'قوله تعالى : «وقالوا : أإذا كنا عظامًا ورفانًا أثنالمبعوثون خلقًا جديدًا 4 فردٌ 

عليهم سبحانه رد لعن الدليل القاطع على قدرته ك0 إعادتهم خلا جديدًا 
فقال: «قل كونوا حجارة أو حديدًا. أو خلقًا مما يكير في صدوركم فسيقولون 
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مَنْ يُعيدنا قل الذي فطركم أول مرة# [الإسراء: ٠ه.‏ ١هع.‏ فلا استبعدوا أن 
يعيدهم الله كلقا ديد | بعك أن نازوا 'عظاما وزفانا 1 هم : كونوا حجارة أو 
حديدًا أو خلقًا مما يكبر في صدوركم, سواء كان الموت أو السماء أو الأرض أو أي 
خلق استعظمتموه وكبر في صدوركم ؛ ومضمُون الدليل 00 مربوبون محلوقون 
مقهورون على ما يشاء خالقكم, وأنتم لا تقدرون على تغيير أحوالكم من خلقة 
إلى خلّقة لا تقبل الاضمحلال كالحجارة والحديد. ومع ذلك فلو كنتم على هذه 
الخلقة من القوة والشدة لنفذت أحكامي فيكم وقدرتي ومشيئتي. ولم تسبقونيٍ وم 
تفوتوني » كما يقول القائل لمن هوفي قَبْضته : اصْعَدْ إلى السماء فإني لاحقك, أي 
لو صعدت إلى الساء لحقتك. وعلى هذا فمعنى الآية لو كنتم ناك هيدنا 
أو أعظم خلهًا من ذلك لما أعجزتموني ولا فتموني . 

وقيل: المعنى كودوا حجارة أو حديدًا عند أنفسكم. أي صَوْرُوا أنفسكم 
وقَدرُوها خلا لايضمحلٌ ولاينحل » فإنا سنميتكم ثم نحيبكم ونعيدكم خلقًا جديدًا . 
7 وبين المعنيين فرق لطيف, فإن المعنى الأول يقتضي أنكم لو قَدَرْئَم على 
نقل خلقتكم من حالة إلى حالة هي أشد منها وأقوى لنفذت مشيئتنا وقدرتنا فيكم 
ولم تعجزوناء فكيف وأنتم عاجزون عن ذلك؟ . 

والمعنى الثاني يقتضي أنكم صوروا أنفسكم وأنزلوها هذه المنزلة» ثم انظروا 
أتفوتونا وتعجزونا أم قدرتنًا ومشيئتنا محيطة بكم ولو كنتم كذلك؟ . 

وهذا من أبلغ البراهين القاطعة التي لا تعرض فيها شبهة البتة بل لا تَجِدُ 
العقولٌ السليمة عن الإذعان والانقياد لها بُدّاء فللا علم القوم صحة هذا البرهان 
وأنه ضروري انتقلوا إلى المطالبة بمن يعيدهم فقالوا: مَنْ يعيدنا؟ وهذا سواء كان 
سؤالاً منهم عن تعيين المعيد أو إنكارًا منهم له فهو من أقبح التعنت وأبينه. ولهذا 
كان جوابه : «قل الذي فطركم أول مرة» ونا علم القوم أن هذا جواب قاطع 
انتقلوا إلى باب آخر من التعنت» وهو السؤال عن وقت هذه الإعادة» فأنغضوا 
إليه رءوسهه("©. وقالوا: متى هو؟ فقال تعالى : طقل عسى أن يكون قري [الإسراء :اه 
)١(‏ يقال نغض رأسه؛ من باب نصر وضرب, أي تحرك, وأنغضه هوء أي حركه كالمتعجب من 

الشيء. ومنه قوله تعالى : «إفسينغضون إليك رءوسهم». 


فليتأمل اللبيبٌُ لُطف موقع هذا الدليل» واستلزامه لمدلوله استلزامًا لا محيد 
عنه, وما تضمنه من السؤاللات والجواب عنها أبلغ جواب وأصحه وأوضحه.ء فلله 
مايفوت المغرضين عن تديّر القرآن المتعوضين عنه بزبالة الأذهان ونْحَالة الأفكار. 

"قال الله تعالى : «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ريهم الوسيلة أيهم أقرب 

ويرجون رحمتة ويخافون عذابه» [الإسراء: 07]. فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب 
منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التى عليها بناؤه: الحب». 
والخوف. والرجاء. قال تعالى: #من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت» 
[العتكبوت : ه]. وقال: #فمن كان يَرجُو لقاء ربه فليعمل عملا صاخًاء ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدًا» [الكهف: .]1٠٠١‏ وقال تعالى: «أولئتك يرجون رحمة الله. والله 
غفور رحيم # [البقرة: 714]. 

وقى صحيح مسلم عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 
كلو يقول: - قبل موته بثلاث ‏ «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه». 

وفى الصحيح عنه يَكِِ : «يقول الله - عز وجل -: أنا عند ظن عبدي بي 
فليظن بي ما شاء» . 

«السرجاء» حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب, وهو الله والدار الآخرة. 
ويطيّب لها السير. 

وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى . والارتياح لمطالعة 
كرمه سبحانه . وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى .. 

والفسرق بينه وبين «التمني» أن «التمني» يكون مع الكسل. ولا يسلك 
بصاحبه طريق الحد والاجتهاد. و«الرجاء» يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل . 

فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. 

والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها. ويرجو طلوع الزرع. 

ولهذا أجمع العارفون على أن «الرجاء» لا يصح إلا مع العمل. . . 

"»قوله «الرجاء» أضعف منازل المريدين . 
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فليس كذلك, بل هو من أجل منازهم. وأعلاها وأشرفها. وعليه وعل 
الحب والخوف مدار السير إلى الله وقد مدح الله تعالى أهله. وأثنى عليهم . 
فقال: #لقد كان لكم في رسول الله أسُوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثير » [الأحزاب: ]7١‏ . 

وفى الحديث الصحيح الإلحي عن النبي كك فيها يروي عن ربه عز وجل : 
#ياابن ادم إنك ما دعوتنى ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» 
وروى الأعمش عن أ بي صالح عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي ككل 
قال: «يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه. إذا ذكرني في نفسه. 
ذكرته في نض . وإن ذكرني في ملأء ذكرته في ملا خير منهم. وإن اقترب إلي 
شبراً. اقتربت إل ذراعًا. وإن اقترب إليّ ذراعًا اقتربت إليه باعَا. وإن أتاني 
يمثى أتيته هر ولة) [رواه مسلم] . 

ْ وقد أخحير تعالى 3 خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أغهم 

يتقربون بهم إلى الله تعالى : أنهم كانوا راجين له خائفين منه. فقال تعالى : «قل 
ادعوا لين عتم من دونه فلا بملكون كشق الف عتكم ولا مويق . أولئك 
الذين يدعُون يبتغونٌ إلى ريم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه 
إن عذاب رك كان محذورًا» [الإسراء: 5ه 17م]. 

يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني هم عبادي يتقربون إلي 
بطاعتي ويرجون رحمتي ويخافون عذابي فلاذا تدعونهم من دوني فأثنى عليهم 
بأفضل أحواهم ومقاماتهم من الحب والخوف والرجاء . 

(“والكلام على ما ذكره من وجوه(" : 

(أحدها) أن الخوف أ حد أركان الإيمان والإحسان الغلاثة الي عليها مدار 
مقامات السالكين جميعها وي : الخوف. والرجاء» والمحبة 0 
قوله: #قل اذعوا الذين ازعمتم قو فلا يملكون كشف الضرٌ عنكم ولا 
تحويلاً. أولئك الذين يدتمون يبتغونٌ إلى ريم يم الوسيلة أمهم أقرب ويرجون رحمته 


)١(‏ 89؟ الهجرتين. (؟) هذارد على أبي العباس. 
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ويخافون عذابه . إن عذاب ربك كان محذورًا» [الإسراء: جه /1ه]. 

فجمع بين المقامات الثلاثة. فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه 
وفعل مايحبه . ثم يقول: ويرْجُونَ رحمته ويخافونَ عذابه4 فذكر الحب والخوف والرجاء . 

والمعنى أن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين 
يتقربون إلى رهم ويخافونه ويرجونه, فهم عبيده ى| أنكم عبيده؛ فلاذا تعبدونهم 
من دونه وأنتم نا وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله : فلا تخافوهم 
وخافون إن كتتم مومنين » [آل عمران : ع. فجعل الخوف منه شرطا في تحقق 
الإيهان» وإن كان الشرط داخالٌ في الصيغة على الإيهان فهو المشروط في المعنى . 
والخوف شرط في حصوله وتحققه. وذلك لأن الإيهان سبب الخوف الحاصل عليه 
وحصول المسبب شرط في تحقق السبب كى) أن حصول السبب موجب لحصول مسببه . 

فانتفاء الإيان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه . 

وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته . فتدبره . 

والمعنى: إن كنتم مؤمنين فخافوني, والجزاء محذوف مدلول عليه بالآأول عند 
سيبويه وأصحابه. أو هو المتقدم نفسه. وهو جزاء وإن تقدم ى]) هو مذهب 
الكوفيين. وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت عل السبب المقتضي للخوف 
وهو الإيهان. وكل منهه| مستلزم للآخر. لكن الاستلزام مختلف. وكل منه| منتف 
عند انتفاء الآخر. لكن جهة الانتفاء مختلفة ى| تقدم . 

والمقصود: أن الخوف من لوازم الإيهان وموجباته فلا يتخلف عنه. وقال 
تعالى: «فلا تخشوا الناس واخشون» [الائدة: 0 وقد أثنى سبحانه على أقرب 
عباده إليه بالخوف منه. فقال عن أنبيائه بعد أ أثنى عليهم ومدحهم : + «إنهم 
كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا اك [الأنبياء: ]٠١‏ فالرغب : الرجاء 
والرغبة والرهب الخوف والخشية . . 
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""الباب الثامن عشر 
فى ذكر أعلى درجاتهم واسم تلك الدرجة 

روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبي كله 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى علي 
صلاة واحدة صل الله عليه عشراء ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الحنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي» . 

وقال أحمد: أنبأنا عبدالرزاق أنبأنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة 
أن رسول الله تكلِ قال: «إذا صليتم فسلوا الله لي الوسيلة قيل يارسول الله وما 
الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجحنة لا ينالمها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو» 
هكذا الرواية: «أن أكون أنا هو» ووجهها أن تكون الجملة خبرا عن اسم كان 
المستتر فيها ولا يكون «أنا» فصلا ولاتوكيدًا بل مبتدأ . 

وفى الصحيحين من حديث جابر قال : قال رسول الله كه : «من قال حين 
يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمدًا الوسيلة والفضيلة 
والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة». 
ٌ هكذا لفظ الحديث«مقاما» بالتنكير ليوافق لفظ الآية» ولأنه لما تعين 
والحصر نوعه في شخصه جرى مجرى ال معرفة فوضقت بها توصفايه المعارف وهذا 
ألطف من جعل الذي وعدته بدلا فتأمله. 
وِقِيى المسند من حديث عمارة بن غزية عن موسى بن وردان عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يَكهِ : «الوسيلة درجة عند الله عز وجل ليس فوقها 
درجة فسلوا الله لي الوسيلة» وذكره ابن أبي الدنيا وقال فيه : «درجة في الحئة ليس 
في الجنة درجة أعلى منها فسلوا الله أن يؤتئيها على رؤوس الخلائق» . 

وقال أبونعيم أنبأنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال 
حدثنا عبدالله بن عمران العابدي حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم 
' عن الأسود عن عائشة قالت: «جاء رجل إلى النبي َه فقال يارسول الله والله 


5١ )١(‏ حادي الأرواح. 


إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من أهلٍ وأحب إلي من ولدي وإني 
لأكون في البيت فأذكرك فا أصبر حتى آنيك فأنظر إليك. وإذا ذكرت موتي 
وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين. وإني إذا دخلت الجنة 
خشيت أن لا أراك, فلم يرد عليه النبي يك حتى نزل جبريل ببذه الآية: ومن 
يُطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين وحَسَنَ أولئك رفيقا» [النساء: 14]. 

قال الحافظ أبوعبدالله المقدسي لا أعلم بإسناد هذا الحديث بأسًا. 

وسميت درجة النبي (ِكلِ) الوسيلة لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن 
وهي أقرب الدرجات إلى الله؛ وأصل اشتقاق لفظ الوسيلة من القرب وهي فعيلة 
من وسل إليه إذا تقرب إليه . 

قال لبيد: بلى كل ذي رأي إلى الله واسل . 

ومعنى الوسيلة من الوصلة, وهذا كانت أفضل الجنة وأشرفهاء وأعظمها نورا. 

وقال صالح بن عبدالكريم : قال لنا فضيل بن عياض أتدرون لم حسنت 
الجنة؟ لأن عرش رب العالمين سقفها. 

وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس : «نور سقف مساكنكم نور عرشه . 

وقال بكر: عن أشعث عن الحسن : «إنها سميت عدن لأن فوقها العرش» 
ومنها تفجر أنهار الجنة وللحور العدنية الفضل على سائر الحور والقربى والزلفى 
واحد. وإن كان في الوسيلة معنى التقرب إليه بأنواع الوسائل». 

وقال الكلبى : «اطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالحة» وقد كشف سبحانه 
عن هذا المعنى كل الكشف بقوله: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم 
الوسيلة أيهم أقرب4. فقوله أيهم أقرب هو تفسير للوسيلة التي يبتغيها هؤلاء 
الذين يدعوهم المشركون من دون الله فيتنافسون في القرب منه. 

ولما كان رسول الله (ككلِ) أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له 
خشية وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله وهي أعلى درجة في الجنة 
وأمر النبي (يك) أمته أن يسألوها له لينالوا مبذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيهان 

وأيضاً فإن الله سبحانه قدرها له بأسباب (منها) دعاء أمته له بها بها نالوه على 
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يده من الإيمان واللمدى صلوات الله وسلامه عليه. وقوله : «حلت عليه يروى 
عليه» و«له» فمن رواه بالام فمعناه حصلت له ومن رواه بعلى فمعناه وقعت عليه 
شفاعتي والله أعلم . 

© وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته. وأن 
العام كله في قبضته؛ وأن السموات السبع والأرضين في يده كخردلة في يد العبد. 

قال تعالى : هوَِدْ فلنالك إن رَبك أحاط بالناس » [الإسراء: 05 

وقال: «والله مِنْ وَرائهمْ محيط» [البيج ٠:‏ ولهذا يقرن سبحانه بين هذين 
الاسمين الدالين على هذين المعنيين : اسم العلو الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء 
فوقه. واسم العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه» كا قال تعالى : «#وهو 
العلي الععظيم » [البقرة: 788]. وقال تعالى : «وهو العل الكبير» [سبا : *"] وقال : 
#ولله اشرق والمربُ فأينم) ُوُوا فم وجةُ الله إن الله واسع عليم © [البقرة : الع 
وهو تبارك وتعالى كا أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء, فهو الباطن بذاته 
فليس دونه شيء. بل ظهر على كل شيء فكان فوقه. وبطن فكان أقرب إلى كل 
شيء من نفسهء وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه. وكل شيء في قبضته 
وليس شيء في قبضة نفسهء فهذا قرب الإحاطة العامة . 

وأما القرب المذكور في القران والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه 
وداعيه » عو ثمرة التعبد باسمه الباطن., قال تعالى: #وإذا سَأَلَكَ عبادي عَني 
فإني را اجيبٌ دَعُوةَ الداع إذا دعان 4 [البقرة كلل . 

فهذا قربه من داعيه. وقال تعالى : «ِإِن رحمة الله قريبٌ من المحسنين » 
[الأعراف: 5ه] فذكر الخير وهو قريب عن لفظ الرحمة وهي مؤنثة ة إيذاناً بقربه تعالى 
من المحسنين» فكأنه قال: إن الله برحمته قريب من المحسنين . 

وفى امجح عر الح (يلة) قال: «أقربُ ما يكوّنُ العبدُ مِنْ ريه وهو 
ساجد» و «أقربُ ما يَكُونُ الرّبُ من عبده في جوف الليل» فهذا قرب خاص غير 
قرب الإحاطة وقرب البطون. وفي الصحيح من حديث أبي اموي 3 كانوا مع 
النبي (كله) في سفرء فارتفعت أصواتهم بالتكبير فقال: «أنها الثاس أربعوا على 
)١١‏ 5؟ الطجرتين. 
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َنفُسِكُمْ فإكم لا تدعونَ أصمٌ ولا غائبا إِنَّ الذي تدعونةُ سَمِيعٌ قريبٌ» أقربُ 
إلى أحدكم من عُنق راحلته) فهذا قربه من داعيه وذاكره. يعني فأي حاجة بكم 
إلى رفع الأصوات وهو لقربه يسمعها وإن خفضت» كبا يسمعها إذا رفعت» فإنه سميع 
قريب. وهذا القرب هو من لوازم المحبة» فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر. . 

(/فأخبر سبحانه أن القران بصائ ثر لجميع الناس . والبصائر جمع بصيرة ' 
وهي فعيلة بمعنى مفعلة» أي مبصرة لمن تبصر. ومنه قوله تعالى : «واتيًا نْمُودَ 
اناق مبصرة © [الإسراء : 64 

أي مبينة موجبة للتبّصر. وفعل الإبصار يستعمل لازماً ومتعدياً. يقال: 
أبصرته» بمعنى أريته, أبصرته. بمعنى رأيته. فمبصرة في الآية: بمعنى مرئية» 
لا بمعنى رائية» والذين ظنوها بمعنى رائية غَلطوا في الآية. وتحيّروا في معناها . 

فإنه يقال: بَصر به. وأبصره. فيعدى بالباء تارة» واهمزة تارة. ثم يقال: 
أبصرته كذاء أي أريته إياه. اياك : نصرته به . وص هو به. 

فهاهنا , بصيرة ) وتبصرة» ومبصرة. فالبصيرة: المبينة التي : تبصرء والتبصرة 
مصدرء مثل التذكرة, وسمي مها ما يوجب التّبصرة» فيقال: هذه الآية : تقر 
لكونها آلة التبصر» وموجبه . 

فالقرآن بصيرة وتبصرة, وهُدّى وشفاء. ورحمة. بمعنى 0 وبمعنى 
خاص . وهذا يذكرٌ الله سبحانه هذا وهذاء فهوهدى للعالمين» وموعظة للمتقين» 
وهدى للمتقين» وشفاء للعالمين» وشفاء للمؤمنين» وموعظة للعالمين» وموعظة 
للمتقين فهو في نفسه هدى ورحمةً. وشفاء وموعظة . 

فمن اهتدى به واتعظ واشتفى, كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل 
به الشفاء. فهودواءٌ له بالفعل . وإن ل يستعمله فهودواء له بالقوة. وكذلك الهدى . 

فالقرآن هدى بالفعل لمن اهتدى به» وبالقوة لمن لم يهتد به» فإن| بتدى به 
يحم ويتعظ المتقون الموقنون. والهدى ني الأصل : مصدر هدى بدي هُدَّى . 

فصن لم يعمل بعلمه لم يكن مهتدياء كما في الأثر: «من ازداد علا ولم يزدد 
هُدى لم يزدد من الله تعالى إلا بعدًا؛ ولكن يسمى هُدَّى لأن منٌ شأنه أن مهدي . 
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وهذا أحسن من قول من قال: إنه هدّى. بمعنى هادٍ. فهو مَصَدَّر بمعنى 
الفاعل. كعدل بمعنى العادل. وزور بمعنى الزائر. ورجل صوم أي بمعنى 
صائم ء فإن الله سبحانه قد أخبر أنه يدي به. 

فالله المادي . وكتابه الى الذي يهذّي به على لسان رسوله َل . . . 

..“"فلما تم خلق أدم عليه السلام في أحسن تقويم. وأكمل صورة 
وأجملهاء وكملت محاسنه الباطنة» بالعلم" والحلم والوقار» وتولى ربه سبحانه 
خلقه بيده. فجاء في أحسن خلق., وأتم صورة؛ طوله في السماء ستون ذراعًاء قد 
البون رداء الجهال والحسن, والمهابة والبهاء. فرأت الملائكة منظرًا لم يشاهدوا 
أحسن منه ولا أجمل. فوقعوا كلهم سجودًا له بأمر ربهم تبارك وتعالى» فشَقٌّ 
الحسود قميصه من ذَبرء واشتعلت في قلبه نيران الحسد المتين. فعارض النص 
بالمعقول بزعمهء كفعل أوليائه من المبطلين. وقال: ط«أنا خيرٌ منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين4 [الأعراف: ؟1]. فأعرض عن النص الصريح ء وقابله بالرأي 
الفاسد القبيح . ثم أردف ذلك بالاعتراض على العليم الحكيم؛ الذي لا تجد 
العقول إلى الاعتراض على حكمته سبيلاً» فقال: «أرأيتك هذا الذي كرمت علي 
لشن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا» [الإسراء: 55]. 

وتحت هذا الكلام من الاعتراض معنى : أخبرني» لم كرمته على؟ وغُورٌ 
هذا الاعتراض : أن الذي فعلته ليس بحكمة ولا صواب, وأن الحكمة كانت 
تقتضي أن يسجد هولي ؛ لأن المفضول يخضع للفاضل. فلم خالفت الحكمة؟ 

ثم أردف ذلك بتفضيل نفسه عليهء وإزرائه بهء فقال: «أنا خيرٌ منة» 
[الأعراف: .]1١7‏ 

ثم قرر ذلك بحجته الداحضة, في تفضيل مادته وأصله على مادة ادم عليه 
السلام وأصله . فأنتجت له هذه المقدمات إباءه وامتناعه من السجود. ومعصيته 
الرب المعبود. فجمع بين الجهل والظلم. والكبر والحسد والمعصية» ومعارضة 
النص بالرأي والعقل. فأهان نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمها. ووضعها 


50١ )1(‏ الإغاثة ج؟ . (؟) تقدم أول البحث في سورة الأعراف. (ج). 
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من حيث أراد رفعتهاء وأذهها من حيث أراد عزتهاء والمها كل الألم من حيث أراد 
لذتهباء ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعدائه في مَضرته لم يبلغ منه ذلك المبلغ . 
ومن كان هذا غشه لنفسهء فكيف يسمع منه العاقل ويقبل» ويواليه؟ قال تعالى : 
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن . . الآية# 
...اقوله تعالى لأبليس : «اذهب فمن تبعَكَ مِنْهُم فإنّ جهنم جزاؤكم 
جزاءً موفورًا» [لإسراء: #]. أعاد الضمير بلفظ الخطاب وإن كان (من تبعك) 
يقتضي الغيبة ؛ لأنه اجتمع تخاطب وغائب فغلب المخاطب وجعل الغائب تب تبعًا له 
كما كان تبعًا له في المعصية والعقوبة» فحسن أن يجعل تبعًا له في اللفظ . وهذا من 
حسن ارتباط اللفظ بالمعنى واتصاله به. وانتصب (جزاء موفورا) عند ابن مالك 
على المصدرء وعامله عنده المصدر الأول. قال: والمصدر يعمل في المصدرء تقول: 
عجبت من قيامك قيامّاء ويعمل فيه الفعل نحو: قام قيامّاء واسم الفاعل كقوله : 
فأصبحت لا أقرب الغانيا 2 ت مزدجرًا عن هواها ازدجارًا 
واسم المفعول هو مطلوب طلبًا . وبعد ففيى نصب جزاء قولان أخران : 
أحدهما أنه منصوب با في معنى فإن جهنم جزاؤكم من الفعل؛ فإنه 
متضمن لتجازون وهو الناصب جزاء . 
والشاني إنه حال وساغ وقوع المصدر حالاً ههنا لأنه موصوف. ذكر 
الزغغخشري هذين القولين . وهذا كا تقول خذ عطاءك عطاء موفورًا. 
والذي يظهر ني الآية أن جزاء ليس بمصدر, وإنما هو اسم للحظ والنصيب 
فليس مصدر جزيته جزاء» بل هو كالعطاء والنصيب؟؛ ؛ ولهذا وصفه بأنه موفور أي 
تام لاا نقص فيه . وعلى هذا فنصبه على الاختصاص» وهو يشبه نصب الصفات 
المقطوعة, وهذا كما قال الزمخشري وغيره في قوله تعالى : : «للرّجال نصيبٌ مما تر رك 
الوالدان والأقربون وللئساء نصيبٌ» إلى قوله : (إنصيبًا مفرٌوضًابع [النساء : باع قال 
نصبه على الاختصاص أي أعني نصيبًا مفروضاء ويجوز أن ينتصب انتصاب 
المصدر المؤكد كقوله تعالى : فريضة من الله [النساء: .]1١‏ 


. البدائع ج4‎ 1١86 )١( 
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.٠”وأما‏ المبي الواجب فالمشي إلى الجمعات والجماعات في أصح القولين 
لبضعة وعشرين دليلا» مذكورة في غير هذا الموضع . والمثئي حول البيت للطواف 
واي والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه, والمشي إلى حكم الله ورسوله 
إذا دعي إليه والمثي إلى صلة رحمه. وبر والديه. والمثي إلى مجالس العلم الواجب 
طلبه وتعلمه. ٠‏ والمثي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر. 

والحسرام: المي إلى معصية الله. وهو من رَجَل الشيطان. قال تعالى: 
«وأجلب عليهم بخيلك ورجلك4 [لإمراء: 4:] قال مقاتل: استعن عليهم 
بركبان جندك ومشاتهم ل فهو من جند إبليس . 

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضا 

فواجبه: في الركوب ني الغزو, والجهاد. والحج الواجب . 

ومستتحبه: ني الركوب المستحب من ذلك, ولطلب العلم؛ وصلة الرحم. 
وبر الوالدين. وني الوقوف بعرفة نزاع : هل الركوب فيه أفضل. أم على الأرض؟ 
والتحقيق: أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة: من تعليم للمناسك. واقتداء 
به.» وكان أعون على الدعاء. ولم يكن فيه ضرر على الدابة. 

وحراهه: الركوب في معصية الله عز وجل . 

ومكروهه: الركوب للهو واللعب. وكل ما تركه خير من فعله . 

ومباحه الركوب ل لم يتضمن فوت أجر, ولا تحصيل وزر. 

فهذه خسون مرتبة على عشرة أشياء : القلب. واللسان. والسمع. والبصرء 
والأنف. والفم. واليد. والرجل. والفرج., والاستواء على ظهر الدابة7©. 

."الله سبحانه خلق عباده المؤمنين وخلق كل شيء من أجلهم كما قال 
تعالى: «ألم تروا أن اللمسخر لكم ما في السموات وما ني الأرض وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة# [لقران: ]٠١‏ وكزمهم وفضلهم عل كيين خلق فقال : 
«ولقد كرمنا بي ادم وخملناهم في الب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلُّناهم 
على كثير تمن خلقنا نفضيلا» [الإسراء 00 


15١ )١(‏ المدارج ج١ا. )7١(‏ تقدم أصل هذا البحث في آخر تفسير الفاتحة (ج). (9) 76١‏ الهجرتين. 
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[وقال] لصالحيهم وصفوتهم : طإن الله اصطفى آدَمْ ونوحًا وآل إبراهيم وآل 
عمران عَل العالمين4 آل عمران : *0] . وقال لموسى : «واصطنعتك لنفسي © [طه: .]4١‏ 

واتخذ منبم الخليلين» والخلة أعلى درجات المحبة . 

وقد جاء في بعض الآثار: يقول تعالى : «ابن ادم خلقتك لنفسي ‏ وخلقت 
كل شيء لك فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عا خلقتك له . 

وى أثر آخر يقول تعالى : «ابن ادم خلقتك لنفسي فلا تلعب. وتكفلت 
برزقك فلا تتعب. ابن ادم اطلبنيى تجدني. فإن وجدتني وجدت كل شيء. وإن 
فتك فاتك كل شىء, وأنا أحب إليك من كل شيء» . 

فالله تصانة خلق عباده له. وهذا ا منهم أنفسهم. وهذا عقد لم 
يعقده مع خلق غيرهم فيه| أخبر به على لسان رسوله يكلو ليسلموا إليه النفوس 
التى خلقها له. 

وهذا الشراء دليل على أنها محبوبة له» مصطفاة عنده مرضية لديه . وقدر 

السلعة يعرف بجلالة قدر مشتريها وبمقدار ثمنباء هذا إذا جهل قدرها في نفسهاء 
فإذا عرف قدر السلعة وعرف مشتريهاء وعرف الثمن المبذول فيهاء علم شأنها 
ومرتبتها في الوجود . 

فالسلعة أنت. والله المشتري. والثمن جنته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه 
في دار الأمن والسلام . والله لا يصطفي لنفسه إلا أعز الأشياء وأشرفها وأعظمها 
قيمة. وإذا كان قداختار العبد لنفسه. وارتضاه لمعرفته ومحبته» وبنى له دارًا في 
جواره وقربه. وجعل ملائكته خدمه يسعون في مصاحه في يقظته ومنامه وحياته وموته . 

ثم إن العبد أبق عن سيده ومالكه. معرضا عن رضاه., ثم لم يكفه ذلك 
حتى خامر عليه وصالح عدوه. ووالاه من دونه وصار من جنده. مؤْثرًا لمرضاته على 
مرضاة وليه ومالكه. فقد باع نفسه ‏ التي اشتراها منه لله ومالكه وجعل ثمنها جنته 
والنظر إلى وجهه ‏ من عدوه وأبغض خلقه إليه. واستبدل غضبه برضاه. ولعنته 
ب رحمته ومحبته . فأي مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه لم يتعرض له من ربه؟ . 


الضوء المنير على التفسير سورة الإسراء لل 


. "قال الله تعالى : #ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقئاهم من الطيبات وفَضُلْناهم # الآية [الإسراء: 7١‏ . 

فسبحان من ألبسه خلع الكرامة كلها من العقل. والعلم» والبيان» 
والنطق. والشكل. والصورة الحسنة. والهيئة الشريفة. والقد المعتدل. واكتساب 
العلوم بالاستدلال والفكر, واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البروالطاعة والانقياد. 

فكم بين حاله وهو نطفه في داخل الرجم مستودع هناك وبين حاله والملك 
يدخل عليه في جنات عدن «نتبَارَك الله ان الخالقين» [المؤمنون: .]١4‏ 

فالدنيا قرية والمؤمن رئيسهاء والكل مشغول به ساع في مصا حه. والكل قد 
أقيم في خدمته وحوائجه . 

فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله يستغفرون له. والملائكة 
الموكلون به يحفظونه, والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه. 

والأفلاك مسخرة منقادة دائرة فيا فيه مصالحه. والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب أقواته . 

والعالم الجوي مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه . 

والعالم السفلٍ كله مسخر له تحلوق لمصالحه أرضه وجباله» وبحاره وأنهاره» 
وأشجاره وثماره» ونباته وحيوانه» وكل ما فيه .كما قال تعالى :«اللهالذي سخر لكم 
البحر لتجري الفلك فيه بأمره» إلى قوله : «إيتفكر ون * . [الجاثية: ؟1."١].‏ 

وقال تعالى : «الله الذي خلقٌ 'السموات والأرض وأنز ل من السماء ماءً 
فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم » [إبراهيم : ””] إلى قوله «كفار» . 

فالسائر في معرفة آلاء الله وتأمل حكمته وبديع صفاته أطول باعًا وأملاأ 
صواعًا من اللصيق بمكانه المقيم في بلد عادته وطبعه راضيًا بعيش بني جنسه, لا 
يرضى لنفسه إلا أن يكون واحدًا منهم يقول: لي أسوة بهم وهل أنا إلا من ربيعة 
أو مضر. وليست نفائس البضائع إلا لمن امتطى غارب الاغتراب. وطوف في 
الآفاق حتى رضى من الغنيمة بالإياب» فاستلان ما استوعره البطالون» وأنس با 
استوحش منه الجاهلون . 


-0--000000-727ل00اا ااا 111 لللتُْؤاسل]لىل] ىلل ل سس سس سس سس سس ىه ل :47 


«»قوله سبحانه لنبيه محمد يكل : «ولولا أن ثبتناك لقد كدت تر كن إليهم 
شيئًا قليلا» [الإسراء : 4 37]. 

فالتثبيت فعله, والثبات فعل رسوله. فهو سبحانه المثبت. وعبده الثابت . 

ومثله قوله: طِيُكبتٌ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدَّنِيا وفي 
الآخرة وبضْل الله الظالمين ار الله ما يشاءً # [إبراهيم : /ا؟] . 

فأخبرسبحانه أن تثبيت المؤمنين وإضلال الظالمين فعله فإنه يفعل ما يشاء . 

وأما الثبات والضلال فمحض أفعاهم . 
37 ومن ذلك قوله تعالى : (فبا نَقْضهم مينَافَهم لعناهُم وجَعَلنا قُلُوبُم قاسية 
يحرفون الكلم عن مواضعه» [المائدة: (] . 

فأخبر أنه هو الذي قسى قلوبهم حتى صارت قاسية. فالقساوة وصفها 
وفعلهاء وهي أثر فعله. وهو جعلها قاسية وذلك أثر معاصيهم ونقضهم ميثاقهم 
وتركهم بعض ما ذكروا به. فالآية مبطلة لقول القدرية والجبرية . 

.."فأكمل الخلق أكملهم عبودية؛ وأعظمهم شهودًا لفقره وضرورته 
وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين . 

وللهذا كان من دعائه يك «أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين, ولا إلى أحد من خلقك» وكان يدعو «يامقلب التلو تت قلبي على 
دينك»» يعلم َل أن قلبه بيد الرحمن عز وجل لا يملك منه شيثاء وأن الله سبحانه 
يصرفه كما يشاء» كيف وهو يتلو قوله تعالى : طولَوْلا أنْ نباك لقَدْ كذت تركن 
إليهم شيئًا قليلا» [الإسراء: 04] فضرورته ككل إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته 
به وحسب قربه منه ومنزلته عنده . 

وهذا أمر إن| بدا منه لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاء. ولهذا كان أقرب 
الخلق إلى الله وسيلة. وأعظمهم عنده جاهًاء وأرفعهم عنده منزلة, لتكميله مقام 
العبودية والفقر إلى ربه. 

وكان يقول لهم : «أيها الناس. ماأجبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي إنما أنا عبد» . 


)١(‏ كه شفاء. (؟) ٠١‏ الهجرتين. 
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وكان يقول «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله» . 

وذكره الله سبحانه بسمة العبودية في أشرر ف مقاماته. مقام الإسراء ومقام 
الدعوة ومقام التحدي فقال: #سبحان الذي أسَرّى بعبده ليلا [الإسراء: .]١‏ 
وقال: «وأنه لما قام عبدٌ الله يدعوه» [الجن: 19]. وقال: : «وإن كنتم في ريب ما 
نزلئا على عَبدنا © [البقرة : *7]. وفي حديث الشفاعة : «وأن المسيح يقول لهم اذهبوا 
إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرٌ. فنال ذلك المقام بكيال 
عبوديته وبال مغفرة الله له. 

(“فإن قيل: قد ذكرتم: أن المحب يسامح ب| لا يسامح به غيره. ويعفي 
للولي عما لا يعفي لسواه. وكذلك العالم أيضاء يغفر له ما لا يغفر للجاهل. ىا 
روى الطبراني بإسناد جيد ‏ مرفوعًا إلى النبي ككل -: «إن الله - سبحانه - إذاجمع 
الناس يوم القيامة في صعيد واحد قال للعلماء: إني كنت أعبد بفتواكم. وقد 

علمت أنكم كنتم تخلطون كا يخلط الناس» وإني ل أضع علمي فيكم وأنا أريد 
أن أعذبكم , » اذهبوا فقد غفرت لكم» هذا معنى الحديث . وقد روي مسندًا ومرسلا. 

فهذا الذي ذكرتم صحيح . وهو مقتضى الحكمة والحود والاحسان, ولكن 
ماذا تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم 
ما يكره؟ كقوله تعالى: «يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاف لما 
العذات ضعفين» [الأحزاب: 0 -3 تعالى : «ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليهم شيئًا قليلاً * إِذا لأذقناك ضعْف الحياة وضعف المات . ثم لا تجد لك علينا 
نصيراً» [الإسراء: 4لا 8/] , أي لولا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض 
الثىء. ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. أى 
اعفن لك العذاب في الدنيا والآخرة. . 

."قال تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس 4 فليست اللام بمعنى 
«في» قطعًا بل قيل : إنها لام التعليل. أي لأجل دلوك الشمس . 


(1) “سمس المدارج جا (5) يراجع فيه الشيخ علي 


وقيل : إنها بمعنى «بعد» فإنه ليس المراد إقامتها وقت الدلوك . سواء فسر 
بالزوال أوالغروب . وإنما يؤمر بالصلاة بعد الدلوك . 

“قوله تعالى : «وقُرْآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهُودًا» [الإسراء: م/) 
قيل: يشهده الله عز وجل وملائكته . وقيل : يشهده ملائكة الليل وملائكة النبار 
فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود أولئك فيجتمعون في صلاة الفجرء وذلك لأنها 
هي أول ديوان الغهار واخر ديوان الليل فيشهدها ملائكة الليل والنهار. 

واحتيج لهذا القول بها في الصحيح من حديث الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِِ : «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خس 
وعشر ون درجة) ويجتمع ملائكة الليل وتاوائكة الغهار في صلاة الفجر لقول أبي 
هريرة: واقرأوا إن شئتم: «وفُرْآن الفَجْر إِنْ قُرْآن الفَجْرِ كان مَشْهُودا» [رواء 
البخاري في الصحيح] . 

قال أصحاب القول الأول: وهذا لا ينافي قولنا وهو أن يكون الله سبحانه 
وملائكة الليل والغبار يشهدون قرآن الفجرء وليس المراد الشهادة العامة فإن الله 
على كل شيء شهيدء بل المراد شهادة خاصة وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو 
الرب ونزوله إلى سما الدنيا في الشطر الأخير من الليل . 

وقد روى الليث بن سعد حدثني زيادة بن محمد بن كعب القرظي عن 
فضالة بن عبيد الأنصاري عن أبي الدزذاة عن ونيول الله كَل قال: «إن الله عز 
وجل - ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل. ذ فيفتح فيفتح الذكر في الساعة الأولى 
الذي لم يره غيره فيمحو الله ما يشاء ويثبت 5 ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة 
عدن وهي داره التي لم ترها عبن ولم تخطر على قلب بشر وهي مسكنه لا يسكنما 
معه من بن آدم غير ثلاث وهم النبيون والصديقون والشهداء, ثم يقول: طوبى 
لمن دخلك . ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض 
فيقول: قومي بعزتي . ثم يطلع إلى عباده فيقول : هل من مستغفر فاغفر له؟ ألا 
من سائل يسألني فأعطيه ؟ ألا داع يدعوني فأجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجر» 


)١(‏ 715 الحجرتين. 


ولذلك يقول الله -عز وجل -: «إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا» 
يشهده الله عز وجل - وملائكته ملائكة الليل والنهار) . 

ففي هذا الحديث أن النزول يدوم إلى صلاة الفجر. 

وعلى هذا فيكون شهود الله سبحانه لقرآن الفجر مع شهود ملائكة الليل 
والنهار له . 

وهذه خاصة بصلاة الصبح ليست لغيرها من الصلاة. وهذا لا ينافي دوام 
النزول في سائر الأحاديث إلى طلوع الفجر ولاسيم| وهومعلق في بعضها على انفجار 
الصبح . وهو اتساع ضوئه . 

وف لفظ : «حتى يضيء الفجره وفي لفظ: «حتى يسطع الفجر». وذلك 
هو وقت قراءة الفجر, وهذا دليل على استحباب تقديمها مع مواظبة النبي كل 
وخلفائه الراشدين على تقديمها في أول وقتهاء فكان النبي كك يقرأ فيها بالستين 
إلى المائة» ويطيل ركوعها وسجودهاء وينصرف منها والنساء لا يعرفن من الغلس» 
وهذا لا يكون إلا مع شدة التقديم في أول الوقت لتقع القراءة في وقت النزول 
فيحصل الشهود المخصوص . 

مع أنه قد جاء في بعض الأحاديث مصرحًا به دوام ذلك إلى الانصراف من 
صلاة الصبح رواه الدارقطني في «كتاب نزول الرب كل ليلة إلى ساء الدنيا» من 
حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: 
«ينزل الله - عز وجل إلى سما ءالدنيا لنصف الليل الآخر أو الثلث الآخر يقول: 
من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي 
يستغفر ني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القاريء من صلاة الصبح» 
رواه عن محمد جماعة : منهم سليهان بن بلال. وإسماعيل بن جعفر, والدراوردي. 
وحفص بن غياث. ويزيد بن هارون. وعبدالوهاب بن عطاء. ومحمد بن جعفر, 
والنضر بن شميل كلهم قال: «أو ينصرف القاريء من صلاة الفجر» . فإن كانت 
هذه اللفظة محفوظة عن النبي كك فهي صريحة في المعنى كاشفة للمراد. 


)١(‏ يأتي قريبًا بحث مكمل لهذا. (ج) 


الضوء المئير على التفسير سورة الإسراء يفن 


وإن لم تكن محفوظة وكانت من شك الراوي هل قال هذا أو هذا فقد قدمنا 
أنه لا منافاة بين اللفظين, وأن حديث الليث بن سعد عن محمد بن زياد يدل على 
دوام النزول إلى وقت صلاة الفجر. وأن تعليقه بالطلوع لكونه أول الوقت الذي 
يكون فيه الصعود. كا رواه يونس بن أبي إسحق عن أبيه عن الأغر أبي مسلم 
قال: شهدت على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي َكل أنه 
قال: وإن الله عز وجل يمهل. حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم 
أمر بأبواب السماءففتحت ثم قال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستغيث أغيثه؟ هل من مضطر أكشف عنه؟ 
فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنياء ثم يصعد إلى 
السماء» قال الدارقطني : فزاد فيه يونس بن أبي إسحق زيادة حسنة . والمقصود ذكر 
القرب من الإمام في صلاة الفجر وتقديمها في أول وقتها. والله أعلم . ٠‏ 


»فصل 


وكان كِةِ لا يعين في الصلاة سورة بعينها لا يقرأ إلا بهاء إلا في الجمعة 
والعيدين, وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبوداود من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أنه قال : «ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت 
رسول الله يك يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة» . 

وكان من هديه قراءة السورة كاملة» وربما قرأها في الركعتين» ورب قرأ أول السورة. 

وأها قراءة أواخر السور وأوساطها: فلم يحفظ عنه. 

وأها قراءة السورتين في ركعة : فكان يفعله في النافلة . وأما في الفرض فلم 

وأما حديث ابن مسعود رضي لله عنه : «إني لأعرف النظائر التي كان رسول 
الله كك يقرن بينهن السورتين في الركعة : الرحمن والنجم في ركعة, واقتربت والحاقة 
في ركعة, والطور والذاريات في ركعة. وإذا وقعت ون في ركعة ‏ الحديث» فهذا 


١١١ )1١(‏ الزادجا. 


الضوء المثير على التفسير سورة الإسراء مل 


حكاية فعل لم يعين محله : هل كان في الفرض أو في النفل؟ وهو محتمل . 
وأها قراءة سورة واحدة في ركعتين معًا فقلم| كان يفعله . وقد ذكر أبوداود عن 
رجل من جهينة «أنه سمع رسول الله يكلِ يقرأ في الصبح «إذا زلزلت» في 
الركعتين كلتيهماء قال: فلا أدري أنسي رسول الله يكل أم قرأ ذلك عمدًا؟». 
فصل 
وكان جَيةِ يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة . 
ورب كان يطيلها حتى لايسمع وقع قدم . وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات . 
وهذا لأن قرآن الفجر مشهود. يشهده الله تعالى وملائكته . 
وقيل: يشهده ملائكة الليل والنهار. والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي 
هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح  ٠‏ أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا . 
وأيضا فإنها لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضًا عما نقصته من العدد. 
وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون . 
وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا . 
وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه . وعدم 
تمكن الاشتغال فيه. فيفهم القرآن ويتدبره. 
وأيضا فإنها أساس العمل وأوله فأعطيت فضلا في الاهتمام بها وتطويلها . وهذه 
أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها. والله المستعان. 
."وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سرء وهو أن القلب معلق في الجانب 
الأيسرء فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوما لأنه يكون في دعة 
واستراحة فيثقل نومه» فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولايستغرق في النوم ؛ 
لقلق القلب وطلبه مستقره وميله إليه. ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب 
الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام» وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب 
الأيمن, لثلا يثقل نومه. فينام عن قيام الليل» فالنوم على الجانب الأيمن: أنفع 
للقلب؛, وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن. والله أعلم . 


. الزاد جا‎ ١79 )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة الإسراء ١‏ 
فصل 
في هديه يك في قيام الليل 

قد اختلف السلف والخلف في أنه نه : هل كان فرضًا عليه أم لا؟ والطائفتان 
احتجوا بقوله تعالى : «ومن الليل فتَهُجد به نافلة لك4 [الإسراء: ه/] . قالوا: فهذا 
صريح في عدم الوجوب . 

قال الآخرون: أمره بالتهجد. كا أمره في قوله تعالى: «ياأيها المزمل قم 
الليل إلا قليلا# [المزمل: .١‏ ؟] ول يجيء ما ينسخه عنه . 

وأما قوله تعالى: #نافلة لك* فلو كان المراد به التطوع : لم يخصه بكونه 
نافلة له» وإنما المراد بالنافلة : الزيادة» ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال 
تعالى : #ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة# [الأنبياء: ؟/ا] أي زيادة على الولد. 

وكذلك النافلة في مهجد النبي كَلْةِ : زيادة في درجاته. وفي أجره. ولهذا 
خصه بها فإن قيام الليل في حت غيره مباح ومكفر للسيئات : وأما النبي يَكِ : فقد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو يعمل في زيادة الدرجات», وعلو المراتب» 
وغيره يعمل في التكفير. 

قال مجاهد بن جبر: إنها كان نافلة للنبي يله لأنه قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء فكانت طاعته نافلة» أي زيادة في الثواب, ولغيره كفارة لذنوبه . 

قال ابن المنذر في تفسيره : حدثنا يعلى بن أبي عبيد حدثنا الحجاج بن محمد 
المصيصي عن ابن جريج عن عبدالله بن كثير عن مجاهد قال: «ما سوى المكتوبة 
فهو نافلة» من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب» وليست للناس نوافل» وإنا 
هي للنبي كك خاصة, والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة لذنومهم في كفارتها . 

حدثنا محمد حدثنا نصر حدثنا عبدالله حدثنا عمرو عن سعيد وقبيصة عن 
سفيان عن أبي عثمان عن الحسن في قوله تعالى : إومن الليل فتهجد به نافلة لك © 
قال: «لا يكون نافلة إلا للنبي ك» . 

وذكر عن الضحاك قال: نافلة للنبي كَل خاصة . 


الضوء المنير على التفسير سورة الإسراء لفل 


."قال ابن عباس : «كان رسول الله كك بمكة, فأمر با هجرة, وأنزل 
عليه #وقل رب أدخلني مدُخل صِدْقٍ. وأخرجني رج صِدْقٍ. واجعل لي من 
لَدُنِكَ سلطانًا نصيرا »© [الإسراء: 4١‏ . 

قال قتادة: أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق. ونبي الله يعلم أنه 
لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان, فسأل الله سلطانا نصير. وأراه عز وجل دار 
الهمجرة, وهو بمكة, فقال: «أريت دار هجرتكم : بسبخة ذات نخل بين لابتين». 

وذكره الحاكم في صحيحه عن على بن أبي طالب: أن النبي كَلهِ قال 
لجبرائيل : «من يهاجر معى؟ قال : أبوبكر الصديق». . . 

.وقد أمر الله تعالى رسوله : أن يسأله أن يجعل مَدْخَلَهِ وخْرّجه على 
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا» [الإسراء: .]8١‏ 

وأخبر عن خليله إبراهيم, كل أنه سأله أن يبب له لسان صدق في 
الآخرين. فقال: «واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 [الشعراء: 84]. 

وبشر عباده بأن لهم عنده قِدّمَّ صدق, ومقعد صدق . فقال تعالى: «وبشر 

الذين امنوا أن لهم قَدَمْ صدق عند رمهم © [يونس: ؟] وقال: «إن المتقين في جنات 
ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر# [القمر: 4ه. 50]. 

فهذه خمسة أشياء: مَدْخْل الصدق. وتخرج الصدق. ولسان الصدق» 
وقدم الصدق. ومقعد الصدق. 

وحقيقة الصدق في هذه الأشياء : هو الحق الثابت. المتصل بالله . الموضصل 
إلى الله . وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال. وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة . 

فمدخل الصدقء, وتخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابنًا 
بالله. وفي مرضاته. بالظفر بالبغية» وحصول المطلوب. ضد مخحرج الكذب 
ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابتة يقوم عليهاء كمخرج 
أعدائه يوم بدر. ومخرج الصدق كمخرجه وَل هو وأصحابه في تلك الغزوة . 


. الزاد ج؟‎ 780/٠١ )9( . الزاد ج؟‎ ١45 )١( 


وكذلك مدخله يلِةِ المدينة: كان مدخل صدق بالله. وللهء وابتغاء 
مرضاة الله . فاتصل به التأييدء والظفر والنصرء وإدراك ماطلبه في الدنيا والآخرة. 

بخلاف مدحل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم 
الأحزاب ؛ فإنه لم يكن بالله , ولا للهء بل كان محادة لله ورسوله. فلم يتصل به إلا 
الخذلان والبوار. 

وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله يه حصن بني 
قُريظة . فإنه لما كان مدخل كذب : أصابه معهم ما أصابهم . 

فكل مدخل معهم ومخرج كان بالله وله فصاحبه ضامن على الله . فهو 
مدخل صدق, ومخرج صدق. 

وكان بعض السلف إذا خرج من داره : رفع رأسه إلى السماء. وقال: اللهم 

د 

يريد: أن لا يكون المخرج مخرج صدق. ولذلك فس مدخل الصدق 
ومخرجه: بخروجه يل من مكة. ودخوله المدينة. ولا ريب أن هذا على سبيل 
التمثيل. فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله وتخارجه يك . وإلا فمداخله 
كلها مداخل صدق. ومحارجه مخارج صدق . إذ هي لله وبالله وبأمره. ولابتغاء مرضاته . 

وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه - أو مدخلا آخر ‏ إلا بصدق أو 
بكذب. فمخرج كل واحد ومدخله : لا يعدو الصدق والكذب . والله المستعان. 

."والعلم «اللدني» ما يحصل للعبد من غير واسطة. بل بإلهام من الله 
وتعريف منه لعبده. )| حصل للخضر عليه السلام بغير واسطة موسى ”" قال الله 
تعا ى : #اتيناه رحمة من عئدنا وعَلَّمْنَاهُ من لدّنًا عل» [الكهف: 59]. 

وفرق بين الرحمة والعلم. وجعلهما «من عنده» و«من لدنه» إذ لم ينلهما على 


. ملاع المدارج ج؟‎ )١( 

(9) كان الخضر عبدًا رسولاً في ناحية وموسى عبدًا رسولاً في ناحية أخرى. وكان في موسى بقية من حدة مما 
تربى عليه في بيت فرعون. فقام خطيبّاء فسأله سائل: «من أعلم الناس؟ فقال: أنا. ولم يرد العلم إلى 
الله» فعتب الله عليه . وأمره أن يذهب ليتعلم من نبيه الخضر الذي أوحى إليه ربه بأن يعطيه الدروس 
المناسبة . لتسرعه الذي ظهر بوكز المصري وكزة قضت عليه . كيا ورد ذلك في صحيح البخاري . 


سس 2ط 


يد بشرء وكان «من لدنه» أخص وأقرب من «عنده» ولهذا قال تعالى : #وقل رب 
أدخلني مُدُخل صدق. وأخرجني رج صدق . واجعل لي من لدنك سلطاناً 
نصير)» ف«السلطان النصير» الذي من لدنه سبحانه: أخص وأقرب مما عنده. 
ولهذا قال تعالى: «واجعل لي من لدُنْكَ سّلطانا نصير)» وهو الذي أيده به. 
والذي من عنده: نصره بالمؤمنين. كما قال تعالى: طهو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمئين #4 [الأنفال: 07] . 

«والعلم اللدني» ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع الله. والإخلاص له 
وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله. وكمال الانقياد له. فيفتح له من 
فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
وقد سئل «هل خصكم رسول الله يكل بشيء دون الناس؟ ‏ فقال: لا والذي 
قَلَقّ الحبة» وبرأ الْسَمَّةء إلا ها يؤتيه لله عبدًا في كتابه» فهذا هو العلم اللدني الحقيقي . 

وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة. ول يتقيد بهما: فهو من لدن 
النفس وال هوى. والشيطان, فهو لدني. لكن من لدن مُن؟ وإنما يعرف كون العلم 
لدنيًا رحمانيًا: بموافقته لما جاء به الرسول يك عن ربه عز وجل . فالعلم اللدني 
نوعان : لدني رحماني» ولدني شيطاني بطناوي . والمحك : هو الوحي . ولا وحي بعد 
رسول الله كه . 

وأها قصة موسى مع الخضر عليهما السلام : فالتعلق بها في تجويز الاستغناء 
عن الوحي بالعلم اللدني إلحاد. وكفر مخرج عن الإسلام. موجب لإراقة الدم . 

والفسرق: أن موسى لم يكن مبعونًا إلى الخضرء ولم يكن المخضر مأمورًا 
بمتابعته» ولو كان مأمورًا بها لوجب عيه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه(). ولهذا 
قال له «أنت موسى نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم» ومحمد يلع مبعوث إلى جميع 
الثقلين» فرسالته عامة للجن والإنس. في كل زمان. ولو كان موسى وعيسى 
عليهما السلام حيين لكانا من أتباعه. وإذا نزل عيسى ابن مريم عليههما السلام 
0 


عليهما السلام واد مم 
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فصن ادعى أنه مع محمد يَكعْ كالخضر مع موسى . أو جوز ذلك لأحد من 
الأمة : فليجدد إسلامه., وليتشهد شهادة الحق ؛ فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام 
بالكلية» فضلاً عن أن يكون من خاصة أولياء الله. وإنما هو من أولياء الشيطان 
وخلفائه ونوابه وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم. وبين أهل الاستقامة 
منهم. فحرك ترَة. 

..."الاسم الرابع : الباطل . 

والباطل: ضد الحق. يراد به المعدوم الذي لا وجود له. والموجود الذي 
مضه وجوده أكثرٌ من منفعته . 

ذمن الأول: قول الموحد: كل إلله سوى الله باطل ؛ ومن الثانٍ, قوله : 
السخر باطلٌ. والكفر باطل. قال تعالى: إوقل جاء الحقٌّ وزهقٌ الباطل. إن 
الباطل كان زهوقا» [الإسراء: .]4١‏ 

فالباطل إما معدوم لا وجود له. وإما موجود لا نفع له . فالكفرء والفسوق, 
والعصيان والسحر. والغناء. واستتاع الملاهي : كله من النوع الثاني . 

قال ابن وَهُب: أخبرني سليان بن بلال عن كثير بن زيد: أنه سمع 
عبيدالله يقول للقاسم بن محمد: «كيف ترى في الغناء؟ فقال له القاسم: هو 
باطل. فقال: قد عرفتٌ أنه باطل» فكيف ترى فيه؟ فقال القاسم : أرأيتَ 
الباطل. أين هو؟ قال: في النار. قال: فهو ذاك). 

وقال رجل لابن عباس رضي الله عنبه| : «ما تقول في الغناء.» أحلال 
هو أم حرام فقال: , لا أقول حرامًا إلا ما في كتاب الله . فقال: أفحلالٌ هو؟ 
فقال: ولا أقول ذلك. ثم قال له: أرأيت الحقٌّ والباطل, إذا جاءا يوم القيامة. 
فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل : يكون مع الباطل» فقال له ابن عباس: اذهب 
فقد أفتيت نفسك». 

فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنما عن غناء الأعراب» الذي ليس 
فيه مدح الخمر والزنا واللواط. والتشبيب بالأجنبيات. وأصوات المعازف» 
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والآلات المطربات. فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك. ولو شاهدوا هذا 
الغناء لقالوا فيه أعظمَ قول؛ فإنه مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير» 
وأعظم من فتنته . 

فمن أبطل الباطل أن تأت شريعةٌ ة بإباحتهء فمن قاس هذا على غناء القوم 
فقياسه من جنس قياس الرّبا على البيع» والميتة على المذكاة» والتحليل الملعون 
فاعله على النكاح الذي هو سُنة رسول الله كل. وهو أفضلٌ من التخل لنوافل 
العبادة. فلو كان 00 التحليل جائرا في الشرع لكان أفضل من قيام الليل. 
وصيام التطوع. فة فضلا فضلا أن يُلعنَ فاعله . 

..."قال الله تعالى : طوَنْئَرّلُ من القرآن ما هُوَ شفاء ورحمة للمؤمنين» 
[الإسراء: 47]. والصحيح : أن «من» ههنا لبيان الجنس لا للتبعيض . 

وقال تعالى: «ياأيها الناس قد جاتكم موعظةٌ من ربكم وشِفَاء لما في 
الصدور» [يونس: 007]. 

فالقران هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والآخرة. وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي 
به ووضعه على دائه بصدق وإييان. وقبول تام. واعتقاد جازم. واستيفاء 
لشروطه: م يقاومه الداء أبدًا . 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء. الذي لو نزل على الجبال 
لصدعهاء أوعلى الأرض لقطعها؟ 

فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان : إلا وني القران سبيل الدلالة 
على دوائه. وسببه والحمية منه» لمن رزقه الله فهم) في كتابه . 

وقد تقدم في أول الكلام على الطب بيان إرشاد القران العظيم إلى أصوله 
ومجامعه التي هي : حفظ الصحة والحمية» واستفراغ المؤذي. والاستدلال بذلك 
على سائر أفراد الأنواع . 

وأمسا الأدوية القلبية : فإنه يذكرها مفصلة., ويذكر أسباب أدوائها 


. 1١ج /الا” الزاد‎ )١( 


ملوسمستت060با_ا70 ||“ ##“#غ-عغعغععغمبر-_227007آ7ل7لزأ7 ىآ بسح 


وعلاجها. قال: طأول يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتابٌ يُتلى عليهم؟ 4 [المنكبوت: 
.]0١‏ فمن لم يُشفه القران فلا شفاه الله ومن لم يكفه فلا كفاه الله . 

."ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة» فإنه إن| ينتفع به 
من تلقاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به. وكال التلقي له بالإيهان والإذعان؛ فهذا 
القران الذي هو شفاء لما في الصدور إن لم يتلق هذا التلقي لم محصل به شفاء 
الصدور من أدوائها بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم , ومرضا إلى 
مرضهم . وأين يقع طب الأبدان منه؟ 

فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القران لا يناسب 
إلا الأرواح الطيبة» والقلوب الحية. فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم 
عن الاستشفاء بالقران الذي هو الشفاء النافع . وليس ذلك لقصور في الدواء. 
ولكن لخبث الطبيعة» وفساد المحل. وعدم قبوله . والله الموفق 0©. 

.. .“وفي مسند الإمام من أحمد حديث أسامة بن شريك عن النبي 
كل قال: «إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. علمه من علمه وجهله من 
جهله» . وني لفظ : «إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء . أو دواء. إلا داءً 
واحدًا» قالوا: يارسول الله ما هو؟ قال: «الهرم» قال الترمذي: هذا حديث 
صحيح . وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها . 

وقد جعل النبي يكلنهِ. الجهل داء. وجعل دواءه سؤال العلاء . 

فروى أبوداود في سئنه من حديث جابر بن عبدالله قال: خرجنا في سفر 
فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون 
لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل 
فهات فلم| قدمنا على النبي كَل أخبر بذلك . فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ 
لم يعلموا. فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب 
على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» فأخبر أن الجهل داء وأن 
شفاءه السؤال . 
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وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء فقال تعالى : : «وَلَو جَعَلنَاهُ قَرآنًا 
اعتفت) لَقَانُوا ولا فُصَّلَتَ ياه َأعجَميٌ وعَرَبي قَُْ هو و للدين موا هدىٌّ 
وشفاء4 [فصلت: 44]. وقال: «وثْئزلُ من القرآن ما هُوُ شِفَاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين» 
[الإسراء: 47]. 

ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض فإن القران كله شفاء ىا قال في الآية 
المتقدمة . فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب فلم ينزل الله سبحانه 

من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. 

..."قال تعالى : «ثل كل يَعْمْل عل شاكلته » [الإسراء: 84] أي على ما 
يشاكله ويناسبه ويليق به. ك) يقول الناس : «كل إناء بالذي فيه ينضح» فمن 
أرادت من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة العلوية في مقام 
الصدق بين الملأ الأعلى فقد أرادت ما تأباه حكمة أحكم الحاكمين . 

ولو أن ملكا من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم 
وغرتهم الذين تتناسب أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم في القبح والرداءة والدناءة لقدح 
الناس في ملكه وقالوا : لا يصلح للملك. 

ذما الظن بمجاوري الملك الأعظم مالك الملوك في داره. وتمتعهم برؤية 
وجهه وساع كلامه. ومرافقتهم للملا الأعلى الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم 
وأشرفهم . أفيليق بذلك الرفيق الأعلى والمحل الأسني والدرجات العلى روح سفلية 
أرضية قد أخلدت إلى الأرض. وعكفت على ما تقضيه طبائعها نما تشارك فيه بل 
قد تزيد على الحيوان البهيم. وقصرت همتها عليه وأقبلت بكليتها عليه لا ترى 
نعيًا ولا لذة ولا سرورًا إلا ما وافق طباعها من كل مأكل ومشرب ومنكح من أين 
كان وكيف اتفق, فالفرق بينها وبين الحمير والكلاب والبقر بانتصاب القامة ونطق 
اللسان والأكل باليد. وإلا فالقلب والطبع على [شاكلة] قلوب هذه الحيوانات 
وطباعهاء وربا كانت طباع الحيوانات خيرا من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير. 
ولهذا جعلهم الله سبحانه شر الدواب فقال تعالى: 8إن شر الدواب عند الله 


٠١* )١(‏ الهجرتين. 
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الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم 
لتولوا وهم معرضون* [لانفال: 2.5١‏ 78]» فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن 
يجمع بين خير البرية وأزكى الخلق وبين شر البرية وشر الدواب في دار واحدة 
يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب؟ قال الله تعالى: #أفنجعل 
المسلمين كالمجحرمين مالكم كيف نحكمون» [القلم: 5-88 ] . 
."قال شفيق بن إبراهيم : أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء : 

اشتغالهم بالنعمة عن شكرهاء ورغبتهم في العلم وتركهم العمل, والمسارعة إلى 
الذنب وتأخير التوبة» والاغترار بصحبة الصا حين وترك الاقتداء بفعالهم» وإدبار 
الدنيا عنهم وهم يتبعونهاء وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. 

[قلت] وأصل ذلك: عدم الرغبة والرهبة» وأصله ضعف اليقين» وأصله 
ضعف البصيرة. وأصله مهانة النفس ودناءتهاء واستبدال الذي هو أدنى بالذي 
هو خير, وإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترض بالدون . 

فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته. وشرف النفس ونبلها وكبرها. 

وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها قال تعالى : قَدْ أفلَحَ مَنْ رَكَاهَا وقَدْ 
خاب من دَسَاهَا [الشمس: 4. ١٠]؟‏ أي : أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله 
وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله. فالنفوس الشريقة لا ترضى من الأشياء 
إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة» والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع 
عليها ى) يقع الذباب على الأقذار. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا 
بالفواحش. ولا بالسرقة والخيانة؛ لأنها أكبر من ذلك وأجل. والنفس المهينة 
الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك. فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلهاء وهذا 
معنى قوله تعالى : طقل كل يعمل على شاكلته»ه أي : على ما يشاكله ويناسبه. 
فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته » وكل إنسان يجري على طريقته 
ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها. 

فالفاجر يعمل برا يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم . 


١375 )1١(‏ الفوائد. 


والمؤمن يعمل ب| يشاكله من شكر المنعم ومحبته. والثناء عليه والتودد إليه. 
والحياء منه والمراقبة له» وتعظيمه وإجلاله . 

. . “إن قيل فا تقولون في قوله تعالى: #ونفخت فيه من روحي»# 
[الحجر: 14] فأضاف النفخ إلى نفسه وهذا يقتضي المباشرة منه تعالى | في قوله : 
«#خلقت بيدي# [ص: 07/0 . ولهذا فرق بينها في الذكر في الحديث الصحيح في قوله 
كله : «فيأتون ادم فيقولون: أنت آدم أبوالبشرء خلقك الله بيده. ونفخ فيك من 
روحه. وأسجد لك ملائكته. وعلمك أسماء كل شيء.» فذكروا لآدم أربع 
خصائص اختص بها عن غيره» ولو كانت الروح التي فيه إنها هي من نفخة الملك 
لم يكن له خصيصة بذلك,. وكان بمنزلة المسيح بل وسائر أولاده فإن الروح 
حصلت فيهم من نفخة الملك وقد قال الله تعالى : «فإذا سَوَيْئهِ ونَفَحْتٌ فيه من 
روحي# [الحجر: 14] فهو الذي سواه بيده وهو الذي نفخ فيه من روحه؟ . 

قيل هذا الموضع هو الذي أوجب ذه الطائفة أن قالت بقدم الروحء 
وتوقف فيها آخرون ول يفهموا مراد القران. فأما الروح المضافة إلى الرب فهي روح 
لمحلوقة أضافها | انهم إضافة تخصيص وتشريف كا بينا . وأما النفخ فقد قال 
تعالى في مريم : «التى أحصّنّت فَرْجَها فَنَفْخْنَا فيه من روحنا» [الانبياء : ١ع‏ وقد 
أخبر في موضع آخر أنه أرسل إليها الملك فنفخ في فرجها وكان النفخ مضافا إلى الله 
أمرًا وإذنًا وإلى الرسول مباشرة . 

يبقى ههنا أمران (أحدهما) أن يقال فإذا كان النفخ حصل في مريم من 
جهة الملك وهو الذي ينفخ الأرواح في سائر البشر فما وجه تسمية المسيح روح الله؟ 
وإذا كان سائر الناس تحدث أرواحهم من هذه الروح فما خاصية المسيح؟ 

الثاني أن يقال فهل تعلق الروح بادم كانت بواسطة نفخ هذا الروح هو 
الذي نفخها فيه بإذن الله ى) نفخها في مريم أم الرب تعالى هو الذي نفخها بنفسه 
كما خلقه بيده. قيل لعمر الله إنهها سؤالان مهمان : 

فأما الأول فالجواب عنه أن الروح الذي نفخ في مريم هو الروح المضاف 


١9١ )١(‏ الروح. 
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إلى الله الذي اختصه لنفسه وأضافه إليه» وهو روح خاص من بين سائر الأرواح » 
وليس بالملك الموكل بالنفخ في بطون الحوامل من المؤمنين والكفار؛ فإن الله سبحانه 
وكل بالرحم ملكا ينفخ الروح في الجنين فيكتب رزق المولود» وأجله. وعمله. 
وشقاوته. وسعادته. وأما هذا الروح المرسل إلى مريم فهو روح الله الذي اصطفاه 
من الأرواح لنفسه. فكان لمريم بمنزلة الأب لسائر النوع؛ فإن نفخته لما دخلت 
في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح الذكر للأنثى من غير أن يكون هناك وطء. وأما 
ما اختص به آدم فإنه لم يخلق كخلقة المسيح من أم. ولا كخلقة سائر النوع من 
أب وأم ولا كان الروح الذي نفخ الله فيه منه هو الملك الذي ينفخ الروح في سائر 
أولاده. ولو كان كذلك لم يكن لآدم به اختصاص. وإنما ذكر في الحديث ما اختص 
به على غيره وهو أربعة أشياء: خلق الله له بيده. ونفخه فيه من روحه. وإسجاد 
ملائكته له وتعليمه أسماء كل شيء. فنفخه فيه من روحه يستلزم نافحًا ونفحًا 
ومنفوحًا منه. فالمنفوخ منه هو الروح المضافة إلى الله فمنها سرت النفخة في طينة 
آدم» والله تعالى هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح, هذا هو الذي دل عليه 
النص . وأما كون النفخة بمباشرة منه سبحانه ى| خلقه بيده أو أنها حصلت بأمره 
كما حصلت في مريم عليها السلام فهذا يحتاج إلى دليل. والفرق بين خلق الله له 
بيده ونفخه فيه من روحه أن اليد غير ملوقة والروح تخلوقة, والخلق فعل من أفعال 
الرب» وأما النفخ فهل هو من أفعاله القائمة به أو هو مفعول من مفعولاته القائمة 
بغيره المنفصلة عنه؟ وهذا مما لا يحتاج إلى دليل . وهذا بخلاف النفخ في فرج مريم 
فإنه مفعول من مفعولاته , وأضافه إليه لأنه بإذنه وأمره. فنفخه في ادم هل هو فعل 
له أو مفعول وعلى كل تقدير فالروح التي نفخ منها في ادم روح مخلوقة غير قديمة» 
وهي مادة روح أدم فروحه أولى أن تكون حادثة محلوقة وهو المراد. 
فصل 

(وأها المسألة الثامنة عشر وهي تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر 
خلقها عنها). 

فهذه المسألة للناس فيها قولان معروفان حكاهما شيخ الإسلام وغيره» 


١‏ آذآ ور سه 


ويمن ذهب إلى تقدم خلقها محمد بن نصر المروزي», وأبومحمد بن حزم. وحكاه 
ابن حزم إجماعاء ونحن نذكر حجج الفريقين وما هو الأولى منها بالصواب7©. 
“قصل 

وأما ما احتجت به هذه الطائفة فأما ما أتوا به من اتباع متشابه القرآن 
والعدول عن محكمه فهذا شأن كل ضال ومبتدع. فمحكم القران من أوله إلى 
آخره يدل على أن الله تعالى خالق الأرواح ومبدعها. وأما قوله تعالى : قل الروح 
من أمر ربي # [الإسراء: 48] فمعلوم قطعًا أنه ليس المراد هاهنا بالأمر الطلب الذي 

أحد أنواع الكلام فيكون المراد أن الروح كلامه الذئٍ يأمر به. وإنما المراد بالأمر 

هاهنا المأمور. وهو عرف مستعمل في لغة العرب. وفي القرآن منه كثير» كقوله 
تعالى : «أتى أمر الله» أي مأموره الذي قدره وقضاه وقال له كن فيكون. وكذلك 
قوله تعالى : فا أَغنَتْ عنهم آغتهُم التي يَدُْونَ من دون الله من شيءٍ لما جاء أمرُ 
ربك# [هود: ],٠١١‏ أي مأموره الذي أمر به من إهلاكهم . وكذلك قوله تعالى : 
«وما أمر الساعة إلا كلمح البصر» 1 [النحل: //] . 

وكذلك الخلق يستعمل بمعنى المخلوق» كقوله تعالى للجنة: «أنت 
رحمتي » فليس في قوله تعالى: #قل م ربي4 ما يدل على أنها قديمة 
غير مخلوقة بوجه ما. 

وقد قال السلف في تفسيرها جرى بأمر الله في أجساد الخلق وبقدرته استقر. 

وهذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان. وني ذلك خلاف بين 
الندلك: وانقافت: 

وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح المسئول عنها في الآية ليست أرواح 

بني ادم ٠‏ بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة 

وهو ملك عظيم . ' 


وقد ثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 


)١(‏ ذكر المؤلف البحث من كل جوانبه فمن أراده فليرجع إليه. (ج). (5) 166 الروح. 


عبد الله قال ٠:‏ بينا أنا أمشي مع رسول الله عَكَدِددِ. في حرة المدينة وهو متكيء على 
عسيب فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح» وقال 
بعضهم لا تسألوه عسى أن يخبر فيه بشيء تكرهونه» وقال بعضهم نسأله. فقام 
رجل فقال: ياأبا القاسم ماالروح؟ فسكت عنه رسول الله كل فعلمت أنه يوحى 
إليه نحت فل حل عنه قال «ويسألونك عَن الروح, قل الرّوح من أمر ربي 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» [الإسراء: 48] . 

ومعلوم أنهم إنما سألوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحي , وذلك هو الروح الذي 
:عند الله لا يعلمها الناس. وأما أرواح بني ادم فليست من الغيب. 

وقد تكلم فيها طوائف الناس من أهل الملل وغيرهم فلم يكن الجحواب عنها 
من أعلام النبوة . 

فإن قيل فقد قال أبوالشيخ ثنا الحسين بن محمد بن إبراهيم أنا إبراهيم بن 
ا ا ا ا 0 

نن أن معيط وعبدالله بن أبي أ مية بن المغيرة إلى مهود المدينة يسألونهم عن النبي 

فقالوا هم : إنه قد خرج ف فينا رجل يزعم أنه نبي وليس على ديننا ولا على 
دينكم, قالوا: فمن تبعه؟ قالوا: سفلتنا والضعفاء والعبيد ومن لا خير فيه. وأما 
أشراف قومه فلم يتبعوه. فقالوا: | إنه قد أظل زمان نبي يخرج وهو على ما تصفون 
من أمر هذا الرجل» فائتوه فاسألوه عن ثلاث خصال تأمركم بهن. فإن أخبركم 
بهن فهو نبي صادق. وإنم يخبركم بين فهو كذات. سلوة عن الروع الي نفخ 
الله تعالى في أدم . فإن قال لكم : هي من الله فقولوا ا شيئًا 
هومنه فسأل جبريل عنها فأنزل الله عز وجل : وَيسأَلُونّك عَن الرُوح قل الرّوحُ 
من أمر ربي» يقول هوخلق من خلق الله ليس هومن الله ثم ذكر باقي الحديث. 

قيل مثل هذا الإسناد لا يحتج به فإنه من تفسير السدي عن أبي مالك. 
وفيه أشياء » منكرة وسياق هذه القصة في السؤال من الصحاح والمسانيد كلها 
تخالف سياق السدي . 

وقد رواها الأعمش والمغيرة بن مقسم عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله 
قال: مر النبي ككلِقِ على ملا من اليهود وأنا أمشى معه فسألوه عن الروح. قال: 


فسكت فظننت أنه يوحي إليه فنزلت: «ويسألونك عن الروح4 يعني اليهود 
وقل الروح من أمر ربي وما أوتوا(١)‏ ع من العلم إلا قليلا# وكذلك هي في قراءة 
عبدالله فقالوا : كذلك نجد مثله في التوراة أن الروح من أمر الله عر وجل رواه 
جرير بن عبدالحميد وغيره عن المغيرة . 

وروى بحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن دأود ب بن أبي هند عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهه| ‏ قال أتت اليهود إلى النبي يك فسألوه عن الروح 
فلم يجبهم النبي يكلو بشيء فأنزل الله عز وجل : «إويسألونك عن الروح قل 
ا ا 
السدي وأن السؤال كان بمكة؛ فإن هذا الحديث وحديث ابن مسعود صريح في 
أن السؤال كان بالمدينة مباشرة من اليهود» ولو كان قد تقدم السؤال والحواب بمكة 
لم يسكت النبي َل ولبادر إلى جواءهم با تقدم من إعلام الله له وما أنزله عليه . 

وقد اضطربت الروايات عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أعظم 
اضطراب. فإما أن تكون من قبل الرواة» أو تكون أقواله قد اضطربت فيها. 
ونحن نذكر ذلك. فقد ذكرنا رواية السدي عن أبي مالك عنه. ورواية داود بن أبي 
هند عن عكرمة عنه تخالفهاء وفي رواية داود ‏ بن أبي هند هذه اضطراب فقال 
مسروق بن المرزبان وإبراهيم بن أبي طالب عن يحيى بن زكريا عنه أن اليهود أتت 
النبي كله الحديث. 

وقال محمد بن : نصر المروزي ثنا إسحاق أنا يحبى بن زكريا عن داود بن أبي 
هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود أعطونا شيئًا نسأل عنه 
هذا الرجل فقالوا: سلوه عن الروح فنزلت: «ويسألونك عن الروح» الآية. 
وهذا يخالف الرواية الأخرى عنه وحديث ابن مسعود . 

وعن ابن عباس رواية ثالثة قال هشيم ثنا أبوبشر عن مجاهد عن ابن عباس 
قال الروح أمر من أمر الله عز وجل. وخلق من خلق الله وصور مثل صور بني 
آدم» وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح . وهذا يدل على أنها غير 
)١(‏ هكذا قرأها عبدالته كا في كتب التفسير وكان في الأصل. وما أوتيتم. على القراءة المشهورة . 
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وعنه رواية رابعة قال ابن منده روى عبدالسلام بن حرب عن خصيف عن 

مجحاهد عن ابن عباس : «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» قد نزل 
من القرآن بمنزل كن نقول كما قال الله : إويسألونك عن الروح قل الروحٌ من 

أمر ربي» ثم ساق من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يفسر 
أربعة أشياء : الرقيم والغسلين والروح وقوله تعالى : إوسخُر لكم ما في السّموات 
وما في الأرض جميعًا منه» [الجائية: 15] . 

وعنه رواية خامسة رواها جويبر عن الضحاك عنه أن اليهود سألوا رسول 
الله يل عن الروح فقال: قال الله تعالى : طإقل الرّوح من أمر ربي» يعني خلا 
من خلقي «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً4 يعني لوسئلتم عن خلق أنفسكم وعن 
مدخل الطعام والشراب ومخرجها ما وصفتم ذلك حق صفته وما اهتديتم لصفتها . 

وعنه رواية سادسة روى عبدالغني بن سعيد ثنا موسى بن عبدالرحمن عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس » وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس 
في قوله تعالى : «ويسألونك عن الرّوح» وذلك أن قريشًا اجتمعت فقال بعضهم 
لبعض : : والله ما كان محمد يكذب , ولقد نشأ فينا بالصدق والأمانة» فأرسلوا جماعة 
إلى اليهود فاسألوهم عنه وكانوا مستبشرين به ويكثرون ذكره ويدعون نبوته 
ويرجون نصرته موقنين بأنه سيهاجر إليهم ويكونون له أنصاراء فسألوهم عنه 
فقالت لهم اليهود: سلوه عن ثلاث. سلوه عن الروح وذلك أنه ليس في التوراة 

قصته ولا تفسيره إلا ذكر اسم الروح فأنزل الله تعالى: #ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربي» يريد من خلق ربي عز وجل . 

والروح في القران على عدة أوجه : 

(أحدها) الوحي كقوله تعالى: #وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا» 
[الشورى:1ه]. وقوله تعالى : طيُلقي الرّوح من أمره على من يشاءُ من عباده 
[غافر:16]. وسمي الوحي روجا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح . 

(الثاني) القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها من شاء من عباده المؤمنين كما 
قال: «أولئك كتب في قلوبهم الإيان وأيدهم بروح منه». 
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(الشالث) جبريل كقوله تعالى: ظإنزلَ به الروحٌ الأمين على قَلْبكَ»4 
[الشعراء : 148]. وقال تعالى : #من كان عدوًا لجبريل فإنه نزَّلَهُ على قلبك بإذن الله 
[البقرة: 9417]. وهو روح القدس . قال تعالى : #قل نزّله روح 0 [النحل 0٠01:‏ . 

(الرابع) الروح التي سأل عنها اليهود فأجيبوا بأنها 6 0 الله . 

وق قبل إنها الروح المذكورة في قوله تعالى : يوم يوم الروحٌ والملائكةٌ 

صفا لا يتكلمون# [النبا: مم وأنها الروح المذكورة في قوله: إتنزل الملائكة 
والروح فيها بإذن رهم 4 [القدر: 4] . 

(الخامس) ) المسسيح بن مريم قال تعالى: طإإنما المسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله وكلمبّه ألقاها إلى مريم وروحٌ منه # [النساء: .]١7/١‏ 

وأما أرواح بني آدم فلم تقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس قال تعالى : 
«ياأيتها النفئس المطمئنة # [الفجر: 77] . وقال تعالى : #ولا أقسم بالنفمس اللُوامَة4 
[القيامة: ؟]. وقال تعالى : #إن النفس لأمّارة بالسُوء » [يوسف: 5#]. وقال تعالى : 
«أخرجوا أنفسَكم » [الأنعام: *4]. وقال تعالى وسو وما سَوَاها فأهمها 
فجورها وتقواها» [الشمس :607] وقال تعالى وكل نفس ذائقة ثقة الموت 4 [آل عمران: 188] . 

وأها في السنة فجاءت بلفظ النفس والروح . والمقصود أن كونها من أمر الله 
لايدل على قدمها وأنها غير محلوقة . 

فصل 

وأما استدلالهم بإضافتها إليه سبحانه بقوله تعالى: «ونفخت فيه من 
ر وحي » [الحجر: 14]. فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله سبحانه نوعان: صفات 
لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء فهذه إضافة صفة إلى 
الموصوف بباء فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته صفات له غير محلوقة» وكذلك 
وجهه ويده سبحانه . 

والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح» 
فهذه إضافة محلوق إلى خالقه. ومصنوع إلى صانعه. لكنها إضافة تقتضي تخصيصًا 
وتشريفا يتميز به المضاف عن غيره» كبيت الله وإن كانت البيوت كلها ملكا لى 
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وكذلك ناقة الله. والنوق كلها ملكه وخلقه. لكن هذه إضافة إلى إطيته تقتضى 
محبته لها وتكريمه وتشريفه؛ بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث تقتضى خلقه 
وإيجاده. فالإضافة العامة تقتضى الإيجاد, والخاصة تقتضى الاختيار والله يخلق ما 
يشاء ويختار مما خلقه ى) قال تعالى : «وربّك يخلنُ مايشاءً ويختار» [القصص: 18] . 

وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة لا من العامة ولا من باب 
إضافة الصفات. فتأمل هذا الموضع فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من 
شاء الله من الناس. . 

٠"احتجاجه‏ سبحانه على نبوة رسوله كك وصحة ماجاء به من الكتاب 
وأنه من عنده وكلامه الذي تكلم به وأنه ليمس من صنع البشر بقوله تعالى : #وإن 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدناه فأمر من ارتاب في هذا القران الذي أنزله على 
عبده وأنه كلام الله أن يأتي بسورة واحدة مثله. وهذا يتناول أقصر سورة من سوره. 
ثم فسح له إن عجز عن ذلك أن يستعين , يعن امع الاستعانة نين البسارقت» 
وقال تعالى : 9أم يقوُونَ افرا قل فاتوا بسورةٍ مثله واذعُوا من استطعتع ذون لله 
إن كنم صادقين» [يونس :8 وقال تعالى : #أم يقولُون افتراه 231 افاتوا بعَشْرٍ 
سور مثله مُفْتَريَاتٍ - الآية» [هود: 1] وقال تعالى : «أم يقولون : تَقَوَلَهُ بل لا 
يوْمئُونَ فوا بحديث مثله إن كانوا صادِقون» [الطور : «, 004 . ثم سجل عليهم 
تسجيلاً عامًا في كل مكان وزمان بعتجزهم , ولو تظاهر عليه الثقلان فال تعال : 
قل لئن اجتَمَعت الإنْس والحنُ على أنْ ينوا بمثل هذا القرّآن لا يأنُونَ بمثله 
ولو كان بَعْضْهُمُ لبَعْضٍ ظهير 4 [الإسراء امع 

فانظر إلى أي موقع يقع من الأساع والقلوب هذا الحجاج الجليل القاطع 
الواضح الذي لا يجد طالب الحق ومؤثره ومريده عنه محيدّاء ولا فوقه مزيدّاء ولا 
وراءه غاية» ولا أظهر منه آية. ولا أوضح منه برهاناء ولا أبلغ منه بيانًا. 

. . (ايصف سبحانه أهل الجهل بالعمى والصم والبكم وذلك صفة 
قلويهم حيث فقدت العلم النافع فبقيت على عماها وصمها وبكمها. قال تعالى : 
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«ومن كان في هذه أعمئ فهو ني الآخرة أعمئ وأضلٌ سبيلاً4 وا مراد عمى القلب في الدنيا. 

وقال تعالى: طونَحْشرهُمْ يوم القيّامة عَلى وجُوههم عُميا وبك وص 
مأوَاهُم جَهنم» لأنهم هكذا كانوا في الدنيا والعبد يبعث على ما مات عليه . 
واختلف في هذا العمى في الآخرة. 

فقيل هو عمى البصيرة؛ بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما في القيامة 
ورؤية الملائكة ورؤية النار. 

وقيل هو عم البصر. ورجح هذا بأن الإإطلاق ينصرف إليه 0 
طقال رب ل حشرتي أحمئ وقد كنت بعصيرأ4 وهذا عمى العين فإن الكافر م يكن 

وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار في القيامة بأن الله يخرجهم من قبورهم إلى 
موقف القيامة بصراء ويحشرون من الموقف إلى النار عميًا قاله الفراء وغيره . 

٠‏ قال تعالى : «إومن يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد هم أولياء 
من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميًا وبكمً وصًا» ولد بوعل 
الآية أيضا أنهم عمى وبكم وصم 0 الهدى. كما قبل في قوله: طونَحْشْره يوم 
القيامة أَعْمَى » [طه: 4' مع . قالوا: لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون» 
ومن نصر انه العمى والبكم والصمم المضاد للبصر والسمع والنطق قال بعضهم : 
هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق. فهم عمى عن رؤية ما يسرهم وسراعه . 
ولهذا قد روى عن ابن عباس رضي الله عنه| ‏ قال: لا يرون شيئًا يسرهم . وقال 
آخرون: هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك» فإذا قاموا 
من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك., ثم إنهم يسمعون ويبصرون فيا بعد. وهذا 
مروي عن الحسن . وقال آخرون: هذا إن) يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها 
سلبوا الأسماع والأبصار والنطق حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى : #اخسوا فيها 
ولا تكُلمُون» [الؤسون: ]٠١8‏ فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقوهم. فيصيرون 
بأجمعهم عميًا ب صيّاء لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون, ولا يسمع منهم 
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إلا الزفير والشهيق. وهذا منقول عن مقاتل. والذين قالوا المراد به العمى عن 
الحجة إنما مرادهم أنهم لا حجة لهم, ولم يريدوا أن لهم حجة هم عمى عنهاء بل 
هم عمى عن الحدى كا كانوا في الدنياء فإن العبد يموت على ما عاش عليه 
ويبعث على ما مات عليه. وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر وأنه عمى 
البصر فإن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عياناء ويقر با كان يجحده في الدنياء 
فليس هو أعمى من الحق يومئذ إوفصل الخطاب» [ص: .]إن الحشر هو الضم 
والجمع , ويراد به تارة الحشر إلى موقف القيامة كقول النبي 45 : : «إنكم محشورون 
إلى الله حفاة عراة غرلاً» وكقوله تعالى : «وإذًا الوٌحوش حُشرت» [التكوير: 0]. 
وكقوله تعالى : «وخشرناهم فلم نُغَادِر متهم أحدًا» [الكهف: 47] ويراد به الضم 
والجمع إلى دار المستقرء فحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة» وحشر الكافرين 
جمعهم وضمهم إلى النار() . 

."قوله سبحانه ردًا على الذين قالوا: «أإذا كُنا عظَامًا ورُفانًا أإنا 
لبعُونُونَ لقا جديدًا» «أول يَرَوا أنْ الله الذي خَلّق السّمّوات والأَرْض قادرٌ على 
أن يخلق مثلهم » [الإسراء: 44 494]. أي مثل هؤلاء المكذبين, والمراد به النشأة 
الشانية. وهى الخلق الجديد. وهي المشل المذكور في غير موضع. وهم هم 
بأعيانهم , فلا تنافي في شيء من ذلك» بل هوالحق الذي دل عليه العقل والسمع. 
ومَنْ لم يفهم ذلك حَقٌ فهمه تخبط عليه أمر المعاد. وبقى منه في أمر مريج . 

والمقصود أنه دهم سبحانه بخلق السموات والأرض على الإعادة والبعث. 
وأكد هذا القياس بضرب من الأولى» وهو أن خلق الشمزات والأرض أكيرٌ من 
خلق الناس» فالقادر على خلق ما هو أكبر وأعظم منكم أُقُدَرٌ على خلقكم , وليس 
أول الخلق بأَهْوَنَ عليه من إعادته» فليس مع المكذبين بالقيامة إلا محرد تكذيب 
الله ورُسّلِه وتعجيز قدرته, ونسبة علمه إلى القَصُورء والقَدْح في حكمته. 

ولهذا يخير الله سبحانه عَمَنَ أنكر ذلك بأنه كافر بربه. جاحد له م يقر 
برب العالمين فاطر السموات والأرض كما قال تعالى : وإن تعجب فَعَجَبٌ فَوظُم 
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أئذًا كنا رابا أإنا لفي خَلْقَ جديد أولئك الذين كفر وا ريم 4 [الرعد: ه]» وقال 
المؤمن للكافر الذي قال “طون أظَنْ الساعةً قائمةً ولئن رَددت إلى ربي لأحِدن 
خيرا منها مُنْقلبا [الكهف: : #005 . فمنكر المعاد كافر برب العالمين وإن زعم أ ره 

...“اوقال تعالى حاكيًا عن موسى أنه قال لفرعون : «لقّذ علمتٌ ما أنزل 
0 إل رب السموات والأرضٍ بصائر وإني لأظنكٌ يافرعون مثبورًا» أي 
هالكاء 0 التاء» وهي قراءة الجمهور.ء وضمها الكسائي وحده. 
وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنى. وبها تقوم الدلالة ويتم الإلزام 
بتحقيق كفر فرعون وعناده . 

ويشهد لا قوله تعالى: طإفلم| جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحرٌ مبين 
وجحدوا مها واستيقنتها أنفسهم » ٠‏ [النمل: .]١1031‏ 

"٠.‏ الوجه السادس عشر أنه سبحانه سلى نبيه بإيهان أهل العلم به. وأمره 
أن لا يعبأ بالجاهلين شيئًا. فقال تعالى : «وقرآنًا فرقناه لتقرأء ه على الناس على 
مكثِ ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أُونُوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليهم يخرون للأذقان سَجُدًا ويقولون سبحان ريّنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً» 
[الإسراء: .]٠١4‏ 

وهذا شرف عظيم لأهل العلم وتحته أن أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به 
وصدقوا فسواء امن به غيرهم أو لا 

"قوله سبحانه: «قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من 
قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدًا ويقولون سبحان ربئا إن كان وعد 
ربنا لمفعولاً. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا» [الإسراء: .]٠١9‏ قال 
إمام التفسير مجاهد: هم قوم من أهل الكتاب لما سمعوا القران خروا سجدًا 
وقالوا: #سبحان ربنا إن كان وعد ربئا لمفعولا» كان الله عز وجل وعد على ألسنة 
أنبيائه ورسله أن يبعث في آخر الزمان نبا عظيم الشأن يظهر دينه على الدين كله 
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وتنتشر دعوته في أقطار الأرض» وعلى رأس أمته تقوم الساعة. وأهل الكتابين 
مجمعون على أن الله وعدهم بهذا النبي» فالسعداء منهم عرفوا الحق فامنوا به 
واتبعوه» والأشقياء قالوا نحن ننتظره ولم يبعث بعد رسولاء فالسعداء لما سمعوا 
القرآن من الرسول عرفوا أنه النبي الموعود به فخروا سجدًا لله إيهانا به وبرسوله» 
وتصديقا بوعده الذي أنجزه فرأوه عيانًا فقالوا: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا» . 
..”"«قل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرحمن أيّاما تدعوا فله الأسماء الحسنى» 
[الإسراء : ٠‏ فأي اسم دعوتّموه به فإنم| دعوتم المسمى بذلك الاسم. فأخبر 
سبحانه أنه إله واحد وإن تعددت أسماؤه الحسنى المشتقة من صفاته . ولهذا كانت 
حسنى ء وإلا فلو كانت كما يقول الجاحدون لكماله أسماء محضة فارغة من المعانٍ 
ليس لا حقائق لم تكن حسنى , ولكانت أسماء الموصوفين بالصفات والأفعال 
أحسن منها: فدلت الآية على توحيد الذات وكثرة النعوت والصفات . 
.."قوله تعالى: «قل ادعوا الله أو ادعواالرحمن أيّاما تدعوا فله الأساء 
الحسنى» فهذا الدعاء المشهور وأنه دعاء المسئلة وهو سبب النزول قالوا: كان 
النبي كل يدعو ربه فيقول مرة: ياالله. ومرة: يا رحمن. فظن الجاهلون من 
المشركين أنه يدعو إلهين. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال ابن عباس : سمع 
المشركون النبي كل يدعو في سجوده يارحمن يارحيم فقالوا: هذا يزعم أنه يدعو 
واحدًا وهو يدعو مثنى مثنى فأنزل الله هذه الآية: طقل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرحمن». 
وقيل: إن الدعاء ههنا بمعنى التسمية؛ كقوهم : دعوت ولدي سعيدّاء 
وأدعه بعبدالله ونحوه. والمعنى سموا الله أو سموا الرحمن, فالدعاء ههنا بمعنى 
التسمية. وهذا قول الزغغشري . والذي حمله على هذا قوله: (أيُاما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى) . فإن المراد بتعدده معنى أي » وعمومها ههنا تعدد الأسماء ليس إلا . 
والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى إما الله وإما الرحمن فله 
الأسماء الحسنى . أي فللمسمى سبحانه الأسماء الحسنى » والضمير في له يعود إلى 
المسمى . فهذا الذي أوجب له أن يحمل الدعاء في هذه الآية على التسمية» وهذا 
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الذي قاله هو من لوازم المعنى المراد بالدعاء في الآية.» وليس هو عين المراد» بل 
المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القران. وهو دعاء السؤّال ودعاء الثناء. ولكنه 
متضمن معنى التسمية. فليس المراد مجرد التسمية الخالية عن العبادة والطلب» 
بل التسمية الواقعة في دعاء الثناء والطلب. فعلى هذا المعنى يصح أن يكون في 
(تدعوا) معنى تسموا فتأمله. والمعنى : أيّاما تسموا في ثنائكم ودعائكم وسؤالكم 
والله أعلم . 

والمثال الثاني مما ادعوا أنه مجاز اسمه سبحانه الرحمن. وقالوا: 
وصفه بالرحمة مجاز. قالوا: لأن الرأفة والرحمة هي رقة تعتري القلب. وهي من 
الكيفيات النفسية, والله منزه عنها. وهذا باطل من وجوه (أحدها) أنهم جحدوا 
حقيقة الرحمة فقالوا إن نسبتها إلى الله تعالى محال. وأنه ليس برحيم بعباده على 
الحقيقة.وقد سبقهم إلى هذا النفي مشركو العرب الذين قال الله فيهم : «وإذا قيل 
هم اسجدُوا للرحمن قالوا وما الرحمن »© [الفرقان: 0] فأنكروا حقيقة اسمه الرحمن 
وأن يسمى بذلك. ولم يكونوا ينكرون ذاته وربوبيته. ولا ما يجعله المعطلة معنى 
اسم الرحمن من الإحسان؛ فإن أحدًا لم ينكر إحسان الله إلى خلقه. فإن قيل: فلو 
كان هذا | ذكرتم لأنكروا اسم الرحيم لأن المعنى واحد (قيل) إنما لم ينكروا 
الرحيم لأن ورود الرحمن في أسمائه أكثر من ورود الرحيم ولهذا قال: #الرحمن على 
العرش استوى» [طه: ه] ثم استوى على العرش الرحمن# [الفرقان: 04] «9إني 
أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن» [مريم: ه4] #رب السموات والأرض وما 
بينهم| الرحمن © [النبا: /0ام] ال ر حمن علم القران» [الرمن: ١1‏ 7]. وإنما جاء الرحيم 
مقيدًا كقوله: «وكان بالمومنين رحيًا» [الأحزاب: *4]. وقوله : «إنه بهم رءوف 
رحيم © [العوبة: /ا١١1].‏ ومقرونا باسم الرحمن كما في الفاتحة أو باسم آخر نحو 
«#العزيز الرحيم » [الشعراء: مرارا]» وأيضًا فالرحمن جاء على بناء فعلان الدال على 
الصفة الثابتة اللازمة الكاملة كما يشعر به هذا البناء نحو: غضبان وندمان 
وحيران» فالرحمن من صفته الرحمة, والرحيم من يرحم بالفعل. وأيضًا فلا يخلو 
إنكارهم لهذا الاسم إما أن تكون دلالته على حقيقة الرحمة أولاء فإن كان الأول 
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فمن أنكر أن يكون حقيقة فقد وافقهم. وإن لم يكن كذلك فمن المعلوم أن 
موضوع الاسم وحقيقته صفة الرحمة القائمة بموصوفهاء فلو كانت حقيقة الاسم 
منتفية في نفس الأمر لكان طعنهم أقوى. وكان ذلك بمنزلة وصفه بالأكل والشرب 
والنوم والجور ونحوها مما لا يليق به . وبالجملة فالذي أنكر أن يكون الله رحمانًا على 
الحقيقة هو (جهم بن صفوان) وشيعته. قال الله تعالى : وله الأسماء الحسنى 
فادعوه مها وذروا الذين يلحدون في أسمائه # [الأعراف: ]١8٠‏ ومن أعظم الإالحاد في 
أسمائه إنكار حقائقها ومعانيها والتصريح بأنها مجازات (وهو) أنواع هذا أحدها 
(الثاني) جحدها وإنكارها بالكلية م تشبيهه فيها بصفات المخلوقين ومعاني 
أسهائه وأن الثابت له منها مماثل للثابت لخلقه وهذا يذكره المتكلمون في كتبهم. 
وباو بقالة عض الذاين ا ل ا 3 
لطائفة من , بعض الطوائف البتة» وإنما المعطلة الجهمية يسمون كل من أثبت 
صفات الكمال لله تعالى مشبها ومثلاء ويجعلون التشبيه لازم قوهم. ويجعلون لازم 
المذهب مذهباء ويسرعون في الرد عليهم وتكفيرهم . . 

."قال تعالى : «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ول يكن له شريك في 
الملك ولم يكن له ول من الذلٌ وكبرهُ تكبير» [الإسراء: .]11١‏ فلم ينف الولى نفيًا 
غاما ملق بل نفى أن يكون له ولي من الذلُ » وأثبت في موضع آخر أن له أولياء 
بقوله : «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * [يونس: ؟11] وقوله : 
الله ولي الذين امنوا» [البقرة: 097؟] فهذا موالاة رحمة وإحسان وجيرء والموالاة 
المنفية موالاة حاجة وذل . 

.."ومولاته لأوليائه سلامم من أن تكون عن ذل كا يوالي المخلوق 
المخلوق. بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبر كما قال تعالى : «وقل الحمد لله 
الذي لم يتخذ ولدا وم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل #(سررة 
الإسراء: ]1١1‏ فلم ينف أن يكون له ولي مطلقاء بل نفى أن يكون له ولي من الذل . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الإسراء 
والحمد لله رب العالمين 

)1( 5 المفتاح ج١‏ . 9) 105 بدائع ج38 . 
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ار نوز لكي 6ل قر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

"قال تعالى -: «إِنا جَعَلْنا مَا عَلَ الأض زيئَة ا لبلُوهُم أيهم 
عَمَلا4الكهف :80. فأخير- سبحانه ‏ أنه زين الأرضن با عليها من 0 وغيره 
للابتلاء والامتحان. كما أخير أنه خلق الموت والحياة لذلك. وخلق السموات 
والأرض لهذا الابتلاء أيضاً. © فهذه ثلاثة مواضع في القرآن يخبر فيها ‏ سبحانه - 
أنه خلق العالم العلوي والسفليٍ وما بينههاء وأجل العالم وأجل أهله. وأسباب 
معائشهم التي جعلها زينة للأرض من الذهب والفضة والمساكن والملابس 
والمراكب والزروع والثمار والحيوان والنساء والبنين وغير ذلك. كل ذلك خلقه 
للابتلاء والامتحان ليختير خلقه أ يهم أطوع له و وأرضى ؛ ؛ فهو الأحسن عملا. 

وهذا هو الحق الذي خلق به وله السموات والأرض وما بينههاء وغايته الثواب 
والعقاب. وفواته وتعطيله هو العبث الذي نزه نفسه عنه. وأخير أنه يتعالى عنه. 
وأن ملكه الحق وتفرده بالإطية وحده وبربوبية كل شيء ينفى هذا الظن الباطل 
والحسبان الكاذب. كما قال تعالى - : «أنحييكم نا حَلفناكم عب وأنكُم إلِينا 
لا ترجعونه فَتَمَالى الله الك الحقُ لا إلنه ! إلا هُو ربٌ العررش الكريم 4 
[المؤنون: .]1١56011١6‏ فنزه ‏ سبحانه - نفسه عن ذلك, كا نزهها عن الشريك 
والولد والصاحبة, وسائر العيوب والنقائص من السنة والنوم . واللغوب والحاجة. 
واكترائه بحفظ السموات والأرض.ء وتقدم الشفعاء بين يديه بدون إذنه» كما يظنه 
أعداؤه المشركون. يخرجون عن علمه جزئيات العالم أو شيئاً منبا. فكما أن كاله 
المقداسن وكمال أسهائه وصفاته يأبى ذلك ويمنع منهء فكذلك بطل خلقه لعباده 
عبثاً وتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينباهم ولا يردهم إليه فيثيب محسنهم بإحسانه 
ومسيئهم بإساءته. ويعرف المبطلون منهم أنه كانوا كاذيين. ويشهدهم أن رسله 
وأتباعهم كانوا أولى بالصدق والحق منهم . فمن أنكر ذلك فقد أنكر إهيته وربوبيته 


ل 


١7٠١ )١(‏ عدة الصابرين. فق يعني أية سورة هود واية سورة الملك (ج). 
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وملكه الحق. وذلك عين الجحود والكفر به - سبحانه ع قال المؤمن لصاحبه 
الذي حاوره في المعاد وأنكره : «أكَفْرتَ بالذي خَلَقَكَ من تراب ثم من نطفة ثم 
سَوَاكَ رجلا [الكهف :امع فأخير أن إنكاره للمعاد كفر بذات الرب ‏ سبحانه -. 

.“"الفتوة: هذه 2 حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس. وكف الأذى 
عنهم , واحتمال أذاهم . فهي استعمال حسن الخلق معهم . فهي في الحقيقة نتيجة 

خيين اقلق واستعاله, 

والفرق بينها وبين المروءة : أن المروءة أعم منها؛ فالفتوة نوع من أنواع المروءة . 
فإن المروءة استعمال ما يجمل ويزين مما هو مختص بالعبد» أو متعد إلى غيره. وترك 
ما يدنس ويشين مما هو مختص أيضاً به. أو متعلق بغيره . و«الفتوة» إنما هي استعمال 
الأخلاق الكريمة مع الخلق. فهي ثلاثة منازل: منزلة التخلق وحسن الخلق . 
ومنزلة الفتوة. ومنزلة المروءة. وقد تقدمت منزلة الخلق . 

وهذه منزلة شريفة. لم تعبر عنها الشريعة باسم «الفتوة» بل عبرت عنها باسم 
«مكارم الأخلاق» كا في حديث يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر- 
رضي الله عنه ‏ عن النبي كه : «إن الله بعثني لأقم مكارم الأخلاق, ومحاسن الأفعال). 

وأصل «الفتوة» من «الفتى» وهو الشاب الحديث السن . قال الله تعالى - عن 
أهل الكهف: دإنم فنية ة انوا يريم وَزِدْنَاهم هُدّى4 [الكهف: .]١+‏ وقال عن 
قوم إبراهيم إنهم قالوا : 9سَمعنا قتى يَذكُرهم يقال له إبراهيم 4 [الانياء: .]. وقال 
تعالى عن يوسف: «ودخل مَعَهُ السحنٌ فَتيّانَ #[يوسف:+-] . وقال تعالى : 
طوَقَال لفتيّانه اجعَلُوا بضَاعَتَهُم في رحالهم 6 [يوسف:19]. 

فاسم «الفتى» لا يشعر بمدح ولا ذم , كاسم الشاب والحدث . ولذلك م يجىء 
اسم «الفتوة» في القران ولا في السنة ولا في لسان السلف,. وإنما استعمله من 
بعدهم في مكارم الأخلاق. وأصلها عندهم : أن يكون العبد أبداً في أمر غيره. 

..'"قوله ‏ تعالى - في أصحاب الكهف: لِوَرَبََا عَلَ قلويهم إذا قامُوا 
فقالوا رَبْئَا رَبُ السّمَوات والأرضٍ لن نَدْعُوَ مَن دُونه ها لَقَد قلنا إذا شططاً» 


)0( 69" مدارج جب . 0( /1" مدارج ج"؟. 
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[الكهف: .]١4‏ وهذا من أحسن الاستدلال والاستشهاد. فإن هؤلاء كانوا بين قومهم 
الكفار في خدمة ملكهم الكافر. فم| هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيمان والتوفيق» 
وذاقوا حلاوته. وباشر قلوهم. فقاموا من بين قومهم. وقالوا: ظرَيْنَا رَبُ 
السَمَوَات والأرض * الآية. 

والربط على قلوهم : يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت. وتقويتها وتأبيدها 
بنور الإييان. حتى صبروا على هجران دار قومهم . ومفارقة ما كانوا فيه من خحفض 
العيش . وفروا بدينهم إلى الكهف . هِ 

والربط على القلب عكس الخذلان . فالخذلان حَلّه من رباط التوفيق ؛ فيغفل 
عن ذكر ربه ويتبع هواه. ويصير أمره فرطا والربط على القلب شده برباط التوفيق» 
فيتصل بذكر ربه ويتبع مرضاته ويجتمع عليه شمله. 

استنبط أبوالقاسم السهيلي: أن عدة أصحاب الكهف سبعة. قال: 
لأن الله - تعالى - حكى قول من قال: ثلاثة» وخمسة. ولم يذكر الواو في قوله : 
(رابعهم) (سادسهم). وحكى قول من قال: إنهم سبعة. ثم قال: (وثامنهم 
كلبهم) [الكهف: ؟؟] قال: لأن الواو عاطفة على كلام مضمرء تقديره: نعم 
ووثامنهم كلبهم » . 

“المتخرج الرابع : أن يستثنى في يمينه أو طلاقه. وهذا موضع اختلف فيه 
الفقهاء. فقال الشافعي وأبوحنيفة : يصح الاستئناء في الإيقاع والحلف. فإذا 
قال: «أنت طالق إن شاء الله» أو «أنت حرة إن شاء الله» أو وإن كلمت فلاناً فأنت 
طالق إن شاء الله» أو «الطلاق يلزمني لأفعلن كذا إن شاء الله» أو «أنت علي 
حرام , أو الحرام يلزمنيإن شاء الله» نفَعَهُ الاستثناء .ولم يقع به طلاق في ذلككله. 

م اختلفا في الموضع [الذي] يعتبر فيه الاستثناء؛ فاشترط أصحاب أبي حنيفة 
اتصالّه بالكلام فقط. سواء نواه من أوله أو قَبّل الفراغ من كلامه أو بعده. 

وقال أصحاب الشافعي : إن عَقَد اليمين ثم عن له الاستثناء لم يصح . وإن 
عنْ له الاستثناء في أثناء اليمين فوجهان ؛ أحدهما : يصح . والثاني : لايصح . وإن 


نوى الاستثناء مع عقد اليمين صح وجها واحدا. 
)١(‏ هل تهذيب السئن جم. (9) 4ه أعلام جه . 
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وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن سليان بن داود ‏ عليههما الصلاة والسلام - 
قال: «لأطْوفنٌ الليلة على كذا وكذا امرأة, تحمل كل امرأة منهم غلاماً يقاتل في 
سبيل الله. فقال له الملّك الموكل به: قل إن شاء الله. فلم يقل». فقال النبي : 
«والذي تَفْسِ بيده لو قاها لقاتلُوا في سبيل الله فرساناً أججعون» . وهذا صريحٌ في 
نفع الاستثناء المقصود بعد عقد اليمين . 

وثبت في السنن عنه يكل أنه قال : «ولله لأعْرُوَنَ قريشاً والله لأغرُونَ فريشاً. 
والله لأغرُوَنٌ قريشاً». ثم سكت قليلاً ثم قال: دإن شاء الله) ثم ل يَعْزُهم رواه 
أبوداود . وفي جامع الترمذي من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنب) ‏ قال: قال 
رسول الله يكل : دمن حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه). وقد 
قال تعالى -: «وَلا تَونّ لشيءٍ إني فاعلٌ ذلك غَدّا ه إلا أن يَشَاءَ الله واذكر 
رَبك إذا نسيت#© [الكهف: 078 14]. 

فهذه النصوص الصحيحة لم يشترط في شيء منها [البتة] في صحة الاستثناء 
وتفعه أن ينويه مع الشروع في اليمين ولا قبلهاء ؛ بل حديث سليمان صريح في 
خلافه, وكذلك حديث «لأغزونٌ فُريشا». وحديث ابن عمر متناول لكل من قال 
إن شاء الله بعد يمينه» سواء نوى الاستثناء قبل الفراغ غم أولم ينوه. والآية دالة على 
نفع الاستثناء مع النسيان أَظَهْرَ دلالة. ومَنْ شرط النية قبل الفراغ لم يكن لذكر 
الاستثناء بعد النسيان عنده تأثير. 

وأيضا فالكلام بآخره. وعودام واحد متصل بعضه ببعض. ولا معنى 
لاشتراط النية في أجزائه وأبعاضه. وأيضا فإن الرجل قد يستحضر بعد فراغه من 
الجملة ما يرفع بعضهاء ولا يذكر ذلك في حال تكلمه بهاء فيقول: لزيد عندي 
ألف درهم, ثم في الحال يذكر أنه قضاه منها مائة فيقول: إلا مائة» فلو اشترط نية 
الاستثناء قبل الفراغ لتعذّر عليه استدراك ذلك وألجيء إلى الإقرار بها لا يلزمه 
والكذب فيه. وإذا كان هذا في الإخبار فمثله في الإنشاء سواء؛ فإن الحالف قد 
يَبْدُو له فيعلق اليمين بمشيئة الله وقد يذهل في أول كلامه عن قصد الاستثناء» 
أو يشغله شاغل عن نيته» فلولم ينفعه الاستثناء حتى يكون ناوياً له من أول يمينه 
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لفات مقصود الاستثناء. وحصل احرج الذي رفعه الله تعالى ‏ عن الأمة به. ولما 
قال لرسوله إذا نسيه: : «واذْكر رَبَكَ إذا نسيت» وهذا متناول لذكره إذا نسبى 
الاستثناء قطعاًء فإنه سببٌ النزول. ولا يجوز إخراجه وتخصيصه 0 
وأيضاً فإن صاحب هذا القول إن طَرَّدَه لزمه ألا يصح مخصّص من صفة أو بدل 
أوغاية أو استثناء ء بإلا ونحوها حتى ينويه المتكلم من أول كلامه. . 

"...فالتحقيق ني المسألة أن المستثني إما أن يَقَصد بقوله: «إن شاء الله» 
التحقيقٌ أو التعليق؛ فإن قصد به التحقيقٌ والتأكيد وقع الطلاق. وإن قصد به 
التعليقق وعدم الوقوع في الحال لم تطلق. هذا هو الصواب في المسألة. وهو اخختيار 
شيخنا وغيره من الأصحاب . 

وقال أبوعبد الله بن حمدان في رعايته: قلت: إن قصد التأكيد والتبرك وقع , 
وإن قصد التعليق وجهل استحالة العلم بالمشيئة فلا. وهذا قول آخر غير الأقوال 
الأرء بعة المحكية في المسألة. وهو أنه إنما ينفعه الاستثناء إذا قصد التعليق وكان 
جاهلا باستحالة العلم بمشيئة الله - تعالى - فلو علم استحالة العلم بمشيئته 
تعالى ‏ لم ينعقد الاستثناء :«والفرق يون ضلحة بالاستحالة وجواك,ييا أنه ذا جه 
استحالة العلم بالمشيئة فقد عَلّقَ الطلاق بها هو ممكن في ظنه فيصح تعليقه» وإذا 
لم يجهل استحالة العلم بالمشيئة فقد علقه على محال يعلم استحالته فلا يصح 
التعليق. وهذا أحد الأقوال في تعليقه بالمحال. 

قلت: : وقولهم: «إن العلم بمشيئة الرب محال» خطأ محض . فإن مشيئة الرب 
لم بوقوع الأسباب التي تقتضي مسبباتها؛ فإن مشيئة المسبب مشيئة لحكمه ٠‏ فإذا 
أوقع عليها بعد ذلك طلاقاً علمنا أن الله قد شاء طلاقها. فهذا تقرير الاحتجاج 
من الحانبين ولا يخفى ما تضمنه من رجحان أحد القولين والله أعلم . 

وقد قدمنا اختلاف الفقهاء في اشتراط نية الاستثناء وزمنهاء وأن أضيق الأقوال 
قول من يشترط النية من أول الكلام. وأوسع منه قول منْ يشترطها قبل فراغهء 
وأوسع منه قول مَنْ يجوز إنشاءها بعد الفراغ من الكلام» كما يقوله أصحاب أحمد 


. للا أعلام ج؛‎ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة الكهف ذل 


وغيرهم » وأوسع منه قول مَنْ يجوزه بالقرب »ولا يشترط اتصاله بالكلام؛ كما نص 
عليه أحمد في رواية المروزي فقال: حديث ابن عباس أن النبي كَكْةِ قال: «إن 
شاء الله» إذ هو استثناء بالقرب. ول يخلط كلامه بغيره» وقال إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي : سألت أحمد بن حنبل عن الاستثناء في اليمين. فقال: من استثنى 
بعد اليمين فهو جائز. على مثل فعل النبي كَل إذ قال: «والله لأغزون قريشاً» ثم 
سكت ثم قال: «إن شاء الله» ولم يبطل ذلك, قال: ولا أقول فيه بقول هؤلاء 
يعني من لم ير ذلك إلا متصلاء هذا لفظ الشالنجي في مسائله . 

وأَؤْسَعُ من ذلك قولُ من قال: ينفعه الاستثناء» ويصح ما دام في المجلس» 
نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه» وهو قول الأوزاعي كما سنذكره. 
وأوسع منه من وجه قول من لا يشترط النية ببحال» كما صرح به أصحاب 
أبي حنيفة . وقال صاحب الذخيرة في كتاب «الطلاق» في الفصل السادس عشر 
منه: ولو قال لها: «أنت طالق إن شاء الله» ولا يدري أي شيء شاء الله لا يقع 
الطلاق؛ لأن الطلاق مع الاستثناء ليس بإيقاع » فعلمه وجهله يكون سواء. ولو 
قال لها: «أنت طالق» فجرى على لسانه من غير قَصّدٍ «إن شاء الله». وكان قصده 
إيقاع الطلاق لا يقع الطلاق لأن الاستثناء قد وجد حقيقة , والكلام مع الاستثناء 
لا يكون إيقاعا. . 

.“وتفسير الآية. عند جماعة المفسرين: أنك لا تقل لشىء: أفعل كذا 
وكذاء حتى تقول: إن شاء الله . فإذا نسيت أن تقوطاء فقلها متى ذكرتها. وهذا 
هوالاستثناء المتراخي , الذي جوزه ابن عباس . وتأول عليه الآية» وهو الصواب. . 

....والذي أجمع عليه المفسرون: : أن أهل مكة سألوا النبي كك عن الروح. 

وعن أصحاب الكهف. وعن ذي القَرنين» فقال: «أخبركم غداً» ول يقل : «إن 
شاء الله» فَتلَبّث الوحي أياماً.. ثم نزلت هذه الآية. قال ابن عباس» ومجاهد. 
والحسن وغيرهم : معناه إذا نسيت الاستثناء. ثم ذكرت فاستثن. قال: ابن 
عباس رضي الله عنهم) -: ويجوز الاستثناء إلى سئة. (©. وقال: عكرمة ‏ 


٠ مدارج جأ؟. (1) تقدم قريبًا توجيه كلام ابن عباس - رضي الله عنههما - (ج)‎ 49١ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة الكهف 6 


رحمه لله -: واذكر ربك إذا غضبت . وقال الضحاك والسدى: هذا في الصلاة. 
أي إذا نسيت الصلاة فصّلّها متى ذكرتها. 

"'وأها قولكم : «إن الاستثناء بابه الأيهان» إن أردتم به اختصاص الأيمان به فلم 
تذكروا على ذلك دليلاً» وقوله يل : «مَنْ حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى» . 
وفي لفظ آخر: «مَنْ حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار؛ فإن شاء فعل. وإن 
شاء لم يفصل» فحديث حسن, ولكن لا يوجب اختصاص الاستثناء بالمشيئة 
باليمين» وقد قال الله تعالى - : «ولا تَقَولنَ لشيء إن فَاعلّ ذَّلِكَ غدًا » إلا أن 
يشاء الله ب# [الكهف: 14.77 . وهذا ليس بيمين» ويشرع الاستثناء في الوعد 
والوعيد والخبر عن المستقبل» كقوله : غداً أفعل إن شاء الله وقد عتب الله على 
رسوله يَكيْ حيث قال لمن سأله من أهل الكتاب عن أشياء : «غداً أخبر »وم يقلٍ 
إن شاء الله» فاحتبس الوحي عنه شهرأ فم نزل عليه : «وَلا تون لشيءٍ ءِ إن 
قاعل ذلك غدا» إلا أن يشاء الله واذكر رَبك إذا ا أي إذا نسيت ذلك 
الاستثناء عقيب كلامك فاذكره به إذا ذكرت», هذا معنى الآية» وهو الذي أراده 
ابن عباس بصحة الاستثناء المتراخي 0 قط ولا مَنْ هو دونه : إن 
الرجل إذا قال لامرأته: «أنت طالق» أو لعبده: «أنت حر» ثم قال بعد سنة «إن 
شاء الله» إنها لا تطلق ولا يعتق العبد. وأخطأ مَنْ نقل ذلك عن ابن عباس. أو 
عن أحد من أهل العلم البتة» ولم يفهموا مُرَاد ابن عباس» والمقصود أن الاستثناء 
لا يختص باليمين لا شرعاً ولا عرفاً ولا لغة وإن أردتم بكون بابه الأيان كثرتة 
فيها؛ فهذا لا ينفي دخوله في غيرها. . 

"وإن قال بلسانه: «لاأوري ولاأكني» والتورية والكناية في قلبه. ىا لوقال: 
«لاأستثني» بلسانه وفي نيته الاستثناء ثم استثنى فإنه ينفعه» حتى لولم ينو 
الاستثناء ثم عزم عليه واستثنى نفعه ذلك بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا 
معارض لما بوجه في غير حديث, كقول الْلّك لسليمان: قل إن شاء الله وقول 
النبي يكل : «إلا الإِدْخْرَ بعد أن ذَكره به العباس . وقوله: «إن شاء الله» بعد أن 
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قال: «لأغْرُوَن قريشًاء ثلاث مرات ثم قال بعد الثالثة وسكوته: «إن شاء الله 
والقران مر في نفع الاستثناء | إذا جيه وا يو وق اولع هوا اانه ل لزاه 
تعالى : ولا تقُولن لشيءٍ 5 فاعلٌ ذَلِكَ غداً » إلا أن يشاء الله واذكر رتك ذا 
ديت 4 وهذا ! إها أت عتض بالاسضناء إذا سمه كا تدر يمهو الفسرين: أو 
يعمه ويعم غيره وهو الصواب . 

فأما أن يخرج منه الاستثناء الذي سِيقٌ الكلامُ لأجله ويرد إلى غيره فلا يجوز 
ولأن الكلام الواحد لا يعتير في صحته نية كل جملة من جمله وبعض من أبعاضه ؛ 
فالنص والقياس يقتضي نفع الاستثناءء وإن خطر له بعد انقضاء الكلام. وهذا 
هو الصواب المقطوع به. 

والإلتحاد في أسائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لا 
وهو مأخوذ من الميل ى) يدل عليه مادته [ل. ح د.] فمنه اللحد وهو الشى في 
جانب القبر الذي قد مال عن الوسط . ومنه الملحد في الدين : المائل عن الحق إلى 
الباطل . قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق النتكل فيةماليين منه . ومنه 
الملتحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: ظوَلَنْ تَدَ مِنْ دُونه مُلْتحدا» 
[الكهف:77]. أي من تعدل إليهء وتهرب إليه. وتلتجيء إليه. وتبتهل إليه. فتميل 
إليه عن غيره . تقول العرب : التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه . 

"“الوجه السادس : قوله: «الصبر حبس النفس على مكروه. وعقل اللسان 
عن الشكوى. ومكابدة الغصص في نحمله. وانتظار الفرج عند عاقبته» فيقال: 
هذا أحد أقسام الصبر, وهو الصبر على البلاء. وأما الصبر على الطاعة فقد يعرض 
فيه ذلك أو بعضه. وقد لا يعرض فيهء بل يتحلى بها ويأتي بها محبة ورضى . ومع 
هذا فالصير واقع عليهاء فإنه حبس النفس على مداومتها والقيام مها. قال الله 
تعالى : 9وَاضْيُ نَفْسَكَ مَعْ الْذِينَ يَذْعُونَ رَجم , بالْعَدَاةَ ة وَالْعَشِي» [الكهف: 8؟]. 

فاه الضر عر المعضية ققد يعرضن فيه ذلك أو يعتضة: وقد لاا يعرض فيه 
لتمكن الصابر من قهر داعيها وغلبته. وإذا كان ما ذكر من الأمور الأربعة إنها 
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يعرض في الصبر على البلية فقوله: «إنه في طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجرأة 
ومنازعة». ليس كذلك. وإنا فيه التجلد. فأين المناوأة والحرأة والمنازعة؟ وأما لوازم 
الطبيعة من وجود ألم البلوى فلا تنقلب ولا تعدم فلا يصح أن يقال : إن وجود التألم 
والتجلد عليه. وحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى. جرأة 
ومنازعة. بل هو محض العبودية والاستكانة وامتثال الأمرء وهو من عبودية الله 
المفروضة على عبده في البلاء» فالقيام مها عين كال العبد, ولوازم الطبيعة لابد منها. 

ومن رام أن لا يجد البرد وا حر والجوع والعطش والألم عند تمام أسبابها وعللها 
فقد رام الممتنع. وهل يكون الأجر إلا على وجود تلك الآلام والمشاق والصبر 
عليها؟ وقد ثبت عن النبي كك أنه قال: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل» وقيل له في مرضه: إنك لتوعك وعكاً شديداًء قال: «أجل إن لي أجر 
رجلين منكم» يعني في وعكه. ولاريب أن ذلك الوعك مؤْم له يكل وأيضاً في 
مرض موته قال: «وارأساه» وهذا إنما هو من وجود ألم الصداع . وكان يقول في 
غمرات الموت : «اللهم أعنى على سكرات الموت» وهذا كله لتكميل أجره وزيادة 
رفعة درجاته يكل .. وهل كان ذلك إلا محض العبودية وعين الكمال؟ وهل الجحرأة 
والمناوأة والمنازعة إلا في ترك الصبر. وفي التسخط والشكوى؟ 

«"قوله تعالى : ولا نَطعٌ من أغفلنا قلبّه عن ذكرنًا واتبع هواه# [الكهف:78] . 
وفي الآية رد ظاهر على الطائفتين وإبطال لقوهماء فإنه سبحانه ‏ أغفل قلب العبد 
عن ذكره فغفل هو, فالإغفال فعل الله. والغفلة فعل العبد. 

ثم أخبر عن اتباعه هواه. وذلك فعل العبد حقيقة . والقدرية تحرف هذا النص 
وأمثاله بالتسمية والعلم. فيقولون: معنى أغفلنا قلبه سميناه غافلاً» أو وجدناه 
غافلاء أي علمناه كذلك, وهذا من تحريفهم. بل أغفلته مثل أقمته وأقعدته 
وأغنيته وأفقرته, أي جعلته كذلك . وأما أفعلته أو أوجدته كذلك كأحمدته وأجبنته 
وأبخلته وأعجزته فلا يقع في أفعال الله البتة» إنما يقع في أفعال العاجز أن يجعل 
جبانا وبخيلا وعاجزاً فيكون معناه صادفته كذلك. وهل يخطر بقلب الداعي : 
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اللهم أقدرني أو أوزعني وألهمني أي : سمني واعلمني كذلك؟ وهل هذا إلا كذب 
عليه وعلى المدعو سبحانه . والعقلاء يعلمون علماً ضر وريًا أن الداعى إنما سأل الله 
أن يخلق له ذلك ويشاءه لهء ويقدره عليه. حتى القدري إذا غابت عنه يدعته 
وما تقلده عن أشياخه وأسلافه وبقي وفطرته لم يخطر بقلبه سوى ذلك . وأيضاً فلا 
يمكن أن يكون العبد هو المعمَلُ لنفسه عن الشيء» فإن إغفاله لنفسه عنه مشر وط 
بشعوره به» وذلك مضاد لغفلته عنه. بخلاف إغفال الرب تعالى له فإنه لاا يضاد 
علمه ب) يغفل عنه العبد. وبخلاف غفلة العبد فإنها لا تكون إلا مع عدم شعوره 
بالمغفول عنه ؛ وهذا ظاهر جدًا. فثبت أن الإغفال فعل الله بعبده والغفلة فعل العبد. 

('وقال قتادة في قوله دتعالب : وَكَانَ أمْرهُ فرطًا» : : أضاع نفسه وغبن مع 
ذلك. تراه حافظاً لماله مضيعاً لدينه . وقال الحسن : «إن العبد لايزال بخير ما كان 
له واعظ من نفسه. وكانت المحاسبة من همته) . 

”قال تعالى: «ولآ نْطمْ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطًا» [الكهف:54] وينبغي أن يعلم أن اللهوى وحده لا يستقل بفساد السيئات إلا 
مع الجهل. وإلا فصاحب الموى لو جزم بأن ارتكاب هواه يضره ولا بد ضررا 
راجحًا لانصرفت نفسه عن طاعته له بالطبع, فإن الله سبحانه ‏ جعل في النفس 
حبًا لما ينفعها وبغضًا لما يضرهاء فلا تفعل مع حضور عقلها ما تجزم بأنه يضرها 
ضررا راجحاء وها يوصف تارك ذلك بالعقل والحجى واللب. فالبلاء مركب من 
تزيين الشيطان وجهل النفس . فإنه يزين لها السيئات ويريها أنها في صور المنافع 
واللذات والطيبات» ويغفلها عن مطالعتها لمضرتهاء فتولد من بين هذا التزيين 
وهذا الإغفال والإنساء لها إرادة وشهوة. ثم يمدها بأنواع التزيين فلا يزال يقوى 
حتى يصير عزمًا جازمًا يقترن به الفعل. كما زين للأبوين الأكل من الشجرة 
وأغفلههما عن مطالعة مضرة المعصية . 

فالتزيين هو سبب إيثار الخير والشرء كي قال ال : لوَرَيْنَ هم الشيطَان 
مَا كَانُوا يعملون» [لأنعام:4] وقال: <َأفْمَنْ رينَ لَهُ سُوءٌ عَمَله فرآه حَسَناك 
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[فاطر:8] وقال في تزيين الخير: «وَلكن الله حَبَّبَ ب إليكم | الإيهان ورَينه قٍ فلويكم» 
[الحجرات : /ا] وقال 5 تزيين النوعين: «كذّلك زَيْنا لكل أَمةٍ عملهم ثم إلى رم 
مَرجِعُهم فَينبئهُم با كَانوا يعملونَ» [الانعام .]٠947‏ 

وتزيين الخير والهدى بواسطة الملائكة والمؤمنين» وتزيين الشر والضلال بواسطة 
الشياطين من الجن والإنس», كما قال تعالى -: وكذلك رَيْن لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركاؤهم » [الأنعام : (ع. وحقيقة الأمر أن التزيين إنا يغتر به 
الجاهل ؛ لأنه يلبس له الباطل والضار المؤذي صورة الحق والنافع الملائم . فأصل 
البلاء كله من الجهل وعدم العلم, ولهذا قال الصحابة اكليهن عصى لله فهو 
جاهل , وقال تعالى : «إنما التوبة على الله للّذِين يعملون السُوء ء بجَهالة ثم يتوبون 
من قريب [النساء: ]١07‏ وقال : «وإذًا جَاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقّل سلامُ عَليكم 
كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوأ بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فأنه غفور رحيم # [الأنعام 6ع 

“فصل وأما الإغفال. فقال ‏ تعالى - ولا تطع من أعْمَلْنا قَلبهُ عَن ذِكْرِنا 
واي واه وكَانَ أمرهُ فرطك سئل أبوالعباس ثعلب عن قوله : «أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا» فقال: جعلناه غافلاً» قال: ويكون في الكلام» أغفلته سميته : غافلاً» 
ووجدته غافلا. قلت: الغفل: الشيء الفارغ . والأرض الغفل التي لا علامة بهاء 
والكتاب الغفل الذي لا شكل عليه» فأغفلناه تركناه غفلا عن الذكر فارغا منه. 
فهو إبقاء له على العدم الأصلي, لأنه ‏ سبحانه ‏ لم يشأ له الذكر فبقي غافلاً. 
فالغفلة وصفه. والإغفال فعل الله فيه بمشيئته» وعدم مشيئته لتذكره. فكل منها 
مقتض لغفلته فإذا لم يشا له التذكر لم يتذكر وإذا شاء غفلته امتنع منه الذكر. فإن 
قيل فهل تضاف الغفلة والكفر والإعراض ونحوها إلى عدم مشيئة الرب أضدادها 
أم إلى مشيئته لوقوعها . قبل القران قد نطق بهذا ومبذاء قال تعالى -: «أولئك 
الَِّينَ ل يرد لله أن يطهر قُلُوبُم 4 رلاسة. 4 وقال : اومن يُرد الله فتتَهُ فآآن 
َلك لَّهُ من الله شيثًا» [المائدة: ]4١‏ لوَمَنْ يُرد أن يُضله» . فإن قيل : فكيف يكون 
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عدم السبب المقتضي موجبًا للأثر؛ قيل : الأثر إن كان وجوديًا فلابد له من مؤثر 
وجودي , وأما العدم فيكفي فيه عدم سببه وموجبه فيبقى على العدم الأصلي, فإذا 
أضيف إليه كان من باب إضافة الشيء إلى دليله. فعدم السبب دليل علي عدم 
المسبب» وإذا سمي موجباً ومقتضياً بهذا الاعتبار فلا مشاحة في ذلك؛» وأما أن 
يكون العدم أثراً ومؤثراً فلا. وهذا الإغفال ترتب عليه اتباع هواه وتفريطه في أمره . 

قال مجاهد : كان أمره فرطأ أي ضياعاًء وقال قتادة: أضاع أكبر الضيعة؛ وقال 
السدى : هلاكاً وقال أبوالهيثم : أمر فرط أي متهاون به مضيع, والتفريط تقديم 
العجزء قال أبوإسحاق: من قدم العجز في أمر أضاعه وأهلكه. قال الليث: 
الفرط الأمر الذي يفرط فيه يقول كل أمر فلان فرط . قال الفراء : فرطًا متروكاً 
يفرط في| لا ينبغي التفريط فيه. ا كل الا عبس الخدلة نه 

"قال تعالى : إن الَْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَات نا لا نُضِيمُ جر مَنْ أحسنٌ 
عَمَلا ه أولك عم جنات عَذنٍ تخري من متهم الأاريخلُونَ فيهًا من أساورٌ من 
ذهب ويَلْبَسونَ ثيابًا خضراً منْ سندسٍ وإِسْتبرقٍ مُتكئين فيها عَلى الأرائك» 
[الكهف: في لفن * 

قال جماعة من المفسرين: السندس ما رَقَّ من الديباج» والإستبرق ما غلظ 
منه. وقالت طائفة : ليس المراد به الغليظ ولكن المراد به الصفيق . وقال الزجاج : 
هما نوعان من الحريرء وأحسن الأآلوان الأخضرء وألين اللباس الحرير فجمع لهم 
بين حسن منظر اللباس. والتذاذ العين به وبين نعومته والتذاذ الجسم به. وقال 
تعالى: «ولباسهم فيها خرير» [الحج :7]. وههنا مسألة وهذا موضع ذكرهاء 
وهي أن الله سبحانه دوتعال أخبر أن ليامس أهل الجنة حريزء وصح عن النبي 
يك أنه قال : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) م متفق على صحته من 
حديث عمر بن الخطاب وأنس بن مالك. وقد اختلف في المراد بهذا الحديث. 
فقالت طائفة من السلف والخلف: أنه لا يلبس الحرير في الجنة ويلبس غيره من 
الملابس . قالوا: وأما قوله ‏ تعالى : لوَليَاسهِم فيها حرير» . [فاطر: *م]. فمن العام المخصوص . 


١4١ )١(‏ حادي الأرواح. 
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وقال الجمهور: وهذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي 
تدل على أن الفعل مقتض هذا الحكم. وقد يتخلف عنه لمانع . وقد دل النص 
والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد» ويمنع من لحوقه أيضاً الحسنات 
الماحية» والمصائب المكفرة. ودعاء المسلمين» وشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة 
فيه» وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه. فهذا الحديث نظير الحديث الآخر: «من 
شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة». وقال تعالى : ظوَجَرَاهُم بها صَيروا 
جنة وحريرا» [الإنسان:؟١].‏ 

“فصل في هديه يَكْهِ فيا يقول من رأى ما يعجبه من أهله وماله. يذكر عن 
أنس عنه أنه قال : دما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولد. فيقول: 
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيرى فيه افة دون الموت. وقد قال تعالى : طوَلَولا إذ 
دَخَلت جَدْتك قُلتّ ماشاء الله لآ قوة إلا بالله 2# [الكهف: و"] , 

"قال تعالى : ظوَإِدْ قلنا للملائكة اسجٌدوا لآدَم فَسَجَدُوا إلا إبليس كان من 
الح ففَسَقَ عَنْ أمر ريه أتحِدُونه وذريته أولياة من دوني وهم لكم عَدُوٌ بعس 
للظالمين َدَلآا4 [الكهف: .]0٠‏ يقول ‏ سبحانه ‏ لعباده أنا أكرمت أباكم ؛ ورفعت 
قدره. وفضلته على غيره. فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريماً وتشريفاً 
فأطاعوني, وأبئ عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي. فكيف يحسن 
بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني؟ فتطيعونه في معصيتي » وتوالونه في 
خلاف مرضاتي, وهم أعدا عدو لكم؟ فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته. ومن 
والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء؛ فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا 
بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه. وأما أن تواللي أعداء الملك ثم تدعي أنك 
موال له فهذا محال. هذا لولم يكن عدو الملك عدوا لكم فكيف إذا كان عدوكم 
على الحقيقة» والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة وبين 
الذئب؟ فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له 
سواه؟ ونبه - سبحانه ‏ على قبح هذه ا موالاة بقوله : طوَهُم لكُم عَدُوْ كما نبه على 


9١ )١(‏ زاد المعاد ج؟ . ٠١4 )١(‏ الجواب الكاني. 
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قبحها بقوله ‏ تعالى : ظفَفْسَقٌ عَنْ أمر رَيْهِ4”" فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا 
كل منهما سبب يدعو إلى معاداته. فيا هذه الموالاة وما هذا الاستبدال؟ بس 
للظالمين بدلا . ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف 
عجيب. وهو: إن عاديت إبليس إذ ل يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي فكانت 
معاداته لأجلكم ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقلتم سحي ريه عبد الفاح 

"لود قُلنَا للملائكة اسحدذوا لآدم فَسَحَدُوا إلا إبليس كَانَ منّ الجن فَفْسَقَّ 
عَنْ أمرِ َب أفتتخدُونه وَدْرَيَنَهُ أؤلياء مِنْ ُوني وهُم لك عَدُوُبنْسَ للظَالِينَ بدلا 
[الكهف: .]5٠‏ فتحت هذا الخطاب : إني عاديت إبليس وطردته من سمائي وباعدته 
من قربي إذ لم يسجد لأبيكم أدم » ثم أنتم يا بنيه الله وذريته من دوني وهم أعداء لكم . 

فليتأمل اللبيب مواقع هذا الخطاب وشدة لصوقه بالقلوب والتباسه بالأرواح . 
وأكشر القران جاء على هذا النمط من خطابه لعباده بالتودد والتحنن واللطف 
والنصيحة البالغة. وأعلم عباده أنه لا يرضى هم إلا إأكرم الوسائل وأفضل المنازل 
وأجل العلوم والمعارف. قال تعالى ‏ > «إن تَكْفْرُوا فَإِنْ الله غَنيِ عَنْكُم وَلا 
يَرْضَى لعباده الْكَفْرَ وإِنْ تَشْكرُوا يَرضَهُ لككم » [الزمر 0 

”"“فتأمل ما تحت هذه المعاتبة وما في طي هذا الخطاب من سوء هذا العبد وما 
تعرض له من المقت والخزي والهوان: ومن استعطاف ربه واستعتابه ودعائه إياه إلى 
العود إلى وليه ومولاه الحق الذي هو أولى بهء فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة 
من أسر له العدو محبوباً له. واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه» فهرب منهم ذلك 
المحبوب وجاء إلى محبه اخحتياراً وطوعاً حتى توصد عتبة بابه» فخرج المحب من بيته 
فوجد محبوبه متوسداً عتبة بابه واضعاً خده وذقنه عليها. فكيف يكون فرحه به؟ 
ولله المثل الأعلى . ويكفي في هذا المثل الذي ضربه رسول الله يكل لمن فتح الله عين 
قلبه فأبصر ما في طيه وما في ضمنه. وعلم أنه ليس كلام مجاز ولا مبالغة ولا تخييل» 
بل كلام معصوم في منطقه وعلمه وقصله و ؛ كل كلمة منه في موضعها 
)١(‏ يأتياتة تقسيم الفسق في سورة الحجرات» كما يأني إن شاء الله في تفسير هذه الآية مايحسن الإحالة عليه. 


في تفسيره للمعوذتين (ج). (؟) 14 طريق الهجرتين. (9) 747 طريق الطجرتين. 
٠‏ الضوءم١١‏ 
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ومنزلتها ومقرها لا يتعدى بها عنه ولا يقصر بها. والذي يزيد هذا المعنى تقريراً أن 
محبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له سبحانه ‏ فإنه لولا محبة الله له لما جعل محبته 
في قلبه. فإنه أهمه حبه واثره به. فلم| أحبه العبد جازاه على تلك المحبة محبة أعظم 
منهاء فإنه من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا. ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه 
باعاً ومن أتاه مشياً أتاه هرولة» وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحبه فوق 
محبة العبد له. وإذا تعرض هذا المحبوب لمساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذي 
فر من محبه واثر غيره عليه. فإذا عاوده وأقبل إليه وتخلى عن غيره» فكيف لا يفرح 
به محبه أعظم فرح وأكمله . والشاهد أقوى شاهد تؤيده الفطرة والعقل. فلو م يخبر 
الصادق المصدوق ب| أخبر به من هذا الأمر العظيم لكان في الفطرة والعقل ما 
يشهد به فإذا انضافت الشرعة المنزلة إلى العقل المنور فذلك الذي لا غاية له 
بعده. وذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

الم اله تعالى في كتابه مَنْ نبي ما تقد يداه. فقال: : 9وَمَنْ أظَلَم من ذُكْرَ 
بايات رَبْهِ فأغرض عنبها وَنسِي ) ما قَدَّمَتَ يَذَاه4 [الكهف: 0] . فإذا طالع جنايته 
شمر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل, وتخلص مِنْ رق الجناية بالاستغفار 
والندم. وطلب التمحيص. وهو تخليص إيهانه ومعرفته من حبّث الجناية» 
كتمحيص الذهب والفضة, وهو تخليصههما من خبثه|. ولا يمكن دخوله الجنة إلا 
بعد هذا التمحيص . فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب. ل 
وسَلام عَلْيكم طبتم فادْخلُوها خالِدينَ 4 [الزمر: 78 وقال تعالى : «الذين تو 
لملائكةٌ طيْبين يَقُولون سلامُ عليكمُ ادخلُوا الجئة4 [التحل 1ل 7 

وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء : بالتوبة» والاستغفار. 
وعمل الحسنات الماحية» والمصائب المكفرة. فإن محصته هذه الأربعة وخلصته : 
كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين؛ يبشرونهم بالجنة» وكان من الذين لتتََرّل 
عَليهم الملائكة» عند الموت ت «أن لا ناوا وَل نحرُْوا وأبشروا بالجنة التي كتنم 
توعَدُونَ « نَحْنٌ أولياوؤكم في الحياة الدّنيا وفي الآخرة ولَكُم فيها ما تَشْتهِي أنفُسَكُم 


١4١ )١(‏ مدارج جا. 
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ولكم فيها ما تَدُعُونَ ٠‏ زلا مِنْ غفورٍ رَحِيع, # [فصلت: ]#37-7٠‏ . 

وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه. لم ا تكن التوبة نصوحاً - وهي 
العامة الشاملة الصادقة ‏ وم يكن الاستغفار كاملا تامًا - وهو المصحوب بمفارقة 
الذنب. والندم عليه وهذا هو الاستغفار النافع, لا استغفار من في يده قدح 
السكر. وهويقول: أستغفر الله. ثم يرفعه إلى فيه . ولم تكن الحسنات في كميتها 
وكيفيتها وافية الك ولا المصائب. وهذا إما لعظم الجناية» وإما لضعف 
الملمحص. وإما لهما: محص في البرزخ بثلاثة أشياء . 

أحدها: صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه واستغفارهم له. وشفاعتهم فيه . 

الثاني: تمحيصه بفتنة القب وروعة الفتان, والعٌصرة والانتهار» وتوابع ذلك . 

الثالث: ما مهدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال» من الصدقة عنه. 
والحج . والصيام عنه. وقراءة القران عنه. والصلاة» وجعل ثواب ذلك له. 

وقد أجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء. قال الإمام أحمد: لا يختلفون 
في ذلك . وما عداهما فيه اختلاف . والأكثرون يقولون بوصول الحج . وأبوحنيفة 
يقول: إنما يصل إليه ثواب الإنفاق. وأحمد ومن وافقه: مذهبهم في ذلك أوسع 
المذاهب. يقولون: يصل إليه ثواب جميع القربء بَدَنْيُها وماليهاء والجامع 
للأمرين. واحتجوا بأن النبي كَل قال لمن سأله : «يارسول الله. هل بقي من بر 
أبوى شيء أبرهما به بعد مماتبما؟ قال :«نعم» فذكر الحديث. وقد قال َك :«من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه . 

فإن م تف هذه بالتمحيصء محص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء: 
أهوال القيامة . وشدة الموقف. وشفاعة الشفعاء. وعفو الله عز وجل . 

فإن لم تف هذه اانه تمتخيصه نلؤنه له من وحوك الجيرة رجمة في حقه 
ليتخلص ويتمحص. ويتطهر في النار. فتكون النار طهرة له وقحيصاً لخبثه . 
ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته. وشدته وضعفه وتراكمه. فإذا 
خرج خبثه وصَفي ذهبه. ونان خالضا طييا أخرج من النار. وأدخل الجنة . 

»الوجه الثالث والثلاثون بعد المائة ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث 


: مفتاح جا‎ ١66 )١( 
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أبي هريرة يرفعه إلى النبي كَكلِْ قال: «سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن 
أنها له خالصة , والسابعة لم يكن موسى يحبها. قال: يارب أي عبادك أتقى؟ قال : 
الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع اللهدى. قال: 
فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم لنفسه. قال: أي عبادك أعلم؟ قال: عالم 
لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه. قال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي 
إذا قدر عفاء قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى با أوتي». قال: فأي 
عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقوص». فأخبر في هذا الحديث أن أعلم عباده الذي 
لايشبع من العلم. فهو يجمع علم الناس إلى علمه لنهمته في العلم وحرصه عليه . 

ولا ريب أن كون العبد أعظم عباد الله من أعظم أوصاف كاله وهذا هو 
الذي حمل موسى على الرحلة إلى عالم الأرض ليعلمه مما علمه الله . هذا وهو كليم 
الرحمن وأكرم الخلق على الله في زمانه» وأعلم الخلق. فحمله حرصه ونهمته في 
العلم على الرحلة إلى العالم الذي وصف له. فلولا أن العلم أشرف ما بذلت فيه 
المهج وأنفقت فيه الأنفاس لاشتغل موسى عن الرحلة إلى الخضر بم| هو بصدده 

من أمر الأمة وعن مقاساة النصب والتعب في رحلته وتلطفه للخضر في قوله : 
همل أتبِعْك على أن تُعُلمَن با عُلَْمْتَ رُشداً [الكيف فلم ير أتباعه حتى 
استأذنه في ذلك وأخبره أنه جاء متعلماً مستفيداً» فهذا النبي الكريم كان عالاً بقدر 
العلم وأهله صلوات الله وسلامه عليه . 

“الوجه الرابع والثلاثون أن الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب 
له التوراة بيده وكلمه منه إليه أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى 
علمه. فقال: : «وَإِذُ قال مُوسى لِفَتاهُ لا آبرَحُ حتى أبلغ يَْمََ مَعْ البحرين أو أمضي 
حَقباً4 [الكهف: ] حرصاً منه على لقاء هذا العا ول انملك مه قلا لقية سلكت 
معه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له: لِهَلْ اتَبِعْكَ على أنْ تُعلَّمَن مما عُلْمْتَ 
رُشداً» فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته وأنه لا يتبعه إلا بإذنه. وقال: 
«إعلى أن تعلمن نما علمت رشداً» فلم يحىء م ممتحناً ولا متعنتأء وإنهما جاء متعلاً 


)11( هه مفتاح جا . 
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مستزيداً علمً إلى علمه . وكفى بهذا فضلاً وشرفاً للعلم. فإن نبي الله وكليمه سافر 
ورحل حتى لقي النصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم» ولا سمع 
به لم يقر له قرار حتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه. وفي قصتههما عبر وايات 
وحكم ليس هذا موضع ذكرها. 

("الوجه السابع والثلاثون أنه - سبحانه ‏ ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله 
وأوليائه وعباده بها اتاهم من العلم فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله: 
وِوَأنرَلَ الله عَلَيِكَ الكتَابٌ وَالِكُمَة وَعَلَّمَكَُ مالم تَكنْ تلم وكان فضل الله 
عَلَيكَ عَظير» [انساء :1] وقد تقدمت هذه الآية. وقال في يوسف: دوا بلغ 
أَشدَه آنيتاه حكيا وَعلما وَكَذّلك نجزي المخسنين» [يسف:51]. وقال في كليمه 
موسى : لوكا بلَعْ شد واستوى آتيناه حُكيا وعلماً وَكذَّلِك نجزي المخسنِين» 
00 14']. ولا كان الذي أتاه موسى من ذلك أفرا عظييا خصه ةغل غيروه 

يثبت له إلا الأقوياء : أولو العزم هيأه له بعد أن بلغ أشده واستوى, يعني تم 

م . وقال في حق | : ويا عيسى ابن ميم اذكر نعمت ليك وََلى 
والدتك إِْ ايُدتِكَ برح اليس تكلم الناس في في المهد وَكهلاً وذ عَلّمتَكَ 
لكاب والميكمّة والتوراةً والإنْجيلَ 6 [المائدة: ٠ل]‏ كال ف عقه بعلم الكناف 
والحكمة والتوراة والإنجيل. فجعل تعليمه مما بشر به أمه وأقر عيتها به .. وقال في 
حق داود: وَاتَيْنَاهُ الحكمَة وَفَصْلَ الخطاب» [صٌ:0٠].‏ وقال في حق الخضر 
صاحب موسى وفتاه : لِفَوَجَدَا عبداً من عبادنا اتيئاه رحمة من عندنا وَعَلَّمنَاه من 
لَدَا علما» [الكهف: 0 فذكر من نعمه عليه تعليمه وما أتاه من رحمته . 

”لها سافر موسى إلى الخضر وجد فى طريقه مس الجوع والنصب, فقال لفتاه : 
«آتنا غَدَاءَنَا لقد لُقينا مِنْ سَفَرنَا هَذا نَصَبا» [الكيف:؟5]؛ فإنه سفر إلى محلوق . 
ولما واعده ربه ثلاثين ليلة وأتمها بعشر فلم يأكل فيهال يجد مس الجوع ولا النصب؛ 
فإنه سفر إلى ربه تعالى . وهكذا سفر القلب وسيره إلى ربه لا يجد فيه من الشقاء 
والنصب ما يجده في سفره إلى بعض المخلوقين . 


)١(‏ 7ه مفتاح جا . (5) 3١‏ بدائع ج". 
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"قال الله تعالى : «آتّيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لَدُنَا علماً4 . وفرق بين 
الرحمة والعلم . وجعلههما «من عنده» و«من لدنه» إذ لم ينله| على يد بشر. وكان «من 
لدنه» أخص وأقرب من «عنده» وهذا قال تعالى -: طإوقل رب أدخلني مُدْخَلَ 
صِدقٍ وأخرجني غرَجَ صِدْقٍ واجمّل لي من لَدّنكَ سُلْطَاناً نَصِيراً» [الإسراء: ]4٠‏ . 
ف«السلطان التصير» الذي من لدنه سبحانه : أخص وأقرب مما عنده . ولهذا قال - 
تعالى -: «واجمَل لي من لَدُنْكَ سُلطاناً نصيراً» وهو الذي أيده به. والذي من 
عنده: نصره بالمؤمنين» كما قال تعالى -: طِهُوَ الذي أيّدَك بتصره وبالمؤمنين» 
[الأنفال:57]. و«العلم اللدني» ثمرة العبودية والمتابعة. والفلق مع الله 
والإخلاص له. وبذل الجهد ني تلقي العلم من مشكاة رسوله. وكمال الانقياد له. 
فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به كما قال علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ وقد سئل «هل خصكم رسول الله كل بثيء دون الناس؟ فقال: 
لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهً) يوّتيه الله عبدا في كتابه: فهذا هو العلم اللدني. 

"قال تعالى عن موسى وقتاه: طِفْوَّجَدَا عَبْداً منْ عبَادنًا انينَاهُ رَحْمَةَ منْ عندنًا 
وَعَلَمْنَاهُ منْ لَدُنَا علما» [الكهف: 0:] فجمع له بين الرحمة والعلم , وذلك نظيرٌ قول. 
أصحاب الكهف: وِرَينَا آنا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمةَ وَهَتَىء لَنا مِنْ أمرنا رَشَداي 
[الكهف: ٠‏ فإن الرشد هو العلم با ينفع . والعمل به . والرشّد واهدى إذا أفرد كل 
منهه| تضمّن الآخر. وإذا قرن أحدهما بالآخر, فالهدى هو العلم بالحن والر قيلَ 
هو العمل به. وضدهما الع واتباع الهوى . 

وقد يقابل الرشد بالضرٌ والشر. قال تعالى : قل إن لآ أملك لَكُمْ ضرا وَل 
رَشّدا» [الجن كم يد : (وَأنا لا ندري أشر أرِيد بِمَنْ في الأزض, 
م أرَاد بهم ريم رَشّداً» الجن : ٠١‏ 

فالرشد يقابل الغيّ. ٠‏ كفي قله : هوَإِن يرََا سَبِيلَ الرشدِ لا يتخذوه سَبيلا 
وإن يروا سيبل الْغِي يتخذوه سَبيلا » [الأعراف : لحلا ويقابل الع والشر.ء ىا 
تقدم. وذلك لأن الغي سببٌ لحصول الك والضر ووتوغها بصاحبه . 


. ه407 مدارج ج١؟. 5) 158 إغاثة ج؟‎ )١( 
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فالضرر والشر غاية الغي وثمرته. كما أن الرحمة والفلاح غاية الهدى وثمرته . 
فلهذا يُقابل كل منم) بنقيضه وسبب نقيضه. فيقابل الهدى بالضلال, كقوله : 
وِيْضِلُ من يُشاء ويبدي مَنْ يُشاء» [النحل:+4] وقوله: طإإن تحرص عَلى هُداهم 

فإِنْ الله لا بيبدي مَنْ يُضِلٌُ [التحل ]وهو كنار 

ويقابل بالضلال والعذاب . كقوله : «قُمن اتبع مُداي قلا يَضْلْ وَلآ يَشْقَى »4 
[طه : ١ع‏ فقابل الهدى بالضلال والشقاء . 

وجمع ‏ سبحانه ‏ بين الحدى والفلاح » والهدى والرحمة كا يجمع بين الضلال 
والشقاء. والضلال والعذاب, كقوله: إن امبر مين في ضلال, وَسَعْرٍ» 
[القمر: 47] فالضلال ضدٌ الهدى. والسعر العذاب» وهو ضدٌ اْرحمة . 

"وأما قوله عن الغلام أنه طبع يوم طبع كافرأً» فالمراد به أنه كتب كذلك وقدر 
وختمء فهو من طبع الكتاب. ولفظ الطبع لما صار يستعمله كثير من الناس ف 
الطبيعة التي هي بمعنى الخلقة والجبلة ظن الظان أن هذا مراد الحديث. وهذا 
الغلام الذي قتله الخضر ليس في القران ما يبين أنه كان غير بالغ ولا مكلف, بل 
قراءة ابن عباس تدل على أنه كان كافرا في الحال. وتسميته غلاما لا يمنع أن يكون 
مكلفاً قريب العهد بالصغر. ويدل عليه أن موسى لم ينكر قتله لصغره بل لكونه.. 
زاكياً ولم يقتل نفساً. لكن يقال: في الحديث الصحيح ما يدل على أنه كان غير 
بالغ من وجهين. أحدهما: أنه قال: فمر بصبي يلعب مع الصبيان . الثاني : : أنه 
قال: ولو أدرك لأرهق أبويه لغيانًا وكفراً. وهذا دليل على كونه لم يدرك بعد 
فيقال: الكلام على الآية على التقديرين, فإن كان بالغاً وقد كفر فقد قتل على كفره 
الواقع بعد البلوغ ولا إشكال. وإن كان غير بالغ فلعل تلك الشريعة كان فيها 
التكليف قبل الاحتلام عند قوة عقل الصبي وكال تمبيزه» وإن لم يكن التكليف 
قبل البلوغ بالشرائع واقعا فلا يمتنع وقوعه بالتوحيد ومعرفة الله | قاله طوائف 

من أهل لخادم والفقه من أصحاب ب أبي حنيفة وأحمد وغيرهم . . وعلى هذا فيمكن 
أن يكون مكلفاً بالإيمان قبل البلوغ . وإن لم يكن مكلفاً بشرائعه. وكفر الصبي 
المميز عند أكثر العلماء مؤاخذ به. فإذا ارتد صار مرتداً لكن لا يقتل حتى يبلغ . 


)١(‏ 146 شفاء. 
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فالغلام الذي قتله الخضر إما أن يكون كافراً بعد البلوغ فلا إشكالء وإما أن 
يكون غير بالغ وهو مكلف في تلك الشريعة فلا إشكال أيضا. وأما أن يكون مكلفًا 
بالتوحيد والمعرفة غير مكلف بالشرائع فيجوز قتله في تلك الشريعة 

وإما أن لا يكون مكلفًا فقتل لثلا يفتتن أبويه عن دينبهاء ىا يقتل الصبى 
الكافر في ديننا إذالم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل . ْ 

وأما قتل صبي لم يكفر بعد بين أبوين مؤمنين للعلم بأنه إذا بلغ كفر وفتن 
أبويه» فقد يقال: ليس في القران ولا في السنة ما يدل عليه . وأيضا فإن الله لم يأمر 
أن يعاقب أحد با يعلم أ نه يكون منه قبل أن يكونه منه. ولا هو سبحانه يعاقب 
العباد على ما يعلم أنهم سيفعلونه حتى يفعلونه . 

وقائل هذا القول يقول : إنه ليس في قصة الخضر شيء من الإطلاع على الغيب 
الذي لا يعلمه عموم الناس». وإنا فيها علمه بأسباب لم يكن علم بها موسى , 
مثل علمه بأن السفينة لمساكين يعملون وراءهم ملك ظالم, وهذا أمر يعلمه غيره. 
وكذلك كون الجدار كان لغلامين يتيمين وأن أباهما كان رجلاً صالحاء وأن تحته 
كنرًا هماء مما يمكن أن يعلمه كثير من الناس» وكذلك كفر الصبي ما يمكن أنه 
كان يعلمه كثير من الناس حتى أبوايه» لكن لحبهما له لا ينكران عليه أو لا يقبل 
منهما. فإن كان الأمر على ذلك فليس في الآية حجة على قوم أصلاً. وأن ذلك 
الغلام لم يكفر بعد. ولكن سبق في العلم أنه ع ب 
إن قتله دفعا لشرهء كما قال نوح : 9ِرَبٌ لآ تذَر عل الأضٍ مِنَ الكافرينَ دَيارًا » 
إِنْكَ إِنْ تَذَّرْهُم يُضلُوا عبادك وَل يَلدُوا إلا فَاجرًا كارا © [نوح: 55 97] . 

وعلى هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به كافرا. وقراءة ابن عباس, وأما الغلام 
فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين, ظاهرة أنه كان حينئذ كافراء فإن قيل : فهذا الغلام 
كان أبواه مؤمنين» فلو كان مولودًا على فطرة الإسلام وهو بين أبوين مسلمين لكان 
مسلً) تبعًا لما وبحكم الفطرة. فكيف يقتل والحالة هذه. قيل : إن كان بالغا فلا 
إشكال. وإن كان ميزًا وقد كفر فيصح كفره وردته عند كثير من العلماء. وأن لا 
يقتل حتى يبلغ عندهم فلعل في تلك الشريعة يجوز قتل المميز الكافر. وإن كان 
صغيراً غير مميز فيكون قتله خاصًا به لأن الله أطلع الخضر على أنه لو بلغ لاختار 
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غير دين الأبوين. وعلى هذا يدل قول ابن عباس لنجدة وقد سأله عن قتل صبيان 
الكفار فقال: لئن علمت فيهم ما علمه الخضر من الغلام فأقتلهم . فإن قيل: إذا 
كان مولودًا على الفطرة وأبواه مؤمنين فمن أين جاء الكفر؟ قيل : إنما قال النبي كَل 
ذلك في الغالب, وإلا فالكفر قد يأتيه من قبل غير أبويه. فهذا الغلام إن كان 
كافرًا في الحال فقد جاء الكفر من غير جهة أبويه . وإن كان المراد أنه إذا بلغ سيكفر 
باختياره فلا إشكال. . 
أقال ‏ تعالى ‏ عن ذي القرنين: «وآنيناه من كل شيء سبباع [الكهف:44]. قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: علًاء قال قتادة وابن زيد وابن جريج 
والضحاك : علا تسبب به إلى ما يريد. وكذلك قال إسحاق: عنًا يوصله إلى 
حيث يريدء وقال المبرد: وكل ما وصل شيء بشيء فهو سبب . وقال كثير من 
المفسرين: اتيناه من كل ما بالخلق إليه حاجة علا ومعونة له. وقد سمى الله - 
سبحانه ‏ الطريق سببًا في قوله : طِفَائبِعَ سَبَبّا [الكيف:6] . قال مجاهد : طريقًا. 
وقيل: السبب الثاني هو الأول. أي اتبع سببًا من تلك الأسباب التي أوتيها ما 
يوصله إلى مقصوده. وسممى ‏ سبحانه ‏ أبواب السماء أسبابًا إذ منها يدخل إلى 
السهاء. قال تعالى - عن فرعون: طلَمَلِ أبِلْهْ الأسبَابٍ » أَسْبَاتَ السّموات» 
[غافر: 5م لامع . أي أبوابها الي أدخل منها إليها وقال زهير: 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه 2 ولو رام أسباب السماء بسلم 

وسمّي الحبل سببًا لإيصاله إلى المقصود. قال تعالى: طفليْمْدُد بسبب إلى 
السماء» [الحج:6٠].‏ قال بعض أهل اللغة: السبب من الحبال: القوي الطويل» 
قال: ولا يدعى الحبل سببًا حتى يصعد به وينزل» ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى 
موضع أوحاجة تريدها سبب» يقال :ما بيني وبين فلان سبب أي أصرة رحم , أوعاطفة مودة. 

وقد سمئ ‏ تعالى - وصل الناس بينهم أسبابًا وهي التي يتسببون بها إلى قضاء 
حوائجهم بعضهم من بعض»ء قال تعالى -: «إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا ورأوا العذابٌ وتقطعت بم الأسبات »© [البقرة:115]. يعني الواصلات التي 
كانت بينهم في الدنياء وقال ابن عباس وأصحابه : يعني أسباب المودة الواصللات 


)١(‏ 184 شفاء. 
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التي كانت بينهم في الدنياء وقال ابن زيد : هي الأعمال التي كانوا يؤملون أن يصلوا 
بها إلى ثواب الله . وقيل: هي الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها. وبالجملة 
فسمى الله سبحانه ‏ ذلك كله أسبابًا لأنها كانت يتوصل بها إلى مسبباتهاء وهذا 
كله عند نفاة الأسباب مجاز لا حقيقة له. وبالله التوفيق 

"قال تعالى : لوَعَرَضْنا جهنم يومئِذٍ للكافرين عرّضًا » الذين كانت أعينهم 
في غطاءٍ عن ذكري وكانوا لا يستطيغون سَمْعًا؛ [الكهف: .]6٠0١٠١٠٠٠١‏ وهذا 
يتضمن معنيين أحدهما: أن أعينهم في غطاء عم| تضمنه الذكر من أيات الله وأدلة 
توحيده وعجائب قدرته, والثاني: أن أعين قلوهم في غطاء عن فهم القران وتدبره 
والاهتداء به» وهذا الغطاء للقلب أولاً ثم يسري منه لل الفين. 

”قال تعالى في وصف المغترين : طقل هل تُنكُمٍ بالأخسرينَ أغهالاً ه الذين 
ضَلَّ سَمْيّهم في الحياة الدُّنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صُنْمَام 
[الكهف: .]٠١4 ٠0‏ وهؤلاء إذا انتكشف الغطاء وثبتت حقائق الأمور علموا أنهم ل 
يكونوا على شيء لوَبَدَا هم من الله مَالم يَكُونُوا يمَسبُونَ» [الزمر:40]. وفي أثر 
معروف: إذا رأيت الله - سبحانه ‏ يزيدك من نعمه وأنت مقيم على معصيته 
واخدره فإتانهو استدراع ومتدر جات يه . وشاهد هذا في القرآن في قوله - تعالى -: 
قَلَا نوا ما ذُكروا به فحنا عليهم أبواب كُل شيء حَتى ذا فَرحُوا با أوتوا 
أَخَذْنَاهم ب بغتة ة فإِذًا هم مبلسون» [الأنعام : 44] . 

وهذا من أعظم الغرة أن تراه يتابع عليك نعمه. وأنت مقيم على ما يكره. 
فالشيطان موكل بالغرورء وطبع النفس الأمارة الاغترار» فإذا اجتمع الرأي والبغي 
والرأي المحتاج » والشيطان الغرور والنفس المغترة لم يقع هناك خلاف . فالشياطين 
غروا المغترين بالله وأطمعوهم مع إقامتهم على ما يسخط الله ويغضبه في عفوه 
وتجاوزه.ٍ وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوهم ثم دافعوهم لصوي حتي هجم 
الأجل فأخذوا على أسوأ أحوالهم وقال ‏ تعالى - : 9وَعرْكُم الأماني حتى جا 
مر اله وَعركم بلله الغَرور» [لحديد:. 14] وقال تعالى : هيا أيَا الناس إِنْ وعد الله 
حقٌ فَلا تَعرنُكُم الحياة الدّنيَا وَل يَغرنْكُم بالله الغَرُورُ» [فاطر: 6. 
)١(‏ 4# شفاء. (9) 58 الروح. 
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وأعظم الناس غرورًا بربه من إذا مسّه الله برحمة منه وفضل طقال هذا لي» 
أي : أنا أهله وجدير به ومستحق له. ثم قال: طوَمَا أظنُ السّاعة قَائِمَة مه فظن 
أنه أهل لما أولاه من العم مع كقرة بإله ثم زاذ قي خرورة فقات: لوَلَئِن رُجعتٌ 
إلى رَبِ إن لي عنده لَلحُسنَى 4 [فصلت: 6]. يعني الجنة والكرامة» فهكذا تكون 
الغرة بالله. فالمغتر بالشيطان مغتر بوعوده وأمانيه. وقد ساعده اغتراره بدنياه 
ونفسه. فلا يزال كذلك حتى يتردى في ابار الحلاك . 

«'وسئل يك عن الأخسرين أعمالاً يوم القيامة. فقال: «هم الأكثرون أموالاً 
إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا إلى من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله 
وقليل ماهم» 

"دقل إلو كان البَحْرٌ مِدَادًا لكلمات رَبِي لَتَفْدَ البحرٌ قَبلَ أن تنفد كلمات ري 
ولو جِنْنَا بمثله مَدَدَاكِ [الكهف ٠04:‏ . وقال تعالى : وَل أن ما في الأرضٍ من 
شجرة أقلام والبَحرٌ يمد من بعده سبعةٌ أبحُر ما نفدت كلماث لله إن لَه عزيرٌ 


خكيم» [لقهان : /377] . 1 


ومعنى هذا: أنه لو فرض البحر مداذا, وبعذه سبعة أبحر عده كلها 
مداذاء وجميع أشجار الأرض أقلاماء وهو ما قام منها على ساق من النبات» 
والأشجار المثمرة وغير المثمرة» وتستمد بذلك المداد لَفنيتَ لحار والأقلام 
وكلرات الزّب لا تَفتّى ولا تَنْفَد. فسبحان الله وبحمده عدد حَلّقه» ورضا نفسه. 
وزنة عرشِه ومداد كلماته . 

فأين هذا من وصف من يصفه بأنه ما تكلّم ولا يتكلم ولا يقوم به كلام 
أصلاً؟ وقول من وصَفٌ كلامّه بأنه معنى واحد» لا ينقضي ولا يتجرًء ولا له 
بعض ولا كل ولا هو منود وايات ولا حروف وكلمات . 

»قال تعالى : دقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى # [الكهف: .]٠٠١‏ أي كما أنه 
إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحدهء فى تفرد بالإلهية 
يجب أن يفرد بالعبودية . فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء» المقيد بالسنة . وكان 
من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «اللهم اجعل عملي كله صالحًا . واجعله 


لق أعلام ج؛ . (5) با” المنار المنيف . 
(5) أي حرا يكتب به. (4) 175 الجواب الكاني. 


الضوء المنير على التفسير سورة الكهف ف 


لوجهك خالصًا. ولا تجعل لأحد فيه شيئًا» . 

وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل» وقد يعاقب عليه إذا كان العمل 
واجماء فإنه ينزله منزلة من لم يعمله فيعاقب على ترك الأمره فإن الله سبحانه ‏ إنا 
أمر بعبادته خالصة قال تعالى - : وما أمرُوا إل ليَعبُدُوا الله خخلصين لَه الدّينَ 
حتفَاء © [البينة : ه] . فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به. بل الذي أتى به 
شيء غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه. ويقول الله تعالى -: «أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك» فم ن :عمل عملا شرك متي في غيري فهو للذي أشرل به وأنامة بريةة. 

وهذا الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر, ومغفور وغير مغفور. والنوع الأول ينقسم 
إلى كبير وأكبره ال ا ا ل كي 
غلوقًا ىا يحب الله. فهذا من الشرك الذي لا يخفره الله وهو الشرك الذي قال - 
سبحانه ‏ فيه: #ومنٌ الئاس مَن يتخدٌُ مِنْ دُون الله أندادًاك [البقرة: 1568]. وقال 
أصحاب هذا الشرك لآلمتهم وقد جمعتهم الجحيم : «تالله إن كنا لفي لال مبين * 
إذ إذ نسَويكُم برب العالمين» [الشعراء : لا 44] «ومعلوع أنهم ماسووهمبه سبحائه فيا خلق 
والرزق والإماتة 0 والملك والقدرة. وإنم| سووهم به في الحب والتأله والخضوع . 

وقال كله : ١١‏ تقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» . فقيل له: كيف 
نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يارسول الله؟ فقال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك 
أن نشرك بك شيئًا نعلمه. ونستغفرك لما لا نعلم» ذكره أحمد . 

وقال كلد : «إن أخوف ما أخاف على أُمُتى الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء, يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جَرَّى الناس 
بأعماهم : اذهبوا إلى الذين كنتم اعون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاء؟» ذكره أحمد. 

"الوجه الثالث والسبعون: أن العلم إمام العمل. وقائد له. والعمل تابع له 
ومؤتم به. فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديًا به فهو غير نافع لصاحبه بل 
مضرة عليه . كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما 
يصلح . والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له. 


[ل3 [فة م مفتاح جا . 
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فالعمل امواقق للغلم هو اقول والمخالف له عو ارده #العلم هوالميزان وهو 
المحك. قال -تعال2 : «الذي خلّقَ الموت وَالحمّاة ليبلوكم يكم أَحسَنٌ عملا 
وهو العزيرُ الفَفُورُ» [اللك::]. قال الفضيل بن عياض: هو أخلص العمل 
وأصوبه . قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا وم 
يكن صوابًا لم يقبل وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل. حتى يكون خالصًا 
صوابًاء فالخالص أن يكون لله . والصواب أن يكون على السنة. وقد قال 
تعالى - : هِفَمَنْ كان يَرجُو لقَاءَ رَبْهِ فليَعَمَلُ عَمَلا صاحا وَل يُشرِك بعبادة رَبهِ 
أحدًا» [الكهف: ]١1١١‏ . هذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواهء 
وهو أن يكون موافقًا لسنة رسول الله يك مرادًا به وجه الله . ولا يتمكن العامل من 
الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم ؛ فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول 
ايدكة نص . وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده . فلولا العلم لما كان 
عمله مقبولا فالعلم هوالديل عل الأخلاض» وهو الدليل على المتابعة. وقد 
قال الله تعالى - : <إنا يتَقَبلُ الله من نّ المتقين » [المائدة: 77]. وأحسن ما قيل في 
تفسير الآية أنه : إن| يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل . وتقواه فيه أن يكون 
لوجهه على موافقة أمره. وهذا إنما يحصل بالعلم . وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعه 
عَلمْ أنه أشرف شيء وأجله وأفضله. والله أعلم . 

"والأعمال أربعة: واحد مقبول. وثلاثة مردودة ؛ فالمقبول ما كان لله خالصًا 
وللسنة موافقاء والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول 
هوما أحبه الله ورضيهء وهو سبحانه ‏ إنما يحب ما أْمَرَ به وما عْمِلَ لوجهه. وما 
عدا ذلك من الأعال فإنه لا يحبهاء بل يمقتها ويمقت أهلهاء قال تعالى -: 
«الذي خلَقّ الموت والحيّاة ليبلوكم أيكُم أَخْسَنٌ عملا [اللك: ؟]. 

قال الفضيل بن عياض : هو أخلّصٌُ العمل وأصُوّبه فسئل عن معنى ذلك» 
فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل. وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالطا ل يتبل» بعتي يكون خالا صوانا؛ فالخالض أن يكون لله :والضواب أن 
يكون على السنةء ثم قرأ قوله ؤقَمَن كَانَ يَرجُو لقاء رَبْهِ فَليَعْمَل عَملاً صَالحًا 
ولا مك با يه أخذاه . 
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فإن قيل : فقد بَانَ مهذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبول. والعمل لله وحده 
مقبول؟ فبقي قسم آخر وهؤ أن يعمل العمل لله ولغيره فلا يكون لله تحضًا ولا 
للناس محضاء فما حكم هذا القسم؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان لغير الله 
ويصح ماكان لله؟ 

قيل: هذا القسم تحته أنواع ثلاثة؛ أحدها: أن يكون الباعث الأول على 
العمل هو الإخلاص. ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله في أثنائه» فهذا المعول 
فيه على الباعث الأول مالم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله. فيكون حكمه حكم 
قطع النية في أثناء العبادة وفسخهاء أعني قطع ترك استصحاب حكمها. الثاني: 
عكس هذاء وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله ثم يعرض له قلب النية لله 
فهذا لا يحتسب له بما مَضى من العمل. ويحتسب له من حين قَلَبَ نيته؛ ثم إن 
كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة. كالصلاة» وإلا لم 
تجب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف. الثالث: أن 
يبتدئها مُريدًا مها الله والناس» فيريد أداء فرضه والجزاء والشكور من الناس. وهذا 
كمن يصلٍ بالأجرة» فهو لوم يأخذ الأجرة صلى. ولكنه يصل لله وللأجرة» وكمن 
يحج ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج , أو يعطي الزكاة كذلك؛ فهذا لا يقبل 
منه العمل. وإن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة. فإن 
حقيقة الإخلاص التي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجد, والحكم 
المعلق بالشرط عَدَّمْ عند عَدَّمه فإن الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود» 
ولم يؤمر إلا ببذا. وإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به بقي في عهدة الأمر؛ وقد 
دلت السنة الصريحة على ذلك كا في قوله كه : «يقول الله - عز وجل - يوم 
القيامة : أنا أَغْنى الشركاء عن الشرك, فَمَنْ عمل عملا أشرَكَ فيه غيري فهو كله 
للذي أشرك به». وهذا هو معنى قوله ‏ تعالى -: لقَمَنْ كان يَرجُو لِقَاء ريه 
فلْيَعْمَل عَمَلا صَاكًا وَل يُشرك بعبّادَة رَبَهِ أحدًا» [الكيف:١٠٠].‏ 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الكهف 
والحمد لله رب العالمين 
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امفيك لكك 


ةا 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

«“قول زكريا وم كن بدعائك رب شَقيّاك [مريم: 4]» فقد قيل إنه دعاء 
المسألة» والمعنى إنك عودتني إجابتك وإسعافك ولم تشقني بالرد والحرمان. فهو 
توسل إليه تعالى بها سلف من إجابته وإحسانه . 

كما حكى أن رجلا سأل رجلاً وقال: أنا الذي أحسنت إلى وقت كذا وكذا 
فقال: مرحبًا بمن توسل الينا بناء وقضى حاجته . وهذا ظاهر ههنا. 

ويدل عليه أنه قدم ذلك أمام طلبه الولد. وجعله وسيلة إلى ربه» فطلب منه 
أن يجاريه على عادته التي عوده من قضاء حوائجه وإجابته إلى ما سآله . 

«»قول زكريا عليه الصلاة والسلام «وإني خفت الموالى من ورائي وكانت 
امُرأتي عاقرًا فهب لي من لدّنك وليًا * يرن ويرثُ من آل يَعْقَوبَ واجعله رب 
رَضِيًا» [مريم: ه.+]. فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله وإلا فلا يظن 
بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله فيسأل الله العظيم ولِذًا يمنعهم ميراثه 
ويكون أحق به منهم . 

وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله» فبعدًا لمن حرف كتاب الله ورد على 
رسوله كلامه. 0 الأنبياء إلى ماهم براء منزهون عنه. والحمد لله على توفيقه وهدايته . 

ويذكسر عن أب هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق فوجدهم في تجاراتهم 
وبيوعاتهم فقال: احم اعهدا ذه أنتم افيه وتيراك رمسو الهء كل يقسم في 
مسجده؟ فقاموا سراعا إلى المسجد لم يجدوا فيه إلا القران والذكر ومجالس العلم 
فقالوا: أين ما قلت ياأباهريرة؟ فقال: هذا ميراث محمد كَكِخْ يقسم بين ورثته 
وليس بمواريثكم ودنياكم أو كما قال. 

"فصل وأما الحنين فقال [في الصحاح] : الحنين الشوق وتوقان النفس. تقول 
منه : حنّ إليه يحن حنيئاء فهو حان. والحنان الرحمة. تقول منه: حنٌّ عليه يحن 
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0 ومنه قوله تعالمى إوحنانًا من لدنًا» [مريم: +1]. وتحنن عليه ترحم . والعرب 
تقول : خنانك يا وس وحنانيلك بتعتى واحد أي ارجمدك . قال امرءٌ القيس : 
ويمتحهيا بنو شمجى بن جرم معيزهم حنانك ذا الحنان7” . . 
"»وأما السؤال الثالث عشر وهوما السر في كونه سلم عليهم بلفظ النكرة وشرع 
لعباده أن يسلموا على رسوله بلفظ المعرفة؟ وكذلك تسليمهم على نفوسهم وعلى 
عباده الصالحين. فقد تقدم بيان الحكمة في كون السلام ابتداء بلفظ النكرة . 
ونزيد هنا فائدة أخرى وهي أنه قد تقدم أن في دخول اللام في السلام أربع 
فوائد وهذا المقام مستغن عنها؛ لأن المتكلم بالسلام هو الله تعالى فلم يقصد 
تبركا بذكر الاسم كما يقصده العبد. فإن التبرك استدعاء البركة واستجلابهاء 
والعبد هو الذي يقصد ذلك, ولا قصد أيضًا تعرضًا وطلبًا على ما يقصده العبد, 
ولا قصد العموم. وهو أيضا غير لائق هنا؛ لأن سلامًا منه سبحانه كاف من كل 
سلام» ومغن عن كل تحية» ومقرب من كل أمنية» فأدنى سلام منه ‏ ولا أدنى - 
هناك يستغرق الوصف. ويتم النعمة ويدفع البؤس. ويطيب الحياة. ويقطع مواد 
العطب والهلاك . فلم يكن لذكر الآلف واللام هناك معنى . 
“وقد بان بهذا الفرق بين سلام الله على رسله وعباده وبين سلام العباد 
عليهم ؛ فإن سلام العباد لما كان متضمنا لفوائد الألف واللام التي تقدمت من 
قصد التبرك باسمه السلام» والإشارة إلى طلب السلام له وسؤالها من الله باسم 
السلام» وقصد عموم السلام كان الأحسن في حق المسلم على الرسول أن يقول: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإن كان قد ورد سلام عليك فالمعرفة 
أكثر وأصح وأنم معنى , فلا ينبغي العدول عنه ويشح في هذا المقام بالألف واللام والله أعلم . 
وقد عرفت بهذا جواب السؤال الرابع عشر وهوما الحكمة في تسليم الله تعالى 
على يحيى بلفظ النكرة. وتسليم المسيح على نفسه بلفظ المعرفة . 


)١(‏ قال في اللسان ما خلاصته : يمنحها رواية الأصمعي أي يعطيها ورواه ابن الأعرابي ويمنعها فرواية 
الأصمعي تشكر وحمد ودعاء لهم . ورواية ابن الأعرابي تسخط وذم . 
١15 )5(‏ البدائع ج؟. (9) 1617 البدائع ج؟ . 
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لا ما يقوله من لا تحصيل له أن سلام يحبى جرى مجرى ابتداء السلام في الرسالة 
والمكاتبة فنكرء وسلام المسبح جرى مجرى السلام في اخر المكاتبة فعرف؛ فإن 
السورة كالقصة الواحدة. ولا يخفى فساد هذا الفرق فإنها سلامان متغايران من 
مسَلّمِين. أحدهما سلام الله تعالى على عباده . والثاني سلام العبد على نفسه فكيف 
يبنى أحدهما على الآخر. 

وكذلك قول من قال : إن الثاني عُرّف لتقدم ذكره في اللفظ فكانت الألف واللام 
فيه للعهد. وهذا أقرب من الأول؛ لإمكان أن يكون المسيح أشار إلى السلام 
الذي سلمه الله على يحبى. فأراد أن لي من السلام في مثل هذه المواطن الثلاثة 
مثل ما حصل له. والله أعلم . 

وأما السؤال الخامس عشر وهو ما الحكمة في تقييد السلام في قصتي يحبى 
والمسيح صلوات الله عليه بهذه الأوقات الثلاثة؟ فسره والله أعلم أن طلب 
السلامة يتأكد في المواضع التي هي مظان العطب ومواطن الوحشة. وكلما كان 
الموضع مظنة ذلك تأكد طلب السلامة وتعلقت بها اللهمة. فذكرت هذه المواطن 
الثلاثئة لأن السلامة فيها اكد وطلبها أهم . والنفس عليها أحرص لأن العبد فيها 
قد انتقل من دار كان مستقرًا فيها موطن النفس على صحبتها وسكناها إلى دار هو 
فيها معرض للافات والمحن والبلاء» فإن الجنين من حين خرج إلى هذه الدار 
انتصب لبلائها وشدائدها ولأوائها ومحنها وأفكارها ى) أفصح الشاعر بهذا المعنى 
حيث يقول : 

تأمل بكاء الطفل عند خروجه إلى هذه الدنيا إذا هو يولد 

تجد تحنه سر عجيبًا كأنه بكل الذي يلقاه منها مهدد 

وإلا فا يبيكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد 

ولهذا من حين خرج ابتدرته طعنة الشيطان في خاصرته فبكى لذلك, ولا 
حصل له من الوحشة بفراق وطنه الأول. وهو الذي أدركه الأطباء والطبائعيون. 

وأها ما أخبر به الرسول يكل فليس في صناعتهم ما يدل عليه» كا ليس فيها ما 
ينفيه» فكان طلب السلامة في هذه المواطن من أكد الأمور. 


الموطن الثاني خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند الموت. ونسبة الدنيا 
الضوء م؟١‏ 
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إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى الدنيا تقريبًا وتمثيلاء وإلا فالأمر أعظم 
من ذلك وأكبر. وطلب السلامة أيضًا عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور. 

الموطن الثالث موطن يوم القيامة» يوم يبعث الله الأحياء. ولا نسبة لما قبله من 
الدور إليه» وطلب السلامة فيه اكد من جميع ما قبله؛ فإن عطبه لا يستدرك. 
وعثرته لا تقال. وسقمه لا يداوي, وفقره لا يسد. فتأمل كيف خص هذه المواطن 
بالسلام لشدة الحاجة إلى السلامة فيهاء واعرف قدر القرآن وما تضمنه من الأسرار 
وكنوز العلم والمعارف التي عجزت عقول الخلائق عن إحصاء عشر معشارها. 

وتأمل ما في السلام مع الزيادة على السلامة من الأنس وذهاب الوحشة. ثم 
نزل ذلك على الوحشة الحاصلة للعبد في هذه المواطن الثلاثة عند خروجه إلى عالم 
الابتلاء» وعند معاينته هول المطلع إذا قدم على الله وحيدًا جردا عن كل مؤنس إلا 
ما قدمه من صالح عمل .» وعند موافاته القيامة مع الجمع الأعظم ليصير إلى إحدى 
الدارين التي خلق لها واستعمل بعمل أهلهاء. فأي موطن أحق بطلب السلامة من 
هذه المواطن؟ فنسأل الله السلامة فيها بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه . 

قال الله تعالى لريم ظوهُزِي | إليك بجذّع النخلة تساقط عَلّيك رطباً جَنيًا * 
َكُلِ وَاشرَب وقَرّي عَيْنا» [مريم. 55.50 . 

وى الصحيحين عن عبدالله بن جعفر قال: «رأيت رسول الله يَكةِ يأكل القثاء 
بالرطب» . 

وى سنن أبي داود عن أنس قال: «كان رسول الله يك يفطر على رطبات قبل 
أن يصليٍ. فإن لم تكن تكن رطبات فتمرات . فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء» . 

طبع الرطب: طبع المياه: حار رطب. يقوى المعدة الباردة ويوافقهاء ويزيد 
في الباه ويخصب البدن. ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة» ويغذو غذاء كثيرا . وهو 
من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينة وغيرها من البلاد التي هو فاكهتهم فيها. 
وأنفعها للبدن, وإن كان من لم يعتده يسرع التعفن في جسده. ويتولد عنه دم ليس 
بمحمود. ويحدث له من إكثاره منه صداع وسوداء. ويؤذي أسنانه . وإصلاحه : 
بالسكنجبين ونحوه . 


. الزاد ج"‎ "5 )1١( 
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جدًا؛ فإن الصوم يخلى المعدة من الغذاء. فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى 
القوى والأعضاء . والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد. وأحبه إليهاء ولا سي) إن 
كان رطباء فيشتد قبوها له. فتنتفع به هي والقوى. فإن لم يكن فالتمر» لحلاوته 
وتغذيته . فإن لم يكن فحسوات الماء : تطفىء ليب المعدة. وحرارة الصوم . فتتنبه 
بعده للطعام وتأخذه بشهوة 


“فائدة عزيزة الوجود 


احتج المعتزلة على مخلوقية القرآن بقوله تعالى ِخَالِقُ كل شيء4 [الزر:5:]. 
ونحو ذلك من الآيات . فأججاب الأكثرون بأنه عام مخصوص يخص محل النزاع 
كسائر الصفات من العلم ونحوه . قال ابن عقيل في الإرشاد: ووقع لى أن القران لا 
يتناوله هذا الإخبار ولا يصلح تناوله . 

قال: لآن به حصل عقد الإعلام بكونه خالقًا لكل شيء؛ وما حصل به عقد 
الإعلام والإخبار لم يكن دالا تحت الخبر. قال: ولو أن شخصًا قال: لا أتكلم 
اليوم كلامًا إلا كان كذيًا م يدخل إخباره بذلك تحت ما أخبر به. 

اقلت * م تدبرت هذا وده مذكورا ف قوله تعالى في قبة مريم : 00 
ترين من البشر أحدًا فقول إن نَذَرتَ للرّحمن صَومًا فلن كلم اليوم إنسيا 
[مريم. 15]. وإنها أمرت بذلك لثلا تسأل عن ولدها فقوا فلن أكلّم 0 
به حصل إخبار بأنها لا تكلم الانس» و يكن ما أخبرت به داخلا تحت الخبر وإلا 
كان قوها هذا غحالفًا لنذرها. 

"وسئل كل عن قوله تعالى: «يا أت هَارُون 4 [مريم: 18] وبين عيسى 
وموسى عليهم| السلام مابينهماء فقال: «كانوا يسمون بأنبيائهم , وبالصاحين قبلهم» . 

"قوله سبحانه عن المسيح أنه قال: «إني عَبدُ الله آتاني الكتابٌ وَجَعَلن نبا 


. البدائع ج؛ . 0) ١7؟ الإعلام ج4 . (5) 178 المفتاح جا‎ 75١8 )١( 
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وجعلني مباركا ينها كُنثُ © [مريم. #امم]. قال سفيان بن عيينة : «وجعلني 
مباركا أينما كنت» قال: معلما للخير. 

وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه ؛ فإن البركة 
حصول الخير وناؤه ودوامه. وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء 
وتعليفنه ولهذا سمى سبحانه كتابه مباركا كا قال تعال «#وهذا ذكرٌ مبارلك 
أنزلناه» [الأنبياء. ٠هع].‏ وقال: «كتاتٌ انزلناة إليك مُبارك رص: 4]. ووصف 
رسوله بأنه مبارك كما في قول المسبح : «وَجَعَلني مباركًا أينها كُنْتُ» فبركة كتابه 
ورسوله هي سبب ما يحصل بهم من العلم والهدى والدعوة إلى الله . 

"وقال المسيح : طوجَعَلن مُبَاركا أينا كنت4. قال غير واحد من السلف: 
معلا للخير أين) كنت . وهذا جزء المعنى ؟ فالمبارك كثير الخير في نفسه الذي يحصله 
لغيره تعليّا وإقدرًا ونصحًا وإرادة واجتهادًا . ولهذا يكون العبد مباركًا لأن الله بارك 
فيه وجعله كذلك. والله عا متبارك لأن اليركة كلها منه. فعبده المبارك وهو 
المتبارك «اتبارّك الذي بَزَّل الفُرقانَ على عَبده ليكونَ للعالمين نَذِيرَا4 [الفرقان: »]١‏ 
وقوله : #تبارّك الذي بيده الملك وهو على كُلّ شيءٍ قدِير» [اللك : .]١‏ وسنعود إلى 
هذا المعنى عن قريب إن شاء الله تعالى . 

.. "“أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب اللين» 
فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعًا وعقلاً وعرفًا؛ ولذلك تجد الناس 
كالمفطورين عليه وهكذا كان النبي , كَلةِ يخاطب رؤساء العشائر والقبائل : وتأمل 
امتثال موسى لا أمر به كيف قال لفرعون هل لك الى أن تزكى * وأهديك إلى 
ربك فتخشى # [النازعات: 18 ]١5‏ فأخرج الكلام معه مخرج السؤال والعرض . لا 
تحرج الأمر وقال «إلى أن تَزكى » ولم يقل إلى أن أزكيك فنسب الفعل اليه هو وذكر 
لفظ التزكي دون غيره لما فيه من البركة والخير والنماء ثم قال: «وأهديّكَ إلى 
رَبُك». أكون كالدليل بين يديك الذي يسير أمامك. وقال: «إلى ربك» 
استدعاء لإيانه بربه الذي خلقه ورزقه ورباه بنعمه صغيرا ويافعًا وكبيرا. وكذلك 


(1) ٠و‏ جلاء الأفهام. (؟) 17 البدائع ج". 
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قول إبرا هيم الخليل لأبيه «يآأبت لم تعبْدُ مالا يَسمَعْ ولا يُصِر ولا يُغنى عنك 
شَيْئًا» [مريم : ؟4]. فابتدأ خطابه بذكر أبوته الدالة على توقيره ولم يسمه باسمهء ” ثم 
أخرج الكلام معه مخرج السؤال فقال: «لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني 
عنك شيئا ول يقل لا تعبد ثم قال: «إيا أبتِ إني قد ججاءني مِنَ العلم مالم 
يَاتك» [مريم:"4]. فلم يقل له إنك جاهل لا علم عندك. بل عدل عن هذه 
العبارة إلى ألطف عبارة لول غل هذا المعنى فقال: وجاءني م مِنَ العلم مالم 
يأتك». : ثم قال: ال(قاتبعني أهدك صراطًا سَويًا4 [مريم 4 وهذا مثل قول 
ما : «وأهديك إلى ربك» . ثم قال: : «يا بت إِنٍّ أخاف أن يُمسَّكَ 
عذابٌ منّ الرّحمن فَتكونَ للشيطان وَلِيّا4 [مريم :6؛] . فنسب الخوف إلى نفسه دون 
أبيه كما يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه . وقال: يمسك4 فذكر لفظ 
المس الذي هو ألطف من غيره. ثم نكر العذاب, ثم ذكر الرحمن ولم يقل الجبار 
ولا القهار. فأي خطاب أ لطف وألين من هذا. 

ونظير هذا خطاب صاحب يس لقومه حيث قال : : جِيَاقَوم انبعُوا المرسَلِينَ ه 
اموا من لا يسالك أجرًا وَهُمْ مُهَدُون » وَمالي لا أعبدُ الذي قَطَرَني وإليه 
ترجَعُون 4 [يس: :1 ونطير ذلك قرب نوح لقومه : ويا قوم إن لكم نذير 
مبين » أن اعبدوا الله وانقُوهُ وأطيعون ٠‏ يُغفر لُكم من دُنوبكم وَيُوخركم إلى 
أجل مُسَمَى © [نوح:؟-4]. وكذلك سائر خطاب الأنبياء لأمتهم في القران إذا تأملته 
وجدته الج خطاب والعلفه + بل خطاب الله لعباده ألطف خطاب وألينه كقوله 
تعالى: «يا مما الناس اعبدوا ربكم الذي خَلَفَكُم والّذِين من قبلكم » 
[البقرة: 2]7١‏ الآيات . وقوله تعالى : ويا أمها الئاس ضرِبَ مثل فاستمعوا له إن 
الذين تدغون من دون الله لَنْ يخلقوًا دايا ولو اجتمعوا له [الحج : */] . وقوله : 
يا أيه الناسٌ إن وعد الله حق فلا تَْرنُكم الحياة انا ولا ركم بلله الفَرورُ 
[فاطر: ه] . وتأمل ما في قوله تعالى : «وإذ قُلنا للملائكة اسجّدوا لآم فسَجَدوا إل 
إبلييس كان من الحنَ فَفَسَق عن أمرٍ ريه أْتتَخذونه وذريته أولياة من دُوني وَهُم 
لكم عَدُوٌ بئس للظَالِينَ بدَلا4 [الكهف: 6 بن اللطفت الذي سلب العقول. 
وقوله لِأَقَتضربٌ عنكم الذّكرَ صَفْحاً أن كم فون مسرفين 4# [الزخرف: 0] . على 
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أحد التأويلين أى نترككم فلا ننصحكم ولا ندعوكم ونعرض عنكم إذا أعرضتم 
أنتم وأسرفتم . وتأمل لطف خطاب نذر الجن لقومهم وقولهم طياقّومّنا أجيبوا 
داعي لله وآمنوا به يَغفر أكم من ذنوبكم ويجركم من عَذَابِ أليم 4 [الأحقاف:١.]‏ . 
.وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه2" يك من سائر الأمم 
بالصدق,. ليس ثناء بالكذب. ى) قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل 
عليهم صلوات الله وسلامه لوَّجَعَلنا لهم لسانَ صدق عَليَا»# [مريم:50]. والمراد 
باللسان ههنا: الثناء الحسن. فلما كان الصدق باللسان, وهو محله. أطلق الله 
سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق» جزاء وفاقاء وعبر به عنه . 
فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذا . 
واللغة. كقوله تعالى : «إوما أَرسَلنا من رُسُول,ٍ إل بلسَانِ قومه لين هم 4 
[إبراهيم : 4] . وقوله : «واختلاف ألستيكم وألوانكم» [الروم ا وقوله : #لسان 
الذي يلحدون إليه أعجمي » [النحل:*١٠].‏ وهذا لسان عربي مبين . 
ويراد به الجارحة نفسها . كقوله تعالى : إل تحرّك به لِسانَكَ لِتَعجلٌ به [القيامة:١1]‏ . 
وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة . وفسر بمحمد يَكئِةِ . وفسر بالأعمال الصا حة . 
وحقيقة «القدم» ما 0 . وما يقدمون عليه يوم القيامة . وهم قدَّموا الأعمال 
والإيهان بمحمد يله ويُقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك . 
فصن فسره بها أراد: ما يَقَدُمون عليه . ومن فسره بالأعمال وبالنبي, ظَلِهٍ 
فلانهم قدموها. وقدموا الإيان به بين أ يديهم . فالثلاثة قَدَّم صدق. 
وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى. 
ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره» وأنه حق. ودوامه ونفعه» 
وكال عائدته؛ فإنه متصل بالحق سبحانه. كائن به وله. فهو صدق غير كذب» 
وحق غير باطل » ودائم غير زائل» ونافع غير ضار. وماللباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل . 


إن يفف المدارج جا (؟) الضمير يرجع إلى إبراهيم عد بدعوته في سورة الشعراء . 


الضوء المنير على التفسير سورة مريم ايليل 

ومن علامات الصدق: طمانيئة القلب إليه. ومن علامات الكذب: حصول 
الريبة» كما في الترمذي ‏ مرفوعًا ‏ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهم| عن 
النبى يك قال: «الصدق طمأنيئة والكذب ريبة». . . 

»قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه حدثنا 
عبدالصمد قال سمعت وهب بن منبه قال: لما رأى موسى النار انطلق يسير حتى 
وقف منها قريبًا. . فذكر الحديث إلى أن قال: فنودي من الشجرة فقيل له: 
ياموسى . فأجاب سريعًا ولا يدري من دعاه, وما كان سرعة جوابه إلا استئناسًا 
بالأنس» فقال: لبيك مراراء إني أسمع صوتك وأحس وجْسّك ولا أرى مكانك . 
فأين أنت؟ قال: أنا فوقك ومعك وأمامك وأقرب إليك منك. فل| سمع موسى 
هذا علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربه تبارك وتعالى فأيقن به. فقال: كذلك أنت 
إلهي أسمع أم كلام رسولك فقال: بل أنا الذي أكلمك فادن مني الحديث قد 
رواه عبد بن حميد في تفسيره ويعقوب بن سفيان الفسوي . 

وى الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كله قال: «إذا أحب الله عبدًا نادى 
جبرائيل أن الله قد أحب فلانا فأحبه» الحديث والذي تعقله الأمم من النداء إنما 
هو الصوت المسموع . كا قال تعالى : «واستمع يوم ينادي المناد من مكان 
قريب28#©. 

"المثال العاشر: ما يظن أنه مجاز وليس بمجاز لفظ النداء الإلهي : وقد تكرر 
في الكتاب والسنة تكرارًا مطردًا في محاله متنوعا تنوعا يمنع حمله على المجاز. 

فأخبر تعالى أنه نادى الأبوين في الجنة» ونادى كليمه, وأنه ينادي عباده يوم القيامة . 

وقد ذكر سبحانه النداء في تسعة مواضع في القران أخبر فيها عن ندائه بنفسه . 

ولا حاجة إلى أن يقيد النداء بالصوت فإنه بمعناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة. 
فإذا انتفى الصوت انتفى النداء قطعًا ولهذا جاء إيضاحه في الحديث الصحيح”». 


)١(‏ 586 الصواعق ج؟ . (؟) تكملة البحث في سورة (ق) حول هذه الآية وغيرها (خ). 
5) 777 الصواعق ج58 . 
(4) بحث المؤلف فيهما يل بحثا واسعًا في الموضوع ممتعًا لطالب الحق . فراجعه. (ج). 


الضوء المنير على التفسير سورة مريم ليل 

وذكر جرير عن الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال كنا 
جلوسا إلى كعب والربيع بن خثيم وخالد بن عرعرة في إناس فجاء ابن عباس 
فقال: هذا ابن عم نبيكم قال: فأوسع له فجلس فقال: ياكعب كل ما في القرآن 
قد عرفت غير أربعة أشياء فأخبرني عنهن., ما سجين, وماعليون, وما سدرة 
المنتهى » وما قول الله لإدريس ظوَرَفَعناهُ مَكَانًا عَلِيّا4 [مريم :007 . 

قال: أما عليون فالساء السابعة فيها أرواح المؤمنين. وأما سجين فالأرض 
السابعة الستمل وأدواح الكفار تحت جند إبليس . وأما قول الله سبحانه لإدريس 
وَرَقعناه مَكانا علا . فأوحى الله إليه إني رافع لك كل يوم مثل أعمال بني آدم » 
وكلم صديقًا له من الملائكة أن يكلم له ملك الموت فيؤخره حتى يزداد عمال 
فحمله بين جناحيه فعرج ب به حتى إذا كان في السماء الرابعة لقيه ملك الموت فكلمه 
في حاجته فقال: وأين هو؟ قال هو ذا بين جناحي قال: فالعجب إني أمرت أن 
أقبض روحه في الساء الرابعة فقبض روحه . 

0 سدرة المنتهى فإنها سدرة على رؤوس حملة العرش ينتهي إليها علم 

ثق» ثم ليس لأحد وراءها علم فلذلك سميت سدر المنتهى . 

"“قوله سبحانه: : «نخلت من بَعْدِهم خَلف أَضَاتُوا الصَّلاةَ وانمُوا 
الشهوات سوق يَلقَونَ غيًا4 [مريم:.ه]. 

قال شعبة بن الحجاج : حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله هو ابن 
مسعود ‏ في هذه الآية قال: هو نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. 

قال محمد بن نصر: حدثنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن 
راان رباك حدتي حرفي بن القطابي قال دي لقان بن ,عابر الخرانيي قال: 

جئت أبا أمامة الباهلي فقلت : حدثني حديئًا سمعته من رسول الله كله فقال: 
سمحت من رسول الله 56 يقول : «إلو أن صخرة قذف بها من شفير جهنم ما 
بلغت سبعين خريفًا ثم تنتهي إلى غى وأثام» قلت : وما غى وأثام؟ قال: «بثران 
في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل جهنم». فهذا الذي ذكره الله في كتابه 


)١(‏ 10 الروح. 9) ١17+‏ الصلاة. 


الضوء امثير على التفسير سورة مريم ه14 


«قسَوف يلقَون غيًا» و «أثاما» قال محمد بن نصر: حدثنا الحسن بن عيسى 

حدثنا عبدالله بن المبارك أحررنا إبراهيم بن بشير قال أخبرنى زكريا بن أ بي مريم 
الخزاعى قال سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: إن ما بين شفير جهنم إلى قعرها 
مسيرة خمسين خريمًا من حجر بهوى - أو قال صخرة تبوى ‏ عظمها كعشر 
عشراوات عظام سمان. فقال مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد: هل تحت 
ذلك من شىء يا أبا أمامة؟ قال: نعم غى وأثام . 

وقال أيوب بن بشير عن شفى بن ماتع قال: إن في جهنم واديّا يسمى غيًا 
يسيل دما وقيحًا فهو لمن خلق له. قال تعالى: «فَسوق يَلقَونَ غَيّا4. فوجه 
الدلالة من الآية أن الله سبحانه جعل هذا المكان من النار لمن أضاع الصلاة واتبع 
الشهوات؛, ولو كان مع عصاة المسلمين لكانوا في الطبقة العليا من طبقات النارى 
ول يكونوا في هذا المكان الذي هو أسفلها؛ فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام 
بل من أمكنة الكفار. ومن الآية دليل آخر وهو قوله تعالى : قَسَوف يلقَوْنَ غَيَا * 
إلا مْن نَابَ وَآمَنَّ وَملَ صا حًاه فلو كان مضيع الصلاة مؤمئًا لم يشترط في توبته 
الإيهان فإنه يكون تحصيلا للحاصل . 

'قوله لرَبَ السّهاوات والأرضٍ وَما با فهْْدهُ واصطر لِعَاته هَل تَعلم 
َه سمي [مريم ع . فأخير أنه لا سمي له عقب قول العارفين به «وَمًا تَتََرُلُ إلا 
بأمْرِ رَبْكَ لَهُ مَا بينَ أيدينا وَمَا خَلفَنَا وما يَنَ ذلكَ وَمَا كَانَ رَبك نْسيّا رَبُ 
السَّمُوات والأرض وما ينبا قاغبده وَاصطبر لعبّادته ه هَل تَعُلّمْ لَهُ سَمِيًا» 
[مريم: 10.64]. فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيم ولا يتنزلون إلا بأمره.» وهو 
المالك ما بين أيديهم وما خلفهم وها بان ذلك. وهو الذي كملت قدرته وسلطانه 
وملكه. وكمل علمه. فلا ينسى شيئًا أبدّاء وهو القائم بتدبير السماوات والأرض 
وما بينهها ىا هو الخالق لذلك كله؛ وهو ربه ومليكه . فهذا الرب هو الذي لاسمي 
له لتفرده بكمال هذه الصفات والأفعال. فأما من لا صفة له ولا فعل ولا حقائق 
لأسمائه. إن هي إلا ألفاظ فارغة من المعاني فالعدم سمي له. . 


. ١ج الصواعق‎ ”؟١؟‎ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة مريم ل 


»وقال تعالى : رت السّمُوات والأرْضٍ وَمَا ييا فاغيله وَاصَطبرٌ لعبادته 
هَلْ تَعْلَمُ لَه سَمِيًا» [مريم :6]]. قال ابن عباس : «* ها ومثلاء وهومَنْ يُساميه» . 

وذلك تق عر المخلزق أن يكون ما للخالق + وائلا لده يحيث يعدن 
العبادة والتعظيم» وم يقل سبحانه : ملكي أو مشبهًا لغيره. فإن هذا 
لم يقله أحد. بل المشركون المشبهون جعلوا بعض المخلوقات مُشايبًا له مساميّاء 
ونذًّا وعَذُلاء فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل . 

وتدلك كرله: لوَيعْبُدُونَ مِنْ دون الله مال يَملِك نهُمْ رزقًا مِنَ السّموات 
والأزض, شَيْنَا وَل يَسْمَطيعُون ه قلا مَضرِبُوالله الأمعالَ)4 [الحل ا 

'فنهاهم أنْ يضربوا له مثلاً من خلقه» ول ي: ينبهم أن يضربره هو مثلا لخلقه. 
إن هذا لم يقله أحدء ولم يكونوا يفعلونه ؛ فإن ال وأعظم وأكبر من 
كل شيء في فطر الناس كلهم . ولكن المشبهون المشركون يَغْلُونَ فيمن يعظمونه» 
فيشبهونهم بالخالق» والله تعالى أجل في صدور جميع الخلق من أن يجعلوا غيره 
أصلاء ثم يشبهونه سبحانه بغيره . / 

فالذي يشبهه بغيره. إن قصد تعظيمه, لم يكن في هذا تعظيم , لأنه مُثل أعظم 
العظماء | هو دونه. بل با ليس بينه وبينه نسبة وشبّه في العظمة والجلالة» وعاقل 
لايفعل هذا. وإن قصد التنقيص شبهه بالناقصين المذمومين, لا بالكاملين الممدوحين. 

ومن هنا يُعْلَمْ أن إثبات صفات الكمال له لا يتضمن التشبيه والتمثيل» لا 
بالكاملين ولا بالناقصين, وأنْ نفى تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص الناقصين . 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم , جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفحًاء 
وجاءوا إلى الكال والمدح فجعلوه تشبيهًا وتمثيلاً. عكس ما يثبته القرآن. وجاء به 
من كل وجه . ظ 

ومن هذا قوله تعالى : طول يَكُنْ لَهُ كُفُوَا أَحَدّ» الإخلاص:4], هو سلب عن 
المخلوق مكافآته وممائلته للخالق سبحانه. ولم يقل : وم يكن هو كفْوًا لأحد. فينفى 
عن نفسه مشابهته للمخلوق ومكافآته له. إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن يحتاج إلى نفيه . 


. الإغاثة ج؟‎ 3٠ )١( 


الضوء المثير على التفسير سورة مريم ما 

وسر ذلك: أن المقصود أن المخلوق لا ياثله سبحانه في شىء من صفاته 
عضائسه» وآما كرنه سيتناه هو الاي كل المخلوق داولا يشا نيه ولا هربد لدبلا 
كفو كفو فليس فيه مدح له 

فإنه لو مدح بعض لملوك ] و غيرهم بأنه لا يشبه الحيوانات» ولا الحجارة» ولا 
الخشبء. ونح و ذلك». ٠‏ ل يُعَذَ هذا مدحًاء ولا ثناء عليه. ولا كال له ؛ بخلاف ما 
إذا قيل : لا تجعل للملك نذا ولا كفؤاء ولا شبيها من رعيته. تعظمه كتعظيمه. 
وتطيعه كطاعته, فإنه ليس في رعيته من يُساميهء ولا يإثله. ولا يكافؤه: كان هذا 
غاية المدح . 

«اقوله عز وجل : ونم عن من كل جيئة أيهم أشد عل الرحنٍ متي 
[مريم: 4]. فالشيعة الفرقة التي شايع بعضها بعضا أي تابعه. ومنه الأشياع أي 
الأتباع . فالفرق بين الشيعة والأشياع أن الأشياع هم التبع» والشيعة القوم الذين 
شايعوا أي تبع بعضهم بعضاء وغالب ما يستعمل ني الذم ولعله لم يرد في القران 
إلا كذلك كهذه الآية وكقوله: «إن الذينَ َركُوا ديغهم وكانوا شيَعا» 
(الاتيام 1169م وقوله: «وَحيل بيهم وبين ما يه يَشْنَهُونَ كما فعل بأشياعهم مِنْ 
قبْلُ 4[سباء: :0 . وذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة التي هي 
ضد الائتلاف والاجتماع ؛ وهذا لا يطلق لفظ الشيع إلا على فرق الضلال لتفرقهم 
واختلافهم . والمعنى لننزعن من كل فرقة أشدهم عتوا على الله وأعظمهم فساذا 
فنلقيهم في النار. 

وفيه إشارة إلى أن العذاب يتوجه إلى السادات أولاً ثم تكون الأتباع تبعا لهم 
فيه | كانوا تبعا لهم في الدنيا. 

وقال أبوهريرة وقد عاد يا فقال له: إن رسول الله يكل قال: «إن الله 
عز وجل يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من 
النار في الآخرة» . 

وقال مجاهد: الحمى حظ كل مؤمن من النار ثم قرا أ هون منكُم إلا وَاردها 


١66 )١(‏ البدائع جا . (؟) ”وعدة الصابرين. 


كان عَلى رَبك حتما مَقضيًا» [مريم:١0]»‏ وهذا لم يرد به مجاهد تفسير الورود الذي 
في القران. فإن السياق يأبى حمله على الحمى قطعًاء وإنما مراده أن الله سبحانه 
وعد عباده كلهم بورود النار فالحمى للمؤمن تكفر خطاياه فيسهل عليه الورود يوم 
القيامة فينجو منها سريعا والله أعلم . 
| ويدل عليه حديث أبي ريحانة عن النبي . كلد «الحمى كير من كير جهنم وهي 
نصيب المؤمن من النار» . 

'»ولما قال: «لا يدخل النار أحد بايع نحت الشحرة» قالت له حفصة: 
أليس الله تعالى يقول : طون منكم إلا واردهام [مريم : الاع. قال: «أولم تسمعي 
قوله : إثم ننجي الذينَ اتقوا وَذَّرّ الظالمين فيهًا جثيًا 4 [مريم :/]. فأشكل عليها 
الجمع بين النصين. وظنت الورود هو دخوطاء كما يقال: ورد المدينة إذا دخليا: 
فأجايها النبي, كله بأن ورود المتقين غير ورود الظالمين» فإن المتقين يردونها ورودًا 
ينجون به من عذابهاء والظالمين يردونها ورودًا يصيرون جثيًا فيها به. 

وقال له عمر: ألم تكن تحدثنا أنا نأي البيت ونطوف به؟ فقال: «هل قلت إنك 
تدخله العام؟» قال: لا. قال: «فإنك اتيه ومطوف به» فأشكل على عمر رجوعهم 
عام الحديبية وم يدخلوا الممسجد الحرام ولا طافوا بالبيت» فبين لهم أن اللفظ مطلق 
لا دليل فيه على ذلك العام بعينه فتنزيله على ذلك العام غلط. فرجع عمر وعلم 
أنه قد غلط في فهمه . 

"وذكر عنه أيضا: «حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها. 
ويصام غبارها»” . وقال: «حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله 
وحرمت الئار على عين سهرت في سبيل الله)2)40 وذكر أحمد عنه: «من حرس من 
وراء المسلمين في سبيل الله متطوعًا لا يأخذه سلطان : لم ير النار بعينيه. إلا تحلة 


4 الصواعق ج١‏ . 
00 لصواعق - 9) ١66‏ الزاد ج؟ . 


[فة رواه من حديث عثيان بن عفان وقال المنذري : رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. قال المنذري : 
بل في إسناده عمر بن راشد اليماني . 


الضوء المنير على التفسير سورة مريم ل 


القسم. فإن الله يقول: «وإن مُنِكُم إلا واردُها4”" [مريم:1/» وقال لرجل حرس 
المسلمين ليلة في سفرهم من أوها ! إلى الصباح على ظهر فرسه, لم ينزل إلا لصلاة 
أو قضاء حاجة الأقد أوحيكة فلا عليك أن لا تعمل بعدها»2©. وقال : «من بلغ 
بسهم ني سبيل الله فله درجة في الجحنة» 

"قال الله تعالى : وَاتخْذُوا من دُونٍ ار ل اا رون 
بعياديهم ويكونون عَلَيهِمٍ ضدًا» [مريم: .]8704١‏ وقال تعالى : الِوائحدُوا من 
دُونٍ الله آهةً لعلّهم يُنصرونَ ه لا يَسنَطيعُونَ نصرهم وَهُم هم جُندٌ محضرون» 
[يس: ولك ملاع . 

فأعظم الناس خذلانًا من تعلق بغير الله؛ فإن ما فاته من مصالحه وسعادته 
وفلاحه أعظم ما حصل له ممن تعلق به. وهو معرض للزوال والفوات. ومثل 
المتعلق بغير الله : كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت, أوهن البيوت . 

وبالجملة: فأساس الشرك وقاعدته التى بنى عليها: التعلق بغير الله ولصاحبه 
الذم والخذلان, كا قال تعالى: لآ تجعل مع الله إهاًآخَرَ فَتَقعُدَ مُذمومًا تحذولا 4 
[الإسراء: ؟7]. مذمومًا لا حامد لك. مخذولا لا ناصر لك. إذ قد يكون بعض 
الناس مقهورًا محمودًا كالذي قهر بباطل . وقد يكون مذمومًا منصوراء كالذي قهر 
وتسلط عليه بباطل . وقد يكون محمودًا منصورًا كالذي تمكن وملك بحق . والمشرك 
المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة, لا محمود ولا منصور. 

؛»الوجه السابع : أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر 
من جهته هو ولابدء عكس ما أْمّله منه. فلابد أن يخذل من الجهة التي قدّر أن 
ينصر منهاء ويذم من حيث قدر أن يحمد» وهذا أيضًا كا أنه ثابت بالقرآن والسئة 
فهو معلوم بالاستقراء والتجارب, قال تعالى: ظوَاتذُوا من دُونِ الله آخَة ليكونوا 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب: رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى من حديث أنس . وإسناده لا بأس به في 
المتابعات و«تحلة» بفتح التاء وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام : تكفير القسم والتحلل منه. 

(؟) رواه النسائي وأبو داود ‏ واللفظ له من حديث سهل بن الحنظلية في قصة غزوة حنين. والرجل هو 
أنس بن أبي مرئد الغنوي . 

(5) 0ه المدارج جا . (5) 4٠‏ الإغاثة ج١‏ . 
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شم عرًا» كلا سَيَكْمُرُونَ بعبادتهم وَكونُون عَلَيْهُم ضِدًا». وقال تعالى : 


«واتخذوا مِنْ دون الله آهد لعلَهُم يُنصرونَ » لا يَسْنَطِيعُونَ نَصِرَهُمْ وَهُم نَم جد 
مَحُضرٌ ون [يس :00074 أى يغضبون لهم ويحاربون. كا يغضب الجند ويحارب 
عن اصيحانة: ونع لا يستطيغون صرف ؛ بل هم كل عليهم . وقال تعالى : #وما 
ظَلْمْناهُم ‏ وَلكنْ ظَلَمُوا نَْهُمْ | أغنت عَتَهُمْ آحتّهُم اللتى يَدْعُونَ مِنْ دون الله 
من شيءٍ ذَاجَاء أمْرُ رَبك وما رادُوهُم غير بيب» هود ٠0‏ أى غير تخسير» وقال 
تعالى : فلا تع مع الله إها آخرّ فتكون ص العذَبينَ[الشعراء :م]. وقال 
تعالى : «لآ تجَعَل مَعْ الله إهاً آخَرَ فَتقَعُدَ مَذْمُومًا عدولا 4 [الإسراء :"م . فإن المشرك 
يرجو بشركه النصر تارة» والحمد والثناء تارة؛ فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس 
عليه. ويحصل له الخذلان والذم . 

والمقصود : أن هذين الوجهين ني المخلوق ضدهما في الخالق سبحانه . فصلاح 
القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة به وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل 
والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به. 

»يزيد ذلك إيضاحًا أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من 
جهته. فإنه يخذل من تلك الجهة. وهذا أيضًا معلوم بالاعتبار والاستقراء أنه ما 
علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة» ولا استنصر بغيره إلا 
خذل. قال تغال: لوائَحَذُوا م دون الله آَةَ ليَكُونوا كُمْ عا » كلا سَيكفْرونَ 
بعبادتهم ويكوون عَلَيهم ضدًا 4 [مريم :41 85]. <ِواتَحَذُوا من دون الله اه 
َعلَّهُْ يصون » لايَسْتَطِيعُونَ نصرَهُمْوَهُمْ طم بد حضون 4ايس: ألا 6/ا]. 

»قال تعالى : «أم تر أن ارْسلَنا الشياطين عَل الْكافِرِينَ تَورّهُمْ أرّا#[مريم : 
:“#امع. قال ابن عباس «تغريهم إغراء» وفي رواية «تشليهم إشلاء» وفي لفظ 
« تحرضهم تحريضا» وفي آخر «تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا» وفي آخر: «توقدهم» 
أى تحركهم ىا يحرك الماء بالإيقاد تحته. قال الأخفش : «توهجهم) . 

وحقيقة ذلك : أن «الأزَّو هو التحريك والتهييج , ومنه يقال لغليان القدر: 


5١ )١(‏ الطهجرتين. ؟) ٠٠١‏ الإغاثة جا. 
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الأزيز؛ لأن الماء يتحرك عند الغليان. ومنه الحديث: «لحوفه أزيز كأزيز المرجل 
من البكاء» قال أبو عبيدة «الأزيز» الالتهاب والحركة. كالتهاب النار 5 
الحطب. يقال: إِزّْ قذْرَك» أي أب تحتها بالنار؛ وأيزت القدر إذا اشتد غليانهاء 
فقد حصل للرٌ معنيان: أحدهما: التحريك, والثاني: الإيقاد والإلهاب. وهما 
متقاربان, فإنه تحريك خاص بإزعاج وإلهاب . 

فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك» ولكن ليس له على ذلك 
سلطان حجة وبرهان. وإعا استعابوا له مجر دغونه إياعم؛ لما وافقت أهواءهم 
وأغراضهم ‏ فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم, 
بموافقته ومتابعته» فلا أعطوا بأيديهم واستأسروا له سُلْط عليهم, عقر كم 
ويهذا يظهر معنى قوله سبحانه : ظوَلَنْ يمل الله للْكَافِرِينَ عَلَ المومنين سَبيلاً» 
[النساء: .]١41١‏ 0 بانتما 0 
ل 0 550 ليخد 
بمعصية الرسول ومخالفتهأ 3 والله سبحانه , يجعل للشيطان على العبد سلطاناء 
حتى جعل له العبد سبيلاً إليه بطاعته والشرك بهء فجعل الله حينئذ له عليه تسلّطا 
وقهراء ابعر بجر 0 ا ده 
سلطانه. 5 بقضاء ء مَنْ زع اأمسريده. مره إليه 0 الحجة البالغة 
فلو شاء لجعل الناس أمة ة واحدة» ولكن أبت حكمته وحمده وملكه إلا ذلك . 
«فلله الْحَمَدرَبٌ السّموات وَرَتُ انز رَتَ العَالمين » وَلَهُ الكبريّاء في 5 
السُمُوات رض هو العَزِيرْ اكيم 4 [الجائية ا 

)فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا» 

[مريم: 87]. فالارسال هاهنا إرسال كوني قدري كإرسال الرياح. وليس بإرسال 


)١(‏ 59 شماء. 
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ديني شرعي . فهو إرسال تسليط . بخلاف قوله في المؤمنين : «إِنَّ عبادي ليس لَكَ 
عليهم سَلطان» [الحجر::؛]. فهذا السلطان المنفي عنه على المؤمنين هو الذي 
أرسل به جنده على الكافرين . 

قال أبو إسحاق: ومعنى الإرسال ههنا التسليط تقول: قد أرسلت فلانا على 
فلان إذا سلطته عليه ا قال لا لشي تيقد 
مِنّ الغاوين 4[الحجر: ] . فأعلم أن من اتبعه هو مسلط عليه . 

قلت : 0-0 : «إنما سُلطالهُ عل الذينَ يعوَُونه واّينَ هم به 
مُشركونَ4 [التحل:.. ]. وقوله: 9تَورُهم أزَّا» . فالأزفي اللغة التحريك 
والتهييج , ا القدر الأزيز لتحريك الماء عند الغليان. وفي الحديث 
«كان لصدر رسول الل كله أزيز كازيز المرجل من البكاء» . 

وعبارات السلف تدور على هذا المعنين قال ابن عباس : تغريهم إغراءً . 

وفى رواية أخرى عنه: لسري جا وفي رواية أخرى: تحرضهم تحريضا. 

وف أخرى: تزعجهم للمعاصي إزعاجًا. وفي أخرى: توقدهم إيقادّاء أى كما 
يتحرك الماء بالوقد تحته . قال أبوعبيدة: الأزيز الإلاب والحركة كالتهاب النار في 
الحطب يقال: إز قدرك أي أهب تحتها النار. وائتزت القدر إذا اشتد غليانهاء 
وهذا اختيار الأخفش . والتحقيق أن اللفظة تجمع المعنيين جميعًا. 

قالت القدرية: معنى #أرسلنا الشياطين على الكافرين* خلينا بيتهم وبينها 
ليس معناه التسليط . 

قال أبوعلى: الإرسال يستعمل بمعنى التخلية بين المرسل وما يريد. فمعنى 
الآية: خلينا بين الشياطين وبين الكافرين ولم يمنعهم منهم ولم يعدهم. بخلاف 
المؤمنين الذين قيل فيهم #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان*., قال الواحدى 
وإلى هذا الوجه يذهب القدرية في معنى الآية قال: وليس المعنى على ماذهبوا إليه. 

وقال: أبوإسحاق: والمختار أ: نهم أرسلوا عليهم وقيضوا لهم بكفرهم كرما قال 
تعتالى : #اومن بعش عن دكسر الرّحمن نقيض لَهُ شَيِطانًا فهو له قَرِيْن»4 
[الزخرف: 085 . وقال : لوَقَيّضنا َم قرناء يوا هم ماين أبديهم وما خلفهم» 
[فصلت: 15]» وإنم| معنى الإرسال التسليط. 


الضوء المنير على التفسير سورة مريم يل 

قلت: وهذا هو المفهوم من معنى الإرسال. كما في الحديث: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم» أى سلطته. ولو خلى بينه وبين الصيد من غير إرسال منه لم يبح 
صيدهء وكذلك قوله ووفيٍ عاد إذ أرسَلْنا عَليهِمْ الريحَ العقيم # [الذاريات ]0 
أى سلطناها وسخرناها عليهم » وكذلك قوله : : «وأرسَلَ عَلْيهم طيراً أبابيل » 
[الفيل: *] . وكذلك قوله : لإا أَرْسَلنَا لهم صَبحَةٌ وَاحدة4 [القمر: ١مع].‏ والتخلية 

بين المرسل وبين ما أرسل عليه من لوازم هذا المعنى , ولا يتم التسليط إلا به فإذا 
أرسل الشىء الذي من طبعه وشأنه أن يفعل فعلا ول تمنعه من فعله فهذا هو 
التسليط. ثم إن القدرية تناقضوا في هذا القول فإنيم إن جوزوا منعهم منهم 
وعصمتهم وإعادتهم فقد نقضوا أصلهم . فإن منع المختار من فعله الاختياري مع 
سلامة النية وصحة بنيته تدل على أن فعله وتركه مقدور للرب» وهذا عين قول 
. أهل السنة. وإن قالوا: لا يقدر على منعهم وعصمهم منهم وإعادتهم فقد جعلوا 
قدرتهم ومشيئتهم بفعل ما لا يقدر الرب على المنع منه وهذا أبطل الباطل . 

ثم قالت القدرية: #تؤزهم أزَا» تأمرهم بالمعاصي أمرّاء وحكوا ذلك عن 
الضحاك, وهذا لا يلتفت إليه ؛ إذ لا يقال لمن أمر غيره بشيء قد أزهء ولا 53 
اللغة على ذلك. ولو كان ذلك صحيحًا لكان يؤز المؤمنين أيضا فإنه يأمرهم 
بالمعاصي أكثر من أمر الكافرين» فإن الكافر سريع الطاعة والقبول من الشيطان. 
فلا يحتاج من أمره ما يحتاج إليه من أمر المؤمنين» بل يأمر الكافر مرة ويأمر المؤمن 
مرات» فلو كان الأز الأمر لم يكن له اختصاص بالكافرين. 

»وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان 
الموصوف بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ولم يقل من شر 
وسوسته. لتحم الاستفاده شره جميعه فإن قوله : «من شر الوَسُواسٍ # [الناس: 4]» 
يعم كل شره ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرًا وأقواها تأثيرا وأعمها فسادًا وهي 
الوسوسة التي هي مبادى الإرادة» فإن القلب يكون فارغا من الشر والمعصية 
فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله فيصوره لنفسه. ويمنيه ويشهيه فيصير شهوة. 


5 5 . 67؟ المدارج ج؟‎ )١( 
م‎ 
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ويزينها له ويحسنها ويخيلها له في خيال تميل نفسه إليه فيصير إرادة» ثم لا يزال يمثل 
ويخيل. ويمنى ويشهى » وينسى علمه بضررهاء ويطوى عنه سوء عاقبتها فيحول 
بينه وبين مطالعته. فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه مها فقط. وينسى ما وراء 
ذلك فتصير الإرادة عزيمة جازمة ‏ فيشتد الحرص عليها من القلب. فيبعث الحنود 
في الطلب. فيبعث الشيطان معهم مددًا لهم وعوناء » فإن فتروا حركهم ء وإن ونوا 
أزعجهم كما قال تعالى : هم ترنا أرسَلنًا الشّياطِينَ على الكافرين َورُهم نا 
[مريم:+4]. أى تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين 
وأزتهم وأثارتهم. فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذنب وتنظم شمل الاجتماع بألطف 
حيلة وأتم مكيدة, قد رضى لنفسه بالقيادة لفجرة ؛ بني أدم , وهو الذي استكبر وأبى 
أن يسجد لأبيهم فلا بتلك النخوة والكبر ولا برضاه(» أن يصير قوادًا لكل من 
عصى الله ى] قال بعضهم : 
عجبت من إبليس في تيهه 2 وقبح ما أظهر من نخوته 
تاه على ادم في سجدة وصار قوذًا لذريته 
فأصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة 
من شرها أهم من كل مستعاذ منه. وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضا. فمن 
شره أنه لص سارق لأموال الناس. فكل طعام أو شراب ل يذكر اسم الله عليه فله 
فيه حظ بالسرقة والخطف . 
وكذلك يبيت في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الله فيأكل طعام الانس بغير 
إذنهم» ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم, فيدخل سارقا ويخرج مغيراء ويدل على 
عوراتهم. فيأمر العبد بالمعصية ثم يلقى في قلوب الناس يقظة ومنامًا أنه فعل كذا وكذا . 
ومن هذا أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس» فيصبح والناس 
يتحدثون به وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قلبه ثم وسوس إلى الناس 
بها فعل وألقاه إليهم» فأوقعه في الذنب ثم فضحه به . فالرب تعالى يستره والشيطان 
يجهد في كشف ستره وفضيحته فيغتر العبد ويقول: هذا ذنب ل يره إلا الله وم 


)١( .‏ الظاهر الذي يقتضيه المعنى فلم تمنعه النخوة والكبر أن يصير قواداً لكل من عصى الله اه. 


الضوء المنير على التفسير __ سورة مريم علطا 


يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وفضيحته . وقل من يتفطن من الناس هذه الدقيقة . 
«"العبودية نوعان : عامة. وخاصة. فالعبودية العامة: عبودية أهل السموات 
والأرض كلهم لله. برهم وفاجرهم. مؤمنهم وكافرهم . فهذه عبودية القهر والملك . 
قال تعالى : لوَقَالوًا امحَذَ الرحمن ولاه لقّد جثتم شَيئًا إذا * تَكادٌ السَّمُواتٌ 
تفط نّ منه وَتَنْشَقُ و الأرض وثخِرَ الجبالُ هَدا . أن دَعَوًا للرّحمن وَلَدّا » وما يُتبغيٍ 
للُرحمن أن يتخذ ولذًا » إن كلّ مَن في السّموات والأرض, إلا آتى الرحمن عَبِدًا» 
[مريم :98.2848 . فهذا يدخل فيه مومتيم وكافرهم. 
وقال تعالى : #ويوم بحشرهم وما يَعبدونْ من دون الله فيقول أأنتم ُضْللتم 
عبادي هؤلاء # [الفرقان: 17]. فسماهم عباده مع ضلاهم . لكن تسمية مقيدة بالإشارة. 
وأما المطلقة : فلم تجىء إلا لأهل النوع الثاني. كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 
وقال تعالى: «قُل اللهُمٌ فاطرَ السّمواتِ والأرض عام الغَيبِ والشهادة أنتَ 
كم بين عبادك فيا كانوا فيه يخَلفُون» [الزمر ا وقال: «وما الله يريد ظلا 
للعباد» [غافر: 1] . وقال «إِن الله قد حَكم : بين العبّاد» [غافر: 44] .. 
فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة . 
وأما النوع الثان العو ة الطاعة والحةء واتباع الأوامر. قال تعالى : #ياعباد 
ل خوفٌ عَلَيكُم اليوم ولا أنثم كرِنُوْنَ » [الزخرف:58]. وقال تعالى : «وعباد 
الرّحمن الْذينَ يمون على الأرض هَون وإذا اخاطيهُم الجاهلون قَالُوا سَّلاما) [الفرقان:55] . 
وقال تعالى عن إبليس : ِلاغْويتهم أجمعين ه إلا عبادَكَ متم المخلصين» 
[الحجر: 0*8 40]. فقال تعالى عنهم : : «إِنّ عبادي ليبس لك عليهم سُلطان» [الحجر: 147]. 
فالخلق كلهم عبيد ربوبيته . وأهل طاعته وولايته : : هم عبيد إطيته( . 
وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال محمد بن المنكدر لأبي خازم : ياأبا 
حازم ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير ما أعرفهم وما صنعت إليهم خيرا قط؟ 
فقال أبو حازم :لاتظن أن ذلك من قبلك ولكن انظر إلى الذي ذلك من قبله فاشكره .وقرأ 
أبوعبد الرمن :إن الينَآممواوعَمِنُوا الصَالات سَيَجعلٌ همال من ود 4[مريم:<»] . 


6 كَل المدارج جا . (؟) تقدم البحث كاملا في سورة الفاتحة . () ١18‏ عدة الصابرين. 
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(“وفي الصحيحين من حديث أ بي هريرة رضي الله عنه أن النبي» كَل قال : 
«إذا أحب الله العبد نادى جيريل 5 الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم 
يوضع له القبول في الأرض». وني لفظ لمسلم : «إن الله إذا 0 
فقال : إن أحب فلانًا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول : إن الله 
يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرضء وإذا 
أبغض عبدًا دعا جبريل فيقول إن أبغض فلانًا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم 
ينادي في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه * ثم يوضع / له البغضاء في الأرض» . 
وفي لفظ اخر لمسلم عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة فمر عمر بن 
عبد العزيز وهو على الموسم. فقام الناس ينظرون إليه فقلت لأبي: ياأبت إن 
أرق :انك حب عير بن عبد العزيز ماك : وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب 
الناس فقال: : إن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله كذ ثم 0 
ذكر الحديث . وأخرجه الترمذي ثم زاد في آخره فذلك قول الله تعالى 200 
آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وذا ؟» [مريم : 45] انتهى » وقال بعض 
السلف في تفسيرها: يحبهم ويحببهم إلى عباده. 

“وجميع المعاصى يجتمع فيها هذان الوصفان, وهما العداوة والبغضاء. 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاة, فإن التحاب والتالف إنا هو بالإيهان 0 
الصالح» » كما قال تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصَّاحَاتِ سَيَجعلُ لهم الرّحمن 
ودام أي يلقى بينم المحبة» فيحب بعضهم ا فيئراحمون. ويتعاطفون با 
جعل الله لبعضهم في قلوب بعض من المحبة . 

وقال ابن عباس : «يحبهم ويحببهم إلى عباده»”" . 

قال هّرم بن حيّان : «ما أقبل عبدٌ بقلبه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله بقلوب 
المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم». 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة مريم 
والحمد لله رب العالمين 

. الإغاثة ج؟‎ ١94 الروضة. (؟)‎ 4# )١( 


(5) الذي في تفسير ابن كثير (ج ه ص 405) أن هذا قول سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك . 
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15-0 سر 0 
ار طن ٠.‏ 
بسم الله الرحمن كفل 

. . . «")قالوا: اتات ثلاثة أنواع : 

وقت للقادر المستيقظ الذاكر غير المعذور. فهي خمسة . 

ووقت للذاكر المستيقظ المعذور وهي ثلاثة. فإن في حقه: وقت الظهر 
والعصر واحد. ووقت المغرب والعشاء واحد. 

ووقت الفجر واحد. فالأوقات في حق هذا ثلاثة. وإذا أخر الظهر إلى أن 
فعلها في وقت العصر فإنم) صلاها في وقتها . 

ووقت ني حق غير المكلف بنوم أو نسيان. فهو غير محدود البتة» بل الوقت 
في حقه عند يقظته وذكره. لا وقت له إلا ذلك . 

هذا الذي دلت عليه نصوص الشرع وقواعده. وهذا المفرط المضيع خخارج 
عن هذه الأقسام . وهو قسم رابع . فبأءها تلحقونه؟ 

قالوا: وقد شرع الله سبحانه قضاء رمضان لمن أفطره لعذر. من حيض أو 
سفر أو مرضء وم يشرعه قط لمن أفطره متعمداً من غير عذر, لا بنص ولا بإيهاء 
ولا تنبيه.. ولا تقتضيه قواعده. وإنها غاية ما معكم : قياسه على المعذور مع اطراد 
قواعد الشرع على التفريق بينهماء بل قد أخبر الشارع : أن صيام الدهر لا يقضيه 
عن يوم يفطره بلا عذرء فضلاً عن يوم مثله . 

قالوا: وأما قولكم : «إنه كان يجب عليه أمران : العبادة. وإيقاعها في وقتهاء 
فإذا ترك أحدهما بقي عليه الآخر» فهذا إن ينفع في إذا لم يكن أحد الأمرين مرتبطاً 
بالآخر ارتباط الشرطية.» كمن أمر بالحج والزكاة فترك أحدهما: لم يسقط عنه 
الآخر. أما إذا كان أحدهما شرطا في الآخر. وقد تعذر الإتيان بالشرط الذي لم يؤمر 
بالمشروط إلا به. فكيف يقال: إنه يؤمر بالآخر بدونه» ويصح منه بدون وصفه 
وشرطه؟ فأين أمر الله بذلك؟ وهل الكلام إلا فيه؟ 


1 


. مدارج جا‎ "8٠ )1١( 
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قالوا: وإن قلنا: إن) يجب القضاء بأمر جديد, فلا أمر معكم بالقضاء في 
محل النزاع . وقياسه على مواقع الإجماع : ممتنع كما بيناه. 7 

وإن قلنا: يجب بالأمر الأول. فهذا فيا إذا كان القضاء نافعا. ومصلحته 
كمصلحة الأداء. كقضاء المريض و«المسافر والحائض للصوم . وقضاء المغمى عليه 
والنائم والنامي . أما إذا كان القضاء غير مبرىء للذمة. ولا هو معذور بتأخير 
الواجب عن وقته. فهذا لم يتناوله الأمر الأول. ولا أمرثان. وإنما هو القياس الذي 
علم افتراق الأصل والفرع فيه في وصف ظاهر التأثير مانع للالحاق. . 

. . . «'وأها (المسألة الخامسة) التي هي قوله: هل تقبل صلاة الليل بالغهار 
وصلاة النهار بالليل أم لا 

فهذه المسألة للها صورتان: إحداهما يقبل فيها بالنص والإجماع. وهي ما 
إذا فاتته صلاة الغهار بنوم أو نسيان. فصلاها بالليل. وعكسه. كما ثبت في 
الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبي. يله قال: «من نسى صلاة أو 
نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرهاء» اللفظ لمسلم . 

وروى مسلم عنه أيضاً قال: قال رسول اللهء ا : «إذا رقد أحدكم عن 
الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله يقول: «إوأقم الصّلاة لذكري» . 

وق صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله. وَل حين قفل من غزوة 
خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: «اكلألنا الليل2 فصلى 
بلال ما قدر له. ونام رسول الله َك وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال 
إلى راحلته مواجه الفجر, فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ 
رسول الله يكل . ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضر بتهم الشمس. فكان 
رسول الله وك أوهم استيقاظاً» الحديث©. 

. . . «"“قالوا: وقد قال رسول الله. يَكهِ : «من ترك صلاة العصر حبط عمله) . 

وقال: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنا وتر أهله وماله» فلو كان يمكنه 
)١(‏ #“#” كتاب الصلاة . 0) أي احرسنا بقية الليل» وراقب الليل لأجلنا. 


(5) ساق المؤلف تكملة البحث ثم ذكر الصورة الثانية فيمن ترك الصلاة عمدًا فمن أراده فليراجعه ١ج(‏ 
(5) /ا”# كتاب الصلاة . 
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استدراكها بالليل لم يحبط عمله. ول يكن موتورًا من أعماله بمنزلة الموتور من أهله وماله . 

قالوا: وقد صح عنه. يكل . أنه قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر»., فكذا من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح , ولو كان فعلها بعد المغرب وطلوع الشون سعحيننا 
مطلقاً لكان مدركأء سواء ء أدرك ركعة أو أقل من ركعة أو لم يدرك منها شيئاً فإنه 
كله لم يرد : إن أدرك ركعة صحت صلاته بلا إثم؛ إذ لا خلاف بين الأمة أنه لا 
يحل له تأخيرها إلى أن يضيق وقتها عن كال فعلهاء وإنما أراد بالإدراك الصحة 
والإجزاء. وعندكم تصح وتجزي ولو أدرك منها قدر تكبيرة أو لم يدرك منها شيثاًء 

قالوا: والله سبحانه قد جعل لكل صلاة وقتأ محدود الأول والآخر ول يأذن 
في فعلها قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتهاء والمفعول قبل الوقت وبعده أمر 
غير المشروع» فلو كان الوقت ليس شرطأ في صحتها لكان لا فرق في الصحة بين 
فعلها قبل الوقت وبعده؛ لأن كلا الصلاتين صلاها في غير وقتها. فكيف قبلت 
من هذا المفرط بالتفويت ول تقبل من المفرط بالتعجيل؟ 

قالوا: والصلاة في الوقت واجبة على كل حال حتى أنه يترك جميع الواجبات 
والشروط لأجل الوقت. فإذا عجز عن الوضوء والاستقبال. أو طهارة الثوب 
والبدن وستر العورة» أو قراءة الفاتحة, أو القيام» في الوقت وأمكته أن يصل بعد 
الوقت بهذه الأمور فصلاته في الوقت بدونها هي التي شرعها الله وأوجبهاء ولم يكن 
له أن يصلي بعد الوقت مع كمال هذه الشروط والواجبات . 

فعلم أن الوقت مقدم عند الله ورسوله على جميع الواجبات, فإذا لم يكن إلا 
أحد الأمرين وجب أن يصلىي في الوقت بدون هذه الشروط والواجبات» ولو كان 
له سبيل إلى استدراك الصلاة بعد جروج وقتها لكانت صلاته بعد الوقت مع يال 
الشروط والواجبات خيراً من صلاته في الوقت بدونها وأحب إلى الله. وهذا باطل 
بالنض والإجماع . 

قالوا: وأيضاً فقد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لها . 

قال تعالى: «ِفَويُلُ للمُصِلَّين ه الّذين هُم عن صّلاتهم سَامُون)» 
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[الماعون: 4. ه]. وقد فسر أصحاب رسول الله السهو عنها بأنه تأخيرها عن وقتها 
كا ثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص» ويه حديث مرف : 

وقال تعالى : لِفَخَلَفَ من بعدهم خَلفٌ أضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتبعوا الشهوات 
فسوف يَلقَون غَيا» [مريم: 9ه]. 

وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها. 

والتحقيق أن إضاعتها تتناول تركهاء وترك وقتهاء وترك واجباتها وأركانها . 

وأيضاً فإن مؤخرها عن وقتها عمداً متعد لحدود الله كمقدمها عن وقتهاء ف) 
بالها تقبل مع تعدي هذا الحد ولا تقبل مع تعدي الحد الآخر؟ 

قالوا: وأيضاً فنقول لمن قال إنه يستدركها بالقضاء : أخبرنا عن هذه الصلاة 
التي تأمر بفعلهاء هي التي أمر الله بهاء أم هي غيرها؟ 

فإن قال: هي بعينهاء قيل له: فالعامد بتركها حينئذ ليس عاصياً لأنه قد 
فعل ما أمر الله به بعينه فلا يلحقه الإثم والملامة» وهذا باطل قطعاً. 

وإن قال: ليست هي التي أمر الله مهاء قيل له: فهذا من أعظم حججنا 
عليك إذا سلمت أن هذه غير مأمور مها. 

ثم نقول أيضاً: ما تقولون فيمن تعمد تفويتها حتى خرج وقتها ثم صلاهاء 
أطاعة صلاته تلك أم معصية؟ 

فإن قالوا: صلاته طاعة وهو مطيع بهاء خالفوا الإجماع والقران والسنن الثابتة . 

وإن قالوا: هي معصية, قيل : فكيف يتقرب إلى الله بالمعصية». وكيف 
تنوب التسةاع القلاعة؟ 

فإن قلتم : هو مطيع بفعلها عاص بتأخيرها وهو أنه إنم| تقرب بالفعل الذي 
هو طاعة لا بالتفويت الذي هو معصية . 

قيل لكم : الطاعة هي موافقة الأمر وامتثاله على الوجه الذي أمر به. فأين 
أمر الله ورسوله من تعمد تفويت الصلاة بفعلها بعد خروج وقتها حتى يكون 
مطيعاً له بذلك؟ فلوثبت ذلك لكان فاصلا للنزاع في المسألة . 

قالوا: وأيضاً فغير أوقات العبادة لا تقبل تلك العبادة بوجه, كما أن الليل لا 
يقبل الصيام , وغير أشهر الحج لا يقبل الحج , وغير وقت الجمعة لا يقبل الجمعة, 
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فأي فرق بين من قال: أنا أفطر النهار وأصوم الليل» أو قال: أنا أفطر رمضان في 
هذا الحر الشديد وأصوم مكانه شهراً في الربيع؟ أو قال: أنا أؤخر الحج من شهره 
إلى المحرم . أو قال: أنا أصلي الجمعة بعد العشاء الآخرة» أو أصلِي العيدين في 
وسط الشهرء وبين من قال: أنا أؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل» إلى 
الغبار فهل يمكن أحداً قط أن يفرق بين ذلك؟ 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه للعبادات أمكنة وأزمنة وصفات, فلا ينوب 
مكان عن المكان الذي جعله الله مكاناً ميقاتاً لهاء كعرفة, ومزدلفة» ومنى» 
ومواضع الجحار والمبيت» والصفا والمروة» ولا تنوب صفة من صفاتها التي 
أوجبها الله عليها عن صفة. فكيف ينوب زمان عن زمانها الذي أوجبها الله فيه عنه؟ 

قالوا: وقد دل النص والإجماع على أن من أخر الصلاة عن وقتها عمداً أنها 
قد فاتته. كا قال النبي» كله : «من فاتته صلاة العصر فكأن) وتر أهله وماله) وما 
فات فلا سبيل إلى إدراكه البتة. ولو أمكن أنيدرك 0 سمى.قاتناء وهذا مما لا 
شك فيه لغة وعرفاً وكذلك هو في الشرع . . 

فصل 

وأها المسألة الرابعة وهو قوله هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا؟ فقد عرف 
جوابا مما تقدم. وإنا نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصيتها فنقول: 

أها تركها بالكلية فإنه لا يقبل معه عمل» كم لا يقبل مع الشرك عمل ؛ فإن 
الصلاة عمود الإسلام ‏ كا صح عن النبي» يكهِ - وسائر الشرائع كالأطناب 
والأوتاد ونحوهاء. وإذا م يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من من أجزائه. فقبول 
سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة. فإذا ردت عليه ردت سائر الأعمال. وقد 
تقدم الدليل على ذلك . 

"وأما تركها أحيانًا فقد روى البخاري في صحيحه من حديث بريدة قال : 
قال رسول الله. يك : «بكروا بصلاة العصر, فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط 
عمله». وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديث فأتوا بها لا حاصل له. 


”١ )١(‏ كتاب الصلاة. (؟) ”” كتاب الصلاة. 
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قال المهلب: معناه من تركها مضيعاً لحا متهاوناً بفضل وقتها مع قدرته على 
أدائها. حبط عمله في الصلاة خاصة, أي لا يحصل له أجر المصلي في وقتها. ولا 
يكون له عمل ترفعه الملائكة. وحاصل هذا القول أن من تركها فاته أجرها. 

ولفظ الحديث ومعناه يأبى ذلك. ولا يفيد حبوط عمل قد ثبت وفعل» 
وهذا حقيقة الحبوط في اللغة والشرع , ولا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال أنه 
قد حبط عمله. وإنم| يقال فاته أجر ذلك العمل . وقالت طائفة : يحبط عمل ذلك 
اليوم لا جميع عمله. فكأنهم استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة 
واحدة. وتركها عندهم ل بردة تحبط الأعمال. فهذا الذي استشكله هؤلاء هو 
وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم . 

والذي يظهر ني الحديث ‏ والله أعلم بمراد رسوله ‏ أن الترك نوعان: 

ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه. 

وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم. فالحبوط العام في 
مقابلة الترك العام. والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. 

فإن قيل: كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ 

قيل: نعم . قد دل القران والسئة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط 
الحسنات., كما أن الحسنات يذهبن السيئات . 

قال تعالى : «ياأيها الْذِينَ امنا لاتبطلوا صَدَقَانَكُم بالمن والأذى» [البقرة: 54؟] . 
وقال : (يايها اْذين آمنُوا لأترفعوا أصواتككم قَوقَ صَوت النبيّوَلائْهروا له بالقول. 
كَجَهْر بَعضكم لبعضٍ 0 وأنتم لاتشعرون# [الحجرات: ؟]. 

وقالت عائشة لأم زيد بن بن أرقم : أخبري زيداً أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله. كه إلا أن يتوب لما باع بالعينة -. 

وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال: ينبغي للعبد في هذا الزمان أن 
يستدين ويتزوج لثلا ينظر مالا يحل فيحبط عمله. وأيات الموازنة في القران تدل 
على هذاء فك! أن السيئة تذهب با حسنة أكبر منهاء فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منها. 

فإن قيل: نأي فائدة في تخصيص صلاة العصر بكونها محبطة دون غيرها 
من الصلوات؟ 
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فول الحديك نينت خوط بير العصر إل بمعهرم لنب :وهو مفهوع 
ضعيف جدا. وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين الصلوات» وهذا كانت 
هي الصلاة الوسطى بنص رسول الله. يل الصحيح الصريح. ولهذا خصها 
بالذكر في الحديث الآخر وهو قوله : «الذي تفوته صلاة العصر فكأن) وتر أهله 
وماله» أي فكأنما سلب أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال. وهذا تمثيل لحبوط 

عمله بتركهاء كأنه شبه أعماله الصالحة ‏ بانتفاعه وتمتعه مها بمنزلة أهله وماله. 
فإذا ترك صلاة العصر فهو كمن له أهل ومال فخرج من بيته لحاجة وفيه أهله وماله 
فرجع وقد اجتيح الأهل والمال فبقي وتراً دونهم . رتور بفقدهم » فلو بقيت عليه 
أعماله الصا حة لم د يكن التمثيل مطابقاً. 

فصل: والحبوط نوعان عام » وخاص . 

فالعام: حبوط الحسنات كلها بالردة» والسيئات كلها بالتوبة. 

والخاص: حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض» وهذا حبوط مقيد 
جزئي » وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه . 

ولا كان الكفر والإيهان كل منها يبطل الآخر ويذهبه كانت شعبة واحد منه| 
لها تأثير في إذهاب بعض شعب الآخر. فإن عظمت الشعبة ذهب في مقابلتها 
شعب كثيرة. وتأمل قول أم المؤمنين في مستحل العينة: إنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله يَكِ. كيف قويت هذه الشعبة التى اذن الله فاعلها بحربه وحرب 
رسوله على إبطال حاربة الكفارء فأبطل الحراب المكروه الحراب المحبوب» كي 
تبطل محاربة أعدائه التى يحبها. محاربته التى يبغضها. والله المستعان. 

. . . الله سبحانه قَدّر يجيء موسى أحوج ما كان الوقت إليه ؛ فإن العرب 
تقول: جاء فلان على قدّر. إذا جاء وقت الحاجة إليه. قال جرير: 

نال الخلافة إذ كانت على قدر كما أتى ربه موسى على قدر 

وقال مجاهد : على موعد. وهذا فيه نظر. لأنه لم يسبق بين الله سبحانه وبين 
موسى موعد للمجيء, حتى يقال : إنه أتى على ذلك الموعد . 
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ولكن وجه هذا: أن المعنى «جئت على الموعد الذي وعدنا : أن ننجزه» 
والقدر الذي قدرنا: أن يكون في وقته» وهذا كقوله تعالى «إِن الْذين أوْنُوا العلم 
من قبل إذا يُتلى عَلَيهم يخرُون للأذقان سجدًا ه وَيَقُولُون سُبِحانَ ريّنا إن كان 
وَعدٌ رَيُناتمفعولاً» [الإسراء : .٠007‏ 8١٠ع.‏ لآن الله سبحانه وتعالى وعد بإرسال نبي 
في آخر الزمان يملأ الأرض نوراً وهدى, فلما سمعوا القرآن: علموا أن الله أنجز 
ذلك الوعد الذي وعد به. 

واستشهاده م-بذه الآية يدل على محله من العلم ؛ لأن الشيء إذا وقع 5 وقته 
الذي هو أليق الأوقات بوقوعه فيه : كان أحسن وأنفع وأجدى. كا إذا وقع الغيث 
في أحوج الأوقات إليهء وكما إذا وقع الفرَج في وقته الذي يليق به. 

ومن تأمل أقدار الرب تعالى وجريانها في الخلق علم أنها واقعة في أليق 
الأوقات مها . 

فبعث الله سبحانه موسى أحوج ما كان الناس إلى بعثته. وبعث عيسى 
كذلك., وبعث محمد صل الله عليه وعليهم أجمعين أحوج ما كان أهل الأرض إلى 
إرساله . فهكذا وقت العبد مع الله يعمره بأنفع الأشياء له له أحوج ما كان إلى عمارته . . 

»و الاصطناع بمعنى الاصطفاء. قال تعالى لموسى : «واصطتغتك 
لنفسي 4 [طه: .)4١‏ والاصطناع 5 الأصل : اتخاذ الصنيعة . وهي الخثر دسيدلة إلى 
غيرك . قال الشاعر: 

وإذا اصطنعت صنيعة فاقصد بها وجه الذي يولي الصنائع أو دع 

قال ابن عاب اصطنعتك لوحبي ورسالتي . 

وقال الكلبي : اخترتك بالرسالة لنفسي. لكي تحبني وتقوم بأمري . 

وقيل: اخترتك بالإحسان إليك لإقامة حجتي, فتكلم عبادي عن . 

قال أبو إسحاق: اخترتك بالإحسان إليك لإقامة حجتي, وجعلتك بيني 


وبين خلقي »حتى صرت في الخنطاب والتبليغ عنيبالمنزلة التي أكون أنابها لو خاطبتهم 0 


(1) 145 مدارج ج". 
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وقيسل مَئّل حاله بحال من يراه بعض الملوك ‏ لجوامع خصال فيه 
وخصائص - أهلا لكرامته وتقريبه فلا يكون أحد أقرب منه منزلة إليه» ولا ألطف 
غلا فيضظتطة. بالكرامة والأكرة».ومستخاصة ليت ابحدية يس به ويتضر 
به ويطلع على سره. 

...0“قصل: وأما الفنون فهو مصدر قَتنه يفتنه فتوناً قال الله تعالى : 
لوفتَنَاكَ فتُوناً» [طه: .].٠‏ أي امتحناك واختبرناك . والفتنة يقال على ثلاثة معانٍ : 

أحدها: الامتحان والاختبار ومنه قوله تعالى : «إن هي فتك » 
[الأعراف: .]1١868‏ أي امتحانك واختبارك . 

والثاني: الافتتان نفسه. يقال: هذه فتنة فلان أي افتتانه . ومنه قوله تعالى : 
طواتقُوا فتنة لآ نُصِيبنٌ الّذِينَ ظَلَمُوا منكم خاصة؟ [الانفال: ]. يقال أصابته 
الفتنة, وفتنتهُ الدنياء وفتنته المرأة» وأفتنته» قال الأعشى : 

لثن فَتنتني ني بالأمس أفتنت ١‏ سعيداً فاضحى قد قَلى كل مسلم 

وأنكر الأصمعي أفتنته . 

والشالث: المفتون به نفسه يسمى فتنةً قال الله تعالى: «إِننا أموالكم 
وأولادكم فتن » [التغاين: 18] . 

وأها قوله تعالى : ؤِنُمْ ل كن فتنتهم إل أن فَالُوا الله رَبنا مَاكنا مُشركين» 
[الانعام : *5]. أي لم تككن عاقبة شركهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروه . 

وأها قوله تعالى :يوم هم عَلَ النار يُفتنون » فُوقُوا فتتكُم» [الذاريات “1 15] 
فقيل المعنى يحرقون, ومنه فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ماجودته. ودينار مفتون . 

قال الخليل : والفتتن الإحراق قال الله تعالى : (ِيَوْمَ هُمْ عَلى الثار [يُفْتنون] 4 

[الذازيات “3 ]. وورق فتين أي فضة محرقة . وافتتن الرجل وفتن إذا أصابته فتنةٌ فذهب 
ماله أو عقله ٠‏ فته المرأة إذا وهَنّه . وقوله تعالى : «فَإنكُم وماتعيدون « مَاأنتم عَلّيه 
بفاتنين * إل من هو صَالٍ الجحيمٍ # [الصافات: 177-17١‏ [أي لاتفتنون على عبادته 
إلا من سبق في علم الله أنه يصلي الجحيم] فذلك الذي يفتتن بفتنتكم إياه. 


)١(‏ 47 روضة المحبين. 
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وأما قوله [تعالى] : «فَسَتَبْصِرُ وَيُبْصِرُون * بأيكُمْ المفتونٌ4 [القلم : .:] . 
فقيل الباء زائدة. وقيل المفتون مصدر, كالمعقول والميسور والمحلوف والمعسور. 

والصواب أن يُصر مضمئٌ معنى يشعر ويعلم قال اله تعالى : أوَليرََا أن لله الذي 

خلَّقَ السموات والأرض وَل : بيعي بخلْقَهنٌ بقادر» [الأحقاف : 39]. فعدى قعل الرؤية بالباء» 
وفي الحديث: «المؤمن أخو المؤمن يسعهي| الماء والشجرٌ ويتعاونان على الفتان» يروى بفتح 
الفاء, وهو واحدٌ. وبضمها وهو جمع فاتن. كتاجر وتجار والمقصود أن الحب موضع الفتون 
ف فتن من فتن إلا بالمحبة . 

. . .”)ومن فوائد هذه المسألة أن يسئل عن المعنى الذي لأجله قال تعالى 0 
علي عيني 6 [طه: 4 بحرف على وقال تعالى : «تجْرى بأعيننا» [القمر: 14] بالباء #واصنع 
الفلك بأعيّننا4 وما الفرق. 

فالفرق أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفياًء وإبداء ما كان مكتوماً. 
فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يغذون ويصنعون سرّاء فلا أراد أن يصنع موسى ويغذى 
ويربى على حال أمن وظهور لا تحت خوف واستسرار دخلت على في اللفظ تنبيها على 
المعنى ؛ لأنها تعطى الاستعلاء. والاستعلاء ظهور وإبداء؛ فكأنه يقول سبحانه 
وتعالى : ولتصنع على أمن لا تحت خوف, وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة. 

وأما قوله تعالى «تَجْرى بأغغيننا» [القمر: 14] طوَاصمّع_الُلكَ بأعيننا» [هود: 
م]. فإنه إن| يريد برعاية منا وحفظ, ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم. 
فلم يحتج في الكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم هذا كلامه("). ولم يتعرض - 
رحمه الله - تعالى لوجه الإفراد هناك والجمع هناء وهو من ألطف معاني الآية. 

والفرق بينه| يظهر من الاختصاص الذي خص به موسى في قوله تعالى : 
«واضطتغتك نسي » [طه: .]4١‏ فاقتضى هذا الاختصاص الاختصاص الآخر 
في قوله : لوَلتصْنعٌ على عينى 6 [طه: ومع . فإن هذه الإضافة إضافة تخصيص . 

وأما قوله تعالى : «تجرى بأعيننا» «واصئّع الفُلك بأعينناه فليس فيه من 
الاختصاص ما في صنع موسي على عينه سبحانه وتعالى» واصطناعه إياه لنفسه 
وما يسنده سبحانه إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع قد يريد به ملائكته كقوله تعالى : 
)١(‏ ه بدائع ج١؟. )١(‏ يعني السهيلٍ حيث إنه في تقدم ينقل الشيخ ابن القيم عنه ويناقشه. 
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«فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 6 [القيامة : وقوله : نحن نْقَصٌّ عليك » [الكهف: .]١1‏ 
ونظائره فتأمله . 

7 ."قوله تعال لعلسمة نوسي وأخيه هارون لِاذْمَبًا إلى فرعون إنه 
طم فقولا له قولا ليا لله يَذَكرُ أو يخشى » [طه 3ق 44] . فأمر تعالى أن يُلينآ 
القولّ لأعظم أعدائه وأشدهم كفراً وأعتاهم عليه ؛ ؛ لئلا يكون إغلاظ القول له - 
مع أنه حقيق به - ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة. » فنهاهما عن الجائز لثلا 
يترتب عليه ما هو أكره إليه تعا ى . 

»فصل 

وأها السؤال السادس عشر وهو ما الحكمة في تسليم النبي , ككل . على من 
اتبع ال هدى في كتابه إلى هرقل بلفظ النكرة وتسليم موسى عليهم بلفظ المعرفة؟ 
فالجواب عنه أن تسليم النبي , كك تسليم ابتدائي. وهذا صدر به الكتاب حيث 
قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع ا هدى. ففي 
تنكيره ما في تنكير سلام من الحكمة وقد تقدم بيانها . 

وأما قول موسى طوَالسَّلام على مَن اتبَعَ الهدى» لله: 40] فليس بسلام 
نحية ؛ فإنه لم يبتدىء به فرعون , بل هو خير محض ؛ فإنامن انبع الحدى له السلام 
المطلق دون من خالفه فإنه قال له: «فَارسِل مَعَنا بن إسرائيل ولا عَذَّبهُم قد 
جئناك بي من رَبك والسَّلامٌ على مَنِ اتبع الهدى » إِنّا قد أوحي إلينا أنَّ العَذابَ 
عَلى من كَذَّبٌ وَتَوَلى 6 [له : 40 48] أفلا ترى أن هذا ليس بتحية في ابتداء الكلام 
ولا خاتمته. وإنما وقع متوسطاً بين الكلامين إخباراً بحضاً عن وقوع السلامة وحلوها 
على من اتبع ال هدى» ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له مما جبلت النفوس على حبه 
وإيثاره من السلامة وأنه إن اتبع ال هدي الذي جاءه به فهو من أهل السلام . والله 
أعلم . وتأمل حسن سياق هذه الجمل. وترتيب هذا الخطاب, ولطف هذا القول 
اللين الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمتهء كيف ابتدأ الخطاب 
بقوله : «إنا رسولا ربك». وفي ضمن ذلك إنا لم نأتك لننازعك ملكك. ولا 


. بدائع ج؟‎ ١54 )0 أعلام ج".‎ 16١ )١( 
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لنشركك فيه؛ بل نحن عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك. وفي إضافة اسم 
الرب إليه هنا دون إضافته إليهها استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله» كما يقول الرسول 
للرجل من عند مولاه: أنا رسول مولاك إليك وأستاذك» وإن كان أستاذهما معاً 
ولكن ينبهه بإضافته إليه على السمع والطاعة له. 

ثم إنهه| طلبا منه أن يرسل معههما بني إسرائيل ويخلٍ بينهم وبينها ولا يعذبهم » 
ومن طلب من غيره ترك العدوان والظلم وتعذيب من لا يستحق العذاب فلم 
يطلب منه شططأ ولم يرهقه من أمره عسراًء بل طلب منه غاية النصف» ثم أخيره 
بعد الطلب بثلاث إخبارات . 

أحدها: قوله تعالى : قد جتناك بآية من رَبك » [طه: 40] فقد برئنا من 
عهدة نسبتك لنا إلى التقول والافتراء بها جئناك به من البرهان والدلالة الواضحة 
فقد قامت الحجة. 

ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان : 

إها أن يسمع ويطيع فيكون من أهل الهدى والسلام على من اتبع الهدى . 

وإما أن يكذب ويتولى فالعذاب على من كذب وتولى . 

فجمعت الآية طلب الإنصاف, وإقامة الحجة, وبيان ما يستحقه السامع 
المطيع » ومايستحقه المكذب المتولي بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب وترهيب . 

. . . ©الاستطراد أسلوب لطيف جداً في القرآن وهو نوعان : 

أحدهما: أن يستطرد من الشيء إلى لازمه. مثل هذاء ومثل قوله : (دَلئن 
000 السّموات والأرض لَيِقُولُنَ حلَقهُنَ العزيرٌ العَليمُ» ثم استطرد من 

بهم إلى قوله : (لني جَمَل لحم الأرض مهدا وَجََل لكم فيها بلا نمكم 
ا 
خلق الأزواج كُلّها وجَعَلَ لم مِنَ القُلكْ والأنعام. مائركيُون ه لتستووا عَلى ظهوره 4 
[الزخرف: ]١7-6‏ . وهذا ليس من جوابهم ولكن تقرير له. وإقامة الحجة 

ومثله قوله تعالى : (قمن ريك يَامُوسَى ه قال ريا الذي أعطى كل شي 


)١(‏ يرا جع فيه الشيخ علي 
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خَلْقَه ثم هَدَى ه قال فا بال ارون الأولى * قال علمُها عند رَبي في كتاب 
لا يَضل رب ولا يُنسى » فهذا جواب موسى . 
ثم استطرد سبحانه منه إلى قوله : «الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرض مهدا وَسَلَكْ 

حم فيها سيا وأنزل من النه اه فأخوجن ب وان اتش شَنَى »* كلُوا 
وَارعوا أنعاتكم إنَّ في ذلِكَ لآياتٍ لأولي النبي » منها خَلقناكم وَفِيهَا نُعيدٌكم ومنها 
نُخْرجُكم تارة أخراى # [طه : +هومع. ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه . 

والنوع الثاني : أن يستطرد من الشخص إلى النوع كقوله : وقد حََقنا 
الإنْسانَ من سّلالَةِ من طين ثم جَعَلناه ٠‏ نطفَةٌ في قَرارٍ مُكين 4 [الؤمنون: : 1 ]إلى 
آخره فالأول ادمع والثاني بنوه ومثله 0 : «هو الذي خَلَقكُم من نُفسٍ واحدة 
وَجَعَلَ منها روجَها لِيسْكُن إليها فم نَشَامًا تمت تملا حَفِيًِا فمرّت به فلا أثقلت 
دَعَوًا لله ريبما لبن آتيسًا صالًا لَدَكُونَنٌ من الشاكرين » فَلَمًا آنَاهما صَابا 
جَعَلا لَهُ شركاة فيم| آتاهما» [الأعراف: 140-149]. إلى آخر الآيات». فاستطرد من 
ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. والله أعلم . 

.. .«»وأها المسألة السابعة عشرة وهي أن الهداية هنا من أي أنواع 
الحدايات فاعلم أن أنواع الحداية أربعة: 

أحدها: الحداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى: طالّذي 
أغطى كُلّ شيءٍ خَلْقَهِ ثم هَدى » [طه: .ه] أي أعطى كل شيء صورته الى لا يشتبه 
فيها بغيره» وأعطى كل عضو شكله وهيئته. وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم 
هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما 
ينفعه ودفع ما يضره» وهداية الجماد المسخر لما خلق له فله هداية تليق به» كم| أن لكل 
نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها. وكذلك كل عضو له 
هداية تليق به» فهدى الرجلين للمثي. واليدين للبطش والعمل» واللسان للكلام» 
والأذن للاستماع » والعين لكشف المرئيات» وكل عضو لما خلق له. وهدى الزوجين 
من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولدء وهدى الولد إلى التقام الثدي عند 
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وضعه وطلبه. ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو فتبارك الله رب العالمين. 

وهدي النحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومن الأبنية ثم تسلك 
سبل ربها مذللة لها لا تستعصي عليهاء ثم تأوى إلى بيوتهاء وهداها إلى طاعة 
يعسوبها واتباعه والائتمام به أين توجه بها . ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة 
المحكمة البناء . 

ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وانتقل من معرفة هذه الحداية إلى إثبات 
النبوة بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهة, فإن 
من لم همل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها معطلة بل هداها إلى هذه الهداية التي 
تعجز عقول العقلاء عنها كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني ‏ الذي هو خلاصة 
الوجود الذي كرمه وفضله على كثير من خلقه ‏ مهملا وسدى معطلا لا يهديه إلى 
أقصى كالاته وأفضل غاياته بل يتركه معطلا لا يأمره ولا ينهاه ولا يثيبه ولا يعاقبه» 
وهل هذا إلا مناف لحكمته ونسبته له مما لا يليق بجلاله» ولهذا أنكر ذلك على من 
زعمه. و وتسم وين اله يمل نسية ذلك إليه» وأنه يتعاللى عنه فقال 
تعالى : «أنحسبتم أنما خَلَقناكُم عَبًَا وَأَنُكم إلينا لاتُرجعونَ » فَتعَالى الله اللكُ 
الحَقٌّ 4 [الؤنون: .]١١5 1١6‏ فنزه نفسه عن هذا الحسبان. فدل على أنه مستقر 
بطلانه في الفطر السليمة والعقول المستقيمة . 

وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد بالعقل, وأنه مما تظاهر عليه العقل 
والشرع كما هو أصح الطريقين في ذلك . 

ومن فهم هذا فهم سر اقتران قوله تعالى : وما من دابة في الأرض ولا طائر 
يط بجناحيه إلا مم أمثالكم ما َرطنا ني الكتاب من شيء كم إلى يهم يجمشرون» 
[الأنعام : 4" . بقوله : : «وَقَالُوا لولا نَزّلَ عَلَيه آيهٌ من رَيّْه قل إن الله قادرٌ على أن يُنزّل 
آيةٌ ولكنّ أكثرهم لا يَعلَْمُون» [الانعام: 7]. وكيف جاء ذلك في معرض جوابهم عن 
هذا السؤال. والإشارة به إلى إثبات النبوة» وأن من لم همل أمر كل دابة في الأرض 
ولا طائر يطير بجناحيه بل جعلها أنماً وهداها إلى غاياتها ومصالحها كيف لا يهديكم 
إلى كالكم ومصالحكم؟! فهذه أحد أنواع المهداية وأعمها. 
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النوع الثاني : هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي 
النجاة والهلاك. وهذه المداية لا تستلزم الهدي العام فإنها سبب ور لا 
موجب . ولهذا ينتفي المدى معها كقوله تعالى : ؤوَآما؟ مود فهديناههم فَاستحَيوا 
العمى عل المدى» [فصلت: اع أي نينا لهم وام ودللناهم فلم مبتدوا. 
ومنها قوله : طوَإِنْك لتهدي إلى صراطٍ مستقيمٍ © [الزخرفف؟0ه] 

النوع الثالث : هداية التوفيق والالحام . وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا 
يتخلف عنباء وهي المذكورة في قوله : ويضل من يشاءُ بدي من يشاءُ 4 [فاطر: 8] . 
وفي قوله: «إن تحرص عَلى هداهم إن الله لا هدي مَن بُضل» [النحل : 7*] ٠‏ وفي 
قول النبي ِل :«من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وفي قوله 
تعا ى : «إنك لا هدي من أحببت4 [القصص: 5 فنفى عنه هذه الهداية» وأثبت 
له هداية الدعوة والبيان في قوله : طوَإِنْك لّتهدي إلى صراطٍ مستقيم » [الشورى:؟] . 

الرابع : غاية هذه الحهداية وهي المداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلههما إليهما 
قال تعالى : دإن اْذين أمنوا وعملُوا الصّالحات جد يهم رم بإيها نهم جر من 
تحتهم الأعبار في جنات ب النعيم » [يونس: 4] وقال أهل الجنة فيها : والحمد لله الذي 
هَدَانا لهذا » [الاعراف: 4]. وقال تعالى عن أهل النار: «أحشروا الْذين ظَلموا 
وأزواجهم وماكانوا يُعبدون © من دون الله فاهدُوهم إلى صراط الجحيم 6 [الصافات: 117.51] , 

إذا عرف هذا فالحداية المسئولة في قوله: «الصراط المستقيم» إن) تتناول 
المرتبة الثانية والثالثة خاصة. فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلحام . 

فإن قيل كيف يطلب التعريف والبيان وهوحاصل له. وكذلك الإلهام والتوفيق . 

قيل هذه هي المسألة الثامنة عشرة . 

وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد التثبيت ودوام الهداية . ولقد أجاب وما 
أجاب. وذكر فرعاً لا قوام له بدون أصله. وثمرة لا وجود لما بدون حاملها. ونحن 
نبين بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به وأعظم من ذلك بحول الله . 

فاعلم أن العبد لا يحصل له ال هدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمور, وهو 
محتاج إليها حاجة لا غنى له عنها . 

الأمر الأول معرفته في جميع ما يأئيه ويذره بكونه: محبوباً للرب تعالى مرضيا 
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له فيؤثره. وكونه مغضوباً له مسخوطاً عليه فيجتنبه. فإن نقص من هذا العلم 
والمعرفة شيء نقص من الهداية التامة بحسبه. 

الأمير الثاني: اذ كرد ريد ديه بكري الام أن لماك 2ا اع 
فريك لترك جميع ما نهى الله عازماً على تركه بعد خطوره بالبال مفصلاء وعازما 
على تركه من حيث الجملة مجملاً. فإن نقص من إرادته لذلك شيء نقص من 
الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة . 

الأمر الثالث: أن يكون قائأ به فعلاً وتركأء فإن نقص من فعله شيء نقص من 
هداه بحسبه. فهذه ثلاثة هي أصول ف الهداية» ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكاها . 

أحدها أمور هُدىَ إليها جملة ولم مبتد إلى تفاصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 
التفصيل فيها. 

الثاني أمور هدي إليها من وجه دون وجه. فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها 
لتكمل له هدايتها. 

الثالث الأمور التي هدي إليها تفصيلاً من جميع وجوههاء فهو محتاج إلى 
الاستمرار إلى الحداية والدوام عليها. فهذه ستة أصول تتعلق با يعزم على فعله وتركه . 


ويتعلق بالمافي أمر سابع . وهو أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة. 
فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منها. وتبديلها بغيرها. وإذا كان كذلك فإنما يقال 
كيف يسأل الهداية وهي موجودة له. ثم يجاب عن ذلك بأن المراد التثبيت والدوام 
عليها إذا كانت هذه المراتب الست حاصلة له بالفعل. فحينئذ يكون سؤاله الهداية 
سؤال تثبيت ودوام . فأما إذا كان ما يجهله أضعاف ما يعلمه. ومالا يريده من رشده 
أكثر ما يريده. ولا سبيل له إلى فعله إلا بأن يخلق الله فاعلية فيهء فالمسئول هو 
أفتل الهداية على الدوام تعليمأ وتوفيقاً وخلقاً للإرادة فيه وإقداراً له وخلقاً 
للفاعلية» وتثبيتاً له على ذلك . فعلم أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى سؤال الحداية 
أصلها وتفصيلهاء علماً وعملاً» والتثبيت عليها والدوام إلى امات . 

وسر ذلك أن العبد مفتقر إلى الهداية في كل نفس في جميع ما يأتيه ويذره 
أصلاً وتفصيلا وتثبيتاً. ومفتقر | إلى مزيد العلم بالهدى على الدوام» فليس له أنفع 
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ولا هو إلى شيء أحوج من سؤال الحداية. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم 
وأن يثبت قلوبنا على دينه . 

. . . “فصل فلنرجع إلى ما ساقنا إلى هذا الموضع وهو الكلام على الهداية 
العامة التي هي قرينة الخلق في الدلالة على الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده . 

قال تعالى إخبارًا عن فرعون أنه قال: «فمن ربكا ياموسى * قال رَينا الذي 
أعطى كُلّ شيءٍ خَلقه ثم هَدَى) زطه: 4...] قال مجاهد : أعطى كل شيء خلقه. 
لم يعط الإنسان خلق البهائم, ولا البهائم خلق الإنسان. وأقوال أكثر المفسرين 
تدور على هذا المعنى . قال عطية ومقاتل: أعطى كل شيء صورته . 

وقال الحسن وقتادة: أعطى كل شىء صلاحه. والمعنى أعطاه من الخلق 
والتصوير ما يصلح به لما خلق له ثم هداه لما خلق له وهداه لما يصلحه في 
معيشته» ومطمعه ومشربه. ومنكحهء وتقلبه وتصرفه. هذا هو القول الصحيح 
الذي عليه جمهور المفسرين فيكون نظير قوله : جقَدَّرَ فهَدَى» [الاعلى: 7 

وقال الكلبي والسدّي : أعطى الرجل المرأة والبعير الناقة» والذكر الأنئى من جنسه. 

ولفظ السدي : أعطى الذكر الأنثى مثل خلقه. ثم هدى إلى الجاع . وهذا 
القول اختيار ابن قتيبة والفراء . 

قال الفراء أعطى الذكر من الناس امرأة مثله. والشاة شاة» والثور بقرة» 
ثم ألهم الذكر كيف يأتيها. قال أبوإسحاق: وهذا التفسير جائز؛ لآنا نرى الذكر 
من الحيوان يأتي الأنثى ول ير ذكراً قد أتى أنثى قبله. فأهمه الله ذلك وهداه إليه . 

قال والقول الأول يتنظم هذا المعنى ؛ لأنه إذا هداه لمصلحته فهذا داخل في المصلحة . 

قلت: أرباب هذا القول هضموا الآية معناها؛ فإن معناها أجل وأعظم مما ذكروه . 

وقوله: «أعطى كل شيء4 يأبى هذا التفسير؛ فإن حمل كل شيء على ذكور 
الحيوان وإناثه خاصة ممتنع لا وجه له وكيف يخرج من هذا اللفظ الملائكة والجن» 
ومن لم يتزوج من بني أدم» ومن لم يسافد من الحيوان؟ وكيف يسمى الحيوان الذي 
يأتيه الذكر خلقاً له؟! وأين نظير هذا في القرآن وهو سبحانه لما أراد التعبير عن هذا 
المعنى الذي ذكروه ذكره بأدل عبارة عليه وأوضحهاء فقال «وأنْه خَلَقَ الرُوجين 


)3 ملا شفاء. 
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الذَّكَرَ والأنثى4 [النجم: ٠؛]‏ فحمل قوله: أعطى كل شيء خلقه» على هذا 
المعننى غير صحيح فتأمله . 

وف الآية قول اخر قاله الضحاك قال: أعطى كل شىء خلقه : أعطى اليد 
البطشء والرجل المني. واللسان النطق» والعين البصر, والأذن السمع . 

ومعنى هذا القول أعطى كل عضو من الأعضاء ما خلق له . والخلق على 
هذا بمعنى المفعول. أي أعطى كل عضو مخلوقه الذي خلقه له. فإن هذه المعانى 
كلها مخلوقة لله أودعها الأعضاء . 

وهذا المعنى وإن كان صحيحاً في نفسه لكن معنى الآية أعم, والقول هو الأول 
وأنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه المختص به ثم هدأه لما خلق له. ولا خالق سواه 
سبحانه. ولا هادي غيره. فهذا الخلق وهذه الهداية من ايات الربوبية ووحدانيته. 

فهذا وجه الاستدلال على عدو الله فرعون, وهذا لما علم فرعون أن هذه 
حجة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه عدل إلى سؤال فاسد عن وارد فقال: 
لا بَالُ القَرُونِ الأولى» لله: ١ه]‏ أي فها للقرون الأولى لم تقر بهذا الرب ول تعبده 
بل عبدت الأوثان . 

والمعنى لو كان ما تقوله حمًا لم يخف على القرون الأولى ولم هملوه. فاحتج 
عليه بها يشاهده هو وغيره من اثار ربوبية رب العالمين» فعارضه عدو الله بكفر 
الكافرين به وشرك المشركين» وهذا شأن كل مبطل . ولهذا صار هذا ميزاناً في ورثته 
يعارضون نصوص الأنبياء بأقوال الزنادقة والملاحدة وأفرا اخ الفلاسفة والصابئة 
والسحرة ومبتدعة الأمة وأهل الضلال منهم . ُ 

فأجابه موسى عن معارضته بأحسن جواب فقال: «علمُها عند رَبي4 
[طه: ؟ه] أي أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي قد أحصاه وحفظه 
وأودعه في كتاب» فيجازيهم عليه يوم القيا مة. ولم يودعه في كتاب خشية النسيان 
والضلال ؛ فإنه سبحانه لايضل ولا ينسى .وعلى هذا فالكتاب هاهنا كتاب الأعمال . 
وقال الكلبي : يعني به اللوح المحفوظ . وعلى هذا فهو كتاب القدر السابق . 

والمعنى على هذا أنه سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أن يعملوهاء 
فيكون هذا من تمام قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فتأمله. 


فصل وهو سبحانه في القرآن كثراً ما ججمع بين الخلق وا هداية كقوله في أول 
0 ة أنزها على رسوله «اقرأ بام رَبك اْذي خَلَّقَ » خَلّقَ الإنسان من عَلّق » اقرأ 
ورك الأكرم * | الْذي عَلَّم بالقلم غلم الإنسان مام يعلم » [العلق: ١‏ ا وقوله : 
ل م ]4-١:‏ وقوله : «ألم تجعل 
َهُ ينين » ولسائا و شفتين » وَهَدَيناه النجدين » فَلا الحم العقبة # زالبله اام 
وقوله : إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلتاه سَمِيعًا بصيرا » إِنا هَديئاة 
السبيل ما شاكرًا وإما كفورًا» [الإنسان:6-1]. وقوله : «أمّن خلقٌ السموات والأرض 
وأنزل لكم 9 ن الشماء ماءً فأنبتنا به حَدَائقَ ذات مهجة» [النمل: ]٠0‏ الآيات ثم قال: 
ِأمْنْ يُديكم في ظلمات الب والبخر» [النمل:15] فالخلق إعطاء الوجود العيني 
الخارجي , وال هدى إعطاء الوجود العلمي الذهني فهذا خلقه وهذا هذاه وتعليمه . 

فصل الرتبة الثانية من مراتب الهداية هداية الإرشاد والبيان للمكلفين. 
وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق» وإن كانت شرطاً فيهء أوجزء 
سبب, وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب» بل قد يتخلف عنه المقتضي 
إما لدم كال السيت أو لوجود مانع , ولهذا قال تعالى: طوَأمًا نّمودُ فَهَديناهم 
فاستحبُوا العَمَّى عَلَ الدى» [فصلت: 17] 

وقال: ؤوَمَاكان لله لِيْضلٌ قومًا بعد إذ هداهم حَتى ين لهم ماتقونَ) [لتوية:116]. 

فهداهم هدى البيان والدلالة فلم مهتدواء فأضلهم عقوبة لهم على ترك . 
الاهتداء أولاً بعد أن عرفوا ا هدى فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهموه . 

وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها فإنه يسلبه إياها بعد 
أن كانت نصيبه وحظه كما قال تعالى : (ذلك بأنَ اللهلم يَكُ مُغيْرأْ نعمة أنعمها على 
قوم حتى يغاروا ما بأنفسهم » [الأنفال: ه] 

وقال تعالى عن قوم فرعون: «وَجَحَدُوا بها واستيقتتها أنفْسُهم ظل) 
وعُلوَأ4 [التمل: 14] أي جَحدوا ئاناتتنا تعد أن قاور صحتها وقال: «كيق 
بدي الله قوماً كفر وا بعد إيمانهم وشهدُوا أن الرسُولٌ حق وَجَاءَهُم البينَاتٌ والله 
لا بدي القوم الطَالمين» . [آل عمران: 85]. وهذه الهداية هي التي أثبتها لرسوله 
حيث قال: ظوَإِنْك لتهدي إلى صراط مُستقيم » . [الشورى:01]. 
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ونفيٍ عنه ملك الهداية الموجبة. وهي هداية التوفيق والإلهام بقوله : (إِنّك 
لا عدي مَنْ أخيّئت». 

ولهذا قال يل : «بعثت داعياً ومبلغاً وليس إل من الهداية شيء. وبعث 
ا 00 

قال تعالى: «ولله يدعو إلى دار ر السلام وَيبدي مَن يشاءٌ إلى صراط 
مستقيم # [يونس: 0 فجمع سبحانه بين الهدايتين العامة والخاصة فعم بالدعوة 
حجة مشيئة وعدلاً ا 0 

وهذه المرتبة أ خص من التي قبلها؛ فإنها هداية تحص المكلفين. وهي 
حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحداً إلا بعد إقامتها عليه قال تعالى: طوَمًا 
كنا مُعَذَّبين حتى نبعَتٌ رَسُولاً4 [الإسراء: 6 وقال: ورسلا مبدرين ومندريل 
لملا يكونَ للثاس على الله ححجُة بعد الرّسّل» [النساء: ]5٠‏ 

وقال: «أن : تقول نْفسٌ ياحسرنا على ما فرطت في ججنب اله وَإن كُنتُلمنّ 
الساخرين * أو تقول لو أن الله هَدَاني لَكُنتٌ من لمنقين» [الزمر: كف لىع 

وقال: كلما ألقتي فيها فوج سَأهم حَرَننها ألم يأتكم نيه قالوا بلى فد جاءنا 
َذِيرٌ فكذّبنا وَقُلنا ما نَزّلَ الله من شيءٍ إن أنتم إل في ضَلال, كبير» [الملك: 8 4] 

فإن قيل كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى وحال بينهم وبينه . 

قيل: حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى. وبيان الرسل لهم. 
وإراءتهم الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عياناًء وأقام لهم أسباب المداية 
لاه دبالا ٠‏ ول حل تياب ود فلاف انناب وطق ال اوها زرا 
عقل أو صغر لا تمييز معه. أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله فإنه لا 
يعذبه حتى يقيم عليه حجته. فلم يمنعهم من هذا الهدى ولم يحل بينهم وبينه . 

نعم قطع عنهم توفيقه. ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلومهم إليه. فلم 
يحل بيغهم وبين ما هو مقدور لهم . وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه. وهو 
فعله ومشيئته وتوفيقه. فهذا غير مقدور لهم , وهو الذي منعوه وحيل بينهم وبينه . 

فتأمل هذا الموضع واعرف قدره والله المستعان. 
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المرتبة الثالثة من مراتب الحداية : هداية التوفيق والإلمهام. وخلق المشيئة 
المستلزمة للفعل . وهذه المرتبة أخص من التي قبلهاء وهي التي ضل جهال القدرية 
بإنكارهاء وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي 007 
بعد عصر إلى وقتنا هذاء ولكن الجبرية ظلمتهم ولم تنصفهم . كاظتتر انشهم 
بإنكار الأسباب والقوى. وإنكار فعل العبد وقدرته. وأن يكون ل الفعل 
البتة. فلم يبتدوا لقول هؤلاء. بل زادهم ضادلا على ضلالهم وتمسكاً | هم 
عليه؛ وهذا شأن المبطل إذا دعا مبطلاً آخر إلى ترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل» 
كالنصراني إذا دعا اليهودي إلى التثليث وعبادة الصليب» وأن المسبيح إلله 5 
محلوق» إلى أمثال ذلك من الباطل الذي هو عليه. وهذه المرتبة تستلزم أمرين 
أحدهما فعل الرب تعالى وهو ال هدى . 

والثاني فعل العبد وهو الاهتداء, وهو أثر فعله سبحانه» فهو اهادي والعبد المهتدى . 

قال تعالى : ومن مهد الله فهو المهتد# [الإسراء : 9107] ولااسبيل إلى وجود الأثر 

إلا بمؤثره التام» فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد» وهذا قال تعالى : «إن 

تحرص على هُداهُم فإن الله لا يدي مَن يُضل © [النحل اا 

وهذا صريح في أن هذا المدى ليس له يك ولو حرص عليه, ولا إلى أحد 
غير الله وأن الله سبحانه إذا أضل عبد لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته | قال 
تعالى: «مَن يُضلل الله فلا هَادي لَه 4 [الأعراف: كماع]. ش 

وقال تعالى : : جمَن يشا الله يُضْلِلهُ وَمَن مَأ تجعله على صراط مستقيم» 
[الأنعام : #4] 

وقال تعالى : . «أفمن رَيَنَ لَه سُوءُ عمله فرآه حَسَنا فإنَ لله يُضلٌ من يشاءً 
وتهدي من يشا فلا تذهب نفسك عَلْيهم حَسرات » [فاطر: 8 

وقال تعالى : : «أقرأيتَ مَن امد إله هَوَاه م وأضْله لله على علم وَختم على 
سمعه وَقَلبه وَجَعَلٌ على بصرَه عشَاوَةٌ من يديه من بعد الله ألا كو [اجاية ]ا 

وقال تعالى : هِلَيسّ عليك هداهم وَلكن الله مهدي من يشاءُ» [البقرة:37] . 

وقال: «ولو شئنا لآمَينا كل تفن : هداها» [السجدة: ]١‏ 
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وقال: «أفلم يبأس الذين امنوا أن لو يَشَاءٌ الله لهدى الثاين جميعاً» [الرعد: ]0١‏ 

وقال: «فمن ب يرد الله أن يبديه يُشرح صَدرَه للإسلام ومن يُرد أن يُضلَّه يجعل صَدرة 
ضَيْقاً حرجا كأنم) يَصّعد في السراء» [الانعام: ل 

وقال أهل الجنة: «الحمدُ له الذي هّدانا هذا وَما كُنّا لتبتدي لول أن هَدَانا الله 
[الأعراف: 4]. ولم يريدوا أن بعض الهدى منه وبعضه منهم بل الهدى كله منه» ولولا هدايته لهم 
للا اهتدوا . 

وقال تعالى : «أليس الله بكافب عَبِده ويخوفوتَك ِالْذيَن من دونه ومن يضللٍ الله فّ) 
ل من هَادٍِ * ومن يه له هلمن مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام» الزمر: كلا /ا] . 

وقال: «وَمَا أرسَلنا من رَسُول إلا بلسان قومه لين نّم قيضل الله من يشاءُ ويبدي 
مَن يَشَاءُ وَهوَ العزيرٌ الحكيم» 1 [إبراهيم : ؛] 

وقال: «وَلقد بعثنا في كلّ أمة رسولا أن اعبدوا الله وَاجتشوا الطاغوت فَمنهم من 
هدى الله ومنهُم من حَفْت عليه الضَللَلَةُ»4 [التحل : م 

وقال اتعالى : «يثبت الله الذين امئوا بالقو ل الثبت في الحيّاة الدّنيا وفي الآخرة 
ل الله الظالمين وَيَفعل لله ما يشاء» [إبراهيم : /37] 

وقال تعالى : : 9كذلك يُضْلُ الله من يشاءً ويبدي من ياه وما يعَلم جنود ريك إلا 
هو [المدثر: 61] . 

وقال: هيْضِلُ به كثرا ويمدي به كثيرا وما يُضلّ ب به إلا الفاسقين4 [البقرة 7 

وقال: وعدي به اللّه من اتبع رضوانه سبل السّلام ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه وجديهم إلى صراط مستقيم » [المائدة: 15] . 

وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في 
الصلوات الخمس. وذلك يتضمن الهداية إلى الصراط والهداية فيه. 

كها أن الضلال نوعان ضلال عن الصراط فلا مهتدي إليه وضلال فيه 
فالأول ضلال عن معرفته» والثاني ضلال عن تفاصيله أو بعضها. 

قال شيخنا: ولا كان العبد في كل حال مفتقراً إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره 
من أمور قد أتاها على غير الهداية فهو محتاج إلى التوبة منها 

وأمور هدى إلى أصلها دون تفصيلها أو هدى إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى 
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تمام المداية فيها ليزداد هدى . 

وأمور هومحتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ماحصل له في الماضي . 

وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية . 

وأمور م يفعلها فهر محتاج إلى فعلها على وجه الهداية إلى غير ذلك من أنواع الهدايات 
فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله وهي الصلاة مرات متعددة في اليوم 
والليلة انتهى كلامه . . 

»فصل 

المرقبة الرابعة: من مراتب الهداية : الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة . 

قال تعالى: «احشروًا الذينَ ظلمُوا وَأرْواجَهُم وَمَا كانوا يَعبدُونَ » من 
دون الله فاهدُوهم إلى خراط الجحيم # [الصافات: 355 75] . 

وقال تعالى : لوَالّذين ُتلوا ني سّبيل الله فلن يُضِلّ أعالهّم ه سيهديهم وَيصلحُ 
بالهم» [عمد: 4.ه] فهذه هداية بعد قتلهم فقيل المعنى سيهديهم إلى طريق الجنة» ويصلح 
حالهم في الآخرة بإرضاء خصومهم وقبول أعاهم . 

وقال ابن عباس : سيهدبهم إلى أرشد الأمور ويعصمهم أيام حياتهم في الدنيا. 

واستشكل هذا القول لأنه أخبر عن المقتولين في سبيله بأنهم 7 سيهديهم واختاره 
الزجاج» وقال: يصلح باهم في المعاش وأحكام الدنيا قال: وأراد به يجمع لهم خير 
الدنيا والآخرة. وعلى هذا القول فلابد من حمل قوله : «قتلوا في سبيل الله على 
معنى يصح معه إثبات الهداية وإصلاح البال. 

("قوله تعالى : لوَعَجِلتٌ إليك رَبَّ لتَرَضَى 4 [طه: 84]. 

ظاهر الآية: أن الحامل لموسى على العجلة هو طلب رضى ربه» وأن رضاه في 
المبادرة إلى أوامره. والعجلة إليها. ولهذا احتع السلف ببذه الآية على أن الصلاة في أول 
الوقت أفضل . 

سمعت شيخ الإسلام ار نان . قال: إن رضى الرب في العجلة إلى أوامره. 


)١(‏ 6 شفاء. () كذا بالأصل ولعله: بأنه (ج). (”) 4ه مدارج ج". 
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انق من تلاعبه بهم 

عبادقهم العجل من دون الله تعالى» وقد شاهدوا ما حل بالمشركين من العقوبة, 
والأخذة الرابية ونبيهم حي نيك 

هذا. وفذ شاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه: ويصليه الثار» ويدقه بالمطرقة» ويسطو 
عليه بالمبرد. ويقلبه بيديه ظهرا لبطن . 

ومن عجيب أمرهم : أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم «احتق جار إلهامودى: فنسبوا 
موسى عليه السلام إلى الشرك وعبادة غير الله تعالل» بل عبادة أبلد الحيوانات, وأقلها دفعاً 
عن نفسه. بحيث يضربٌ به المثل في البلادة والذُلُ . تجار إله كليم الرعين. 

ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا موسى عليه السلام ضالا مغطفًاء فقالوا: 
#فنسىئ » [طه:8م. قال ابن عباس : «أي مزواعينا الطريق». 

وق رواية عنه «أي إن موسى ذهب يطلب ربه فَضَلَّ» وم يعلم مكانه). 

وعنه أيضاً «نسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم». 

وقال السّدِي : «أي ترك موسى إلمه ههناء وذهب يطلبه) . 

وقال قتادة «أي إن موسى إنما يطلب هذاء ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخره . 

هذا هو القول المشهور: أن قوله وفنسى» من كلام السامريٌ وعُبّاد العجل معه. 

وعن ابن عباس رواية أخرى دأن هذا من إخبار الله تعالى عن السامري : 
أنه نسى . أي ترك ما كان عليه من الإيمان» . 

والصحيح: القول الأول. والسياق يدل عليه, ولم يذكر البخاري في 
التفسير غيره . فقال: [فنسى موساهم”"] يقولونة: : أخطأ الرب». 

فإنه لما جعله إله موسى استحضر سؤالاً من بني إسرائيل يوردونه عليه. 
فيقولون له : إذا كان هذه إله موسى. فلأي شىء ذهب عنه لموعد إلمه؟ فأجاب 
عن هذا السؤال قبل إيراده عليه بقوله الم 

وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم . 

فانظر إلى هؤلاء. كيف اتخذواإهاً مصنوعاً:مصنوعاً من جوهر أرضي» إنما 


.)77١ إغاثة ج؟. (5) زيادة من صحيح البخاري, وانظر شرحه في الفتح (ج 5 ص‎ 6٠٠ )١( 
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يكون تحت التراب, محتاجاً إلى سبك بالنارء وتصفية وتخليص لخبئه منه. مدقوقاً 
بمطارق الحديدة فقليا ف النار مرة بعد مرّة» قد نحت بالمبارد, وأحدث 7 
صورته وشكله على صورة ا حيوان المعروف بالبلادة والذل وَالضَيّم . وجعلوه إله 
موسى ١‏ ونسبوه إلى الضلال. حيث ذهب يطلب إفاً غيره . 

قال محمد بن جرير: وكان سبب اتمخاذهم العجل ما حدثني به 
عبدالكريم بن الهيثم قال حدثني إبراهيم بن بشار الرمادي حدثنا سفيان بن عيينة 
حدثنا أبوسعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنب] قال: «لما هجم 
فرعون على البحرء هو وأصحابه؛ وكان فرعون على فرس أدهم [ذنوب”"] فلم| 
هجم فرعون على البحر هاب الحصانٌ أن يقتحم في البحرى فمثل له جبريل على 
فرس أنثى [وَدِيق"] فلم| رآها الحصان تَقَحُم خَلْفَها قال: وعرف السامري 
جبريلٌ [لأن أمه حين خافت أن يُذبح خلّفته في غارٍ وأطبقت عليه. وكان جبريل 
يأنيه فيغذوه بأصابعه, فيجد في بعض أصابعه لبنأ وني الأخرى عسلاء وني الأخرى 
سمناًء فلم يزل يغذوه حتى نشأء فلم| عاينه في البحر عرفه]”". فقبض قبضة من أثر فرسه . 
قال: أخذ قبضة من تحت الحافر. 

قال سفيان: وكان ابن مسعود يقرؤها «فَمبِضْتٌ قَْضة من أثر فرس, الرسول» . 

قال أبو سعيد قال عكرمة عن ابن عباس : «وألقي ني روع السامري: إنك 
لا تلقيها على شيء. فتقول : كن كذا وكذا | إلا كان فلم تزل القبضة معه في يده 
حتى جاوز البحر» فلم| جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر وأغرق الله آل فرعون» 
قال موسى لأخيه هارون : اخلفني في قومي وأصلح , ٠‏ ومضى موسى لموعد ربه . 
قال: وكان مع بني | إسرائيل حلي من حلي آل فرعون, قد استعاروه» فكأنهم تَأنّموا 
منهء فأخرجوه لتنزل النار فتأكله . ا 
يده هكذا. [وأوماً ابن إسحاق بيده هكذا] © فقذفها فيه وقال: كن عجلا 
جَسّداً له ُوارٌ فصار عجللً جسداً له خوار» فكان يدخل الريح من ذُبْره ويخرج 


)١(‏ -(؟) زيادة من تفسير ابن جرير (ج١‏ ص7737) والذنوب : الفرس الوافر الذيل . واستودقت الفرس 
أرادت الفحل وطلبته . فهي وديق وودوق. (") و(؟) زيادة من ابن جرير. 
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ماق بسع لوطا :انالا هذا نكم وال ترم 4 رطا ريل 
العجل يعبدونه. فقال هارون: جياقوم نما فتنتم به وإنَّ رَبُكُمُ الرّحمنُ فاتبعوني 
وأطيعوا أمري ٠‏ قَالُوا لَنْ نَررّحَ عَلَيه غاكفين حنتّى يرجعٌَ إلينَا موسّى» 
رطه:ءى ١ا4].,‏ 

وقال السَدّي «لا أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيلٍ من أرض مصر أمر 
موسى بني إسرائيل أن يخرجواء وأمرهم أن يستعيروا الحَلي من القبط. فلم) 
نجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل من البحرء وأغرق آل فرعون. أتى 
جبريل إلى موسى ليذهب به إلى الله. فأقبل على فرس . فرأه السامري » فأنكره. 
ويقال: إنه فرس | لحياة7». فقال حين راه: إن لهذا لشأناء فأخذ من تربة حافر 
الفرس. فانطلق موسى عليه السلام» واستخلف هارون على بنى إسرائيل» 
وواعدهم ثلاثين ليلة» فأتمها الله تعالى بعشر. فقال لهم هارون : يابني إسرائيل» 
إن ا لغنيمة لا تل لكم وإن حل القبط إن) هو غنيمة, فاجمعوها جميعاً واحفروا 
لها خفرة فادفنوهاء فإن جاء موسى فأحلها أخذتموها [وإلا كان شيعا لم تأكلوه]9) 
فجمعوا ذلك الحلي في تلك الحفرة. وجاء السامريٌ بتلك القبضة» فقذفهاء 
فأخرج الله من الحلي عجلاً جسداً له خوار [وعَدَّت بنو إسرائيل مُوعد موسى . 
فعدوا الليلة يوماً واليوم يوماً. فلم| كان تمام العشرين أخرج لهم العجل] ” فلما رأوه 
قال لهم السامري: هذا إِشْكُم وإلهُ موسى فُنسى» [طه: 48] يقول: ترك 
موسى إِلهه ههناء وذهب يطلبه . فعكفوا عليه يعبدونه. وكان يخور ويمشي . فقال 
فم هاروه : يابني إسرائيل, ٠‏ «إنما قتسم بده يقول: إن) ابتليتم بالعجل 9وَإِنّ 
رَبَكُمُ رحن زطه: ٠‏ فأقام هارون ومن معه من بني إسرائيل» لا يقاتلونهم 
وانطلق موسى إلى الله يكلمه. فلا كلمه قال له: نما أعجلك عَن توبك 
يَاموسى ٠‏ قال هُمْ أولاء على أثري وَعَجِلتٌ إلِيكَ رَبٌِ لِنَرَضَى » قال فَإِنَا قَذ 
فنا قَومَكَ من بَعْدِلك وَأضَلْهُمُ السامرىٌ]9؟) [طه: 8 6م]. فأخيره خبرهم . قال 


)١(‏ في ابن جرير: وقال إنه فرس الحياة. 


م 4) زيادات من تفسير ابن جرير . وهذه الروايات ليس فيها شيء مسند إلى رصول الله وق وظاهر من 
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قال الرب تعالى: أناء قال: يارب أنت إِذًا أضللتهم». 
وقال ابن إسحق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: «كان السامري [من أهل باجرما]”) وكان من قوم يعبدون 


سياقها أنها إسرائيلية . وظاهر فيها التكلف. والأقرب إلى معنى القران وأسلوبه ‏ والله أعلم ‏ أن 
السامري كان صانعاً ومثالاً يصنع تلك الصور والتماثيل في مصر للعجول وغيرها. وأنه كان كنوداً حسوداً 
يحسد موسى على ما وهبه الله من النبوة والرياسة بالحق على بني إسرائيل . فانتهز فرصة ذهابه لميقات 
ربه. وقال لبني إسرائيل : إن ما تحملون من حلى القبط عليه من صور امتهم ومعبواداتهم . وذلك 
مشاركة طم في وثنتيهم. فاجمعوا ذلك وألقوه عنكم. فجمعوه وأعطوه إياه. فأخذه وصاغه بصنعته 
الهندسية على صورة العجل. واحتال عليه حتى جعله يخرج الريح من فمه كشبه خوار العجل. مثل 
الذي يصنعه اليوم أصحاب السيارات في نفيرها الذي ينبهون به على أصوات مختلفة . ثم أخرجه إلى 
بني إسرائيل» وقال هم : هذا إلهكم وإله موسى . وقد نسي أن يأمركم بعبادته وأنا أبلغكم عنه ذلك. 
يقول السامري هذا ويفعله يبتغي الرياسة على بني إسرائيل بالباطل والكفر. فعكلفوا عليه يعبدونه طاعة 
للسامري. حتى جاء موسى غضبان أسفاً. وقال للسامري : (ما خطبك ياسامري؟ قال بصرت با م 
يبصروا به) من فن الهندسة والصياغة فصغت لهم هذا العجل. وقد كنت قبضت قبضة من أثر الرسول» 
وم يقل من أثر الملك ولا من أثر جبريل. وليس ثم رسول إلا موسى يقول: أخذت قليلا من أثرك, 
يعني من دينك الذي تأثره عن ربك. ولكن ذلك الدين لم يصل إلى قلبي. ولم يجاوز يدي . وقد كان ما 
أخذته قليلا قدر ما يقبض الإنسان في يده شيئاً بسيطا من الطعام ونحوه. ثم طرحت ذلك ونبذته» 
وكفرت بك وبما جئت بهء حسداً لك على ما أوتيت من هذه الرياسة . ويدل على ذلك قوله «فنبذتهاء 
فإن| النبذ يقال لطرح الشيء المكروهء أو الحقير الممتهن . وما يذكر في الروايات الإسرائيلية يدل أنه كان 
معتزاً بها قبض من أثر فرس جبريل ومكر ما له. فلا يناسبه التعبير بالنبذ. هذا وينبغي أن يفهم قصص 
القرآن الكريم بنص الآيات فقط. بعيداً كل البعد عما يروى في ذلك من الإسرائيليات. وإن كان قد 
رواه ابن جرير وابن كثير أوغيرهما. اللهم إلا إذا كان ذلك عن الرسول. ككل فينظر في الرواية» فإن 
صحت فعلى العين والرأس. وإن لم تفهمههم| عقولنا القاصرة . فإن قلوبنا المؤمنة تطمئن إليها ولا تجد لها 
أدنى حرج . أما كانت ضعيفة السند أو واهية؛ فإنها تضاف إلى الإسرائيليات . وإنما كان لما يروى عن 
الرسول. لأنه لا يكون من عند بشريته . وإنما يكون من إيحاء الله له. أما ما كان عن الصحابة , فهو 
بلاشك من بشريتهم وأفهامهم., أو من مسموعاتهم من مسلمة بني إسرائيل» أمثال كعب الأحبار 
ووهب بن منبه . وأمثاهماء والله أعلم بها أصاب التفسير من أقوالما وقصصههماء بل ويا أصاب الإسلام 
كله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


)١(‏ زيادة من تفسير ابن جرير. 
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البقر. فكان يحب عبادة البقر في نفسه, وكان قد أظهر الإسلام في بني إسرائيل . 
فلما ذهب موسى إلى ربه قال لهم هارون : أن أنتم قد حملتم أوزاراً من زينة القوم آل 
فرعون وأمتعة وحليّاء فتطهروا منهاء فإنها نَجَسء وأوقد لهم نار . فقال: اقذفوا 
ما كان معكم من ذلك فيها » فجعلوا يأتون بها كان معهم من تلك الأمتعة والحلٍ. 
فيقذفون به فيهاء حتى إذا انكسر الل فيهاء ورأى السامريّ أثْرَ فرس جبريل» 
فأخذ تراباً من أثر حافره» ثم أقبل إلى النار» فقال لهارون : يانبي الله ألقي ما في 
يدي؟ ولا يَظنُ هارون إلا أنه كبعض ما جاء به غيره من الحلي والأمتعة. فَقَذْفه 
فيهاء فقال : كن عجللاً جسداً له خوار فكان البلاء والفتنة» فقال: هذا إلهكم 
وإله موسى , فعكفوا عليه. وأحبوه حباً لم يحبوا شيئاً مثله قط .يفول الله عزوجل: 
«قَنبِي» أي ترك ما كان عليه من الإسلامء يعني السامريٌّ «أفلا يرَونَ أن لا 
يَرجِعُ إليهمْ قولاً وَل يَملِك هُمْ ضرا ولا تَفعاً» [مه: 4 
وكان اسم السامري موسى بن ظفر وقع في أرض مصر فدخل في بني إسرائيل”" . 
فلما رأى هارون ماوقعوا فيه قال : «ياقوم إن سم به وان َبكُمُ الرّحمن فَاتبعوني 
وأطيمُوا أمري * قالوا لَنْ رح علي عَاكِفِينَ حتى يرجعٌ إلينا مُوسَى » [ط: .]9١ ٠١‏ 
فأقام هارون فيمن معه من المسلمين ممن لم يَفتتَنْ» وأقام مَنْ يعبد العجل 
على عبادة العجل, وتوف هارون عار بع سط اين اللتلميق د كول له 
موسى : : 9فَرَقتَ بَينَ بن إسرائيل و0 تر قب قولي 4 [طه: : 44] وكان له هائباً مطيعاً. 
فال تعالى مذكرا لبق إسرائيل بذه القصة الي جرت لأسلافهم مع 
تجهم: .اوَإِذ وَاعَذْنَامُوسئ أَرْبَعَِ لَلةَم الَْهُمُ الْعجلَ مِنْ بَعْدِه» [ابعرة. ١‏ 
يعني من بعد ذهابه إلى ربه . وليس المراد من بعد موته طوَاَنتُمْ طَانُونَ» أي بعبادة 
غير الله تعالى؛ لأن الشرك أظلمٌ الظلم ؛ لأن المشرك وضَمٌ العبادة في غير موضعها . 
فلما قَدِمَ موسى عليه السلام ورأى ماأصابٌ قومه من الفتنة اشتد غضبه» 
وألقى الألواح عن رأسه. وفيها كلام الله الذي كتبه له. وأخذ برأس أخيه ولحيته» 
ولم يعتب الله عليه في ذلك., لأنه حمله عليه الغضبٌ لله . وكان الله عز وجل قد 


)١(‏ زيادة من تفسير ابن جرير. 


الضوء المثير على التفسير سورة طه ف 


أعلمه بفتنة قومه» ولكن لما رأى الحالٌ مشاهدة حدتٌ له غضبٌ آخر. فإنه ليس 
الخيرٌ كالمعاينة . 

. . . "الناس يقومون من قبورهم مهطعين إلى الداعي . يؤمون الصوت. 
لا يعرجون عنه يمنة ولا يسرة كا قال: «يومذٍ يتبعون الداعي لا عوج له [طه: 
أي يقبلون من كل أوب إلى صوته وناحيته» لا يعرجون عنه . قال الفراء : وهذا 
كما تقول : دعوتك دعوة لا عوج لك عنهاء وقال الزجاج : المعنى لا عوج لهم عن 
دعائه. أي لا يقدرون إلا على اتباعه وقصده. 

فإن قلت: إذا كان المعنى لا عوج لهم عن دعوتي فكيف قال: (لا عوج 
له) قيل : قالت طائفة : اللام بمعنى عن. أي لا عوج عنه. وقالت طائفة : المعنى 
لا عوج لهم عن دعائي, كما قال الزجاج» وني القولين تكلف ظاهر. ولا كانت 
الدعوة تسمع الجميع لا تعوج عنهم ‏ وكلهم يوم صوت الداعي ويتبعه لاا يعوج 
عنهء كان مجيء اللام منتظياً للمعنيين ودالاً عليهما. والمعنى لا عوج لدعائه لا في 
إساعهم إياه. ولا في إجابتهم له. 

”قال تعالى -: #وخشت الأصوات للر حمن # [طه: ٠0‏ أي : سكنت 
وذلت وخضعت” . 

...»كانت أم الدرداء رضي الله عنه إذا سافرت فصعدت على جبل تقول 
لمن معها أسمعت الحبال ما وعدها رمها فيقال ماأسمعها فتقول: «ويسألونك عن 
الجبال فقل ينسفها رب نسنًا فيذرها قاعًا صفصفًا لاترى فيها عوجًا ولا أمنّا» فهذا 
حال الجبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها 
وعظمته. وقد أخبر عنها فاطرها وباريها إنه لو أنزل عليها كلامه الخنشعت 
ولتصدعت من خشية الله فياعجباً من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال» تسمع 
ايات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب». فليس 
١١6 )١(‏ التبيان. (؟) 8٠١‏ مدارج جا . 
(؟) يأتي إن شاء الله البحث عن الخشوع في سورة الحديد والمؤمنون. (4) 7٠١‏ مفتاح جا . 

الضوء م6١‏ 
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بمستنكر على الله عز وجل ولا يخالف حكمته أن يخلق لها نارًا تذيبها إذ لم تلن 
بكلامه وذكره وزواجره ومواعظه . فين يلن لله في هده الدار قلبه, ولم ينب إليه. 
وم يذبه بحبه والبكاء من خشيته. فليتمتع قليلا فإن أمامه الملين الأعظم : وسيرد 
إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم . 

... . “وقال تعالى : «إومّن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً 
ولا هضم» (طه: ؟١1]‏ يعني لا يحمل عليه من سيئات ما لم يعمله, ولا ينقص من 
حسنات ما عمل . ولو كان الظلم هو المستحيل الذي لا يمكن وجوده: لم يكن 
لعدم الخوف منه معنى . ولا للأمن من وقوعه فائدة . 

.. ."تأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى أولاده. كيف كان 
موعدم الغلم والعزم قال تعالى : ط«ولّقَد عهدنا إلى آدمْ من قبل فَنْسِى ول نجد لهُ 
عزما» [طه: ]١١١‏ والنسيان. سواء كان عدم العلم أو عدم الصير ى) فسر بها 
ههناء فهو أمر عدمى . 

ولهذا قال آدم لما رأى ما دخل عليه من ذلك ©رَبْنا ظلّمنا أنفسنا وإن م 
تغفرٌ لنا وترحمنا لَنَكُوننٌ من الخاسرين # [الأعراف: 77]. 

فإنه إذا اعترف بنقصه. خص نفسه با حصل لا من عدم العلم والصبر- 
بالنسيان الذي أوجب فوات حظه من الجنة. ثم قال: طوإن ل تَعْفرْ نا وترحمنا 
لنكوننْ مِنّ الخاسرين» . 

فإنه سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرها وعقابها ويق العبد من 
ذلك وإلا ضرته آثارها ولابد. كاثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي بشرب 
الترياق ونحوه وإلا ضره ولابد. وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما يصلح به النفس وتصير 
عالمة بالحق عاملة به وإلا خسر. والمغفرة تمنع الشر. والرحمة توجب الخير. 

والرب سبحانه إن لم يغفر للإنسان فيقيه السيئات ويرحمه فيؤتيه الحسنات 
وإلا هلك ولابد. إذ كان ظالماً لنفسه ظلوماً بنفسه. فإن نفسه ليس عندها خير 
يحصل للا منباء وهي متحركة بالذات. فإن لم تتحرك إلى الخير تحركت إلى الشر 


)1١(‏ 185 مدارج جا. (؟) ٠١7‏ طريق الهجرتين. 


الضوء المنير على التفسير سورة طله 1 


فضرت صاحبهاء وكونها متحركة بالذات من لوازم كونها نفساً؛ لآن ما ليس 
حساسا متحركا بلإرادة فليس نفسا. 

ففي الصحيح عن النبي» ككذ. «أصدق الأساء حارث وهمام» فالحارث 
الكاسب العامل» والطمام الكثير اللهم, والهم مبدأ الإرادة» فالنفس لا تكون إلا مريدة 
عاملة, فإن لم توفق للإرادة الصا حة وإلا وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضار. 

وقد قال تعالى : إن الإنسانَ خلق مَلوعًا إذا هه الشت جز وعًا * وإذا 
سه مَسَّهُ الخير منوعًا ه إل الْمصلّين » [المعارج: 19-؟77]. 

فأخبر سبحانه أن الإنسان خلق على هذه الصفة» وأن من كان على غيرها 
فلأجل مازكاه الله به من فضله وإحسانه . 

. . .”لوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّا حات وَهُو مُؤْمن فلا يخاف ظلا وَل هضما» 
[طه: ]1١7‏ قال المفسرون من السلف والخلف قاطبة : الظلم أن يحمل عليه سيئات 
غيره» وا هضم أن ينقص من حسنات ما عمل . 

وعند الجبرية أن هذا لوقع لم يكن ظلماً. ومن المعلوم أن الآية لم ترفع عنه 
خوف المحال لذاته وأنه لا يخاف الجمع بين النقيضين, فإنه لا يخاف ذلك» ولو 
أنى بكل كفر وإساءة. فلا يجوز تحريف كلام الله بحمله على هذا. فإن الخوف 
من الشيء يستلزم تصور وجوده وإمكانه» وما لا يمكن وجوده يستحيل خوفه . 

وأيضاً فإنه لا يحسن أن ينفي الجمع بين الضدين في السياق الذي نفى الله 
فيه الظلم كقوله تعالى : لمَنْ عَمِلَ صَالحاً فَلَفْسه وَمَن أساء فَعَلَيهَا وَمَارَبِك 
بظلام للعبيد» [فصلت: :4] فلا يحسن بوجه أن يقال عقيب هذه الجملة : وما ربك 
بجامع للعبيد بين الوجود والعدم 5 أن واحدء وإنها الظلم المنفي هو خلاف ما 
اقتضاه قوله : 9ِمَنْ عَمِلَ صَالحا فَلتَفسه وَمَن أسَاء فَمَليها» [النساء : ٠ع‏ وكذلك 
قوله : ولا تظلمونَ فتيلا» [النساء : 00) ولا يُظلمونَ نقيرً «ولآ يُظلمُون 
شيئاً © [مريم : ]٠‏ أي لا يترك من أعمللهم ما هو بقدر الفتيل والنقيرء فيكون ظلا. 

وعند الجدرية يجوز أن يترك ؛ ثواب جميع أعالهم من أوها إلى آخرها بغير سبب 


. ١ج مختصر الصواعق‎ "١٠6 )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة طه لف 


يقتضي تركها إلا مجرد المشيئة والقدرة» ولا يكون ذلك ظلاً وكذلك قوله : ظوَمًا 
ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين» [الزخرف: 75] وما ظَلّمناهُم ولكن ظلموا 
أنفسهم » بين أنه لم يعاقبهم بغيرجرم فيكون ظانًا لهم . بل عاقبهم بظلمهم أنفسهم . 
.. .““وقال أمل السنة والحديث ومن وافقهم : الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه وهو سبحانه حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه 
ويقتضيه العدل والحكمة والمصلحة. وهو سبحانه لا يفرق بين متاثلين» ولا 
يساوي بين مختلفين» ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة» ويضعها موضعها لا في 
ذلك من الحكمة. ولا يعاقب أهل البر والتقوى. وهذا قول أهل اللغة قاطبة. 

وتفسير الظلم بذينيك التفسيرين اصطلاح حادث ووضع جديد. 

قال ابن الأنباري : الظلم وضع الشىء في غير موضعه. يقال: ظلم الرجل 
سقاءه إذا سقى منه قبل أن يخرج منه زبده. وقال الشاعر: 

وصاحب صدق لم ينلني شكاية ‏ ظلمت وفي ظلمي له عامدا أجر 

أراك بالصاحب وطب اللبن وظلمه إياه أن يستقيه قبل أن يخرج زبده . 

قال والعرب تقول: هو أظلم من حية. لأنها تأت الحفر الذي لم تحفره فتسكنه. 

ويقال: قد ظلم الماء الوادي , إذا وصل منه إلى مكان لم يكن يصل إليه فيم| مضى . 

وقال الحسن بن مسعود والفراء : أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه . 

قال ومنه قولهم: من أشبه أباه فما ظلم» وقوله: من استرعى الذئب فقد 
ظلم. يعنون من أشبه أباه فما وضع الشبه فيغير موضعه . وهذا القول هو الصواب 
المعروف في لغة العرب والقرآن والسنة. . . . 

. . .0»سأل سائل فقال: إذا كانت الجنة لا موت فيها فكيف يأكلون فيها 
لحم الطير وهو حيوان قد فارقته الروح فأجيب بأنه يجوز أن لا يكون ميتاً وهذا 
جواب في غاية الغثاثة . 

قال ابن عقيل : وما الذي أحوجه إلى هذا والجنة دار لا يخلق فيها أذى ولا 
نصب لا مطلقاء بل لا يدخل الداخل إليها ذلك على طريق الإكرام كا قال 


)01( 7" مختصر الصواعق ج١‏ . 9) ١76‏ بدائع ج". 


الضوء المنير على التفسير سورة طه الحخف 


تعالى : إن لَك ألا تجُوع فيها وَلاتَعرئ » وأنّك لاتظما فيها ولآتتضحئ» رط :.11] 
وذلك مشروط بالطاعة, فإذا جاز ذلك في حق ادم علم أنه ليس بواجب في 
حق الطيرء ولا يمتنع في قدرة الله تعالى أن يكون هذا الطائر مشوياً لا عن روح 
خرجت منه أو عن روح خرجت خارج الجنة وولج الجنة وهو لحم مشوى (قلت) 
وما الذي أوجب هذا التكلف كله. فالجنة دار الخلود لأهلها وسكانها. وأما الطير 
فهو نوع من أنواع الأطعمة التي يحدثها الله لهم شيئاً بعد شيء, فهو دائم النوع 
وإن كان احاده متصرمة, كالفاكهة وغيرها. وقد ثبت عن النبي, كَل أن المؤمنين 
ينحر لهم يوم القيامة ثور الجنة الذي كان يأكل منها فيكون نزلهم . فهذا حيوان قد 
كان يأكل من الجنة فينحر نزلاً لأهلهاء والله أعلم . 
,فصل 

الله سبحانه مهد الأرض لآدم وذريته قبل خلقه فقال: «إنٌّ جَاعلٌ في 
الأرض خَليفَة» [البقرة: ]٠‏ وقضى أن يعرفه قدر المخالفة وأقام عذره بقوله : 
هتَارَه) الشيطانٌ» [البقرة: 5" وتداركه ب رحمة بقوله : ثم اجتياة رَيْه ب رطه: 17١‏ 
ال 1 فقد استخرج منك داء العجب 

لبسك رداء العبودية لولم تذنبوا. لا تحزن بقولي لك اهبطوا منها فلك خلقتهاء 
0 احرج “إلى مزرعة. المجاهدة. واجتهد في البذر» واسق شجرة الندم بساقية 
الدمع , فإذا عاد العود أخضر فعد لا كان. . 

. . . )تأمل قوله تعالى: طفلا يخرجنكما من الجحنة فتشقى# [طه: ]1١‏ 

كيف شرك بينهها في الخروج, وخص الذكر بالشقاءء لاشتغاله بالكسب والمعاش» 
زالراكاق خترفا. 

...”© قوله تعالى لآدم : «إِنْ لَكَ ألا نجُوعَ فيها ولا تَغرى وأنك لآ 
َطا فيها ولا تضحى# [طه: ١19 .1١6‏ فقابل بين الجوع والغرى دون الجوع 
والظمأء وبين الظمأ والضحى دون الظما والجوع . فإن الجوع عرى الباطن وده 


)١(‏ 399 بدائع ج". (؟) 566 بدائع ج". 
(5) ١ه"‏ روضة المحبين. 


الضوء المثير على التفسير سورة طه كرف 


والغعرى ع لامر 53 فقابل بين نفي ذل باطنه وظاهره. وجوع باطنه 
وظاهره. والظمأ حر الباطن» والضحى حر الظاهر» فقابل بينم|. . 

...)هن له غرض في دقائق المعاني يتجاوز نظره قالب اللفظ إلى لب 
المعنى . والواقف مع الألفاظ مقصور النظر على الزينة اللفظية . 

فتأمل قوله تعالى : «إنْ لَكَ ألا تجُوعَ فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها 
ولا تَضْحَئ 4 [طه: 464 كيف قابل الجوع بالعرى والظمأ بالضحى. 
والواقف مع القالب ربا يخيل إليه أن الجوع يقابل بالظمأ. والعرى بالضحى . 
والداخل إلى بلد المعنى يرى هذا الكلام في أعلا الفصاحة والجلالة ؛ لأن الجوع 
ألم الباطن», والعرى ألم الظاهر فها متناسبان في المعنى . وكذلك الظمأ مع 
الضحى ؛ لأن الظمأ موجب لحرارة الباطن. والضحى موجب لحرارة الظاهر, 
فاقتضت الآية نفى جميع الآفات ظاهرا وباطنا. وفي هذا الباب حكاية مشهورة 
وهي أن ابن حمدان قال يوماً للمتنبي قد انتقد عليك قولك : 

وقفت وما في الموت شك زات كأنك في جفن الردى وهو نائم 

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم 

قالوا ركبت صدر كل بيت على عجز الآخر وكان الأولى أن يقولل: 

وقفت وما في الموت شك لواقفح ووجهك وضاح وثغرك باسم 

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة2 كأنك في جفن الردى وهو نائم 

فليتم المعنى حينئذ؛ لأن انبساط الوجه ووضوحه مع الوقوف في موقف 
الموت أشبه بأوصاف الكاة. والسلامة من الردى مع مرور الأبطال كلمى هزيمة 
أعجب في حصول النجاة. وهذا ىا انتقد على امرىء القيس قوله : 

كأني لم أركب جودًا للذة ول أبتطن كاعبًا ذات خلخال”". . 

إشيف 


خلق بدن ابن ادم من الأرض» وروحه من ملكوت السماء» وفرق بينهما » 


56٠ )1‏ بدائع جم. (؟) (نتمة البحث فيه الجواب لمن أراده) (ج). 
0 5) 157 فوائد. ْ 


الضوء المنير على التفسير سورة طه شرف 


فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة. وجدت روحه خفة وراحة» فتاقت إلى 
الموضع الذي خلقت منه, واشتاقت إلى عالمها العلوي . وإذا أشبعه ونعمه ونومه 
واشتغل بخدمته وراحته» أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منهء فانجذبت 
الروح معه فصارت في السجن . فلولا أنها ألفت السجن لاستغائت من ألم مفارقتها 
وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه ىا يستغيث المعذب . 

وبالجملة فكل| خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي . وكلما 
ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمهاء وصارت أرضية 
سفلية» فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك» فيكون نائ على فراشه 
وروحه عند سدرة المنتهى » تجول حول العرش. واخر واقف في الخدمة ببدنه» وروحه 
في السفل تجول حول السفليات . فإذا فارقت الروح البدن التحقت لرفيقها الأعلى أو 
الأدنى . فعند الرفيق الأعلى كل قرة عين. وكل نعيم وسرور ومهجة ولذة وحياة طيبة . 
وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم. وضيق وحزن, وحياة نكدة» ومعيشة ضنك . قال 
تعالى : هومن أعرض عن ذكري فإِن له مُعيشةٌ ضَتكا» [له: 174]. 

فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله .والاعراض عنه ترلك تدبره والعملبه . 

والمعيشة الضنك, فأكثر ما جاء في التفسير, أنها عذاب القبر. قاله ابن 

مسعود» وأبوهريرة» وأبوسعيد الخدري . وابن عباس ٠‏ وقيه حديث مرفوع . 

وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة. وكل ما ضاق فهو ضنك, يقال: 
«منزل ضنك,. وعيش ضنك»؛ فهذه المعيشة الضنك في مقابلة التوسيع على 
النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة؛ فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت 
على القلب. حتى تصير معيشة ضنكاً. وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب» 
حتى ينشرح وينفسح . فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ 
والآخرة» وسعة المعيشة في الدنيا بحكم ال وى ضنكها في البرزخ والآخرة» فآثر 
أحسن المعيشتين وأطيبههما وأدومها. وأشق البدن بنعيم الروح. ولا تشق الروح 
بنعيم البدن؛ فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم » ونعيم البدن وشقاؤه أقصر 
وأهون. والله المستعان . 


الضوء المنير على التفسير سورة طه يفيف 


...“ثم قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإنَّ له معيشةً ضَئكاً 
ونحشره يوم القيامة أعمى # [طه: 74 ]. 

لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده أخبر عن حال من 
أعرض عنه ول يتبعه فقال: ظوَّمَن أغرض عَن ذكري فإن له مَعِيشْةَ ضَنكاً» [طه: 
4. أي عن الذكر الذى أنزلته. فالذكر هنا مصدر مضاف إلى الفاعل. كقيامي 
وقراءتي» لا إلى المفعول وليس المعنى : ومن أعرض عن أن يذكرني, بل هذا لازم 
المعنى ومقتضاه من وجه آخر سنذكره . 

وأحسسن من هذا الوجه أن يقال الذكر هنا مضاف إضافة الأساء لا إضافة 
المصادر إلى معمولاتها والمعنى ومن أعرض عن كتابي ول يتبعه؛ فإن القرآن يسمى ذكرًا . 

قال تعالى : ظوَهَذا ذكرٌ مبارك أنزلناه» . 

وقال تعالى : ذلك نتلوه عليك منّ الآيات والذكر الحكيم © [آل عمران : 64 . 

وقال تعالى: «وما هو إلا ذكرٌ للعالمين» . 

وقال تعالى : ظإِنْ الذين كفروا بالذكر لما جَاءهُم و إن لكتابٌ عزير» [نصلت:١4].‏ 

وقال تعالى : : ظإِنّما تنذرٌ من اتبَعَ الذكر وخشى الرحمنَ» . 

وعلى هذا فإضافته كإضافة الأساء الجوامد التى لا يقصد مها إضافة العامل 
إلى معموله . 1 

ونظيره في إضافة اسم الفاعل «غافر الذَّنْب وقابلٍ التَوب شديد 
العقاب# فإن هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل المتجددى وإنما قصد مها 
قصد الوصف الثابت اللازم ‏ وكدرلكت جرت أوضاقا على أعرف المعارف وهو 
اسم الله تعالى في قوله تعالى : «تنز بل الكتاب منّ الله العزيز العليم #غافرٍ الذنب 
وقابلٍ التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير#[غافر: ؟."]. 

وقوله تعالى : «فإنٌ له مَعيشَةٌ ضنكاً» فسرها غيرواحد من السلف بعذاب 
القيرء وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر. ولهذا قال: 


: ١ج مفتاح‎ 4» )١( 
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فإ وَنحشره يوم القيامة أعمى * قال رب 1 خشرتني أعمى وقد كنت بصيرا » قال كذلك 
انك آيائنًا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » [طه: 155-174 أي تترك في العذاب» 
كما تركت العمل باياتناء فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار. 
ونظيره قوله تعالى ني حق آل فرعون «النارٌيُعْرصُونَ عَلَيها عُدُوا وعَشيا 
[غافر: 43] فهذا في البرزخ «ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العَذاب» 
[غافر: 45] فهذا في القيامة الكبرى . 
ونظيره قوله تعالى: لوَلوَ ترى إذ الظالمون في غُمرات الموت والملائكة 
بَاسطوا أبديهمٍ أخرجوا أنفسكم اليو تمزون عذابَ المون بها كنثم تَقوا ن 
على اللّه غير الحقٌ وكنتم عن أياته تستكبرون» [الأنعام : 4ع فقول الملائكة اليوم 
تجزون عذاب امون المراد به عذاب البرزخ. الذي أوله بو القبض والموت . 
ونظيره قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذّين كفروا الملائكة يَضربون 
وُجُوههم وأدبارهم ودُوقوا عذات الحريق » [الأنفال: ٠ه]‏ فهذه الإذاقة هي في البوزخ 
وأونها حين الوفاة» فإنه معطوف على قوله: «يَضربُون وجُوههم وأدبارهم» وهومن 
القول المحذوف مقوله لدلالة الكلام عليه كنظائره. وكلاهما واقع وقت 5 
وق الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى : يبت 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة» [إبراهيم: 7؟] قال: 9 
في عذاب القبر, والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر. 
والمقصود أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الحهدى الذي 
لم 1 فإن له معيشة ضنكاء وتكفل من حفظ عهده أن يحبيه 
طيبة ويجزيه أجره في الآخخرة فقال تعالى : همَنْ عَمِلَ صا حا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فَلَنْحيبنُه حياةً طيبةٌ ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» 
[النحل : 41] فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علما وعملاً في العاجلة بالحياة 
الطيبة» وفي الآخرة بأحسن الجزاء . وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا 
والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة . 
«“وقوله تعالى: «وَتَحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى 
)١(‏ 44 مفتاح جا . 
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وقد كنت بصرً» . اختلف فيه هل هو من عمى البصبرة أومن عمى البصر» والذين قالوا هو 
من عمى البصيرة إنما حملهم على ذلك قوله : «أسمع بهم وأنصر يوم يأنونّنا4 [مريم 4 

وقوله : «إلقد كنت في غفلةٍ من هذا فكشفنا عنك غطاءك فَبَصرك الِيوم حدي» . 

وقوله: «ِيومْ يرون الملائكة لا بُشري يومئذٍ للمجرمين4 [ق: ؟5] 

وقوله. «لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين». [التكاثر: ونظائر هذا 

يثبت لهم الرؤية في الآخرة كقوله تعالى: «وتراهم يُعرَضُون عَلَيها خاشعين 

من الذل ينظر ون من طرف خفي #[الشورى: 40] وقوله : يوم يدعون إلى نار 
جهنم دَعنا هذه النار لني كُنْهُم بها تُكذَبُون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصروّن» 
[الطور: +1 ]١6-‏ وقوله : «وَرَأَى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها» . 

والذين رجحوا أنه من عمى البصر قالوا السياق لا يدل إلا عليه لقوله : 
#قال رب حشرتني أعمى وقد كنت بَصيراً» [طه: ال 1] وهولم يكن بصيراً 
في كفره قط . بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق فكيف يقول 
وقد كنت بصيراء وكيف يجاب بقول: طكَذّلك أتتك آياثنا قنّسيتها وكذلك اليوم تنسى » . 

بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصرء وأنه جوزي من جنس 
عمله ؛ فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله. وعميت عنه بصيرته 
أعمى الله بصره يوم القيامة. وتركه في العذاب كا ترك الذكر في الدنياء فجازاه 
على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة, وعلى تركه ذكره تركه في العذاب . 

وقال تعالى: لوَمَن يد الله فهر اهمد وَمن يُضلل فلن تَحدَ هم أولياة من 
دونه ه ونحشرهم يوم م القيامة على وجوههم عُمياً وبكىأ وصًا © [الإسراء: 417] . 

وقد قيل في هذه الآية أيضاً أنهم عمى وبكم وصمم عن المدى, كا قيل في 
قوله : «إونحشرٌه يوم القيامة أعمئ 4 قالوا : لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون . 

ومن نصر أنه العمى والبكم والصمم المضاد للبصر والسمع والنطق قال 
بعضهم : هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق. فهم عمى عن رؤية ما سرهم 
وسماعه» ولهذا قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا يرون شيئا يسرهم . 

وقال آاخرون: هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا 
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كذلك. فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك. ثم إنهم يسمعون 
ويبصرون فيما بعد. وهذا مروى عن الحسن . 

وقال اخرون: هذا إن) يكون إذا دخلوا الناروا عفرو فيه سذرا بالأمها 
والأبصار والنطق. حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى: «اخسوا فيها وَل 
تكلمون 4 [الؤنون : فحينئكل ينقطع الرجاء وتبكم عقوهم فيصيرون بأجمعهم 
عمياً بىأ صأاً. لا يبصرون, ولا يسمعون, ولا ينطقون, ولا يسمع منهم بعدها 
إلا الزفير والشهيق . وهذا منقول عن مقاتل . 

والذين قالوا المراد به العمى عن الحجة إن| مرادهم أنهم لا حجة لهم. وم 
يريدوا أن لهم حجة هم عمي عنهاء بل هم عمى عن الحدى ك| كانوا في الدنيا؛ 
فإن العبد يموت على ما عاش عليه» ويبعث على ما مات عليه . 

وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر وأنه عمى البصر؛ فإن الكافر يعلم 
الحق يوم القيامة عياناء ويقر با كان يجحده في الدنياء فليس هو أعمى عن ال حق يومئذ . 

وفصل الخطاب أن الحشر هو الضم والجمع . 

ويراد به تارة الحشر إلى موقف القيامة, كقول النبي , ك4 ٍ ذ:. «إنكم محشور ون 
إلى الله حفاة عراة غرلاً». وكقوله تعالى : «وإذا الوّحُوش خشرت» [التكوير: ه] 
وكقوله تعالى : ظوَحَشرناهُم فلم نغادرٌ منهم أحداً» . 

ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقرء فحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى 

الجنة, وحشر الكافرين جمعهم وضمهم إلى النار. 

قال تعالى: «يوم نحش المتقين إلى الرحمن وفداً» [مريم: 0]. 

وقال تعالى: «اخشروا الذين ظلموا وأزواجهم وماكانوا يعبدون ه من 
دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم » [الصافات: 201717 77] . 

فهذا الحشر هو بعد حشرهم إلى الموقف, وهو حشرهم وضمهم إلى النار؛ 
لأنه قد أخبرعنهم أ:هم «قالوا ياويلنا هذا يوم الدين » هذا يوم الفصل الذي كنتم 
به تكذبون» [الصافات: .]010٠١‏ ثم قال تعالى: «اخشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم» وهذا الحشر الثاني. 

وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف وا حشر الثاني من 
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الموقف إلى النار. فعند الحشر الأول يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون. 
وعند ا حشر الثاني يحشرون على وجوههم عمياً وبكا وصماً فلكل موقف حال يليق 
به ويقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته. فالقران يصدق بعضه بعضا طوَلُو كان 
من عند غير الله لوّجَدُوا فيه اختلافا كثيراً © [النساء:89]. 

...“قال حنبل : قلت لأبي عبد الله : ماأحب إليك مايتقرب به العبد من 
العمل إلى الله قال: كثرة الصلاة والسجود وأقرب ما يكون العبد من الله(© إذا عفر 
وجهه له ساجدا . 

يعني ببذا إذا سجد لله على التراب» في هذا بيان أن الصلاة أفضل أعمال الخير. 

وروى عنه المروزي أنه قال: كل تسبيح في القران صلاة إلا موضع واحد. 

قال: #وإدبار النجوم 4 ركعتين قبل الفجر. «وأدبار السجود» [ق: ]4١٠‏ 
ركعتين بعد المغرب . 

قال أبوحفص: والحجة في تفضيل الصلاة على سائر أعمال القرب قوله 
تعالى: «واستعينوا بالصبر والصّلاة4 [البترة: ه64 ] ظوأمُرْ أهلّكَ بالصّلاة 
واصطير عليها # [طه: 1ع 

وكان حذيفة إذا أحزنه أمر صلى . وقال: «أعنى على نفسك بكثرة السجود» 
وقال : «أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها» وقال: «جعلت قرة عيني في الصلاة», 
ولأنها تختص بجمع ال همة. وحضور القلب, والانقطاع عن كل شيء سواهاء 
بخلاف غيرها من الطاعات. ولهذا كانت ثقيلة على النفس . 

نقل عنه محمد بن الحكم في الرجل يفوته ورده من الليل لا يقرأ به في ركعتي 
الفجر كان النبي. كل. يخفهماء لكن يقرأ إذا أصبح . أرجو أن يحسب له بقيام الليل . 

...©الوجه الرابع إخباره أن الدنيا والغنى والمال إنما جعلها متعة لمن لا 
نصيب له في الآخرة. وأن الآخرة جعلها للمتقين فقال تعالى: ولا تمدن عَينيك إلى 
مَامَتّمنا به أزواجا منهم رَهْرَة الحياة الدنا لنفتهم فيه وَرِْقُ ريك خيرٌ وأبقى © [طه: ]1١‏ . 

وقال تعالى: ظوَيُومَ يُْرض الذين كفروا على الثار أذهبتم طيّبّاكُم في 


١١" )١(‏ بدائع ج؛. (؟) ١46‏ عدة الصابرين. 
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حَيائكُم الدُّنيا واستمتعتم بها [الاحقاف: ١0؟]‏ وإلى هذا المعنى أشار النبي» كلق 
بقوله لعمر: نارق ان تحور لهم الما ونا روا الحديث . 

الوجه الخامس أنه .سبحانه لم يذكر المترفين وأصحاب الثروة إلا بالذم كقوله : 
«إنهم كَانُوا قَبْلَ ذلك مُتّرفِين» وقوله : ووإذًا دنا أن نهلك قرية أمرنا مُرفيها 
مُمَسقُوا فيها# [الإسراء: ]1١‏ وقوله تعالى : دلا تركضوا وارجعوا إلى ما ارقم 
فيه ومسَاكنكم لعلكم تُشألون4 [الانياء اع 

الوجه السادس ‏ أنه سبحانه ذم محب المال فقال: «وتاكلون التراث كد 
ناه ومُحيُون المال يا جمما» [الفجر: فك .]5١‏ فذمهم بحب المال وعيرهم به. 

.. . “العارف لا يأمر الناس بترك الدنياء فإنهم لا يقدرون على تركهاء 
ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم , فترك الدنيا فضيلة» وترك 
الذنوب فريضة., فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة. فإن صعب عليهم 
ترك الذنوب, فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر الائه وإنعامه وإحسانه. وصفات 
كياله ونعوت جلاله فإن القلوب مفطورة على محبته ؛ فإذا تعلقت بحبه هان عليها 
ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها . 

وقد قال يحيى بن معاذ: «طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها» . 

العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة والزاهد 
يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة ؛ فإن الفطام عن الثدي الذي 
ما عقل الإنسان نفسه إلا وهويرتضع منه شديد. ولكن تخيرمن المرضعات أزكاهن 
وأفضلهن, فإن للبن تأثيراً في طبيعة المرتضع . ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق 
الولد, وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة: فإن قويت على مرارة الفطام» وإلا 
فارتضع بقدر؛ فإن من البشم مايقتل . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة طه 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ 1548 فوائد. 
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1 0 --- 


بسم الله الرحمن الرحيم 


“الله لله - تعالى - جعل العبودية وصف ت أكمل خلقه» وأقرييم إليه . فقال: «لّن 
سكف المسبح أن يَكُونَ عَبدا لله ولآ الملائة المَرَبونَ وَمَن يَسْتَتكفٌ عَنْ عبادته 
يتك فسَيْحشرهُمْ د جيم [سورة اناه : 177 . وقال : إن الّذينَ عند رَبك 
لا يَسْتَكبرونَ عَنْ عبادته وَيسَبْحونه وَلَهُ يدون #[سورة الأعراف: »]5١5‏ وهذا 
يسين أن الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء وله من في السّمَوات 
والأرْضٍ #(سورة الانياه: ]ل هه . ٠‏ ثم يبتديء «ومنٍ عِندَهُ لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ 
عبادته ولا يُستحَسرُونَ ه سحون الليل والغهارَ لا يَفْمرُون 4 7الانبياء اك 50]. 
فها حملتان تامتان مستقلتان» أي أن له من في السموات ومن في الأرضص عديدًأ 
وقلكاة ثم استأنف جملة أخرى. فقال: «ومَنْ عندَهُ لآ يَسْتَكبرُونَ عَنْ عبّادته» 
يعني : أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته, يعني : لا يأنفون عنهاء 
ولا يتعاظمون ولا يستحسرون, فيعيون وينقطعون ‏ يقال: خسر واستحسرء إذا 
تعب وأعيا - بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبنى ادم . فالأول: وصف لعبيد 
ربوبيته . والثانيٍ : وصف لعبيد إطيته : 

0 "طلَوْ كَانَ فيهم آلمةٌ إلا لله لمَسَدَنَا َسْبَحَانَ الله رَبِّ العَرْشٍ 5 
يَصِفُونَ 4[الانياء : 57]. فإن قوام السموات والأرض والخليقة بأن تأله الإله 5 
فلو كان فيهما إله آخر غير الله لم يكن إها حقّاء إذ الإله الحق لا شريك لهء ولا 
سمي له. ولا مثل له. فلوتأمهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحهاء 
إذ صلاحها بتأله الإله الحق, كما أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد 
القهار. ويستحيل أن تستند في وجودها إلى ربين متكافتين. فكذلك يستحيل أن 
تستند في بقائها وصلاحها إلى إلهين متساويين . 


)١(‏ ؟١٠‏ مدارج ج١ا.‏ (؟) لاه طريق الهجرتين. 
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إذا عرف هذاء فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا 
في حبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف 
به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب 
أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورهاء بل ليس هذه الحاجة نظير 
تقاس به فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح ا إلا بإلهها الذي لا إلله إلا 
هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره. وهى كادحة إليه كدحًا فملاقيته, ولابد لها 
من لقائه ولا صلاح لا إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. 

ا احم | به - سبحانه ‏ على النصارى مبطادٌ لدعوى إطية المسيح 
كقوله: #لو أرَدْنَ أن تخد و لاتحَذْنَاهُ من دن إن 5 فاعلين» [الأنبياء: 10] 
فأخبر- تعالى - أن هذا الذي أضافه من نسب الولد إلى الله من مشركي العرب 
والنصارى غير سائغ في العقول إذا تأمله المتأمل . ولو أراد الله أن يفعل هذا لكان 
يصطفي لنفسه. ويجعل هذا الولد المتخذ من الجوهر الأعلى السماوي الموصوف 
بالخلوص والنقاء من عوارض البشر المجبول على الثبات والبقاء. لا من جواهر 
هذا العالم الفاني الكثير الأدناس والأوساخ والأقذار. 

وا كان هذا الحجاج كما ترى في هذه القوة والجلالة أتبعه بقوله : بل تَقذف 
بلحل على الباطلٍ فِيَلْمَعْه فإذا هُوَ رَاهِقٌ؟ [الانياء 4ع. 

ونظير هذا قوله تعالى : لاد الله أن يَتَذَ وَلَدا لَآصْطَفَى ما يَْلُقُ ما يشَاء 
سُبْحَانَهُ هُوَ الله الْوَاحدُ المَهَارُ4 الزمر: 4]. 

0 ماسح ابن مرْيَمَ إل رَسُولُ قد حلت من قبْلهِ الْسْل وم 

َه كَانَا يَأكُلان ن الطعَامَ اْظر كيف نين شُ الآيات ثم انظر أنى يُوْفَكُونَ» 
535 ه/ع. وقد تضمنت هذه الحجة دليلين يبطلان إلحية المسيح وأمه . 
احدهما: حاجتها إلى الطعام والشراب وضعف بنيتهم| عن القيام بنفسهاء بل 
هي محتاجة في| يعينب| إلى الغذاء والشراب. والمحتاج إلى غيره لاايكون إلا إذ من 
لوازم الإلّه أن يكون غنيًا. 


. ١ج مختصر الصواعق‎ ٠١5 )١( 
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الثاني: أن بن يأكل الطعام يكون منه مايكون من الإنسان من الفضلات 
القذرة التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره حال انفصاها عنه؛» بل يستحي من 
التصريح 0" ولهذا ‏ والله أعلم ‏ عبر الله - سبحانه ‏ عنها بلازمها من أكل 
الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى مايلزمه من هذه الفضلة. فكيف يليق بالرب - 
سبحانه ‏ أن يتخذ صاحبة وولدًَا من هذا الجنس؟ ولو كان يليق به ذلك أو يمكن 
لكان الأولى به أن يكون من جنس لا يأكل ولا يشرب ولا يكون منه الفضالات 
المستقذرة اه. 

«»إذا عرف ذلك فكل حى له إرادة ومحبة وعمل يحسنه. وكل متحرك فأصل 
حركته المحبة والإرادة. ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها وتحبتها 
لفاطرها وبارئها وحده كما لا وجود لما إلا بابداعه وحده. 

ولهذا قال تعالى : للَوكَانَ فيه آهَةَ إل الله لَفسَدَنَا َسَبْحَان الله رب العش_ 
عن يَصفُونَ © [الأنبياء : 1 

ولم يقل سبحانه -: لما وجدتاء. ولكانتا معدومتين, ولا قال: لعدمتاء إذ هو_ 
سبحانه ‏ قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد. لكن لا يمكن أن تكون على وجه 
الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ماحوتاه وسكن 
فيهماء فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد. فإن كل إله يطلب مغالبة 
الآخر والعلو عليه وتفرده دونه بالآلهية. إذ الشرك نقص في كال الآهية والآله 
لايرضى لنفسه أن يكون إًِا ناقصّاء فإن قهر أحدهما الآخر. كان هو الإنه 
وحدهء والمقهور ليس بإلنه. وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منه| ونقصه 
ولم يكن تام الإلطية» فيجب أن يكون فوقه إلنه قاهر لها حاكم عليهماء وإلاذهب 
كل منهها با خلق وطلب كل منهم| العلو على الآخر. وفي ذلك فساد أمر السموات 
والأرض ومن فيههما | هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيها ملكان متكافئان. 
وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان والشول إذا كان فيه فحلان. وأصل فسباد العالم 
إنما هو من فساد اختلاف الملوك والخلفاء . ولهذا لم تطمع أعداء الإإسلام فيهم في 


)١(‏ 574 الجواب الكاني. 
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زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد الملوك من المسلمين واختلافهم وانفراد كل واحد 
منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض. فصلاح السموات والأرض 
واستقامتههم| وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. يحبي ويميت» وهوعل كل شيء 
قديرء وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى . 

قال الله تعالى : «مااتحَذَ اله من وَلدِ وماكان مَعَهُ مِنْ له | 5 دَعْبَ كل إل 
بها خَلقَ ولَمَلا بعضهُمْ على بعض سبِحانْ لله عا يَصفُون ه عَالم الغَيْبِ والشهادة 
تعَاقَ عا يُش رٍكُونَ » [الؤمنون : 85]. 

وقال تعالى : : «أم انوا آهَة مَنَ الاْض, هُمْ يُشِرُونَه لَوْ كان فيه) آل 
لا الله لَمَسَدَنَا فَسْبْحَانَ الله رَبّ العَرْشٍ عَنَا يَصمُونَ ه لا يُسْئَلُ عَنَا يَفْعَل وَهُمْ 
يسئلون 4 [الأنبياء: 5١‏ -"5] . 


“فصل وأما هديه في الشراب 
فمن أكمل هدي يحفظ به الصحة 
فإنه كان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد. وفي هذا من حفظ الصحة مالا 
يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء . فإن شربه ولَّعْقه على الريق يذيب البلغم, 
ويغسل خمل المعدة, ويجلو لزوجتهاء ويدفع عنها الفضلات؛ ويسخنا باعتدال» 
ويفتح سددهاء ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلىّ والمثانة» وهو أنفع للمعدة من كل 
حلو دخلهاء وإن)ا يضر بالعرض لصاحب الصفراء؛ لحدته وحدة الصفراء. فربا 
هيجها. ودفع مضرته هم بالخل» ا وشربه أنفع من 
كثير من الأشربة المتخذة من السكر, أو أكثرهاء ولاسيا لمن لم يعتد هذه الأشربة 
ولا ألفها طبعه. فإنه إذا شربها لا تلائمه ملاءمة العسل ولا قريبًا منه . 
والمحكم في ذلك : العادة. :كانه تهدم أصول: وتبئي 0 
وأما الشراب إذا جمع وصَفْيَ الحلاوة والبرودة: فمن أنفع شيء للبدن» ومن 


١5م زاد المعاد ج"” . الضوء‎ 84 )1١( 
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أكد أسباب حفظ الصحة. وللأرواح والقوى والكبد والقلب: عشق شديد له 
واستمداد منه. وإذا كان فيه الوصفان حصلت به التغذية. وتنفيذ الطعام إلى 
الأعضاء. وإيصاله إليها أتم تنفيذ. 

والماع البارد: رطب يقمع الحرارة» ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية» ويرد 
عليه بدل ماتحلل منهاء ويرقق الغذاء وينفذه في العروق, واختلف الأطباء: هل 
يغذى البدن؟ على قولين: فأثبتت طائفة التغذية به» بناء على مايشاهدونه من 
النمو والزيادة والقوة في البدن به ولا سيها عند شدة الحاجة إليه. 

قالوا: وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة : 

منها: النمو والاغتذاء. والاعتدال. وفي النبات: قوة حس وحركة تناسبه. 
ونهذا كان غذاء النبات بالماء. فا ينكر أن يكون للحيوان به نوع غذاء. وأن يكون 
جَزءًا من غذائه التام . 

قالوا: ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام . وإنا أنكرنا أن لا يكون 
للماء تغذية ألبتة. قالوا: وأيضا الطعام, إن يغذى بما فيه من المائية» ولولاها 
ماحصلت به التغذية. قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات. ولا ريب أن 
ما كان أقرب إلى مادة البىء حصلت به التغذية. فكيف إذا كانت مادته الأصلية؟ 
قال الله تعالى : لوَجَعَلَْا من لماء كل شي حي [الأنبياء: ]١‏ فكيف ننكر حصول 
التغذية بها هو مادة الحياة على الإطلاق؟ 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرَّيُّ بالماء البارد: تراجعت إليه قواه 
ونشاطه وحركته. وصبر عن الطعام وانتفع بالقدر اليسير منه. ورأينا العطشان 
لا ينتفع بالقدر الكثيرمن الطعام. ولا يحدث له به القوة والاغتذاء. ونحن لا ننكر 
أن الماء ينفذ الغذاء إلى أجزاء البدن. وإلى جميع الأعضاء . وأنه لا يتم أمر الغذاء 
إلا به. وإنما ننكر على من سلب قوة التغذية عنه ألبتة» ويكاد قوله عندنا يدخل في 
إنكار الأمور الوجدانية . 

وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به. واحتجت بأفور يرجع حاصلها إلى 
عدم الاكتفاء به. وأنه لا يقوم مقام الطعام. وأنه لا يزيد في نمو الأعضاء 
ولا يخلف عليها بدل ماحللته الحرارة» ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب التغذية . 
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فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره ولطافته ورقته» وتغذية كل شيء بحسبه» وقد 
شوهد الهواء الرطب البارد اللين اللذيذ يغذى بحسبه, والرائحة الطيبة تغذي نوعا 
من الغذاء, فتغذية الماء أظهر وأظهر. 

والمقصود: أنه إذا كان باردًا وخالطه مايحليه ‏ كالعسلء أو الزبيب. أو التمر 
أو السكر ‏ كان من أنفع مايدخل البدن. وحفظ عليه صحته, فلهذا كان أحب 
الشراب إلى رسول الله كل البارد الحلو. والماء الفاتر: ينفخ. ويفعل ضد هذه الأشياء . 

ولما كان الماء البائت أنفع من الذي يشرب وقت استقائه» قال النبي يِه وقد 
دخل إلى حائط أبي اطيثم , بن التَيّهان: «هل من ماء بات في شَنْة؟) فأتاه به, 
فشرب منه رواه البخاري , ولفظه : «إن كان عندكم ماء بات في شن » وإلا كرعنا» 
والماء البائت: بمنزلة العجين الخمير, والذي شرب لوقته : بمنزلة الفطير. 

وأيضا: فإن الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا بات. وقد ذكر أن النبى كله 
وكان يستعذب له الماء» ويختار البائت منه». وقالت عائشة : «كان رسول الله ككل 
يُسْتَقَى له الماء من بثر السقيا» . 

("أثنى - سبحانه ‏ في كتابه على المتفكرين في خلق السموات والأرض وذم 
المعسرضبين عن ذلك. فقال: «وَجَعَلَنَا الاء سنا حْمُوظًا وهم عَنْ آياتها 
مُعْرضون» [الأنبياء: ؟م]. وتأمل كيف خلق هذا السقف الأعظم م صلابته 
وشدته ووثاقته من دخان وهو بخار الماء. قال الله تعالى : «وَيَنيّنا فَوقَكُمْ سَبْعًا 
شدًادًا » [النبا : ؟١].‏ وقال تعالى - : «أأنتم أشن خلْقا أم السهاء جاها مرق متمكها 
فسواها» [النازعات : ”٠7‏ -08] وقال: #وجعلنا السماء سقفًا محفوظا» . 

فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع , 
وزينه بأحسن زينة وأودعه العجائب والآيات؛, وكيف ابتدأ خلقه من بخار ارتفع 
من الماء وهو الدخان . 

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات» ونصب لهم الدلالات. وأوضح لهم 


١417 (1)‏ مفتاح حا . 
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الآيات البينات. ليهلك من هلك عن بيئة» ويحيا من حي عن بينة» وأن الله 
لسميع عليم. فارجع البصر إلى السماء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانها وطلوعها 
وغرويها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاريها ودؤويها في الحركة على الدوام 
من غير فتور في حركتها ولاتغير في سيرها بل تجري في منازل قد رتبت ها بحساب 
مقدر لايزيد ولاينقص إلى أن يطويها فاطرها وبديعها. 

»وسئل البخاري عن الخضر وإلياس. هل هما أحياء؟ فقال: كيف يكون 
هذا؟ وقد قال الني يك: «لا يَبْقَى على رأس مئة سنةٍ ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد» 

وسشل عن ذلك كثيرٌ غيهما من الأئمّة ة فقالوا: «وَمَاجَعَلْنا لِبَشرِ مّنْ قَبْلِكَ 
الخلْدَ أقإن مَتَ قَهُمْ الخَالِدُونَ4 [الأنبياء : 4"] . 

وسيل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله. فقال: لو كان الخضرٌ حي 
لوجب عليه أن 0 النبيّ عَكلة اهلدب بتي ويَتَعَلّم منه. وقد قال النبي 
كل يوم بدر: «اللهم | إن تبلك هذه العصابة انيد في الأرض» 5 وكانوا ثلاث 
مئةٍ وثلاثة عشر رجلاء معروفين 5 وأسماء أبائهم وقبائلهم , ٠‏ فأين كان 
الخضِرٌ حينئذ؟ 

قال أبوالفرج بن الجوزي»: والدليلٌ على أن الخضر ليس بباقٍ في الدنيا أربعة 


)58 المنار المنيف. 

(؟) ساق الشيخ أبوالفرج بن الجوزي في كتابه «الموضوعات» ١44 - ١97: ١‏ طائفة من الأحاديث الموضوعة 
المتعلقة بالخضر: ولم يتعرض فيه إلى هذه الوجوه من الاستدلال على موته عليه السلام» وإنها تعرض 
لذلك في كتاب مستقلء ألَّفه في هذه المسألة وسعاه «مُحجالة المنتظر في شرح حال الخْضِر». وقد ذكره 
الحافظ ابن كثير في «البداية والغباية» . وسّاه بهذا الاسم وتْقَل منه في مواضع 70:١‏ و 784 و70 و 
65" . وأكثرٌ الحافظ ابن حجر النقل منه في «الإصابة» في ترجمة الخضر :١‏ 478 -458. ولم يسمه 
باسمه العَلّمي . 
وقد شَعْلَتَ هذه المسألة (حياةٌ الخضر) اهتمامَ العلماء قدي وحديئّاء فَألّفوا فيها تأليف مستقلة, أو توسّعوا 
في بيانها في كتبهم. نظرًا لاستفحال الخلاف فيهاء فألّف في وفاته أبوالحُسَين بن المنادي المتوفى سنة 
أضسة وألّف في حياته عبد المغيث بن زهير الحربي الحنبلي البغدادي المعاصر لابن الجوزي. والمتوفى قبله 
سئة 26417, وألّف ابن الجوزي كتابه المذكور في نقض كتاب عبدالمغيث, وكذلك ألف الشيخ ابن تيمية ست 
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القرآن» وَالسنة وإجماع المحققين من العلماء» والمعقول. 

أما القرآن : فقوله تعالى : #وما 530 لبّشر مِنْ قبْلك الخلد» فلو دام 
الخضر كان خالذا 

0 والله سبحانه ى] هو خالق الخلق. فهو خالق مابه غناهم وفقرهم , 

فخلق الغنى والفقر ليبتلي بها عباده أيهم أحسن عملاء وجعلهم| سببًا للطاعة 

والمعصية والشواب والعقاب. قال تعالى: «وتبلوكم بالشمر والخخير فتنَة و إِلَينا 
تَرْجَعُونَ» [الأنبياء: ه#]. قال ابن عباس - رضي الله عنهبا - : بالشدة والرخاء. 
والصحة والسقم. والغنى والفقر. والحلال والحرام. وكلها بلاء. وقال ابن يزيد : 
نبلوكم با تحبون وما تكرهون., لننظر كيف صبركم وشكركم فيها تحبون 
وما تكرهون . وقال الكلبى : بالشر: بالفقر والبلاء. والخير: بالمال والولد, فأخبر- 
سبحانه ‏ الغنى والفقر: مطيتا الابتلاء والامتحان . 

وقال تعال: «نأمًا الإنسانٌ ِذَا ماايتلاة 3 فأكْرّمَه وَنَعَمَه ا رب 
أكرمن هأوامًا إِذَا مَاابتلاه فَقَدَرَ عَلْيه ررّقه َه فَيْقُولُ رب أََائّن © كلا4 [الفجر: ولاق]. 

فاكين سيان أله يكل عوله بإكراقة له وجعيته لمويسط الرزق عليه كما 
يبتليه بتضييق الرزق وتقديره عليه» وأن كليهما ابتلاء منه وامتحان . 

ثم أنكر - سبحانه ‏ على من زعم أن بسط الرزق وتوسعته إكرام من الله لعبده, 
ا «كلا» أي : ليس الأمرى) يقول الإنسان. 
بل قد ابتلى بنعمتي وأنعم ببلائي . وإذا تأملت ألفاظ الآية وجدت هذا المعنى يلوح 
على صفحاتها ظاهرًا للمتأمل . وقال تعالى : «وهو الذي جَعَلَكُمْ خلائف 
الأرْض وَرَفَعبَْضَكُمْ قوق بَعْض دَرَجَات لنْ؛ كُمْ في ماآتاكم » [الأنعام : 356 . . 
جزءًا في وفاته. كما ذكر ذلك تلميذه المؤلف الشيخ ابن القيم في رسالته: «أسماء مؤلفات ابن تيمية» 

ص57 2 التي طبعها المجمع العلمي بدمشق سنة 157/7 . وكذلك ألف الشيخ علي القاريء جزءًا في 

المسألة سماه وكشف الخدر عن أمر الخضر» وهو مطبوع في روسيا في قازان قديا. 

ويعد ما كتبه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» عن الخضر تأليفاء لطوله واستيعابه ومناقشته الأخبار 

المحكية في المسألة. وتوسع فيها الحافظ في كتابه «فتح الباري» 5: 7115-7509 . كا أوسع الكلام فيها 


أيضًا الحافظ ابن كثير في «البداية والغهاية» ١‏ : 2778/16 . 
)١(‏ 159 عدة الصابرين. 
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«')وتنقسم<" بذلك إلى قسمين: أحدهما محبة تنشأ من: الإحسان, ومطالعة 
الآلاء والنعم ؛ فإن التامحيت عل ني لد أحسن إليها. وبغض من أساء 
إليها. ولا أحد أعظم إحسانا من الله - سبحانه ‏ فإن إحسانه على عبده في كل 
نفس ولحظة. وهو يتقلب في إحسانه في جميع أحواله . 

ولاسبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضللً عن أنواعه أوعن أفراده. 

ويكفى أن من بعض أنواعه نعمة التعسى التي لاتكاد تخطر ببال العبد. وله 
عليه في كل يوم وليلة فيه أربعة وعشرون ألف نعمة. فإنه يتنفس في اليوم والليلة 
أربعة وعشرين ألف نفس . وكل نفس نعمة منه ‏ سبحانه ‏ فإذا كان أدنى نعمة 
عليدل كل .يوم اربعة وعشرين ألف نعمة فها الظن با فوق ذلك وأعظم منه #وإن 
تَعْدُوا نَعُمَةَ الله لا نحصوها» [إبراهيم : 4"اء النحل: ]١8‏ . 

هذا إلى مايصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده. ولعلها توازن 
النعم في الكثرة . والعبد لا شعور له بأكثرها أصلاء والله سبحانه يكلأه منها بالليل 
والغبار. كما قال تعالى -: «قل مَن يُكلوكم بالليل والغهار ا 
[الأنبياء: 47]. وسواء كان المعنى من يكلؤكم ا لاد كم عرفا أذ 
يكون يكلؤكم مضمنا معنى يجيركم وينجيكم من بأسه. أو كانت «من» ا 
أي من يكلؤكم بدل الرحمن, أي هو الذي يكلؤكم وحده لا كالىء لكم غيره. 

ونظير «من» هذه قوله: دوَلَوْ نَشَاء بجنا مم مَلائْحَة في الأزض 
يحُلْفُونَ » [الزخرف: ٠‏ على أحد القولين» أي عوضكم وبدلكم. واستشهدوا على 
ذلك بقول الشاعر: 

جارية لم تأكل المرفقَا2 ول تذق من البقول الفستقا 

أي لم تأكل الفستق بدل البقول» وعلى كلا القولين فهو سبحانه ‏ منعم عليهم 
بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والغبار وحده لا حافظ هم غيره. 
هذا مع غناه التام عنهم وفقرهم التام إليه - سبحانه وتعالى ‏ فإنه غني عن خلقه 
من كل وجه. وهم فقراء محتاجون إليه من كل وجه . 


”٠6 )١(‏ طريق الهجرتين. (؟) أي المحبة. 
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وفى بعض الآثار يقول تعالى : «أنا الجواد. ومن أعظم مني جودًا وكرمًا؟ أبيت 

أكلأ عبادي في مضاجعهم وهم يبارزونني بالعظائم» . 
.»قوله تعالى: «ونْضع الموَازِينَ القسط لوم القيامة #* [الأنبياء: 41] 

يجوز أن تكون اللام لام التعليل: أي : لأجل يوم القيامة . وقد قيل : إن «القسط» 
منصوب على أنه مفعول له أي نضعها لأجل القسط 0 

”)قال الله تعالى : «الذينَ يخْشَوْنَ رَيُمْ الِب وَهُم مَنَ السَاعة م : مُشفقون» 
[الأنياء: 44 وال بعال لوَأَلَ بَعْضْهُمْ على بض يَتَسَاءَلُونَ * قَالُوا إِنَا كنا قبل 
في أهلنا م : مُشْفِقِينَ * فَمَنَّ الله عَلَينَا َوَقَاَا عَذَابَ السّمُوم © [الطور: لالع 

«الاشفاق» رقة الخوف. وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه . فنسبته 
إلى الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة . فإنها ألطف الرحمة وأرقها. ولهذا قال صاحب 
المنازل : «الاشفاق: دوام الحذر, مقرونا بالترحم. وهوعلى ثلاث درجات . 

الأولىي: إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد» . أي تسرع وتذهب إلى طريق 
ال هوى والعصيان» ومعاندة العبودية . 

«وإشفاق على العمل: أن يصير إلى الضياع» . 

أي يخاف على عمله أن يكون من الأعمال التي قال الله فيها: «وَقَدمُنا إلى 
مَاعَمِلُوا منْ عمل َجَعَلنَاهُ هَبآءٌ مُثُورًا # [الفرقان: *5] وهي الأعمال التي كانت 
لغير الله وفك غير آم وسكة رتسوله كل ويخاف أيضًا أن يضيع عمله في 
المستقبل. إما بتركه . وإما بمعاصي تفرقه وتحبطه . فيذهب ضائعا . ويكون حال 
بحتال الى وال امعان عن أصحاها : يو أحَدَكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جئة 
مْن نخيل, وَأعْنَابٍ عجري من تمتها لأا َهُ فيهًا من كُلّ العْمرَاتِ 4 [البقرة ذه 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصحابة رضي الله عنهم «فيمن ترون هذه 
الآية نزلت؟ فقالوا: الله أعلم. فغضب عمرء وقال: قولوا: نعلم» أو لا نعلم . 
فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء ياأمير المؤمنين . قال: ياابن أخي قل. 
ولا تَحْقرَن نفسك . قال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل. قال عمر: أي عمل؟ 


. زاد المعاد ج؛ . ؟) 07١ه مدارج جا‎ "879 )١( 
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قال ابن عباس : لعمل . قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله . فبعث الله إليه 
الشيطان . فعمل بالمعاصي حتى أغرق جميع أعماله) اه. 

2 . “"واقتران التوراة بالقران قٍ غير موضع من الكتاب : ا تغالل : 
ادم يَكفُرٌورٍ 3 وي مُوسَى من قبل قالوا سحران َظاهَرًا وثَالُوا نا كل 
كافِرُونَ ه قل فَأنُوا بكتاب مَن عند الله هُوَألهدئ متها به [القصص ]. 

1 وقوله في الأنعام ًا على من قال (ماأنَل الله على بر من شيءٍ قل مَنْ أنرَلَ 
الكتبات الذي جَاءَ به موسى ورا وهُدّى للناس » [الأنعام : ١9]الآية‏ ثم قال : 
لوَهَذًا كتاتث أَر لْنَاهُ مُبَارَُ مُصَدقَ الذي بين يَدَيْهِ4 [الانعام لق 

وقال في آخر الور ثم نينا مُوسَى الكتَابّ تَاما عَلِى الذي أحْسَنَ 
وَتفْصِيلا لكل شييء وَمُدَى وَرَمَةلََلّهُم بلقآء رهم يوْمِئُونَ ه وَهَذاكتاب نَل 
َال فَاِمُوه واوا لََلّكُمْ ترحمُونَ4 [الانام: ٠م01‏ . 

وقال في أول سورة ال عمران «امالله لآ إلنه إلا هُوَ الي ايوم ه نَزّلَ 
عَلَيْتَ الكتاب بالق مُصَدًَا لما بن يدي وَنْرَلَ التُورَاةَ والإنجيلٌ ه من قَبْلُ هُدىّ 
لئاس 4 [آل عمران: ١-؛].‏ 

وقال: «وَلقدٌ اتنا مُوسَى وَهَارُونْ الفُرفَانَ وضيآءً وذكرًا آ للمُتقِينَه الّذينَ 
وا لقب وق نك نه تبون عا م دإ ل 
له منكر ون #[الأنبياء ١-447‏ 

ولهذا يذكر سبحانه 8 قصة موسى ويعيدها ويبديهاء ويسلى رسول الله 
يك ويقول رسول الله يَكِِ عندما يناله من أذى الناس: «لقد أوذى موسى بأكثر 
من هذا فصبر» وهذا قال النبي كَل : «إنه كائن في أمتى ماكان في بني إسرائيل» 
حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعله». فتأمل هذا 
التناسب بين الرسولين والكتابين والشريعتين؛ أعنى الشريعة الصحيحة التي لم 
تبدل, والأمتين واللغتين. 

»ثم أخبر تعالى ‏ عن القران بأنه ذكر للعالمين. وفي موضع آخر: تذكرة 


١١١ )١(‏ جلاء الأفهام. (؟) ٠٠‏ التبيان. 
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للمتقين. وفي موضع آخر لرسوله كَهِ ولقومه. وفي موضع آخر: ذكر مطلق. وفي 
موضع آخر: ذكر مبارك. وفي موضع آخر وصفه بأنه ذو الذكر. وبجمع هذه 
المواضع تبين المراد من كون ذكرًا عامًا وخاصا. وكونه ذا ذكرء فإنه يذكر العباد 

ويذكرهم بالمبدأ و المعاد., ويذكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
وحقوقه على عباده. ويذكرهم بالخير ليقصدوه, وبالشر ليجتنبوه . 

ويذكرهم بنفوسهم. وأحولها وآفاتهاء وماتكمل به. ويذكرهم بعدوهم 
ومايريد منهم ١‏ وباذا يحترزون من كيده. ومن أي الأبواب والطرق يأتي إليهم . 

ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إليه. وأنهم مضطرون., إليه لا يستغنون عنه نفسا 
واحدًا. ويذكرهم بنعمه عليهم. ويدعوهم بها إلى نعم أخرى أكبر منها. 

ويذكرهم بأسه وشدة بطشه. وانتقامه من عصى أمره. وكذب رسله ويذكرهم 
بشوابه وعقابه. وهذا يأمر سبحانه ‏ عباده أن يذكروا مافي كتابه» | قال: 
«خدُوا ماآتيناكم بقَوَةٍ واذْكَرُوا مافيه لَعَلّكم تَتَقُونَ 4 [الأعراف: ]١71‏ . 

وإذا كان كذلك فأحق وأولى وأول من كان ذاكرًا له من أنزل عليه» ثم لقومه . 
ثم لجميع العالمين. وحيث خص به المتقين فلأ نهم الذين انتفعوا بذكره . 

وأما وصفه بأنه ذو الذكر فلأنه مشتمل على الذكرء فهو صاحب الذكرء ومنه 
الذكرء فهو ذكر وفيه الذكر. كما أنه هدى وفيه الحدى وشفاء وفيه الشفاء. ورحمة 
وفيه الرحمة . 

“قوله ‏ سبحانه -: ©وَلْقَدُ اتنا إبراهيم رَشْدَه من قل وكنًا به عَالمين» 
[الأنبياء: ١ه]‏ وأصح الأقوال في الآية أن المعنى من قبل نزول التوراة فإنه سبحانه 
قال: طولَقَدْ اتَينَا مُوسَى وهارون الفرقَان وضياءً وذكرًا للمتقين» [الأنياء: +4] 
وقال: ظوَهَذًا ذكْرٌ مُبارَكك أنْرَلنَاه كنم لَهُ مُنكرون4 [الانياء: ١ه‏ ) ثم قال ولقد 
آتينا إبراهيم رشده من قبل ذلك, ولهذا قطعت قبل عن الإضافة» وبنيت لأن 
المضاف منوى معلوم. وإن كان غير مذكور في اللفظ . 


)١(‏ *” شفاء العليل. 
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وذكر ‏ سبحانه ‏ هؤلاء الثلاثة وهم أئمة الرسل وأكرم الخلق عليه: محمد 
وإبراهيم وموسى . وقد قيل: من قبل أي : في حال صغره» قبل البلوغ » وليس في 
اللفظ مايدل على هذاء والسياق إن) يقتضى من قبل ماذكر. 

وقيل المعنى بقوله: من قبل» أي : في سابق علمناء وليس في الآية أيضًا 
مايدل على ذلك. ولا هو أمر مختص بإبراهيم. بل كل مؤمن فقد قدر الله هداه في 
سابق علمه. والمقصود قوله: «وكنا به عالمين» قال البغوي : إنه أهل للهداية 
والنبوة. وقال أبو الفرج. أي : عالمين بأنه موضع لإيتاء الرشد. 

وقال صاحب الكشاف: المعنى علمه به أنه علم منه أحوال بديعة وأسرارًا 
عجيبة» وصفات قد رضيها وحمدهاء حتى أهّله لمخالته وتخالصته. وهذا كقولك 
في حر من الناس: أنا عالم بفلان. فكلامك هذا من الاحتواء على محاسن 
الأوصاف. وهذا كقوله : «الله غلم حَيث ْمَل َسَالتَهُ» [الأنعام : ]١74‏ وقوله : 
«ولقد اختَرْنَاهُمْ عل عِلمٍ # [الدخان ا" 

ونظيره د «إن الله اصطفى ادم ونوا وَآلَ إبراهيم َال عمران على 
العالمين ه ذُريةٌ بَعْضْهًا من بَعْض وله سميعٌ غلم 4 [الاغيزد لال 

وقريب منه فوله : لولِسَلَيَانَ الرّيحَ عَاصِفَة تجْري بأمْره إلى الأرض, التي 

باركنا فيها وكنا بل شيءٍ عَالمين4 [الانياء: ]4١‏ حيث وضعنا هذا التخصيص في 
المحل الذي يليق به من الأماكن والأنامي . 
(0)قائدة 

الإنابة هى : عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد 
لا يفارقه» وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته. وذكره بالإجلال والتعظيم» 
وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله. ومن لم يعكف قلبه 
على الله وحدهء عكف على التمآثيل المتنوعة؛ كما قال إمام الحنفاء لقومه : مَاهَذه 
التباثيل الي الثم ها عَاكْفُونَ »4 [الأنبياء: ؟0] فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف. 
فكان حظ قومه العكوف على التماثيل؛ وكان حظه العكوف على الرب الجليل. 


١566 )١(‏ فوائد. 
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والتماثيل: جمع تمثال, وهي : الصورة الممثلة» فتعلق القلب بغير الله واشتغاله 
به والركون إليه ؛ عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه. وهو نظير العكوف على 
تماثيل الأصنام. ولهذا كان شرك عبادة الأصنام بالعكوف بقلوهم وهممهم 
وإراداتهم على تماثيلهم . » فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته» بحيث 
يكون عاكمًا عليها. فهو نظير عكوف الأصنام عليهاء ولهذا سه النبي كَل عبدًا 
لماء ودعا عليه بالتعس والنكس . فقال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم . 
تعس وانتكس . وإذا شيك فلا انتقش». 

.. . «“أخبر الله سبحانه عن كليمه موسى - عليه السلام -: أنه أحرق 
العجل الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم . وكان من ذهب وفضة . وذلك 
تق له بالكلية . 

وقال عن خليله إبراهيم ‏ عليه السلام -: ظفَجَعَلْهُمْ جُذَاذًا» [الأنبياء: 54] 
وهو الفتات. وذلك نص في الاستئصال . 

وروى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم من حديث الفرج بن فضالة 
عن على بن يزيد عن القاسم عن أب أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
: «إن الله بعثني رحمة للعالمين. وهدى للعالمين. وأمرني ربي بِمَحق المعازف 
والمزامير والأوثان. والصليب, وأمر الجاهلية؛ لفظ الطبراني. والفرج: حمصى . 
قال أحمد في رواية: هو ثقة. وقال يحيى : ليس به بأس . وتكلم فيه آأخرون. 
وعلى بن يزيد : دمشقي ضعفه غير واحد. وقال أبومسهر ‏ وهو بلديه ‏ لا أعلم به 
إلا خيراً . وهو أعرف به. «والمحق» نهاية الإتلاف . 

وأيضا: فالقياس يقتضي ذلك. لأن محل الضمان : : هو ماقبل المعاوضة . 
ومانحن فيه لايقبلها ألبتة ١‏ فلذيكون متضعوا . وإنا قلنا: لايقبل المعاوضة . لأن 
النبي يليه قال: « إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» وهذا نص . 
وقال: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» والملاهي محرمات بالنص . فحرم بيعها. 

وأها قبول مافوق الحد المبطل للصورة لجعله انية : فلا يثبت به وجوب الضمان» 


)١(‏ 775" الطرزق الحكمية. 
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لسقوط حرمته. حيث صار جزء المحرم» أو ظرفًا له» كا أمر به النبي يَكيةِ في كسر 
دنان الخمرء وشق ظروفها . فلا ريب أن للمجاورة تأثيرا في الامتهان والإكرام . 

وقد قال تعالى :اوقد َل عَليكُمْ في الكتاب أنْ إذا سَمِعْحمْ آيات لله يكف 
مويه يا افوا ممه خف بَُوطُوا في ديت خرده الحم ذا مه]» 
[النساء: .]14٠‏ وسكل النبي كٍ عن القوم: يكونون بين المشركين» يؤاكلونهم 
ويشاربونهم؟ فقال: + دهم منهم) هذ لفظه أو معناه. 

فإذا كان هذا في المجاورة المنفصلة فكيف بالمجاورة التي صارت جزءًا من أجزاء 
المحرم» أو لّصيقة به؟ وتأثير الجوار ثابت عقلاً وشرعًا وعرفًا. 

والمقصود أن إتلاف المال على وجه التعزير والعقوبة ‏ ليس بمنسوخ 0 

«“وقال تعالى يذكر نعمته على داود وسلييان: ظوَّدَاوٌةَ وَسُلَيَانَ إِذْ يحْكَان ف 
الحررث إذ َقَضَتَ فيه عَنَم القوم وكُنًا لحُكمهم شاهدِينَ فَمَهُمَْاهَا سُلَيْانَ وكلا 
آتينا حك وَعلَ» [الأنبياء: هلا 4/] . 

فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليه بالحكم والعلم. وخصٌ بفهم القضية 
أحدهماء وقد ذكرت الحكمين الداوودي والسلياني ووجههما ومن صار من الأئمة 
إلى هذاء ومن صار إلى هذاء وترجيح الحكم السليانٍ من عدة وجوه وموافقته 
للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد. 

”“وعلى هذا الأصل تبتنى الحكومة المذكورة في كتاب الله عز وجل - التي 
حكم فيها النبيان الكريمان: داود وسليهان صلى الله عليهما وسلم ؛ إذ حكن في 
الحرّث الذي نَفْشّتَ فيه غنم القوم, والخَرث : هو البستان. 

وقد روى أنه كان بستان عنب, وهو المسمى بالكرم. والنفش: رَعَيُ الغنم 
ليلا فحكم داود بقيمة المتلف. ٠‏ فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة. اقدفعها إلى 
أصحاب الحرث. إما لأنه لم يكن لهم دراهم أو تخدن فيا رصي بدفعها 
ورضى أولئك بأخذها بدلاً عن القيمة, وأما سليهان فقضى بالضمان على أصحاب 
الغنم. وأن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كا كان ول يضيع 


. لاه مفتاح جا . 0) #05 أعلام جا‎ )١( 
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عليهم مُعلة من الإتلاف إلى حين العود. بل أعطى أصحابٌ البستان ماشية 
أولئنك ليأخذوا من نائها بقدر ناء البستان فيستوفوا من ناء غنمهم نظير مافاتهم 
من ناء حرثهم, وقد اعتبر النماءين فوجدهما سواء. وهذا هو العلم الذي 
خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه . 

وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية على أربعة أقوال: 

أحدها: موافقة الحكم السليياني في ضمان النَفْش وفي المثل. وهو الحق. وهو 
أحد القولين في مذهب أحمد. ووجه للشافعية والمالكية. والمشهور عندهم خلافه . 

والقول الثاني : موافقته في ضان النفش دون التضمين بالمثل, وهذا هو 
المشهور من مذهب مالك والشافعى وأحمد. 

والثالث: موافقته في التضمين بالمثل دون النفش كما إذا رَعَاها صاحبها باختياره 
دون ماإذا تفلتت ولم يشعر بهاء وهو قول داود وَمَنْ وافقه . 

والقول الرابع: أن النفش لايوجب الضان بحال» وماوجب من ضمان 
الراعى بغير النفش فإنه يضمن بالقيمة لا بالمثل. وهذا مذهب أبي حنيفة . 

وماحكم به نبي الله سلييان هو الأقرب إلى العدل والقياس. وقد حكم 
رسول الله يج على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ماأفسدت المواشى بالليل 
ضمان على أهلهاء. فصح بحكمه ضان النفش. وصح بالنصوص السابقة 
والقياس الصحيح وجوبٌ الضمان بالمثل. وصح بنص الكتاب الثناء على سليمان 
بتفهيم هذا الحكم. نصح أنه الصواب» وبال التوفيق . 

)قوله تعالى : «وأيُوبَ إِذْ نَادَى ربّهُ أن مَسنيَ لضب وأنتّ أَرْحَمُ م الرّاحمين » 
[[الأنبياء : 48] جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد. 0 إلى ربه. 
ووجود طعم المحبة في المتملق له والإقرار له بصفة الرحمة, وأ نه أرحم الراحمين. 
والتوسل إليه بصفاته ‏ سبحانه ‏ وشدة حاجته هو:وفقره. ومتى وجد المبتلى هذا 
كشفت عنه بلواه. وقد جرب أنه من قالها سبع مرات., ولا سيهما مع هذه المعرفة 
كشف الله ضره . 


٠٠١ )١(‏ فوائد. 
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. وقد أثنى عليه - سبحانه ‏ بذلك في قوله: #وذا النون إذ د ذهب مغاضًا 
فظن أن أن نقدر عليه فنادى ني الظلمات أن لا إلنه إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين © فاستجينا له 1 منَ العم وَكَذَلِك ننجي الموْمنِين14 'الأنبياء: لال -48] 
كس 2 ل مايا 0 على أيوب 
َي وحُرني 31 الله #[يوسف: >4] ا بقره 000 يََ وت إل من 
خَير فقير» [القصص: 14 

وقد شكا إليه خاتم أنبيائه ورسله بقوله : «اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة 
حيلتي» الحديث. فالشكوى إليه ‏ سبحانه ‏ لاتنافي الصبر الجميل. بل إعراض 
عبده عن الشكوى إلى غيره جملة. وجعل الشكوى إليه وحده هو الصبر. والله - 
تعالى - يبتى عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه . 

وكددم ع مان دفن ل يتصرع إليه و1 ستكن لوقت البلاء. كما قال 
تعالى : «ولقذ خْدَنَامُم العَذَّابِ قا اسْنَكَانوا لِرَممُمْ ومايتضرَعُون 4 [المؤنون كلا 
والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه والرب ‏ تعالى - لم يرد من عبده أن يتجلد 
عليه» بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليهء وهو تعالى يمقت من يشكوه إلى 
خلقه وبحب من يشكو مابه إليه. وقيل لبعضهم : كيف تشتكي إليه ماليس يخفى 
عليه. فقلت ربي يرضى ذل العبد إليه . 

والمقصود أنه سبحانه ‏ أمر رسوله أن يصبر صبر أولى العزم الذين صبروا 
لحكمه اختياراء وهذا أكمل الصبر, ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على 
هؤلاء حتى ردوها إلى أفضلهم وخيرهم ‏ وأصيرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. 

”"'وأما دعوة ذي النون: فإن فيها من كال التوحيد. والتنزيه للرب تعالى» 
واعتراف العبد بظلمه لنفسه وذنبه: ماهو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم, 
وأبلغ الوسائل إلى الله - سبحانه ‏ في قضاء الحوائج. فإن التوحيد والتنزيه 


)١(‏ 8" عدة الصابرين. (؟) 377 زاد المعاد ج". الي 
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يتضمنان إثبات كل كال لله وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه. والاعتراف 
بالظلم : يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب ويوجب انكساره وبرجوعه 
إلى الله واستقالته عثرته والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه . 

فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسل بهاء التوحيد. والتنزيه. والعبودية, 
والاعتراف. اه. 

"قال الله عز وجل -: وَيدْعُونَنا رَعْبّا ورَهَمًا» [الأنياء: ]4١‏ والفرق بين 
«الرغبة» و «الرجاء» أن الرجاء طمع . والرغبة طلب. فهي ثمرة الرجاء . فإنه إذا 
رجا الثيء ء طلبه ا والرعة من الرجاء كالهرب من الخنوف. فمن رجا شيعًا طلبة 
ورغب فيه . ومن خاف شيئًا هرب منه . والمقصود أن الراجي, طالب, والخائف هارب . 

”طوركريا إذ نادى ربه # إلى أن قال: «اإ: كَانُوا يسارغون في الخيرات 
وَيَدُْعُونَنَا رَعَبّا ورَهَيّا وكانوا لنا خاشعين4 [الأنبياء : هم 40] أي : رَعْما فيا عندناء 
ورهبًا من عذابنا. والضمير في قوله : «إنهم» عائد على الأنبياء المذكورين في هذه 
السورة عند عامة المفسرين 

و«الرغب والرهب» رجاء الرحمة. والخوف من النار عندهم أجمعين. وذكر- 
سبحانه ‏ عباده» الذين هم خواص خلقه, وأثنى عليهم بأحسن أعماهم , وجعل 
منبا: اسناديع' به من النارء فقال تعالى : «وَالْذينَ يقولونَ نت اصرف عنا 
عَذَابَ جَهنمَ إن عذّابهاكان غُرامًا ه نا سَاءَتَ مُسْتقَرًا ومُقَامًا 4 [الفرقان: 56 55]. 

وأخبسر عنهم : أخهم توسلوا إليه بإيهانهم أن ينجيهم من النار. فقال تعالى : 
«الذين َقولُونَ نا إننا آمَنا فاغفرٌ لَنا ذُنُويَنا وقنا عَذَاتَ النار» [آل عمران: 15] 
فجعلوا أعظم وسائلهم إليه : وسيلة الإييان» وأن ينجيهم من النار. 

وأخبر تعالى عن سادات العارفين أولى الألباب : أنهم كابوا يسألونه جنته . 
ويتعوذون به من ناره قال تعالل «إِن 5 خلق السَّمَوات والأرض واختلاف 
اليل والثهار لآيات لاولي الألباب» الآيات إلى آخرها [آل عمران: 1944-190] 
ولا خلاف أن الموعود به على ألسنة رسله : هي الحنة التي سألوها . 


. مهم مدارج ج؟ . زفة "/ا مدارج ج38‎ )١( 
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وقال عن خليله إبراهيم َكل : #والذي أطْمَعْ أن يغفرَ لي حَطَيئتي يَوْمَ الذّين » 
رَبِ هَبْ لي حُكمَ) والحقني بالصَّالِينَ ه وَاجعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرِين ه 
واجعلني عن وَرَئّةَ جنة ة التعيم ه وَاعَفِرٌ لابي إِنَهَ كان من الضَالينَ ه وَلا تحني : يوم 
7 يوم م لآينفَعٌ كال وَلآبَنُونَه إل من أتَى الله قَلْبِ سَلِيم 4 [الشعراء: 
-44] فسأل الله الجنة. واستعاذ به من النار. وهو الخزي يوم البعث. وأخيرنا - 
سبحانه -عن الجنة : أنها كانت وَعُدَّا عليه مسئولاً» أي : يسأله إياها عباده وأولياؤه. 

»وقد أثنى الله على أقرب عباده إليه بالخوف عنه فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى 
عليهم ومدحهم: «إنهم كانوا يُسَارِعُونَ في الخيرَاتِ وَيَدْعُوتَنا رَغَبَا وَرَهَبا» 
فالرغب الرجاء والرغبة, والرهب: الخوف والخشية. وقال عن ملائكته الذين قد 
أمنهم من عذابه: طيَخافُونَ رَمجمْ منْ فَوْقهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُومَرُون» [النحل: 50] 
وفي الصحيح عن النبي يَكةِ أنه قال: «إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية» وفي 
لفظ اخر: «إني أخوفكم لله وأعلمكم با أتقى) وكان كك يصلي ولصدره أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء . 

“فصل النوع الثامن ذكر الحكم الكوني والشرعي عقيب الوصف المناسب 
له. وتارة بذكر بأنء وتارة يقرن بالفاءء وتارة يذكر جردا . 

فالأول كقوله: «وزكريًا إِذْ نادى ربَّهُ رَبّ لا تَذَرْنِ فَرْداً وأنت حير الوارشين 
اسْسَجبْنا لهُ وَوهَبنا له يح وَأَصْلَحْنا له رَوْجَهُ مب كانوا يُسَارِعُونَ في اخيرات 
وَيَدعُونَنا رحبا رهبا وكانوا لنا حَاشِعنَ» [الانبء فى وقوله : «إِن المتَقينَ في 
جنات وَعَيُونٍ » اخذينٌ مااتاهم رم م كانوا قبل ذلك عْسنين» [الذاريات: 
]!١ .‏ وقوله : وكذلك لنصرف عَنهُ السوء والفخشاء نه من عبَادنا المخلّصين» 
[يوسف: 4] وقوله 0 يمسكون بالكتاب وَاقَامُوا الصَّلاةَ إنا لانضِيْعُ 8 
الْمصْلِحَينَ» [الأعراف: 012 

والشاني كقوله: : (والشارق وَالسّسارِة قَهُ فَافْطَمُوا َيْديجُا جَرَاءٌ با كَسَبَا» 
[المائدة : 4م الرّانية والرَّاني فَاجلدُوا كُلَّ وَاحد مه ماثة جَلْدة» [النور: 7]. 


)١(‏ 787 طريق الهجرتين. (؟) ١95‏ شفاء العليل. 
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والثالث كقوله : إن لتقي ني جَنّاتِ وَعُيُونٍ» [الحجر: 4] إن الذيْنَ آمو 
وَعَمِلُوا الصا حات وَأَقَامُوا الَصَّلوْةَ وآنوًا الرّكأة لهم أجرهُم عند رَبيِمْ» 
[البقرة: ا1؟] وهذا في التنزيل يزيد على عدة الاف موضع » بل القران مملوء منه . 

فإن قيل : هذا إن| يفيد كون تلك الأفعال أسبابًا لما رتب عليها لايقتضى إثبات 
التعليل في فعل الرب وأمره. فأين هذا من هذا؟! 

قيل: لما جعل الرب ‏ سبحانه ‏ هذه الأوصاف عللاً لهذه الأحكام وأسبابًا لها 
دل ذلك على أنه حكم بها شرعًا وقدرًا لأجل تلك الأوصاف وأنه لم يحكم بها لغير 
علة ولا حكمة, ولهذا كان كل من نفى التعليل والحكم نفى الأسباب ول يجعل 
لحكم الرب الكوني والديني سببًا ولا حكمة هي العلة الغائية» وهؤلاء ينفون 
الأسباب والحكم . ومن تأمل شرع الرب وقدره وجزاءه جزم جزمًا ضر وريًا ببطلان 
قول النفاة. والله ‏ سبحانه ‏ قد رتب الأحكام على أسباءها وعللها وبين ذلك خيراً 
ونا وفطرة وعقلاء ولو ذكرنا ذلك على التفصيل لقام منه عدة أسفار. 

“قصل 

والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى وإن اشتبهت صورتها: أن الإخبار 
بالحال يقصد المخير به قصدًا صحيحًا من علم سبب إدانته أو الاعتذار لأخيه من 
أمر طلبه منه أو يحذره من الوقوع في-مثل ماوقع فيه. فيكون ناصحًا بإخباره له 
أو حمله على الصبر بالتأمبى به. ى] يذكر عن الأحنف أنه شكا إليه رجل شكوى». 
فقال: ياابن أخى 5-5-6 ضوء عينى من كذا وكذا سنة ف| أعلمت به أحدًا. 
نفى ضمن هذا الأتخارر وه حمل الشاكي على التأبى. والصبر مايثاب عليه المخبر 
وصورته صورة الشكوى. ولكن القصد ميز بينههاء ولعل من هذا قول النبي ككل 
لما قالت عائشة وارأساه فقال : «بل أنا وارأساه» . أي : الوجع القوي بي أنا دونك, 

ويلوح لي فيه معنى اخر. وهو أنها كانت حبيبة رسول الله بلِ بل كانت أحب 
النساء إليه على الإطلاق. فلما شكت إليه رأسها أخيرها أن بمحبها من الألم مثل 
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الذي بهاء وهذا غاية الموافقة من المحب. ومحبوبه يتألم بتأله» ويسر بسروره حتى 
إذا آلمه عضو من أعضائه الم المحب ذلك العضو بعينه. وهذا من صدق المحبة 
وصفاء المودة. فالمعنى الأول يفهم أنك لا تشتكي واصبري فبي من الوجع مثل 
مابك فتأمي بي في الصبر وعدم الشكوى. 

والمعنى الثاني يفهم إعلامها بصدق محبته لماء أي : انظري قوة محبتي لك كيف 
واسيتك في ألمك ووجع رأسك فلم تكوني متوجعة وأنا سليم من الوجع بل يؤلني 
مايؤلك كما يسرني مايسرك ك) قيل : 

وإن أولى الررايا أن توامسيه22 عند السرور الذي واساك في الحزن 

وأما الشكوى فالإخبار العاري عن القصد الصحيح. بل يكون مصدره 
السخط وشكاية المتلي ! إلى غيره. فإن شكا إليه ‏ سبحانه وتعالى اود 
شكوى. بل استعطاف وتملق واسترحام له كقول أيوب : : رب «أني مسن الضٌ 
وأنت َرْحَمْ الراحمين» [الأنبياء: «4]. وقول يعقوب : : «إنما اشكو بَني وَحُرْني 
إلى الله »# [يوسف: 86].. وقول موسى : اللهم لك الحمد. وإليك المشتكى كانم 
المستعان, وبك المستغاث, وعليك التكلان, ولا حول ولا قوة إلا بك. وقول 
سيد ولد آدم: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. وقلة حيلتي. وهواني على 
الناس. أنت رب المستضعفين» وأنت ربيء إلى من تكلني ! إلى بعيد يتجهمنيٍ أو 
إلى عدو ملكته أمري, إن لم يكن بك غضب عل فلا أبالي. غير أن عافيتك أوسع 
لي ؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات, وصاح عليه أمر الدنيا والآخرة 
أن يحل على غضبك, أو ينزل بي سخطك, لك العتبى حتى ترضى, ولا حول 
ولا قوة إلا بك» . فالشكوى إلى الله - سبحانه - لاتناقي. الصبر بوجه؛ فإن الله - 
تعالى قال عن أيوب : <إِنا وَجَدْنَهُ صَابرًا ْم الب إِنّهُ أَوَابٌ» وض . : 44] مع 
إخباره عنه بالشكوى إليه في قوله : #مسنى الضر» . 

وأخبر عن نبيه يعقوب أنه وعد من نفسه بالصبر الجميل» والنبي إذا قال وف 
مع قوله : «إِنها أشكو بي وَحُرْني إلى الله» وم يجعل ذلك نقضًا لصبره . ولا يلتفت 
إلى غير هذا من ترهات القوم» كما قال بعضهم لما قال: «إمسني الضر» قال 
تعالى : «إنا وجذناه صَابرا 4 ولم يقل صبورًا حيث قال: مسنى الضرء وقال 
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بعضهم : م يقل ارحمني وإنما قال: أنت أ رحم الراحمين» فلم |يزد على الإخبار بحاله 
ووصف ربه . وقال , بعضهم إنها شكا مس الضر حين ضعف لسانه عن الذكر فشكا ش 
مس ضر ضعف الذكر لااضر المرض و«الألم. وقال بعضهم: استخرج منه هذا 
القول ليكون قدوة للضعفاء من هذه الأمة. وكأن هذا القائل رأى أن الشكوى 
إلى الله تنافي الصبر. 

وغلط أقبح الغلط فالمنافي للصبر شكواه لا الشكوى إليه. فالله يبتلى عبده 
ليسم تضرعه ودعامة والشكوى إليهء ولا يحب التجلد عليه وأنحب ماإليه انكسار 
قلب عبده بين يديه وتذلله له. وإظهار ضعفه وفاقته وعجزه وقلة صبرهء فاحذر 
كل الحذر من إظهار التجلد عليه وعليك بالتضرع والتمسكن وإبداء العجز 
والفاقة والذل والضعف. ٠‏ فرحمته أقرب إلى نهدا العلكدمن اليد العم هده 

«»قوله تعالى : إن الَذِيْنَ سَبَقَتْ لهُمْ مُنَا الست وْلَئكَ عَنْها مُبِعدُونَ» 
[الأنبياء: ٠١١‏ قد تقدمت الأحاديث بوقوع أهل السعادة في إحدى القبضتين. 
وكتابتهم بأسائهم وأساء ابائهم في ديوان السعداء قبل خلقهم . 

و صحع الخام هن حليث القن ين وافد عن يزيد النحوى عن عجرمة 
عن ابن عباس قال لما نزلت: «إِنكم وَمَا نَعبْدُونَ من دُون الله حصَبٌ جَهنِمَ» 
[الأنبياء : 94 ] قال المشركون : فالملائكة وعيسى وعزيرا يعبدون من دون الله قال 
فنزلت: طن الْذِين سَبَقَتَ فم 3 الحستى ولك عَنبًا مُبِعَدُونَ » وهذا إسناد 
صحيح . . وقال على : بن المديني ثنا يحبى بن ادم ثنا أبوبكر بن عياش عن عاصم 
كال احوي ابورزين عن أي عبن عق ' بن عباس أنه قال : .اية لايسأل الناس عنها 
لاأدري أعرفوها فلم يسألوا عنها عنها أو جهلوها فلا يسألون عنهاء يل : وما هي؟ 
فقال لما نزلت: َإِنَكُم وَمَانمبُدُونَ من دُون الله حَصَبُ جَهنَمَ ألم لا وَارِدُونَ» 
شق ذلك على قريش أو على أهل مكة, وقالوا: يشتم التنا فجاء ابن الزبعري 
فقال: مالكم؟ قالوا: يشتم الهتنا قال: وماقال؟ قالوا: قال: «إنكم وماتعبدون 
من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون4 قال: ادعوه لي فل| دعي النبي عله 
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قال: يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله . فقال: لابل 
ا القع قال فقاك:: ابن الويعرى : خضت وز هذه 
البنية» يعني : الكعبة» لست تزعم أن الملائكة عباد صالحون. وأن عيسى عبد 
صالح . وأن عزيرًا عبد - وهذه بنو مليح تعبد الملائكة. وهذه النصارى 
تعبد عيسى » وهذه اليهود تعبد عزيرٍ . قال : فضح أهل مكة فأنزل الله عز وجل : 
ون الّينَ سبَقتَ للم ما المسنى أُوْلَِك عنما مبعدُونَ لآ يسْمَعُونَ حَسِيسَهَا4 
قال ونزلت: لوَنًا ضربَ ابِنُ مَرْيَمْ متلا إِذا قَومُك منه يَصدُونَ 4 [الزخرف: /اه] 
قال هو الضجيج . وهذا الإيراد الذي أورده ابن الزبعري لايرد على الآية. فإنه ‏ 
سبحانه ‏ قال: #إنكم وماتعبدون من دون الله» ولم يقل: ومن تعبدون. 
[وما] لما لايعقل» فلا يدخل فيها الملائكة والمسيح وعزيرء وإنما ذلك للأحجار 
ونحوها التي لا تعقل . 

وأيضًا فإن السورة مكية والخطاب فيها لعباد الأصنام فإنه قال: «إنكم 
وماتعبدون*4 فلفظة [إنكم] ولفظة [ما] تبطل سؤاله. وهو رجل فصيح من 
العرب لايخفى عليه ذلك. ولكن إيراده إنما كان من جهة القياس والعموم المعنوي 
الذي يعم الحكم فيه بعموم علته. أي إن كان كونه معبودًا يوجب أن يكون حصب 
جهنم فهذا المعنى بعينه موجود في الملائكة وعزير والمسيح . فأجيب بالفارق وذلك 
من وجوه : 

أحدها أن الملائكة والمسيح وعزيرًا من سبقت لهم من الله الحسنى. فهم 
سعداءء لم يفعلوا مايستوجبون به النار. فلا يعذبون بعبادة غيرهم مع 0 
ومعاداتهم لهم . فالتسوية بينهم وبين الأصنام أقبح من التسوية بين البيع والربا 
والميتة والذكي وهذا شأن أهل الباطل. وإنما يسوون بين مافرق الشرع والعقل 
والفطرةيكه ).وير فقون وين ماستوقن الفر و رفول سلف 

الفرق الثاني : أن الأوثان حجارة غير مكلفة ولا ناطقة. فإذا حصبت بها جهنم 
ا ل 
وعزير فإنهم أحياء ناطقون فلو حصبت بهم النار كان ذلك إيلامًا وتعذيبًا لهم . 

الثاليث: أن من عبد هؤلاء بزعمه فإنه لم يعبدهم في الحقيقة فإنهم لم يدعوا إلى 
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عبادتهم وإنما عبد المشركون الشياطين وتوهموا أن العبادة لمؤلاء. فإنهم عبدوا 
بزعمهم من ادعى أنه معبود مع الله وأنه معه إلله . 

وقد برأ الله - سبحانه ‏ ملائكته والمسيح وعزيرًا من ذلك, وإنما ادعى ذلك 
الشياطين؛ وهم بزعمهم يعتقدون أنهم يرضون بأن يكونوا معبودين مع الله 
ولا يرضى بذلك إلا الشياطينء ولهذا قال 5270000 : 9وَيَوم يرهم جميًا نم 
يقول للملائكة : مولا ام كانُوايَبِدُوْنَه فَاُوا سبْحَاَكأَنتَ وَلينَامن دوم 
بل كَانوا عدون الجن رُم يم مُوْمموْنَ» رسا: . 4 41]. 

وقال تعالى : ام أَعهَدْ يكم يَابئي ادم أن لاّتعبُدُوا الشيطانَ» كن 
وقال تعالى : : لوَقَالُو الَمَرَ الرّحمنٌ وَلَذَا ححة بل 00 
بالقول و هُم بأمْره يَعمَلُونَ ه يَعلَم مَابدن | أيدء م وَمَاخَلْفَهُم وَلَايُشْفَعُونَ إلا لن 
ل 0 
جَهَنَمَ كَذْلِكَ نَجْزِي الظالين» [الأنبياء 5 عد عرو الله إلا الشيطان وهذه ٠‏ 
الأجوبة منتزعة من قوله : «إِنّ الّذِينَ سَبَقَتْ نم ما الحسئَ» فتأمل الآية تجدها 
تلوح في صفحات ألفاظها .وبالله التوفيق . 

والمقصود ذكر الحسنى التي سبقت من الله لأهل السعادة قبل وجودهم . 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم ثنا أبوسعيد بن يحيى بن سعيد ثنا أبوعامر 
العقدي ثنا عروة بن ثابت الأنصاري ثنا الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف أن عبد ال رحمن بن عوف مرض مرضا دوا أغمى عليه. فأفاق فقال: 
أغمى عل؟ قالوا: نعم. قال: إنه أتاني رجلان غليظان فأخذا بيدي. فقالا: 
انطلق نحاكفاف 0 العزيز الأمين. فانطلقا بي. فتلقاهما رجل. وقال: أين 
تريدان به؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: دعاه فإن هذا ممن سبقت له 
اللبعاذة وهو :نظن آمة 

وقال عبدالله بن محمد البغوي ثنا داود بن رشيد ثنا ابن علية حدثنى محمد بن 
محمد القرشى عن عامر بن سعد قال : أقبل معدامن أرقن لبا هإذا التاين كرف 
على رجل فاطلع, فإذا هو يسب طلحة والزبير وعليًا فنباه» فكأنها زاده إغراءء 
فقال: ويلك تريد أن تسب أقوامًا هم خير منك لتنتهين أو لأدعون عليك» فقال: 


الضوء المدير على التفسير سورة الأنبياء ذف 


كأن| يخوفني نبي من الأنبياء» فانطلق فدخل دارًا فتوضأ ودخل المسجد. ثم قال: 
اللهم إن كان هذا قد سب أقوامًا قد سبقت لهم منك حسنى أسخطك سبه إياهم 
فأرني اليوم آية تكون للمؤمنين آية» وقال: تخرج بختية من دار بني فلان لا يردها 
شيء حتى تنتهي إليه ويتفرق الناس, وتجعله بين قوائمها وتطأه حتى طفى قال : 
فأنا رأيت سعدًا يتبعه الناس يقولون: استجاب الله لك ياأباإسحاق! 
استجاب الله لك ياأبا إسحاق. 
وقال تعالى : وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جهَاده هُوَ اجْتَبَاكمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيَكُمْ : 
لين بن حرج, مله أبيكُمْ إبُراهيم مُوَسَكُمُ السْلِمِينَ من قَبْلَ وَفي هذا [الحع : هلا 
ي : الله سماكم من قبل القرآن وفي القرآن فسبقت تسمية الحق - - سبحانه - 
ا له . وقال تعالى 9وَلَقَدْ سَبْقَتَ كَلِمَتنا 
لعبادنا الْرسَلينَ إنهم لم الممْصُورُونَ وَإِنْجنْدَنًا م الْغَابُونَ4[الصافات الالال #الاقع]. 
وقال ابن عباس في رواية الوالبي عنه في قوله : «وَبَشرٍ الّذِيَْ آمَُوا أنَّلهُمْ دم 
صِدقٍ عند رم » [يونس: ؟] قال: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. وهذا 
لا بخالف قول من قال: إنه الأعمال الصالحة التى قدموهاء ولا قول من قال: إنه 
محمد يكل فإنه سبق لمم من الله في الذكر الأول السعادة بأعالهم على يد محمد يكل 
فهو خير تقدم لهم من الله ثم قدمه لهم على يد رسوله : ثم يقدمهم عليه يوم لقائه . 
"وثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما عن النبي كل أنه قال : «إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً ثم 
قرأ هكم بَدََا ول خَلْق نُعيدُهُ وَعدَا عَلَيْا إن كنا قاين [الانياء : ٠١6‏ وأول من 
يكسى يوم القيامة إبراهيم». 
“الفصل الرابع عشر 
فى الحكمة التي لأجلها يعاد بنوآدم غرلا 
لا وعد الله سبحانه ‏ وهو صادق الوعد الذي لايخلف وعده. أنه يعيد الخلق 
كا بدأهم أول مرة. كان من صدق وعده أن يعيده على الحالة التي بدأ عليها من 
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0 أعضائه وكماطاء قال تعالى : يوم نطوي السَّماء كطيٌ السّجلٌ لتب كا 
بذانا ول خَقٍ نيه وَعُدا عَلَيْنَا نا نا فَاعلينَ» الأنبياء: .]٠١4‏ 

وقال تعالى : كا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ4 [الاعراف ] . وأيضًا فإن الختان إنا شرع 
في الدنيا لتكميل الطهارة والتنزه من البول. وأهل الحنة لا يبولون ولا يتغوطون. 
فليس هناك نجاسة تصيب الغرلة» فيحتاج إلى التحرز منهاء والقلفة لا تمنع لذة 
الجماع ولا تعوقه. هذا إن قدر استمرارهم على تلك ال حالة التي بعثوا عليهاء وإلا 
فلا يلزم من كونهم يبعثون كذلك أن يستمروا على تلك الحالة التي بعثوا عليها 
فإنهم يبعثون حفاة عراة بهماء ثم يكسون ويمد خلقهم ويزاد فيه بعد ذلك. يزاد 
في خلق أهل الجنة وأهل النارء وإلا فوقت قيامهم من القبور يكونون على صورتهم 
التي كانوا عليها في الدنياء وعلى صفاتهم وهيئاتهم وأحوالهم فيبعث كل عبد على 
ماءمات عليهء ثم ينشئهم الله سبحانه كبا يشاءء وهل تبقى تلك الغرلة التي - 
كملت خلقهم في القبور أوتزول يمكن هذا وهذا ولا يعلم بخبريجب المصير إليه» 
والله سبحانه وتعالى أعلم . | 

"“ وقال تعالى : هيوم لوي السّماء َطيّ السَحلَ لكب كنا بَدَأنَاأولَ حلي 1 
ُعيدُهُ وَعَْدّا عَلَينَا4 والسجل : الورق المكتوب فيه. والكتاتث: نفس المكتوب» . 
واللام بمنزلة على : أي نطوى السهاء كطىّ الذَّرْج على ما فيه من السطور المكتوبة» 
ثم استدل على النظير بالنظير فقال: «كما بدأنا أول خلق نعيده» . 

“الباب الحادي عشر 
فى ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة 

وقد تقدم ني أول الكتاب مادل على ذلك من نصوص القرآن والسنة الصحيحة 
الضريحه فنذكر هنا بعضن مالم نذكره :قال تعالى : لوَلَقد كتبنا في الزْبُورِ مِنْ بَعْد 
الذّكْر 9 الأرْض ينها عباديي الصّالحون ه إن 2 هذًا لبلاغا لقوم. 
عَابدِين 4 [الأنبياء: هه فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء ء لا تختص 
بزبور داود. 

والذكر: أم الكتاب الذي عند الله . والأرض : الدنياء وعباده الصالحون: أمة 
(01 يراجم يه الشم علي 7 (5). 9" شفاء العليل . 


الضوء ال منير على التفسير سورة الأنبياء 33> 


محمد ظَلِيةِ. هذا أصح الأقوال في هذه الآية. وهي علم من أعلام نبوة 
رسول الله كل فإنه أخير بذلك بمكة. وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له 
ولأصحابه والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في أطراف 
الأرض» فأخبرهم رمهم ‏ تبارك - وتعالى أنه كتب في الذكر الأول: أنهم يرثون 
الأرض من الكفارء ثم كتب ذلك في الكتب التي أنزها على رسله . 

والكتاب قد أطلق عليه الذكر في قول النبي, كَل في الحديث المتفق على 
صحته, «كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل 
شيء) فهذا هو الذكر الذي كتب فيه أن الدنيا تصير لأمة محمد عَلِلة. 

والكتتب المنزلة قد أطلق عليها الزبر في قوله تعالى, : وما أرْسَلْنامِنْ فبك إل 
| رجالا : نوحى إِليْهِمْ َاسَأنُوا آهل الذكر إن كت لا تَعْلَمُونْ ه بالبّينات 
وَالرْْرٍ[النحل : * -44]. أي أرسلناهم بالآيات الواضحات والكتب التي فيها 
المدى والنور والذكر ههنا: الكتابان اللذان أنزلا قبل رسول الل عل وما 
التوراة والأنجيل» والذكر في قوله : واولا إِلَيِكُ الذّكُرَ بين للئاس مَا نَوَلَ 
إليهم #[النحل ]ع هو القران» هه الآية علمه بها كان قبل كونه وكتابته له 
بعد علمنت وقال تعالى + إن نحن نب ُحبى الموتى وَنَكْتَبُ ما قَدَّمُوا وَآنَارَهُمْ» 
[يس: .]1١١‏ 

5 اختلف الناس في الأرض المذكورة هنا فقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس هي أرض الجنة. وهذا قول أكثر المفسرين . وعن ابن عباس قول آخر: إنها 
الدنيا التتى فتحها الله على أمة محمد كه وهذا القول هو الصحيح . ونظيره قوله 
تعالى في سورة الفحور: لوَعَدَ الله الّذِينَ آمنوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحات 
َيسْتَخْلفَصُمْ ٍِ الأرضٍ كا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِنْ قَبلهم #النور :8ه]. وفي الصحيح 

عن النبي ٠‏ به قال: «زويت لى الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي 
مازوى لي منها» . 

وقالت طائفة من المفسرين : المراد بذلك أرض بيت المقدس . وهي من الأرض 
التي أورثها الله عباده الصا حين وليست الآية مختصة بها. 


)١(‏ مم1 الروح. 


الضوء المنير على التفسير سورة الأنبياء ”> 


". . . وأصصح القولين في قوله تعالى: إوما أرسلناك إلا رحمة للعَاين» 
[الأنبياء:77١٠].‏ أنه على عمومه, وفيه على هذا التقدير وجهان : 

أحدهما: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته. أما أتباعه فنالوا مها 
كرامة الدنيا والآخرة . 

وأما أعداؤه المحاربون له فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم , لأن 
حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم قد كتب عليهم 
الشقاء . فتعجيل موتهم خيرهم من طول أعمارهم في الكفر. وأهاالمعاهدون له فعاشوا 
في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته. وهم أقل شرًا بذلك العهد من المحاربين له . 

وأما المنافقون فحصل طم بإظهار الإيهان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم 
واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيرها؛ وأما الأمم النائية 
عنه. فإن الله سبحانه ‏ رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض فأصاب كل 
العالمين النفع برسالته . 

الوجه الثاني : أنه رحمة لكل أحد لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا مها 
دنيا وأخرى. والكفار ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم لكن لم 
يقبلوهاء كما يقال: هذا دواء لهذا المرضء» فإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون 
دواء لذلك المرض . ومما يحمد عليه يَلِدِ ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق 
وكرائم الشيم. فإن من نظر في أخلاقه وشيمه يك علم أهها خير أخلاق فإنه يكل 
كان أعلم الخلق. وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديئًاء وأجودهم وأسخاهم, 
وأشدهم احتالاء وأعظمهم عفوا ومغفرة وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلا 
كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أنه قال في صفة رسول الله 
كل في التوراة «محمد عبدي ورسولي. سميته المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ ولا 
سخاب بالأسواق. ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر ولن أقبضه حتى 
أقيم به الملة العوجاء. وأفتح به أعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفاء حتى يقولوا لا 
إله إلا الله . وأرحم الخلق وأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعا لهم في دينهم ودنياهم . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الأنبياء 


20 الحمد لله رب العالم»٠‏ 
(1) 8و جلاء الأفهام . 7 1 ميسن 


الضوء المثير على التفسير 


بسم الله الرحمن الرحيم 
“فائدة 

المرضع من لا ولد ترضعه. والمرضعة من ألقمت الثدى للرضيع . وعلى هذا 
فقوله تعالى : ليَوْم تَرَوْنا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضْعَةٍ عم أَرْضَعَتْ4الحج:8]. أبلغ من 
مرضع في هذا المقام . 

فإن المرأة قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعة, فإذا التقم الثدى 
واشتغلت برضاعه لم تذهل عنه إلا لأمر هو أعظم عندها من اشتغالها بالرضاع . 

وتأمل رحمك الله تعالى السر البديع في عدوله سبحانه عن كل حامل إلى قوله 
ذات حمل» فإن الحامل قد تطلق على المهيئة للحمل وعلى من هي في أول حملها 
وباديه» فإذا قيل: ذات حمل لم يكن إلالمن قد ظهر حملها وصلح للوضع كاملا أو 
سقطاء كما يقال: ذات ولد. فأتى في المرضعة بالتاء التي تحقق فعل الرضاعة دون 
التهيؤ لهاء وأتى في الحامل بالسبب الذي يحقق وجود الحمل وقبوله للوضع . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

»وقد يكون سبب السكر غير تناول المسكر: إما ألم شديد يغيب به العقل» 
حتى يكون كالسكران. 

وقد يكون سببّه نحوف عظيم هجم عليه وهلة واحدة حتى يغيب عقل من هجم عليه . 

ومن هذا قوله تعالى: ظوَتَرَى الناس سَكَارَى وَمَا هُم بسَكارَى وَلكِنَّ 
عَذَاتَ الله شَديدٌ #[الحج :؟]. 

فهم سكارى من الدهش والخوف. وليسوا بسكارى من الشراب». فسكرهم 
سكر خوف ودهش. لا سكر لذة وطرب . ١‏ 

وقد يكون سببه قوة الفرح بإدراك المحبوب. بحيث يختلط كلامه. وتتغير أفعاله. 
بحيث يزول عقله. ويُعَرَبد أعظم من عَرْبدة شارب الخمر. وربما قتله سكر هذا الفرح 
لسبب طبيعي ؛ وهو انبساط دم القلب وهلة واحدة انبساطا غير معتاد ‏ والدم حامل 


7١ )١(‏ بدائع ج؛ . (0) 3037 مدارج ج". 
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الحار الغريزي - فيبرد القلب بسبب انبساط الدم عنه.» فيحدث الموت. 

ومن هذا قول سكران الفرح بُوجد راحلته في المفازة» بعد أن استشعر الموت 
«اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة فرحه . 

وسكرة الفرح فوق سكرة ة الشراب ضورق ميلك حال كدر وعدم عاشق 
للدنيا أشد العشق. ظفر بكنز عظيم» » فاستولى عليه امنا مطمئئا. كيف تكون 
سكرته؟ أو من غاب عنه غلامه بال له عظيم مدة سنين» حتى أضرّ به العَذّم» 
فقدم عليه من غير انتظار له باله كله. وقد كسب أضعافه؟ 

وقد يوجبه غضب شديد., يحول بين الغضبان وبين تمييزه. بل قد يكون سكر 
الغعضب: أقوى من سكر الطرب . وهذا قال النبي. كيه : دلا يقض القاضي بين 
اثئين وهو غضبان) . ا 

ولا يستريب من شم رائحة الفقه: أن الغضب إذا وصل بصاحبه إلى هذه 
الحال. فطلق : لم يقع طلاقه. وقد نص الإمام أحمد على أن «الإغلاق» الذي قال 
فيه النبي » ؟ ل يك : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» أنه الغضب . وقال أبوداود: أظنه 
الغضب . والشافعي سمى نذر اللّجاجٍ والغضب نَذّْر الغَلّق. وذلك لأن الغضبان 
قد انغلق عليه باب القصد والتمييز بشدة غضبه . وإذا كان الإكراه غلقا فالغضب 
الشديد أولى أن يسمى غلقا ‏ وكذلك السكر غلق والجنون غلق. فالغلق 
والإغلاق أيضًا كلمة جامعة لمن انغلق عليه باب القصد والتمييز بسبب من 
الأسباب . وقد أشبعنا العلام في هذا في كاين السك إغاثة كر ا 

.. “"»قوله تعالى : ليا مها الناس إِنْ كنتم في رَيْبٍ من الث فَإنَا + 
ِنْ راب كم من نَفة كم من حََقةٍ كم مِنْ مُضْغَةِ لوعي خفن كُم وَكُقِر 7 
في الأحام مَانَشآه إلى أجل لستى ل شر جكم طذف ف فوشكم ينك 
من وَل وَمِدكُم من يرد إلى أزذْل العْمْر لكيلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ علم 
شما 4[ الحج 6]. 

يقول سبحانه : إن كنتم في ريب من البعث فلستم ترتابون في أنكم مخلوقون. 


)١(‏ الموجود رسالة صغيرة فهل هناك غيرها. (ج). 0) ١4٠‏ أعلامجا. 


الضوء المثير على التفسير سورة الح 4 


ولستم ترتابون في مبدأ خلقكم من حال إلى حال إلى حين اموت . والبعثٌ الذي 
وعدتم به نظير النشأة الأولى» فههما نظيران في الإمكان والوقوع . فإعادتكم بعد 
الموت تخلقًا جديدًا كالنشأة الأولى التى لا ترتابون فيهاء فكيف تنكرون إحدى 
النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها؟ ْ 

وقد أعاد سبحانه هذا المعنى وأبداه قْ كتابه بأوجز العبارات» وأدَفَاء 
وأفصحها. وأقطعها للعذر. وألزمها للحجة كر تعالى : «أفرأيتم ما تمنون * 
نم عون أم َحْنُ الخالقُونَ ه نحن قَدْنَا َينكُم اموت وَما نَحْنُ بَمسْبُوقِين* 
عب أن نَل أمالكُم ونند ب 00 الأولى لول 
تَذَّكُرُ ون 4[الواقعة:51-5] بدك بالنشأة الأولى على الثانية» وأنهم لو تذكروا لعلموا 
أن لا فرق بينها في تعلق القدرة بكل واحدة منهم| 

..."»قوله تعالى: «وترَّى الأرض هَامِدَةٌ ذا أنْوّلنا عَلَيهَا الماءَ امَْرْتَ 
وَرَبَت وَأْبمَتْ مِنْ كُلّ وج تيج, » ذَلِك بأنّ لله هو الح وأنْه يحبى الموتى وأنْه 
على كل شيءٍ قَدِيرٌ * وأن السَاعَة آتيةٌ لآ رَيْبَ فيِهَا وأنَ الله يَبِعَتْ مَن في 
القبُور4[الحج : 6-/] . 

وقوله تعالى : ومن آياته أنّك ترى الأرضَ خاشعَة َإِذًا أنرَلْنَا عَلَيهَا الماء 
امُتَرّْتْ وَرَبَثْ إِنْ الذي أحْيَاهَا لَحى الموتق نه عَلى كل شيء قدي رٌ[فصلت: 94"] . 
جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات. وإخراج النبات 
منها نظير إخراجهم من القبور, ودِلَّ بالنظير على نظيره. وجعل ذلك آيةٌ ودليلا على 
خمسة مطالب. 

أحدها: وجود الصانع . وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات كاله 
وقدرته, وإرادته وحياته. وعلمه وحكمته. ورحمته. وأفعاله. 

الثاني: أنه يحيى الموتى . الثالث: عموم قدرته على كل شيء. 

الرابع: إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها. 

الخامس: أنه يخرج الموتى من القبور ى) أخرج النبات من الأرض 


. 1١ج أعلام‎ ١44 )١( 
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وقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مرارًا؛ لصحة مقدماته, ووضوح 
دلالته. وقرب تناوله. وبُعده من كل معارضة وشبهة,. وجعله تبصرة وذكرى كما قال 
تعال: «والأرض مَدَدْنَاهَا قينا فهَا رَوَاسىَ وأنبتنًا فيهَا من كل روج ميج « 
بصرة وَذكرى لِكُلَ عبد مُنيْب4[ق :م . فالمنيب إلى ربه يتذكر بذلك.» فإذا تذكر 
1 فالتذكر قبل التبصر وإن دم عليه في اللفظ ى] قال تعالى : «إِنَّ الذّينَ 

قا إذا مَسْهُمْ طائفٌ مِنَ الشَيْطان تَذْكرُوا ذا هُمْ مُبِصِرُونَ» [الأعراف: ]7١١‏ . 

والتذكر: تَفْعُلُ من الذكرء وهو حضور صورة من المذكور في القلبء فإذا 
كحضن القلت وشاهنة عل :و جهة معت له الي :اع ماسدن ليل عليه 
فكان في حقه تبصرة وذكرى., والهدى مداره على هذين الأصلين: التذكر والتبصر. 

»فصل 

والمجوس تعظم الأنوار. والنيران» والماء» والأرض . ويقرون بنبوة زرادشت”"ولهم 

شرائع يصيرون إليها. وهم فرق شتى . 


(1) 747 إغاثة ج؟ . 

(؟) قال المسعودي : هو زرادشت بن استيهان علي الأشهر من نسبه - وهو نبي المجوس الذي أتاهم بالكتاب 
المعروف بالزمزمة عند عوام الناس. واسمه عند المجوس : نسياه. وأتى زرادشت عندهم بالمعجزات 
الباهرات للعقول. وأخير عن الكائنات من المغيبات قبل حدوثها من الكليات والجزئيات . ومعجم هذا 
الكتاب يدور على ستين حرقًا من أحرف المعجم . وليس في سائر اللغات أكثر حروفا من هذا. وهم 
خطب طويل . وأتى زرادشت بكتابهم هذا بلغة يعجزون عن إيراد مثلهاء ولايدركون كنه مرادها. ثم 
عمل له تفسيراً عند عجزهم عن فهمه . وسموا التفسير: زندًا. ثم عمل للتفسير تفسيراً . وسهاه : بازندا . 
ثم عمل علماؤهم بعد وفاة زرادشت تفسيرًا لتفسير التفسير وشرحًا لسائر ماذكرنا. وسموا هذا التفسير: 
بارده. فلم تزل الملوك من الفرس تعمل با في هذا الكتاب إلى عهد الأسكندر وماكان من قتله دارا بن 
دارا. فأحرق الأسكندر بعض هذا الكتاب. وفي عهد ببرام بن هرمز من ملوك الفرس الساسانية ‏ أتاه 
ماني بن فديك تلميذ ماردون فعرض عليه مذاهب الثنوية فقتله. وقتل الرؤساء من أصحابه . وفي أيام ماني 
هذا ظهر اسم الزندقة الذي أضيف إليه اسم الزنادقة . وذلك أن الفرس حين عمل لهم زرادشت 
تفسير كتابهم وسماه الزند : وعمل لهذا التفسير شرحًا سماه البازند . وكان الزند بالتأويل غير المقدم المنزل» 
وكان من أورد في شريعتهم شيًا بخلاف المنزل الذي هو النسياه وعدل إلى التأويل الذي هو الزند. 
قالوا: هذا زندي. فأضافوه إلى التأويل وأنه منحرف عن الظواهر من المنزل إلى تأويل هو بخلاف 
التنزيل. فلها أن جاءت العرب أخذت هذا المعنى من الفرس وقالوا زنديق. اه بتصرف من مروج 
الذهب. (جاص"9#ثت ؟١3).,‏ 
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منهم: المزد كية» أصحاب مزدك الموبذ22. والموبذ عندهم : العالم القدوة. وهؤلاء 
يرون الاشتراك في النساء والمكاسب كما يشترك في الهواء. والطرق. وغيرها. 

ومنهم الخرمية: أصحاب بابك الخرمى©. وهم شر طوائفهم. لا يقرون 
بصانعء. ولا معاد. ولا نبوة, ولا حلال, ولا حرام . وعلى مذهبهم : طوائف 
القرامطة. والإسعلية» والنصيرية»» والبشكية, والدرزية. والحاكمية. 


)١(‏ هومزدك الذي ظهر في أيام قاذ يخ فيروز"والد الوقروانة.! وكا ينبي الئاس هن الماعضه والعتال» 
ولا كان أكثر ذلك إنما يقع بسبب النساء والأموال أباح كل شيء من النساء والأموال. وجعل الناس 
شركاء فيه كاشتراكهم في الماء والكلا والنار. وقد قتله أنوشروان بن قباذ. 

(1) الخرمية: نسبة إلى خرمة - بوزن سكرةء من قرى فارس ‏ وهم صنفان. صنف قبل الإسلام . وهم 
الذين استباحوا المحرمات . وأحلوا البنات والأمهات وهم المزدكية . والصنف الثاني بعد الإسلام . وهم 
فريقان : بابكية . وهم أتباع بابك الخرمي » الذي ظهر سنة اثنتين وتسعين ومائة بناحية أذربيجان : : وكثر 
مها أتباعه. واستباحوا كل المحرمات . وقتلوا الكثير من المسلمين. وقد جهز إليه بنو العباس جيوشا كثيرة 
استمرت في حرويهم عشرين سنة إلى أن كانت وقعة الأفشين معه في سنة اثنتين وعشرين ومائتين فهزمه 
الأفشين واستبياح عسكره وهرب بابك. ثم أسروه بعد فصول طويلة. وكان بابك من أبطال زمانه 
وشجعانهم . عاث في الأرض فسادًاء وأخاف الإسلام وأهله وغلب على أذربيجان وغيرها. وأراد أن 
يقيم ملة المجوس . وظهر في أيامه مازيار القائم بالملة المجوسية بمدينة طبرستان . وهو رأس الفرقة الثانية 
من الخرمية . فعظم شره وكان الخليفة المعتصم مهتً) بأمر هذين الملعونين جدًا حتى إنه جعل لمن يأنيه 
بكل واحد منهه| حيّا ألف درهم . فلم| جاء الأفشين ببابك ضجت بغداد بالتكبير فقطعت أعضاؤه الأربعة 
ثم قتل وعلقت رأسه وأحرق بالنار. وأما ما زيار فأسر. وأحضر بين يدي المعتصم سنة ست وعشرين 
ومائتين» فأمر به فضرب أربعمائة وخمسين سوطا فهات من ساعته تحت العقوبة. 

0*٠‏ القرامطة : نسبة إلى حمدان بن الأشعث. عرف بقرمط . لأنه كان قصيرا متقارب الخطو. وكان في ابتداء 
أمره أكارا من أكرة سواد الكوفة . وهم طائفة من الباطنية : أظهروا أولاً التشيع. ثم دخلوا منه إلى الإلحاد 
والزندقة. واستباحة المحرمات كلها. وظهر أمرهم في سنة ست وثمانين ومائتين على يد أبي سعيد 

الحسن بن بهرام الجنابي ‏ بتشديد النون. نسبة إلى قرية جنابة ‏ أخذ الدعوة عن قرمط . ثم بثها 
فاستجاب له كثير من الأشرار وكان منهم على الإسلام والمسلمين كوائن عظيمة وشر كبير. فكم سفكوا 
دماء وانتهكوا حرمات . حتى حرمة البيت المشرف فإنهم دخلوا مكة في يوم التروية من سنة سبع عشرة 
وثلائماثة وقتلوا حجاج بيت الله وهم حرمون يطوفون بالبيت الذي من دخله كان آمنا. وقلعوا باب 
الكعبة . وعروها عن كسوتها وطرحوا القتلى في زمزم . واقتلعوا الحجر الأسود. وذهبوا به إلى القطيف 
وبقى عندهم حتى رده الخليفة العباسي المطيع لله الفضل بن المقتدر. 

(5) سأل الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن الشافعي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله عن النصيرية ع 


الضوء المنير على التفسير سورة الى 7" 


وسائر العبيدية» الذين يسمون أنفسهم الفاطمية . وهم من أكفر الكفار. كل 


يسما 
سمدم 


فكل هؤلاء يجمعهم هذا المذهب ويتفاوتون في التفصيل . 


القائلين باستحلال الخمر وتناسخ الأرواح. وقدم العالم. وإنكار البعث والنشور والحنة والنار في غير 
الحياة الدنياء وبأن الصلوات الخمس عبارة عن ذكر خحمسة أساء : على وفاطمة. وحسن وحسين 
ومحسن. وأن الصيام عبارة عن أسماء ثلاثين رجلا وامرأة يعدونهم في كثبهم. وبأن إلههم علي بن 
أبي طالب . فهو عندهم الإمام في الأرض والإمام في السماء. فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا 
الناسوت على رأءهم أن يؤنس خلقه وعبيده ليعلّمهم كيف يعرفونه ويعبدونه . وعندهم لايصير النصيري 
نصيريًا حتى يخاطبه معلمه. فيحلفه على كتمان دينه. ومغرفة مشايخه وأكابر أهل مذهبه. وعلى أن 
لاينصح مسلً) ولاغيره إلا من كان على دينه. وأن يعرف ربه وإمامه بظهوره في أنواره وأدواره. فيعرف 
انتقال الاسم والمعنى . في كل حين وزمان. فالاسم عندهم في أول الناس ادم والمعنى شيث: والاسم 
يعقوب. فكان الاسم فم) قدر أن يتعدى منزلته فقال: ظسَوْفَ أسْتَغْفْرٌ لَك رَبِ» [يوسف: 08] وأما 
يوسف. فكان المعنى المطلوب فقال: «الاتثريبَ عَليكُمُ الوم يَغفْرَ لله لَكُم» [يوسف: ؟4] فلم يعلق 
الأمر بغيره لأنه علم أنه هو الإمام المتصرف. وهكذا يعدون الأنبياء والمرسلين واحدًا واحدًا على هذا 
النمط إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: محمد هو الاسم. وعلى هو المعنى ويوصلون 
العدد على هذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا. فمن حقيقة الخطاب في الدين عندهم : أن عليًا هوالرب» 
وأن محمدًا هو الحجاب. وأن سلان الفارسي هو الباب. ويقولون : إن إبليس الأبالسة هو عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ويليه في رتبة الإبليسية أبو بكر رضي الله عنه ‏ ثم عثيان ‏ رضي الله عنهم 
وشرفهم وأعلى مراتبهم عن قول أولئك الملحدين . ولمذهبهم الفاسد شعب ترجع إلى هذه الأصول. وقد 
استولت هذه الطائفة الملعونة على جانب كبير من أرض الشام . وهم معروفون مشهورون بهذا المذهب. 
وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية في رساله له مستقلة بأن هذه الطائفة الملعونة أكفر من اليهود والنتصارى 
والمشركين. وأن قتاللهم أوجب من قتال هؤلاء . وأنهم فرع من القرامطة المجوسية الملعونة . لايختلفون إلا 
في الاسم فقط. وهم ينسبون إلى أبي شعيب محمد بن نصير. وكذلك ذكر شيخ الإسلام في كثير من كتبه 
أن الأسماعيلية على مثل نحلة النصيرية والقرامطة, يقولون بالتناسخ وتأليه علي ومن بعده من أئمتهم . 
والاساعيلية اليوم كثير في الهند زعيمهم المدعو أغا خان. وكذلك الدرزية الذين يسكنون في جبل 
الدروز من أرض الشام. وهم الذين يؤهون الحاكم العبيدي. وكل أولئك من ذيول الدولة الملحدة 
الملعونة العبيدية التي قامت بالمغرب. ثم كان من قضاء الله أن ملكت مصر وغيرها من البلاد الإسلامية . 
وأعلنت فيها الكفر والزندقة وسب الصحابة» كما ذكر ذلك المؤرخون, كابن تغري بردي في النجوم 
الزاهرة . وابن كثير في البداية والنهاية . وقد ألف كثير من الأئمة والعلماء الكتب في تكفيرهم وبيان شنيع 
مذاهبهم كالإمام أبي بكر البلاقلاني ألف كتاب «كشف الأسرار وهتك الأستار». وذكر عنه الحافظ ابن 
كثير وغيره أنه قال: هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض . 
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فالمجوس شيوخ هؤلاء كلهم وأئمتهم. وقدوتهم. وإن كان المجوس قد 
يتقيدون بأصل دينهم وشرائعهم , وهؤلاء لا يتقيدون بدين من ديانات العالم» ولا 
بشريعة من الشرائع 
»وقال تعالى : طفَلْيَمْدُّد بَسَبَب إلى السّماء#[الحج ٠6:‏ . قال بعض أهل اللغة 
التسدام اللنال الغرىئ الطويق 
قال: ولا يدعى الحبل سببًا حتى يصعد به وينزل» ثم قيل لكل شيء وصلت 
.به إلى موضع أو حاجة تريدها سبب, يقال: مابيني وبين فلان سبب. أي اصرة 
رحم أو عاطفة مودة . 
وقد سمى تعالى وصل الناس بينهم أسبابًا وهي التي يتسببون بها إلى قضاء 
حوائجهم بعضهم من بعض قال تعالى : ظإِدْ تر الْذِينَ اتبعوا منَ الْذِينَ انَبِعُوا 
وَرَأوا العَذْاتَ وَتَقَطعَتٌ بهم الأسبات»# [البقرة: 155]. يعني الواصللات التي كانت 
سبع ف الدنها, 
وقال ابن عباس وأصحابه : يعني أسباب المودة الواصلاات اليي كانت بينهم في الدنيا. 
وقال ابن زيد: هي الأعمال التي كانوا يؤملون أن يصلوا بها إلى ثواب الله 
وقيل: هي الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها . 
وبالجملة فسمى الله سبحانه ذلك كله أسبايًا لأنها كانت يتوصل بها إلى 
مسبباتها. وهذا كله عند نفاة الأسباب مجاز لا حقيقة له وبالله التوفيق . 
"© و«الذوق» مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر. 8 يختص ذلك بحاسة 
الفم في لغة القران. بل ولا في لغة العرب . قالالله عل : لوَدُوقُوا عَذْابَ الحريْق » 
[الحج :071 الأنفال: .]6٠‏ وقال : دِتَذُوفوا الْعَذَاتَ ب بها كنم تكفرون» [الأحقاف: 4”] . 
وقال 0 58 ليذو عم م وعَسَاق رص :لامع . 
فتأمل كيف 55 بين 00 واللباس» ليدل 0 مباشرة المذوق 5 
وشموله. فأفاد الإخبار عن إذاقته: أنه واقع مباشر غير منتظر؛ فإن الخوف قد 


)2 شهماء العليل . 2( /الى مدارج ج"؟. 


الضوء المنير على التفسير سورة الى رقف 


يتوقع ولا يباشر. وأفاد الإخبار عن لباسه : أنه محجيط شامل كاللباس للبدن . 

وفى الصحيح عنه عَلَلهِ : «ذاق طعم الإيهان : ع رضي بالله رباء وبالإسلام 
ديئا. وبمحمد يكل - رسولاً» . 

فأخبر: أن للإيمان طعماء وأن القلب يذوقه ى) يذوق الفم طعم الطعام والشراب . 

وقد عير النبى , لهِ. عن إدراك حقيقة الإيان» والأحسان». وحصوله للقلب 
ومباشرته له: بالذوق تارة» وبالطعام والشراب تارة» وبوجود الحلاوة تارة. كما قال: 
افإن طم الإيمان» . وقال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان : من كان الله 
ورسوله أحب اليه ثما سواهماء ومن كان يحب المرء ء لا يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن 
يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في الثار» . . 

. .»وقال تعالى : (إِن لله يُدخل الّذين موا وعملُوا الصّالحات جَنَاتٍ تجري 
من تحتها الأنهارٌ يحلُون فيها من أساورٌ من ذَهَب ولا ولباسهُم فيْهَا 
حَرير» [ال حج :7]. واختلفوا في جر لَؤْلِؤْ ونصبه . فمن نصبه ففيه وجهان : 

أحدهما أنه عطف على موضع قوله : «من أساور» . 

ا 0 أى ويحلون لولواً . 

ومن جره فهو عطف على الذهب ثم يحتمل أمرين : 

أحدهما أن يكون لهم أساور من ذهب وأساور من لوو 

ويحتمل أن تكون الأساور مركبة من الأمرين معا الذهب المرصع باللؤلؤ. 
والله أعلم بها أراد. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن رزق حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني 
عتبة بن سعد قاضي الرى عن جعفر بن أب المغيرة عن شمر بن عطية عن كعب 
قال: «إن لله عز وجل ملكا منذ يوم خلق يصوغ حلى أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة 
لو أن قلبا من حلى أهل الحنة أخرج لذهب بضوء شعاع الشمس فلا تسألوا بعد 
هذا عن حلى أهل الحنة». 

حدثنا الحسن بن يحى بن كثير العنبري حدثنا بي عن أشعث عن الحسن 
قال: «الحلي في الجنة على الرجال أحسن منه على النساء» . 
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حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن 
أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي » 
كله قال: «لو أن رجلاً من أهل الجئة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس 
كما تطمس الشمس ضوء النجوم» . 

وقال ابن وهب حدثني ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة 
قال: إن أبا أمامة حدث أن رسول الله كك حدثهم وذكر حلى أهل الجنة فقال: 
«مسورون بالذهب والفضة مكللون بالدر. عليهم أكاليل من در وياقوت 
متواصلة. وعليهم تاج كتاج الملوك., شباب مرد مكحلون». 

وقد أخرجا في الصحيحين والسياق لمسلم عن أبي حازم قال: «كنت خلف 
أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه فقلت: ياأبا هريرة 
ماهذا الوضوء؟ فقال: يابني فروخ أنتم ههنا؟ لوعلمت أنكم ههنا ماتوضأت هذا 
الوضوء» سمعت خليلي كَلْةٍ يقول : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . 

وقد احتج هذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته. 

والصحيح أنه لايستحب. وهو قول أهل المدينة. وعن أحمد روايتان. 

والحديث لايدل على الإطالة فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم 
لا في العضد والكتف . وأما قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» 
فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي علد . 

')وأها مكة : فإن فيها شيئا آخر يمنع من قسمتها. ولو وجبت قسمة ماعداها 
من القرى وهي : أنها لاتملك. فإنها دار النسك مِمُتَعَبّدُ الخلق, وحَرّمُ الرب 
سبحانه وتعالى» الذي جعله للناس سواءً العَاكف فيه والبّاد. فهي وقف من الله 
على العالمين. وهم فيه سواء. ومنى مناخ من سبق . ش 

قال تعالى: «إن الَذيْنَ كفرُوا وَيَصُدُُون عَنْ سَبيْل الله والمسجد الحرام الَذِي 
جَعَلْناهُ للداس سَوَاءْ العاكفٌ فيه والبَادِ وَمَْ يد فيه بِلَادٍ بِظُلْم تُِفهُ من عَذاب 
أليم 14الحح : 10] والمسجد الحرام هنهالمراد به : ا حرم كله“لقوله تعالى : إن الشركُونَّ 


. زاد المعاد ج؟‎ 4١" )١( 
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نجس فلا يَقَرَيُوا المسجدَ الحرام بَعْدَ عامهم هذًا» [التوبة: 14]. فهذا المراد به : 
لحر كله . وقوله سبحانه : «سُبحانَ الذي أسْرَى بِعَبّده لَيْلا من جد الحرَام, 
إلى المسجد الأفصئ» [الإسراء: ]١‏ وفي الصحيح «أنه أسرَّى به من بيت أم هانىء) . 
وقال تعالى : ذلك لَنْ 1 يكن أهله حاضري المسحد د الحرام. © [البقرة: 195] 
وليس المراد به: حضور نفس موضع الصلاة اتفاقاء وإنما هو حضور ارم 
والمر منه» وسياق اب الحج تدل على ذلك. فإنه قال: #ومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم نذقه من عذاب ٠‏ أليم # وهذا لايختص بمقام الصلاة قطعاء بل المراد به : 
الحرم كله :"كالدق حعلة للناس ستواء العاكف فيه والباد: هو الذي تَوَعَدَ من صَدّ 
عنه. ومن أراد الإالحاد بالظلم فيه . فالحرم ومشاعره كالصفا والمروة والمسعى . 
ومنىّ وعرفة ومَرُْدَلفة : لايختص بها أحد دون أحد. بل هي مشتركة بين الناس ؛ 
إِذْ هي محل نُسّكهم ومُتَعبّدِهم فهي مسجد من الله وقفه ووضعه لخلقه. ولهذا 
امتنع النبي ل أن يبنى له بيت بمنىَّ يظله من الحرء وقال : «منىّ مناخ من سبى» . 
ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لايجوز بيع أراضي مكة. 
ولاإجارة بيرتها. هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة, ومالك في أهل المدينة» 
وأبي حنيفة في أهل العراق» وسفيان الثوري والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . 
وروى الإمام أحمد عن علقمة بن نضلة قال: «كانت رَبَاءُ مكة تدعى السٌوائب على عهد 
رسول الله يل وأبي بكر وعمر: من احتاج سكن». ومن استغنى أسكن» . 
وروى أيضًا عن عبد الله بن عمر «مَنْ أكل اجُورَ بيوت مكة فإن) يأكل في بطنه 
نار جهنم) رواه الدارقطني مرفوعًا إلى النبي يد وفيه «إن الله حَرّم مكة. فحرام 
بيع رباعها وأكل ثمنها» . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا معمر عن ليث عن عطاء وطاوس ويجاهد أنهم قالوا : 
ويكره أن تباع رباع مكة. ٠‏ أو تكرَى بيوتها» . 
وذكر الإمام أحمد عن القاسم بن عبد الرحمن قال: «من أكل من كراء بيوت 
مكة. فإنم| يأكل في بطنه نارًا» . 
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وقال أحمد: حدثنا هشيم حدثنا حجاج عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : 
«نمى عن إجارة بيوت مكة. وعن بيع رباعها) . 

وذكر عن عطاء قال: «نمبى عن إجارة بيوت مكة)» وقال أحمد: حدثنا 
إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك قال: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير 
مكة. ينباهم عن إجارة بيوت مكة. وقال: إنه حرام» . ٍ 7 

وحكى أحمد عن عمر «أنه نبى أن يتخذ أهل مكة للدور أبوابّاء لينزل البادي 
حيث شاء؛ وحكى عن عبد الله بن عمر عن أبيه «أنه نمى أن تَغْلّق أبوابُ دور مكة. 
فنبى من لاباب لداره أن يتخذ ها باباء ومن لداره باب أن يغلقه . وهذا في أيام الموسم» . 


قال المجَوَرُونَ للبيع والإجارة : الدليل على جواز ذلك : كتاب الله وسنة رسوله 
وهل أصحابه وخلفائه الراشدين . قال الله تعالى : للْمُقراء المهاجرين الْذينَ 
أخْرجُوا من ديّارهم وأموالهم » [الحشر: 8 وقال : : «فَالْذينَ هَاجَرُوا وأَخْرِبُوا منْ 
ديارهم » [آل عمران: ]١48‏ وقال : «إنم) يناكم الله عن الْذِينَ قَاتلوكم قّ الدَيْن 
وَأخْرجُوكُم من دِياركم 4 [الممتحنة : 4] وأضاف الدُور إليهم. وهذه إضافة تمليك . 
وقال النبي ككِهِ - وقد قيل له : أين تنزل غدًا بدارك بمكة؟ - فقال: «وهل ترك لنا 
عقيل من رباع؟» وم يقل : إنه لادار لي» بل أقرهم على الإإضافة. وأخير: أن 
عقيلا امتول عليها وم ينزعها من يده. وإضافة دورهم إليهم في الأحاديث أكثر 
من أن تذكر. كدار أم هانىء, ودار خديجة. ودار أبي أحمد بن جحش وغيرها. 
فكانوا يتوارثونهاء كما يتوارثون المنقول. وهذا قال النبي يي : «وهل ترك لنا عقيل 
من منزل؟» وكان عقيل بن أبي طالب هوورث دور أبي طالب. فإنه كان كافرًاء 
ولم يرثه علي لاختلاف الدين بينهماء فاستولى عقيل على الدور ول يزالوا قبل الهجرة 
وبعدهاء بل قبل المبعث وبعده من مات ورث ورثته داره إلى الآن. . 

«'وأما تقديم الرجال على الركبان ففيه فائدة جليلة» وهي أن الله شرط في الحج 
الاستطاعة. ولابد من السفر إليه لغالب الناس» فذكر نوعي الحجاج لقطع توهم 


)1١(‏ 9 بدائع جا. 
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من يظن أنه لايجب إلا على راكب» وقدم الرجال اهتمامًا بهذا المعنى وتأكيدًا . 

ومن الناس من يقول قدمهم جررا لهم. لأن نفوس الركبان تزدرهم وتوبخهم 
وتقول: إن الله لم يكتبه عليكم ولم يرده منكم. وربما توهموا أنه غير نافع لهم فبدأ 
بهم جيرا لهم ورحمة اه . 

«»قرن الله سبحانه في كتابه بين الإشراك وقول الزورء وقال تعالى : إواجتنبوا 
قول ازور حُتَفَاه لله غير مُشْ رٍ كين بهه [الحج د بو 91], 

وفى الصحيحين أيضا عن النبي كله : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بل 
يارسول الله. قال: الشرك بالله , ثم عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. ثم 
قال : ألا وقول الزورء ألا وقول الزور. فا زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت)». 

وفى الصحيحين عن أنس عن النبي يك : «أكبر الكبائر الإشراك بالله. وقتل 
النفس . وتعُقوق الوالدين, وقول الزور». 

ولاخلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر. 

واختلف الفقهاء في الكذب في غير الشهادة: هل هومن الصغائر أو من الكبائر؟ 
على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد حكاهما أبو الحسين في تمامه . 

واحتج مَن جعله من الكبائر بأن الله سبحانه جعله في كتابه من صفات شر 
البرية وهم الكفار والمنافقون. فلم يصفابه إلا كافرًا أو منافقاء وجعله عَلَْم أهل 
النار وشعارهم. وجعل الصدق عَلَم أهل الجنة وشعارهم . 

وفى الصحيح من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله كه : «عليكم 
بالصدق ؛ فإنه بدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصَدّق حتى 
يكتب عند الله صِدَّيقَاء وإياكم والكذب ؛ فإن الكذب بدي إلى الفجور. وإن 
الفجور يبدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا» . 

وفى الصحيحين مرفوتًا «آيةَ المنافق ثلاث: إذا حَدَّثْ كذب, وإذا وَعَدَ 
أخلف. وإذا اؤتمن خان». 1 

وقال معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


.ا١ج أعلام‎ ١١4 )1( 
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«ماكان حُلّقُ أبِعْض إلى الرسول ذَكْهِ من الكذب, ولقد كان الرجل يكذب عنده 
الكذبة فا تزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة) . 

وقال مروان الطاطري0©): ثنا محمد بن مسلم ثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة قالت: «ماكان شيء أبَغض إلى رسول الله َةِ من الكذب. وماجرب على 
أحد كذبًا فرجع لبها كان حت يعرف مده تور لايك حصي واه الحاكم في 
المستدرك من طريق ابن وهب عن محمد بن مسلم عن أيوب عن ابن سيرين عن 
عائشة رضي الله عنها. 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن موسى بن أبي شيبة أن النبي كَل : «أبطل شهادة 
رار كلكلا وبرمسل» وز اع اعد و لمدق الرويين ين 

وقال قيس بن أ بي حازم : سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: 
«إياكم والكذب. فإن الكذب حافت الإيهان» يروى موقوفا ومرفوعا . 

وروى شعبة عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: «المسلم 
يُطبَع على كل طبيعة غير الخيانة والكذب», ويروى مرفوعًا أيضا. 

ول المسند والترمذي من حديث خريم بن فاتك الأسدي, أن رسول الله يكلِ؛ 
صل صلاة الصبح ٠‏ فلما انصرف قام قائا قال : «عَدَلّت شهادة الزور الشرك بالله» 
ثلاث مرار» ثم تلا هذه الآية: لفَاجْتَنُوا الرّجْسٌ من الأوئان وَاجْتَْبُوا قَولَ 
الزوْر خُتفاء له غَيرَ مُشر كين به» . 


وى المسند من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي كَلِةٍ قال : «بين يدي 
الساعة تسليم الخاصة. وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة» وقطع 
الأرحام» وشهادة الزور. وكتهان شهادة الحق» . 

وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي : ثنا أبوحنيف قال : كنا عند محارب بن دثار. 
فتقدم إليه رجلان. فادّعَى أحدهها على الآخر مالا فجحده المدعى عليه فسأله 
البينة. فجاء رجل فشهد عليه فقال المشهود عليه : لا والله الذي لا إلله إلا هو 


(١)‏ مروان بن محمد بن حساد الأسدي الدمشقي الطاطري - بفتح الطاءين - وثقه أبو حاتم. وقال 
البخاري : مات سنة عشر ومائتين. 
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ماشهد عل بحق, وماعلمته إلا رجلاً صالخا غير هذه الزلة فإنه فعَل هذا لحقد 
كان في قلبه علي . وكان محارب متكنًا فاستوى جالسّا ثم قال زإيأذا الركل سيت 
ابن عم يقول: سمعت رسول الله بكلِْ يقول: «ليأتين على الناس يوم تشيب فيه 
الولدان» وتضع الحوامل ماني بطونهاء وتضرب الطير بأذنابها وتضع ماني بطونها 
من شدة ذلك اليوم, ولاذنب عليهاء وإن شاهد الزور لايقار قدماه على الأرض 
حتى يُقَلَفَ به في النار» فإن كنتَ شهدت بحق فاتق الله وأقم على شهادتك , وإن 
كنت شهدت بباطل فاتق الله ولط راداكاو ع كن كت الباب . 

»قوله تعالى : «فاجتنوا الس من الأوتان وَاجْتَْبُوا ول الزور» ختفاء لله 
َي مركي به وَمَنْ يرك بالله كنا حر مِنَ السّماء سخ الع ار توه 
الريح في مَكانٍ سَحِيق 4 [الحج : ٠.‏ ١م‏ فتأمل هذا المثل ومطابَقَتهُ حال مَنْ أشرك 
الله ويعلن بخرةة ووز لك ق هذا التشبيه أمران : 

أحدهما أن تجعله تشبيهًا مركبّاء ويكون قد شبه مَنْ أشرُك بالله وعَبَدَ معه غيره 
برجل قد تسبّب إلى هَالاك نفسه هلاكا لايُرّجَى معه نجاة» 0 
حال من حر من الساء فاختطفته الطيرٌ في ا هوى فتمرّق مِزّهَا في حواصلها. أو 
ع و و ا 00 
كل فرد من أفراد المشبّه ومقابله من المشبه به. 

والشاني: : أن يكون من التشبيه المفرّق» فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل 
بالمكل د وعل هذا :فكون فد نه الإنيان والتوجيد ى غلرة ه وسَعْته وشرفه بالسماء 
التي هي مصْعَده ومهبطه ؛ فمنبها هَبَطّ إلى الأرض» وإليها يصعد منهاء وشبه تارك 
الإيهان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد 
والآلام المتراكمة, والطيرٌ الذي تخطف أعضاءه ومزقه كل عرق بالشياطين التي 
يرسلا الله سبحانه وتعالى عليه ووه را وتزعجه وتقَلقه إلى مظان هلاكه؛ فكل 
شيطان له مزعة من دينه وقلبه » كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه, والريح 
التي تبوى به في مكان سحيق هو هَوَاه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكانٍ 
وأبعده من السماء . 
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“قال الله عز وجل: ظوَمَنَ يُعَظَمْ حُرّمَات الله فَمُوَ خَر لَه عنْدَ رَبّه4 
[الحج: 0 قال جماعة من المفسرين «حرمات الله) ههنا مغاضبه. ومانبى عنهء 
و«تعظيمها) ترك ملابستها . 

قال الليث: حرمات الله : مالايحل انتهاكها. وقال قوم : الحرمات : هي الأمر والنبي . 

وقال الزجاج : الحرمة ماوجب القيام به وحرم التفريط فيه. وقال قوم : 
الحرمات ههنا المناسك, ومشاعر الحج زمانا ومكانا. 

والصواب: أن «الحرمات» تعم هذا كله. وهي جمع «حرمة» وهي مايجب 
احترامه. وحفظه : من الحقوق. والأشخاص. والأزمنة. والأماكن. فتعظيمها: 
توفيتها حقهاء وحفظها من الإضاعة. 

"قال الله تعالى: طوَبْشِرِ المخبتين» ثم كشف عن معناهم . فقال: طالْذيْنَ ذا 
كر الله وَجِلَّتَ قُلُويُم وَالصَابرينَ على إِمَاأْصَابَم والمقيمي الصّلاة ومما َرَنَاهُم 
يفون [الحج : ؛*. هم وقال : «ِإِنّ الذِيْنَ آمئوا وَعَمِلُوا الصّالحات وَأَخَبِنُوا إلى 
رهم أولئكٌ أصحاتث المحة ه هم فيهاً خالدُوْنَ » [هود: 7# . 

والحَيْت» في أصل اللغة: المكان المنخفض من الأرض . وبه فسر ابن عباس 
رضي الله عنب| وقتادة لفظ «المخبتين» وقالا: هم المتواضعون . 

وقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى الله عز وجل . قال: والخبت: 
المطمئن من الأرض . 

وقال الأخفش: الخاشعون. وقال إبراهيم النخعي : المصلون المخلصون. 
وقال الكلبي : هم الرقيقة قلوهم. وقال عمرو بن أوس : هم الذين لايظلمون. 
وإذا ظلموا ل ينتصروا©2. 

وهذم الأقوال تدور على معنيين: التواضع . والسكون إلى الله عز وجل. 
ولذلك عدّى بإلى. تضمينا لمعنى الطمأنينة. والإنابة والسكون إلى الله . 

(؟)الذبيحة تجري مجرى العبادة. وهذا يقردٍ الله سبحانه بينب| كقوله : «فصَلّ 
لَريَك وانْحَر» [الكوثر: 1] وقوله :كل إنْصَلاتْوَنْسكِي وَعْيَاقِوَكَتِهرَبَلْمَلينَ»م 


١ج 4لا مدارج ج35 . (9) #” مدارج‎ )١( 
. أعلام جا‎ ١66 )4( .» يأني له زيادة بحث عند قوله تعالى : «فتخبت له قلوبهم‎ )( 
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ْنا لم فلكم تعزوت » لل يقلا ونه لا بارعا ولكن يَنَالّه 
التقوى منككم» زاح ب 

فأخبر أنه إننا سخرها لمن يذكر اسمه عليهاء وأنه يناله التقوى ‏ وهو التقرب 
إليه مها وذكر اسمه عليها ‏ فإذا لم يذكر اسمه عليها كان تمنوعًا من أكلهاء وكانت 
مكروهة لله فأكسبتها كراهيته لها حيث لم يذكر عليها اسمه أو ذكر عليها اسم 
غيره ‏ وَصفَ الخبث فكانت بمنزلة الميتة . 

وإذا كان هذا في متروك التسمية وماذكر عليه اسم غير الله فيا ذبحه عدوه المشرك 
به الذي هومن أخبث البرية أولى بالتحريم ؛ فإن فَعْلَ الذابح وقصدّه وخبثه 
لاينكر أن يؤثر في المذبوح . 

كما أن خبث الناكح ووصفه وقصده يؤثر في المرأة المنتكوحة. وهذه أمور إنما 
يصدق با مَنْ أشرق فيه نور الشريعة وضياؤهاء. باكر فس قال كينها 
ومااشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان. زتلماعا ضاف من مشكاة 
النبوة. وأحكم العقد بينها وبين الأسسماء والصفات التي لم يطمس نور حقائقها 
ظلمة التأويل والتحريف. 

»قال أبوالدرداء - رضي الله عنه -: ياحبذا نوم الأكياس وفطرهم. كيف يغبنون 
به قيام ا حمقى وصومهم . والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الحبال عبادة 
من المغترين . وهذا من جواهر الكلام وأدله على يال فقه الصحابة» وتقدمهم على 
من بعدهم في كل خير. رضي الله عنهم . 

فاعلم أن العبد إنم| يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته. لا ببدنه . والتقوى في 
اليه اموي القاونية لاتقوى الجوارح . قال تعالى : ذلك وَمَن يُعَظُمْ شَعَائِر اله 
ًا مِنْ َو الْقَلُوب» [الحح : ؟]ء وقال 9ن ينال الله لْحُومُهَا وَل دمَاوْهَا وَلكنْ 
يئاله التقوى منكم » [الحج : 00]. وقال النبي 45 يك : «التقوى ههنا». وأشار إلى 


١8٠ )١(‏ فوائد. 
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صدره. فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة. وتجريد القصد 
وصحة النية مع العمل القليل.؛ أضعاف أضعاف مايقطعه الفارغ من ذلك مع 
التعب الكثير والسفر الشاق؛ فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير. 

والتقدم والسبق إلى الله - سبحانه ‏ إن| هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة, 
فيتقدم صاحب اطمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل. فإن ساواه في همته 
تقدم عليه بعمله. وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان . 

فأكمل الهدي؛ هدي رسول الله كل وكان موفيًا كل واحد منهها حقه. فكان 
مع كاله وإرادته وأحواله مع الله. يقوم حتى ترم قدماه. . 

“قصل 
فلما استقر رسول الله كيه بالمدينة» وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين الأنصار». 
الث بين فلوتي: بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم » فمنعته أنصار الله وكتيبة 

الإسلام من الأسود والأحمر, وبذلو نفوسهم دونه. وقدَّموا محبته على محبة الآباء 
والأبناء والأزواج ». :وكان أولى مهم من أنفسهم : رمتهم العرب واليهود عن قوس 
واحدة. وكمونا هم عن ساق العداوة والمحاربة. وصناهوا بهم من كل جانب . | 
والله سبحانه ؛ يأمرهم بالصير والعفو والصفح . ٠‏ حتى قويت الشوكة, واشتد 
٠ 5‏ فأذن لهم حينئذ في القتال» ٠‏ ولم يفرضه عليهم » فقال تعالى : «اذنَ لُلذيْنَ 
يُقائلونَ مم ظُلِمُوا وَإِنَ لله علْ نُصرهم لير لمح : وم وقد قالت طائفة : 
إن هذا الإذن كان بمكة. والسورة مكية. وهذا غلط لوجوه . 

أحدها: أن الله لنم يأذن بمكة لمم في القشال ولا كان لهم شَوْكة يتمكتون بها 
من القتال بمكة . 

الثاني : ا ا ليه 2 
فإنه قال : 9َالّذِيْنَ أخرجُوا مِنْ ديَاره بغير حقٌّ إلا أن يقَولُوا رَيْنا الله» [الحج :٠غ‏ 
وهؤلاء هم المهاجرون . 

ا قوله تعالمى : طهذانٍ خصََان اختصّمُوا في رَمهمْ 4 [الحج: 15] نزلت في 


. زاد المعاد ج؟‎ ٠٠١ )١( 
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الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين . 

الرابع: أنه قد خاطبهم في اخرها بقوله : «ياأيها الذين امنوا» والخطاب بذلك 
كله مدني . فأما الخطاب : «ياأيها الناس» فمشترك . 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي ب يعم الجهاد باليد وغيره . ولاريب أن الأمر 
احهاد إنما كان بعد الهجرة. فأما جهاد 5 : فأمر به في مكة. بقوله فلا 
تطع الْكَافِريْنَ وَجَاهِدْهُمْ به- دأ : بالقران جهادًا كبيرا4 [الفرقان: ؟مع فهذه 
سورة 0 والجحهاد فيها هو التبليغ , وجهاد الحجة. وأما الجهاد المأمور به 5 
سورة الحج : فيدخل فيه الجهاد بالسيف. 

السادس: أن الحاكم روى في مستدركه من حديث الأعمش عن مسلم البطين 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما خرج رسول الله يَكِ من مكة قال 
الركز ارجا يهم (١‏ إنا لله وإنا إليه راجعون . ليهلكن» فأنزل الله عز وجل : 
«اذنّ للَذيْنَ يُعَاتَلُونَ يام ظلمُوا» وهي أول آية نزلت في القتال» وإسناده على 
شرط الصحيحين . وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني ؛ فإن قصة إلقاء 
الشيطان في أمْنيّة الرسول مكية . والله أعلم . 

فصل 

ره امرض ير 0 فقال: 
«وَقَاتلُوا ف سَبيِلٍ الله الَذيْنَ يُقَاتلُونَكمْ » [البقرة : ٠‏ 

ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة. وكان را 0 به 000 
لمن بدأهم بالقتال» ثم مأمورًا به لجميع المشركين إما فرض عين - على أحد 
القولين 0 - على المشهور. 

والتحقيق: أن جنس الجهاد فرض عين: إما بالقلب. وإما باللسان. وإما 
بالمال. وإما باليد. فعل كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع . 

أما الجهاد بالنفس: ففرض كفاية. وأما الجهاد بالمال: ففي وجوبه قولان. 
والصحيح : وجوبه ؛ لآن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القران سواء كا قال تعالى : 
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م هو وّع 


«انفرُوا خمَافًا وثقّالاً وجَاهدُوا بأموالكم وأنفسكم في سَييْلٍ اله ذلكم خير لكم 
إن كنتم تَعلّمُونَ4 [التوبة: .]4١‏ 

وعلقٍ النجاة من العذاب الأليم ومغفرة الذنب. ودخول الجنة به. فقال: 
أيه اين آمنُوا هل أدلكُمْ على تجارة نْجِيكُم من عذاب أليم. » تؤمئُونَ بلله 
وَرَسوله وَتَجَاهدُونَ في سبيل الله مالم وأنفسكم لم خير كم إن 6 
تَعلَمُونَ » يعفر لكم دُنُوبكُم وَيُدحْلكُم جَناتٍ تَجْري من تحتها الأجَارٌ وَمسَاكنَ 
طَيْبَةَ في جنات عَذْنِ ذلك الْقَورُ العظيم4 [الصف: 5-1ل]. 

وأخبر أ: ورد يل ب 0 القريب. فقال: 
«وأخرىٍ جبونها م - أي : ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد. وهي - «نصرٌ 
مَنَّ الله وَقتَحٌ قَرِيْبٌ» [الصف: 15]. 

وأخبر سبحانه أنه #اشترى من المؤمئين أنفسهم وأمواهم » [التوبة: ]1١1١‏ 
وأعاضهم عليه الحنة. وأن هذا العقد والوع قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من 
السماء. وهي : التوراة والإنجيل والقران. : ثم أكد ذلك 0 لاأحد أوىق 
يعد نه نارلك وتعا ى . ثم أكدّ ذلك بأن 9 نأك سوس وأ ببيعهم الذي 
عاقدهم عليه . ثم أعلمهم أن ذلك هو الفور العظيم . 

فليتأمل العاقد مع ربه عَقَد هذا التبايع. ماأعظم خطره وا جلف فإن الله عز 
وجل هو المشتري. والثمن جنات النعيم, والفوزٌ برضاه. والتمتع برؤيته هناك 
والذي يجرى على يده هذا العقد: أشرف رسله. وأكرمهم عليه من الملائكة 
والشرجع وأن سِلْعَة هذا شأنها لقد هيت لأمر عظيم» وخطب جسيم . 

قد هوك لأمر لو فَطنتٌ له فازنا ينفسنك أن تر نمع الحَمَلَ 

مهر المحبة والجنة: بذل النفس وامال لمالكهماء الذي اشتراهما من المؤمنين. 
فا للجبان المعرض المفلس وسّوم هذه السلعة؟ بالله ماهَزْلت فيَسْتامَها المفلسون» 
ولاكسّدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون» لقد اقيمت للعرض في سوق من يريد. 
فلم يرضٍ ا لها بثمن دون بذل النفوس. فتأخر البطالون. وقام المحبون 
ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسّه الثمن. 0 ووقعت في يد 
«أذلة على المؤمئين أعرّة على لاف ريْنَ 4 [المائدة: 04]. 
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“قال تعالى: طوَلولا دَفُمُ الله الناس بَعْضَهُم 0 كُدَمَتْ ضوامعٌ وَبِيعٌ 
وَضْلوَات وُمسَاجِدُ يُذكر فيها اسم الله كثيرا » [الحج : 6٠‏ 

قال الرجاج: «تأويل هذا: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لخدم دق كل 
شريعة نبي المكان الذي يصلي فيه. فلولا الدفع لدم في زمن موسى الكنائس التي 
كان يصلي فيها في شريعته» وفي زمن عيسى الصوامع والبيع » وفي زمن محمد المساجد» . 

وقال الأزهري : «أخير الله سبحانه أنه لولا دفعه بعض الناس عن الفساد 
ببعضهم لهدمت متعبّدات كل فريق من أهل دينه وطاعته في كل زمان. فبدأ بذكر 
الصوامع والبيع لأن صلوات من تقدم من أنبياء بنيى إسرائيل وأصحابهم كانت فيها 
قبل نزول القران؛ واحرت المساجد لأنها حدثت بعدهم» وقال ابن زيد: 
«الصلوات صلوات أهل الإسلام تنقطع إذا دخل عليهم العدو». قال 
الأخفش : «وعلى هذا القول. الصلوات لانمهدم ولكن تحل محل فعل آخر كأنه 
قال: تركت صلوات) . 

وقال أبوعبيدة «إنما يعني مواضع الصلوات» . 

وقال الحسن: «يدفعم عن مصليّات أهل الذمة بالمؤمنين». وعلى هذا القول 
لا يحتاج إلى التقدير الذي قدره أصحاب القول الأول؛ وهذا ظاهر اللفظ. ولا 
إشكال فيه بوجه : فإن الآية دلت على الواقع, لم تدل على كون هذه الأمكنة ‏ غير 
المساجد ‏ محبوبةٌ مرضية له لكنه أخبر أنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لهدمت 
هذه الأمكنة التي كانت محبوبة له قبل الإسلام وأقرٌ منها ماأقرٌ بعده وإن كانت 
مسخوطة له. كا أقرٌ أهل الذمة وإن كان يبغضهم ويمقتهم. ويدفع عنهم 
بالمسلمين مع بغضه لهم . وهكذا يدفع عن مواضع متعبداتهم بالمسلمين وإن كان 
يبغضهاء وهو سبحانه يدفع عن متعبداتهم التي أقروا عليها شرعًا وقدرًا : فهو يحبٌ 
الدفع عنها وإن كان يبغضها ى) يحب الدفع عن أربابها وإن كان يبغضهم . 

وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى» وهو مذهب ابن عباس في الآية. 

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبوسعيد الأشج . حدثنا عبيد الله هو ابن 


(1) 555 أحكام أهل الذمة ج؟ . 
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موسى - عن إسرائيل» عن السدي. عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنم|: 
«لهدمت صوامعٌ وبيّع» قال: الصوامع التي يكون فيها الرهبان» والبيع مساجد 
اليهود. و[ال] صلوات كنائس النصارى. والمساجد مساجد المسلمين . 

قال ابن أبي حاتم : وأخررنا الأشج , ثنا حفص بن غياث» عن داود.» عن 
أبي العالية قال: طِخدّمَتَ صَوَامعٌ 4 قال: صوامع وإن كان يشرك به! وفي لفظ : 
إن الله يحب أن يذكر ولو من كافر! وفي تفسير شيبان عن قتادة : الصوامع 
للصابئين. والبيع للنصارى, والصلوات لليهود. والمساجد للمسلمين. . . 

»فصل وههنا عدة أمور عاقب بها الكفار بمنعهم عن الإيمان وهي الختم. 
والطبع. والأكنة. والغطاء. والغلاف. والحجاب. والوقرء والغشاوة» والران» 
والغل., والسد. والقفل. والصمم. والبكم. والعمى. والصد. والصرف. 
والشد على القلب. والضلال. والإغفال, والمرضء وتقليب الأفئدة» والحول بين 
المرء وقلبه. وإزاغة القلوب. والخذلان, والإركاس. والتشبيط», والتزيين» وعدم 
إرادة هداهم وتطهيرهم, وإماتة قلوهم بعد خلق الحياة فيها فتبقى على الموت 
الأصليء وإمساك النور عنها فتبقى في الظلمة الأصلية» وجعل القلب قاسيًا 
لاينطبع فيه مثال الهدى وصورته» وجعل الصدر ضيقًا حرجًا لايقبل الإيهان. 

وهذه الأمور منها مايرجع إلى القلب كالختم والطبع. والقفل والأكنة. 
والإغفال والمرض ونحوها. 

ومنها مايرجع إلى رسوله الموصل إليه الهدى كالصمم والوقر. 

ومنها مايرجع إلى طليعته ورائده كالعمى والغشاء . 

ومنها مايرجع إلى ترجمانه ورسوله المبلغ عنه كالبكم النطقي وهو نتيجة البكم 
القلبي . فإذا بكم القلب بكم اللسان. 

ولاتصغ إلى قول من يقول إن هذه مجازات واستعارات فإنه قال: بحسب مبلغه 
من العلم والفهم عن الله ورسوله . وكأن هذا القائل حقيقة القفل عنده أن يكون 


)١(‏ 99 شفاء العليل. 
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من حديدء والختم أن يكون بشمع أو طين» والمرض أن يكون حمى بنافضء» أو 
قولنج أو غيرهما من أمراض البدن. والموت هو مفارقة الروح للندن لفق إلا 
والعمى ذهاب ضوء العين الذي تبصر به. 

وهذه الفرقة من أغلظ الناس حجابًا؛ فإن هذه الأمور إذا أضيفت إلى محلها 
كانت بحسب تلك المحال. فنسبة قفل القلب إلى القلب كنسبة قفل الباب إليه. 
وكذلك الختم والطابع الذي عليه هو بالنسبة إليه كالختم والطابع الذي على الباب 
والصندوق ونحوهماء وكذلك نسبة الصمم والعمى إلى الأذن والعين. وكذلك 
موته وحياته نظير موت البدن وحياته» بل هذه الأمور ألزم للقلب منها للبدن. فلو 
قيل إنها حقيقة في ذلك مجاز في الأجسام المحسوسة لكان مثل قول هؤلاء وأقوى 
منه وكلاهما باطل) فالعمى في الحقيقة والبكم والموت والقفل للقلب . 

ثم قال تعالى: لفَإِما لَآنَعْمى الْأبُصضَارُ وَلكنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ التي قٍِ 
الصدُوؤر» [الحج : 45]. 

والمعنى أنه معظم العمى وأصله ‏ وهذا كقوله يكل : «إنما الربا في النسيئة» . 
وقوله : «إنها الماء من الماء» وقوله : «ليس الغنى عن كثرة العرض إنا الغنى غنى 
. النفس» . وقوله : «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان إنما 
المسكين الذي لايجد مايغنيه ولايفطن له فيتصدق عليه» . وقوله : «ليس الشديد 
بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». 

ولم يرد نفي الاسم عن هذه المسميات. إنما أراد أن هؤلاء أولى ببذه الأسماء 
وأحق ممن يسمونه مهاء فهكذا قوله : لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور» وقريب من هذا قوله : للَيِسَ لير أنْ موَلوا وجُوْهَكُم قبل اشرق 
واللغرب ولكنّ الرَ م مَنْ امن بالله 4 وَالَسَوْم الآخر» [البقرة: ا/ااع الآية. وعلى 
التقديرين فقد أثبت للقلب عمى حقيقة, وهكذا جميع مانسشب إليه. 

ولما كان القلب ملك الأعضاء وهي جنوده وهو الذي يحركها واستعماية والإرادة 
والقوى والحركة الاختيارية تنبعث ث كانت هذه الأمثال أصادٌ ولالأعضاء تبعا 

فلنذكر هذه الأمور مفصلة ومواقعها في القران فقد تقدم الختم قال الأزهري : 
وأصله التغطية وختم البذر في الأرض إذا غطاه . 
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قال أبو إسحاق معنى : ختم وطبع في اللغة واحد. وهو التغطية على الشيء 
والاستيئاق منه فلا يدخله شيء كا قال تعالى : #أم على قلوب أقفاها4 وكذلك 
قوله: طبع الله على قلوءهم» . قلت الختم والطبع يشتركان فيهم| ذكر ويفترقان في 
معنى آخر وهو أن الطبع ختم يصير سجية وطبيعة فهو تأثير لازم لايفارق7"©. 

"»وأها معاينة القلب: فهي انكشاف صورة المعلوم له. بحيث تكون نسبته إلى 
القلب كنسبة المرئي إلى العين. 

وقد جعل الله سبحانه القلب يبصر ويعمى كما تبصر العين وكا تعمى . 

قال تعالى: ظفَإنًا لانَُمّى الأبصَارٌ 0 رَلكنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ الي في الصَدُور» 
[الحج: 45] فالقلب يرى ويسمع. ويعمى ويصم . وعماه وصممه أبلغ من عمى 
البصر وصممه . 

وأما مايشته متأخرو القوم من هذا القسم الثالث - وهو رؤية ة الروح . 0 
وإرادتهباء وأحكامهاء التي هي أخص من أحكام القلب ‏ فهؤلاء اعتقادهم أن 
الروح غير النفس والقلب . 

ولاريب أن ههنا أمورًا معلومة. وهي : البدن. وروحه القائم به والقلب 
المشاهّد فيه وفي سائر الحيوان والغريزة. وهى القوة العاقلة التى محلها القلب. 
ونسبتها إلى القلب كنسبة القوة الباصرة إلى العين» والقوة السامعة إلى الأذن. وهذا 
تسمى تلك القوة قلبّاه كما تسمى القوة الباصرة بصرًا . قال تعالى: «إِنْ ف ذْلكَ 
لذكرى أن كَانَ له قَلْبّ4 [ق: »م ولم يُرد شكل القلب؛ فإنه لكل أحدء وإنما 
أراد: القوة والغريزة المودعة فيه . 

والروح: هي الحاملة للبدن, ولهذه القوى كلها. فلا قوام للبدن ولا لقواه إلا مها . 
ونها- باعتبار إضافتها إلى كل محل حكم واسم يخصها هناك . فإذا أضيفت إلى محل 
البصر سميت بصراء وكان لها حكم يخصها هناك . وإذا أضيفت إلى محل السمع 
سميت سمعًاء وكان لها حكم يخصها هناك. وإذا أضيفت إلى محل العقل - وهو 
)١(‏ بقية البحث ذكر عقوبة الله لمن صد عن سبيله وذكرها الشيخ مجموعة هنا وقد حاولنا توزيعها في محاها 


من القران حسب الاجتهاد إلا أن الباحث لايستغني عن مراجعتها في الاصل (ج). 
(؟) 65؟ مدارج ج". 
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القلب ‏ سميت قلبًا. ولما حكم يخصها هناك. هي ني ذلك كله روح . 

فالقوة الباصرة والعاقلة والسامعة والناطقة: روح باصرة وسامعة وعاقلة 
وناطقة. فهي في الحقيقة هذا العاقل, الفاهم المدرك؛ المحب العارف, المحرك 
للبدن. الذي هو محل الخطاب والأمر والنبى ‏ هو شىء واحد له صفات متعددة 
بحسب متعلقاته . لمجي ألا مطل ويف رامق ونفسًا أمارة . وليس هو 
ثلاثة أنفس بالذات والحقيقة, ولكن هو نفس واحدة لها صفات متعددة . 

"فصل 

والله سبحانه وتعالى يغار على قلب عبده أن ايكون لعط لاه جه وخرله:ورحائة 
وأن يكون فيه غير قال بخان وتعال خلقه لنفسة واختارة من بن تلع 6 
في الأثر الإلمي : «ابنَ آدم خلقتك لنفسي وخلقت كلّ شيءٍ لك. فبحقي عليك 
ل 0 

وفى أ ثر آخر: «خلقتك لنفسي فلا تلعب. وتكفلت لك برزقك فلا تتعب 
ياابن آدم اطلبني جد فإن وجدتني وجدت كل شيء. وإن فتك فاتك كلّ 
شيء. وانا خير لك من كل شيء». 

ويغار عَلى لسانه أن يتعطظل من ذكره ويشتغل بذكر غيره. 

ويغار عَلى جوارحه أن تتعطل من طاعته وتشتغل بمعصيته. فيقبح بالعبد أن 
يغار مولاه الحقٌ عَلَ قلبه ولسانه وجوارحه وهو لايغار عليها. 

وإذا أراد الله بعبده خيرا سلّط عل قلبه إذا أعرض عنه واشتغل بحبٌ غيره أنواعَ 
العذاب حتى يرجع قلبه إليه. 

وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعته ابتلاها بأنواع البلآء. وهذا من غيرته 
يدانه وتعالى عل عيدة. 

وكما أنه سبحانه وتعالى يغارعَلى عبده المويقة فهو يغار له ل فلا يُمَككن 
المفسد أن كَرَضل إلى حرمته غيرة منه ليده فإنه سبحانه وتعالى يدفع عن الذين 
أمنواء فيدفع عن قلوبهم وجوارحهم وأهلهم وحريمهم وأموا هم يتولى سبحانه 
الدفم عن ذلك كله غيرة منه لهم كا غاروا لمحارمه من نفوسهم ومن غيرهم . والله 


١9م روضة المحبين. الضوء‎ #55 )١( 
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تعالى يغار عَلى إمائه ودين المفسدين شرعًا وقدَرًا . 

ومن أجل ذلك حرم الفواحش وشرع عليها 'أعظم الات وأشنع القتلات لشدة 
غيرته عَلى إمائه وعبيله . فإن عطلت هذه العقوباتٌ شرعا أجراها سحانة قذرا. 

قصل 

فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب. وجوز 
وصوها إليك. واجعل ذلك داعيًا للنفس إلى هجراها. وأنا أسوق إليك متها طرفًا 
يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. 

فمنها الختم على القلوب والأساع, والغشاوة على الأبصار. والأقفال على 
القلوب. وجعل الأكنة(" عليهاء والرين عليهاء والطبع عليهاء وتقليب الأفئدة 
والأبصار, والحيلولة بين المرء وقلبه. وإغفال القلب عن ذكر الربس. وإنساء العبد 
نفسهء. وترك إرادة الله تطهير القلب. وجعل الصدر ضيقًا حربجا كأنما يصعد” في 
السماء. وصرف القلوب عن الحق. وزيادتها مرضا على مرضهاء وإركاسها 
وإنكاسهاء بحيث تبقى منكوسة . 

كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن الييان رضي الله عنه أنه قال: «القلوب 
أربعة: فقلب أجرد فيه سراج يزهر؛». فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف©, 
فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس. فذلك قلب المنافق. وقلب تمده مادتان مادة 
إبان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منه)» . 

ومنها التشبيط عن الطاعة والابتعاد عنها. 

ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق. أبكم لا ينطق به أعمى لا يراه 
فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم 
والأصوات. وعين الأعمى والألوان. ولسان الأخرس والكلام . وبهذا يعلم أن 
الصمم والبكم والعمى للقلب بالذات والحقيقة. وللجوارح بالفرض والتبعية 
«فإنها لا تَعْمَى الآبُصَارٌ وَلكن 7 تَعمّى القَلُوبُ الي ف الصَدُوْرٍ رادج اك 


١94 )1(‏ الجواب الكاني. (؟) الأكنة الأغطية . (*) يصعد بتشديد الصاد والعين. 
(4) أي ليس فيه غل ولاغش فهو على أصل الفطرة فنور الإيهان فيه يزهر. (0) أي مغشي مغطى . 
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وليس المراد نفى العمى الحسي عن البصر. كيف وقد قال تعالى: «لَيْسَ عل 
الأعمئ حَرَحٌ #[الفتح:107]» وقال: «عَبّسٌ وَتولى * أن جَاءهُ 
العم #[عبس:١0»]10‏ وإنما المراد أن العمى التام علي الحقيقة عمى القلب. حتى 
إن عمى البصر بالنسبة اليه كلا عمى . حتى يصح نفيه بالنسبة إلى كاله وقوته ى| 
قال النبي كلد «ليس الشديد بالصرعة”<" ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب» 
وقوله تل : «ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان؛ ولكن المسكين 
الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه» ونظائره كثيرة . 

والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم . 

ومنها الخسف بالقلب ى) يخسف بالمكان وما فيه فيخسف به إلى أسفل سافلين 
وصاحبه لا يشعر. 

وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل, 
كا أن القلب الذي رفعه الله وقربه اليه لايزال جوالا حول البر والخير. . 

١ 3 

قوله «ِليَحَمَل مأبلقي الشَيْطَانٌ فتة للّذِينَ في قُلُوم مَرَض وَالقَاسيّة 
لمر الحج 0 3 على باءها وهي لام الحكمة 00 

أخبر الله سبحانه أنه جعل ما ألقاه الشيطان في أمنية الرسول محنة واختبارًا 
لعباده فافتتن به فريقان. وهم الذين في قلوهم مرض. والقاسية قلوهم. وعلم 
المؤمنون أن القران والرسول حق. وأن القاء الشيطان باطل فامئوا بذلك وأخبتت 
له قلومهم . فهذه غاية مطلوبة مقصودة بهذا القضاء والقدر. 

والله سبحانه جعل القلوب على ثلاثة أقسام , مريضة وقاسية. ومحبتة. وذلك لأنها 
إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافاوإذعاناء أو لاتكون كذلك . 

فالأول حال القلوب القاسية الحجرية التي لا تقبل ما يبث فيهاء ولا ينطبع فيها 
الحق. ولا ترتسم فيها العلوم النافعة. ولا تلين لإعطاء الأعمال الصالحة . 
وأها النوع الثاني فلا يخلو إما أن يكون الحق ثابتًا فيه لا يزول عنه لقوته مع 
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لينه» أو يكون ثابنًا مع ضعف وانحلال. والثاني هو القلب المريضء والأول هو 
الصحيح المخبت وهو الذي”2 جمع الصلابة والصفاء واللين» فيبصر الحق 
بصفائه. ويشتد فيه بصلابته» ويرحم الخلق بلينه. 

كما في أثر مروى: «القلوب انية الله في أرضه فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها 
وأصفاها». كما قال تعالى في أصحاب هذه القلوب «أشِدَاءُ عل الْكُمَار رُحَمَاءُ 
بيغهم 4[الفتح : 14] . 

فهذا وصف منه للمؤمنين الذين عرفوا الإيهان بصفاء قلومهم. واشتدوا على 
الكفار بصلابتهاء وتراحموا فيم| بينهم بلينها. 

وذلك أن القلب عضو من أعضاء البدن. وهو أشرف أعضائه وملكها المطاع , 
وكل عضوء كاليد مثلاً ‏ إما أن تكون جامدة ويابسة لا تلتوي ولا تبطشء» أو 
تبطش بضعف, فذلك مثل القلب القامي . 

أوتكون مريضة ضعيفة عاجزة ولضعفها ومرضها فذلك مثل الذي فيه مرض . 

أو تكون باطشة بقوة ولين فذلك مثل القلب العليم الرحيم . 

فبالعلم خرج عن المرض الذي ينشأ من الشهوة والشبهة؛ وبالرحمة خرج عن 
القسوة. ولهذا وصف سبحانه من عدا أصحاب القلوب المريضة والقاسية بالعلم 
والإيهان والإخبات . 

فتأمل ظهور حكمته سبحانه في أصحاب هذه القلوب وهم كل الأمة. 

فأخبر أن الذين أوتوا العلم علموا أنه الحق من ربهم , كما أخبر أهم في المتشابه 
يقولون : «امنا به كل من عند ربئا» وكلا الوصفين موضع شبهة فكان حظهم منه 
الإيهان وحظ أرباب القلوب المنحرفة عن الصحة الافتتان. 

ولهذا جعل سبحانه إحكام اياته في مقابلة ما يلقى الشيطان بإزاء الآيات 
المحكمات في مقابلة المتشابيات, فالإحكام ههنا بمنزلة إنزال المحكمات هناك. 
ونسخ ما يلقي الشيطان ههنا في مقابلة رد المتشابه إلى المحكم هناك . 

والنسخ ههنا رفع ماألقاه الشيطان لارفع ماشرعه الرب سبحانه . 

وللنسيخ معنى آخر وهو النسخ من أفهام المخاطبين مافهموه مما لم يرده ولادل 
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اللفظ عليه وإن أوضهء كا أطلق الصحابة النسخ على قوله : وَإِن َبْدُوا مَان 
ألفسكم أو فو َاسِبكُم به لله عفرن يُشاء» [البقرة : 144] قالوا نسختها قوله : 
ريا لا تؤاخذنًا إِنْ ا أو أخطأنًا» [البقرة: 8ع الآية فهذا نسخ من الفهم 
لانسخ للحكم الثابت فإن المحاسبة لاتستلزم العقاب في الآخرة ولا في الدنيا 
عا ولهذا عمهم بالمحاسبة . 

ثم أخبر بعدها أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ففهم المؤاخذة التي هي 
المعاقبة من الآية. تحميل طا فوق وسعهاء فرفع هذا المعنى من فهمه بقوله : #ربنا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» إلى اخرهاء فهذا رفع لفهم غير المراد من إلقاء 
الملك. وذاك رفع لما ألقاه غير الملك في أساعهم أو في التمني . 

وللنسخ معنى ثالث عند الصحابة والتابعين وهو ترك الظاهر: إما بتتخصيص 
عام أو بتقييد مطلق وهذا كثير في كلامهم جذا . 

وله معنى رابع وهو الذي يعرفه المتأخرون وعليه اصطلحوا وهو رفع الحكم 
بجملته بعد ثبوته بدليل رافع له فهذه أربعة معان للنسخ . 

والإحكام له ثلاثة معان. أحدها: 0 الذي في مقابلة المتشابه كقوله : 
«منة آيَاتٌ محكَرَاتٌ هُنَّ م الكتاب وَآخَرُ مُتَشَابيَات» [آل عمران: اع . 

والثاني : الإحكام في مقابلة نسخ مايلقى الشيطان كقوله «إفينسخ الله مايلقى 
الشيطان ثم يحكم الله اياته» وهذا الإحكام يعم جميع اياته. وهو إثباتها وتقريرها 
وبيانها ومنه قوله : «إكتابث أخكمت اياته #رهود: ]١‏ . 

الثالث: إحكام في مقابلة الآيات المنسوخة كما يقول السلف كثيراً هذه الآية 

وذلك لأن الإحكام تارة يكون في التنزيل. فيكون في مقابلة مايلقيه الشيطان 
في أمنيته مايلقيه المبلغ أو في سمع اللمبلغ . فالحكم هنا هو المنزل من عند الله 
أحكمه الله أي فصله من اشتباهه بغير المنزل» وفصل منه ماليس منه بإبطاله . 

وقارة يكون في إبقاء المنزل واستمراره فلا ينسخ بعد ثبوته . 

وقارة يكون في معنى المنزل وتأويله. وهو تمييز المعنى المقصود من غيره حتى 


لايشتبه به. 
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والمقصود أن قوله : إليجعل مايلقى الشيطان فتنة للذين في قلويهم مرض» 
هي لام التعليل على بابها. وهذا الاختبار والامتحان مظهر لمختلف القلوب 
الثلاثة. فالقاسية والمريضة ظهر خبؤها من من الشك والكفر, والمخبتة ظهر خبؤها من 
الإيهان وال هدى. وزيادة محبته» وزيادة بغض الكفر والشرك والنفرة عنه . وهذا من 
أعظم حكمة هذا الإلقاء. 

“وفي المسند وغيره عن النبي «القلوب انية الله في أرضه فأحبها إليه 
أصلبها وأرقها وأصفاهاء . 

أواقلة دك بتعيجايه أنواع الملريي قي قوله : ليجع مَايُلْقي الشَيْطانَ فِثنة لين 
في قُلُومْ مَرَض وَالقَاسية فلوْيُّمٍ وإنّ الطَّاِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعيّدٍ * وَليَعلَمَ الذِينَ 
أونُوا الْعلَمَ أنه الْحَقٌّ منْ رَبَكُ قيومنوا به فتخبت له قلوهم # [الحج : 8ه 04] فذكر 
القلب المريض وهو الضعيف المنحل الذي لاتثبت فيه صورة الحق. والقلب 
القاسي اليابس الذي لايقبلها 1 فيه . فهذان القلبان شقيان معذبان. 

ثم ذكر القلب المخبت المطمئن إليه ليه» وهو الذي ينتفع بالقران ويزكو به . 

قال الكلبي : «فتخبت له قلوهم» فترقٌ للقرآن قلوهم . 

ود سحاو الأخيات روضف المخبتين في قوله : «وبشر المخبتين* 
الْذِينَ ِذَا ذُكرَ الله وَجِلَّتَ لوبهم وَالصَابِرِينَ عَلى مَاأْصَابهُم والمقيمي الصَّلاة وَمما 
رَزَقنَاهُمْ يُنفقَوْنَ » [الحج : :0 00 . 

فذكر للمخبتين أربع علامات : وجل قلوبهم عند ذكره. والوجل خوف مقرون 
مهبيبة وحبة» وصبرهم على أقداره. وإتياهم بالصلاة قائمة الأركان ظاهدًا وناظناء 
وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق مما أتاهم . وهذا إنا يتأتى للقلب المخبت. 

قال ابن عباس : المخبتين المتواضعين. وقال مجاهد المطمئنين إلى الله . 

وقال الأخفش: الخاشعين. وقال ابن جرير: الخاضعين. 

قال الزجاج: اشتقاقه من الخبت وهو المنخفض من الأرض. وكل محبت 
متواضع . فالإخبات سكون الجوارح على وجه التواضع والخشوع لله . 


٠١5 )١(‏ شفاء العليل. 
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فإن قيل فإذا كان معناه التواضع والخشوع فكيف عدى بإلي في قوله : «وَأخبتوا 
إلى رهم © [هود: ؟5] . 

قيل: ضمن معنى أنابوا. واطمأنوا وتابوا وهذه عبارات السلف في هذا الموضع . 

والمقصود أن القلب المخبت ضد القامي والمريض. وهو سبحانه الذي جعل 
تعض القلوب :با إليه ويخضها فاسياء وجعل للقسوة آثارا وللإجنخنات اثاز.. 

هن اثار القسوة: تحريف الكلم عن مواضعه, وذلك من سوء الفهم وسوء 
القصد. وكلاهما ناشيء عن قسوة القلب. ومنها نسيان ماذكر به وهو ترك ماأمر 
به علا وعملا . 

ومن اثار الإخبات: وجل القلوب لذكره سبحانه» والصبر على أقداره 
والإخلاص في عبوديته. والإحسان إلى خلقه . 

"فصل 

و الفرق بين الصبر والقسوة أن الصير خلق كسبي يتخلق به العبد, وهو حبس 
النفس عن الجزع والملع والتشكي . فيحبس النفس عن التسخطء واللسان عن 
الشكوى, والجوارح عما لاينبغي فعله . وهوثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية . 

وأما القسوة فيس في القلب يمنعه من الانفعال. وغلظة تمنعه من التأثر 
بالنوازل. فلا يتأثر لغلظته وقساوته لالصيره واحتاله . 

وتحقيق هذا أن القلوب ثلاثة (قلب قاس) غليظ بمنزلة اليد اليابسة؛ (وقلب 
مائع) رقيق جدًّا. فالأول لاينفعل بمنزلة الحجرء والثاني بمنزلة الماء» وكلاهما ناقص . 

واصح القلوب (القلب الرقيق) الصافي. الصلب فهو يرى الحق من الباطل 
بصفائه. ويقبله ويؤثره برقته. ويحفظه ويحارب عدوه بصلابته . 

وفى أثر «القلوب انية الله في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاهاء» . 

وهذا القلب الزجاجي ؟؛ فإن الزجاجة حمعت الأوصاف الثلاثة . 

وأبغض القلوب إلى الله القلب القامي قال تعالى : «إفويل للقاسية قلوهم من 
ذكر الله» [الزمر: ؟9]. وقال تعالى: 4 قَسَتْ ُلْوبُكُم من بعد ذلك فهي 


)١(‏ 798 الروح. 
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كالحجارة 0 شد سوَة» [البقرة: 74]. و قال تعالى : «ليَجعل مُايلقي الشَيْطانٌ 
َه للَذيْن في فلُوبهمْ مَرَض وَالْقَاسِية فلويجُمْ 4 [الحح #اقع]. 

فذكر الفلبين المنحرفين عن الاعتدال. هذا بمرضه. وهذا بقسوته. وجعل 
إلقاء الشيطان فتنة لأصحاب هذين القلبين» ورحمة لأصحاب القلب الثالث» 
وهو القلب الصافي الذي ميز بين إلقاء الشيطان وإلقاء الملك بصفائه. وقبل الحق 
بإخباته ورقته. وحارب النفوس المبطلة بصلابته وقوته . 

فقال تعالى عقيب ذلك : «وَليعلم الْذينَ أوتوا الع أنه الح مِنْ رَبَكَ فَيُومنوا به 
ََحَبتَ لَهُ قلُويُُم وَإِنَ الله لحاد الَذِينَ آمنوا إلى صراطٍ مُسْتَقيم 4 [الحج 4ه]. 

«»والفرق بين لهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه : 

منها: أن ماكان شامرافقًا ارضاته وماجاء به رمنوله فهونهق املك وماكان 
لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشيطان . 

ومنها: أن ما أثمر إقبالاً على الله وإنابة إليه وذكرًا له وهمة صاعدة إليه فهو من 
القاء الملك. وماأثمر ضد ذلك فهو من الشيطان . 

ومنها: أن ما أورث أنسًا ونورًا في القلب وانشراحًا في الصدر فهو من الملك. و 
ماأورث ضد ذلك فهو من الشيطان . 

ومنها: أن ما أورث سكينة وطمأنينة فهون من الملك. وما أورث قلقًا 
وانزعاجًا واضطرابًا فهو من الشيطان . 

فالإلهام الملكى : يكثر في القلوب الطاهرة النقية التى قد استنارت بنور الله 
فللمك بها اتصال وبينه وبينها مناسبة. فإنه طيب هر لأعجاون إلا قلبًا يناسبهء 
فتكون لمة الملك مبذا القلب أكثر من لمة الشيطان. وأما القلب المظلم الذي قد 
اسود بدخان الوا والشبهات إلا الشيطان ولته به هن لله الملك . 

"قال تعالى : ؤَيَائيا الناس ضَرِبَ مش فَاسْتمعوا لَه 5 لين تَذْعُونَ سن 
ذون الله ل عْلُْوا دُبَابًا وَلَوْ اجْتَمْعُوا لَّهُ وإن يسْلهُم الذْبَابُ شَينًا لا يستتقذوه منه 

ضَعْف الطالبٌ وَالْطلُوبُ » مَاقَدَرُوا لله حَقَّ قَذْرِه إِنْ لله لَقَوي عَريز؟ [الحج ا 7 . 


"٠" )1(‏ الروح. ؟) /ة مختصر الصواعق ج١1‏ . 
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فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستاعه, فمن لم يسمعه فقد عصى 
أمره؛ كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأوضح برهان في أوجز عبارة وأحسنها 
وأحلاهاء وسجل على جميع الهة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد 
وعاون بعضهم بعضًا بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد. ثم بين عجزهم 
وضعفهم عن استنقاذ مايسلبهم الذباب إياه حين يسقط عليهم. فأي شيء 
أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب نفعه وحده؟ فهل قدر القوي 
العزيز حق قدره من أشرك معه اهة هذا شأنهاء فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين 
ذلك بأعذب ألفاظ وأحسفاء لم يكتنفها غموض. ولم يشنها تطويل» ولم يعبها 
تقصيرء ولم يزر مها زيادة ولانقص . بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز 
مالا يتوهمه متوهم ولايظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منهاء وتحتها من المعنى 
الجليل القدر العظيم الشأن البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ اه. 

“ومن هذا قوله تعالى: لامها النّاسُ ضَرِبَ مَثْلّ فَاسْتَِمُوا له إن الَذيْنَ َدعُونَ 
من دُون اله أن بَْلُوا دابا ولو ُو له ون يُسلبِهُمْالذَابُ شين ليذو 
منهُ ضَعُْفَ الطالبٌ وَالمطلُوبُ * ماقَدَرُوا الله حَنَّ قَذْرِهِ إِنَّ لله لَقَوي عَزِيرُ» . 

فضرب هم سبحانه مثلاً من عقوهم يدهم على قبح عبادتهم لغيره» وأن هذا 
أمر مستقر قبحه وهجنته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع . وهل في العقل أنكر 
وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذبايًا واحدّاء وإن يسلبهم الذباب 
شيئا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ماسلبهم إياه. وترك عبادة الخلاق العليم 
القادر على كل شيء. الذي ليس كمثله شيء. أفلا تراه كيف احتج عليهم ب) ركبه 
في العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره . 

”"»قوله تعالى : طيَاايا النّاسُ ضرب مَثَلْ فَاسْتَمِعُوا لَه إِنّ الْذيْنَ نَدعُونَ من 
دون الله لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له وإن يَسْدُبْهُمُ الذبابٌُ شينًا لايستنقذوه منه 
ضَعْف الطالبٌ والمطلوب ماقَدَرُوا الله حق قدره إن الله لقويٌ عزيز» . 

حقيق على كل عبد أن يستمع قلبّه لهذا المثل. ويتدبره حق تدبره. فإنه يقطع 
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موادٌ الشرك من قلبه. وذللك أن المعبود أقلّ درجاته أن يقدر على إيجاد ماينفع عابده 
وإعدام مايضره. والآلحة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على رق 
الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه. فكيف مأ هو أكبر منه؟ ولايقدرون على 
الانتتصار من الذباب إذا سَلَبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منهى 
فلاهم قادرون على خَلّق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات, ولا على 
الانتتصار منه واسترجاع مَاسَلْبهم إياه فلا أَعَجَرّ من هذه الآلهة. ولاأضعف 
منباء فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله . 

وهذا المشل من أبلغ ماأنزله الله سبحانه في بُطلان الشرك, وتجهيل أهله. 
وتقبيح عقوهم, والشهادة على أن الشيطان قد تلاعبَ بهم أغظمَ من تلاعب 
الصبيان بالكُرَة حيث أَعَْطَوًا الإلمية التي مِنْ بعض لوازمها القدرةٌ على جميع 
المقدورات», والإحاطة بجميع المعلومات؛ والغنى عن جميع المخلوقات. وأن 
يصمد إلى الربٌ في جميع الحاجات , وتفريج الكربات, وإغاثة اللهفات» وإجابة 
الدعوات, فأعطوها صورًا وتمائيل يمتنع عليها القدرةٌ على أقلّ تخلوقات الإله الحق 
وأذها وأصغرها وأحقرهاء ولو اجتمعوا لذلك وتعانوا عليه . 

وأدل من ذلك على عَجزهمٍ وانتفاء إلاهيتهم أن هذا الخلقّ الأقلّ الأذلّ العاجز 
الضعيفت لو اختطفت منهم شيئًا واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا. 
عن ذلك. ولم يقدروا عليه. ثم سَوى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز 
بقوله : «ضعف الطالب والمطلوتث »# [الحج :07 . قيل : الطالب العابد والمطلوب 
المعبود؛ فهو عاجز متعلق بعاجز. ظ 

وقيل: هو تسوية بين السالب والمسلوب. وهو تسوية بين الإله والذباب في 
الضعف والعجز؛ وعلى هذا فقيل: الطالبٌ الإله الباطل» والمطلوبٌ الذبابٌ 
يطلب منه مااستلبه منه . 

وقيل: الطالب الذباب. والمطلوب الإله؛ فالذباب يطلب منه مايأخذه مما 
عليه والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع. فضعف العابد والمعبود والمستلب 
والمستلب ؛ ؛ فمِنْ جعل هذا إِهًا مع القوى العزيز فها قدّره حتى قذّره. ولاعرفه حق 
معرفته » الاعظمة عي تعظيمه: 
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«“قوله تعالى: «يَامريم افنتي لرَبِكَ واسججدي وَاركعي مُعّ م الراكعين» 
[آل عمران: 4] فقد أبعد النجعة فيه| تعسفه من فائدة التقديم وأنى ل 
وقال غيره : السجود كان في ديهم قبل الركوع وهذا قائل مالا علم له به. 

والذي يظهر في الآية والله أعلم بمراده من كلامه أنها اشتملت على مطلق العبادة 
وتفصيلها. فذكر الأعم. ثم ماهو أخص منه. ثم ما هو أخص من الأخص . فذكر 
القنوت وي وهو الطاعة الدائمة فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة . 

م ذكر ماهوأ خص منه وهو السجود الذي يشرع وحده. كسجود الشكر 
والتلاوة» ويشرع في الصلاة» فهو أخص من مطلق القنوت . ثم ذكر الركوع الذي 
لا يشرع إلا في الصلاة. فلا يسن الإتيان به منفردّاء فهو أخص مما قبله. ففائدة 
الترتيب النزول من الأعم إلى الأخص إلى أخص منه . وهما طريقتان معروفتان في 
الكلام. النزول من الأعم إلى الأخص. وعكسها وهو الترقي من الأخص إلى 
ما هو أعم منهء إلى ما هو أعم ونظيرها ليَاأيها الّذِيْنَ آمنوا ارْكَمُوا َاسْجدُوا 
وَاعبَدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الخر» [الحج : 1707] فذكر أربعة أشياء أخصها الركوع » ثم 
السجود أعم منه. ثم العبادة أعم من السجود. ثم فعل الخير العام 5 
لذلك كله. 

ا ا ل 8 1 ويا : «وَطهر 
يي للطائفين والقائمين والركع السّجُود) [الحج : 05] فإنه ذكر أ خص هذه الثلاثة 
وهو الطواف الذي لايشرع إلا بالبيت خاصة,. ثم انتقل منه إلى الاعتكاف ‏ وهو 
القيام المذكور في الحج - وهو أعم من الطواف ؛ لأنه يكون في كل مسجد ويختص 
بالمساجد لايتعداها. ثم ذكر الصلاة الي : تعم سائر بقاع الأرض سوى مامنع منه 
مانع أو استثنى شرعًا. 

وإن شئت قلت: ذكر الطواف الذي هو أقرب العبادات بالبيت. 

ثم الاعتكاف الذي يكون في سائر المساجد. 

ثم الصلاة التي تكون في البلد كله. بل في كل بقعة. فهذا تمام الكلام على 
ماذكره من الأمثلة وله رحمه الله مزيد السبق وفضل التقدم . 


)١(‏ ١م‏ البدائع جا. 
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(»الوجه الرابع والستون: أن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة. 
فالله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس . وكيف لايكون أفضل الخلق عند الله 
من جعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته؛ وتعريف أسائه وصفاته. 
وأفعاله وأحكامه. ومراضيه ومساخطه. وثوابه وعقابه» وخصهم بوحيه. 
70 بتفضيله. وارتضاهم لرسالته إلى عباده. وجعلهم أزكى العالمين نفوسًا 
وأشرفهم أخلافاء وأكملهم علومًا وأعمالاً وأحسنهم خلقة. وأعظمهم محبة وقبولاً 
في قلوب الناس. وبرأهم من كل وصم وعيب وكل خلق دنىء» وجعل أشرف 
مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أتمهم ؛ فإنهم يخلفونهم على 
منباجهم وطريقهم من نصيحتهم للأمة. وإرشادهم الضال. وتعليمهم الجاهل. 
ونصرهم المظلوم , وأخذهم على يد الظالم. وأمرهم بالمعروف وفعله. ونبيهم عن 
المنكر وتركه. والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين, والموعظة الحسنة للمعرضين 
الغافلين والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين المعارضين. فهذه حال أتباع 
المرسلين وورثة النبيين. قال تعالى : ؤثُل هذه سبي أَذمُوا إلى الله على بَصيْرةٍ أناوَمْن 
انعي» [يوسف:8١٠]‏ وسواء كان المعنى وأنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا أدعوا إلى الله و 
المعنى أدعوا إلى الله على بصيرة والقولان متلازمان, فإنه لايكون من أتباعه حا إلا 


من دعا يكل إلى الله على بصيرة كما كان متبوعه يفعل فهؤلاء خلفاء الرسل حقًا 
وورثتهم دون الناس. وهم أولو العلم الذين قاموا بها جاء به عل وعملا. وهداية 
وارشادًاء وصيرً وجهادًاء وهؤلاء هم الصديقون, وهم أفضل أتباع الأنبياء 
ورأسهم وإمامهم الصديق الأكر أبوبكر رضي الله عنه . قال الله تعالى : «#وَمَنْ 

الله وَالرَسُولَ َوْئكَ مع م الّذِينَ نعم الله عَلَيهمٍ من النبيين وَالصَدَيْقينَ 
وَالشّهّدَآء وَالصّالحين وَحَسَنٌ أولئك رَفِيقَا 0 ذلك الْفضلٌ من الله وَكفى بالله 
عَلِيًا# [النساء: 14 ]7١‏ فذكر مراتب انعد اء ريط وبدأ بأعلاهم مرتبة ثم الذين 
يلونهم إلى آخر المراتب . وهؤلاء الأربعة هم أهل الجنة 0 الله 
منهم بمنه و مه 


. مفتاح جا‎ 7/8 )1١( 
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«»قوله تعالى : وَجَاهِدُو في اله حَقَّ جهاده هُوَ بكم وَمَاجمَلَ عَليكُم في 
دين من حَرَج ملَة أبيكُم إبرَاهِيمَ هُوَ سكم المي مِن قبل وف هذا ليكون 
الرسول شهيدًا عَلَيكُم دكررا شهدَاء على الناس ىف .[الحج ملا] فأخير تعالى أنه 
اجتباهم . والاجتباء كالاصطفاء. وهو افتعال من «اجتبَى الثىء جتبيه ) إذا ضمه 
إليه وّحازه إلى نفسه. فهم المجتبون الذين 0 الله إليه وجَعَلهم أهله وخاصته 
وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين 

ولهذا أمرهم تعالى أن يجاهدوا فيه حق جهاده. فيبذلوا له أنفسهم . وَيُمْردوه 
بالمحبة والعبودية. ويختاروه وحده ا معبودًا محبويا على كل ما سوأه كا اختارهم 
على من سواهمء فيتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقربود إليه بألسنتهم 
وجوراحهم وقلومهم ومحبتهم وإرادتهم» فيؤثرونه في كل حال على مَنْ سواه. كما 
اتخذهم عبيده وأولياءه وأجبّاءه وآثرهم بذلك على منْ سواهم . 

ثم أخيرهم تعالى أنه يَسرَ عليهم دينه غاية التيسيرء ولم يجعل عليهم فيه من حرج 
البتة لكال محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه مهم . 

م أمرهم بلزوم ملة إمام الحتقاء أبيهم إبراهيم . وهي إفراده تعالى وحذه 
بالعبودية والتعظيم, والحبٌّ. والخوف والرجاء. والتوكل والإنابة» والتفويض 
والاستسلام» فيكون تعلق ذلك من قلومهم و لابخيرة 

ثم أخبر تعالى أنه نْوَهَ بهم وأثنى عليهم قبل وجودهم وسَّنَّاهم عباده المسلمين 
قبل أن يظهرهم 

م نوه م يهم كذلك بعد أذ أده اعتناء بهم ورفعة لشأنهم وإعلاء لقدرهم . 

ثم أخبر تعالى أنه فعل ذلك ليشهد عليهم رسوله ويشهدوا هم على الناس؛ فيكونون 
مشهودًا لهم بشهادة الرسول شاهدينَ على الأمم بقيام حجة الله عليهم, فكان هذا التنويه 
وإشادة الذكر لحذين الأمرين الحليلين وهاتين الحكمتين العظيمتين. / 

والمقصود أ:بم إذا كانوا بهذه المنزلة عنده تعالى ؛ فمن المحال أن يحرمهم كلهم 
الصوابٌ في مسألة فيفتى فيها بعضهم بالخطأء ولايفتى فيها غيره بالصواب. 
ويظفر فيها با هدى مَنْ بعدهم. والله المستعان. 
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“الفصل الخامس 
فى ذكر إبراهيم خليل الرحمن جَلِهِ 
وهذا الاسم من النمط 00 فإن إبراهيم بالسريانية معناه «أب رحيم» والله 
سبحانه وتعالى جعل إبراهيم الأب الثالث للعالم؛ فإن أبانا الأول أدمء والأب 
الثاني نوح . وأهل - كلهم من ذريته. كا قال تعالى: لوَجَعَلنَا درَيْنَه هُم 
الْبَاقِينَ» [الصافات : /اا] ومهذا يتبين كذب المعيرين من العجم الذين يزعمون أنهم 
لايعرفون نوحًا ولا ولده. ولاينسبون إليه. وينسبون ملوكهم من آدم إليهم 
ولا يذكرون نوحًا في ابائهم . وقد أكذبهم الله عز وجل في ذلك . 

فالأب الثالث أب الآباء وعمود العالمء وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله خليلا 
وجعل النبوة والكتاب في ذريته. ذاك خليل الرحمن. وشيخ الأنبياء كا سماه النبي 
كل بذلك. فإنه لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا فيها صورته وصورة 
إسماعيل ابنه وهما يستقسان بالأزلام . فقال: قاتلهم الله. لقد علموا أن شيخنا لم 
يكن وس بالأزلام» و يأمر الله رسوله كل أن يتبع ملة أحد من الأنبياء غيره 
فقال تعالى ثم أُوْحَيْنا إِلَيكَ أن تب مله إِبْرَاهِيم حَنِيفًا وٌمَاكان مِنَ امشركين» 
[النحل : 17] وأمر أمته بذلك فقال تعالى ومو بكم وَمَاجَعل َليُم في ان 
مِنْ حرج مل أبككم إبْراهِيمَ هُوَسَنَكُمْ ألملمينَ مِنْ قَبْلُ وَفي هذا [الحج: 0/4 
«وملة» منصوب على إضمار فعل أي بغرا والزموا ملة إبراهيم . ودل على المحذوف 
ماتقدم من قوله : «وَجَاهِدُوا قّ الله ع جهاده » [الحج :7/8 وهذا هو الذي يقال 
له الإغراء . وقيل: منصوب انتصاب المصادر والعامل فيه مضمون ماتقدم قبله ؛ 
وكان رسول الله عي يوصي أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا: : وأصبحنا 
على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص. ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفًا 


مسلا وماكان من المشركين)2) . 
”وقد اختلفت عبارات السلف في «حق الجهاد) . 


. جلاء الأفهام . 0غ( يأني البحث كاملا إن شاء الله في سورة الصافات (ج)‎ ١65 )١( 
زاد المعاد ج؟‎ ٠١6 (9؟)‎ 
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فقال ابن عباس «هو استفراغ الطاقة فيه. وأن لايخاف في الله لومة لائم». 

وقال مقاتل «اعملوا لله حق عمله. واعبدوه حق عبادته) . 

وقال عبدالله بن 00 «هو مجاهدة النفس والمهوى» وم يصب من قال: 
الآيتين منسوختان» لظنه أنهها تضمنتا الأمر با لايطاق . 

ا هو مايطيقه كل عبد في نفسه. وذلك يختلف 
باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز, والعلم والجهل. فحق التقوى وحق 
الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء, وبالنسبة إلى العاجز الجاهل 
الضعيف شيء . 

وتأمل كيف عَقَّب الأمر بذلك هِهُوَ الجتباكم وَمَاجَعَلَ عَلَيَكُمْ قّ الدِين مِنْ 
حرج » [الحج : ملاع والحرج : الضيق . بل جعله واسعًا يسمّ كل أحدء ادل 
رزقه يسع كل حي . وكلف العبد بم| يسعه العبد. ورزق العبد مايسع العبد. فهو 
يسع تكليفه. ويسعه رزقه . وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما. قال 
النبى يله : «بعثت بالحنيفية السمحة» أي : بالملة» فهى عصمة حنيفية في 
الوح يي ل العمل 1 

قال تعالى (وامتصموا لله هُوَ مولاكم قَعُمَ ألولى وَنِعُمَ الصير الحج : +0 
أي : : متى اعتصمتم به تولاكم» ونصركم ا وعلى الشيطان. وهما 
العدوان اللذان لايفارقان العبد. وعداوتهه| أضر من عداوة العدو الخارج . فالنصر 
على هذا العدو أهم. والعبد إليه أحوج . وكمال النصرة على العدو بحسب كمال 
الاعتصام بالله . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة ال حسج | 
والحمد لله رب العالمين 
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م 1 


“قال الله - تعالى - فا الع الوه النين ع و طلا تقر 
امام ار ل اديت 
من ابت وَرَآءَ ذلك ريك مم المانوذ» [المؤمنون: 0 0 أنزلت . هذه 


الآيات عَلَ النبيّ يك قال : «قد نِْلَتْ عل عَشر آَاتٍ مَنْ َقَامَهُنّ دَخل الجنّة» 
0 هذه الآيات : 


ان 


")قال الله تعالى 0 أن للّذِينَ آمئوا أن شع لويم لذكر الله وَمَا نْوَلَ 

من الْحَنَّ »4 [الحديد: 15 . قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : «ما كان بين إسلامنا 
وبين أن عاتبنا الله هذه الآية إلا أربع سنين» وقال ابن عباس : «إن الله استبطأً 
قلوب المؤمنين. فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القران». وقال 
تعالى : قَدْ أقلح المؤمئونَ. الَذيْنَ هُمْ في صَلاِمْ حَاشِعُوْنَ». 

و«الخشوعء ني أصل اللغة: الانخفاض. والذل» والسكون. قال تعالى : 
«وخشعت الْأضْوَاتٌ للرخمنن» [طه: 4١٠ع.‏ أي : سكنت» وذلت» وخضعت. 
ومنه وصف الأرض 0 1 وهو ييسهاء وانخفاضها. وعدم ارتفاعها بالري 
والنبات . قال تعالى : «ومنٌ اياته أَنَكَ ب تَرَى الْأرْض حَاشعَة فَإذًا أنرَلْنَا عَلَيَْا الماء 
امُتَزّتَ وَرَبَتَ) [فصلت: 4م]. و«الخشوع» قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع 
والذل. والجمعية عليه. وقيل : «الخشوع» الانقياد للحق . وهذا من موجبات الخشوع. 

فصن علاماته: أن العبد إذا خولف وَرَدٌ عليه بالحق. استقبل ذلك بالقبول 
والانقياد. وقيل «الخشوع» خحمود نيران الشهوة. وسكون دخان الصدور. وإشراق 
نور التعظيم في القلب. وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. 

وأجمع العارفون على أن «الخشوع» محله القلب. وثمرته على الجوارح . وهي 
تظهره. و«رأى النبي كه رجلا يعبث بلحيته في الصلاة. فقال: «لوخشع قلب 


. روضة المحبين. [فة6 ٠ه مدارج جا‎ ““4 )١( 
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هذا لخشعت جوارحه». وقال النبي يكل : «التقوى ههناء ‏ وأشار إلى صدره - 
ثلاث مرات . وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن . 

ورأى بعضهم رجلا خاشع النكبين والبدن. فقال: يافلان» الخشوع ههنا. 
وأشار إلى صدره. لاهنهنا. وأشار إلى منكبيه . وكان بعض الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وهو حذيفة يقول: «إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ 
قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع». 

ورأى عمربن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ رجلا طأطأ رقبته في الصلاة. فقال: 
ديا صاحب الرقبة» ارفع رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب. إنما الخشوع في 
القلوب». ورأت عائشة ‏ رضي الله عب ييا يمشون ويتاوتون في مشيتهم . 
فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نُسَّاك . فقالت 0 : إذا 

مشي أسرع ء وإذا قال أسمع. وإذا ضرب أوجع ‏ وإذا أطعم أ شبع. وكان هو 

الناسك حقا» . وقال الفضيل بن عياض : كان يكرّه أن يري الرجل من المخشوع 
أكثر مما في قلبه . وقال حذيفة رضي الله عنه : : «أول ما تفقدون من دينكم الخشوع , 
وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ورب مصل لا خير فيه» ويوشك أن تدخل 
مسجد الجاعة فلا ترى فيهم خاشعا. وقال سهل : من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان . 

. . "وكذلك إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقائه 
لا عن يمينه ولا عن يساره ويدعوه من العلو لا من السفل. وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي يكلة أنه قال: «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء 
في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم». واتفق العلماء على أن رفع البصر إلى 
الساء للمصلٍ منبي عنه . 

وروى أحمد عن محمد بن سيرين أن النبي كَل كان يرفع بصره في الصلاة ة إلى 
السماء حتى أنزل الله «قذ أفلمَ الؤْمنُونَ ‏ الَّذِينَ هُم في صَلاتِمْ حَاشِمُون» 
[المؤسون: ]5-١‏ فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده فهذا مما جاءت به الشريعة 
تكميلا للفطرة لأن الداعي السائل الذي أمر بالخشوع وهو الذل والسكون لا 
يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه ويسأله. بل يناسبه الإطراق وخفض 
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بصره أمامه فليس في هذا النبي ما ينفي كونه فوق سمواته على عرشه. كا زعم 
بعض جهال الجهمية فإنه لا فرق عندهم بين تحت التحت والعرش بالنسبة إليه» 
اوكا كذلك ل بينة عن يرم بصره إلى جهة ويؤمر برده إلى غيرها لأن الجهتين عند 
المجهيدة سوا بالتسية إليه رايضا فلو كان الأمر كذلك لكان الغبي ثابنًا في الصلاة وغيرها . 

وقد قال تعالى : قد تر تَقَلْبَ وَجهِكَ في السّماء ع # [البقرة: ]١44‏ فليس العبد 
منهيا عن رفع بصره إلى السماء مطلقاء وإنما نمى عنه في الوقت الذي أمر فيه 
بالخشوع لأن خفض البصر من تمام الخشوع . كا قال تعالى : #خشعاً أنْصَارُهُمْ »4 
[القمر: 67. وأيضا فلو كان الغبي عن رفع البصر إلى السماء لكون الرب ليس في 
السماء لكان لا فرق بين رفعه إلى الساء ورده إلى جميع الحهات, ولو كان مقصوده 
أن ينبي الناس أن يعتقدوا أن الله في السماء أو يقصدوا بقلوهم التوجه إلى العلو 
لبين لمهم ذلك بيانا شافيا ولم يحملهم فيه على أدب من اداب المصلى وهو إطراقه بين 
يدي ربه وخشوعه ورمي بصره إلى الأرض كا يفعل بين يدي الملوك فهذا إنما يدل 
على نقيض قوطهم . . 

(»الوجه السادس والعشرون: أنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها 
مفسرة للآية مشتقة منها. كقوله كك : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل 
ربه». وقوله : «فالله يقبل عليه بوجهه ما لم يصرف وجهه عنه). وقوله: (إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه». وقوله: فإن الله بينه وبين القبلة». 
وقوله : «إن الله يأمركم بالصلاة. فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه 
لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي . 

وقال: «إن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة. أقبل الله عليه 
بوجهه فلا ينصرف عنه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء». وقال: جابر- 
رضي الله عنه- عن النبي يك : «إذا قام العبد يصلي أقبل الله عليه بوجهه فإذا 
التفت أعرض الله عنه. وقال: ياابن آدم أنا خير ممن تلتفت إليه. فإذا أقبل على 
صلاته أقبل الله عليه . فإذا التفت أعرض الله عنه» . وقال ابن عمر عن النبي يكل : 
«إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن تجاه وجه الرحمن» . وقال أبوهريرة عن النبي ككل : 
)١(‏ 188 مختصر الصواعق ج؟ . 
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«إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين عيني الرحمن , فإذا التفت قال له: ابن ادم! 
إلى من تلتفت؟ إلى خير لك منى تلتفت» . 

”"“فإذا قيل : ما تقولون في صلاة من عدم الخشوع : هل يعتد بها أم لا؟ 

قيل: أما الاعتداد مها في الثواب: فلا يعتد له فيها. إلا با عقل فيه منها. 
وخشع فيه لربه . قال ابن عباس رضي الله عنه| -: «ليس لك من صلاتك إلا 
ما عقلت منها» . وفي المسند مرفوعاً : «إن العبد ليصلي الصلاة. ولم يكتب له إلا 
نصفهاء أو ثلثهاء أو ربعها ‏ حتى بلغ عشرها» . 

وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم . فدل على أن من لم يخشع 
فليس من أهل الفلاح . ولو اعْمَدٌ له مها ثواباً لكان من المفلحين. 

وأها الاعتداد بها في أحكام الدنياء وسقوط القضاء : فإن غلب عليها الخشوع 
وتعقلها اعتد بها إجماعاً. وكانت السئن. والأذكار عقيبها جوابر ومكملات 
لنقصها. وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها. وعدم تعقلهاء فقد اختلف الفقهاء 
5 وجوب إعادتها. فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد. وأبو حامد 
الغزالي في إحيائه» لا في وسيطه وبسيطه . 

ل لت ان 
منباء ويسقط القضاء عنه كصلاة المرائي 

قالوا: ولأن الحشوع والعقل : روح الصلاة ومقصودها ل فكيف يعتد 
بصلاة فقدت روحها ولبهاء وبقيت صورتها وا 

قالوا: ولو ترك العبد واجباً من واجباتها عمدا لأبطلها تركه . وغايته: أن يكون 
بعضاً من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة» فكيف 


-. 


إذا عدمت روحهاء ولبها ومقصودها؟ صارت بمنزلة العبد الميت . إذا ١‏ يعتد 
بالعبد المقطوع اليد . يعتقه تقرباً إلى الله تعالى في كفارة واجبة . فكيف يعتد بالعيد 
اميت . وقال بعض السلف : الصلاة كجارية تبدى إلى ملك من الملوك . فا الظن 
بمن يهدى إليه جارية شَلاءَ أو عوراء» أو عمياء. أو مقطوعة اليد والرجل. أ 
مريضة., أودميمة, أو قبيحة. حتى مهدى إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة. 
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فكيف بالصلاة التي مهديها العبد. ويتقرب بها إلى ربه تعالى؟ والله طيب لا يقبل 
إلا طيباً. وليس من العمل الطيب: صلاة لا روح فيها. كما أنه ليس من العتق 
الطيب عتق عبد لا روح فيه . 

قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع : تعطيل لملك الأعضاء عن 
عبوديته. وعزل له عنها. فاذا تغنى طاعة الرعية وعبوديتها. وقد عزل ملكها وتعطل؟ . 

قالوا: والأعضاء تابعة للقلب. تصلح بصلاحه. وتفسد بفساده. فإذا لم 
يكن قائا بعبوديتةع: فالأخضاء أولى أن :لا يعتدٌ بعبوديتها ...وإذا فسدت عودينهةب 
بالغفلة والوسواس ‏ فأنى تصح عبودية رعيته وجنده ومادتهم منه. وعن أمره 
يصدرون. وبه يأمقرون؟ 

قالوا: وفي الترمذي وغيره. مرفوعاً إلى النبي كَل : «إن الله لا يستجيب الدعاء 
من قلب غافل» وهذا إما خاص بدعاء العبادة» وإما عام له ولدعاء المسألة. وإما 
خاص بدعاء المسألة الذي هو أبعد. فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي 
هو خاص حقه من قلب غافل . 

قالوا: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة» والسهوني الغالب لا تكون مصاحبة 
للاخلاص . فإن الإخلاصن قضبة امود وتجقة بالتعيد +:والغافل لا قصيد له . فلا عبودية له. 

قالوا: وقد قال الله تعالى: ِنَوَيْلٌ لْلمصَلَينَ * الّذِينَ هم عن صَلاتهم 
سَاهُونَ» [لماعون: 5.4] وليس السهو عنها تركهاء وإلا ل يكونوا مصلين. وإنما هو 
السهو عن واجبها: إماعن الوقت. كا قال ابن مسعود وغيره. وإما عن الحضور. 
والخشوع, والصواب: أنه يعم النوعين. فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة. ووصفهم 
بالسهو عنهاء فهو السهو عن وقتها الواجب, أو عن إخلاصها وحضورها 
الواجب . ولذلك وصفهم بالرياء. ولو كان السهو سهوترك لما كان هناك رياء . 

قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن واجب فقطء فهو تنبيه على التوعد بالويل على 
سهو الإخلاص والحضور بطريق الأول لوجوه: 

أحدها: أن الوقت يسقط في حال العذر, وينتقل إلى بدله. والإخلاص 
والقنووالا مقط يجان ولا يلال له ش 

الثاني: أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضور. فيجوز الجمع بين 
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الصلاتين للشغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب ولا حضور, كالمسافر. 
والمريض» وذي الشغل الذي يحتاج معه إلى الجمع » كبا نص عليه أحمد وغيره. 

فبالجملة: مصلحة الإخلاص والحضور, وجمعية القلب على الله في الصلاة : 
ل يه ام م . فكيف يظن به أنه يبطلها بترك 
تكبيرة واحدة» أو اعتدال في ركن» أو ترك حرف». أو شَدَةٍ من القران» أو ترك 
تسبيحة, أو قول: «سمع الله لمن حمده» أو قول: «ربنا ولك الحمد» أو ذكر 
رسول الله كَل - بالصلاة عليه . ثم يصححها مع فوت لُبّهَاء ومقصودها 
الأعظم . وروحها وسرها. فهذا ما احتجت به هذه الطائفة. وهي حجج ‏ ى| 
تراها ‏ قوة وظهوراً. قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبي كَل في 
الصحيح أنه قال: «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان, وله ضراط حتى لاا يسمع 
التأذين . فإذا قضي التأذين أقبل . فإذا ثُوبِ بالصلاة أدبر . فإذا قضى التثويب 
أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه. فيُذَكُره ما لم يكن يذكر. ويقول: اذكر 
كذاء أذكر كذا . لمال يكن يذكر. حتى يَظَلَّ الرجل لا يدري كم صلى . فإذا وجد 
ذلك أحدكم فليسحد سحدتين وهو جالس» . 

قالوا: فأمره النبي بَِهِ في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيهاء حتى لم يدر 
كم صلى : بأن يسجد سجدتي السهو. ول يأمره بإعادتهاء ولو كانت باطلة ‏ | 
زعمتم ‏ لأمره بإعادتها. 

قالوا: وهذا هو السر في سجدتي السهوء ترغيهما للشيطان في وسوسته للعبد, 
وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة : ولهذا ساهما النبي يد «المرغمتين» وأمر 
من سها بهاء ول يُفَصَّل في سهوه الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل 
والكثير والغالب والمغلوب. وقال: «لكل سهو سجدتان» ولم يستثن من ذلك 
السهو الغالب, مع أنه الغالب. 

قالوا: ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة . وأما حقائق الإيهان الباطنة : 
فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب. فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على 
الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح . وحكم في الآخرة على الظواهر والبواطن . وهذا 
كان التي 356 يقبل علانية اافقين . ل لها . ويرثون 
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ويورئون. ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنيا. فلا يكون حكمهم حكم تارك 
الصلاة؛ إذ قد أتوا بصوبتها الظاهرة. وأحكام الثواب والعقاب. ليست إلى 
البشرء بل إلى الله والله يتولاه في الدار الآخرة . 

قالوا: فنحن في حكم شرائع الإإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي » مع 
أنه لآ يسقط عنه العقاب, ولا يحصل له الثواب في الآخرة. فصلاة المسلم الغافل 
المبتلى بالوسواس وغفلة القلب عن كال حضوره. أولى بالصحة. 

نعم: لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا اجلا. فإن للصلاة 
مزيد ثواب عاجل في القلب من قوة إيمانه. واستنارته. وانشراحه وانفساحه ووجود 
حلاوة العبادة, والفرح والسرور. واللده النيي تحصل لمن اجتمع همه وقلبه على الله 
وحضر قلبه بين يديه؛ ى! يحصل لمن قربه السلطان منهء وخصه بمناجاته والإقبال 
عليه والله أعلى وأجل . 

وكذلك ما يحصل هذا من الدرجات العلى في الآخرة. ومرافقة المقربين 

كل هذا يفوته بفوات الحضور والخضوع . وأن الرجلين ليكون مقامه] ف 
الصف واحداً . وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض . وليس كلامنا في هذا كله . 

فإن أردتم وجوب الإعادة : لتحصل هذه الثمرات والفوائد : فذاك إليه إن شاء 
أن يحصلها وإن شاء أن يفوتها على نفسه. وإن أردتم بوجوبها أنا نلزمه بها ونعاقبه 
على تركها. ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا. 

وهذا القول الثاني أرجح القولين. والله أعلم . 

)الاسم لاضن الفردوس », قال تعالى : «أولئك هم الوَارتُونَ » الَذِينَ يرنُونَ 
الفردَوْسَ هم فيها خالدُون4 [الؤمنون: ]1١- ٠١‏ وقال تعالى : «إِنَّ الّذينَ آمنوا 
وَعمِلُوا الصّالحات كَانَتَ شم جَنَاتٌ الفْردَوسٍ ُرُل» خالدينَ فيها# 

والفردوس اسم يقال على جميع الجنة» ويقال على أفضلها وأعلاهاء كأنه أحق 
بهذا الاسم من غيره من الجنات. وأصل الفردوس البستان» واكرادييت: 
البساتين. قال كعب: هو البستان الذي فيه الأعناب . وقال الليث: الفردوس 
جنة ذات -0 يقال: كرم مفردس أي معرش . 
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وقال الضحاك : هى الجنة الملتفة بالأشجار وهو اختيار المبردء وقال: الفردوس 
فيا سمعت من كلام العرب: الشجر الملتف. والأغلب عليه العنب. وجمعه 
الفراديس. قال ولهذا سمى باب الفراديس بالشام وأنشد لجرير: 

فقلت للركب إذ جد المسير بنا يابعد بيرين22 من باب الفراديس 

وقال مجاهد : هذا البستان بالرومية واختاره الزجاج» فقال : هو بالرومية منقول 
إلى لفظ العربية» قال: وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين 
قال حسان : 

وإن ثوابالله كل لمخحلد جنان من الفردوس فيها يخلد 
”الاب السابيع عشر 
في أطوار بني ادم من وقت كونه نطفة إلى استقراره في الجنة أو النار. 

قال الله تعالى ‏ :اوقد حَلَفْنا ألإنسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مْن طِين ه كُمْ جَعلَُ 
نظف في قرَارٍ مكين » َم حلفا النطفة لق حلفا ْلَه مُضعةَ فنا لضع 
عظاماً فُكْسَونًا العظام لمأ م أنتشأناهُ خَلْقا آخر فتبَارَكُ الله أَحَسَنْ الخالقين » ثم 
كم ند لك تون كن إل يوْمَ القيَامَة بْعَثُو نَ » [المؤمنون: .]15-١7‏ 

فاستوعب - سبحانه ‏ ذكر أحوال ابن ادم قبل كونه نطفة بل ترابا وماء إلى 
حين بعثه يوم القيامة . فأول مراتب خلقه أنه سلالة من طين . ثم بعد ذلك سلالة 
من ماء مهين, وهي النطفة التي استلت من جميع البدن. فتمكث كذلك أربعين 
يوما. ثم يقلب الله - سبحانه ‏ تلك النطفة علقة : وهي قطعة سوداء من دم. 
فتمكث كذلك أربعين يوماً أخرى . ثم يصيرها - سبحانه - مضغة : وهي قطعة 
لحم أربعين يوماًء وفي هذا الطور تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهياته 7©. 

وقال: لوَلََدْ حَلََنَا الإنْسَانَ مِْ سّلالَةٍ مْنْ طن * ثم نم جَعَلْناهُ نطفة في قرا 
مَكِين » قا لطفة لق لق الخلقة مضه لقنا اْضفَة ماما سن 
العام سخا ثم أنْشَنَاهُ خَلقاً آحَرَ فتبا رك الله أحسنٌ الخخالقين» [المؤمنون: .]15-1١7‏ 
ظ )١(‏ كذا بالأصل فيصحح (ج). <) ١468‏ تحفة المودود. 
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وهذا كثير في القران يدعو العبد إلى النظر والتفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره» 
إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره. وأقرب شيء إلى الإنسان 
نفسهء وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضى الأعمار في الوقوف على 
بعضه وهو غافل عنه. معرض عن التفكر فيه. ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم 
من عجائي خلقها عن كقره . 

قال الله تعالى :لقتل الإنْسَانَ مَا أكفْرَه » مِنْ أي شيءٍ حَلَقه » مِنْ نُطفَةٍ حَلَقَهُ 
َقَذَّره * ثم السَبيْلَ يسَرَهُ * ثم أمانه فََفرَه » ثم إذَا شَاءَ شه 4 [عبس 17 

فلم يكرر- سبحانه ‏ على أساعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة 
والمضغة والتراب ولا لنتكلم بها فقط ولا لمجرد تعريفنا بذلك. بل لأمر وراء ذلك 
كله. هو المقصود بالخطاب وإليه جرى ذلك الحديث. 

فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر 
لومرت بها ساعة من الزمان فسدت وانتنت كيف استخرجها رب الأرباب العليم 
العديو ف من الضلت والتزانن قاد لقث نظي لع ذللة الاشناة عل 
ضيق طرقها واختلاف مجارها إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها . 

وكيف جمع ‏ سبحانه ‏ بين الذكر والأنثى . وألقى المحبة بينهماء وكيف قادهما 
بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه وكيف 
قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه وساقهم| من أعماق العروق 
والأعضاء وجمعهم في موضع واحد. جعل لما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده ولا 
برد يحمده. ولا عارض يصل إليه. ولا آفة تتسلط عليه ثم قلب تلك النطفة 
البيضاء المشربة علقة حمراء تضرب إلى سواد, ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة 
في لونها وحقيقتها وشكلهاء ثم جعلها عظاما مجردة لاكسوة عليها مباينة للمضغة 
في شكلها وهيأتها وقدرها وملمسها ولونها. وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة 
المنساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك . 

ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده عن الانحلال. 

وكيف كساها لحأ ركبه عليهاء وجعله وعاء لها وغشاء وحافظاً. وجعلها حاملة 
له مقيمة له. فاللحم قائم بها وهي محفوظة به. وكيف صورها فأحسن صورهاء 
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وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ ومد اليدين والرجلين. 
وبسطههماء وقسم رءوسههما بالأصابع, ثم قسم الأصابع بالأنامل؛ وركب الأعضاء 
الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد 
منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه . 

ثم انظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قواماً للبدن وعماداً له وكيف قدرها 
رمها وخالقها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير 
والمنحني والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمجوف, وكيف ركب بعضها في 
بعض» فمنها ما تركيبه تركيب الذكر في الأنثى , ومنها ما تركيبه تركيب اتصال 
فقط. وكيف اختلفت أشكاطها باختلاف منافعها. 

“ومن حجب الملك في الصدر وأجلسه هناك على كرسي المملكة. وأقام جند 
الجوارح والأعضاء والقوى الباطنة والظاهرة في خدمته وذللها له» فهي مؤتمرة إذا 
أمرهاء منتهية إذا نباهاء سامعة له مطيعة تكدح وتسعى في مرضاته , فلا تستطيع 
مله تخلاضا ولا روجا لخ أمرة: 

فمنها رسوله. ومنها بريده. ومنها ترجمانه. ومنها أعوانه وكل منها على عمل لا 
يتعداه ولا يتصرف في غير عمله. حتى إذا أراد الراحة أوعز إليها بالهدوء والسكون 
ليأخذ الملك راحته. فإذا استيقظ من منامه قامت جنوده بين يديه على أعمالحاء 
وذهبت حيث وجهها دائبة لا تفتر. فلو شاهدته في محل ملكه والأشغال والمراسيم 
صادرة عنه وواردة» والعساكر في خدمته , والرٌدُ تتردد بينه وبين جنده ورعيته لرأيت 
له شأنًا عجيبًاء فإذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعبر التي لا 
يحتاج فيها إلى طول الأبفان وركوب القفان. 

قال تعالى : درفي الأض, آيَاتَ للمُوقِنينَ » وفي نفسِكُمْ أل نُبْصرونَ » 
[الذاريات: ]9١١٠١‏ فدعا عباده إلى التفكر في أنفسهم ‏ » والاستدلال مها على فاطرها 
وبارياء ولولا هذا لم نوسع الكلام في هذا الباب. ولا أطلنا النفس إلى هذه | الغاية 
ولكن العيرة بذلك حاصلة والمنفعة عظيمة» والفكرة فيه ما يزيد المؤمن إي|نا . 

فكم دون القلب من حرس . وكم له من خادم . وكم له من عبيد ولا يشعر به 


6 ححمف مفتاح جا . 
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ولله ما خلق له. وهيا له. وأريد منهء وأعد له من الكرامة والنعيم» أو الهوان 
والعذاب . فإما على سرير الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظر إلى وجه 
ربه ويسمع خطابه . وإما أسيرني السجن الأعظم بين أطباق النيران في العذاب الأليم . 

فلو عقل هذا السلطان ما هيأ له لضن بملكه ولسعى في الملك الذي لا ينقطع 
0 ولكنه ضربت عليه حجب الغفلة ليقضي الله أمرا كان مفعولا . 

“قوله تعالى : (وَأنْرَلْنا مِنَ السَّماءِ مَاءً بقدَرِ فأسكنًاهُ في الأرْضٍ وَإِنَا عل 
ذَهَاب به ه لَقَادرٌونَ 4 [اللؤمنون : 14 وهذا انها على أحد القولين. أي تغور العيون 
ف الأرقن: فلا يعدن كل اماه قال ابن عباس : يريد أن سيغيض فيذهب . فل" 
يكون من هذا الباب. بل يكون من باب القدرة على ما سيفعله . 

"وأما الإنشاء فإن| وقع إطلاقه عليه سبحانه فعلا كقوله «وينشىءٌ السَّحَاتَ 
الال 4 [الرعد: ]١١‏ . وقوله: «فَأنشأنًا لَكُم به جَمّاتِ» [الؤنون: 4] وقوله : 
لوَنْنشِدكُمْ في ما لآ َْلَمُونَ) [الرقعة: ]١‏ . وهو كثير ولم يرد لفظ المنشىء . 

وأها العبد فيطلق عليه الإنشاء باعتبار آخر وهو شروعه في الفعل وابتداؤه لهى 
يقول: أنشأ يحدثناء وأنشأ السير. فهو منشىء لذلك. وهذا إنشاء مقيد وإنشاء 
الرب إنشاء مطلق وهذه اللفظة تدور على معنى الابتداء أنشأه الله أي ابتدأ خلقه. 
وأنشأ يفعل كذا ابتدأ. وفلان ينشىء الأحاديث أي يبتدىء وضعها والناشىء أول 
ما ينشأ من السحاب . 

" أخبر تعالى عن الأمم التي أطبقت على تكذيب الرسل ودمرها الله تعالى - 
فقال - تعالى ‏ ْنم أرْسَلْنا رسلنا مر كََُ ام آم رَموهَا كذيوة فاتيتنا 
بَعْضهُم بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أحَادِيتٌ بدا لَقَوْم, لا يُوْمئُونَ 4 [المؤمنون : 45]. 

فأخبسر عن هؤلاء الأمم أنهم تطابقوا على تكذيب رسلهم وأنه عمهم 
بالإهلاك . وقال تعالى : «كذلك ما أنَى الْذِينَ من قبُلهم من رَسُولٍ إلا قَالُوا 
سَاحرٌ َو تْتُونَ ه أنَاصَوًا به بلْ هُمْ قوم طَاعُونَ» [الذاريات ام لمع 

ومعلوم قطعا أن الله تعالى ‏ لم هلك هذه الأمم الكثيرة إلا بعد ما تبين لهم 


)١(‏ 94 التبيان. (؟) ١1"”#*‏ شفاء. 
(؟) هداية الخيارى. 
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لهدى فاختاروا عليه الكفر» ولول يتبين هم الهدى لم يبلكهم ؛ » كما قال تعالى -: 
وما كنا ملكي القُرَى إل وَأهلَْا ظَالُونَ4 [القصص : . وقال تعالى : طفَلَوُلا 
كانت قري آمنت فَتََمَهَا ينم إلّ ْم يومْس لا آمنوا كسَفْنَا عم عَذَابَ الذي 
في الحياة الدّنيَا ومَتعْنَاهُمْ إلى حين »© [يونس: 48]. أي فلم يكن قرية امنت فنفعها 
إيمانها إلا قوم يونس . . 

“الله سبحانه ‏ ذم الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبراء كل حزب با لديهم 
فرحون». والزير: الكتب المصنفة الو برعو عن ا 0 وما بعث الله به 
رسوله”». فقال تعالى : ويا أمها الرسْل كلُوا » مِنَ الات وَاهْمَنُوا صَاحا إن بن 
تَمَعل ون عَليه إن هد كم م وَاحدة ونا رُم افون فقوا رُم 
ل 0 له-8مع. 

فأمر تعالى الرسل با أمر به 0 أن يأكلوا من الطيبات» وأن يعملوا 
صالحّاء وأن يعبدوه وحده. وأن يطيعوا أمره وحده. وأن لا يتفرقوا في الدين؛ 
فمضت الرسل وأتباعهم على ذلك ممتثلين لأمر الله قابلين لرحمته. حتى نشأت 
َلُوفُ قَطعوا أمرهم بينهم زبرأً. كل حزب با لديهم فرحون. فمن تدبر هذه 
الآيات ورا على الواقع تبين له حقيقة الحال» وعلم من أي الحزبين هو والله المستعان . 

“فصل وكل لذة أعقبت أ لا أو منعت لذة أكمل منها فليست بلذة في الحقيقة 
وإن غالطت النفس في الالتذاذ مهاء (فأي لذة) لآكل طعام. شهي مسمومٍ يُقطع 
أمعاءه عن قريب؟ وهذه هي لذات الكفار والُساق بعلوهم في الأرض وفسادهم 
وفرحهم فيها بغير الحق ومرحهم . وذلك مثل لذة الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
يحبونهم كحب الله فنالوا بهم مُوَدّة بينهم في الحياة الدنيا . ثم استحالت تلك اللذة 
أعظم ألم وأمرّه. ومن ذلك لذة العقائد الفاسدة والفرح بهاء ولذة غلّبة أهل الجور 
والظلم والعدوان والزنى والسرقة وشرب المسكرات . وقد أخير الله سبحانه 
وتعالى - أنه م يُمكنهم من ذلك خير يريده بهم إنها هو استدراج منه لينيلهم به 
أعظم الألم قال الله تعالى : «أيحْسَبُونَ أنّ) ُمِدُّهُم به من مال وَبنينَ « نُسَارِعٌ لهُمْ 


)١(‏ ١٠؟أعلام‏ ج7. 
زقة تقدم في سورة النساء بحث في هذا الموضوع يحسن الرجوع إليه (ج). (*“) م9١‏ روضة المحبين. 
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في اخيرات بل له يَشْعْر و4 [الؤمنون: وم وال تعال :اقلا نمجبِكَ أمْوَائم 
وَل ؤلآدمُمْ كا يُربدُ لله لِيَُذَيّهُم با في الخيَاة الدّنيًا وَتَرْهَقَ َنفْسُهُمْ وَهُم 
كافْرٌ ونَ» [التوبة: هه] . 
فصل 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين # منزلة «الخوف» وهي من أجل منازل 
الطريق , وأنفعها للقلب . وهي لعن عل كل اعد قال الله تعالى -: إفلا 
خَافُومُمْ وَحَاقُون إن كنتم مُومِنين» [آل عمران: ]١076‏ وقال تعالى «وإِيّاي 
فار هَبُونْ © [البقرة : ]6٠‏ وقال : إلا نحشا الثاس وَاحشَوْنٍ» [الائدة: 44]. 

وفتح أهله ل كانه وى علبي . فقال: إن الْذِينَ هُم مُنْ حَشْيْة ريم 

مشفقونَ4 إلى قوله : ْأوْلئِك يُسَارِعُونَ في الات وَهُمْ لا سَابقُوَ» [لونرد. 

0ه -11] وف المسند والترفلى ا اليه امرض اله ايا داقالت: قلته: 
يارسول الله. قول الله : 9وَالْذِينَ يُونُونَ مَا آنوا وَقُلُومجُمْ وَجِلَةُ4 [الؤمنون: ] أهو 
الذي يزني. ويشرب الخمر. ويسرق؟ قال: لاء يا ابنة الصديق . ولكنه الرجل 
يصوم ويصلى ويتصدق . ويخاف أن لا يقبل منه)» . 

قال الحسن : عملوا والله بالطاعات. واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم. 
إن المؤمن جمع إحسانا وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمناً. و«الوجل» و «الخوف» و 
«الخنسشية» و «الرهبة» ألفاظ متقاربة غير مترادفة . قال أبو القاسم ا حنيد 0 
توقع العقوبة على مجارى الأنفاس. وقيل: الخوف اضطراب القلب وحركته من 
تذكر المخوف. وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام . وهذا سبب الخوف. 
لا أنه نفسه . وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره . 

والخشية أخص من الخوف . فإن الخشية للعلاء بالله. قال الله تعالى -: 
لإِنها يْشَى الله من عبَادِهِ العُلَاهُ4 فهي خوف مقرون بمعرفة . وقال النبي (446) : 
«إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية». 

فالخوف: حركة. والخشية: انجاع. وانقباض» وسكون. فإن الذي يرى 
العدو والسيل ونحو ذلك: له حالتان. إحداهما: حركة للهرب منه. وهي حالة 


)1 ١آام‏ مدارج جا . 
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الخوف . والثاني: سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه. وهي الخشية. ومنه : 
انخش الشيء, والمضاعف والمعتل أخوان. كتقضى البازي وتقضض . 

وأها «الرهبة» فهي الإمعان في الحرب من المكروه. وهي ضد «الرغبة» التي هي 
سفر القلب في طلب المرغوب فيه. . 

»فصل 

ومها ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أحدها محبة ما 
يرجوه : الثاني خوفه من فواته. الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني . والرجاء شيء والأمانٍ 
شيء آخر. فكل راج خائف, والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير محافة 
الفوات. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (16) : 
«من خاف أدلج”" ومن أدلج بلغ المنزل . ألا إن سلعة الله غالية, ألا إن سلعة الله 
الجنة». وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة. فكذلك جعل 
الخوف لأهل الأعمال الصالحة فعلم أن الرجاء والخوف الناقع هو مااقترن به العمل . 

قال الله تعالى «إِنّ الَِينَ هُم مُنْ حَشْية ريم مُشْفِقُونَ م والّذِينَ هم بآيات 
رم يُوْمنُونَ والَّذِينَ هم بِرَيمْ لا يُشركُونَ » وَالَذينَ يُؤْنَونَ ما آنوا وَفلُويُم وجلة 
ممم م إل ويم وَاحعُوَ ولك يعون في اخيرات وَهُمْ ا سَابقونَ) لونود. 
/اه ل وت ان ئنشة ‏ رضي الله عنها د قالك: سالت 
رسول الله (يكِ) عن هذه الآية» فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون 
ويسرقون؟ فقال: «لايا ابئة الصديق, ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم . أولائك يسارعون في الخيرات» وقد روي 
من حديث أبي هريرة أيضاً. والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع 
الخوف. ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن . 

ومن تأمل أحوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وجدهم في غاية العمل مع غاية 
الخوف. ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق©”2 يقول: 
وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن . ذكره أحمد عنه . 
)١(‏ “80 الجواب الكافي. 00 () الإدلاج: السير بالليل. 
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«"وقال في البات نبوة رو باعتبار المتأمل لأحواله و وما جاء به «أفلم 
يدر وا القول 1 جَاءَهُم م 0 أت د أباءهم الآولين * 1 ا يَعْرفُوا رَسوهُم فهُم 2 
مُنكِرُونَ ‏ آم يَقُولُونَ به جه بَلْ جَاءَهُم بِالحَقَ وَأَكْثرهُمْ ِلْحَقَّ كَارهُونَ4 [الؤمنون: 
14 - 7 فدعا سبحانه إلى تدبر القول وتأمل حال القائل. فإن كون القول كذيا 
وزوراً يعرف من نفس القول تارة. وتارة من تناقضه واضطرابه وظهور شواهد 
التي عليه ويجرق امن اتفال القائل نعارة,.“قإن المعزوف بالكلت:والفكوز 
والمنكر والخداع والمكر لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله. ولا يأتي منه من القول 
والفعل مايتأتى من البار الصادق من كل فاحشة وغدر وفجور وكذب» بل قلب 
هذا وقصده وعمله وقوله يشبه بعضه بعضاء وقلب ذلك وقوله وعمله وقصده يشبه' ' 
بعضه بعضاً . فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل سيرة القائل وأحواله وحينئذ 
يتحقق هم ويتبين حقيقة الأمر وأن ماجاء به أعلى مراتب الصدق . 

”قصل 

وأها الأدب مع الرسول (يِ) : فالقرآن مملوء به. 

فرأس الأدب معه: كمال التسليم له. والانقياد لأمرى وتلقي خيره بالقبول 
والتصديق, دون أن يحمله معارضة خيال باطل. شيعه رلا أو يحمله شبهة 
أو شكاء أو يقدم عليه آراء الرجالء وزبالات أذهانهم , فيوحده بالتحكيم 
والتسليم» والانقياد والإذعان. كا وحد المرسل ‏ سبحانه وتعالى - بالعبادة 
والخضوع والذل» والإنابة والتوكل . 

فهما توحيدان . لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا مها: توحيد المرسل . وتوحيد 
متابعة الرسول. فلا يحاكم إلى غيره . ولا يرضى بحكم غيره. ولا يقف تنفيذ أمره. 
وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه. وذوي مذهبه وطائفته.» ومن 
يعظمه. فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره. وإلا فإن طلب السلامة: أعرض عن أمره 
وخبره وفوضه إليهم. وإلا حرفه عن مواضعه. وسمّى تحريفه : تأويلا. وحملا. 
فقال: نؤوله ونحمله . 

فلأن يلقى العبدٌ ربه بكل ذنب على الإطلاق ‏ ما خلا الشرك بالله - خير له 
)١(‏ 98 مختصر الصواعق ج١‏ . ؟) /ام” مدارج ج15 
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من أن يلقاه مهذه الحال. ولقد خاطبت يوماً بعض أكابر هؤلاء. فقلت له: سألتك 
بالله . لو قُدّر أن الرسول (ِيلة حي بين أظهرنا. وقد واجهنا بكلامه وبخطابه : 
أكان فرضاً علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه» أم لا 
نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على اراء الناس وعقولهم؟ فقال: بل كان الفرض 
المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت: فا الذي نسخ هذا الفرض 
عنا؟ وبأي شيء نسخ ؟ فوضع إصبعه على فيه . وبقي باهتاً متحيراً. وما نطق بكلمة. 
هذا أدب الخواص معه. لا خالفة أمره والشرك به. ورفع الأصوات, وإزعاج 
الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم» وعزل كلامه عن اليقين» وأن يستفاد منه 
معرفة الله أو يتلقى منه أحكامه. بل المعول في باب معرفة الله : على العقول 
المنبوكة المتحيرة المتناقضة. وفي الأحكام : على تقليد الرجال وارائها. والقران 
والسنة إنما نقريهما تبركاًء لا أنا نتلقى منهم| أصول الدين ولا فروعه . ومن طلب 
ذلك ورامه عاديناه وسعينا في قطع دابره. واستتصال شأفته بل كُلويُمُ في عَمْرَة 
منْ هذا وَُم أَثيَالٌ مّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ نا عَاملُونَ» حب إِذً أَحَذْنَا مُرَفِهِم 
بالعدَاب إِذَاهُمْ يَارُونَ ه لا تجاروا الوم نكم منا لا ننصرُون » كذ كانت آياتي 
نشل عَليْكُم كم عَلَ أعْقَابِكُمْ تتكصون » مُسْتَكيرِينَ به سامرا ممجرون * 
قم يبروا الول أم جَآهم ما لات آبادهم لين » أل يرو رَسْوهم فَهُْ 
له مُنكرُونَ * آم يَقُولُونَ به نه بل جَاءَهُم بالق وَأكْهُمْ للْحَيَكَارهُونَ * وَل 
اب الح أَهُواءهُمْ لفَسَدت السَمَوَاتُ وَالارْضُ وَمَنْ فين ب أنَيَاهُمْ بذِكر هم 
فَهُمْ عن ذكرهم ُمْرِضُونَ ه أم تَأكمْ حرجا فحَراجُ ربك خَير وهو حير 
لرَازِقينَ » وَإِنْك لتَدعُوهُمْ إلى صراطٍ مستقيم, » وَإِنَّ الْذِينَ لا يُوْمُونَ بالآخرّة 
عَن الصّرَاط لَنَاكبُون © [المؤمنون: 5 74]. : 

والناصح لنفسه. العامل على نجاتها: يتدبر هذه الآيات حق تدبرها. ويتأملها 
حق تأملها. وينزنها على الواقع: فيرى العجب. ولا يظنها اختصت بقوم كانوا 
فبانوا «فالحديث لك . واسمعي ياجارة» والله المستعان. 

الال ف «أم ] يَعْرهُوا رَسُوَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكرُونَ » آم يَُولُونَ به جنة بَلْ 
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جَادَهُم بالق وَأكثرُمْلِْحَق كَارهُونَ ه ولواب الحَقُّ أهْوَآمهُمْلفْسَدتِ السْمَوَاتُ 
والأرْض وَمَن فيه بل انام بذكر هم فَْهُمْ عن ذكرهم مُعْرضُونَ) [الدنود لكالا . 
فأخبر سبحانه ‏ أن الحق لو اتبع أهواء العباد فجاء شرع الله ودينه بأهوائهم 
لفسدت السموات والأرض ومن فيهن., ومعلوم أن عند النفاة يجوز أن يرد 
3 ودينه بأهواء العباد وأنه لا فرق في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما 
تقتضيه أهواؤهم إلا جرد الأمر وأنه لو ورد بأهوائهم جاز وكان هيدا وديناً وهذه 
تخالفة صريحة للقران. وأنه من المحال أن يتبع الحق أهواءهم. وأن أهواءهم 
مشتملة على قبح عظيم لوورد الشرع به لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين ذلك . 
ومعلوم أن هذا الفساد إن) يكون لقبح خلاف ما شرعه الله وأمر به ومنافاته 
لصلاح العالم علويه وسفليه. وأن خراب العالم وفساده لازم لحصوله ولشرعه. وأن 
كيال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربوبيته يأبى ذلك ويمنع منهء ومن يقول: 
الجميع في نفس الأمر سواء. يجوز ورود التعبد بكل شيء سواء كان من مقتضى 
أهوائهم أو خلافها . ومثل هذا قوله ‏ تعالى -: للَوْ كان فيهما آم إل الله لَمَسَدنًا 
فَسَبحَانَ الله ربٌ العَرش © [الانبياء: ؟1] أي لو كان في السموات والأرض الهة تعبد 
غير الله لفسدتا وبطلتا ولم يقل: أرباب, بل قال: آلهة. والإله هو المعبود المألوه. 
وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلاً أن يشرع الله غيادة غيرة أبداء وأنة 
لو كان معه معبود سواه لفسدت السموات والأرض. فقبح عبادة غيره قد استقر في 
الفطر والعقول. وإن لم يرد بالغبي عنه شرع . بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح 
على الإطلاق. وأنه من المحال أن يشرعه الله قط فصلاح العالم في أن يكون الله 
وحده هو المعبود. وفساده وهلاكه في أن يعبد معه غيره, ومحال أن يشرع لعباده ما 
فيه فساد 0 وهلاكه. بل هو المنزه عن ذلك . 
. . وفي هذا المشهد :0) يتحقق للعبد مقام «إِياكَ عبد َإَِاكَ نَسْبَعين » 
ل ساك فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية. ثم يرقى منه صاعداً إلى توحيد 
الإلهية. فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع, والعطاء والمنع . والهدى والضلال» 
والسعادة والشقاء: كل ذلك بيد الله لا بيد غيره. وأنه الذي يقلب القلوب» 


4١١ )١(‏ مدارج جا . (؟) أي مشهد التوحيد. 
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ويصرفها كيف يشاء . وأنّه لأ:مودق إلأمن .وفقة.واغعاثة» ولا مخذول إلا من خذله 
وأهانه وتخى عنه . وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومهاء وأرقها وأصفاهاء وأشدها 
وألينها: من اتخذه وحده إِاً ومعبوداً. فكان أحب إليه من كل ما سواه وأخوف 
عدر من كل ما رسراءء وأرجى له من كل ما سواه. فتتقدم محبته في قلبه جبيع 
المحاب. فتنساق المحابٌ تبعا لها كى| ينساق الجيش تبعاً للسلطان . ويتقدم خوفه 
في قلبه جميع المخوفات. فتنساق المخارف نيعا درقة. ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع 
الرجاء» فينساق كل رجاء تبعا لرجائه . فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب. 
والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية» أي باب توحيد الإلهية : هو توحيد 
الربوبية . فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية . ثم يرتقي إلى توحيد 
الإلهية» ىا يدعو الله سبحانه عباده في كتابه مهذا النوع من التوحيد إلى النوع 
الآخر. ويحتج عليهم به ويقررهم به . ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإطية . 

وفى هذا المشهد يتحقق له مقام «إإياك نعبد» قال الله - تعالى -: «ولئن 
سَلْتَهُم مّنْ حَلَفَهُمْ ليون الله فَانَى يُوْفَكُونَ #[الزعرف: : 49] أي فأين يصرفون عن 
شهادة أن لا إله إلا الله وعن عبادته وحدهء وهم يشهدون : أنه لا رب غيره» ولا 
خالق وا وكذلك قوله تعالى : فلن الآرْض وَمَن فيهًا إن كُنمْ تَعْلَمُونَ » 
سقولون لله > كَل 35 َذَّكَرٌ ون 4 [المؤمنون : 4م 66 فتعلمون أنه إذا كان هو وحده 
مالك الأرض ومن فيهاء وخالقهم وربهم ومليكهمء,ٍ فهو وحده إللههم تسرد 
ى ارول دم فهكذا لا إلنه لهم سواه لقُل مَن رب السّمَواتِ السَيْعٍ 
وَرَبّ اعرش . الْظيم » سَيقُولُونَ له قل أقلا : َتَقُونَ * قل من بيده مَلَحُوتَ كل 
شي 'ء وَهُوَ يجير وَل يجار عليه الآيات [المؤمنون: 88-45]. 

“وقال تعالى : ما اْقذَ لَه من وَلَد وَمَاتَان ممَهُ من إلنه إذَا لَذَهَبّ كل إلنه 
با خَلَقَ وَلعَلا بَعْضْهُمْ على بَعْض سُبْحانَ الله عَم يَصِفُونَ4 [للؤنون: 0١‏ . 

فتأمل هذا اليرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين, فإن الإله الحق لابد أن 
يكون خالقًا فاعلاء يوصل إلى عابده النفع. ويدفع عنه الضر. فلو كان معه - 
سبحانه ‏ إله لكان له خلق وفعل» وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه. بل 
(1) 46 مختصر الصواعق جا . الضوء م51 
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إن قدر على قهره وتفرده بالآلحية دونه فعل. وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه 
وذهب به. كا ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض . بماليكهم إذالم يقدر المنفرد 
على قهر الآخر والعلو عليه . فلابد من أحد أمور ثلاثة : 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه . وإما أن يعلو بعضهم على بعض . وإما 
أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحدء يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه ويمتنع من 
حكمهم ولايمتنعون من حكمه فيكون وحده هو الإلله وهم العبيد المربوبون المقهورون. . 

وقوله: : لمن جَْلنُ كُمَن ليلق 4 [النحل : 17] وقوله : : «والّذينَ يَدْعُونَ 
من دُونٍ لله لايَْلْقُونَ شَيْناوَهُمْ يْلْقُونَ»4 [الدحل: ]٠‏ وقوله : لوَاتَعَذُوا من دُونه 
آهََ لأيحْلّقون شَيْئًا وَهُمْ يحُلَقَونَ4 [الفرقان : *] وهو كثير في القران . وبه تتم الحجة 
كما تبين. والمقصود: أن العبد يحصل له هذا المشهد من مطالعة الجنايات 
والذنوب. وجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم . وأنه لا عاصم من 
غضبه وأسباب سخطه إلا هو. ولاسبيل إلى طاعته إلا بمعونته . ولا وصول إلى 
مرضاته إلا بتوفيقه . فموارد الأمور كلها منه . ومصادرها إليه. وأزمة التوفيق جميعها 
بيديهء فلا مستعان للعباد إلا به ولا مُكل إلا عليه . كما قال شعيب خطيب 
الأنبياء : «وماتوفيقي | َّ لله علَيِْ َكلت وَإِلَيّْه أنِيبٌُ» [هود: 44]. 

"قال تعالى : «وَكُل رب أَعُودُ بك مِنْ عَمَرَات الشيَاطِين » وَأَُودُ بك رب 
أن يضر ون © [المؤمنون :لا 4ة]. 

والهمزات: : جمع همزة كتمرات وتمرة. وأصل الهمز الدفع. قال أبوعبيد عن 
الكباتي : همزته وريم وطزته وبر إذا دفعته . والتحقيق : أنه دفع 0 
وعم شية الطعن. » فهو دفع خاص. فهمزات الشياطين: دفعهم الومساوس 
والإغواء إلى القلب. قال ابن عباس والحسن «همزات الشياطين: نزغاتهم 
ووساوسهم». وفسرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم , وهذا قول مجاهد . 

وسرت بخنقهم وهو الموتة التي تشبه الجنون . 

وظاهر الحديث أن الهمز نوع غير النفخ والنفث, وقد يقال وهو الأظهر إن 
همزات للشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن ادم وإذا قرنت بالنفخ 


4١9 )1١(‏ مدارججا. (؟) © 4 إغاثة جا 


والنفث كانت نوعًا خاصًاء كنظائر ذلك . 

ثم قال: «وأَعُودُ بكَ رَبِّ أن يَحْضَرُونِ» قال ابن زيد: في أموري, وقال 
الكلبي : عند تلاوة القرآن» وقال عكرمة : عند النزع والسياق» فأمره أن يستعيذ 
من نوعي شر إصابتهم با همز وقرمهم ودنوهم منه. 

فتضمنت الاستعاذة أن لايمسوه ولايقربوه. وذكر ذلك سبحانه عقيب قوله : 
«اذقع بالّيي هي اغْدَنْ السَيئَة نحن علَمُ ب يَصِفُونَ » [المؤمنون: 45] فأمره أن 
يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي أحسن» وأن يدفع شر 
امن الجن بالاستعاذة منهم . . ونظير هذا قوله في سورة الأعراف خبد الْعَفْوَ 
0 الْعرْفِ وَأَعْرض 7 الجاهلين »4 [الأعراف: 1944] فأمره بدفع شر الجاهلين 
بالإعراض عنهم , م أمره دمع 0 المحطان بالاستعاذة منه فقال: لوَإِمًا 
5 من الشيطان ن نَوْحْ م فَاسْتَعدٌ بالله َه هُوَ السَمِيعٌ العليم » [فصلت: 5”"]. 

“الأمر التاسع: أنه ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب 
البرزخ ونعيمه. وهو ما بين الدنيا والآخرة» وقال تعالى: ومن وَرَآئهم بَرْرْخُ 
إلى يوْم يبَْعُونَ4 [الؤنون: ٠٠١‏ وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة» 
وسمى عذاب القبر ونعيمه وأنه روضة أو حفرة نار باعتبار غالب الخلق. 
فالمصلوب والحريق والغريق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه 
قسطه الذي تقتضيه أعماله. وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتهاء فقد 
ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رمادّاء وذرى بعضه في البحر 
وبعضه في البر في يوم شديد الريح : أنه ينجو من ذلك, فأوصى بنيه أن يفعلوا به 
ذلك. فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر ابر فجمع مافيه. ثم قال: قم. فإذا 
هو قائم بين يدي الله. فسأله: ما حملك على مافعلت؟ فقال: خشيتك يارب». 
وأنت أعلم . فا تلافاه أن رحمه. فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه الأجزاء التي 
صارت في هذه الحال حتى لو علق الميت على رءوس الأشجار في مهاب 0 
لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه» ولودفن الرجل الصالح في أ تون 
من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه. فيجعل الله النار 
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على هذا بردًا وسلامّاء والهواء على ذلك نارًا وسمومًاء فعناصر العالم ومواده منقادة 
لرمها وفاطرها وخالقها يصرفها كيف يشاء. ولايستعصى عليه منها شيء أراده. بل 
هي طوع مشيئته مذللة منقادة لقدرته. ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين» 
وكفر به وأنكر ربوبيته . 
فصل 

الأمر العاشر: أن الموت معاد وبعث أول, فإن الله سبحانه وتعالى - جعل 
لابن ادم معادين وبعثين. يجزي فيها الذين أساوًا بما عملواء ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى . فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء 
الأول. والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنة 
أو النار وهو الحشر الثاني . ولهذا في الحديث الصحيح «وتؤمن بالبعث الآخر» فإن 
البعث الأول لاينكره أحد وإن أنكر كثير من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هاتين القيامتين, وما الصغرى والكبرى في سورة 
المؤمنين وسورة الواقعة وسورة القيامة وسورة المطففين وسورة الفجر وغيرها من 
السور. وقد اقتضى عدله وحكمته أن جعلها داري جزاء المحسن والح 2 ولكن 
تولية ة الجزاء إنما كرد 0 المعاد الثاني في دار القرار. كم قال تعالى ٠:‏ كل : نفس 
ذَائقَة الموت وان وو الجُورَكُم يوم م القيامَة#» [آل عمران: 188]. 

وقد اقتضى عدله وأوجبت أساؤه الحسنى وكاله المقدس تنعيم أبدان أوليائه 
وأرواحهم. وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم. فلابد أن يذيق بدن المطيع له 
وروحه من النعيم واللذة مايليق به ويذيق بدن الفاجر العاصي له وروحه من الألم 
والعقوبة مايستحقه. هذا موجب عدله وحكمته وكاله المقدس. ولما كانت هذه 
الدار دار تكليف وامتحان لادار جزاء لم يظهر فيها ذلك . 

وأما البرزخ فأول دار الجزاء فظهر فيها من ذلك مايليق بتلك الدار وتقتضي 
الحكمة إظهاره. فإذا كان يوم القيامة الكبرى وني أهل الطاعة وأهل المعصية 
مايستحقونه من نعيم الأبدان والأرواح وعذابه). 

فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمهاء وهو مشتق منه.ء وواصل 
إلى أهل البرزخ هناك, كما دل عليه القران والسنة الصحيحة الصريحة. في غير 


الضوء المنير على التفسير سورة المؤمنون يفن 


موضع دلالة صريحة كقوله يَِه: «فيفتح له باب إلى الجنة. فيأتيه من روحها 
ونعيمها» وفي الفاجر: «فيفتح له باب إلى الئار فيأتيه من حرها وسمومها). 

ومعلوم قطعًا أن البدن يأخذ حظه من هذا الباب» كا تأخذ الروح حظهاء 
فإذا كان يوم القيامة دخل من ذلك الباب إلى مقعده الذي هو داخله. 

وهذان البابان يصل منها إلى العبد في هذه الدار أثر خفي محجوب بالشواغل 
والغواشي الحسية والعوارض. ولكن يحس به كثير من الناس وإن لم يعرف سيبه 
ولايحسن التعبير عنه فوجود الشىء غير الأحساس به والتعبير عنه . 

فإذا مات كان وصول ذلك الأثر إليه من ذينك البابين أكمل. فحكمة الرب 
تعالى منتظمة لذلك أكمل انتظام في الدور الثلاث. اه. 

«لفَحَسِبئمُ نيا حَلََنَاكُم عبن وََنَكُمْ | ْنَا لتر جَعُونَ 4 [المؤمنون: 6] ثم نزه 
نفسه عن هذا الحسبان المضاد لحكمته وعلمه وحمده. فقال: طقَتَعَالَ الله الك 
الحَنَّ لآ إلنه إلا هو رَتٌ العرش الكريم 4 [المؤمنون: 5ال]. 

وتأمل ماني هذين الاسمين وهما الملك الحق من إبطال هذا الحسبان الذي ظنه 
أعداؤه إذ هو مناف لكمال ملكه ولكونه الحق. إذ الملك الحق هو الذي يكون له 
الأمر والغبي فيتصرف في خلقه بقوله وأمره. وهذا هو الفرق بين الملك والمالك. إذ 
المالك هو المتصرف بفعله, والملك هو المتصرف بفعله وأمره. والرب تعالى مالك 
0 وأمرة: 

فمن ظن أ نه خلق خلقه عبثًا لم يأمرهم ول ينبهم. فعد طعن. ل ملكةء و 
يقدره حق قدره . كما قال تعالى - : لوَمَاقَدَرُوا الله حَقَّ قَذْره إذ قَانُوا ما انرّلَ الله 
على بَشرٍ من شَيْءٍ» [الأنعام : 431]. 

فصن جحد شرع الله وأمره ونبيه وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة فقد طعن 
في ملك الله ولم يقدره حق قدره. وكذلك كونه تعالى إله الخلق يقتضى كمال ذاته 
وصفاته وأسائه ووقوع أفعاله على أكمل الوجوه وأتمها 

فكما أن ذاته الحق. فقوله الحق. ووعده الحق. وأمره الحق. وأفعاله كلها 
حق» وجزاءه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم الآخر حق 


. بدائع ج؛‎ 154 )1١( 


شمن أنكر شيئًا من ذلك فم| وصف الله بأنه الحق المطلق من كل وجهء وبكل 
اعتبار. فكونه حفًا يستلزم شرعه ودينه وثوابه وعقابه . 

فكيف يظن بالملك الحق أن يخلق عبثا وأن يتركهم سدى لايأمرهم ولاينهاهم 
ولايثيبهم ولايعاقبهم ىا قال تعالى: «أَيْسَبُ الإِننَانٌُ أن يُترَكَ سَدَّى » 
[القيامة: 5ع . قال الشافعي رحمه الله : مهملاً؛ لايؤمر ولاينبى . وقال غيره : 
لايجزى بالخير والشرء ولايثاب. ولايعاقب والقولان متلازمان. فالشافعي ذكر 
سبب الحزاء والثواب والعقاب وهو الأمر والنبى . و الآخر ذكر غاية الأمر والنبي 
وهو الثواب والعقاب . 1 

ثم تأمل قوله تعالى بعد ذلك: «أل يَكُ نُظَفَة مَن مني يُمْنى ه ثم كَانَ عَلَقَة 
فخلقٌ فسَوّى » [القيامة : لال 4”*] فمن ١‏ يتركه وهو نطفة سدى بل قلب النطفة 
وصرفها حتى صارت أكمل مما هي . وهي العلقة» ثم قلب العلقة حتى صارت 
أكمل تما هي حتى خلقها فسوى خلقها فدبرها بتصريفه وحكمته في أطوار كالاتها 
حتى انتهى كالها بشرًا سويًا فكيف يتركه سدى لايسوقه إلى غاية كاله الذي خلق 
له. فإذا تأمل العاقل البصير أحوال النطفة من مبدثها إلى منتهاها دلته على المعاد 
والنبوات, كا تدله على إثبات الصانع وتوحيده وصفات كاله. فكما تدل أحوال 
النطفة من. مبدئها إلى غايتها على كيال قدرة فاطر الإنسان وبارئه. فكذلك تدل 
على ىال حكمته وعلمه وملكه وأنه الملك الحق لتعاي عن أن يطلقها اورجه 
سدى بعد كال خلقها. 

وتأمل كيف الما زعم أعداؤه الكافرون او المي لل الح ريل 
وإنه لايبعثهم للثواب والعقاب كيف كان هذا الزعم منهم قولا بأن خلق السموات 
والأرض باطل فقال تعالي : لوَمَاخَلَقَنا السمَوات لاضن ومابينب) باطلا ذلك 
طَنٌ الذّينَ كَفرُوا ويل لَلَذِينَ كَفَرُوا مِنَ الناري» [ص: 537]. 

فلما ظن 0 أنه نه لم يرسل إليهم رسولاًء وم يجعل لهم أجلاً للقائه. كان 
ذلك ظنًا منهم أ نه خلق خلقه باطلا . 
“قوله: وأي حكمة في تكليف الثقلين وتعريضهم بذلك للعقوبة وأنواع 


)١(‏ 7556 شفاء العليل. 


المشاق . فاعلم أنه لولا التكليف لكان خلق الإنسان عبثًا وسدى. والله يتعالى عن 
ذلك. وقد نزه نفسه عنه. كيا نزه نفسه عن العيوب والنقائص . 

قال تعالى: َأنَحَسِبتم أن خَلَقنَاكُم عَبَثَا نكم | ينا لا تَرْجَعُونَ» 
[المؤنون: 6١١ع.‏ وقال: <أيجَْبُ الإنسَانُ أن يرك سَدّى» [القيامة : دمع قال 
الشافعي لايؤمر ولاينبى» ومعلوم أن ترك الإنسان كالبهائم مهملا معطلاً مضاد 
للحكمة, فإنه خلق لغاية كماله . وكاله أن يكون عارفا بربه محبًا له قائًا بعبوديته . 

قال تعالى : : «ووما خَلَقَتَ الجن والإنسٍ إلا ليَعْبْدُونِ» [الذاريات: : 5مع]. وقال: 
«لتغلموا أن اله على كل شي دير وَأنَ لله فَذ أحاط بِكُلَّ شَيْ مَيْءٍ علا » 
[الطلاق :2007 وقال: «ذلك لتَعلمُوا 3 الله َعْلْم ماني السّمُواتَوَمَانيالأرض 
وَأنْ لله كل شَيْءٍ عَلِيم 4 [المائدة: /91] . 

فهذه المعرفة وهذه العبودية هما غاية الخلق والأمر. وهما أعظم كمال الإنسان. 
والله تعالى من عنايته به ورحمته له عرضه لهذا الكمال. وهيأ له أسبابه الظاهرة 
والباطنة ومكنه منها. ومدار التكليف على الإسلام والإيمان والاحسان» وهي ترجع 
إلى شكر المنعم كلها دقيقها وجليلها منه وتعظيمه وإجلاله ومعاملته بم| يليق أن 
يعامل به فتذكر الاؤه. وتشكر فلا يكفر. ويطاع فلا يعصى » ويذكر فلا ينسى , 
هذا مع تضمن التكليف لاتصاف العبد بكل خلق جميل وإتيانه بكل فعل جميل 
وقول سديد. واجتنابه لكل خلق مسبيء, وترك كل فعل قبيح وقول زور. 

فتكليفه متضمن لكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» وصدق القول والإحسان 
إلى الخليقة وتكميل نفسه بأنواع الىالات وهجر أضداد ذلك. والتنزه عنها مع 
تعريضه بذلك التكليف للثواب الجزيل الدائم ومجاورة ربه في دار البقاء فأي 
الأمرين أليق بالحكمة هذا أو إرساله همل : كالخيل والبغال والحمير, يأكل ويشرب 
وينكح : كالبهائم أيقتضى كاله المقدس ذلك فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو 
رب العرش الكريم . وكيف يليق بذلك الكمال طي بساط الأمر والنبي والثواب 
والعقاب وترك إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع وتقرير الأحكام . وهل 
ريب الله عر سور علد حا ف للك وغل جللت إلا مر تيوه الظن به قال تعالى : 
لِوَمَاقَدَرُوا الله حّ قذْره إِذ قَالُوا مَاأنِرَلَ الله على د بْشرٍ من شَيْءٍ» [الأنعام : .]4١‏ 


فحسن التكليف في العقول كحسن الإحسان والإنعام والنتفضل والطول, , 
8 


2 


هو من أبلغ أن الإحسان والإنعام , ولهذا سمى سبحانه ذلك نعمة ومنة وفضلا 
ورحمة. وأخيرا 3 العرم ب#اخرومن الفرخ بالبعم المشتركة بين الأبرار والفجار. قال 
تعالى : ١ل‏ : تر إِلى الذِينَ َدّلُوا نعمة الله ه كُفْر» [إبراهيم : 4؟] فنعمة الله هاهنا 
نعمته بمحمد يلخ ومابعثه به من الهدى ودين الحق. وقال: ِلَقَد مَنّ لله على 


.8 #ممم 


الوْمنِنَ إِد بَعَثَ فيهمْ رَسُولا من أنفسهم يَثلُوا عَليِْمْ آباتهويُرْكَبهمْ وَيُعَلمُهُم 
الكتابَ والحكمة وإن كانوا من قَبْلَ لَفي ضَلال مين [آل عمران: 154]. وقال 
تعالى: لمُوَ الّذِي بَعَتَ في الاميين رَسُولا مم يلو لهم آباته وَمُرَهم 
وَيُعَلْمُهُم الكتاب والمَة ون انوا من قبل لني ضللال مين * وآحَرِينَ مغهُم 
َاَحَقُوا بم وَهُوَ العَِيرٌالحَكِيمْ ‏ ذَلِكَ فَصْلُ الله يُوتيه من يَشآءُوَالّه ذو الفَضْل 
العَظيم © [الجمعة : ؟-4ع. لقال : هوَمَاأرْسَلْنَاكَ إلا رَحمة ع4 زالانياء لالع 
وقال: «قل بِفَضْلٍ لله وَهِرَحْمْتَهِ ِذَلِكَ فَْيفْرَحُوا هُوَ خَيْر تا يمَعُونَ» 
[يونس : 4ه]. وقال: ِاليَوْم أكملتُ لَكُمْ دينَكُم وَمْتٌ عَلَيكُمْ نمي وَرَضِيتُ 
ىم السلا دينا» [المائدة 5 وقال: «واذكرٌوا نعمَة الله عَلَيكُمْ وَمَا نر 
عَلَيكُم من الكمات وَالكُمَة يَعظكُم به [لبرة: : ممع . وقال : وَاعلَمُوا أن فيكم 
رَسُولَ الله لَوْيطيعُُمْ في كثيرمْنَ الام لبتم وََكِنَ لله حَبب ايم الإيماَ ورين 
في ُلوبُمْ وكرَه إليكُمْ الكفْرٌوالفْسُوقَ والعضيان أولئِك هُمْ الراشِدُونَ ه فَضْلا 
من الله ونعمة ولله عَلِمْ حَكِيم» [الحجرات: لاء 4]. وقال لرصولة. لِوَانوَلَ الله 
عَلَيْكَ الكتَابَ والكُمَةَ وعَلّمَك مَالمْ تكن تَعْلَمْ وَكَانَ قَضْلْ الله عَلَيِْكَ عَظيَا»4 

وهل النعمة والفضل في الحقيقة إلا ذلك وتوابعه وثمرته في القلوب والأبدان في 
الدنيا والآخرة. وهل في العقول السليمة والفطر المستقيمة أحسن من ذلك وأليق 
بكمال الرب وأسمائه وصفاته . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة المؤمنون 
والحمد لله رب العالمين 


- 
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522 لحري ئ و و سسا سر م 
قر ذاه العامة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

.في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: لأحدثتكم حديئًا لا 
يحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي » كل يقول: «من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم. ويظهر الجهل. ويشرب الخمر. ويظهر الزنى» ويقل الرجال. وتكثر 
النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد». 

وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنى يغضب الله سبحانه 


وتعالى ويشتد غضبه فلابد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة . 

قال عبدالله بن مسعود : «ما ظهر الربا والزنى في قرية إلا أذن الله بإهلاكها» . 

ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنًا له يغامز امرأة فقال: مهلا يا بي» فصرع 
الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقيل له «هكذا غضبك لي؟ لا 
يكون في جنسك خير أبدًا» . 

وخص سبحانه حد الزنى من بين سائر الحدود بثلاث خصائص : 

أحدها: القتل فيه بأشنع القتلات. وحيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على 
البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة . 

الثاني: أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه بحيث تمنعهم من إقامة 
الحد عليهم ؛ فإنه سبحانه من رأفته بهم ورحمته بهم شرع هذه العقوبة» فهو أرحم 
بهم منكم بهم ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة» فلا يمنعكم أنتم ما يقوم 
بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره . 1 

وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود. ولكن ذكر في حد الزنى خاصة لشدة 
الحاجة إلى ذكره ؛ فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما 
يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر؛ فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم 
غيره من أرباب الجرائم والوقائع . والواقع شاهد بذلك, فنهوا أن تأخذهم هذه 
الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله عز وجل . 


37٠١8 )١(‏ الجواب الكافي. 
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وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأراذل» وفي 
النفوس أقوى الدواعى إليهء والمشارك فيه كثير, وأكثر أسبابه العشق» والقلوب 
مجبولة على رحمة العاشق» وكثير من الئاس يعد مساعدته طاعة وقربة» وإن كانت 
الصور المعشوقة محرمة عليه» ولا يستنكر هذا الأمر. فهو مستقر عند من شاء الله 
من أشباه الأنعام. ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير أكثره عن ناقصي العقول 
والأديان كالخدم والنساء . 

وأيضا فإن هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضي من الجانبين» فلا يقع فيه من 
العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه. وفيه شهوة غالبة له فتصور 
ذلك لنفسها فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد. وهذا كله من ضعف الإيران . 

وكمال الإيان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر الله. ورحمة يرحم بها المحدود فيكون 
موافقا لربه سبحانه في أمره و رحمته . 

الثالث: أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين فلا يكون في خلوة 
حيث لا يراهما أحد. وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. 

وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة ؛ 
وذلك لاشتراك الزنى واللواط في الفحشء. وفي كل منها فساد يناقض حكمة الله 
في تداق وامره- 

فإن ني اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد, ولأن يقتل المفعول به خير 
له من أن يؤتى ؛ فإنه يفسد فسادًا لا يرجى له بعده صلاح أبدًا ويذهب خيره كله 
وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه. فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من 
علت زتعمل لق تلموردت نطقة الفاغل ما ينجن الس إلى اللان» 

.افليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين. وها 
خاصية في تبعيد القلب من الله فإنبهما من أعظم الخبائث» فإذا انصبغ القلب بهم| 
بعد ممن هو طيبء لا يصعد إليه إلا طيبء وكلم ازداد خبًا ازداد من الله بعدًا . 

ولهذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد: «لا يكون البطالون من 
الحكماء. ولا يلج الزناة ملكوت السماء» . 


. ©5إغاثة جا‎ )1١( 
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وما كانت هذه حال الزنا كان قريبًا للشرك في كتاب الله تعالى وللات ال 
«الزاني لا ينك إلأزانية أو مشركة وري لا ينها إلأ زان أوْ مُشرِك وحم 
ذلك على المؤمنين» . [النور: "]. 

والصواب: القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها لم ينسخها شيء. وهي 
مشتملة على خبر وتحريم , ولم يأت من اذعى نسخها بحجة البتة. 

والذي أشكل على كثير من الناس واضح يحمد الله تعالى ؛ فإنهم أشكل عليهم 
قوله : «الرّانِ لا ينكحٌ إلا زانية أَوْ مُشركة4 هل هو خبر أو نبي » أو إباحة؟ 

فإن كان خرا فقد رأينا كثيراً من الزناة ينكح عفيفة . 

وإن كان نيا فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة. فيكون نهيًا 
له عن نكاح المؤمنات العفائف, وإباحة له في نكاح المشركات والزواني» والله 
سبحانه لم يرد ذلك قطعًا. فلم) أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجها يصح حملها عليه . 

فقال بعضهم: المراد من النكاح الوطء والزناء فكأنه قال: الزاني لا يزني 
إلا بزانية أو مشركة. وهذا فاسد.فإنه لا فائدة فيه» ويصان كلام الله تعالى عن 
حمله على مثل ذلك؛ فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية» فأي فائدة في 
الإخبار بذلك؟ ونا رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه . 

ثم قالت طائفة : هذا عام اللفظ خاص المعنى » والمراد به رجل واحد وامرأة 
واحدة. وهي عناق البَغي وصاحبها”" فإنه أسلم. واستأذن رسول الله.» صلى الله 
تعالى عليه وسلم في نكاحها. فنزلت هذه الآية. 

وهذا أيضًا فاسد, فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا 
يقتصر به على محال أسبابه» ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها. 

وقالت طائفة: بل الآية منسوخة بقوله: ظوانْكحُوا الأيَامَى منكم». 
[النور: ؟*]. وهذا أفسد من الكل. فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين, ولا تناقض 
إحداهما الأخرى, بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامى» وحرّم نكاح الزانية» كما حرم 


)١(‏ هومرئد بن أبي مرئد. وكان رجلاً يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» وحديثه رواه أبوداود 
والترمذي والنسائي في كتاب النكاح . وذكره الحافظ ابن كثير في تفسير الآية من سورة النور. 


الضوء المدير على التفسير سورة النور 0 


نكاح المعتدة والمخرمة » وذوات المحازغ »قاين الناسخ والمتسبوخ في هذا؟ 

فإن قيل: فا وجه الآية؟ 

قيل: وجهها ‏ والله أعلم ‏ أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة. وإنا 
أببح له نكاح المرأة مبذا الشرط. كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة) 
والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه. والإباحة قد علّقت على شرط 
الإحصان. فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به . 

فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله. أو لا 
يلتزمه. فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله. وإن 
التزمه وخالفه ونكح ها حرم عليه. لم يصح التكاح. فيكون زانيّاء فظهر معنى 
قوله: «لا يكح إلا راق أو مشركَة 4 . [النور: 7#]. وتبين غاية البيان» وكذلك 
حكم المرأة. 

وكما أن هذا الحكم هو موجب القران وصريحه فهو موجب الفطرة. ومقتضى 
العقل, فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قَرَنانًا" دَيُونَا زوج بغي » فإن الله 
تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه. وهذا إذا بالغوا في سب الرجل 
قالوا: زوج قحبة, فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك . 

فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية. والله الموفق. 

ومما يوضح التحريم» وأنه هو الذي يليق ببذه الشريعة الكاملة: أن هذه 
الجناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوج. وفساد النسب الذي جعله الله تعالى بين 
الناس لتهام مصالحهم. وعده من جملة نعمه عليهم, فالزنا يفضي إلى اختلاط 
المياهء واشتباه الأنساب» فمن محاسن الشريعة: تحريم نكاح الزانية» حتى تتوب وتستيرأ. 

وأيضا فإن الزانية خبيئة» كا تقدم بيانه» والله سبحانه جعل النكاح سببا 
للمودة وال رحمة. والمودة خالص الحب. فكيف تكون الخبيثة مودودة للطيب. زوجًا 
(1) قال تعالى في سورة النساء : (فانكحُوا ما طاب لكم من النساء» . [النساء: ]. وقال فيها أيضًا : 

«وأحل لكم ما وراء ذلكُمٍ أن تبنَعُوا بأثوالكم محصنين غير مسافحين» . [النساء: 7]. وقال في 

سورة المائدة: «والمحصناتٌ من المؤمنات والمحصنات من الذينَ أونُوا الكتاب من قبلكم». 


7( العَرِنَانُ : نعت سوء في الرجل الذي لا غيرة له. السان 78/1". 
الديوث المشارك في قرينته لزوجته القاموس 8/اه١‏ - المراجع 
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له والزوج سمي زوجًا من الازدواج وهو الاشتباه» فالزوجان الاثنان المتشابهان» 
والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعًا وقدَرّاء فلا يحصل معها الازدواج والتراحم 
والتواد»ء فلقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب, ومنع الرجل أن 
يكون زوج قحبة . 

فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة» وقد وطئها الزاني 
البارحةء وقال: ماء الزاني لا حرمة له. فهب أن الأمر كذلك. فاء الزوج له 
حرمة. فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟ 

والمقصود: أن الله سبحانه سمى الزواني والزناة خبيثين وخبيثات. وجنس هذا 
الفعل قد شرعت فيه الطهارة, وإن كان حلالاً» وسمي فاعله جنبّاء لبعده عن 
قراءة القران» وعن الصلاة» وعن المساجد, فمنع من ذلك كله حتى يتطهر بالماء . 
فكذلك إذا كان حرامًا يبعد القلب عن الله تعالى وعن الدار الآخرة. بل يحول 
بينه وبين الإيمان» حتى عدت طهر كاملا بالتوبة» وطهرًا لبدنه بالماء. وقول - 
اللوطية «أخرجومُمْ من قريتكم | اناس يتطهرون» . [الأعراف : 41]. من 
جنس قوله سبحانه في أصحاب ا وما نقمُوا منهم م إل 9 0 الله 
العزيز الحميد» ٠‏ [الموج: 4]. وقولة تغالى :اقل يا أل الكتاب هَل تَنقمو 
إل 9 آمَنا بالله وما أنْوْلَ إِليْنَا وما َنْزلَ مِنْ قَبْلُ» . [المائدة: 4ه]. 

وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد» وأنه لا يشوبه بالإشراك . 

وهكذا المبتدع : إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول, وأنه لم يشبها باراء 
الرجال. ولا بشيء مما خالفها. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل 
الشرك والبدعة خير له وأنفع . وأسهل عليه من صيره على ما ينقمه الله ورسوله عليه 
من موافقة أهل الشرك والبدعة . 
إذا لى يكن بد من الصير فاصطبر على الحق ذاك الصر تمد عقباه 


الضوء المنير على التفسير سورة النور ثانفنا 
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فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النور» وأخبر أن من 
نكحها فهو إما زان أو مشرك . فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه. ويعتقد وجوبه 
عليه أولاء إد 1 واترمم وا تدده نوو مرك , وإد رمه واعتمد وجونه والقة 
فهو زان 0 لوَحُرٌمْ ذلك على المؤْمنن» . [التور: 7 

ولا يخفى أن دعوى النسخ للآية بقوله : «وانكحُوا الآيَامَى منكم » من 
أضعف ما يقال وأضعف منه :حمل التكاح على الزنا »إذ يصير معنى الآية : الزاني 
لا يزني إلا بزانية أو مشركة, والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك .وكلام الله ينبغي 
أن يصان عن مثل هذا. 

وكذلك حمل الآية على امرأة بَعْيّ مشركة: في غاية البعد عن لفظها وسياقهاء 
كف وهو شيحائه إنيا أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان. وهو العفة» 
فقال: «فانْكحُومُنَ بإذن أَهْلهنٌ والومن او بالمعرُوف مُحُصَنات غير 
مُسَافِحَاتَ ولا مُتخذات دان . [النساء: 98]. 

فإنها أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرها وليس هذا من باب دلالة المفهوم ؛ 
فإن الأبضاع في الأصل على التحريم» فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع . 
وما عداه فعلى أصل التحريم 

وأيضا: فإنه سبحانه قال: «الخبيئات للخبيثين والخبيثون للخبيثات» . 
[النور: 55]. والخبيثات : الزواني » وهذ ا يقتضي أن من تزوج بهن فهوخبيث مثلهن . 

وأيضا: فمن أقبح القبائح : أن يكون الرجل زوج بَغْيّ وقبح هذا مستقر في 
فطر الخلق. وهو عندهم غاية المسبة . 

وأيضا: فإن البغي لا يؤمن : أن تفسد على الرجل فراشه. وتعلق عليه أولادًا من 
غيره. والتحريم يثبت بدون هذا. 

وأيضا: فإن النبى » يكل فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلى من الزنا . 

وأيضا: إن مر دين اوامرلة الغنوي «استأذن النبي» كلل . أن يتزوج عناق . 
وكانت بغيًا ‏ فقرأ عليه رسول الله كله أية النورء وقال: لا تنكحها». 


الضوء المنبر على التفسير سورة النور وفوا 


وسأله يكل . رجل آخر عن نكاح امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح ‏ فقرأ 

عليه رسول الله يكل الآية ذكره أحمد. 
."وأفتى ينه بأن الزاني المجلودٌ لا ينكح إلا مثله فأخذ مبذه الفتاوى التي 

لا معارض لما الإمام أحمد ومَنْ وافقه وهي من محاسن مذهبه رحمة الله عليه ؛ فإنه 
لم يجوز أن يكون الرجل زوج قحبة» ويعضذ امذهيه ابشنعة وعشرون ذليلا قد 
ذكرناها في موضع آخر. 

«"الصحيح من القولين أن توبة القاذف إكذابه نفسه؛ لأنه ضد الذنب الذي 
ارتكبه وهتك به عرض المسلم المحصن , فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه؛ 
لينتتفي عن المقذوف العار الذي ألحقه به بالقذف, وهو مقصود التوبة. 

وأها من قال : إن توبته أن يقول «أستغفر الله) من القذف. ويعترف بتحريمه. 
فقول ضعيف ؛ لأن هذا لا مصلحة فيه للمقذوف, ولا يحصل له به براءة عرضه 
مما قذفه به» فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب» فإن فيه حقين: 

حقا لله وهو تحريم القذف. فتوبته منه: باستغفاره. واعترافه بتحريم 
القذف, وندمه عليه وعزمه على أن لا يعود. وحقا للعبد. وهو إلحاق العار به . 
فتوبته منه : بتكذيبه نفسه . فالتوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين. 

فإن قيل: إذا كان صادقًا قد عاين الزناء فأخبر به فكيف يسوغ له تكذيب 
نفسه وقذفها بالكذب, ويكون ذلك من تمام توبته؟ 

قيل: هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله ما قال : إن توبته 
الاعتراف بتحريم القذف والاستغفار منه . . وهو موضع يحتاج فيه إلى بيان الكذب 
الذي حكم الله به على القاذف, وأخير أنه كاذب عنده» ولو كان تخيره منطابقاً 
للواقع . فنقول : الكذب يراد به أمران.أحدهما :الخير غير المطابقلمخيره .وهو نوعان : 

كذب عمد. وكذب خطأ. فكذب العمد معروف . وكذب الخطأ ككذب أبي 
السنابل بن بَعكك في فتواه للمتوق عنها إذا وضعت حملها «أنها لا تحمل حتى تتم 
ا أربعة أشهر وعشرًا» فقال النبي, كله : : وكذب أبو السنابل» . ومنه قولهء عليه : 
«كذب من قاهاء لمن قال: «حبط عمل عامر. حيث قتل نفسه خطأ) . ومنه قول 


(0) 8" أعلام ج؛ة . (67”)9” مدارج جا . 
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عبادة بن الصامت «كذب أبو محمد» حيث قال «الوتر واجب». فهذا كله من 
كذب الخ ومعناه «أخطأ» قائل ذلك . 

والثاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به» وإن كان خبره 
مطابقا لمخيره. كخير القاذف المنفرد برؤية الزناء والإخبار به؛ فإنه كاذب ف 
حكم الله ون كان بره مطابقا لخارة: ولهذا قال تعالى :فإ 1 يا نوا بالشهَدَاء 
فأولئك عند الله هُمْ الكَاذبُونَ 4 . [النور: ١ع‏ فحكم الله في مثل هذا : أن يعاقب 
عقوبة المفتري الكاذب. وإن كان خيره مطابقا. وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى 
يعترف بأنه كاذب عند الله. كما أخبر الله تعالى به عنه. فإذا لم يعترف بأنه كاذب 
وجعله الله كاذباء فأيّ توبة له؟ وهل هذا إلا بحض الإصترار والمجاهرة بمخالفة 
حكم الله الذي حكم به عليه؟ 

«“حكم رسول الله َل ف اللعان 


قال تعالى: ا(والذِينَ يَرْمُونَ أزواجَهُمْ ول يكن لم شهداء إلا أنفْسهم ه 
فَشَهَادةٌ َحَدِهمْ ربع شْهَادَات بالله إِْهُلِنَ الصّادقِينَ * والخامِسَة أن لَعْنَةَ الله عليه 
نْ كَانَ من الكاذيين » ويَدرًا عنْا المَذَابَ أن تَْهَد يع شهَاداتِ بلله إِنَهُ من 
الكاذيين » والخامسّة أن غضبٌ الله عليها إن كان من نّ الصّادقين» [النور: 8-5]. 
وثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد «أن عويمرا العَجلانيٍ قال 
لعاصم بن عدي : أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه أم 
كيف يفعل؟ فسَلُ لي رسول الله يل . فسأل رسول اللى كك فكره رسول اللهى' 
المسائل وعابهاء حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله يكل ثم إن 
عويمرا سأل رسول الله كَل عن ذلك؟ فقال: قد نزل فيك وفي صاحبتك» 
فاذهب فائت بهاء فتلاعنا عند رسول اللهء ككل . فلما فرغا قال: كذبتٌ عليها يا 
رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله. ككلِ» قال 
الزهري : «فكانت تلك سنة المتلاعنين» . 

قال سهل : «وكانت حاملاء وكان ابنها ينسب إلى أمه. ثم جرت السنة: أن 
يرثها. وترث منه ما فرض الله لها . 

18١6 )1(‏ زاد المعاد ج4؛ . 
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وفى لفظ: «فتلاعنا في المسجد ففارقها عند النبي. ل . فقال النبي» 35 : 
«ذلكم التفريق بين كل متلاعنين» . 

وقول سهل : : «وكانت حاملاً إلى آخره» هو عند البخاري من قول الزهري . 

وللبخاري «ثم قال رسول الله ككل : انظرواء فإن جاءت به أسحم أَدْعَجَ 
العينين عظيم الأليتين خَدَلْج الساقين: فلا أحسب عويمرًا إلا قد صدق عليها. 
ون جادت يه حيمر كانه وخيرة: : فلا أحسب عويمرًا إلا قد كذب عليها فجاءت 
به على النْعت الذي نعت به رسول الله بك من تصديق عويمر» . 

وفى لفظ «وكانت حاملاًء فأنكر حملها» . 


وفى صحيح مسلم من حديث ابن عمر «أن فلانا قال: : يا رسول الله أرأيت 
لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة». كيف يصنع؟ | إن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن 
سكت سكت على مثل ذلك . فسكت النبي ٠‏ كللذ فلم يجبه . فلما كان بعد ذلك 
أتاه, فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به . فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات 
في سورة النور «والذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُم 6 . [النور: 5]. فتلاهن عليه . ووعظه 
وذكره. وأخيره: أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لاء والذي 
بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرهاء وأخبرها: أن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: : لا والذي بعثك بالحق. ا فبدأ 
بالرجل فشهد أربع شهادات بالله : إنه لمن الصّادقِين والخامسة أن لعنّة الله عليّه 
إن كان منّ الكاذبين» ثم ل بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين» 
والخامسة أن غَضْب الله عليها إِنْ كان من الصادقين. ثم فرق بينب)» . 

وفى الصحيحين عنه قال رسول الل كل. للمتلاعنين: «حسابكما على الله . 
أحدك) كاذب . لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله» مالي؟ قال: لا مال لك . 
إن كنت صدقت عليها: : فهو بها استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها 
فهو أبعد لك منبا» .و في لفظ هما «فرق رسول الله ٠‏ كلظ بين المتلاعنين . وقال: 
«والله إن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟» وفيهما عنه «أن رجلا لاعن على 


عهد رسول الله ككله. ففرق رسول الل 25 بينهما. وال لواف 
١‏ م12؟ 
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وفى صحيح مسلم من حديث ابن مسعود في قصة المتلاعنين : «فشهد الرجل 
أربع شهادات بالله : إنه لمن الصادقين. ثم لعن الخامسة : أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين. فذهبت لتلتعن. فقال لها رسول الله. يكل : مَه. فأبت. 


فلعنت. فل) أديرت . قال : «لعلها أن تجيء به أسود جَعَدًا» . فجاءت به أسود جعدًا . 

وفى صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك «أن هلال بن أمية قذف امرأته 
بشريك بن سَحماء. وكان أخا البراء بن مالك لأمه. وكان أول رجل لاعن في 
الإسلام. فقال النبي» كك : أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضىء العينين 
فهو هلال بن أمية. وإن جاءت به أكحل أدعج أحمش الساقين فهو لشريك بن 
سحماء . قال : فأنبئت أنها جاءت به أكحل أجعد أحمش الساقين)0©. 

وفى الصحيحين من حديث ابن عباس نحو هذه القصة «فقال له رجل : أهي 
المرأة التى قال رسول اللهء كل : لو رحمتٌ أحدًا بغير بينة لرجمت هذه؟ فقال ابن 
عباس : لاء تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء» ولأبي داود في هذا الحديث 
عن ابن عباس «ففرق رسول الله. يك بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها لأب. 
ولا ترمى » ولا يرمى ولدُها. ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى : أن لا 
بيت لها عليه. ولا قوت. من أجل أنهم| يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها» . 
وفي القصة : قال عكرمة : «فكان بعد ذلك أميرا على مصر. ومايدعى لأب)22). 

وذكر البخاري «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله ككل 
بشريك بن سحماء فقال النبي, ككل : البينة أو حَدّ في ظهرك. فقال: يا 
رسول الله. إذا رأى أحدّنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيئة؟ فجعل رسول 
الله كل يقول: البينة وإلا حَدَّ في ظهرك. فقال: والذي بعثك بالحق» إني 
لصادق ولينزلنْ الله ما يُبرىء ظهري من الحدء فنزل جبريل وأنزل عليه #والذين 
يرمون أزواجهم ‏ الآيات» فانصرف النبيء ككل إليها. فجاء هلال فشهد 
والنبي . كك يقول : إن الله يعلم أن أحدكا كاذب, فهل منكما تائب؟ فشهدت . 


)١(‏ قضىء العين: أي فاسدها. والدعج : سواد في العين. والحمش : قد الساقين. 
(5) قال المنذري (ج ”ص 154 ) في إسناده عباد بن منصور. وقد تكلم فيه غير واحد . وكان قدريًا داعية . 
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فل) كانت عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: إنها الموجبة. قال ابن عباس فتلكأت». 
ونكصت حتى ظننا أنها ترجع . ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم . فمضت. 
فقال النبي. ككهِ: أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين. سابغ الأليتين» 
خَدَلّجٍ الساقين: فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك . فقال النبي. كله : 
لولا ما مضى من كتاب الله : كان لي وها شأن». 

وفى الصحيحين «أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله» أرأيت الرجل يجد مع 
امرأته رجلا أيقتله؟ فقال رسول الله يككلِِ: لا. فقال سعد: بلى» والذي بعك 
بالحق . فقال رسول الله يكل : اسمعوا إلى ما يقول سيدكم؟ ., 

وفى لفظ آخر ويا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمْهلّه حتى اتي بأربعة 


شهداء؟ قال: نعم). . 0 
ولي نظ آخر«لومجدت مع أهل رجلا هيه حتى ني بابة شهدا ال 
رسول الله عي : نعم . قال: كلا. والذي بعثك بالحق ا إن كنت لأعالحه 


بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله كِ: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم . إنه 
لَغيُور وأنا أغيرٌ منه. والله أغير مني) . 

وى لفظ «لورأيت ب امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مُصَفح . . فقال النبي» 
يك : أتعجبون من غَيْرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه. والله أغير مني. ومن أجل 
ذلك: حرم الفواحش . ما ظهر منها وما بطن . ولا شخص أغير من الله. ولا 
شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك: بعث الله المرسلين مبشرين 
ومنذرين . ولا أحد أحب إليه المدحة من الله . من أجل ذلك : وعد الله الجنة) . 

فصل: فاستفيد من هذا الحكم النبوي عدة أحكام 

الحكم الأول : أن اللعان يصح من كل زوجينء سواء كانا مسلمين أو كافرين 
عدلين أو فاسقين, محدودين في قذف أو غير محدودين» أو أحدهما كذلك . 

قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: جميع الأزواج يلتعنون. الحر من 
الحرة. والأمة إذا كانت زوجة؛ء والعبد من الحرة, والأمة إذا كانت زوجة. والمسلم 
من اليهودية والنصرانية . وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن المسيب» 
والحسن وربيعة. وسليهان بن يسار. 
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وذهب أهل الرأي , والأوزاعي . والثوري. وجماعة إلى أن اللعان لا يكون إلا 
بين زوجين مسلمين عدلين خرين» غير محدودين في قذف, وهورواية عن أحمد. 

ومأخذ القولين: أن اللعان يجمع وصفين: اليمين» والشهادة. وقد سمه الله 
سبحانه شهادة» وسماه رسول اللهء يكل يميئا حيث يقول: «لولا الأيهان لكان لي 
وها شأن». فمن عَلَّب عليه حكم الأيمان قال: يصح من كل من يصح يمينه . 

قالوا: ولعموم قوله تعالى : «والذِينَ يَرمُون أزواجَهم 4 . [النور: 5]. قالوا: وقد 
سماه رسول الله. كلد يمينا 

قالوا: ولأنه مفتقر إلى اسم الله وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه. قالوا: ولآنه 
يستوي فيه الذكر والأنثى . بخلاف الشهادة . 

قالوا: ولوكان شهادة لما تكرر لفظه بخلاف اليمين؛ فإنه قد يشرع فيها التكرار 
كأيمان القسامة . 

قالوا: ولأن حاجة الزوج التي لا تصح منه الشهادة إلى اللعان ونفى الولد 
كحاجة من تصح شهادته سواء. والأمر الذي نزل به ما يدعو إلى اللعان كالذي 
ينزل بالعدل الحر. والشريعة لا ترفع ضرر أحد النوعين. وتجعل له فرجًا ومخرجًا 
ما نزل بهء وتدع النوع الآخر في الآصار والأغلال» لا فرج له مما نزل به ولا مخرج . 
بل يستغيث فلا يغاث, ويستجير فلا يجار إن تكلم تكلم بأمر عظيم؛ وإن سكت 
سكت على مثله» قد ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من تصح شهادته . وهذا تأباه 
الشريعة الواسعة الحنيفية السمحة. 

قال الآخرون كال الل تيال : «والذِينَ يَرْمُونَ أرْوَاجٍهم ول يكُنْ ْم شْهَداء 
إل أنْفسَهُم فشَهَادَةٌ أحَدِهم أرْبَعُ شَهادَات بالله» . [النور: 5]. وفي الآية دليل من 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه سبحانه | ستثنى «أنفسهم» من الشهداء. وهذا استثناء متصل 
قطعاء ولهذا جاء مرفوعا . 

والثشاني : : أنه ل بأن لايم شهادة. م زاد سبحانه هذا بيانًا فقال: 
جو 0 عنهًا العَذّابَ أنْ تَشْهَدَ أربَعَ شَهادَات بالله إِنْهُ لمن الكاذبين . [النور: 4]. 
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والثالث: أنه جعله بدلاً من الشهود, وقائً) مقامهم عند عدمهم . 

قالوا: وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي» كَل قال: 
ولا لِعَانَ بين مملوكين ولا كافرين». ذكره أبو عمر بن عبدالبر في التمهيد» وذكر 
الدارقطني من حديثه أيضًا عن أبيه عن جده مرفوعًا «أربعة ليس بينهم لعان : ليس 
بين الحر والأمة لعان» وليس بين الحرة والعبد لعان. وليس بين المسلم واليهودية 
لعان. وليس بين المسلم والنصرانية لعان». وذكر عبدالرازق في مصنفه عن ابن 
شهاب قال: «من وصية النبي» 45 عالعنات بن سد سد أن لالعان بين أربع فذكر معناه» . 

قالوا: ولأن اللعان جعل بدل الشهادة, قائًا مقامها عند عدمهاء. فلا يصح إلا 
من يصح منه, ولهذا تحد المرأة بالتعان الزوج ونكوهاء تنزيلا للعانه منزلة أربعة شهود. 

قالوا: وأما الحديث «لولا ما مضى من الأيمان لكان لي وها شأن» فالمحفوظ فيه 
«لولا ما مضى من كتاب الله» هذا لفظ البخاري في -صحيحه. وأما قوله «لولا ما 
مضى من الأيمان» فمن رواية عباد بن منصورء وقد تكلم فيه غير واحدء قال 
يحبى بن معين : ليس بشيء» وقال مهنا عن أحمد : متروك قَذْري » وقال النسائي : 
ضعيف, وقد استقرت قاعدة الشريعة: أن البينة على المدعي, واليمين على 
المدعى عليه والزوج ههنا مُّع » فلعانه شهادة» ولوكان يمينا لم يشرع في جانبه . 

قال الأولون: أما تسميته شهادة. فلقول الملتعن في يمينه «أشهد بالله) فسمي 
بذلك شهادة, وإن كان يميئاء اعتبارًا بلفظهاء قالوا: وكيف؟ وهو مصرح فيه 
بالقسم. وجوابه . وكذلك لو قال «أشهد بالله» انعقدت يميئه بذلك» سواء نوى 
اليمين أو أطلق. والعرب تعد ذلك يميئًا في لغتها واستعمالهاء » قال قيس : 

فأشهد عند الله أني أحبها فهذا ها عندي فا عندهاليا 

وى هذا حجة لمن قال: إن قوله «أشهد» تنعقد به اليمين» ولو لم يقل «بالله» 
كما هو إحدى الروايتين عن أحمد. 

والثانية: لا يكون يميئًا إلا بالنية» وهو قول الأكثرين» كا أن قوله «أشهد بالله» 
يمين عند الأكثرين بمطلقه . 

قالوا: وأما استثناؤه سبحانه «أنفسهم» من الشهداء. فيقال أو «إلا» ههنا 
صفة بمعنى (غير والمعنى : ولم يكن لهم شهداء غير أنفسهم. فإن غير وإلا 
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يتعاوضان الوصيفة والاستثناء. فيستثتى بغي رحملاً على إلاء ويوصف بإلاء حملا على غير. 

ويقال ثانيًا: إن «أنفسهم» مستثنين من الشهداء, ولكن يجوز أن يكون منقطعًا 
على لغة بني تيم . فإنهم يبدلون في الانقطاع كا يبدل أهل الحجازء وهم في الاتصال. 

ويقال ثالًا: إنما استثنى «أنفسهم» من الشهداء. لأنه نزهم منزلتهم في قبول 
قولهم. وهذا قوي جدًا على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج إذا نكلت وهو 
الصحيح , كا يأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 

والصحيح: أن لعانهم يجمع الوصفين: اليمين والشهادة. فهو شهادة مؤكدة 
بالقسم والتكرار, ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرارء لاقتضاء الحال تأكيد 
الأمر, ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع : أحدها: ذكر لفظ الشهادة . 


الثاني: ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحانه وأجمعها لمعاني أسرائه الحسنى » 
وهو اسم الله جل ذكره . ٍ 

الشالث: تأكيد الجواب بما يؤكد به المقسم عليه من إِنْ واللام» وإتيانه باسم 
الفاعل الذي هو صادق وكاذب, دون الفعل الذي هو صدق وكذب . 

الرابع: تكرار ذلك أربع مرات . 

الخامس: دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين. 

السادس: إخباره عند الخامسة, أنها الموجبة لعذاب الله وأن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة . 

السابع: جعل لعانه مقتض لحصول العذاب عليها وهو إما الحد أو الحبس» 
وجعل لعانها دارئًا للعذاب عنها. 

الثامن: أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما: إما في الدنيا وإما في الآخرة . 

التاسع: التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتها وكسرها بالفراق. 

العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينههما . ' 

فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن. جعل يمينا مقرونا بالشهادة.» وشهادة 
مقرونة باليمين. وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاهد. فإن نكلت المرأة مضت 
شهادته وَحَُدَّتٌ وأفادت شهادته ويمينه شيئين: سقوط الحد عنه. ووجوبه 
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عليها. وإن التعنت المرأة وعارضت لعانه بلعان اخر منهاء أفاد لعانه سقوط الحد 
عنه دون وجوبه عليهاء فكان شهادة ويميئًا بالنسبة إليه دونها؛ لأنه إن كان يمينا 
محضة فهي لا تحد بمجرد حلفه, وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته عليها 
وحدهء فإذا انضم إلى ذلك نكولها قوي جانب الشهادة واليمين في حقه بتأكده 
ونكوماء فكان دليلاً ظاهرًا على صدقه فأسقط الحد عنه وأوجبه عليهاء وهذا 
أحسن ما يكون من الحكم لومَنْ أَحْسَنُ من الله حُكنَ لقَوْم يُوقنونَ» 
[المائدة: .]0٠‏ وقد ظهر مهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة, وشهادة فيها معنى اليمين. . 
",قصل 
وأما قوله «وجعل للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية. 
وكلاهما قد ألحق مها العار» فهذا من أعظم محاسن الشريعة ؛ فإن قاذف الأجنبية 
مستغن عن قذفها , لا حاجة له إليه البتة ؛ فإن زناها لا يضره شيئًاء ولا يفسد عليه 
فراشه» ولا يعلق عليه أولادًا من غيره. وقذفها عدوان محض . وأذى لمحصنة غافلة 
مؤمنة» فترتب عليه الحد زجرًا له وعقوبة» وأما الزوجة فإنه يلحقه بزناها من العار 
والمسبة وإفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به» وانصراف قلبها عنه إلى غيره؟ فهو 
محتاج إلى قذفهاء ونفي النسب الفاسد عنه. ا لكونه زوج 
بَغى فاجرة, ولا يمكن إقامة البينة على زناها في الغالب. وهي لا تقر به :وقول 
ار بعلبهااستيرن فلم يبق سوى تحالفه| بأغلظ الأيهان, وتأكيدها بدعائه 
على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها بالغضب إن كانا كاذيين. ثم يفسخ النكاح 
بينهها؛ إذ لا يمكن أحدهما أن يصفو للآخر أبدَّاء فهذا أحسن حكم يفصل به 
بينهه| في الدنياء وليس بعده أعدل منه ولا أحكم., ولا أصلح. ولو جمعت عقول 
العالمين لم مهتدوا إليهء فتبارك مَنْ أبان ربوبيته ووحدانيته وحكمته وعلمه في شرعه وخلقه . 
"“وقد جعل الله سبحانه أيمان اللعان من جانب الزوج أولاً» فإذا نكلّت المرأة 
عن معارضة أيانه بأيهانها وجب عليها العذاب بالحد. وهو العذاب المذكور في 
قوله: طوليَشْهَدْ عَذابَه)ا طائقة مِنّ المؤمنين». [النور: ؟]. فإن المدعي لما ترجح 
جانبه بالشاهد الواحد شرعت اليمين من جهته. وكذلك أولياء الدّم ترججح 
١١١ )1(‏ أعلام ج؟. 0) ٠١١‏ أعلام جا. 
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جانبهم باللُوث فشرعت اليمين من جهتهم . وأكدت بالعدد تعظيًا لخطر النفس . 
وكذلك الزوج في اللعان جانبه أرجح من جانب المرأة قطعّاء فإن إقدامه على 
إتلاف فراشهء ورميها بالفاحشة على رؤوس الأشهاد. وتعريض نفسه لعقوبة 
الدنيا والآخرة. وفضيحة أهله ونفسه على رؤوس الأشهاد. مما يأباه طباع العقلاء» 
وتنفر عنه نفوسهمء لولا أن الزوجة اضطرته با رآه وتيقنه منها إلى ذلك. فجانبه 
أقوى من جانب المرأة قطعًا فشرعت اليمين من جانبه . . 

""قالوا: ولهذا لم يحكم على المرأة في اللعان بمجرد نكوها دون يمين الزوج . فإذا 
حلف الزوجء ونكلت عن اليمين» حكم عليها. 

إما بالحبس حتى تقر أو تلاعن | يقول أحمد وأبو حنيفة . 

وإما بالحد ى) يقول الشافعي ومالك. وهو الراجح ؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
إنما درأ عنها العذاب بشهادتها أربع شهادات . والعذاب المدروء عنها بالتعانها هو 
العذاب المذكور في قوله تعالى : ظولَيهَدْ عذابيُا طَائفَةٌ مِنَ المؤمنين4. وهو 
عذاب الحدود. ولهذا ذكره معرفا بلام العهد. فعلم أن العذاب هو العذاب 
المعهود ذكره أولاً . وهذا بدأ أولاً بأيهان الزوج لقوة جانبه. ومُكنت المرأة من أن 
تعارض أيانه بأيهانها. فإذا نكلت لم يكن لأيانه ما يعارضهاء فعملت عملهاء 
وقواها نكول المرأة. فحكم عليها بأيانه ونكوها. 

فإن قيل: فكان من الممكن أن يبدأ بأيمانهاء فإن تكلت حلف الزوج خدّت» 
كما إذا ادعى عليه حمًا فنكل عن اليمين فإنهاترد على المدعي , ويقضي له. فهلا 
شرع اللعان كذلك والمرأة هي المدعى عليها؟ بل شرع اليمين في جانب المدعي 
أولاء وهذا لا نظير له في الدعاوى . 

قيل: لما كان الزوج قاذقا لها كان موجب قذفه أن يحد لحاء فمكن أن يدفع الحد 
عن نفسه بالتعانه. ثم طولبت هي بعد ذلك بأن تقر أوتلاعن . فإن أقرت حدت . 
وإن أنكرت والتعنت درأت عنها الحد بلعانها. كما له أن يدرأ الحد عن نفسه 
بلعانه . وكانت البداءة به أولى لأنه مدع وأيهانه قائمة مقام البينة . ولكن لما كانت 
دون الشهود الأربع ف القوة مكنت المرأة من دفعها بأيانها. فإذا أبت أن تدفعها 


١١7 )١(‏ الطرق الحكمية. 
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ترجح جانبه , فوجب عليها الحد. فلم تحد بمجرد التعانه. ولا بمجرد نكوهاء بل 
بمجموع الأمرين. وأكدث الأييان بكونها أربعًاء ىا أكدت أيإن المدعين في 
القسامة بكونها خمسين ولتقوم الأيان مقام الشهود. . 

“قال ابن سعد: وفي هذه الغزوة"» سقط عِقدٌ لعائشة رضي الله عنباء 
فاحتبسوا على طلبه» فنزلت اية التيمم . 

وذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن إسحاق : عن يحبى بن عباد بن 
عبدالله بن الزبير عن أبيه عن عائشة ئشة قالت: «لا كان من أمر عقدي ما كان قال 
أهل الإفك ما قالواء فخرجت مع النبي , يك » في غزوة أخرى» سقط اهنا 
عقدي. حتى حبس التماسه الناس» ولقيت من أبي بكر ما شاءالله» وقال لي : يا 
ُنيهُ في كل سفر تكونين عناء وبلاء» وليس مع الناس ماء فأنزل الله الرخصة 
في التيمم». 

وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة» وهو 
الظاهر. ولكن فيها: كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه» فالتبس على 
بعضهم إحدى القصتين بالأخرى. ونحن نشير إلى قصة الإفك . 

وذلك: أن عائ ئشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله؛ يِه , معه في 
هذه الغزوة بقرعة أصابتها - وكانت تلك عادته مع نسائه فل) رجعوا من الغزوة 
نزلوا في بعض المنازل. فخرجت عائشة ئشة لحاجتهاء ففقدت عقدًا لأختها من جذع 
ظفار. كانت أعارتها إياه» فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه» فالتمسته 
حتى روجيدته فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجهاء فظنوها فيه» فحملوا 
ل ل لميغشها اللحم 
الذي كان يثقلها.- 

واشاحة ادك شرا عل جل هل ال نكر انه سيد 
حمله واحدء أوآئتات, لم يخف عليههما الخال 

فرجعت عائشة إلى منازنهم وقد أصابت العقد, فإذا ليس بها داع ولا ةا 
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فاضطجعت في المنزل متلففة بجلبابهاء وظنت أنهم سيفقدونهاء فيرجعون في 
طلبها ‏ والله غالب على أمره. يُدبر الأمر من فوق عرشه كما يشاء ‏ فغلبتها عيناها 
فنامت. فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل طإنا لله وإنا إليه راجعُونَ» . 
[البقرة: 165]. زوج رسول الله يَِِ؟ وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش ؛ 
راها عرفها. وكان يراها قبل نزول الحجاب, فاسترجع. وأناخ راحلته: فقربها 
إليها فركبتها. وما كلمها كلمة واحدة. ولم تسمع منه إلا استرجاعه . ثم سار مها 
يقودها. حتى قدم مها وقل نزل الجيش في نحر الظهيرة ‏ فلا رأى ذلك الناس 
تكلم كل منهم على شاكلته وما يليق به ووجد الخبيث عدو الله ابن أب متنفساء 
فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه. فجعل يستحكي الإفك 
ويستوشيه. ويشيعه ويذيعه. ويجمعه ويفرقه . وكان أصحابه يتقربون به إليه : فلما 
قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث, ورسول الله يك ساكت لا 
يتكلم . ثم استشار أصحابه في فراقها. فأشار عليه على : أن يفارقها ويأخذ غيرها 
-تلويجًا لاتصريحًا وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكهاء وأن لايلتفت إلى كلام الأعداء . 
فعلي ا رأى أن ماقيل مشكوك فيه : أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين؛ ليتخلص 
رسول الله يلك من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس. فأشار بحسم الداء. 
وأسامة: لما علم حب رسول الله ككل لها ولأبيهاء وعلم من عفتها وبراءتها 
وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك وأعظم منه. وعرف من كرامة رسول الله 
كه على ربهء ومنزلته عنده. ودفاعه عنه: أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته من 
النساءء وبنت صدّيقه بالمنزلة التي أنزها بها أرباب الإفك, وأن رسول الل يلل 
أكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة بغياء وعلم أن الصديقة حبيبة 
رسول الله 57 أكرم على ربها من أن يبتليها بالفاحشة وهى تحت رسوله . . .200 , 
"ومن خصائصها أن الله سبحانه برأها مما رماها به أهل الإفك. وأنزل في 
عذرها وبراءتها وحيًا يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد لها 


. ذكر ابن القيم بقية القصة في عدة صحائف. (؟) 1.4 جلاء الأفهام‎ )١( 
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بأنها من الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الكريم . وأخير سبحانه أن ما قيل فيها 
من الإفك كان خيرا لحاء ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا لها ولا خافضا من 
شأنها. بل رفعها الله بذلك, وأعلى قدرهاء وأعظم شأنهاء وصار لا ذكرًا بالطيب 
والبراءة بين أهل الأرض والساء فيا لها من منقبة.ما أجلها. 

وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشىء عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها 
حك قالت: «ولّشأني في نفسي كان أحقر من أ ن يتكلم الله في بوحي يتلى» ولكن 
كنت أرجو أن يرى رسول الله يلد رؤيا يبرئني الله مها» فهذه صديقة الأمة وأم 
المؤمنين» وحب رسول الله يك وهي تعلم أنها بريئة منه مظلومة, وأن قاذفيها 
ظالمون مفترون عليها. قد بلغ أذاهم إلى أبومها وإلى رسول اللهء كَل . وهذا كان 
احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنها. فما ظنك بمن صام يومًا أو يومين أو شهرا 
أو شهرين» وقام ليلة أو ليلتين» وظهر عليه شيء من الأحوال. ولاحظوا أنفسهم 
بعين استحقاق الكرامات والمكاشفات. والمخاطبات والمنازلات. وإجابة 
الدعوات, وأنهم تمن يتبرك بلقائهم. ويغتنم صالح دعائهم. وأنهم يجب على 
الناس احترامهم. وتعظيمهم. وتعزيرهم, وتوقيرهم ؛ فيتمسح بأثواهم. ويقبل 
ثرى أعتاءهم, وأنهم من الله بالمكانة التي ينتقم لهم لأجلها من تنقصهم في الحال. 
وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال. وأن الإساءة عليهم ذنب لا 
يكفره شيء إلا رضاهم . ولو كان هذا من وراء كفاية للهان. ولكن من وراء تخلف. 
وهذه الحماقات والرعونات نتائج الجهل الصميم والعقل الغير المستقيم ؛ فإن ذلك 
إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه غافل عن جرمه وذنوبه مغتر بإمهال الله له 
عن أخذه بها هو فيه من الكبر والإزراء على من لعله عند الله خير منه . نسأل الله 
و ا . وينبغي للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون عند نفسه 
عظيئًا وهو عند الله حقيرا. . 

.“"وقال تعالى : 550 للخبيئين والخبيثون للخبيئات والطيباتٌ للطييين 

والطيبونَ للطيّبات» . [النور: 5؟ع. وقد فسرت الآية بأن الكليات الخبيئات 
للخبيثين, والكلمات الطيبات للطيبين. 


. زاد المعاد جا‎ 74 )١( 
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وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين» والنساء الخبيئات للرجال 
الخبيئين. وهي تعم ذلك وغيره؛ فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من 
الطيبين» والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين . 

والله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة. وجعل الخبيث بحذافيره في النار. 

فجعل الدور ثلاثة : دارًا أخلصت للطيبين. وهي حرام على غير الطيبين» وقد 
جمعت كل طيب. وهي الجنة . ودارًا أخلصت للخبيثين والخبائث. ولا يدخلها إلا 
الخبيثون. وهي النار. ودارا امتزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينههاء وهي هذه الدار. 

ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط. وذلك بموجب 
الحكمة الإلنهية. فإذا كان يوم معاد الخليفة ميز الله الخبيث من الطيب» فجعل 
الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم . وجعل الخبيث وأهله في دار على 
حدة لا يخالطهم غيرهم . . فعاد الأمر إلى دارين فقط: الحنة وهي دار الطيبين» 
والنار» وهي دار الخبيئين. وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثواهم وعقابهمء 
فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم . أنشأ لهم 
منها أكمل أسباب النعيم والسرور. وجعل خبيئات أقوال الآخرين وأعباهم 
وأخلاقهم هي عين عذابهم والامهم. فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب 
والآلام, حكمة بالغة. وعزة باهرة قاهرة. ليرى عباده كمال ربوبيته» وكال حكمته 
وعلمه. وعدله ورحمته. وليعلم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذابين؛ لا رسله 
البرنه الصادقون قال الله تعالى: واقْسَمُوا بالله جهد أبعاهم لا يبِعث الله من 
يَموثُ بَلَ وعُدًا عليه حا ولكنّ أكثرَ اناس لا يَعْلَمُونَ . لين هم الذي يَخْتَلفُونَ 
فيه ولِيَعْلُم الذينَ كفْروا 3 نهم كانوا كاذيين » . [النحل: 8" 89]. 

0)وؤسئل عن ا في قوله تعالى : #حتى تستأنسوا» قال: «يتكلم 
الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت» 0 ابن ماجه . 

٠‏ . . ”قال تعالى : قل للمُؤْمِننَ يقُضُوا مِنْ أِصَارِهمْ ويحَْطُوافُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَْكَى 
َم إن الله خبير بها يَصِنعُونَ #[النور: .]٠‏ فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. 

ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيخة الخطر جليلة القدر: 
(0 414 أعلامجة. 00 (؟) 7 إغاثة ج١‏ . 


الضوء المنير على التفسير سور التو ان 
لج لاا ااا با بيبالساشُشسَْظزييئي9ت5ئ2 2 


إحداها: حلاوة الإيهان ولذته. التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه 
وتركه لله تعالى . فإن من ترك شيئًا لله عوضه الله عز وجل خيرًا منه» والنفس مولعة 
بحب النظر إلى الصور الجميلة . والعين رائد القلب. فيبعث رائده لنظر ما هناك» 
فإذا أخيره بحسن المنظور إليه وحمالهء تحرك اشتياقًا إليه. وكثيراً ما يتعب ويتعب 
رسوله ورائده. | قيل : 

وكنتَ متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يومًا أتعبتك المناظر 

رأيت الذى لا كله أنت قادر عليه ولا من بعضه أنت صابر 

فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب 
والإرادة» فمن أطلق لحظاته دامت حسراته . 

فإن النظر يولد المحبة. فتبد فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه . ثم تقوى 
تسر هنيانة» ينضت ليه القلت يكليته: 

ثم تقوى فتصير غرامًا يلزم القلب» كلزوم الغريم الذي لا يفارق غريمه . 

ثم يقوى فيصير عشقاء وهو الحب المفرط . ثم يقوى فيصير شغفاء وهو المحب 
الذي قد وصل إلى شغاف القلب وداخله. ثم يقوى فيصيرتتيً]ا. والتتيم التعبدع 
ومنه تيمه الحب إذا عبده. وتيم الله عبد الله . فيصير القلب عبدًا لمن لا يصلح أن 
يكون هو عبدًا له. وهذا كله جناية النظر. فحينئذ يقع القلب في الأسر فيصير 
أسيرًً بعد أن كان ملكاء ومسجونًا بعد أن كان مطلقاء يتظلم من الطرف 
ويشكوه. والطرف يقول: أنا رائدك ورسولك., وأنت بعثتني . وهذا إن تبتلي به 
القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له؛ فإن القلب لابد له من التعلق 
بمحبوب » فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإللهه ومعبوده فلابد أن يتعبد قلبه لغيره . 
قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام 9كذلك لتصرق عله السو 
والفحشاءَ ِنْهُ منْ عبّادنًا المخلْصينَ» . [يوسف: 14]. 

فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت فيم| وقعت فيه. مع كونها ذات زوجء 
ويوسف عليه السلام لما كان مخلصًا لله تعالى نجا من ذلك: مع كونه شابا عزبا 
غريبًا مملوكا. 


الضوء المئير على التفسير سورة النور 66 


الفائدة الثانية في غض البصر: نور القلب وصحة الفراسة . 

قال أبوشجاع الكرماني : «من عمر ظاهره باتباع السنة. وباطنه بدوا م المراقبة. 
وكف نفسه عن الشهوات. وغض بصره عن المحارم , واعتاد الي 
له فراسة» . 

وقد ذكر الله ا لوط وما ابتلوا به ثم قال بعد ذلك : «إِنَ في 
ذلك لآيات ب للمتوسَمين » . [الحجر: 70]. وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر 
المحرم لاا وقال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغعض أبصارهم وحفظ 
فروجهم : «الله : نور السموات والأرض »© [النور: هم . 

وسر هذا : أن الجحزاء من جنس العمل . فمن غض بصره عم حرم الله عز وجل 
عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه. فى| أمسك نور بصره عن 
المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه. فرأى به ما ل يره من أطلق بصره ولم يغضه 
عن محارم الله تعالى. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه؛ فإن القلب كالمراة 
وال هوى كالصدأً فيها. فإذا خلصت المراة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق 
)| هي عليه . وإذا صدئت لم تنطبع فيها صور المعلومات, فيكون علمه وكلامه 
من باب الخرص والظنون . 

المائدة الثالثة : قوة القلب وثباته وشجاعته فيعطيه الله تعالى بقوته سلطان . 

ة» كما أعطاه بنوره سلطان الحجة. فيجمع له بين السلطانين. ومهرب 

الشيطان منه. كا في الأثر: «إن الذي يخالف هواه يفرّق الشيطان من ظله) . 

ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن 
عصاه. فإنه سبحانه جعل العز لمن أطاعه, والذل لمن عصاه. قال تعالى: #ولله 
0 ولرصوله وللمومنين» [المنافقون: 8 ]2 وقال تعالى : ولا تبنوا ولا تحر نوا 

ننم الأعغلّونَ إن كنت مَؤْمنين » . [آل عمران: .]١9‏ 
قال تعالى : «إمن كَانَ يُرِيدٌ العرَّة فلله العزَّةَ حميعًا» . [فاطر: ]٠١‏ 


. إغاثة جا‎ 448 )١( 


الضوء امدير على التفسير سورة الثور ١ه‏ 


أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله. بالكلم الطيب, والعمل الصالح . 

وقال بعض السلف: «الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولايجدونه إلا في طاعة الله» . 

وقال الحسن: «وإن مَمْلَجِتُ بهم البراذين» وطَقَطقت بهم البغال إِنَّ ذل 
انالف فلوينن». ان اشاعر بوعل الانآن تدك يمن 0 وذلك أن من 
أطاع الله تعالى فقد والاه. ولا يذل من والاه ربه» كما في دعاء القنوت «إنه لا يذل 
من واليت ولا يعز من عاديت)2© . . 

والمقصود أن زكاة القلب موقوفة على طهارته. ىا أن زكاة البدن موقوفة على 
استفراغه من أخلاطه الرديثة الفاسدة قال تعالى : «ولؤلآً فَضْلُ الله عليكُمُ 
ورَحْمَنهُ ما رَكى مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ أبَدَا ولكنّ الله يُركي مَنْ يَشاءُ والله سَمِيعٌ عليم ». 
[النور: .]7١‏ ذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية» فدل على 
أن التركي هو باجتناب ذلك» وكدلت قوله تعالى قُْ الاستكذان على أهل اليرت 
طون قيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فارْجِمُوا هُوَ أَرْكى لَكُمْ». [النور: 78]. فإ+ نهم إذا أمروا 
بالنجوع لثلا يطلموا على عورة لا يجب صاحب النزل أن يُطلع علبها كان ذلك 
أزكى لهم ٠‏ كا أن رد البصر وغضه أزكى لصاحبه»ء وقال تعالى : 9قَذ أفلَحَ مَنْ 
تَركى وذَكرَ اسم رَبُه فَصَلى» . |الأغلير 14. 6٠ع.‏ وقال تعالى عن موسى عليه 
الساذة ل خطاية لفرعوت : مَل لك إلى أن تَرَكَى » . [النازعات : 14]. وقال تعالى : 
«ووَيْلٌ للمشركين. الذينَ لا يُؤْتونَ الرّكاة» . [فصلت: +. 7]. قال أكثر المفسرين 
من السلف ومن بعدهم: هي هى التوحيد: شهادة أن لا إلنه إلا الله. والإيهان الذي 
به يزكو القلب. الاي نفى إلهية ما سوى الحق من القلب. وذلك طهارته. 
وإثبات إللهيته سبحانه. عد امل كل زكاة ونهاء» فإن التزكي - وإن كان أصله 
النماء والزيادة والبركة ‏ فإنه إنه) يحصل بإزالة الشر. فلهذا صار التزكي ينتظم 
الأمرين جميعًا. فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح: هو التوحيد. والتزكية جعل 
الشىء زكيّاء إما في ذاته. وإما في الاعتقاد والخبر عنه, كا يقال: عَدّلته وفسقته» 
إذا جعلته كذلك في الخارج, أو في الاعتقاد والخبر وعلى هذا فقوله تعالى: «إفلا 


)١(‏ ذكر ابن القيم في الجواب الكافي ما هو بمعنى ماتقدم. (ج). 


١ عنام‎ 


كوا ألْفْسَكُمْ4 . [لنجم: :م]. هو على غير معنى قد فلح مَنْ زَكاها» . 
[الشمس: 4]. أي لا تخبروا بزكاتها وتقولوا : : نحن زاكون صا حون مُتقون, ولهذا قال 
عقيب ذلك : «هو و ألم بمن اتقى انه تقى # . [النجم: 7م]. وكان اسم «زينب» بر 
فقال: «تزكي نفسها» فساها 0 الل كل «زينب ». وقال: «الله أعلم بأهل 
البر منكم)<(). 

أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه 


قال الله تعالى : : هِقُلُ للمُؤمنين يَعْضوا مِنْ أنْصَارِهم ويَحْفَطُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ 
أركى ْم إن لله حَبِر بها يَصتَصُون . . وقُلُ للمُؤمنات يَعُْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهنٌَ 
ويحفْظنَ فر وجَهَنْ 4 . ٠‏ [التورة 06١‏ 069 
فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره. ولما كان تحريمة تحريم 
الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيفت منه الفساد ولم يعارضه مصلحة 
أرجح من تلك المفسدة م يأمر سبحانه بغضه مطلقاء ٠‏ بل أمر بالغض منه . 
وأما حفظ الفرج فواجب بكل حالء لا يباح إلا بحقه. فلذلك عم الأمر بحفظه . 
وقد جعل الله سبحانه العين مرأة القلب». فإذا غض العبد بصره غض القلب 
شهوته وإرادته. وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته . 
وفى الصحيح أن الفضل بن عباس رضي الله عنبهما كان رديف رسول الله 
يك يوم النحر من مزدلفة إلى منى , فمرّت ظَعُن يجرين» فطفق الفضل ينظر 
إليهن. فحوّل رسول اللهء كل. رأسه إلى الشق الآخر». وهذا منع وإنكار 
بالفعل. فلو كان النظر جائرًا لأقره عليه 
ْ وفى الصحيح عنى وء أنه قال: رلا مدن كم عرو حل 
:حمن الزنى أدرك ذلك لا محالةء فالعين تزني وزناها النظر. واللسان يزنيٍ وزناه 
النطق. والرجل تزني وزناها الخطى واليد تزني وزناها البطش» والقلب يبوى 


. بقية البحث سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة: «والشمس وضحاها»‎ )١( 
. روضة. (9) ذكره البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم‎ ٠١١ )9( 


الضوء المنبر على التفسير عور التوار مم0 


ويتمنى, والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»<". فبدأ بزنى العين لأنه أصل زنى اليد 
والرجل والقلب والفرج» ونبه بزنى اللسان بالكلام على زنى الفم بالقبل» وجعل 
الفرج مصدقا لذلك إن حقق الفعل أو مكذبًا [له] إن لم يحققه. 

وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر وأن ذلك زتاهاء 

ففيه رد على من أباح النظر مطلقًا. وثبت عنه. كك . أنه قال: ديا علي لا تتبع 
النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية)7) . 

ووقعت مساألة: ما تقول السادة العلماء في رجل نظر إلى امرأة [نظرة] فعلق 
حبها بقلبه واشتد عليه الأمرء فقالت له نفسه : هذا كله من أول نظرة فلو أعدت 
النظر إليها لرأيتها دون ما في نفسك فسلوت عنهاء فهل يجوز له تعمد النظر ثانيًا 
لهذا المعنى؟ فكان الجواب: الحمد لله لا يجوز هذا لعشرة أوجه : 

أحدها: أن الله سبحانه أمر بغض البصر ول يجعل شفاء القلب فيه| حرمه على العبد. 

الثاني: أن النبي , كك . سئل عن نظر الفجأة وقد علم أنه يؤثر في القلب فأمر 


الثالث: أنه صرح بأن الأولى له وليست له الثانية, ومحال أن يكون [داؤه مما له و] 
دواؤه فيه| ليس له. ا 


الرابع: أن الظاهر قوة الأمر بالنظرة الثانية لا تناقصه. والتجربة شاهدة به. 
والظاهر أن الأمر ى) رأه أول مرة فلا تحسن المخاطرة بالإعادة . 

الخامس: أنه ربا رأى ما هو فوق الذي في نفسه فزاد عذابه . 

السادس: أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه فيزين له ما ليس 
بحسن لتتم البلية . 

السابع: أنه لا يعان على بليته إذا أعرض عن امتثال أوامر الشرع وتداوى بها 
حرمه عليه » بل هو جدير أن تتخلف عنه المعونة . 

الثامن: أن النظرة الأولى سهم مسموم من سهام إبليس. ومعلوم أن الثنية أشد 
سيا فكيف يتداوى من السم بالسم؟ 
(1) قال الحافظ المنذري وقد أورده ينحوه : رواه مسلم والبخاري باختصار والنسائي وأبوداود. 


(1) قال الحافظ المنذري : رواه أحمد والترمذي وأبو داود (7) زيادة من غذاء الألباب للسفاريني . 


الضوء المنير على التفسير ور الفور ا 


التاسع: أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحق عز وجل في ترك محبوب ى]| 
زعم » وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبين حال المنظور إليه» فإن لم يكن مرضيًا تركه. 
فإذاً يكون تركه لأنه لا يلائم غرضه لا لله تعالى. فأين معاملة الله سبحانه بترك 
المحبوب لأجله؟ 

العاشر: يتبين بضرب مثل مطابق للحال وهو أنك إذا ركبت فرسًا حديدًا فهالت 
بك إلى درب ضيق لا ينفذ ولا يمكنها تستدير فيه للخروج» فإذا همّت بالدخول 
يناجحها لئلا تدخل» فإذا دخلت خطوة أو خطوتين فصح بها وردها إلى وراء 
عاجلا قبل أن يتمكن دخوهاء فإن رددتها إلى ورائها سهل الأمرء وإن توانيت حتى 
ولجت وسقتها داخلاً ثم قمت تجذيها بذنبها عسر عليك أو تعذر خروجها. فهل 
يقول عاقل إن طريق تخليصها سوقها إلى داخل؟ فكذلك النظرة إذا أثرت في 
القلب. فإن عجل الحازم وحسم المادة من أولها سهل علاجه. وإن كرر النظر 
ونقب [عن] محاسن الصورة ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت المحبة. وكلما 
تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة فلا تزال [شجرة الحب](© تنمى 
حتى يفسد القلب ويعرض عن الفكر فيا أمر به» فيخرج بصاحبه إلى المحن» 
ويوجب ارتكاب المحظورات [والفتن]”» ويلقي القلب في التلف. والسبب في 
هذا أن الناظر التذَّت عينه بأول نظرة فطلبت المعاودة. كأكل الطعام اللذيذ إذا 
تناول منه لقمة» ولو أنه غض أولا لاستراح قلبه وسلم . وتأمل قول النبي , كل : 
«النظرة سهم مسموم من سهام إبليس»” فإن السهم؟» شأنه أن يسري في القلب 
فيعمل فيه عمل السم الذي يُسقاه المسموم . فإن بادر واستفرغه وإلا قتله ولابد . 

قال المرّوذي: قلت لأحمد: الرجل ينظر إلى المملوكة. قال: أخاف عليه 
الفتنة : كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل. 

وقال ابن عباس : الشيطان من الرجل في ثلاثة : في نظره. وقلبه. وذكره. وهو 
من المرأة في ثلاثة: في بصرهاء وقلبهاء وعَجَزها. 


[نحققة زيادة من غذاء الألباب. زشة رواه الإمام أحمد. 
6 في النسختين: فإن السم ولعل الصواب ما أثبتناه. 


الضوء المثير على التفسير سورة النور هه 
فصل 

ولا كان النظر من أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت الشريعة تحريمه. وأباحته 
في موضع الحاجة. وهذا شأن كل ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للمصلحة 
الراجحة. كما حرمت الصلاة في أوقات النبي لثلا تكون وسيلة إلى التشبة بالكفار 
في سجودهم للشمس. أبيحت للمصلحة الراجحة كقضاء الفوائت» وصلاة 
الجنازة» وفعل ذوات الأسباب على الصحيح . 

وفى مسند الإمام أحمد بن حنبل عن النبي. ككل أنه قال: «النظرة سهم 
مسموم من سهام ا ل 0 
يجدها إلى يوم يلقاه». أوىا قال. 

وقال جرير بن عبدالله رضي الله عنهها: سألت رسول الله كه عن نظر 
الفجأة فأمرني أن أصرف بصري”) ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير 
قصد من الناظرء ف لم يتعمده القلب لا يعاقب عليه فإذا نظر الثانية تعمّدًا أثم, 
فأمره النبي , يكل عند نظرة الفجأة أن يصرف بصره ولا يستديم النظر؛ فإن 
استدامته كتكريره» وأرشد من ابتلى بنظرة الفجأة أن يداويه بإتيان امرأته. وقال: 
«إنَّ معها مثل الذي معها»0", فإن في ذلك التسلي عن المطلوب بجنسه . والثاني : 
أن النظر يثير قوة الشهوة, فأمره بتنقيصها بإتيان أ 57 ففتنة النظر أصل كل فتنة . 

كها ثبت ني الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه| أن النبي . 
كه قال : «ما تركتٌ بعدي فتنةٌ أضر على الرجال من النساء». 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي» 
جَكِيد : «اتقوا الدنيا واتقوا النساء» . 

وق اسستد عمد ين إسحاق السراج من حديت عل بن أبي طالب رضي الله 
عنه عن النبي , كلل : «أخوّفُ ما أخافٌ على مت النساءً والخمر» . 


. قال الحافظ المنذري : رو تله نويات والترمذي‎ )١( 

(؟) هذا اللفظ في رواية الخطيب والأمر بإتيان الأهل في مثل هاته الحال جاء في أحاديث رواها أحمد ومسلم 
وأبو داود . 

() قال السيوطي : رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
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وقال ابن عباس رضي الله عنب|: لم يكفر من كفر ممن مضى إلا من قبل 

النساء» وكفر من بقي من قبل النساء . 
فصل 

وفى غض البصر عدة فوائد: أحدها تخليص القلب من ألم الحسرة» فإن من 
أطلق نظره دامت حسرته» فأضر شيء على القلب إرسال البصرء فإنه يريه ما يشتد 
لنت ولااتمس لهعنف نول وضيول له اليه وذللق غانة الدموعنابةر.. 

“وقد روى هشام بن الغاز عن مكحول وسليهمان بن موسى أن عمر كتب 
إلى أهل الشام : امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات . 

وقال أحمد بن حنبل : أكره أن تطلع أهل الذمة على عورات المسلمين . 

قال أبو القاسم : وهذا صحيح . إن نساء أهل الذمة لسن بثقات على شيء من 
أمور المسلمين فلا يؤمن الفساد. وقد نهى رسول اللهء كك أن تباشر المرأة 
قشعتها”'لزوجهاحتىكأنه ينظر إليها. يعنى : فيفضى ذلك إلى وصف الذمية. 
المسلمة لزوجها الذمي حتى كأنه يشاهدهاء فكره أحمد لهذا المعنى . قال: وقد 
رويت كراهته عن عبدالله بن بشر. وهومن أعلى التابعين من أهل الشام . ثم ساق 
من طريق عيسى بن يونس عن أبي إسحاق عن هشام ؛ بن الغاز أن عبدالله بن 
بشر كره أن تقبل النصرانية وأن ترى عورتها. قلت: أحمد احتج بقوله تعالى: 
«ولا يبدينٌ وَينْكَهِن إٍّ لبعولَتهنْ». [الشور: .]#١‏ إلى أن قال: «أو 
نسائهنٌَ 4فخص نساء المسلمات بجواز إبداء الزينة لهن دون الكوافر. . 

وأها تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الآمة البارعة 
الجمال فكذب على الشارع. فأين حرم الله هذا وأباح هذا؟ 

والله سبحانه إنها قال: طقل للمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارَهِمْ#. [النور: :6. 
ولم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال. وإذا خشي الفتنة 


بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب . 
وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب. 
)0غ( 6 أحكام أهل الذمة ج؟ . (1) القشعة: العورة. شه ١‏ أعلام ج؟ . 
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وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك, لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال» 
وأما إماء التسرّي اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن فأين أباح الله ورسوله ل هن 
أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ويجامع الناس, وأذن للرجال في التمتع 
بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة. وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء 
سمع قوم : إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيهاء وعورة الأمة ما لا يظهر غالبًا 
كالبطن والظهر والساق؛ فظن أن ما يظهر غالبًا حكمه حكم وجه الرجل., وهذا 
إنما هو في الصلاة لا في النظر. فإن العورة عورتان: عورة في النظرء وعورة في 
الصلاة؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين». وليس لا أن تخرج في 
الأسواق ومجامع الناس كذلك» والله أعلم . 

"“قوله تعالى: «ولآ يَضْرِبْنَ بأرْجْلهِنَ ليُعْلمَ ما يخفين مِنْ زينتهِنٌ» . 
| [النور: .]"١‏ فمنعهن من الضرت بالأرجل وإن كان خائرًا فق تفيية لثلاايكوت سينا 
إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهنٌ . 

”")ومنزل «التوبة» أول المنازل. وأوسطهاء واخرهاء فلا يفارقه العبد السالك» 
ولا يزال فيه إلى المات . وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به. واستصحبه معه ونزل 
به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته» وحاجته إليها في العهاية ضرورية. كا أن 
حاجته إليهر في البداية كذلك . وقد قال الله تعالى: «وتوبُوا إلى الله حميمًا يبا 
المؤمنونَ لعلّكُم تَفْلحُونَ» . [النور: .]١‏ وهذه الآية في سورة مدنية.» خاطب الله 

بها أهل الإيهان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه» بعد إيواهم وصيرهم. وهجرتهم | 
براق ألم علق الفلاج بالتوبة تعليق المسسبب بسبيه ٠‏ وأ تى بأداة «لعلّ» المشعرة 
بالترجي . إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا 
ا 


وكثير من الناس إن| يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب, وبالإقلاع 
عنه في الحال. وبالندم عليه في الماضي . وإن كان في حق دمي : فلابد من أمر 
رابع : وهو التحلل منه . 


١44 )1(‏ أعلام ج". (9) ١/48‏ مدارج جا . (6) "٠6‏ مدارج جا . 
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وهذا الذي ذكروه بعض مسمى «التوبة» بل شرطهاء وإلا فالتوبة في كلام الله 
ورسوله - كى)| تتضمن ذلك - تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه. فلا يكون 
بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبّاء حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور, 
والإتيان به . هذا حقيقة التوبة» وهي اسم لمجموع الأمرين, لكنها إذا قرنت بفعل 
المأمور كانت عبارة عما ذكروه. فإذا أفردت تضمنت الأمرين. وهي كلفظة 
«التقوى» التي تقتضي عند إفرادها فعل ما أمر الله به. وترك ما نهى الله عنه. 
وتقتضي عند اقترانها بفعل المأمور الانتهاء عن المحظور. 

فإن حقيقة «التوبة» الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب» وترك ما يكره. فهي 
رجوع من مكروه إلى محبوب . فالرجوع إلى المحبوب جزء مساهاء والرجوع عن 
المكروه الجزء الآخر. وهذا علق تسحانة ٠‏ القلاج, المطلق على افعل المأمون وترك 
المحظور بهاء فقال: «ونُوبُوا إلى لله ًا مها المؤمُونَ لِعلَكُمْ تَفْلِحُونَ» . فكل 
لبس . ولا يكون مفلحًا إلا من فعل ما أمر به وترك ما مي عنه . وقال تعالى : 
ومن ل يَنَبْ فاولَتئك هُمُ الظَالُونَ » . [الحجرات: .]١١‏ وتارك المأمور ظالم. كما أن 
فاعل المحظور ظالم. وزوال اسم «الظلم» عنه إن| يكون بالتوبة الجامعة للأمرين . 
فالناس قسن : تائب وظالمء ليس إلا. فالتائبون هم «العابدُون الحامدُون 
السائخون الراكفون السَاجِدُونَ الآمرون بالمعرٌوف وَالنَاهُونَ عن لكر 
والحَافظونَ لحدود الله . [التوبة: ؟17١١ع.‏ فحفظ حدود الله : جزء التوبة . والتوبة 
هي مجموع هذه الأمور. وإنما سمي تائبًا: لرجوعه إلى أمر الله من نبيه» وإلى 
طاعته من معصيته ‏ ا تقدم . 

فإذا «التوبة» هي حقيقة دين الإسلام. والدين كله داخل في مسمى «التوبة») 
وهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله . فإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين. وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه . 

فإِذا «التوبة» هي الرجوع ما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنا . 
ويدخل في مساها الإسلام, والإيهان» والإحسان., وتتناول جميع المقامات . ولهذا 
كانت غاية كل مؤمن. وبداية الأمر وخاتمته. ىا تقدم. وهي الغاية التي وجد 
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لأجلها الخلق . والأمر والتوحيد جزء منهاء بل هو جز وها الأعظم الذي عليه بناؤها. 

وأكشر الناس لا يعرفون قدر «التوبة» ولا حقيقتهاء فضلاً عن القيام بها عل 
وعملا وحالا. ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه . 

ولولا أن «التوبة» اسم جامع لشرائع الإسلام. وحقائق الإيمان لم يكن الرب 
تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. فجميع ما يتكلم فيه الناس من 
المقامات والأحوال هو تفاصيل «التوبة» واثارها . 

'فإن قيل فقد قال الله تعالى «وأ أنكحوا الأيَامَى منكم والصّالحين منْ 
عبادكُم وَإِمَائَكُمْ إن يَكُونُوا فقراءً : يغنهم الله من نّْ فضله» ٠‏ [الغور: ؟"]. 

وقال ني الآية الأخحرى : لولْيَسْتعْفف الذينَ لآ يَِدُونَ نكَاحًا حَتَى يُغنيهُمُ الله 
مِنْ فضله» . [النور: *0. أمرهم بالاستعفاف إلى وقت الغنى » وأمر بتزويج أولئك 

مع الفقر» وأخبر أنه تعالى يغنيهم فيا محمل كل من الآيتين؟ ' ش 

فالجواب أن قوله : «وليستغفف الذينَ لآ يَِدُونَ نكاحًا حتى يُعنهُم الله من 
0 في حق الأحرار. أمرهم الله تعالى أن يستعفوا حتى يغنيهم الله [من 

فضله] فإنهم إن تزوجوا مع الفقر التزموا حقوقا لم يقدروا عليها وليس لهم من يقوم بها عنهم . 

وأما قوله : «وأنْكحُوا الأيَامَى مِنْكُم والصَالحِينَ من عبادكُمْ وإِمَائِكُم . فإنه 
سبحانه أمرهم فيها [أن ينكحوا] الأيامى وهن النساء اللواتي لا أزواج لهن. هذا 
هو المشهور من لفظ الأيم عند الإطلاق» وإن استعمل في حق الرجل بالتقييد. 
كا أن 0000 للرجل وإن استعمل في حق المرأة . 

ثم أمرهم سبحانه أن يزوجوا عبيدهم وإماءهم إذا صلحوا للنكاح» فالآية 

الأولى في حكم تزوجهم لأنفسهم ء اولاني في حكم تزويجهم لخيرهم . 

وقوله ني هذا القسم إن يكونوا فُقَراء »يعم الأنواع الثلاثة التي ذكرت فيه 
فإن الأيم تستغني بنفقة زوجها وكذلك الأمة وأما العبد فإنه لما كان لا مال له وكان 
ماله لسيده فهو فقير ما دام رقيقا فلا يمكن أ ن يجعل لنكاحة غاية وهي غناه ما دام 
عبدّاء بل غناه إنما يكون إذا عتق واستغنى بهذا العتق. والحاجة تدعوه إلى النكاح 


)1( ل كوا روضة. 
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في الرق» فأمر سبحانه بإنكاحه. وأخبر أنه يغنيه من فضله إما بكسبه. وإما بإنفاق 
سيده عليه وعلى امرأته. فلم يمكن أن ينتظر بنكاحه الغني الذي ينتظر بنكاح الحر 
والله أعلم . وفي المسند وغيره مرفوعا : «ثلاثة حق على الله عونهم : المتزوج يريد 
العفاف والمكاتب يريد الأداء» وذكر الثالث. 

”"قوله تعالى : «الله نور السموات والأرض» . [النور: ه]. ومن أسمائه النور. 

وقالت المعطلة ذلك مجاز معناه منور السموات والأرض بالنور المخلوق . 

قالوا ويتعين المجاز؛ لأن كل عاقل يعلم بالضرورة أن الله تعالى ليس هو هذا 
النور المنبسط على الجدران, ولا هو النور الفائفض من جرم الشمس والقمر والنار, 
فإما أن يكون مجازه منور السموات, أو هادي أهلهاء وبطلان هذا يتبين بوجوه : 

الأول: أن النور جاء في أسمائه تعالى, وهذا الاسم ما تلقته الأمة بالقبول وأثبتوه 
في أسمائه الحسنى . وهو ني حديث أبي هريرة الذي رواه الوليد بن مسلم ومن 
طريقه رواه الترمذي والناس. ولم ينكره أحد من السلف. ولا أحد من أئمة أهل 
السنة. ومحال أن يسمي نفسه نورا وليس له نور ولا صفة النور ثابتة له. كما أن من 
المستجيل أن يكون عليً) قديرا سميعا بصيرا و لا علم له ولا قدرة» بل صحة هذه 
الأسماء عليه مستلزمة لثبوت معانيها له. وانتفاء حقائقها عنه مستلزم لنفيها عنه. 
والثاني : باطل قطعًا فتعين الأول. 

الوجه الثاني : أن النبي . كه لما سأله أبوذر هل رأيت ربك قال: «نور أنى 
أراه». رواه مسلم في صحيحه. 

وفى الحديث قولان (أحدهما) أن معناه ثم نور أي فهناك نور منعني رؤيته . 

ويدل على هذا المعنى شيئان (أحدهما) قوله في اللفظ الآخر في الحديث «رأيت 
نورًا» فهذا النور الذي راه هو الذي حال بينه وبين رؤية الذات . (الثاني) قوله في 
حديث أبي موسى «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل الغهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور. لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى إليه بصره من خلقه». رواه مسلم في صحيحه. . . 
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والله سبحانه وتعالى سمى نفسه نورًاء وجعل كتابه نوراء ورسوله. كَللل. 
نورّاء ودينه نوراء واحتجب عن خلقه بالنور, وجعل دار أوليائه نورًا يتلألأ قال 
تعالى : الله نُورٌ السّموات والأْض مَكَلُ نوره كُمِشْكَاةٍ ة فيها مصبَاحَ المصْبَاحٌ في 
زْجَاجَةٍ الرْجَاجَةُ كأنها تَوْكبٌ دُرَيْ يُوقَدُمِنْ شَجَرَةٍ مُباركةٍ يون لآ شرقيّة ولا 
غَرَبية ياد رَيْهَايْضيءُ ولو تسَسْهُ نار نورٌ عَلى نور يَمْدِي الله لنوره مَنْ يَشَاء 
ويَضرِبُ الله الآمْتَالَ للناسٍ والله بكل شيءِ عَلِيم 4 . [النور: ه]. وقد فسر قوله 
تعالى : «الله ور السموات والأرض» . بكونه منور السموات والأرض. وهادي 
أهل السموات والأرض. فبنوره اهتدى أهل السموات والأرضء وهذا إنما هو 
فعله. وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به ومنه اشتق له اسم النور الذي 
هو أحد الأسماء الحسنى . 

والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء 
وإضافة مفعول إلى فاعله. فالأول كقوله عز وجل: «واشرَقَت الأرض بئور 
رَمهَا» . [الزمر: 14]. فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاءء 
ومنه قول النبي ‏ ككل في الدعاء المشهور: 0 
لا إنه إلا أنت»» وني الأثر الآخر: «أعوذ بوجهك ‏ أو بنور وجهك ‏ ا 
أشرقت له الظلمات», فأحير, يِه أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله 5 
تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. 

وقي معجم الطبراني والسنة له. وكتاب عثان الدارمي , وغيرها عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السموات والأرض من نور وجهه . 

وهذا الذي قاله ابن مسعود رضى الله عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من 
فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرضن: 

وأما من فسرها بأنه منور السموات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن 
مسعود. والحق أنه نور السموات والأرض بهذه الاعتبارات كلها . 


. اجتماع الجيوش‎ 4 )١( 
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وفى صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
قام فينا رسول الله. يَكة. بخمس كلات فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام, مخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل الغهارء وعمل النهار 
قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات”2 وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه» . 

وى صحيح مسلم عن أب ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الل ككل . 
هل رأيت ربك؟ قال: «نور أثى أراه» . فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله يقول: معناه كان م0 نورء وحال دون رؤيته نور. فأنى أراه» قال: ويدل 
عليه أن في بعض الألفاظ الصحيحة هل رأيت ربك؟ فقال: «رأيت نورًا»» وقد 
أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال: (نوراني 
أرام) على أنها ياء النسب, والكلمة كلمة واحدة» وهذا خطأ لفظًا ومعنى» وإنما 
أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم ل ل ل 
وكان قوله (أنى أراه) كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث, ورده بعضهم باضطراب 
لفظه, وكل هذا عدول عن موجب الدليل . 

وقد حكى عثان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه 
لم يرربه ليلة المعراج. وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك . 

وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة ؛ فإن ابن عباس لم يقل راه بعيني 
رأسه. وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال: إنه, كل راه عز وجل . 
ولم يقل بعيني رأسه . ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنبهاء ويدل على صحة 
ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله. يكل في الحديث الآخر: 
(حجابه النور) فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله 
عنه (رأيت نورًا) . 

وقوله تعالى : لمَكلُ نوره كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مصْبَاحٌ» . [النور: ه]. هذا مثل لنوره 
في قلب عبده المؤمن كما قال أبي بن كعب وغيره. وقد اختلف في مفسر الضمير في 
(نوره) فقيل هو النبيء» كَل أي مثل نود محمد كلل . 


, سبحات وجه الله : نوره. 0( أي هناك‎ )١( 
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وقيل مفسره المؤمن أي مثل نور المؤمن . والصحيح أنه يعود على الله 0 
وتعالى » والمعنى مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده» وأعظم عباده نصيبا 
من هذا النور رسوله. ككل فهذا مع ما تضمنه عود الضمير المذكور وهو وجه 
الكلام يتضمن التقادير الغلاثة وهو أتم لفظا ومعنى . 

وهذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياهء ويضاف إلى 
العبد إذ هو محله وقابله. فيضاف إلى الفاعل والقابل» ولهذا النور فاعل وقابل» 
ومحل وحال, ومادة .وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل . 

فالفاعل هر الله تعالى مفيض الأنوار ال حادي لنوره من يشاء . 

والقابل العبد المؤمن. والمحل قلبه. وا حال هده وعزيمته وإرادته» والمادة قوله 
وعمله . وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني وإظهار 
تمام نعمته على عبده المؤمن ب أناله من نوره ما تقر به عيون أهله وتبتهج به قلوءهم . 

وفى هذا التشبيه لأهل لمعا طريقتان : 

إحداهما طريقة التشبيه المركب وهي أقرب مأخدًا وأسلم من التكلف. وهي 
أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه 
ومقابلته بجزء من المشبه به وعلى هذا عامة أمثال القران. فتأمل صفة المشكاة 
وهي كوة تنتفد لتكون أجمع للضوء قل وضع فيها مصباح . وذلك المصباح داخحل 
زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنبهاء ومادته من أصفى الأدهان وأتمها 
وقودًا من زيت شجرة في وسط القراح() لا شرقية ولا غربية» بحيث تصيبها 
الشمس في إحدى طرفي الغبار» بل هي في وسط القراح محمية بأطرافه تصيبها 
الشمس أعدل إصابة., والآفات إلى الأطراف دونهاء فمن شدة إضاءة زيتها 
وصفائها وحسنها يكاد يضيء من غير أن تمسه نار, فهذا المجموع المركب هو مثل 
نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به . 

والطريقة الشانية طريقة التشبيه المفصل. فقيل المشكاة صدر المؤمن. 
والزجاجة قلبه. شبه قلبه بالزجاجة لرقتهاء وصفائهاء وصلابتهاء وكذلك قلب 


)3 الماء لا يخالطه ثفل والخالص. والأرض لا ماء ولا شجر به. 
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المؤمن فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة فهو يحرم ويحسن. ويتحنن ويشفق على الخلق برقته . 

وبصفائه تتجلى فيه صور ال حقائق والعلوم على ما هي عليه. ويباعد الكدر 
والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء . 

وبصلابته يشتد في أمر الله تعالى ويتصلب في ذات الله تعالى» ويغلظ على 
أعداء الله تعالى» ويقوم بالحق لله تعالى . 

وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف «القلوب انية الله 
في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها» . 

والمصباح هو نور الإيهان في قلبه» والشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة 
للهدى ودين الحق» وهي مادة المصباح التي يتقد منها. 

والنور على النورء نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح , ونور الوحي 
والكتاب. فينضاف أحد النورين إلى الآخرء فيزداد العبد نورًا على نور. وهذا 
يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه بالأثر. ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع 
في قلبه ونطق بهء فيتفق عنده شاهد العقل والشرع, والفطرة والوحي , فيريه عقله 
وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول, كَل هو الحق لا يتعارض عنده العقل والنقل 
البتة بل يتصادقان ويتوافقان. 

فهذا علامة النور على النور» عكس من تلاطمت في قلبه أمواج الشبه 
الباطلة. والخيالات الفاسدة من الظنون الجهليات التي يسميها أهلها القواطع 
العقليات؛ فهي في صدره «كظُلَراتِ في بَحْرٍ حي يَفْشَاهُ مَوْج مِنْ فوقه مَوْجّ من 
0 ذا أحْرَجَ يَدَهُ ل يكذ يََاهَاومَنْ لم يجعلٍ 
الله لهُ نورًا فا لَّهُ منْ نُورٍ» . [النور: 

فانظر كيف انتظمت هذه اه : بني ادم أتم انتظام» واشتملت عليه 
أكمل اشتهال» فإن الناس قسمان : 

أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيها جاء به الرسول. كَل عن الله 
سبحانه وتعالى» وأن كل ما عارضه فشبهات يشتبه على من قل نصيبه من العقل 
والسمع أمرهاء فيظنها شيئًا له حاصل ينتفع به وهي طكَسَراب بقيعةٍ يحْسَبهُ الظمآن 
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ما حتى ذا جَاءَه | | يجذهُ شيا ووَجَدَ الله عندّه فوفاه حسّابهُ والله سريع اماه 


7 ععام 


أو كات في بَخر بي َغْشاهمَوْجّ من فوقه مَوْجّ مِنْ فوقه سَحَابٌ ات بعضها 
فوق بعضٍ ِذَا أخرَج يَدَهُ ل[ يَكَدْ يَرَاهَا ومَنْ لم يجعل الله لهُ نورًا فم لَهُ مِنْ نُورِ» . 
[النور: 4*. .]4٠‏ وهؤلاء هم أهل الحدى ودين الحق أصحاب العلم النافع » والعمل 
الصالح., الذين صدقوا الرسول. كك في إخباره ولم يعارضوها بالشبهات, 
وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات, فلا هم في علمهم من أهل الخوض 
الخراصين الذين هم في غمرة ساهون, ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم 
الذين حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة. وأولئك هم الخاسرون. أضاء لهم نور 
الوحي المبين فرأوا في نوره أهل الظلمات في ظلمات ارائهم يعمهون. وني ضلالتهم 
يتهوكون. وفي ريبهم يترددون» مغترين بظاهر السراب. ممحلين مجدبين ما بعث 
الله تعالى به رسوله. كك من الحكمة وفصل الخطاب. إن عندهم إلا نخالة 
الأفكار. وزبالة الأذهان التي قد رضوا بها واطمأنوا إليهاء» وقدموها على السنة 
والقران هإن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه» أوجبه لهم اتباع اللهوى ونخوة 
الشيطان, وهم لأجله يجادلون في آيات الله بغير سلطان . 

القسم الثاني : أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين الجهل بها جاء بهء والظلم 
كه أهوائهم الذين قال الله تعالى فيهم: : «إن يتبعُونَ إل الظّنّ وما بوى 
الانفس ولّقدْ جَاءةهم من ريم الهدى» . [النجم: 77]. 

وهؤلاء قسمان. أحدهما: الذين يحسبون أنهم على علم وهدى. وهم أهل 
الجهل والضلال فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادونه ويعادون 
أهله. وينصرون الباطل ويوالون أهله. وهم يحسبون أنهم على شيء, ألا إنهم 
هم الكاذبون . فهم لاعتقادهم الشيء ء على خلاف ما هو عليه بمنزلة رائي السراب 
الذي يحسبه الظيآن ماءًا حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا. وهكذا هؤلاء أعرالهم 
وعلومهم بمنزلة السراب الذي يخون صاحبه أحوج ما هو إليه . 

ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان ى) هو حال من أم السراب فلم يجده ماءء 
بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه 
وتعالى» فحسب له ما عنده من العلم والعمل فوفاه بمثاقيل الذرء وقدم إلى ما 
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عمل من عمل يرجو نفعه فجعله هباء منثورًا إذ لم يكن خالصًا لوجهه ولا على سنة 
رسوله, يه وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علومًا نافعة كذلك 
هباء منثورّاء فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه . 

والسراب ما يُرى في الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب على 
وجه الأرض كأنه ماء يجري . والقيعة والقاع هو المنبسط من الأرض الذي لا جبل 
فيه ولا واد. فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله بسراب يراه المسافر 
في شدة ا حر فيؤمه فيخيب ظنه ويجده نارًا تلظى . فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم 
إذا حشر الناس واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب فيحسبونه ماءء فإذا أتوه 
وجدوا الله عنده لات زبانية العذاب فعتلوهم إلى نار الجحيم » فسقوا ماء حميً) 
فقطع أمعاءهم . وذلك الماء الذي سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع ‏ والأعمال 
التي كانت لغير الله تعالى. صيرها الله تعالى حميًا سقاهم إياه. كما أن طعامهم من 
ضريع لا يسمن ولا يغنى من جوع ., وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التي كانت 
في الدنيا كذلك لا يسمن ولا يغني من جوع . 

وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم : «تل هل بتكم ؛ بالأخسرينَ أغمالاً ه 
الذين ضَلُْ سَعْيهُمْ في الحياة الدّنيا وهم يحسبون انهم يحسِنونَ صنعًا» 
[الكيف: م0104-10. وهم الذين عنى بقوله: طوقَدِمَْا إلى ماعمِلُوا منْ عَمَلٍ 
فجعلتاه هباء مَنُورً 4 [الفرقان : ين ” 

وهم الذين عنى بقوله: «كذلكَ يُريبُمُ الله أعماهُم خسراتٍ عليهم وما هُم 
بتار جين من الناره . [البقرة: /53ا]. 

والقسم الثاني من هذا الصنف أصحاب الظلمات» وهم المنغمسون في الجهل 
بحيث قد أحاط بهم من كل وجه. فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلاً» فهؤلاء 
أعم الهم التي عملوها على غير بصيرة» بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور 
من الله تعالى كظلات» جمع ظلمة وهي ظلمة الجهل. وظلمة الكفر. وظلمة 
الظلم واتباع ال موى. وظلمة الشك والريب. وظلمة الإعراض عن الحق الذي 
بعث الله تعالى به رسله صلوات الله وسلامه عليهم, والنور الذي أنزله معهم 
ليخرجوا به الناس من الظلات إلى النور. فإن المعرض علم| بعث الله تعالى به 


الضوء المنير على التفسير سور النؤز نض 


محمداء كل من الهدى ودين الحق يتقلب في حمس ظلات: قوله ظلمة. وعمله 
ظلمة. ومدخله ظلمة, ومحرجه ظلمة. ومصيره إلى الظلمة. وقلبه مظلم. ووجهه 
مظلم. وكلامه مظلم. وحاله مظلم. وإذا قابلت بصيرته الخفاشية(١)‏ ما بعث الله 
به محمدّاء كَل من النور جد في اهرب منه» وكاد نوره يخطف بصره. فهرب إلى 
ظلمات الآراء التي هي به أنسب وأولى كما قيل : 

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ‏ ووافقها قطع من الليل مظلم 

فإذا جاء إلى زبالة الأفكار ونخالة الأذهان. جال ومال وأبدى وأعاد وقعقع 
وفرقع » فإذا طلع نور الوحي وشمس الرسالة انحجز في حجرة الحشرات . 

وقوله «إني بحر لحي » اللجي العميق منسوب إلى لحة البحر وهو معظمه. 
وقوله تعالى : ظيَعْشَاهُ مَوْجْ مِنْ فَوْقهِ مَوْحٌ مِنْ فوقه سَحَابٌ4 . [النور: .]4٠‏ تصوير 
لحال هذا المعرض عن وحيه. فشبه تلاطم أمواج الشبه والباطل في صدره بتلاطم 
أمواج ذلك البحرء وأنها أمواج بعضها فوق بعض. والضمير الأول في قوله : 
«ويغشاه» راجع إلى البحر. والضمير الثانٍ في قول: طمن فوقه» عائد إلى الموج . 
ثم إن تلك الأمواج مغشاة بسحاب, فههنا ظلمات : ظلمة البحر اللجي . وظلمة 
الموج الذي فوقه. وظلمة السحاب الذي فوق ذلك كله, إذا أخرج من هذا البحر 
يده ل يكد يراها. . . 

."قال تعالى: هيُوقدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةِ ريون لا شرْقِيّة ولا غربيّة ياد 
ينها يُضيء ولو لم تْسَسَهُ نار [النور: هم]. وفي الترمذي وابن ماجه من حديث 
أبي هريرة عن النبي . كل أنه قال : «كلوا الزيت وادهنوا به ؛ فإنه من شجرة مباركة» . 

وللبيهقي وابن ماجه أيضا عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الل كه : 
«ائتدموا بالزيت. وادهنوا به ؛ فإنه من شحرة مباركة» . 

الزيت: حار رطب في الأولى . وغلط من قال : يابس» والزيت بحسب زيتونه 
فالمعتصر من النضيج : أعدله وأجوده. ومن المَحّ : فيه برودة ويبوسة. ومن 
الزيتون الأحمر: متوسط بين الزيتين» ومن الأسود: يسخن ويرطب باعتدال. 


4١(‏ نسبة إلى الخفاش وهو الوطواط سّمي لصغر عينيه وضعف بصره. (؟) 689" زاد المعاد ج"#. 
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وينفع من السموم. ويطلق البطن. ويخرج الدود. والعتيق منه أشد تسخيئًا 
وتحليلاً. وما استخرج منه بالماء فهو أقل حرارة» وأ لطف وأبلغ في النفع . ٠‏ وجميع 
أصنافه ملينة للبشرة. وتبطىء الشيب. وماء الزيتون الالح يمنع من تنفط حرق 
النار» ويشد اللثة. وورقه ينفع من الحمرة والنملة» والقروح الوسخة. والشرى 
ويمنع العرق. ومنافعه أضعاف ما ذكرنا. 

00 تعالى : «والذين را امم كسراب بقيعة يحسبَهُ الظيان ماء حتى 
تعالى في وصف 56 (ل هل بكم بالأخسرينَ أعبالا الذين 500 
في الحياة الدَّنيا وهُمْ يحْسَبِونَ أمْهُمْ يحسِئُونَ صُنعًا» . [الكهف: ]٠١64 3١‏ 000 
إذا انكشف الغطاء وثبتت حقائق الأمور علموا أنهم لم يكونوا على شيء طوبّدَا لهم 
من الله ما لم يَكُونوا يحتسبون » . [الزمر: /41] . وف أثر معروف إذا رأيت الله سبحانه 
يزيدك من نعمه وأنت مقيم على معصيته فاحذره فإنم) هو استدراج يستدرجك به . 
وشاهله هذا في القران في قرله تعالى: : «ف) نَسُوا ما ذُكرُوا به فتَْنَا عللِهمْ أَبوَاتَ 
كل شيءِ حتى إذَا فَرحُوا با أونُوا أَخَذْنَاهُمْ بََْةُ فإذًا هُمْ مُبْلِسُونَ» . [الأنعام : 44]. 
وهذا من أعظم الغرة أن تراه يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على ما يكره. فالشيطان 
موكل بالغرورء وطبع النفس الأمّارة الاغترار. فإذا اجتمع الرأي والبغي والرأي 
المحتاج(" والشيطان الغرور والنفس المغترة لم يقع هناك خلاف, فالشياطين غروا 
المغترين بالله. وأطمعوهم مع إقامتهم على ما يسخط الله ويغضبه في عفوه وتجاوزه. 
وحدثوهم 0000 ثم «العريي ابالتسويف حتى هجم الآجل 
فأخذوا على أسوأ أ أحوالهم وقال تعالى : 9وغَرَنكُم الأماز حنى جاء أمْرُ لله وغركُم 
بالله الغرور» . [الحديد: 1 وقال تعالى : #يا يبا النّاسٌ إِنَّ ند الله حَقٌ فلا 
تَغْرنكُم الحياة الدّنيا ولا يَعْرنَكُم بالله الغرُور» . [فاطر: ه]. وأعظم الناس غرورًا 
وبين إذا م اير اوقل 3ل 1ل لي أنا أهله وجدير به 
ومستحق له 5 ثم قال: «وما أَظنُّ الساعة قائمةً ثمة» فظن فظن أنه أهل لما أولاه من النعم 


3 : . /17ة؟ الروح . 0( لعله المحاج‎ )١( 
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مع كفره بالله ثم زاد في غروره فقال: ظوَلئن رُجِعْتُ إلى رب إِنَ لي عِنْدَهُ 
للحسئى4 . [فصلت: 0]. يعنى الجنة والكرامة فهكذا تكون الغرة بالله» فالمغتر 
بالشيطان مغتر بوعوده زأماقف وقد ساعده اغتراره بدنياه ونفسه فلا يزال كذلك 
حتى يتردى في بار الهلاك . 
فصل 

والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة 
في الإتيان بأسباب 9 00 يا حديث النفس بحصول ذلك مع 
تعطيل الأسباب الموصلة إليه 

”"قوله تعالى : «والذينَ كفر و 0 كسترا اب بقيعة يحْسَبهُ الظمان ماء حتى 
إذا جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حباء والله سريع الحساب. أ 
كظلمات في بحر لي يَغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها 
فوق بعض إذا أخرّجٌ يده لم يَكَدْ يراها ومَنْ لم يجعل الله له نورا فها له من نور» . 
[النور: ه"ا. .]4١‏ 

ذكر سبحانه للكافرين مثلين: مثلاً بالسرّاب» ومثلاً بالظلمات المتراكمة» 
وذلك لأن المعرضين عن الحدى واللتق نوعان: 

أحدههما مَنْ يظن أنه على شيء فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلافٌ ما كان 
يظنه. وهذه حال أهل الجهل وأهل البرّع والأهواء الذين يُظنون أنهم على هدىٌّ 
وعلم. » فإذا انكشفت الحقائق تبين هم أخيع ' يكونوا على شيء. وأن عقائدهم 
وأعماهم التي تّبث عليها كانت كسرّاب بقيعة يُرّى ني عين الناظر ماء ولا حقيقة 
لهء وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره. يحسبها العامل افعة له وليست 
كذلك, وهذه هي الأعمال التي قال الله عز وجل فيها: «وقدمنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ 
عمل فجعلناه هَبَاءً مَنثُورًا# . [الفرقان: 77]. 

وتأمل جعل الله سبحانه العراب بالقيعة ‏ وهي الأرض القفر الخالية من البناء ٠“‏ 
والشجر والنبات والعالم - فمحل السراب أرض قفر لا شيء بهاء والسراب لا 


)١(‏ بقية البحث تقدم في سورة البقرة. (؟) ١66‏ أعلام جا . الضوء م4؟ 
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حقيقة له. وذلك مطابق لأعمالهم وقلومهم التي أقفرت من الإيهان وال هدى . 

وتأمل ما تحت قوله : هيَحْسَبّهُ الظمآن ماء» والظبآن الذي قد اشتد عَطْشُه فرأى 
السّراب فظنه ماء فتبعه فلم يجده شيئاء بل خانه أحويَ ما كان إليهء فكذلك 
هؤلاء, لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسول. ولغير الله جعلت كالسراب» 
فرفعت فم أظماً ما كانوا وأحوج ما كانوا إليهاء فلم يدوا شيعا ووجدوا الت 
سبحانه ثم ؛ فجازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم 

وي الصحيح من حديث أبي سعيد ابرع عن النبي. كو في حديث 
التجلي يوم القيامة «ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها السراب., فيقال لليهود: ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون : كنا نعبد عَزيرٌ بن الله. فيقال: كذبتم. لم يكن لله صاحبة ولا 
ولد. فا تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في 
جهنم . ثم يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون : كنا نعبدٌ المسيح بن الله 
فيقال لهم : كذبتم, لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فا تريدون؟ فيقولون: نريد أن 
تسقيناء فيقال هم : افررشواء فيتساقطون». وذكر الحديث. وهذه حال كل 
صاحب باطل . ٠‏ فإنه يوه باطله أحوج ما كان إليه؛ إن الباطل 9 عقي له وهو 
كاسمه باطل؛ فإذا كان الاعتقادٌ غير مطابق ولا حق كان متعلَّقهُ باطلا. 

وكذلك إذا كانت غايةٌ العمل باطلة - كالعمل لغير الله» أو على غير أمره ‏ بطل 
العمل ببطلان غايته» وتضرر عامله ببطلانه. وحصرل عند جا كان يؤمله. ؛ فلم 
يذهب عليه عملّه واعتقاده. لا له ولا عليه بل صار مُعَذّبا بفوات نفعهى 
وبحصول ضد النفع ؛ فلهذا قال تعالى: ظوَوَّجِدَ الله عِنْدَهُ فوقّاه حسَابَهُ والله 
سر يِعٌ الحساب4 . [النور: 4]. فهذا مَتَلْ الضال الذي يحسب أنه على مُدى . 

فصل 

انوع الثاني: أصحاب مشل الظلمات المتراكمة. وهم الذين عَرَهُوا الحق 

وال هدى, وآثروا عليه ظلمات الباطل والضّلال» فتراكمّتُ عليهم ظلمة الطبع 


وظلمة النفوس وظلمة الجهل حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين. وظلمة 
اتباع الغيّ وال هوى. فحالهم كحال مَنْ كان في بحر لحي لا ساحل له وقد غُشيه 
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موج ومن فوق ذلك الموج موج, ومن فوقه سحاب مظلم, فهو في ظلمة البحر 
وظلمة الموج وظلمة السحاب. وهذا نظيرما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله 
منها إلى نور الإيمان . 

وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة وهو الماء.» والظلمات المضادة 
للنور نظير المثلين اللذين ضريها الله للمنافقين والمؤمنين» وهو المثل المائي والمثل 
الناري» وجعل ع المؤمنين منهما الحياة والإشراق. ود المنافقين ا الظلمة 
المضادة للنور والموت المضاد للحياة . 

فكذلك الكفار في هذين المثلين.» حظهم من الماء السراب الذي يغر الناظر ولا 
حقيقة له. وحظهم الظلمات المتراكمة. وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كل 
طائفة من طوائف الكفار, وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن 
الوحي . فيكون المثلان صفتين لموصوف واحد . 

ويجوز أن يكون المراد به تنويع أحوال الكفار. وأن أصحاب المثل الأول هم 
الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة» بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف, 
فكانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 

وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبّوا الضلالة على الهدى, وآثروا الباطل 
على الحق. وعموا عنه بعد أن أبصروه. وجحدوه بعد أن عرفوه. فهذا حال 
الملغضوب عليهم. والأول حال الضالين؛ وال الطائفتين مخالف حال المنعم 
عليهم المذكورين في قوله تعالى : «الله نُورٌ رٌ السموات والأرض مَتَلُ ‏ نوره كمشكاةٍ 
فيها مصباح المصباح» إلى قوله : «ليُجزيهم لله أَحْسَنَ ما عَمِلُا ويزِيدَهم من 
فضله والله ير رق مَنْ يشاءٌُ بغير حساب» . [النور: #6 - 88]. فتضمنت الآياث 
أوصاف الفرق الثلاثة : انعم عليهم وهم أهل النورء والضالين وهم أصحاب 
السراب» والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة» والله أعلم . 

فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع, والمثل الثاني 
لأصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة. وكلاهما مضاد للهدى ودين 
الحق. ولهذا مُثل حال الفريق الثاني في تلاطم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم 
الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر فيه» وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب 
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مظلم. وهكذا أمواج الشكوك والشبه في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها 
سحب الغي وال هوى والباطل. فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين» وليطابق بينه) 
وبين المثلين. يعرف عظمة القران وجلالته. وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

وأخبر سبحانه أن الممجب لذلك أنه لم يجعل لهم نوراء بل تركهم على الظلمة 
التي خلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور؛ فإنه سبحانه ولي الذين امنوا يخرجهم 

من الظللات إلى النور. 

وفى المسند من حديث عبدالله بن عمر أن النبي, ككلِ. قال: «إن الله خلّقَ 
خلقهُ في ظلمة. وألقى عليهم من نوره. فمنْ أصابه من ذلك النور اهتدى. ومن 
أخطأه ضل» . فلذلك أقول: : جف القلم على علم الله . 

فالله سبحانه خلق الخلق في ظلمة. فمن أراد هدايته جعل له نورًا وجوديًا 
يحبى به قلبه وروحه كا يحبى بَدنّه بالروح التي ينفخها فيه. فهما حياتان: حياة 
البدن بالروح» وحياة الروح والقلب بالنور. ولهذا سمى سبحانه الوحي روحًا 
لتوقف الحياة الحقيقية عليه . 

كها قال تعالى : طيَُرَلُ الملائكة بالروح منْ أمره على مَنْ يَشاءُ مِنْ عبادو» . 
[النحل: ؟]. وقال تعالى : «يلقي الرُوحَ منْ أمْره على مَنْ يشاءً مِنْ عباده» [غافر: .]٠١‏ 
وقال تعالى : «وكذلك أوحَينا ليك رُوحًا من أمرنا ما كُنْتَ تدري ما الكنَابُ ولا 
الإيهان ولكن جَعَلناهُ ورًا تبْدي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عبادنًا» . [الشورى: 67]. 

فجعل وحيه روحًا ونوراء فمن لم يحيه بهذا الروح فهو ميت, ومن لم يجعل له 
نورًا منه فهو في الظلمات مالَّهُ من نور. 

"الأمر الثامن أنه غير تمتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحرق ونحن 
لا نشعر بها؛ لأن ذلك الرد نوع آخر غير المعهود. فهذا المغمي عليه والمسكوت» 
والمبهوت أحياء. وأرواحهم معهم ولاالشعر وحياتهم .. ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع 
على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالا بتلك الأجزاء على تباعد ما 
بينها وقربه. ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة. 


)١(‏ م الروح. 
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وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في الجمادات شعورًا وإدراكا تسبح ربها 
به» وتسقط الحجارة من خشيته. وتسجد له الجبال والشجرء وتسبحه الحصى 
والمياه والنبات قال تعالى: طوإِن منْ شيء إلا يُسبَحُ بحمده ولكنْ لا تَفْقَهُونَ 
تَسبِيحَهُمْ 4 . [الإسراء: 44]. ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها لم يقل 
«ولكن لا تفقهو ن تسبيحهم» ؛ فإن كل عاقل يفقه دلالتها على صانعها. وقال 
تعالى : ظإِنَا سخرنا الجبال مَعَهُ يُسبّحنّ بالعَشَِ والإشراق» . [ص: 14]. والدلالة 
على الصانع لاتختص ببذين الوقتين» وكذلك قوله تعالى : «ياجبال أوَبي معه» 
والدلالة لا تختص معيته وحده . وكذب على الله من قال التأويب رجع الصدى؛ فإن هذا 
يكون لكل صوت . وقال تعالى : 9أل تر أن لله يسيج له مّن في السموات ومن في الأض 
والشمس والقمرٌ والنجومُ وَاجبَالُ والشجَرٌ والدواتُ وكثير من الناس»* . والدلالة 
على الصانع لا تختص بكثير من الناس.. وقد قال تعالى : «أم تر أن الله يُسَبحُ له 
مَنْ فق السشموات وَالأرْض والطير صافًات كُل قل علم صلاتة وتسبيحه » . 
[النور: .]4١‏ فهذه صلاة وتسبيح حقيقة يعلمها الله وإن جحدها الجاهلون المكذبون . 

وقد أخر تعالى عن الحجارة أن بعضها يزول عن مكانه ويسقط من خشيته» 
وقد أخبر عن الأرض والساء أنهما يأذنان له وقولما ذلك أي يستمعان كلامه» 0 
خاطبهما فسمعا خطابه وأحسنا جوابه فقال لهما: طائنيًا طَوْعًا أ كرمًا الما نينا 
طائعين » . [فصلت: .]١١‏ 

وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل. وسمعوا حنين الجذع 
اليابس في المسجد. فإذا كانت هذه الأجسام فيها الإحساس والشعورء فالأجسام 
التي كانت فيها الروح والحياة أولى بذلك. وقد أشهد الله سبحانه عباده في هذه 
الدار إعادة حياة كاملة إلى بدن قد فارقته الروح؛ تكلم ومشى اذ وأكل وشرب» 
وتزوج وولد له كالذين لِخْرَجُوا مِنْ ديارهم وهم لْوفٌ حَدّر اموت فقالّ هم الله 
مُوتوا م أحياهُم». . [البقرة: 37847]. «أو كالذي مَرَ على قريةٍ وهي خاوية على 
عُرُوشِها قال أنّى يحسي هذه الله بَعْدَ موتها فأماتهُ لله مائة ةَ عام نم بعنَهُ قال كُمْ لَبْتَ 
قال لَبنْتُ يومًا و بَعْض يوم 4. [البقرة: 789]. وكقتيل بني إسرائيل . أو كالذين 
قالوا لموسى : «لن تُوْمِنَ لك حتى تَرَى الله جَهْرَة) . [البقرة: 0ه]. فأماتهم الله ثم 
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بعثهم من بعد موتهم. وكأصحاب الكهف. وكقصة إبراهيم في الطيور الأربعة» 
فإذا أعاد الحياة التامة إلى هذه الأجساد بعدما بردت بالموت فكيف يمتنع على قدرته 
الباهرة أن يعيد إليها بعد موتها حياة ما غير مستقرة يقضي بها أمره فيهاء ويستنطقها 
جاء: وعدا أو جتعمها بأعزاها؟ وهل بكار الك [لا عر تكديت:وغتاد وسيدرة 
وبالله التوفيق 

«“)وقال ل : «والله خَلَقَ كل دابة من ماءِ فمنهم من يَمشي على بطنه ومنهم 
من يمشي على رجلين ومنهم من يُمشي على أَرْبَع يخلقُ الله مايشَاء إن الله على كل 
شىءٍ قدير# [النور: ©؛] . 

, فتأمل كيف نبه سبحانه باختلاف الحيوانات في المشيء مع اشتراكها في المادة 
على الاختلاف فيهما وراء ذلك من أعضائها وأشكاها وقواها وأفعالها وأغذيتها 
ومساكنهاء فنبه على الاشتراك والاختلاف, فيشير إلى يسير منه. فالطير كلها تشترك 
في الريش والجناح وتتفاوت فيما وراء ذلك أعظم تفاوت . 

واشتراك ذوات الحوافر في الحافر كالفرس والحار والبغل وتفاوتها في ماوراء ذلك . 

واشتراك ذوات الأظلاف في الظلف وتفاوتها في غير ذلك . 

واشتراك ذوات القرون فيها وتفاوتها في الخلق والمنافع والأشكال. 

واشتراك حيوانات الماء في كونها سابحة تأوي فيها وتتكون فيهاء وتفاوتها أعظم 
تفاوت عجز البشر إلى الآن عن حصر 

واشتراك الوحوش في البعد عن لناس والتفاوت عنهم وعن مساكنهم . وتفاوتها 
في صفاتها وأشكاها وطبائعها وأفعاها أعظم تفاوت يعجز البشر عن حصره. 

وأبه شتراك الماشي منها على بطنه في ذلك وتفاوت نوعه . 

واشتراك الماشي على رجلين في ذلك وتفاوت نوعه أعظم تفاوت . وكل من هذه 
الأنواع له علم وإدراك وتحيل على جلب مصاحه ودفع مضاره يعجز كثير منها نوع الإنسان. 

فمن أعظم الحكم الدلالة الظاهرة على معرفة الخالق الواحد المستولي بقوته 
وقدرته وحكمته على ذلك كله بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلى ما 


”""١ )١(‏ شفاء. 
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خلقها له على وفق مشيئته وحكمته. وذلك أدل شيء على قوته القاهرة وحكمته 
البالغة وعلمه الشامل . . 
والتحقق ب «إياك نعبد وإياك نستعين» عل ومعرفة» وعملاً وحالا : 
يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد؛ فإن فساد القصد يتعلق بالغايات 
والوسائل. فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية» وتوسل إليها بأنواع الوسائل 
الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدًا. وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه 
غير الله وعبوديته : من المشركين» ومتبعي الشهوات, الذين لا غاية لهم وراءها. 
وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل . 
فإذا جاء الحق معارضًا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم . فإن عجزوا 
عن ذلك دفعوه دفع الصائل . فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق», وحادوا 
عنه إلى طريق أخرى . ا 0 . فإذا لم يجدوا منه 
بذّا أعطوه السكة والخطبة” وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ. وإن جاء الحق 
ناصرًا لهم وكان لهم صالوا به وجالواء وأتوا إليه مذعنين» لا لآنه حقء بل لموافقته 
غرضهم وأهواءهم , وانتصارهم به طوإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم إ إذا 
فريقٌ منهم معرضون . وإِنْ يَكُنْ هم الح يأنوا إليه مُذْعنِين. أفي قُلويهم مَرَض أمْ 
اربوا م يحاقُونَ أن جيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هُمْ الظامون» [لنور ر:44-١6].‏ 
والملقصود: : أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم. وهؤلاء إذا بطلت 
الغايات التي طلبوهاء واضمحلت وفنيت» حصلوا على أعظم الخسران 
والحسرات. وهم أعظم الناس ندامة وتحسراء إذا حقّ الحق وبطل الباطل» 
وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم» وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح 
والسعادة. وهذا يظهر كثيراً في الدنيا. ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها 
والقدوم على الله . ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ . وينكشف كل الانكشاف يوم 
اللقاء. إذا حقت الحقائق, وفاز المحقون وخسر المبطلون» وعلموا أنهم كانوا 
)1( 7ه مدارج جا . 
(1) السكة: المراد منها الاسم والشعار يضرب على النقود. ويقصد بذلك ما كان عليه الخلفاء في وقته» إذ 
لم يكن لهم من الخلافة إلا الصور. أما الحكم النافذ في الأمور فلغيرهم . 


الضوء المنير على التفسير سورة النور فق 


كاذبين» وكانوا مخدوعين مغرورين, فيا له هناك من علم لا ينفع عالمه. ويقين لا 
ينجي مستيقنه . يل 

"قال تعالى : طقُلُ أطيعوا الله وأَطِيعُوا الرسولٌ4 إلى قوله ‏ «البلاغٌ المبين» . 
[النور: 04]. فأخخبر سبحانه أن الهداية في طاعة الرسول لا في غيرهاء فإنه معلق 
بالشرط فينتفي بانتفائه.» وليس هذا من باب دلالة المفهوم | يغلط فيه كثير من 
الناس» ويظن أنه محتاج في تقريره الدلالة منه لا تقرير كون المفهوم حجة. بل هذا 
من الأحكام التي ترتبت على شروط وعلقت فلا وجود لما بدون شروطهاء إذ ما 
علق على الشرط فهو عدم عند عدمه., وإلا لم يكن شرطا له. 

إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته . 

وفى إعادة الفعل في قوله تعالى: طقل أطيعوا الله وأطيعُوا الرُسول». دون 
الاكتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وقوله: طفإنْ تَولّوا فإِنَّا عليه ما حمل . [النور: 4ه]. الفعل للمخاطبين» 
وأصله فإن تتولواء فحذفت إحدى التائين تخفيفًا. والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة 
وتبليغهاء وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم. ىا ذكره البخاري في صحيحه عن 
الزهري قال: «من الله البيان. وعلى الرسول البلاغ. وعلينا التسليم» فإن تركتم 
اح وتوم الإبوان والطاعة فتلكي لا عليه ٠‏ فإنه لم يحمل إيهاتكم وإنما حمل 
تبليغكم , وإنما حمل أداء الرسالة إليكم «وإن تطيعوة تبتدوا وما عَلِى الرّسولٍ إ 
البلاغ ا مبين > . [النور: 4ه] البيل عليه جد اهم وتوفيقهم . 

“قال تعالى: «وما على الرأسولٍ إلا البلاحٌ البين» . وهذا يتضمن بلاغ 
المعنى . وأنه في أعلى درجات البيان. فمن قال إنه لم يبلغ الأمة معاني كلامه وكلام 
ربه بلاغًا مبيئا بل بلغهم ألفاظه وأحاهم في فهم معانيه على ما يذكره هؤلاء لم يكن 
قد شهد له بالبلاغ . 

وهذا هو حقيقة قوهم. حتى إن منهم من يصرح به ويقول: إن المصلحة 
كانت : في كتهان معاني هذه الألفاظ وعدم تبليغها للأمة. 
)١(‏ تقدم كامل البحث في تفسير سورة الفانحة . 
(؟) 78 الرسالة التبوكية . (0) ممم مختصر الصواعق ج-؟ . 
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إما المصلحة الجمهور لكونهم لا يفهمون المعاني إلا في قوالب الحسيات وضرب 
الأمثال.وإها لينال الكادحون ثواب كدحهم في استنباط معانيها واستخراج تأويلاتها 
من وحشي اللغات وغرائب الأشعارء ويغوصون بأفكارهم الدقيقة على صرفها 
عن حقائقها ما أمكنهم . 

وأما أهل العلم والإيهان فيشهدون له بم| شهد الله به» وشهدت به ملائكته 
: وخيار القرون, أنه بلغ البلاغ المبين» القاطع للعذر, المقيم للحجة, الموجب 
للعلم واليقين لفظًا ومعنى . 

والجزم بتبليغه معاني القرآن والسنة كالجزم بتبليغه الألفاظ بل أعظم من ذلك ؛ 
لأن ألفاظ القران والسنة إنما يحفظها خواص أمته. وأما المعاني التى بلغها فإنه 
يشترك في العلم يها العامة والخاصة . ١‏ 

ولما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجمع لأحد مثله قبله ولا بعده في اليوم 
الأعظم في المكان الأعظم قال لهم : «أنتم مسئولون عن فما أنتم قائلون» قالوا : 
نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت,. ورفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعًا لها 
إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا: «اللهم اشهد» فكأنا شهدنا تلك الأصبع 
الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول: «اللهم اشهد» 
ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمرء ونصح أمته غاية النصيحة» 
وكشف لهم طرائق الهدى. وأوضح لهم معالم الدين» وتركهم على المحجة البيضاء 
ليلها كنبارهاء فلا يحتاج مع كشفه وبيانه إلى تنطع المتنطعين. فالحمد لله الذي 
أغنانا بوحيه ورسوله عن تكلفات المتكلفين . 

"قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنُوا ليسْتذنَكُمْ الذينَ مَلَكَتْ أيِهانكُمْ والذينَ لم 


ىم 


يلوا الحلمَ مِنكُمْ ثلاث مرات4 . [النور: +ه]. الآية أمر تعالى مماليك المؤمنين ومَنْ 
لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة لئلا يكون دخوهم 
هج بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند 
القائلة والنوم واليقظة. ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها وإن أمكن في تركه هذه 
الفسدة لندورها وقلة الإفضاء إليها فجعلت كالمقدمة. 

60 أعلام ج". 
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ثم بعد العشر إلى سن البلوغ يسمى مراهقًا ومناهرًا للاحتلام . 

فإذا بلغ خحس عشرة سنة عرض له حال آخرء يحصل معها الاحتلام ونبات 
الشعر الخشن حول القبل. وغلظ الصوت. وانفراق أرنبة الأنف . 

والذي اعتبره الشارع من ذلك أمران : ادم والإنبات . 

أما الاحتلام فقال: «يا أيها الذينَ آمَنوا ليستأذنكم الذينَ ملكت أيهانكم 
والذين ل يلفوا الحلم بكم ثلاث مرات 4 . ثم قال: «وإذا بلغ الأطفالٌ منكُم 
الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من نْ قبلهم © . [النور: 08]. 

وقال النبي . كلل : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم , وعن 
المحنون حتى يفيق. وعن النائم حتى يستيقظ» . وقال لمعاذ: «خذ من كل حالم 
دينارًا»» رواهما أحمد وأبو داود. وليس لوقت الاحتلام سن معتاد. بل من الصبيان 
من يحتلم لاثنتي عشرة, ومنهم من يأتي عليه حمس عشرة وست عشرة» وأكثر من 
ذلك - ولا يحتلم . 

واختلف الفقهاء في السن الذي يبلغ به مثل هذا . 

فقال الأوزاعي وأحمد والشافعي وأبو يوسف ومحمد: متى كمل خمس عشرة 
سنة حكم ببلوغه . 

ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال ‏ أحدها: سبع عشرة» والثاني: ثهاني عشرة. 
والثالث: حمس عشرة, وهو المحكي عن مالك . 

وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: سبع عشرة والثانية : ثماني عشرة. والجارية 
عنده سبع عشرة. 

")ومن الأدب معه©: أن لا يجعل دعاؤه كدعاء غيره . قال تعالى : «لا تعَلوا 
دُعاءً الرّسول . بينكم كدُعاء بعضكم بعضا» [النور: 7]. وفيه قولان للمفسرين : 

أحدهما: أنكم لا تدعونه باسمه. كى| يدعو بعضكم عضا بل قولوا: يا 
رسول الله يانبي الله . فعلى هذا: المصدر مضاف إلى المفعول؛ أي دعاءكم الرمبول: 


. تحفة المودود. 9) 386 مدارج ج30 . (*) أي الرسول. كلل‎ ١18٠ )١( 
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الثاني: أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضاء إن شاء 
أجاب, وإن شاء ترك. بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته» ولم يسعكم 
التخلف عنها البتة. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل. أي دعاؤه إياكم . 

ومن الأدب معه: أ: نهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة. أوجهادء أو 
رباط دل يدهت احدفيع يدعبا فى حاتت شت يناده . كا قال تعالى ل 
المؤمنون الذين آمَئُوا بالله ورسوله وإِذًا كانوا معة على أمر ر جامعٍ م يذهبوا حتى 
يستاذنوه» . [النور: ؟1ع. فإذا كان هذا مذهبًا مقيدًا ا عارضة. لم يوسع هم 
فيه إلا بإذنه» فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين: أصوله. وفروعه. دقيقه. 
وجليله؟ هل يشرع الذهاب إليه بدون استئذانه؟ «فاسألُوا أَهُلَّ الذّكْر إن كتتم 
لا تعلمون». [النحل: 47]. 

ومن الأدب معه: أن لا يستشكل قوله. بل تستشكل الآراء لقوله. ولا 
يعارض نصه بقياس. بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن 
حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولاً» نعم هو مجهول. وعن الصواب معزول. 
ولا يوقف قبول ما جاء به كِِ. على موافقة أحد. فكل هذا من قلة الأدب معه. 


يك » وهو عين الجحرأة . 1 
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وأما الأدب مع الخلق : فهو معاملتهم ‏ على اختلاف مراتبهم ‏ با يليق بهم ؛ 
فلكل مرتبة أدب . والمراتب فيها أدب خاص . فمع الوالدين: أدب خاص وللااب 
منبها: أدب هو أخص به. ومع العالم : أدب آخرء ومع السلطان: أدب يليق به. 
وله مع الأقران أدب يليق بهم. ومع الأجانب: أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي 
انسه. ومع الضيف: أدب غير أدبه مع أهل بيته . 

ولكل حال أدب : فللأكل آداب. وللشرب اداب. وللركوب والدخول 
والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب . وللبول آداب . وللكلام اداب. وللسكوت 
والاستماع أداب . 

("قوله تعالى : #فليحذر الذينَ يخالفُونَ عن أمره أَنْ : تصيبهم ف فتئة أو يْصِيبَهُمْ 
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عذاتٌ أليم 4 . [النور: 58]. وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره. كل إلى يوم القيامة 
ولو كان ما بلغه لم يفده علً) لما كان متعرضا بمخالفة ما لا يفيد عدا للفتنة والعذاب 
الأليم. ؛ لإداهنا ما بكرن يعد قيام الج القاطدة التي ا ريق نعها محالت مره عذر. 

(»وقال أبوالعالية في قوله عز وجل : لإِن الذي ين قالُوا ريا الله ثم استقامُوا» . 
[فصلت: ٠#ع.‏ قال: أخلصوا لله الدين والعمل والدعوة أن جردوا الدعوة إليه وإلى 
كتابه وسنة رسوله , كو فقط لا إلى رأي فلان وقول فلان . وقال سفيان في قوله 
تعالى: لفَليَحَدَرِ الذينَ يَُالغُونَ عن أمره أَنْ نُصِيبَهُمْ فثنة» . قال يطبع على 
قلوءهم. وقال الإمام أحمد إنم)ا هي الكفر. 

ولقي عبدالله بن عمر جابر بن زيد في الطواف فقال له: يا أبا الشعثاء إنك 
من فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقران ناطق أو سنة ماضية» فإنك إن فعلت غير 
ذلك هلكت وأهلكت. 

وقال ابن خزيمة قلت لأحمد بن نصر وحدث بخير عن رسول اللهء ككل أما 
تأخذ به؟ فقال: أترى على وسطي زنارًا؟! لا تقل لخر النبى » ب أتأخذ به وقل 
أصحيح هو ذا؟ فإذا صح الخبر عن رسول الله كك , قلت به شئت أم أبيت. 
وقال: أفلح مولى أم سلمة أنها كانت تحدث أنها سمعت رسول الله. يك يقول 
على المنبر وهي تمتشط «أيها الناس» فقالت لماشطتها: كذى راسي الت فنايتك 
إنا يقول أيها الناس قالت: ويحك أولسنا من الناس. فكفت رأسها وقامت في 
حجرتها فسمعته يقول : ديا أها الناس بينا أنا على حوضي إذ مُر بكم زمرًا فتفرقت 
بكم الطرق فناديتكم ألا هلم إلى الطريق فينادي مناد إنهم قد بدلوا بعدك فأقول 
الإاسحنا سحناء . وهذه الطرق التي تفرقت بهم هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا 
إليها وأعرضوا عن طريقه ومذهبه. كَل فلا يجوزون على الطريق التي هو عليها 
يوم القيامة ى) لم يسلكوا الطريق التي كان عليها هو وأصحابه. 

وقال عكرمة عن ابن عباس : إياكم والرأي فإن الله رد على الملائكة الرأي 
وقال : «إني أعلَمْ ما لا تَعْلْمُونَ» . [البقرة: 0]. وقال لنبيهء مَك : (إنًا أنزلنا إليكَ 
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الكتات بالحق لتحكم بن اناس ببا اك ا لقم فير بقل ارايت 

وقال بعض العلماء : ما أخرج 0 
ُعن إبليس وعُضب عليه إلا بتقديم الرأي على النص . ولا هلكت أمة من الأمم 
إلا بتقديم آرائها على الوحي . ولا تفرقت الأمة فرقًا وكانوا شيعًا إلا بتقديم آرائهم 
على النصوص . 

ا ا ا 0 
فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله ِل . برأي ى اجتهادًاء والله ما الو عن الحق وذلك 
يوم أبي جندل والكتاب بين يدي رسول الله كك وبين أهل مكة فقال رسول 
الله كل : اكتب بسم الرحمن الرحيم» فقال بل تكتب كما نكتب باسمك اللهم 
. فرضي رسول الله كله وأبيت وعليه عي وال رسرك ال : «تراني أرضى 
وتأبى». وقال ابن عباس في قوله تعالى : «يا أيبَا الذينَ آمُوا لا َقدّموا بين يدي 
الله ورسٌّوله» . [الحجرات : .]١‏ قال : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة . 


والحمد لله رب العالميين 
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كر شو الشكات ةق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
)فصل 

وأها البركة فكذلك نوعان أيضًا. أحدهما: بركة هي فعله تبارك وتعالى» 
والفعل منها بارك. ويتعدى بنفسه تارة. وبأداة على تارة وبأداة في تارة . والمفعول 
منها مبارك. وهو ما جعل كذلك» فكان مباركًا بجعله تعالى . 

والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة. والفعل منها تبارك ؛ 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك. ولا يصلح إلا له عز وجل ء ذهو تيييحانه المبارك» وعبده 
ورسوله المبارك ىا قال المسيح لوجَعَلَني مُبَاركًا ينا كنت » . [مريم: .]7١‏ فمن 
بارك الله فيه وعليه فهو المبارك . وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى ى) أطلقها على 
نفسه بقوله : إتبارك الله ربّ العالمين» [الاعراف: 4ه]. طتبّارَكَ الذي بيده اللك» 
[اللك: ١ع].‏ «فتبَارَك الله أحسنٌ الخالقين» [المؤمنون: .]١4‏ «وتبَارَك الذي لهُ مُلك 
السموات وَالأرْض وما بينهها وعنده علم السّاعة وإليه ترجَعون #[الزخرف: 16 ]. 
«تبارك الذي نَزْلَ الفرقان على عبده4 . [الفرقان: .]١‏ #تبارك الذي إن شاءً جعل 
لك خيراً منْ ذلك» [الفرقان: .6٠١‏ #تبارك الذي جَعَل في السماء بروبًا» . 
[الفرقان: .]1١‏ أفلا تراها كيف اطردت في القران جارية عليه مختصة به لا تطلق على 
غيره. وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهماء فجاء بناء تبارك 
على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته. فكذلك تبارك دال على كمال 
بركته وعظمها وسعتها. 

وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم . 

وقال اخر معناه أن تجىء البركات من قبله فاليركة كلها منه. 

وقال غيره كثر خيره وإحسانه إلى خلقه . 

وقيل: اتسعت رأفته ورحمته بهم . 
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وقيل: تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله . 
ومن هنا قيل معناه تعالى وتعاظم . ش 
وقيل: تبارك وتقدس والقدس الطهارة . 
وقيل: تبارك أي باسمه يبارك في كل شيء . 
وقيل: تبارك ارتفع والمبارك المرتفع . ذكره البغوي . 
وقيل: تبارك أي البركة تكتسب وتنال بذكره . 
وقال ابن عباس جاء”» بكل بركة . 
وقيل: معناه ثبت 9 بها لم يزل ولايزال. ذكره البغوي أيضا 
وحقيقة اللفظة أن اليركة كثرة الخير ودوامه. ولا أحد 31 للك وضِنا 


مواضع من كتابه أو خمسة . 
وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين, وهما متلازمان. لكن الأليق 
)0 فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم 5 
هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليًا ولا قدوسًا ولا عظيًاء هذا مما لا 
يحتمله اللفظ بوجه. وإنها معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس . 
فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك ني غيره. وأين أحدهما من الآخر لفظا 
ومعنى , هذا لازم وهذا متعد فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك 
في غيره لم يصب معناهاء وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا. فتبارك من باب 
يجد, والمجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضل . وبارك من باب أعطى وأنعم 
ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير عكس فسر من فسر من 
السلف اللفظة بالمتعدى لينتظم المعنيين فقال: بحيء البركة كلها من عندهء أو 
البركة كلها من قبله 0 . وقد أشبعنا القول في هذا في 
كتاب الفتح المكي , وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنه. فهو المبارك» ومن 
ألقى عليه بركته فهو المبارك. ولهذا كان كتابه ناكا ورسوله نار كا وبيته 
مباركاء والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها عن غيرها مباركة . فليلة القدر 
مباركة , وما حول المسجد الأقصى مبارك» وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة 
وفعلا منه تبارك وتعالى . 
)١(‏ في نسخة حاز كل بركة . 
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وتدبر قول النبي, ل في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه عند 
انصرافه من الصلاة «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» . 

فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء ‏ أعني ثناء التنزيه 
والتسبيح , وتتاء يدن واليحين - بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى . فأخير أنه 
السلام » ومنه السلام . فالسلام لةوعينا وملكا. 

وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسلام » وأن صفات كاله ونعوت 
جلاله وأفعاله وأسماءه كلها سلام . وكذا الحمد كله له وصفًا وملكًا فهو المحمود في 
ذاته. وهو الذي يجعل من يشاء من عباده محمودًا فيهبه حمدًا من عنده. وكذلك 
العزة كلها لةتوضنا ويلكاء وهو العزيز الذي لاتيء أعز منه. ومن عز من عباده 
فبإعزازه له. وكذلك الرحمة كلها له وصمًا وملكا. وكذلك البركة فهو المتبارك في 
ذاته الذي يبارك فيمن شاء من خلقه وعليه فيصير بذلك مباركا بار الله رب 
العالين» : [غافر: 584]. «وتبارك الذي لهُ مُلك السموات والأرض, وما نينب 
وعنده عِلْمْ السّاعة وإليه تَرْجَعُونَ © . [الزخرف: 48]. وهذا بساط وإنا غاية 
معارف العلاء الدنو من أول حواشيه وأطرافه . وأما ما وراء ذلك فكما قال أعلم 
الخلق بالله وأقرمهم إلى الله وأعظمهم عنده جامًا «لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك» وقال في حديث الشفاعة الطويل : «فأخرٌ ساجدًا لربي فيفتح 
عل من محامده بها لا أحسنه الآن». وني دعاء الهم والغم : «أسألك بكل اسم هو 
لك سميت به نفسسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك» . فدل على أن لله سبحانه وتعالى أسماءًٌاوصفات استاثر 
بها في علم الغيب عنده دون خلقه لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل . وحسبنا 
الإقرار بالعجز والوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلك, فلا نغلوا فيه, ولا نجفوا عنه 
وبالله التوفيق . 

© . . . الصواب هو الجواب الثالث وهو جواب صاحب الكشاف وغيره أن 
المسحور على بابه وهو من سحر حتى جن فقالوا: مسحور مثل مجنون زائل العقل 
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لايعقل مايقول. فإن المسحور الذي لايتبع هو الذي فسد عقله بحيث لايدري 
مايقول فهو كالمجنون. وهذا قالوا فيه : امُعَلُمُ تحنون4 [الدخان: 1]. 

اماس عجان بالود سريف الأفر ادي كباج ار لزن انق 
ذلك من اتباعه. وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان وإن| قذفوهم با 
يحذرون به سفهاءهم من اتباعهم , وهو أنهم قد سحروا حتى صاروا لا يعلمون 
ما يقولون بمنزلة المجانين . 

ولهذا قال تعالى : (انْظر كيف ضَرَيُوا لك الْأمَْالَ فضَلُوا فلا يسْنَطيمُونَ 
سبيلا». [الفرقان: 4]. مثلوك بالشاعر مرة» والساحر أخرى, والمجنون كيرة؛ 
والمسحور أخرى. فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه وتحيره طريقًا 
يسلكه فلا يقدر عليه فإنه أي طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة. فهو متحير 
في أمرة لا يبتدي سبيلاً ولا يقدر على سلوكها. 
00 فهكذا حال أعداء رسول الله يل معه حتى ضربوا له أمثالاً ب الله 
منهاء وهو أبعد خلق الله منباء وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء ويهتان . 
و«أها قولكم أن سحر الأنبياء ينافي حماية الله لهم. فإنه سبحانه كا يحميهم 
. ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم يبتليهم با شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كال 
كرامته وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما 
جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم . ولتمتلىء صاع الكفار 
فيستوجبون ما أعد لهم من النكال العاجل والعقوبة الآجلة فيمحقهم بسبب 
يخبهيم وغدارهم فيفخل تطهير الأرضن متم . 

فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم. وله 
الحكمة البالغة والنعمة السابغة لا إلله غيره ولا و سوا 

«»قوله تعالى : اقل أَذْلِكَ خيرٌ أم جئة الخلْدِ التي وعد التَقُونَ كانت هُمْ 
جِراءً ومصيرا . فم فيها مايشاءونَ خالدينَ كانَ على ربك وعدا مسئولاً». 
[الفرقان: 15-16] يسأله إياه عباده المؤمنون ويسأله إياه ملائكته لهم . 
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فالجنة تسأل ربا أهلهاء وأهلها يسألونه إياهاء والملائكة تسأطا لهم 
والرسل يسألونه إياها لهم ولأتباعهم. ويوم القيامة يقيمهم سبحانه بين يديه 
يشفعون فيها لعباده المؤمنين . 

وفى هذا من تمام ملكه وإظهار رحمته وإحسانه وجوده وكرمه وإعطائه ما سئل 
ما هو من لوازم أسمائه وصفاته واقتضائها لآثارها ومتعلقاتها. فلا يجوز تعطيلها عن 
آثارها وأحكامهاء فالرب تعالى جواد له الجود كله يحب أن يسئل ويطلب منه 
ويرغب إليهء فخلق من يسأله. وألهمه سؤاله. وخلق له ما يسأله إياه. فهو خالق 
السائل وسؤاله ومسئوله. وذلك لمحبته سوال عباده له ورغبتهم إليه وطلبهم منه. 
وهو يغضب إذا لم يسئل . 

الله ينغضب إن تركت سؤاله وبنى ادم حين يسئل يغضب 

وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالاء وهو يحب الملحين في 
الدعاء. وكلما ألح العبد عليه في السؤال أحبه وقربه وأعطاه . 

وقى الحديث: «من لم يسأل الله يغضب عليه» . فلا إله إلا هو. أي جناية 
جنت القواعد الفاسدة على الإيمان وحالت بين القلوب وبين معرفة رمها وأسمائه 
وصفات كاله ونعوت جلاله! !! والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا 
أن هدانا الله . 

قال أبو نعيم الفضل حدثنا يونس هو ابن أبي إسحاق حدثنا يزيد بن أبي 
مرئد قال: قال أنس بن مالك, قال رسول الله يك : «ما من مسلم يسأل الله 
الجنة ثلانًا إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجئة. ومن استجار من النار بالله ثلانًا 
قالت الثار: اللهم أجره من النار» . رواه الترنمذي والنسائي وابن ماجه عن هناد بن 
السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن يزيد به. 

وقال الحسن بن سفيان حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن ليث عن 
يونس بن حبان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككيِ : «ماسأل الله 
عبد الجنة في يوم سبع مرات إلا قالت الجنة يارب إن عبدك فلانا يسألني فأدخلنيه» . 

وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا جرير عن 
يونس عن أبي حازم عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللهء يكن : «ما 
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استجار عبد من الثار سبع مرات إلا قالت النار إن عبدك فلانا استجار مني 
فأجره. ولا يسأل عبد الجنة سبع مرات إلا قال الحنة يا رب إن عبدك فلانا سألني 
فأدخله الجئة». وإسناده على شرط الصحيحين. . 

“فقوله سبحانه: «ويَومَ يحشرُهُمْ وما يَعبدُونَ مِنْ دُون الله4. 
[الفرقان: /7ا١]‏ دعام في كل عابد وين عيده من دون الله . 

وأما قوله : طفَيَقَولُ ننم أضللتم عبادي هؤلاء 1 هُم لوا )0 
[الفرقان: .]١7‏ فقّال مجاهد. فيا رواه ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه قال: 
خطاب لعيسى وعزيرء والملائكة» . وروى عنه ابن جريج نحوه . 

وأما عكرمة والضحاك والكلبي , فقالوا: هو عام في الأوثان وعبَدَتها. 

م يأذن سبحانه لها في الكلام فيقول : «اأنم اضْلَلتمُ عبادي هؤلاء # . 
قال مقاتل: يقول سبحانه : «أأنتم أمرتَوهم بعبادتكم ‏ » أم هم ضلوا السبيل؟ أي 
أم هم أخطؤا الطريق». فأجاب المعيودون با حي الله عنهم من قولهم : 
دسْبْحَانَك ما كانَ يتبَغي لا أن ننّحدَ مْ دُونِكَ من أوليّاء» . [الفرقان: .]١8‏ 

وهذا الجواب إنما يحسن من الملائكة والمسيح وعغزير» ومن عبدهم المشركون 
من أولياء الله . 

ولهذا قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة وعيسى الذين كان 
هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله [تنزيها لك يا ا ويل ة تما أضاف إليك 
هؤلاء المشركون] طما كَانَ يتبغي لنا أن نتَخِذَ منْ دُونكَ مِنْ أولياء» . نواليهم. 
بل أنت ولينا من دونهم . 

وقال ابن عباس , ومقاتل : : «نزُهوا الله وعظموه أن يكون معه إلله» . 

وفيها قراءتان: أشهرهما: (تتخذ) يع النون وكسر الخاء. على البناء 
للفاعل. وهي قراءة السبعة . والثانية : (نتخذ) ؛ بضم النون وفتح الخاء. على البناء 
للمفعول. وهي قراءة الحسن ويزيد بن القعقاع . وعلى كل واحدة من القراءتين إشكال. 

فأما قراءة الجمهور. فإنَّ الله سبحانه إن سأهم: هل أضلوا المشركين 


(1) 789 إغاثة ج؟ . 
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بأمرهم إياهم بعادحيم أم هم ضلوا السبيل باختيارهم وأهوائهم؟ ؟ وكيف يكون 
هذا الجواب مطابقاً للسؤال؟ فإنه لم يسألهم : هل اتخذتم من دوني من أولياء؟ حتى 
يقولوا : هِمَاكَانَ يَبَغي لنا أنْ نتَخذ منْ دُونِكَ من أولياة» وإنما سأهم : هل أمرتم 
0 هؤلاء بالشرك, أم هم أشركوا من قبل أنفسهم؟ فالجواب المطابق أن . 

لوا: لم نأمرهم بالشرك, وإنها هم آثروه وارتضوه. أولم نأمرهم بعبادتناء كما في 
0 الأخرى عنهم «ثبرآنا إِلِيْكَ ما كاثوا إِيّانَا يعْبدُون 4 . [القصص::"5]. 

فلما رأى أصحاب القراءة الأخرى ذلك فَرّوا إلى بناء الفعل للمفعول . 

ش وقالوا : الجواب يصح على ذلك» ويُطابق . إذ المعنى : ليس يصلح لنا أن تُعبد 
ول المة . فكيف نأمرهم بها لا يصلح لناء ولا يحسن منا؟ 

ولكن لزم هؤلاء من الإشكال أمر اآخر. وهو قوله #من أولياء» إن زيادة 
«من) لا يحسن إلا مع قصد العموم . كما تقول : ما قام من رجل . وما ضربت من 
رجل . فأما إذا كان النفي واردًا على شيء مخصوص ا «من) فيه. 
وهم إن نمفوا عن أنفسهم ما نسب إليهم من ذعوى المشركين: أ نهم أمروهم 
بالشرك. فنهوا عن أنفسهم ذلك بأنه لا يحسنٌ منهم » ولا يليقٌ بهم أن يعبدواء 
فكيف ندعو عبادك إلى أن يعبدونا؟ فكان الواجب على هذا: أن تقرأ (ما كان 
يتبّغي لنا أن نُتَحِذَّ أوليَا منْ دُونك) . أو (من دُونِكَ أولياء) . 

فأجاب أصحاب القراءة الأولى بوجوه : 

أحدها: أن المعنى ما كان يتبغي لنا أن نعبد غيرك, ود غيرك ونا 
ومعبودًا . فكيف ندعو أحدًا 00 أي إذا كا نحن لا نعبذ غيرك, فكيف 
ندعو أحدًا إلى أن يعبدنا؟ والمعنى : أنهم إذا كانوا لا يرون لأنفسهم عبادة غير الله 
تعالى» فكيف يدعون غيرهم إلى عبادتهم؟ وهذا جواب الفراء .. 

وقال الحرجاني: هذا بالتدريج يصير جوابًا للسؤال الظاهر. وهو أن من عبد 
شيئًا فقد تله وإذا تولاه العابد صار المعجود وليّا للعابد . يدل على هذا 0 تعا ى : 
«ويوم برهم جيمًاثمْ يقول للملائكة أهؤلاء يكم كانوا يدون . . قالوا سبِحَانَكَ 
أَنْتَ وليتا من دُومِم» .[سبا: ٠غ‏ . .]4١‏ فدل على أن العابك يقرولا للمعبوذ. 

كور 0 : ما كان ينبغي لنا أن نأمر غيرنا باتخاذنا أولياء» 
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وأن نتخذ من دونك وليّا يعبدنا. وهذا بسط لقول ابن عباس في هذه الآية . 

قال: يقولون: ما توليناهم. ولا أحببنا عبادتهم . قال: ويحتمل أن يكون 
قولهم «ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء» أن يريدوا معشر العبيد, لا 
أنفسهم . أي نحن وهم عبيدك . ولا ينبغي لعبيدك أن يتخذوا من دونك أولياء . 
ولكنهم أضافوا ذلك إلى أنفسهم تواضعًا منهم . كما يقول الرجل لمن أتى منكرا : 
ما كان ينبغي لي أن أفعل مثل هذاء أي أنت مثلٍ عبد محاسب » فإذا لم يحسن من 
مئلي أن يفعل هذا لم يحسن منك أيضا. 

قال: ولهذا الإشكال قرأ من قرأ (نتَخذ) , بضم النون. وهذه القراءة أقر 
في التأويل . لكن قال الرّجاج : هذه القراءة خطأ؛ لامك مون جا قات د عد 
وليّاء ولا يجوز ما ا تخذت أحدًا من ولي ؛ لأن «من» إن)ا دخلت لأنها تنفي واحدًا 
من معنى جميع . تقول: ما من أحد قائيا. وما من رجل محا لما يضرهء ولا يجوز: 

ما رجل من محب لما يضره . 

قال: ولا وجه عندنا لهذا البتة ولو جاز هذا لجاز في «ف) نكم مِنْ أَحَدٍ 
عنه خاجزينَ*. [الحاقة: 417]. ما أحد عنه من حاجزين . فلولم تدخل «من» 
لصحت هذه القراءة . 

قال صاحب النظم : العلة في سقوط هذه القراءة: أن «من» لا تدخل إلا 
على مفعول لا مفعول دونه. فإذا كان قبل المفعول مفعول سواه لم يحسن دخول 
«من) كقوله: #ما كان لله أنْ تخد منْ وَلَدِ4 . [مريم: هم]. فقوله «من ولد) لا 
مفعول دونه سواه. ولو قال : ما كان لله أن يتخذ أحدًا من وأ لد لم يحسن فيه دخول 
«من)؟ لأن فعل الاتخاذ مشغول باحك 

وصحح آخرون هذه القراءة لفظًا ومعنى , وأجروها على قواعد العربية . 

قالوا: وقد قرأ ها من لا يرتاب في فصاحته. فقرأ بها زيد بن ثابتء. وا وأبو 
الدرداء» وأبو جعفرء ومجاهدى ونصر بن علقمة» ومكحول. وزيد بن علي» وأبو 
رجاءء. والحسن. وحفص بن حميد ومحمد بن علي ء على خلاف عن بعض 
هؤلاء. ذكر ذلك أبو الفتح ابن جني . ثم وجهها بأن يكون «من أولياء» في موضع 
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الخال أي ما كان بابخ لنا أن نتخذ من دونك أولياء ررحت «من)» زائدة لمكان 
النفي . كقولك : اتمحذت زيدًا وكيلا» فإذا نفيْتَ قلت : ما اتخذث زيدًا من وكيل . 
وكذلك أعطيته درهما . وما أعطيته من درهم . وهذا في المفعول فيه. 

قلت: يعني أن زيادتها مع الحال. كزيادتها مع المفعول. ونظير ذلك أن 
تقول : ماينبغي لي أن أخدمك متثاقلاً, فإذا أكدت, قلت: من متثاقل . 

فإن قيل: فقد صحت القراءتان لفظًا ومعنى » فأيهم| أحسن؟ 

قلت: قراءة الجمهور أحسن وأبلغ في المعنى المقصود. والبراءة مما لا يليق 
بهم فإنهم على قراءة الضم : يكونون قد نفوا حسن اتخاذ المشركين لهم أولياء. 
وعل قراءة الجمهور: يكونون قد أخبروا أنهم لا يليق بهمء ولا يحسن منهم أن 
يتخذوا ولِيّا من دونه بل أنت وحدك ولينا ومعبودناء » فإذا لم يحسن بنا أن نشرك بك 
شيئًا ؛ فكيف يليق بنا أن ندعو عبادك إلى أن يعبدونا من دونك؟ وهذا المعنى أجل 
من الأول وأكير, فتأمله . | 

والمقصود: أنه على القراءتين: فهذا الجواب من الملائكة. ومن عبد من 
دون الله من أوليائه . وأما كونه من الأصنام فليس بظاهر. 

وقد يقال: إن الله سبحانه أنطقها بذلك. تكذيًا لهم ردأ عليهم. 
وبراءة منهم . كقوله : «إِذتبثراً الذينَ انبمُوا من الذينَامبَمُوام . . [البقرة: 155]. وقي 
الآية الأخرى : «تيرانا إليك ما كانوا إيّانَا يَعبْدُونَ »# . [القصص: 57]. 

م ذكر المعبودون سبب ترك العابدين الإيمان بالله الى بقولهم: 
«ولكن مَتَعْتهُمْ وآباءهم حتّى نَسُوا الذَّكْرَ وكانُوا قومًا بُورًا» . [الفرقان: 14]. قال 
ابن عباس : «أطلت لهم العمر. وأفضلت عليهم . ووسعت لهم في الرزق». 

وقال الفرَاء : ولكنك متعتهم بالأموال والأولاد: حتى نسوا ذكرك, وكانوا 
قومًا بورًاء أي هلكى فاسدين. قد غلب عليهم الشقاء والخذلان. والبوار: الحلاك 
والفساد. يقال: بارت السّلعة» وبارت المرأة» إذا كسدت وم يحصل لها من يتزوجها. 

قال قتادة: والله ما نسي قوم ذكر الله عز وجل إلا باروا وفسدوا . 

والمعنى: ما أضللناهم ولكنهم ضلوا . 
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قال الله تعالى: ققد كَذُبُوكُمْ با : تَقُولُونَ » . [الفرقان: 19]. أي كذبكم 
المعبودون» بقولكم فيهم: إنهم الهة. وإنهم شركاء. أو با تقولون إنهم أمروكم 
بعبادتهم » ودعوكم إليها . 

وقيل: الخطاب للمؤمنين في الدنياء أي فقد كذّبكم أبها المؤمنون هؤلاء 
المشركون ب| تقولونه, مما جاء به محمد. صل الله تعالى عليه واله وسلم عن الله من 
التوحيد والإيهان. والأول أظهر. وعليه يدل السياق. 

ومن قرأها بالياء ‏ اآخر الحروف - فالمعنى , فقد كذبوكم بقوهم , 00 
«فًا تستطيعونٌ صفًا ولا نَصرًا» . [الفرقان: 19]. إخبارا عن حاهم يومئذ وأنهم 
لا يستطيعون صرف العذاب عن أنفسهم, ولا نصرها من الله . 

قال ابن زيد: ينادي مناد يوم القيامة حين يجتمع جميع الخلائق : «#ما 
لكم لا تَناصرُون 4 [الصافات: 0']. يقول: من عبد من دون الله لا ينصر اليوم 
من عبده., والعابد لا ينصر إلبهه «بل هُم اليوم مُسُتسلمون»_ [الصافات: 75].. 
فهذا حال عباد الشيطان يوم لقاء الرحمن, فَوَاسِوء حاهم حين امتيازهم عن 
المؤمنين إذا سمعوا النداء وامْتَارُوا ايوم يبا المجرمُونَ . أ أغهذ يكم يا بي 
آم أن لتَْبدُواالشَيطانَ إن لكُمْ عدو مين . وأن اغَبُدُون هذه صراطة مُستَقيم . 1 
لذ أضَلَّ مْكُمْ جبلاً كثرا أفلَمْ نَكُونُوا َعْقلُونَ»4 . [يس: 9ه-575]. 

.. ."“وقوله تعالى : «وَجَعَلَنًا بَعْضَكمُ لبء لبعض لبغض فتلة». ' [الفرقان: ١‏ 
وهذا عام في جميع الخلق, امتحن بعضهم ببعض : 

فامتحن الرسل بالمرسل سل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصير على على أذاهم . 


. إغاثة ج؟‎ 1١١ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن كثير: أي اختبرنا بعضكم ببعض. وبلونا بعضكم ببعض. لنعلم من يطيع تمن يعصي . 
ولهذا قال «أتصبرون وكان ربك بصير» . وقال محمد بن إسحاق في الآية: يقول الله: لوشئت أن 
أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت. ولكني قد أردت أن أبتلي العباد مهم وأبتليكم بهم. اه. 
ببعض تصرف . وقد مضى قريبًا ببامش صفحة حديث عياض بن حمار الذي رواه أحمد ومسلم «إنيٍ 
مبتليك ومبتل بك». 1 
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وتحمل ا رسالات رهم . 
متحن المرسل إليهم بالرسل. وهل 0 وينصرونهم » 
00 5 أم يكفرون بهمء ويردون عليهم . ويقاتلوهم 
متحن العلاء بالجهال. هل يعلمونهم. وينصحونهم. ويصبرون على 
0 ونصحهم ء وإرشادهم . ولوازم ذلك؟ 
وامتحن الجهال بالعلماء. هل يطيعونهم» ويبتدون بهم؟ 
وامتتحن الملوك بالرعية. والرعية بالملوك . 
وامتحن الأغنياء بالفقراء. والفقراء بالأغنياء . 
وامتحن الضعفاء بالأقوياء. والأقوياء بالضعفاءء. والسادة بالأتباع. 
والأتباع بالسادة . 
وامتتحن المالك بمملوكه, وتملوكه به. 
وامتتحن الرجل بامرأته وامرأته به. 
وامتتحن الرجال بالنساء. والنساء بالرجال, والمؤمنين بالكفار, والكفار بالمؤمنين. 
وامتتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم, وامتحن المأمورين بهم . ولذلك 
كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل. فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم. 
امتنعوا من الإيهان بعد معرفتهم بصدق الرسل» وقالوا : «لَوْ كَانَ خيرا مَا سَبَقَونا 
إليه 4 . [الأحقاف: .]١١‏ هؤلاء . 
وقالوا لنوح عليه السلام : «انُؤْمنُ لك وَاتَبَعَكَ لأركلُون4 [الشعراء: .]11١‏ 
قال تعالى : «وكَدَلِكٌ قَبَنَابَعضَهُمْببَعْض ليَقولُوا أهؤلاء م مَنَّ الله علبيهم مِنْ 
يننا . [الأنعام: «ه]. فإذا 0 الشريفٌ الرقيس المسكين الذليل قد.سيقه إلى 
الإيهان ومتابعة الرسول حمى وأنف أن يسلم. فيكون مثله. وقال: أسلم فأكون 
أنا وهذا الوضيع على حد سواء؟ 
". . .قال تعالى: لوجَعَلنَا بعضكم لبعض فتنة أتصيرون» . فهو سبحانه 
جعل أولياءه فتنة لأعدائه. وأعداءه فتنة لأوليائه» والملوك فتنة للرعية, والرعية فتنة 


)١(‏ 555 شفاء. 
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للهم. والرجال فتنة للنساء. وهن فتنة لهم والأغنياء فتنة للفقراء. والفقراء فتنة لهم . 
وابتلى كل أحد بضد جعله متقابلاًء فا استقرت أقدام الأبوين على الأرض إلا وضدهما 
مقابلهماء واستمر الأمر في الذرية كذلك إلى أن يطوي الله الدنيا ومن عليها. 
وكم له سبحانه في مثل هذا الابتلاء والامتحان من حكمة بالغة. ونعمة 
سابغة. وحكم نافذ. وأمر ونمي . وتصريف دال على ربوبيته وإلهيته وملكه وحمده . 
وكذلك ابتلاء عباده بالخير والشر في هذه الدار هومن كمال حكمته ومقتضى حمده التام . 
الوجه الثالث والثلاثون أنه لولا هذا الابتلاء والامتحان لما ظهر فضل 
الصبر والرضاء والتوكل والجهاد. والعفة والشجاعة, والحلم والعفو والصفح . 
والله سبحانه يحب أن يكرم أولياءه بهذه الكىالات ويحب ظهورها عليهم 
ليثني مها عليهم هو وملائكته. وينالوا باتصافهم بها غانية الكرامة واللذة والسرور. 
' وإن كانت مّرة المبادى فلا أحلى من عواقبهاء ووجود الملزوم بدون لازمه متنع . 
وقد أجرى الله سبحانه حكمته بأن كمال الغايات تابعة لقوة أسبابها وكالهاء 
ونقصانها لنقصانهاء فمن كمل أسباب النعيم واللذة كملت له غاياتها» ومن 
حرمها حرمهاء ومن نقصها نقص له من غاياتها. وعلى هذا قام الجزاء بالقسط 
والثواب والعقاب. وكفى بهذا العالم شاهدًا لذلك. فرب الدنيا والآخرة واحدء 
وحكمته مطردة فيهماء وله الحمد في الأولى والآخرة. وله الحكم وإليه ترجعون. 
". . . والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق 
والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلهاء ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي 
بين العبد وبين الله فقط. وهو سبب العبودية المحضة التى لا وجود لها ولا تحقيق 
إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم, إذ هذه العبودية إنها جاءت 
على ألسنتهم , وما عرفت إلا بهم ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم . وقد قال تعالى : 
هِوَقَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاه هَبَاءُ منثُورًا» [الفرقان: +5]. فهذه هي 
أعماله التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه . يجعلها الله 
هباء منثوراء لا ينتفع منبا صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على 
العبد يوم القيامة : أن يرى سعيه كله ضائعًا لم ينتفع منه بشيىء. وهو أحوج ما كان 


4١ )١(‏ الرسالة التبوكية. 
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العامل إلى عمله. وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. اه. 

«0وأعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه لهء وليس هذا إلا حظه 
من العلم والدين» فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو 
موصول له أبد الآبدين. وذلك لأنه موصول بالحي الذي لا يموت. فلذلك لا 
ينقطع ولا يفوت. وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتها ى| قال تعالى : 
«وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا»#. فإن الغاية لما كانت 
منقطعة زائلة تبعتها أعمالهم فانقطعت عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله. 
وهذه هي المصيبة التي لا تجبر» عيادًا بالله واستعانة به وافتقارًا وتوكلا عليه ولا حول 
ولاقرة إلا بالله. 2 

"وقال تعالى «ويوم د يعض الظام على يديه يَقُولٌ يا ليتني اغَخَزْتُ 5 
الرسولٍ مطبيلا: يا وَيْلتَى ليتني ل الخ فلانا ليلا . لقد أَصَلَني عن الذّكْر بعد إِْ 
جاءَني وكان الشيطانٌ للإنسآن ن خَدُولاً». [الفرقان: ١/‏ - 378]. آفكل من اتخذ غير 
الرسول يترك لأقواله وارائه ما جاء به الرسول. يَكِةِ فإنه قائل هذه المقالة لا محالة . 
وهذا هذا الخليل كنى عنه باسم فلان؛ إذ لكل متبع أولياء من فون الله فلان 
وفلان. فهذا حال الخليلين التعخالين عل حلاف طاعة الرسولء يكل . ومال تلك 
الخلة إلى العداوة واللعنة. كما قال تعالى : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إٍّ المتقين» . [الزخرف: /ا5]. وقد ذكر حال هؤلاء الأتباع وحال 0 تعوهم قِ غير 
يوضع عن كاب كقواه تغاق . : يوم تلب وجومُهم في الا يَُولُونَ ا يتنا أطنا 
الله واطعنا الرسولا. وقالوا ريا إنا اطْعْنا سَادتَناوَكبراءنَا فأصَلُونا السبيلا. رينا 
اتيم ضعْفين من ن العذاب والعَهُمْ ْنَا كبيرا 4 . [الأحزاب: 55 -58]. تمنى القوم 
طاعة الله ووسنولة 00 ينفعهم ذلك. واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم 
ورؤساءهم. واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك. وأغهم أطاعوا السادات والكبراء 
وعصوا الرسول. وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم : «ربنا آم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعن كبيرا4 . وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية . وبالله التوفيق 


. مفتاح جا . (؟) ه”" تبوكية‎ 51/)١( 
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. .قال تعالى : «ويومَ يعض الظَّامَ على يديه يقولُ يا يني انفذث مع 

00 سبيال . يا ويلتى ليتني ل أتَّمذ فلانا خليلاً . لقد أَصَلَنى عن الذكر بعد إِذْ 
جاءني » . [الفرقان: 717 ا 

وقال تعالى : : «الأخلا يوم بَعضْهُمْ لبعضٍ عَدُوٌ إل لمتقين» . 

وقال خليله إبراهيم لقومه إن اتحذكم مِنْ دون الله وان موده بكم في 
الحياة : الدنيا م يوم القيامة يَكفْرُ بعضكم يبعض,ٍ ويَلْعْنُ بعضكم بعضًا ومأواكم 
الثارٌ وما َم من نَاصرينَ» . [العنكبوت: 6؟]. 

وهذا شأن كل مشتركين في غرض» يتوادون ماداموا متساعدين على 
حضوله فإذا لشم ذلك ارون أعقب ندامة وتخرنا وأنًا واتقليت تلك المودة 
كما ولعتةع وَدَما من بعضهم لبعض » » لما انقلب ذلك الغرض حزنا وعذاب »كا 
يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في خزي . ذا انوا وعوقبوا. فكل 
متساعدين على باطل» متواٌين عليه : لابد أن تنقلب مودته| بغضا وعداوة . 

والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في الخير ‏ كالجمعة 
والجماعة. والأعياد والحج. وتعلم العلم. والجهاد. والنصيحة ‏ ويعتزلهم في 
الشرء وفضول المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشرء ولم يمكنه 
اعتزالهم : فالحذر الحذر أن يوافقهم . وليصير على أذاهم , فإنهم لابد أن يؤذوه إن 
لم يكن له قوة ولا ناصرء ولكن أذى يعقبه عز وجحبة له وتعظيم , وثناء عليه منهم 
ومن المؤمنين ومن رب العالمين. وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له. ومقت. وذم 
منهم» ومن المؤمنين» ومن رب العالمين. 1 

فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة» وأحمد مالا. وإن دعت الحاجة إلى 
خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله. إن 
أمكنه, ويشجع نفسه ويقوي قلبه. ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن 
ذلك,. بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك.» ونحو ذلك. فليحاربه. 
وليستغن بالله» ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه 

فإن أعحزته المقادير عن ذلك. يي در 


.ا١ج 8غ مدارج‎ )1١( 
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العجين, وليكن فيهم حاضرا غائبّء قريبًا بعيدّاء نائًا يقظاناء ينظر إليهم ولا 
يبصرهم. ويسمع كلامهم ولا يعيه. لأنه قد أخذ قلبه من بينهم» ورقى به إلى 
الملأ الأعلى. يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. وما أصعب هذا 
وأشقه على النفوس. وإنه ليسير على من يسره الله عليه . فبين العبد وببنه أن 
يصدق الله تبارك وتعالى» ويديم اللجأ إليه.» ويلقي نفسه على بابه طريحًا ذليلا» 
ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة, والذكر الدائم بالقلب واللسان» 00 
المفسدات الأربع الباقية الآتي ذكرها. ولاينال هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من 
عز وجل . وعزيمة صادقة. وفراغ من من التعلق بغير الله تعالى . والله تعالى 5 
"فائدة 

هجر القرآن أنواع, أحدها: هجر سماعه والإيهان به والإصغاء إليه . 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وامن به . 

والثالنث: هجر تحكيمه. والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه., واعتقاد 
أنه لا يفيد اليقين, وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم . 

والراببع: هجر تدبره وتفهمه. ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والنامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها. 
فيطلب شفاء دائه من غيره ومهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله: #وقال 
الرَسولُ يا رَبّ إن قومي اتّقَذُوا هذا القرآنَ مَهُجُورَا؟ . [الفرقان: 6.١‏ وإن كان 
بعض الجر أهون من بعضر '" 

قصل 

وأها التأمل في القرآن : فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه . وجمع الفكر على 
تدبره وتعقله. وهو المقصود بإنزاله » لا جرد انا تدبر. 

قال الله تعالى: «كتاتث نا إِليِكَ مُبارَكُ يبروا آياته وليَتَذَكْرَ أولُو 
الألباب» رص: 04]. وقال تعالى : «أفَلا يَتَدبُرونَ القرآنَ م على قُلُوب أقفاهاع . . 


)١(‏ شرح المؤلف بقية مفسدادك القلب تركناها اختصارًا. (ج). (؟1) ١‏ فوائد. 
) تقدم بقية البحث في سورة الأعراف (ج). )461 مدارج جد 
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وقال تعالى : فلم يدّبُروا القول» . [الؤمنون: 14]. وقال تعالى : طإنًا 
جَعلنَاهُ قرآنًا عربيًا لعلّكُمْ تغقلون» . [الزخرف: "#]. 

وقال الحسن: نزل القران ليُتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا . 

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته : من تدير 
القرآن. وإطالة التأمل» وجمع الفكر على معاني اياته . فإنها تطلع العبد على معالم 
الخير والشر بحذافيرهما. وعلى طرقاتهماء وأسبابهماء وغاياتهماء وثمراتهماء ومال 
أهلهماء وش 5 يده١١)‏ مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. وتشت قواعد الإيمان 
في قلبه. وتشيد بنيانه» وتوطد أركانه» وتريه صورة الدنيا والآخرة» والجنة والنار في 
قلبه. وتحضره بين الأمم. وتريه أيام الله فيهم. وتبصره مواقع العبر» وتشهده 
عدل الله وفضله, وتعرفه ذاته. وأساءه وصفاته وأفعاله, وما يحبه وما يبغضه. 
وصراطه الموصل إليه. وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه؛ وقواطع الطريق 
وافاتها. وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق 
أهل الجنة وأهل النار وأعاللهمء وأحوالهم وسيماهم» ومراتب أهل السعادة وأهل 
الشقاوة. وأقسام الخلق واجتاعهم في] يجتمعون فيه. وافتراقهم فيم| يفترقون فيه . 

وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه» وطريق الوصول إليه» وما له من الكرامة 
إذا قدم عليه . 

وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان». والطريق 
الموصلة إليه. وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. 

فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها. ومشاهدتها ومطالعتها. فتشهده 
الآخرة حتى كأنه فيها. وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيهاء تيز له بين الحق 
والباطل في كل ما اختلف فيه العالم, فتريه اللدق حقاء. والباطل باطللاء وتعطيه 
فرقانًا ونورًا يفرق به بين ال هدى والضلال» والغي والرشاد. وتعطيه قوة في قلبه. 
وحياة وسعة وانشراحًا وببجة وسرورًا. فيصير في شأن والناس في شأن آخر. 

فإن معاني القران دائرة على التوحيد وبراهينه, والعلم بالله وما له من 
أوصاف الكال. وما ينزه عنه من سمات النقص. وعلى الإيمان بالرسل. وذكر 
(1) تل الشيء في يده بالثناءالفوقية المفتوحة ‏ وضعه فيها. 
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براهين صدقهم, وأدلة صحة نبوتهم. والتعريف بحقوقهم. وحقوق مرسلهم . 
وعلى الإيهان بملائكته, وهم رسله في خلقه وأمره. وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته. 
وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي, وما يختص بالنوع الإنساني منهم» 
من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يواني ربه ويقدم عليه. وعلى الإيمان باليوم 
الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق, التي لا يشعرون فيها بألم ولا 
نكد وتنغيص . وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل» التي لا يخالطها سرور ولا 
رخاء ولا راحة ولا فرح» وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه . وعلى تفاصيل الأمر 
والغبي , والشرع والقدر. والحلال والحرام. والمواعظ والعبر. والقصص والأمثال» 
والأسباب والحكم. والمبادىء والغايات» في خلقه وأمره. 

فلا تزال معانيه تغبض العبد إلى ربه بالوعد الجميل, وتحذره وتخوفه بوعيده 
من العذاب الوبيل؛ وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. وتهديه في 
ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل» وتصده عن اقتحام طرق البدع 
والأضاليل» وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل. وتبصره بحدود 
الحلال والحرام. وتوقفه عليها لثلا يتعداها فيقع في العناء الطويل . وتثبت قلبه عن 
الزيغ والميل عن الحق والتحويل. وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة 
غاية التسهيل. وتناديه كلما فترت عزماته. وونى في سيره: تقدم الركب وفاتك 
الدليل. فاللحاق اللحاق, والرحيل الرحيل . وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل . 
وكلما خرج عليه كمين من كائن العدو. أو قاطع من قطاع الطريق نادته : الحذر 
الحذر! فاعتصم بالله. واستعن به. وقل: حسبي الله ونعم الوكيل . 

وق تأمل القران وتدبره. وتفهمه. أضعاف أضعاف ماذكرنا من الحكم والفوائد. . . 
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فى بيان أن تيسر القران للذكر ينافي 
حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره 

أنزل الله الكتاب شفاء لما في الصدور. وهدى ورحمة للمؤمنين» ولذلك 
كانت معانيه أشرف المعاني» وألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة 
لمعانيهاٍ المرادة منباء كما وصفه الله تعالى بقوله : #ولا نونك بمَثل إل جئناك 
بالحقٌ واد تفسيرا © . [الفرقان: *6]. فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه 
الكتاب. والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق فهو تفسيره وبيانه . 

والتفسير أصله من البيان والظهور. ويلاقيه في الاشتقاق الأكبر الإسفار. 
ومنه أسفر الفجر إذا أضاء ووضح . ومنه السفر لبروز المسافر من البيوت ٠‏ ومنه 
السفر الذي يتضمن إظهار ما فيه من العلم . فلابد أن يكون التفسير مطابقا 
للمفسر مفهً) له. ولا تجد كلامًا أحسن تقديرًا ولا أتم بيانا من كلام الله سبحانه» 
ولهذا سمه الله بيانا وأخبر أنه يسره للذكر ويسر ألفاظه للحفظ, ومعانيه للفهمء 
وأوامره ونواهيه للامتثال. 

ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرًا له بل كان 
معسرًا عليه , وإذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعانٍ 
أو يدل على خلافه فهذا من أشد التعسير. . 

لصن 


قوله تعالى : آم تسب أن أَكْتَرمُم تسيمعون أو يَعْقلُونَ | نْ هُمْ إلا 
كالانعَام بَلْ هُمْ صل سبيلاً» . [الفرقان: 44]. فشبه أكثر الناس بالأنعام , والجامع 
بين النوعين التساوي في عدم قبول ال هدى والانقياد له» وجعل الأكثرين أضل 
سيا من الأنعام, لأن البهيمة ببديها سائقها فتهتدي وتتبع الطريق» فلا تحيد 
عنها يمينا ولا شهلا والأكثرون يدعوهم الرسل وبهدونهم السبيل فلا يستجيبون, 


. إعلام جا‎ ٠68 )5( . ١ج 4ه مختصر الصواعق‎ )١( 
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ولا يبتدون» ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم. والأنعام تفرّق بين ما 
يضرها من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فتؤثره . 

والله تعالى ل يخلق للأنعام قلوبًا تعقل بهاء ولا ألسنة تنطق بهاء وأعطى 
ذلك هؤلاء ثم لم ينتفعوا بها جعل لهم من العقول والقلوب والآلسنة نة والأسماع 
والأبصار. ذ فهم أضل من البهائم. فإن من لا يهتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع 
ادلي إلئة أغيل وأسوااحالا عن لله متلق عطي لا ذليل معد 


5 2 إذا عرف هذا. فهذه الحواس الخمس لا أشباح وأرواح » وأرواحها حظ 
القلب ونصيبه منها. 


فصن الناس من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات البهيمية 
منهاء فهو بمنزلتهاء. وبينه وبينها أول درجة الإنسانية . ودا يه الله سبحانه 
أوئك بالأنعام, بل جعلهم أضل» فقال تعالى : وأ تسب أن أكترَهُم يسْمَعُودَ 
أوْ يَعْقلُونَ إن هُم إلا كالانعام بَلْ هُم أَضَل سَبيلا4 . ولهذا نفى الله عن الكفار 
السمع والبصر والعقول, إما لعدم انتفاعهم بهاء فنرّلت منزلة المعدوم . وإما لأن 
النفي توجه إلى أسماع قلومهم وأبصارهاء وإدراكها: :زهدا يظهر هم ذلك عند 
انكشاف حقائق الأمور. كقول أصحاب السعير: «لوكنًا نسمَعٌ أو نعقلٌ ما كنا 
في أَضْحَاب السعير» . [الملك: .]٠١‏ 

500 «وتراهُمْ يَنَظْرُونَ ِلك ومُمْ لا 
يبصرونَ» . [الأعراف: 1948]. فإنهم كانوا ينظرون إلى صورة ة النبي . كك بالحواس 
الظاهرة, ولا يبصرون صورة 0 الباطنة» الي هي بصر القلب. 

والقول الثاني : أن الضمير عائد على الأصنام . ثم فيه قولان : 

أحدهما: أنه على التشبيه. أي كأنهم ينظرون إليك . ولا أبصار لهم يرونك بها . 

والثاسي : المراد به المقابلة . تقول العرب : داري تنظر دارك . أي تقابلها . 

وكذلك السمع : ثابت لهمء وبه قامت الحجة عليهم . ومنتف عنهم. وهو 
سمع القلب. فإنهم كانوا يسمعون القران من حيث السمع الحسي المشترك, 
كالغنم الي لا تسمع إلا نعيق الراعي بها دعاء ونداء, ولم يسمعوه بالروح 


, مدارج ج؟‎ 5٠١ )١( 
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الحقيقي » الذي هو روح حاسة السمع. ل فلو سمعوه من 
هذه الجهة: لحصلت لهم الحياة الطيبة» التي منشؤها من الساع المتصل أثره 
بالقلب. ولزال عنهم الصمم والبكم. ولأنقذوا نفوسهم من السعير بمفارقة من 
غدم السمع والعقل . 

فحصول السمع الحقيقي : مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة» التي هي أكمل 
أنواع الحياة في هذا العالم؛ فإن بها يحصل غذاء القلب ويعتدل. فتتم قوته وحياته. 
وسروره ونعيمه» وبهجته. وإذا فقد غذاءه الصالح : احتاج إلى أن يعتاض عنه 
بغذاء قبيح خبيث. وإذا فسد غذاؤه: خبث ونقص من حياته وقوته وسروره 
ونعيمه بحسب ما فسد من غذائه» كالبدن إذا فسد غذاؤه نقص . . 

»قال الله تعالى : َأئرَ إلى رَبك كيف مَدٌ الل ولو شَاء عله سَاكنا ئم 
جَعَلنا الشّمس عليه دليلاً .الم قَبَضْنَاه إلِيناقَضًا يسيرا» . [الفرقان: ه4. 45]. فأخير 
تعالى : أنه بسط الظل ومدّه. وأئة جعلة متحركا تبعا لحركة الشممن. ولو شاء 
لجعله ساكنًا لا يتحرك : : إما بسكون المظهر له» والدليل عليه» وإما بسبب آخر. 

ثم أخسار: أنه قبضه ‏ بعد بسطه فعاتسراء وهو شيء بعد شيء» لم 

فهذا من أعظم آياته الدالة على عظيم قدرته, وكيال حكمته. فندب الرب 
سبحانه عباده إلى رؤية صنعته وقدرته. وحكمته في هذا الفرد من مخحلوقاته . ولو شاء 
لجعله لاصمًا بأصل ما هو ظل له من جبل وبناء وشجر وغيره فلم ينتفع به أحد. 

فإن كان الانتفاع به تابعًا لمده وبسطه. وتحوله من مكان إلى مكان . ففي 
مدَّه وبسطهء ثم قبضه شيئًا فشيئا: : من المصالح وا منافع ما لا يخفى ولا يحصى ء 
فلو كان ساكنا دائّاء أو قبض دفعة واحدة: لتعطلت مرافق العام ومقاحهريه 
وبالشمس . فمد الظل وقبضه شينًا فشيئًا لازم لحركة الشمس ء على ما قذّرت عليه 
من مصالح العالم . 

وفى دلالة الشمس على الظلال ما تعرف به أوقات الصلوات» وما مضى 


(١)؟ة؟‏ مدارج ج". الضوء م"؟ 
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من اليوم . وما بقي منه. وني تحركه وانتقاله ما يبرد به ما أصابه من حر الشمسء 
وينفع الحيوانات والشجر والنبات . فهو من ايات الله الدالة عليه. 

وفى الآية وجه اخر. وهو: أنه سبحانه مدَّ الظل حين بنى السماء كالقبّة 
المضروبة . . ودحى الأرض تحتها. فألقت القبة ظلها عليها. ار لجا 2 
ساكنا مستقرًا في تلك الحال. . ثم خلق الشمس ونصبها دليلاً على ذلك الظل. فهو 
ا ا ا ا ا ا 

وفيها وجه آخرء وهو: أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض 
أسبابه» وهي الأجرام التي تلقي الظلال فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه ىا 
ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابه . 

وقوله تعالى : «قبضناه إلينا4 . كأنه يشعر بذلك . وقوله : «#قبضًا يسير)» 
يشبه قوله: «ذلك حشر علينا يسير» [ق: 44]. وقوله: «قبضناه# بصيغة 
الماضي لا ينافي ذلك كقوله : #أتى أمر الله [النحل: ]١‏ والوجه في الآية هو الأول . 

'»ومعنى الآية التنبيه على هذه الدلالة الباهرة على قدرة الرب سبحانه 
وعجائب مخلوقاته الدالة عليه والمعنى : انظر كيف بسط ربك الظلء, والظل ما 
قبل الزوال. والفيء بعده. فمده سبحانه وبسطه عند طلوع الشمس فإنه يكون 
مديدًا أطول ما يكون. وجعل الشمس دليلا عليه فإنها هي التي تظهره وتبينه, ثم 
ا رت عب ا لقص م الكل جر فلا يزال ينقص يسيرا حتى 

ينتهي إلى غايته» فإذا أخذت الشمس في الجانب الغربي السنظ يعد انقياضه شيا 
ل ار ولهذا كان الزوال يعرف بانتهاء الظل في 
قصرهء فإذا أخذ في الزيادة بعد تناهي قصره فقد تحقق الزوال. ولوشاء الله لجعله 
ساكنا دايا على حالة واحدة فلا يتحرك بالزيادة والنقصان. فالظل أحد الأدلة 
الدالة على الخالق سبحانه . 


*:6)١(‏ الهجرتين. 
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فى هديه فى الجهاد والغزوات 

لماكان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته» ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة, 
ى) لهم الرفعة في الدنياء ف فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. كان رسول الله عن 
قُْ الذروة العليا منه. واستولى على أنواعه كلها. فجاهد في الله حق جهاده. 
بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان. وكانت ساعاته موقوفة على 
الجهاد بقلبه ولسانه ويده. ولهذا كان أرفع العالمين ذكراء وأعظمهم عند الله قدرا 
وأمره الله تعالمى بالجهاد من حين بعثه. فقال : ولو شئْنا لَبَعَدنَا في كلّ قرية تذيرًا 
فلا تطع الكافرينَ وجَاهِذُهُم به جهاذا كبيرا » . [الفرقان: ١ه-‏ 07]. فهذه سورة 
مكية؛ أمره فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القران. وكذلك جهاد 
اللافين إما عو جات لمي ؛ وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام ؛ قال تعالى: هيا . 
ما النبيّ جَاهِدٍ الكفار والمنافقين واغْلْظْ عليهم ومأواهُم جهنم وبئس المصير» . 
[التوبة : #/]. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفارء وهو جهاد خواص الأمة. 
وورثة الرسل . والقائمون به أفراد في العالمء والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن 
كانوا هم الأقلّين عددًا ‏ فهم الأعظمون عند الله قدرًا . 

ولا كان من أفضل الجهاد قول الحق. مع شدة المعارض - مثل أن تتكلم 
به عند من تخاف سطوته وأذاه ‏ كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك 
الحظ الأوفر. وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه . 

ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله 
كا قال النبي» كله : «المجاهد من جاهد نفسه في الله والمهاجر من هجر ما 
نهى الله عنه)27. كان جهاد النفس مقدمًا على جهاد العدو في الخارج . وأعيلة لها 
فإنه مالم يجاهد نفسه أولا لتفعل ماأمرت به وتترك مانبيت عنه ويحارمها في الله : 
لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. فكيف يمكنه جهاد عدوه. والانتصاف منه. 
وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله؟ بل لا 


(0؟١٠‏ زادج؟. (؟) أخرجه الترمذي من حديث فضالة بن عبيد. 
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يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج ‏ فهذان عدوان قد امتحن 
العبد بجهادهما. وبينهها عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده. وهو واقف 
بينبهاء يثبْط العبد عن جهادهماء ويحذّله ويرجف بهء ولا يزال يخيل له ما في 
جهادهما من المشاق وترك الحظوظ. وفوت اللذات والمشتهيات» ولا يمكنه أن 
يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده. فكان يا هو الأصل لجهادهما. وهو 
الشيطان . قال تعالى : لِإِنّ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوًا» . والأمر باتخاذه 
عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته. فإنه عدو لا يفتر, ولا يقصر 
عن محاربة العبد على عدد الأنفاس . 

فهذه ثلاثة أعداء. أمر العبد بمحاربتها وجهادها. وقد بلي العبد 
بمحاربتها في هذه الدار, لطع عانه امتحانا من الله له وابتلاء. فأعطى الله 
العبد مددًا وعدَّة. وأعوانا وسلاحًا لهذا الجهاد. وأعطى أعداءه مددًا وعدة وأعوانا 
وسلاخاء وبلى أحد الفريقين بالآخر. وجعل بعضهم لبعض فتنة. ليبلو 
أخبارهم , ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله من يتولى الشيطان وحزبه. كما قال 
تعالى: لوَجَمْلنا بعضّكم لبعض,ٍ فتئة أُتصَيرُون وكانْ رئك بصيرا 4 . 
[الفرقان: .]٠١‏ وقال تعالى : «ذلك ولو يَشاءٌ الله لانتصر مهم ولكن لِبْلوَبَعضَكُمْ 
بيبعض *. [مد: 4]. وقال تعالى : «ولتبلونكم حتى نغلم الجَاهدِينَ منكم 
والصَّابرينَ ولو أخبارَكُم». [نحمد: .]”١‏ فأعطى عباده ام والأبصار. 
والعقول والقوى. وأنزل عليهم كتبه. وأرسل 000 - بملائكته وقال 
هم : «أن معكُمٌ فتبُوا الذينَ آمَنواك . [لاتفال: 0 . وأمرهم من أمره ب هو من 
أعظم العون لهم على حرب عدوهم . وأخيرهم : أنهم إن امتظلوا ما أمرهوبية: م 
يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم . ال ل ا 
به ولعصيتهم له. ثم لم يؤيسهم وم يقنطهم» بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهمء 
ويداووا جراحهم. ويعودوا إلى مناهضة عدوهم» فينصرهم عليه ويظفرهم به 
فأخبرهم أنه ومع المتقين» . [البقرة: .]١914‏ ولمع الذين انَقّوا والذينَ هم 
حسِنُونَ 4 . [النحل: 108]. وهم الصابرِينَ 4 . [البقرة: 16]. ومع المؤمنينَ» . 
[الأنفال: 9١ع.‏ وأنه يدافع عن عباده المؤمنين» ما لا يدافعون عن أنفسهم ‏ بل 


الضوء المدير على التفسير سورة الفرقان 2 
آذ م ممم م ا يي ا ا ا ا ا ات 2 22222 2 22222222 


بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم, ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم 
واجتاحهم. وهذه المدافعة عنهم بحسب إيإنهم وعلى قدره. فإن قوى الإيان 
قويت المدافعة . فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه2" . 

"الوجه الخمسون ما رواه الترمذي من حديث أبي جعف, الرازي عن 
الربيع بن أنس قال: قال رسول الله لَكيِْ: «من خرج ني طلب العلم فهو في سبيل الله 
حتى يرجع) . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب رواه بعضهم فلم يرفعه. 

وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام؛ كما أن قوامه 
بالجهاد. فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد 
والسنانء. وهذا المشارك فيه كثير. والثاني: الجهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد 
الخاصة من أتباع الرسل, وهو جهاد الأئمة؛ وهو أفضل الجهادين ؛ لعظم منفعته 
وشدة مؤنته وكثرة أعدائه . 

0 عل في سورة الفرقان وهي مكية: «ولو شِئنًا لبعدنا في كل قرية 

. فلا تطع الكافرينَ وجَاهذْهُم به جِهَادًا كبيرا# . [الفرقان: 0١‏ 01]. فهذا 
ا وهو أكير الجهادين, وهو جهاد المتافقين أيضاء فإن المنافقين لم 
يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر, وكا كارا افابلوت عدوم 
معهم. ومع هذا فقد قال تعالى: يا ما الي جَاهد الكفَارَ والمنافقينَ واغلّظ 
عليهم ». [التوبة : *7]. ومععلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقران. 

والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله . 
وههذا قال معاذ رضي الله عنه: عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشية. 
ومدارسته عبادة» ومذاكرته تسبيح . والبحث عنه جهاد. 

ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر. كا قال تعالى : 
دلق أَرُسَلنَا رُسٌلنا بالبَيّنات وأنْرّلنا م مَعْهُم م الكتابٌ والميرَانَ لِيقوم النْاسٌ بالقسط 
وأنرَلنَا الحديد فيه بأسٌ شديدٌ ماع للناس, ولِيعْلَمَ الله مَنْ يَنصرهُ ورَسُلَهُ بالغيب 
إنْ الله قويّ عَرِير» . [الحديد: 76]. 

فذكر الكتاب والحديد إذ مما قوام الدين كما قيل : 


)0( ذكر هنا بحدًا تمتعًا فمن أراده فليرجع إليه. (ج). (؟) 7٠١‏ مفتاح جا . 
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فا هو إلا الوحي أو حَدُ مرهف تميل ظباه أخدعًا كل مايل 
فَهَدًَا شاه الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل 

ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله فسر الصحابة 
رضي الله عنهم قول الله تعالى : أطَيعُوا الله وأطيعُوا الرّسُولَ وأولي الآمر منكم» 
[النساء: وهع]. بالأمراء والعلماء. فإنهم المجاهدون في سبيل اللهء هؤلاء بأيديهم » 
وهؤلاء بالسنتهم . فطلب العلم من أعظم سبيل الله عز وجل . 

»قوله تعالى : «وكان الكافرٌ على ريه ظهيرا» . [الفرقان: هه]. هذا من 
ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه» وأن المؤمن دائ) مع الله على نفسه وهواه 
وشيطانه وعدو ربه؛ وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه» فهو مع الله 
على عدوه الداخل فيه والخارج عنه. يحارمهم ويعادمهم ويغضبهم له سبحانه. ى| 
يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه, والبعيدون منه فارغون من ذلك غير 
مهتمين به والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه . وعبارات السلف على هذا تدور. 

ذكر ابن أبي حاتم» عن عطاء بن دينار. عن سعيد بن جبيره قال: عونا 
للشيطان على ربه بالعداوة والشرك . 

وقال ليث, عن مجاهد. قال: يظاهر الشيطان على معصية الله. يعينه عليها. 

وقال زيد بن أسلم: ظهاء أي : مواليًاء والمعنى أنه يوالي عدوه على 
معصيته والشرك بهء فيكون مع عدوه معينا له على مساخط ربه. 

فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإللهه. قد صارت لهذا الكافر والفاجر 
مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقرنائه. ولهذا صدر الآية بقوله : ظويَعْبْدُونَ منْ 
دون الله ما لا يَنفَعُهُمْ ولا يَضرُهم 4 . [الفرقان: ههع. وهذه العبادة هي الموالاة 
والمحبة والرضا بمعبوديهم, المتضمنة لمعيتهم الخاصة. فظاهروا أعداء الله على 
معاداته وتخالفته ومساخطه. بخلاف وليه سبحانه» فإنه معه على نفسه وشيطانه 
وهواه. وهذا المعنى من كنوز القران, لمن فهمه وعقله. وبالله التوفيق . 

""وقال تعالى: طتَبَارَكَ الذي جَمَلَ في السّماء روجا وجَعَلَ فيها سِرَاجا 
وقَمَرًا مُئيراً وهُوّ الذي جَمَل الليلَ والتبّار خَلْفَة لَنْ أرَادَ أنْ يَذّكَرَ أو أرَادَ 
٠١8)5( 1050000000‏ مفتاح ج١‏ . 
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شُكُورًا» . [الفرقان: 051 11]. فذكر تعالى خلق الليل والغبار وأنهما خلفة, أي يخلف 
أحدهما الآخر لايجتمع معه .ولو اجتمع معه لفاتت المصلحة بتعاقبهما واختلافهما. 

وهذا هو المراد باختلاف الليل والغبار كون كل واحد منهم| يخلف الآخر لا 
يجامعه. ولا نحاذيه, بل يغشى أحدهما صاحبه فيطلبه حثيثا حتى يزيله عن 
سلطانه» ثم يجيء ء الآخر عقيبه فيطلبه حثيئًا حتى يهزمه ويزيله عن سلطانه فها 
دائًا يتطالبان ولا يدرك أحدهما صاحبه . 

»قال تعالى : : «وَهُوَ الذي جَعَلَ الليل والعَار خلْفَةنْ أرا أن يذّكْرَ 0 أرادٌ 
شكُورًاه. قال ابن عباس والحسن وقتادة: عوضًا وخلفًاء يقوم أحدهما مقام 
صاحبه» فمن فاته عمل في أحدهما قضاه في الآخر. وقال قتادة : فأدوا لله من أعمالكم 
خيرًا في هذا الليل والنبار» فإنهما مطيتان يقحان الناس إلى اجالهم. ويقربان كل 
بعيد. ويبليان كل جديدء ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة . 

وقال شقيق : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: فاتتني 
الصلاة الليلة. فقال «أدرك ما فاتك من ليلتك في نبارك؛ فإن الله عز وجل جعل 
الليل والغبار خلفة لمن أراد أن يذكّر أو أراد شكورًا» . 

”)وأما الخطوات فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيا يرجو ثوابه عند الله 
تعالى» فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنه خير له» ويمكنه أن يستخرج 
من كل مباح يخطو إليه قربة يتقرب بها وينوبها لله؛ فتقع خطاه قربة؛ وتنقلب عادته 
عبادة ومباحاته طاعات . 

وما كانت العثرة عثرتين: عثرة الرجل » وعثرة اللسان جاءت إحداهما قرينة 
الأخرى في قوله تعالي: «وعباد الرّحمن الذين يَمْشُونَ على الأضٍ هَوْنَا وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالُوا سَلاما» . [الفرقان: 57]. 

فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم, كما جمع بين اللحظات 
والخطرات في قوله تعالى : «ِيَعلمُ خَائَةَ الأعْينٌ وما تُخْفي الصٌدور» . . [غافر: 19]. 


144)١(‏ زادجا. (17)9١؟‏ الجواب. 
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»قال الله تعالى : «وعبادٌ الرحمن الذين يمشن على الأزض هَوْنًا» . 
أي سكينة ووقارًا متواضعين. غير أشرين» ولا مرحين, ولا متكبرين . قال 
الحسن: علماء حلماء. وقال محمد بن الحنفية : أصحاب وقار وعفة لا يسفهون . 
وإن سُفه عليهم حلموا. 

و«الهون» بالفتح في اللغة: الرفق واللين. و«الهون» بالضم : الموان. 
فالمفتوح منه: صفة أهل الإيهان. والمضموم: صفة أهل الكفران. وجزاؤهم 
من الله النيران . 

"فصل فى هديه كل فى مشيه وحده؛ ومع أصحابه 
كان إذا مشى تكفا تكفوًا . وكان أسرع الناس مشية. وأحسنها وأسكنبهاء 
قال أبو هريرة: «ما لمحف ! ادن ومن رتبرل اله , كن . كأن الشمس نجري 
في وجهه. وما رأيت أحدًا أسرع في م* مشيته من رسول الله دا 0 3 
تطوى له. وإنا لنجهد أنفسناء وإنه لغير مكترث». وقال على بن أبي 
رضي الله عنه: «كان رسول الله كل إذا مشى تكفا تكفراء 0 
صبب» . وقال مرة: «إذا مشى تقلّع. 

قلت: والتقلع : الارتفاع من الأرض بجملته. كحال المنحط من الصبب. 
وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة. وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاءء 
وأبعدها من مشية احرج والمهانة والتماوتء فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه. 
ويمشي قطعة واحدة. كأنه خشبة محمولة. وهي مشية مذمومة قبيحة. وإما أن 
يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج. وهي مكلية مذمومة أيضأًء وهي 
ذالهاعل خفه عقل مناحيهاء ولا سيا إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يميئا 
وشالاء وإما أن يمشي هَوْنًا وهي مشية عباد الرحمن., كما وصفهم بها في كتابه 
فقال: «وعبَادٌ الرّحمن الذين يَمْشُونَ على الأضٍ هَوْنًا» . [الفرقان: 57]. 

قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار, من غير تكبر ولا تماوت. وهي 
مشية رسول اللهء كلو فإنه مع هذه المشية كان كأن) ينحط من صبب. وكأنا 


. مدارج ج؟ . (؟) لالم زاد جا‎ #71 )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة الفرقان 4:4 
ا *#تت م 0 ا ا ل اي 


الأرض تطوى له حتى كان الماشي معه يجهد نفسه ورسول الله وَل غير مكترث . 

وهذا ندل عل اموي : أن مشيته لم تكن مشية بتماوت» ولا بمهانة. بل 
كين اغدل المشيات, 

والمشيات عشرة أنواع , هذه الثلاثة 577 : السعي . والخامس : 
الرمل» وهو أسرع المشي مع تقارب الخطى. ويسمى الخبب. 

وفى الصحيح من حديث ابن عمر «أن النبي» و خب في طوافه ثلانّاء 
ومشى أربعا): 

والسادس: النْسَلانَء وهو العَدُو الخفيف الذي لا يزعج الاك ويكربه . 
وفي بعض المسانيد «أن المشاة شكوا إلى رسول الله يك من المثي في حجة 
الوداع , فقال: «استعيئنوا بالنسلان). ش 

والسابع: الخَوْرَّلى, وهي مشية التمايل» وهي مشية يقال : اللجيا وتخنًا. 

والثامن: القهقرى. وهي المشية إلى وراء. 

والتاسع : الجمزى» وهي مشية يثب فيها الماشي وثيًا. 

والعاشر: مشية التبختر. وهي مشية أولي العجب والتكبرء وهي التي 
خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفيه. وأعجبته نفسه». فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة.» وأعدل هذه المشيات : مشية الهون والتكفؤ. 

وأها مشيه. عَلَلِلة , مع أصحابه : فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول 
«دعوا ظهري للملائكة» ولهذا جاء في الحديث «وكان يسوق أصحابه» وكان يمشثي 
حافيًا ومنتعلا : وكان يياشي أصحابه فرادى وجماعة . ومشى في بعض غزواته مرة 
فانقطعت إصبعه وسال منها الدم فقال: | 

هل أنت إلا أصبع دميت 2 وفي سبيل الله ما لقيت 

وكان في السفر ساقة أصحابه : : ينجى الضعيف ويردفه. ويدعو لهم . ذكره أبوداود. 

“فصل 

وأها السؤال العاشر: وهو السر في نصب سلام ضيف إبراهيم الملائكة 

ورفع سلامه : فالجواب أنك قد عرفت قول النحاة فيه أن سلام الملائكة تضمن 


)198 بدائع ج38 . 
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جملة فعلية لأن نصب السلام يدل على سلمنا عليك سلامًا. وسلام إبراهيم 
تضمن حملة اسمية لأن رفعه يدل على أن المعنى سلام عليكم, والجملة الاسمية 
تدل على الثبوت والتقررء والفعلية تدل على الحدوث والتجدد. فكان سلامه 
عليهم أكمل من سلامهم عليه وكان له من مقامات الرد ما يليق بمنصبه., عل 
وهو مقام الفضل إذ حياهم بأحسن من تحيتهم . هذا تقرير ما قالوه. 

وعندي فيه جواب أحسن من هذا وهو أنه لم يقصد حكاية سلام الملائكة 
فنصب قوله سلامًا اتتصاب مفعول القول المفرد كأنه قيل : قالوا قولاً سلامًا وقالوا 
سدادًا وصوابًا ونحو ذلك. فإن القول إنم| تحكي به الجمل» وأما المفرد فلا يكون 
250 الي لان ايو : «وإذًا خاطبهم 
الجاهلُونَ قَانُوا سلامًا» . [الفرقان: 1]. ليس المراد أ: نهم قالوا هذا اللفظ المفرد 
المنصوب» وإنما معناه قالوا قولاا سلامًاء مثل: سدادًا وصوايًا. وسمي القول 
سلامًا لأنه يؤدي معنى السلام ويتضمنه من رفع الوحشة وحصول الاستيناس . 
وحكي عن إبراهيم لفظ سلامه, فأتى به على لفظه مرفوعًا بالابتداء محكيًا بالقول» 
ولولا قصد الحكاية لقال سلامًا بالنصب؛ لأن ما بعد القول إذا كان مرفوعًا فعلى 
الحكاية ليس إلا. فحصل من الفرق بين الكلامين في حكاية سلام إبراهيم ورفعه 
ونصب ذلك إشارة إلى معنى لطيف جدًا وهو أن قوله سلام عليكم من دين 
الإسلام المتلقى عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء» وأنه من ملة إبراهيم التي أمر الله 
بها وباتباعها. فحكى لنا قوله ليحصل الاقتداء به والاتباع له. ولم يحك قول 
أضيافه وإنا أخبر به على الجملة دون التفصيل . والله أعلم. فزن هذا الجواب 
والذي قبله بميزان غير جائر يظهر لك أقواهما وبالله التوفيق . 


وأما السؤال ادع عشر وهو نصب السلام من قوله تعالى : «وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سَلامًا» . ورفعه في قوله حكاية عن مؤمني أهل الكتاب 
لسَلام عليكُم لا: نبتغي الجاهلين »4 . [القصص: 0مع. فاالجواب عنه أن الله سبحانه 
مدح عباده الذين كر ف هذه الأيات بأحسن أوصافهم وأعمالهم فقال: 
«وعباد الرّحمن الذينٌ يمون على الأرْضٍ هَوٌنَا وإذا خاطبهم الجاهلونَ قَانُوا 
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سَلامًا4 . فسلاماً هنا صفة لمصدر محذوف هو القول نفسه, أي قالوا قولاً سلامّاء 
أي سدادًا وصوابًا وسليئًا من الفحش والخناء ليس مثل قول الجاهلين الذين 
يخاطبونهم بالجهل . فلو رفع السلام هنا لم يكن فيه المدح المذكورء بل كان يتضمن 
أنهم إذا خاطبهم الجاهلون سلموا عليهم . وليس هذا معنى الآية, ولا مدح فيه 
وإنما المدح في الإخبار عنهم بأنهم لا يقابلون الجهل بجهل مثله. بل يقابلونه 
بالقول السلام. فهو من باب دفع السيئة بالتي هي أحسن التي لا يلقاها إلا ذو 
حظ عظيم . وتفسير السلف وألفاظهم صريحة بهذا المعنى . 

وتأمل كيف جمعت الآية وصفهم في حركتي الأرجل والألسن باينا 
وألطفها. وأحكمها وأوقرها فقال: #الذين يمشون على الأرض هونا أي بسكينة 
ووقار. والهون بفتح الهاء من الشيء ء المين. وهو مصدر هان هونًا أي سهل » ومنه 
قولهم : يمشى على هينته ولا أحسبها إلا مولدة, ومع هذا فهي قياس اللفظة فإنها 
على بناء الحالة والطيئة» فهى فعلة من الهون. وأصلها هونة فقلبت واوها ياء 
كار واافليا قال لفظة حفط المأذة والتهد ريت 

وأها ا همون بالضم فهو الهوان. فأعطوا حركة الضم القوية للمعنى الشديد 
وهو الممهوان. وأعطوا حركة الفتح السهلة للمعنى السهل وهو الهون. فوصف 
مشيهم بأنه مشي حلم ووقار وسكينة لا مشي جهل وعنف وتبختر. ووصف نطقهم 
بأنه سلام فهو نطق حلم وسكينة ووقار لا نطق جهل وفحش وخناء وغلظة. فلهذا 
جمع بين المشي والنطق في الآية. فلا يليق بهذا المعنى الشريف العظيم الخطير أن 
يكون المراد منه سلام عليكم فتأمله . 

وأما قوله تعالى : «وإذًا سَمعوا اللَْوَ أَعُرَصُوا عنْهُ وقَانُوا لنَا أعمَالنَا ولَكُمْ 
عْملْكُم سام عليكُم لا تَبْنَغي الجَاهلين4 . [القصص: 0ه]. فإنها وصف لطائفة من 
مؤمني أهل الكتاب قدموا على رسول الله كل مكة فامنوا به. فعيرهم المشركون 
وقالوا: قبحتم من وفد. 0 دينكم وتبعتموه 
ورغبتم عن دين قومكم. ٠‏ فأخير عنهم بأ نهم خاطبوهم خطاب متاركة وإعراض 
وهجر جميل» فقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. 
وكان رفع السلام متعيئا لأنه حكاية ما وقع» ونصب السلام في اية الفرقان متعيئا 
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لأنه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل والأولى للمؤمن أن يعتمده إذا خاطبه الجاهل . 
فتأمل هذه الأسرار التي أدناها يساوي رحلة . والله المحمود وحده على مامن به وأنعم . 
وهي المواهب من رب العباد فا يقال لولا ولا ملا ولا فلما 

»قال في الصحاح والغرام الولوع » وقد أغرم بالشيء أي أولع به والغريم 
الذي عليه الدين. يقال: خذ من غريم السوء ما سنح. ويكون الغريم أيضا 
الذي له الدين . قال كثير عزَّة : 
قضى كل ذي دين فوق غريمه وعرَةٌ ممطولُ مُعنْى غريمها 
ومن المادة قوله تعالى في جهنم : : «إِن عذابًا كان غَرَامًا» . [الفرقان: 568]. 
والغرام الشر الدائم اللازم والعذاب . قال بشر 
ويوم النسّار ويوم الجفا 5 عذائا وكانا غراما 
وقال الأعشى : 
إن يعاقبٌيكن غرامايُط ط جزيلا فإنه لا يالي 
وقال أبوعبيدة : إن عَذَابَبًا كانَ غرامًا» . كان هلاكًا ولزامًا لهم . وللطف المحبة 
عندهم واستعذاءهم لطا لم يكادوا يطلقون عليها لفظ الغرام. وإن لج به المتأخرون. 
"“ومنه سمي عذاب النار غرامًا للزومه لأهله. وعدم مفارقته لهم. قال 
تعالى : طإِنَّ عذاببًا كان م4 . 
وقوله: «والذين, ِذَا نْمَقُوا ا يُسْرفوا و قروا وكان بين ذلك قَوامًا# 
[الفرقان: /51] . - وقوله : «وكلوا واشربوا ولا تسر فُوا إنهُ لا يح امسرفينَ» . 
[الأعراف: .]8١‏ فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه . وخير الناس النمط الأوسط. 
الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين» ولم يلحقوا بغلو المعتدين. وقد جعل الله 
سبحانه هذه الأمة وسطاء وهي الخيار العدل. لتوسطها بين الطرفين المذمومين. 
والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط . والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف. 
والأوساط محمية بأطرافها. فخيار الأمور أوساطها. قال الشاعر: 
كانت هي الوسط المحميّ فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرقًا 
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وأها الفرق بين الاقتصاد والشح أن الاقتصاد خلق محمود يتولد من خلقين 
عدل وحكمة. فبالعدل يعتدل في المنع والبذل. وبالحكمة يضع كل واحد منى| 
موضعه الذي يليق به. فيتولد من بينه) الاقتصاد. وهو وسط بين طرفين مذمومين 
كما قال تعالى : (ولا تمل يَدَك مَُْوه إلى عُْقك ولا تَبِسُطهَا كل البسط فتقعُدَ 
مَلُومًا عْسُورًاع . [الإسراء: 8؛]. وقال تعالى : «ووالدين ذا نْقَُوا 1 يُسْرُِوا و 
قروا وكَانَ بَينَ ذلك قَوَامًا4 . وقال تعالى : إوكلُوا واشْرَبُوا ولا سر فوا . 
[الأعراف: ١‏ "]. | 

وأها الشح فهو خلق ذميم يتولد من سوء الظن وضعف النفس» ويمده وعد 
الشيطان حتى يصير هلعاء والهلع شدة الحرص على الشيء والخرة ياه ا 
- لبذله. واخرع لفقده ى! قال تعالى : «إِن الإنسان خلقٌ هَلُوعًا. إِذَا مسه 
الشرٌ جَرُوعًا . وإِذًا مَسَّهُ الخيرٌ مَنوعَا . [المعارج 19 .]7١-‏ 

“قصل 

والفرق بين الاقتصاد والتقصير أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط. وله طرفان هما ضدان له : تقصير ومجاوزة . فالمقتصد قد أخذ بالوسط 
وعدل عن الطرفين . قال تعالى : «والذينَ إذا ألْققُوا ل يُسرهُوا ول يوا وكانَ بين 
ذلك قَوَاما4. وقال تعالى: «ولا تمَلُ يَدَكَ معلل إلى عُْقَكَ ولا جتطشاكل 
البسط» . وقال تعالى : وكُلُوا واشرَبُوا ولا تسر فُوا» . 

والدين كله بين هذين الطرفين. بل الإسلام قصد بين الملل» والسئة قصد 
بين البدع , ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد 
في موافقة الأمر. والغلو مجاوزته وتعديه . 

وها أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان, فإما إلى غلو وجاوزة. وإما إلى 
تفريط وتقصير. وهما آفتان لا مخلص منها في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى 
خلف رسول الله. كيه وترك أقوال الناس واراءهم لما جاء به لا من ترك ما جاء 
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به لأقوالهم وارائهم 

وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني ادم. ولهذا حذر السلف 
منهها أشد التحذيرء وخوفوا من بلى بأحدهما بالهلاك. وقد يجتمعان في الشخص 
الواحد كم| هو حال أكثر الخلق. يكون مقصرا مفرطًا في بعض دينه غاليًا متجاورًا 
في بعضه . والمهدي من هذاه الله . 

“أصول المعاصى كلها كبارها وصغارها ثلاثة : تعليق القلب بغير الله 
وطاعة القوة الغضبية. والقوة الشهوانية؛ وهي : الشرك؛ والظلم. والفواحعش 

فغاية التعلق بغير الله شرك. وأن يدعي معه إلله اخر. 

وغاية طاعة القوة الغضبية القتل. وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. 

ليحت رانين النادنة ل توم : «ووالذينَ لا يَدْعُونَ مع الله إلنهًا 
آخْرَ ولا يُقتَلونَ النفْسَ التي حرّم الله إلا بالحقّ ولا يَرْنُونَ4 . [الفرقان: 34]. 

وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض. فالشرك يدعو إلى الظلم 
والفواحشء كا أن الإخلاص والتوحيد يصرفهم| عن صاحبه. قال تعالى : 
9كَذَلكَ لتصرف عَنْهُ السّوءَ والمَحْشَاء إِنْهُ من عبَادنًا المخلّصين» . [يوسف: 14]. 
فالسوء : العشق» والفحشاء : الزنا. 

وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة. فإن الشرك أظلم الظلم» ىا أن 
أعدل العدل التوحيد؛ فالعدل قرين التوحيد. والظلم قرين الشرك, وهذا يجمع 
سبحانه بينها . 

أما الأول ففي قوله لإشهد الله أنّه لا إله إل هُوَ والملائكَة وأولو العم 
قائمَ بالقسط» . [آل عمران: 14]. وأما الثاني فكقوله تعالى : طِإِن الشرك لَظلم 
عَظيم 4 . لقمان: #٠ع.‏ والفاحشة تدعو إلى الشرك» والظلم ولا سيا إذا قويت 
إرادتها, ولم تحصل إلا بنوع من الظلم, والاستعانة بالنتحر والشيطاك : 1 وقد جمع 
سبحانه بين الزنا والشرك في قوله : (الراني لا ينكح إلا رانِية أ مُشرِكَة والرَائيةُ لا 
يَنْكحُها إلا رَانِ أو مُشْرِكُ وحُرّمْ ذلك عل المؤمنين» . [النور: #]. فهذه الثلاثة يجر 
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بعضها إلى بعض . ويأمر بعضها ببعض. ولهذا كلما كان القلب أضعف توحيدًاء 
وأعظم شركاء كان أكثر فاحشة. وأعظم تعلقًا بالصور وعشقا لها". 
"وروي في الصحيح عنه. يله : «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هي يا 

رسول الله؟ قال: الإشراك بالله, والسحر. وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق. 
وأكل مال اليتيم. وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات». وني الصحيح عنه. كك أنه سئل: أي الذنب أكير عند الله؟ قال: 
«أن تجعل لله ندَّا وهو خلقك قيل : ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يُطعم 
معك قيل: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك» فأنزل الله تعالى تصديقها 
«والذينَ لا يدْعُونَ مَعْ لله إلنها آخَرَ ولا يَفتلُونَ النَفْسَ التي حَرّمَ الله إل باحق 
ولا يَزْ نون الآية [الفرفان: 54]. واختلف الناس في الكبائر. هل لما عدد يحصرها؟ 
على قولين. ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها فقال عبد الله بن مسعود: 
هي أربعة. وقال عبدالله بن عمر: هي سبعة. وقال عبدالله بن عمرو بن 
العاص : هي تسعة . وقال غيره: هي إحدى عشرة . وقال آخر: هي سبعون . 

وقال أبو طالب المكي : جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في 
القلب: وهي الشرك بالله » والإصرار على المعصية., والقنوط من رحمة الله والأمن 
من مكر الله . وأربعة في اللسان: وهي شهادة الزور. وقذف المحصنات. واليمين 
الغموس. والسحر. وثلاثة في البطن: شرب الخمر وأكل مال اليتيم, وأكل 
الربا. واثنتان في الفرج: وهما الزناء واللواطة. واثنتان في اليدين وهما: القتل» 
والسرقة. وواحدة في الرجلين: وهي الفرار من الزحف. وواحدة تتعلق بجميع 
الجسد: وهي عقوق الوالدين. والذين لم يحصروها بعدد منهم من قال: كل ما 
نبى الله عنه في القران فهو كبيرة» وما نهى عنه الرسول, كَل فهو صغيرة . وقالت 
طائفة : ما اقترن بالغبي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة. وما لم 
يقرن به من ذلك شيء فهو صغيرة. 

وقيل: كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة, ومالم 
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يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة . 

وقيل: : كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من ع الكبائر. وما كان تحريمه 
في شريعة دون شريعة فهو صغيرة . 

وقول :"كل ما لعن الله ]و رسيرله اله لوو كير 

وقيل: كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله : إن تَجتَنبوا كبائرٌ ما 
بَوْنَ عنهُ نكَفْرْ عنكُمْ سيّئاتكم » . [النساء: .]"١‏ 

والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا: الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة. 
على الله سبحانه معصية ومخالفة أمره كبائرء فانظر إلى من عصي أمره وانتهكت 
محارمه فوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر وهى مستوية في هذه المفسدة . 

قالوا: ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر يها فلا يكون 
يميا ابراه كرس يقري ملم واو 7 عر وح يه وال ارد ترق 
في ذلك بين ذنب وذنب . 

قالواة ويدل عليه أن مفجيدة الذفي تانقة للكراءة 5005 
تبارك وتعالى» ولهذا لو شرب رجل حمرًا أو وطىء فرجًا حرامًا وهو لا يعتقد تحريمه 
ع وو ا ار . ولو فعل ذلك من يعتقد 
تحريمه لكان أتى بإحدى المفسدتين . وهو الذي ب يستحق العقوبة دون الأول اقدل 2 
عل أن شفيده الذنى تائحة اللجراءة والترتسيه. 

قالوا: ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمره المطاع ونهيه 
وانتهاك حرمته . وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب. . 

)وشضي 8 الترمذي عن نافع قال: نظر عبدالله بن عمر يوما إلى الكعبة 
فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك. والمؤمن عند الله أعظم حرمة منك. قال 
الترمذي هذا حديث حسن . 

وفى صحيح البخاري أيضًا عن ابن عمر قال: قال رسول الل كك : «لا 
يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لى يصب دما حراما» . 


له دلق الجواب . 
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' وذكر البخاري أيضًا عن عمر قال: «من ورطات الأمور التي لا حرج لمن 
أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله» . 
وفي الصحيحين عن أب هريرة يرفعه : «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر» . 
وفيهما أيضًا عنه. ب : «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض». وفي صحيح البخاري عنه. يِه : «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» 
وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما». هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان 
معاهدًا في عهده وأمانه. فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد 
دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا وعطشًا فرآها النبي . كي . في النار 
والهرة تخدشها في وجهها وصدرهاء فكيف عقوبة من حبس مؤمئا حتى مات بغير 
جرم. وفي بعض السنن عنهء #َكهِ : «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن 
وا كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم في 
حفظ الأنساب, وحماية الفروج. وصيانة الحرمات, وتوقي ما يوقع أعظم العداوة 
والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه. وفي ذلك 
خراب العالم» كانت تلي مفسدة القتل في الكبر. ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه 
ورسوله. كَل في سنته ى| تقدم . 
قال الإمام أحمد : ولا أعلم بعد قتل النفس شيئًا أعظم من الزني . وقد أكد 
سبحانه حرمته بقوله : «والذينَ نّ لا يَدْعُونَ مَعْ الله إنهًا آحَرَ ولا يَقتلُونَ النفس 
الي حَرَمَ الله إَ بالحقَّ ولا يَرْنُونَ». [الفرقان: 148]. فقرن الزنا بالشرك وقتل 
النفس. وجعل جزاء ذلك الخلود في النار في العذاب المضاعف المهين» ما لم يرفع 
العبد موجب ذلك بالتوبة والإيهان والعمل الصالح . 
»قوله تعالى : «إلا مَنْ نَابَ وآمَنَ وعَملَ عَمَلا صَاًا فأولئك يُبَدّلُ الله 
سيّئاتهم حَسّنات وكانّ الله غَفُورًا رَحِيئَ4 . [الفرقان: ]7١‏ . وهذا من أعظم البشارة 
للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيهان وعمل صالح . وهو حقيقة التوبة. قال ابن عباس 
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رضي الله عنه): : «ما رأيت النبي » كو فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية لما أنزلت . 
وفرحه بنزول طإنا فتحُنًا لَكَ فَتحَا مُبينا ليَْفِرَ لك الله ما تَقَدّمْ منْ ذَنبِكَ وما 
تآخر» . [الفتح : .»]١‏ 

واختلفوا في صفة هذا التبديل» وهل هو في الدنياء أو في الآخرة؟ على قولين: 

فقال ابن عباس وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعالهم محاسنها. فبدلهم 
بالشرك إياناء ولاع را وبالكذب طِيدقا وبالخيانة أمانة . 

فعلى هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة, وأعالهم السيئة» بدلوا 
عوضها صفات جميلة, وأعالا م صالحة, كما يبدل المريض بالمرض صحة., والمبتى 
سلائه عافية . 

وقال سعيد بن المسيب, وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التي 
عملوها بحسنات يوم القيامة» فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة . 

واحتسج أصحاب هذا القول با روى الترمذي في جامعه: حدثنا 
الحسين بن حريث قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد 
عن أبي ذر قال: قال رسول الله كك : «إني لأعلم آاخر رجل يخرج من النار: 
يؤتى بالرجل يوم القيامة. فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه . ويخبأ عنه كبارها. 
فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا. وهو مقر لا ينكرء وهو مشفق من كبارها . 
فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة . فيقول: إن لي ذنويًا ما أراها ههنا» 
قال أبوذر: فلقد رأيت رسول الله. كك ضحك حتى بدت نواجذه» . 

فهذا حديث صحيح . ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر. 
فإن هذا قد عذب بسيئاته ودخل بها النار. ثم بعد ذلك أخرج منهاء وأعطي مكان 
كل سيئة حسنة. صدقة تصدق الله مها عليه ابتداء بعدد ذنوبه. وليس في هذا 
تبديل تلك الذنوب بحسنات؛ إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها ى) لم يعاقب 
التائب . والكلام إنما هو في تائب أثبت ت له مكان كل سيئة حسنة. فزادت حسناته . 
فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ 

والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول. 
وقد علمت ما فيه. لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين 
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فالاستدلال به صحيح,. بعد تمهيد قاعدة, إذا غرفت عرف لطف 
الاستدلال به ودقته. وهي أن الذنب لابد له من أثرء وأثره يرتفع بالتوبة تارة. 
وبالحسنات الماحية تارة» وبالمصائب المكفرة تارة» وبدخول النار ليتخلص من أثره 
تارة. وكذلك إذا اشتد أثره؛ ولم تقو تلك الأمور على محوه» فلابد إِذّا من دخول 
النار؛ لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث . ولا يدخلها إلا من طاب من كل 
وجه. فإذا بقى عليه ثبىء من خبث الذنوب أدخل كير الامتحان. ليخلص ذهب 
إيمانه من خبثه . فيصلح حينئذ لدار الملك . 

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح. وهي 
أقوى الأسباب . وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار. فإذا تطهر بالنار, 
وزال أثر الوسخ والخبث عنه. أعطي مكان كل سيئة حسنة . فإذا تطهر بالتوبة 
النصوح» وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثهاء كان أولى بأن يعطى مكان كل 
سيئة حسنة ؛ لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار» وأحب 
إلى الله وإزالة النار بدل منها. وهي الأصل . فهي أولى بالتبديل مما بعد 
الدخول. يوضحه : 

الوجه التاسع : وهو أن التائب قد بدَّل كل سيئة بندمه عليها حسنة؛ إذ 
هو توبة تلك السيئة» والندم توبة. والتوبة من كل ذنب حسنة. فصار كل ذنب 
عمله زائلا بالتوبة التى حلت محله وهى حسنة . فصار له مكان كل سيئة حسنة 
مهذا الاعتبار. فتأمله تين الك المعو 

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة . وقد تكون 
دونها. وقد تكون فوقها. وهذا بحسب نصح هذه التوبة» وصدق التائب فيها. 
وما يقترن مها من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة . 
وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفها. يوضحه: 

الوجه العاشر: أن ذنب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر 
منه وأكثر. وأعظم نفعاء وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب: من ذل 
وانكسار وخشية» وإنابة وندم . وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم 
منه.» حتى يقول الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه» ويندم الشيطان على 


الضوء المثير على التفسير سورة الفرقان 3 
بيب 


إيقاعه في الذنبء كندامة فاعله على ارتكابه. لكن شتان ما بين الندمين. والله 
تعالى يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه . كما تقدم أن هذا من العبودية من أسرار 
التوبة. فيحصل من العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك» وحصول محبوب الله 
من التوبة» وما يتبعها من زيادة الأعمال هناء ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة 
بل حسنات . 

وتأمل قوله: «يُبدّل الله سيئاتهم حسّنات © [الفرقان: .]7١‏ ولم يقل مكان كل 
واحدة واحدة فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل . 

وأما في الحديث: فإن الذي عُذْبٍ على ذنوبه ل يبدلها في الدنيا بحسنات» 
من التوبة النصوح وتوابعها. فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات . فأعطي 
مكان كل سيئة حسنة واحدة. وسكت النبي » يكلة. عن كبار ذنوبه. ولا انتهى 
إليها ضحك. ول يبين ما يفعل الله بها. وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة 
حسنة . ولكن في الحديث إشارة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين : 

أحدهما: قوله «اخبئوا عنه كبارها» فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر 
ذكرها. وطمع في تبديلها . فيكون تبديلها أعظم موقعا عنده من تبديل الصغائر. 
وهو به أشد فرحًا واغتباطا . 

والثاني: ضحك النبي, كلِ. عنذ ذكر ذلك. وهذا الضحك مشعر 
بالتعجب مما يفعل به من الإحسان, وما يقر به على نفسه من الذنوب» من غير أن 
يقرّر عليها ولا يسأل عنهاء وإنما عرضت عليه الصغائر. 

فتبارك الله رب العالمين», وأجود الأجودين» وأكرم الأكرمين, البر اللطيف. 
المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان, وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع . لا إلله 
إلا هو الرحمن الرحيم . 

“قصل 


و«التوبة» لها مبدأ ومنتهى . فمبدؤها: الرجوع إلى الله بسلوك صراطه 
المستقيم. الذي نصبه لعباده» موصلا إلى رضوانه . وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى : 


. مدارج جا‎ 8١4 )١( 
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وان هَذَا صراطي مستقي فاتبعُوه ولا تَتبعُوا السَبلٌ © . [الأنعام : 1ع وبقوله : 
«وإنْكَ لتَهْدِي إلى صراطٍ مُسْتقيمٍ . صراط الله الذي لَه مَافي السّموات وما في 
الأض »> . [الشورى: 7ه #هع. وبقوله : (وهُدُوا إلى الطيّب مِنَّ القؤل. وهدوا إلى 
صراط الحميد» . [الحج: 14]. 

ونهايتها: الرجوع إليه في المعاد. وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى 
حنلته . . فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة : ريحم إليهفي المعاة بالثوات . وهذا 
هو أحد التأويلات في قوله تعالى : «ومن نات وعمل صالحا فإنه يتوبث إلى الله 
متابًا» . [الفرقان: .]7١‏ قال البغوي وغيره: «يتوب إلى الله متابًا: يعود إليه بعد 
اموت .» متابًا حسئا يفضل على غيره) فالتوبة الأولى وهي قوله : «ومن تاب» ‏ رجوع 
عن الشرك . والثانية : رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة . 

والتأويل الثان : أن الخزاء متضمن معنى الأوامر. والمعنى : : ومن عزم على 
التوبة وأرادهاء فليجعل توبته إلى الله وحده. ولوجهه خالصاء لا لغيره. 

التأويل الثالث: أن المراد لازم هذا المعنى. وهو إشعار التائب وإعلامه 
بمن تاب إليه. ورجع إليه . والمعنى : فليعلم توبته إلى من؟ ورجوعه إلى من؟ فإنها 
إلى الله لا إلى غيره . 

ونظير هذا - على أحد التأويلين - قوله تعالى :وبأ الول به ما فز 
إليك مِنْ رَبْكَ وإِنْ لم تَفْعَلُ ف بلْفتَ رسالته» . [المائدة: /ا5]. أي اعلم ما يترتب 
على من عصى أوامره ولم يبلغ رسالته . 

والتاويل الرابع : انه التونه تكون أولا بالقصد والعزم على فعلها. ثم إذا 
قوي العزم وصار جازما: وجد به فعل التوبة. فالتوبة الأولى : بالعزم والقصد 
لفعلها. والثانية : بنفس إيقاع التوبة وإيجادها. والمعنى : فمن تاب إلى الله قصدًا 
ونية وعزمّاء فتوبته إلى الله عملا وفعلا . وهذا نظير قوله, يل : «فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو 
امرأة يتزوجهاء. فهجرته إلى ما هاجر إليه» . فالتوبة الصحيحة لما علامات: 


)١(‏ 6م١1‏ مدارج جا. 
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منها: أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. 

ومنها: أنه لا يزال الخوف مصاحبًا له لا يأمن مكر الله طرفة عين فونه 

مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه «ألا نَخَافُوا ولا تحَرَئُوا وأبُشروا 
000 . [فصلت: .]"٠‏ فهناك يزول الخوف . 

ومنها: انخداع قلبه. وتقطعه ندمًا وخوفا: وهذا على قدر عظم الجناية 
وصغرها . وهذا تأويل ابن عيبنة لقوله تعالى : لآ يَرَالُ بنيَاجُمُ الذي بَنوَا ريه في 
لوبهم إلا أن تَقَطعَ كُلويهُم » . [التوبة: ١١٠ع.‏ قال: تقطعها بالتوبة ول رت أن 
الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه ل 
تقطعه. وهذا حقيقة التوبة ؛ آنه حقطم قلئة سخيرة عل هما قرط مندة 0000 
سوء عاقبته. فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة ة وخوفاء ٠‏ تقطع في 
الآخرة إذا حقت الحقائق» وعاين ثواب المطيعين. وعقاب العاصين. فلابد من 
تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة . 

قفن مرحات" النوية الستديحة أرضا: كسرة خاصة تحصل للقلب لا 
يشبهها شيء, ولا تكون لغير المذنب؛, لا تحصل بجوع, ولا رياضة, ولا حب 
جرد . وإنما هي أمر وراء هذا كله . تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة. قد 
أحاطت به من جميع جهاته. وألقته بين يدي ربه طريِحًا ذليلا خاشعًا » كحال عبد 
جانٍ ابق من سيده. فأخذ فأحضر بين يديه ولم يجد من ينجيه من سطوته. وم 
هيه رد ولا عه عناى ولا منه مهرباء وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه 
في رضاه عنه. وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته . هذا مع حبه لسيده. 
وشدة حاجته إليه. وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده. وذله وعز سيده. 

فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع, ما أنفعها للعبد. وما 
أجدى عائدتها عليه! وما أعظم جَيره مها. وما أقربه بها من سيده! فليس شيء 
أحبٌ إلى سيده من هذه الكسرة. والخضوع والتذلل. والإخباتء والانطراح بين 
يديه والاستسلام له 

© . . . وجرت هذه المسألة بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية» فسمعته 


)١(‏ 716 الهجرتين. 
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يحكي هذه الأقوال الثلاثة حكاية مجردة» فإما سألته وإما سئل عن الصواب منهاء 
فقال: الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله» ومنهم من يعود إلى أكمل 
منباء يدن من يعرد إل القضن نما كاذ فإن كان بعد التوبة خيرا مما كان قبل 
الخطيئة» وأشد حذرًاء وأعظم تشهرا ؛ وأعظم ذلا وخحشية وإنابة» عاد إلى أرفع 
ما كان. وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها عاد 
إلى أنقص مما كان عليه. وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى 
مثل منزلته . هذا معنى كلامه . 

قلت: وههنا مسألة هذا الموضع أخص المواضع ببيا:هاء وهي أن التائب إذا 
تاب إلى الله توبة نصوحًا فهل تمحى تلك السيئات ويذهب لا له ولا عليه , أو إذا 
محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة؟ هذا مما اختلف الناس فيه من المفسرين 
وغيرهم قدي وحديثًا. 

فقال الزجاج : ليس يجعل مكان السيئة الحسنة. لكن يجعل مكان السيئة 
التوبة» والحسنة مع التوبة. 

قال ابن عطية: يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأولى طاعة. فيكون ذلك 
سببًا لرحمة الله إياهم . قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن» ورد على من 
قال هو في يوم القيامة . قال: وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق أبي ذر 
يقتضي أن الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته 
حسنات» وذكره الترمذي والطبري . وهذا تأويل سعيد بن المسيب في هذه الآية. 
قال ابن عطية : وهو معنى كرم العفو. هذا اخر كلامه. قلت: سيأتي إن شاءالله 
ذكر الحديث بلففظه والكلام عليه . قال المهدوي: وروي معنى هذا القول عن 
سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما. وقال الثعلبي : قال ابن 00 
جريج والعوحا 0 وابن زيد 9ِيَدَلُ الله سَيْئاتهم حسّنات». [الفرقان: ٠٠١‏ 
يبدهم الله ؛ بقبيح أعالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام ؛ فيبدلهم 00 
إعاناء وبقتل المؤمنين قتل المشر كين» وبالزنا عفة وإحصانًا . وقال أخرون: يعني 
يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسنات يوم القيامة . 

وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة؟ فمن قال 
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إنه في الدنيا قال: هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة بأضدادهاء وهي 
حسنات. وهذا تبديل حقيقة . 0 
©. . . واحتجت الطائفة الأخرى التي قالت: هو تبديل السيئة بالحسنة 


حقيقة يوم القيامة بأن قالت: حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيئة. وهذا 
إنما يكون في السيئة المحققة. وهي لع قله سلت ريت فإذا بدلت حسنة كان 
معناه أنها محجيت وأثبت مكانها حسنة . 


قالوا: ولهذا قال تعالى : طسيئاتهم حَسّنات4 . فأضاف السيئات إليهم 
لكونهم باشروها واكتسبوهاء ونكر الحسنات ولم يضفها إليهم لأنها من غير صنعهم 
وكسبهم. بل هي مجرد فضل الله وكرمه . 

قالوا: وأيضًا فالتبديل في الآية إنها هو فعل الله لا فعلهم . فإنه أخير أنه هو 
يبدل سيئاتهم حسنات . ولو كان المراد ما ذكرتم لأضاف التبديل إليهم فإنهم هم 
الذين يبدلون سيئاتهم حسنات, والأعمال إنما تضاف إلى فاعلها وكاسبها ىا 
قال الله تعالى : لِنَبَدّلَ الذينَ ظَلَمُوا قَْلاً غير الذي قيل َم » . [البقرة: 9ه]. وأما 
ما كان من عير الماعل لاله ماين عديله رك قال الدديها” : وبَدَلْناهُم 
بِجَنيهِمْ جََين». [سبا: .]1١‏ فلا أخبر سبحانه أنه هو الذي يبدل سيئاتهم 
حسنات دل على أنه شيء فعله هو سبحانه بسيئاتهم . لا أنهم فعلوه من تلقاء 
أنفسهم » وإن كان سببه منهم, وهو التوبة والإيهان والعمل الصالح . 

قالوا: ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن 
المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الل وَل : «إني لأعلم 
آخر أهل الجنة دخولاً الجنة. وآخر أهل النار خروجًا منها: رجل يؤتى به يوم 
القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه, وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه 
صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. وعملت يوم كذا وكذا كذا 
وكذا؟ فيقول: نعم . لا يستطيع أن ينكرء وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض 
عليه. فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة . فيقول: رب. قد عملت أشياء 
لا أراها ههنا. فلقد رأيت رسول الله. يل ضحك حتى بدت نواجذه)» . 


7417)١(‏ الهجرتين. 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن 
أبي ذر قال: قال رسول الله كَل : «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه. قال: فتعرض عليه. ويخبأ عنه كبارها. فيقال: عملت يوم كذا 
وكذا كذا وكذا؟ وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من الكبار. فيقال: أعطوه مكان 
كل سيئة عملها حسنة . قال فيقول: إن لي ذنوبًا ما أراها» فلقد رأيت رسول الله 
يكةِ» ضحك حتى بدت لراحلة: 

قالوا: وأيضًا فروى أبوحفص المستملى عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة 
حدثنا الفضل بن موسى القطيعي عن أب العنبس عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ة : «ليتمنين أقوام أغهم أكثروا من السيئات». قيل: من هم؟ 
قال: «الذين بدل سيئاتهم حسنات». قالوا: وهؤلاء هم الأبدال في الحقيقة. 
فإنهم إنما سموا أبدالاً لأنهم بدلوا أعمالهم السيئة بالأعمال الحسنة. فبدل الله 
سيئاتهم الى عملوها تحسينات. 

قالوا: وأيضا فالجزاء من جنس العمل. فك بدلوا هم أعمالهم السيئة 
بالحسنة بدها الله من صحف الحفظة حسنات جزاء وفاقا ... 


فصل 


الاسم الثاني والثالث: الزُورء واللغو. 

قال تعالى: «والذينَ لآ يَشْهَدُونَ الزُورَ وإِذا مَرُوا باللغو مَرُوا كرَامًا» . 
[الفرقان: 77]. قال محمد بن الحنفية : «الزور ههنا الغناء» وقالة لبك عن غاهة: 
وقال الكلبي : لايحضرون مجالس الباطل . 

واللغو ني اللغة: كل ما يُلغى ويُطرّح, والمعنى : لا يحضرون مجالس 
الباطل . وإذا مروا بكل ما يُلغى من قول وعمل أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه أو 
يميلوا إليه. ويدخل في هذا: أعياد المشركين, كما فسرها به السلف, والغناءء 
وأنواع الباطل كلها . 


١ إغاثة ج‎ ؟81١‎ )١( 
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قال الزجاج : «لا يجالسون أهل المعاصي., ولا يمالثونهم عليهاء ومروا مر 
الكرام الذين لا يرضون باللغو لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه» 
والاختلاط بأهله» . 

وقد روي أن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : مر بلهو فأعرض عنه . فقال 
رسول اللهء صل الله عليه وآله وسلم : «إِنَْ أَصْبِحَ ابن مسعودٍ لكريا»©. 

وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه 0 7 
سَمِعُوا الغو أعرَصُوا عنْهُ وقالوا لا علا وم أغمالكم» . تعاس 2 

وهذه الآية. وإن كان سبب نزوها خاضاء فمعتاها اعام", ا 
سمع لغوا فأعرض عنه. وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه «لنا أعمالنَا وم أغرالكُم » . 

وتأمل كيف قال سحام لا يُشْهَدُونَ الزُورَ» . وم يقل: بالزور؛ لأن 
«يشهدون» بمعنى : يحضرون . فمدحهم على ترك حضور مجالس الزورء فكيف فكيف 
بالتكلم به وفعله؟ . والغناء من أعظم الزور. 

واللزور: يقال على الكلام الباطل؛ وعلى العمل الباطل؛ 0 8 
نفسها. كما في حديث معاوية لما أخذ قْصّة من شعر يُوصَل به فقال: 


الزور»”” فالزور: القول. والفعل. واللحل. 


)١(‏ بهامش الأصل : قوله «إن أصبح يعني» «قد» لأن «إن» المكسورة المسكنة من فوائدها أن تأتي بمعنى 
«قد» قاله ابن هشام في مغني اللبيب اه. والحديث ذكره ابن كثير في تفسير الآية» من طريق ابن أبي 
حاتم . وفيه «لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كرياء . 

(1) ذكر ابن كثير عن ابن إسحاق أنها نزلت في عشرين من نصارى الحبشة وفدوا إلى مكة فسمعوا القران 
من رسول الله 846 . ففاضت أعيتهم وأسلموا. فوبخهم أبو جهل في نفر من قريش. فقالوا: سلام 
عليكم. لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه . لم نأل أنفسنا خير . 

() روى مالك والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف أنه «سمع 
معاوية عام حج على المنبر ‏ وتناول قصة من شعر كانت في يد حرمي ‏ فقال: يا أهل المديئة أين 
علماؤكم؟ سمعت رسول اللهء يك . ينبى عن مثل هذا. ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها 
نساؤهم». وفي رواية للبخاري ومسلم عن ابن المسيب قال: «قدم معاوية المدينة فخطبناء وأخرج كبة 
من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدًا يفعله إلا اليهود. إن رسول الله كلِ. بلغه. فسماه الزور». وفي 
أخرى للبخاري : أن معاوية قال ذات يوم : «إنكم قد أحدثتم زي سوء. وإن نبي اللهء يق نهى عن 
الزور» . 
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وأصل اللفظة من الميل. ومنه الزّوَره بالفتح . ومنه: زُرت فلانّاء إذا مِلْتَ 
إليه» وعدلت إليه. فالزور: ميلُ عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له 
قول وفعلا . اه. 

. . . وأها الشعانين فهي أعياد لهم أيضًاء والفرق بينها وبين الباعوث أنه 
اليوم والوقت الذي ينبعثون فيه على الاجتاع والاحتشاد. وقوهم : «ولا نرفع 
أصواتنا مع موتانا» لما فيه من إظهار شعار الكفرء فهذا يعم رفع أصواتهم بقراءتهم 
وبالنوح وغيره. وكذلك إظهار النيران معهم, إما بالشمع, أو السرج, أو المشاعل 
ونحوها(". فأما إذا أوقدوا النار في منازهم وكنائسهم ولم يظهروها لم يتعرض لهم 
فيها. وقد سمى الله سبحانه أعياهم زوراء والزور لا يجوز إظهاره. فقال تعالى : 
«والذينَ لا يَشْهَدُونَ ازور . قال عبدالرحمن بن أبي حاتم في «تفسيره)©: 
حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن سعيد الخرار؟» حدثنا 
حسين بن عقيل, عن الضحاك : «والذينَ لا يشهّدونَ الزُور» : عيد المشركين. 

وقال سعيد بن جبير: الشعانين» وكذلك قال ابن عباس : «الزورعيد المشركين» . 

فصل 

وكصا أنهم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليهء ولا 
مساعدتهم, ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله. وقد صرح به 
الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم . فقال أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن 
منصور الطبري الفقيه الشافعي : ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم ؛ لأنهم 
على منكر وزورء. وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا 
كالراضين به المؤثرين له. فنخشى من نزول سخط الله على جماعتهم» فيعم 
الجميع » نعوذ بالله من سخطه. . . 

(1)١1"ل‏ أحكام ج53 . 
(؟) ولقد كان الخليفة المتوكل صارمًا في هذا كله فقد أصدر سنة 578 أوامره ألا يظهر النصارى في شعانينهم 
صليباء وألا يقرؤوا الصلوات في الشوارع (الطبري .)١7884/7‏ ونباهم عن إشعال النار في الطرق 


(المقريزي ؟551/7). 
 )(‏ قارن بتفسير الطبري 1/18. (4) كذا بالأصل (الخرار) ولعله (الخراز) . 
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"قوله تعالى: «والذين إِذا ذُكَرُوا بايات + ريم لم يخروا عليها نا 
وَعُمْيانا» [الفرقان: 7#]. قال مقاتل : إذا وعظوا بالقران لم يقعوا عليه صما لم 
يسمعوه. وعميانًا لم يبصروه. ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. وقال ابن 
عباس : لم يكونوا عليها صما وعمياناء بل كانوا خائفين خاشعين. وقال الكلبي : 
يخرون عليها سمعًا وبصرًا. وقال الفراء: وإذا تلي عليهم القران لم يقعدوا على 
حالهم الأولى» كأنهم لم يسمعوه فذلك الخرور". 

وسمعت العرب تقول: قعد يشتمني. كقولك : قام يشتمني» وأقبل 
يشتمني . والمعنى على ما ذكر: م يصبروا عندها ص وعميانًا. 

وقال الزجاج: المعنى إذا تليت عليهم خروا سجدًا وبكيّاء سامعين 
مبصرين., كا أمروا به. وقال ابن قتيبة: أي لم يتغافلوا عنهاء كأنهم صم لم 
يسمعوها وعمي لم يروها. 

قلت: ههنا أمران. ذكر الخرورء وتسليط النفي عليه . وهل هو خرور 
القلب. أو خرور البدن للسجود. وهل لمعنى خرورهم عن صمم وعمه. فلهم 
عليها خرور بالقلب خضيعا أو بالبدن سجودًا » أوليس هناك خرور, وعبربه عن القعود. 

(“وقال سعيد بن منصور حدثنا حزم قال: سمعت الحسن وسأله كثير بن 
زياد عن قوله تعالى : : «ريّنا هَْبْ لنا من أَرْوَاجِنًا ودُرَيَاتنَا قُرَةَ أغين4. 
[الفرقان: 74]. فقال: يا أبا سعيد ما هذه القرة الأعين, أفي الدنيا أم في الآخرة؛ 
قال: لاء بل والله في الدنياء قال: وما هى؟ قال: والله أن يري الله العبد من 
زوجته من أخيه من حميمه طاعة الله. لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن 
يرى ولدًا أو والدّا أو حميًا أو أخا مطيعًا لله عز وجل . 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله. عليه الصلاة والسلام : «كلكم مسئول عن رعيته فالأمير راع على 
الناس وهو مسئول عن رعيته؛ والرجل راع على أهل بيته. وامرأة الرجل راعية 
على بيت بعلها وولده. وهي مسئولة عنهم. وعبد الرجل راع على مال سيده وهو 


)١(‏ قل فوائد. (؟) الخرور: مصدر ختر أى: سقط . 5 :"3 تحفة. 
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مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». 

الوجنة الثالث عشر: قوله تعالى : #والذين يَقُولُونَ رَيَْا هَب لَنا من 
أَرْوَاجا ودُرْياتَنا ره أَعينٌ واجْعَلَْا للمُِْينَ إِمَاماه. وإمام بمعنى قُدوة» وهو 
يصلح للواحد والجمع كالامة والأسوة. وقد قيل: هو جمع أمم كصاحب 
وصحاب,. وراجل ورجال, وتاجر وتجار. وقيل: هو مصدر كقتال وضراب» أي 
ذوي إمام . والفيرات اكه الأول. فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يأتم 
بهم» والتقوى واجبة والائتمام بهم واجب. وخالفتهم فيما أفتَوَا به تخالف للائتمام 
بهم» وإن قيل «نحن نأتم بهم في الاستدلال وأصول الدين» فقد تقدم من جواب 
هذا ما فيه كفاية. “فصل 

والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم 
أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها؛ فإن الناصح لله المعظم له 
المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى ., وأن تكون كلمته هي العلياء وأن يكون 
الدين كله لله. وأن يكون العباد تمتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في 
عبوديته» وناصح خلقه في الدعوة إلى الله . فهو يحب الإمامة في الدين» بل يسأل 
ربه أن يجعله للمتقين إمامًا يقتدي به المتقون كا اقتدى هو بالمتقين. 

فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلاً» وفي 
قلوهم مهيباء وإليهم حبيبًاء وأن يكون فيهم مطاعًا لكي يأنوا به ويقتفوا أثر 
الرسول على يده لم يضره ذلك. بل بحمد عليه؛ لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع 
ويعبد ويوحد. فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. 

ولههذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله 
وأحسن جراءهم بو لقائه الكرهم بأحسن أعمافهم وأوصافهم : ثم قال: «والذين 
ولوق ريا هَبٌ لنا من أرْوَاجِنًا ودُرياتَنًا قرَّة أعْينُ واجعلنا للمتقين إمامًا» . 
فسألوه أن يقر أعيغهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم للاسيحائة» وأن يسر قلوبهم باتباع 
المتقين لهم على طاعته وعبوديته ؛ فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة» فإنما 


. إعلام ج؛ . (9) 007" الروح‎ ١6 )١( 
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سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة ف 
الدين الي أساسها الصبر واليقين كما قال تعالى : «وجَعَلنا منهم أئمّةَ سبْدُونَ ْنا 
نا صَرُوا وكاثوا بآياتنا يُوقئونَ 4 . [السجدة: ؟"]. 

وسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن مهدءهم ويوفقهم ويمنْ 
عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرًا و باطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها . 

وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلاله ؛ ليعلم 
خلقه أن هذا إنا نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته . 

وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف وهي المنازل العالية في 
الجنة . لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد 
في الدين كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة . 

وهذا بخلاف طلب الرياسة فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها 
أغراضهم من العلو في الأرض»ء وتعبد القلوب لهمء وميلها إليهم, ومساعدتهم 
لهم على جميع أغراضهم , مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا 
المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان» والحقد 
والظلم والفتنة. والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقره الله واحتقار 
من أكرمه الله . ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك. ولا تنال إلا به وبأضعافه من 
المفاسد. والرؤساء في عمى عن هذاء فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا 
عليه. ولاسيا إذا حشروا في صور الذر يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم 

.. وتحقيرأ وتصغيراً | صغروا أمر الله وجفروا عباده . 

»قال تعالى : «إلكن الذينَ اقوا ريم لهُمْ عُرَفُ مِنْ فَوقِهَا غُرَكُ مبتة4 . 
[الزمر: .6٠١‏ فأخبر أنها غرف فوق غرف, وأنها مبنية بناء حقيقة ؛ لثلا تتوهم 
النفوس أن ذلك تمثيل وأنه ليس هناك بناء. بل تتصور النفوس غرفًا مبنية كالعلالي 
بعضها فوق بعض حتى كأنها ينظر إليها عيانا. ومبنية صفة للغرف الأولى والثانية 
أي هم منازل مرتفعة. وفوقها منازل أرفع منها. 


. حادي‎ ٠١7 )١( 
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وقال تعالى : (أولئك يج وْنَ الغْرفَةَ 5 صَيرٌوا» . [الفرقان: 7]. والغرفة 
جنس كالجنة . وتأمل كيف جعل جزاءهم على هذه الأقوال المتضمنة للخضوع 
والذل والاستكانة لله. الغرفة والتحية والسلام في مقابلة صبرهم على سوء خطاب 
الجاهلين لهم ء فبدلوا بذلك سلام الله وملائكته عليهم . 

وقال تعالى : «وما أموالَكُم ولا أوْلآدكُم بات تقر ريم عِندنا رمي إلا مَنْ 
آمْنَ وعمِلَ صَاًا فأولئِكَ هُمْ جَاُ الضَعْفٍ با عَمِلُوا وهُمْ في العُرفَات آمنون» . 
[سبا:»6. وققال تعالى : «يغفر لكمْ دُنُوبكُمْ ويُدْحِلْكُمْ جنات عجري مِنْ تحتها 
الممَارٌ ومَسَاكنَ طَيْبةَ في جَنَات عَذَّنِ» . [الصف: ؟١١].‏ 
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0 3 - 72 0 
1ر ناكل )اق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

“وهو سبحانه 0 في سورة الشعراء ما أوقع بالمشركين من أنواع 
ارات ويذكر | إنجاءه لأهل التوحيد. ثم يقول: دِإِنْ في ذلك لآية وما كَانَ 
كُترَهُم مُؤمئين . وإِنّ ريك هُوَ العزيرٌ الرحيم » . [الشعراء: 4: 4]. فيذكر شرك 
هؤلاء الذين استحقوا به الهلاك. وتوحيد هؤلاء الذين استحقوا به النجاة. ثم يخبر 
أن في ذلك آية وبرهانا للمؤمنين» ثم يذكر مصدر ذلك كله. وأنه عن أسمائه 
وصفاته. فصدور هذا الإإهلاك عن عزته . وذلك الإإنجاء عن رحمته . ثم يقرر في 
آخر السورة نبوة رسوله بالأآدلة العقلية أحسن تقرير. ويجيب عن شبه المكذبين له 
أحسن جواب. وكذلك تقريره للمعاد بالأدلة العقلية والحسية. فضرب الأمثال 
والأقيسة. فدلالة القران: سمعية وعقلية . 

”وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل» فأصل الأعمال الدينية 
حب الله ورسوله. كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. وكل إرادة 
تمنع كال حب الله ورسوله وتزاحم هذه المحبة فإنها تمنع كال التصديق فهي 
معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. فإن قويت حتى عارضت أصل الحب 
والتصديق كانت كفرًا أو شركا أكبر. وإن لم تعارضه قدحت في كاله وأثرت فيه 
ضعفًا وفتورًا في العزيمة والطلب. وهي تحجب الواصل. وتقطع الطالب؛ وتنكي 
الراغب . فلا تصلح الموالاة إلا بالمعاداة, كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحيين 
أنه قال لغومة . «اقراب يتم ما كتتم تَعْبدُونْ ٠‏ الثم وآباؤكم الأقْدَمُون. مهم عَدُو 
ل إل رَتَ العالمين # [الشعراء: ه17 717]. فلم تصلح لخليل الله هذه الموالاة والخلة 
إلا بتحقيق هذه المعاداة. فإن ولاية لله لذ بصخ إلا بالبراءة من كل معبود تمواق 
ش قال تعالى «قذ كانت لكُمْ أسْوة حَسنةٌ في إبراهيم والذينَ مَعَهُ إِدْ قالوا 
لقومهم إن بُرَآهُ مم وما َْيُدونَ منْ كُون لله كفرْنًا بكم وبّدا بَينا وبَيَكُمْ 
العَداوةٌ والبَعْضاءً أبدًا حتى ‏ تؤمئوا بالله وحدّه 4 . [اللمتحنة: 4]. 
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وقال تعالى : «وإذْ قال إبراهيمٌ لأبيه وقومه إن بَرآء نا تَعبدُونَ. ل 
الذي فطرني فإِنْهُ سيهدين . وجَمَلها كَلِمة باقية في عَقبه , لعلْهُمْ ير جعُون » 
[الزخرف: 41 أي جعل هذه الموالاة لله والمراءة من كل معبود سواه كلمة باقية 
في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض وهي كلمة : لا إله إلا الله . 

وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة . 

وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسموات,. وفطر الله عليها جميع 
المخلوقات. وعليها أسست الملة ونصبت القبلة» وجردت سيوف الحهاد. 

وهيى محض حق الله على جميع العباد» وهي الكلمة العاصمة للدم والمال 
والذرية في هذه الدار» والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار. 

وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الحنة إلا به. والحبل الذي لا يصل 
إلى الله من لم يتعلق بسببه. 

وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام » وها انقسم الناس إلى شقي 
وسعيد ومقبول وطريد, وبها انفصلت دار الكفر من دار السلام» وتميزت دار 
النعيم من دار الشقاء والهوان . 

وهي العمود الحامل للفرض والسنة «ومن كان اخر كلامه لا إلله إلا الله 
دخل الحنة» . 

وروح هذه الكلمة وسرها: إفراد الرب ‏ جل ثناؤه وتقدست أسساؤه وتبارك 
اسمه وتعالى جده ولا إلله غيره ‏ بالمحبة. والإجلال» والتعظيم. والخوف. 
والرجاء. وتوابع ذلك» من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة» فلا يحب سواه بل 
كل ما كان يحب غيره» فإنما هو تبعا لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة حبته» ولا يخاف 
سواه ولا يرجو سواه. ولا يتوكل إلا عليه. ولا يرغب إلا إليه. ولا يرهب إلا منه. 
ولا يحلف إلا باسمه, ولا ينذر إلا له ولا يتاب إلا إليه. ولا يطاع إلا أمره. ولا 
يحتسب إلا به. ولا يستعان في الشدائد إلا به. ولا يلتجأ إلا إليه» ولا يسجد إلا 
له. ولا يذبح إلا له وباسمه. يجتمع ذلك في حرف واحد وهو: أن لا يعبد بجميع 
أنواع العبادة إلا هو. فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إلنه إلا الله 73 
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. . قول الخليل يكل : «الذي خلْقني فَهُوَ دين . والذي هو يُطْعِمُني 
ويسقين. نا رقت انون شف والذي يُميتني ثم يحيين. والذي أَطْمَعٌ أن 
يغفرَ لي خَطَيئتٍ يوم الدّين »4 . [الشعراء: 8/ا- 4137] . فنسب إلى ربه كل كمال من هذه 
الأفعال. ونسب إلى نفسه النقص منها وهو: المرض. والخطيئة. وهذا كثير في 
القران ذكرنا منه أمثلة كثيرة في كتاب الفوائد المكية» وبينا هناك السر في بجيء 
#الذين أتيناهم الكتات 4# [البقرة : المع . وهالذين أونُوا الكتات# . [البقرة: .]١48‏ 
والفرق بين الموضعين., وأنه حيث ذكر الفعل كان من أتاه الكتاب واقعًا في سياق 
المدح . وحيث حذفه كان من أوتيه واقعًا في سياق الذم أو منقسًاء وذلك من أسرار 
القران. ومثله «ثم أُورَثْنا الكتاتَ الذي ين اضطفينا مِنْ عبَادناع . [فاطر: 7"]. 
وقال: ون الذي ونا الاب مِنْ بَمْدِهم لَفِي شَكْ مِنْهُ مُريب». 
[الشورى: 4ع . وقوله : لفَخَلْفَ مِنْ يَعدهم خَلفٌ ورثوا الكنَابٍ يأْحُدُونَ عرض 
هَذَا الأذتى » . [الاعراف: 1584]. وبالجملة فالذي يضاف إلى الله تعالى - كله خير 
0000 وعدل. والشر ليس إليه 

.. أثانى الله على خليله عليه السلام بسلامة القلب فقال تعالى : وان 
اع د ل وقال حاكيًا عنه : «ويوم لا ينفع 
مال ولا بَنُونَ إل مَنْ أتى الله بقلب سليم» ل 
الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل 
أفة تبعده من الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره. ومن كل شهوة تعارض 
أمره» وسلم من كل إرادة تزاحم مراده. وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله . فهذا 
القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي جنة يوم المعاد. 

ولا يتم له سلامته مطلقًا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض 
التوحيد . وبدعة تخالف السنة . وشهوة تخالف الأمر. وغفلة تناقض الذكر. وهوى 
يناقض التجريد . والإخلاص يعم . 

وهذه الخمسة حجب عن الله . وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن 
أفرادًا لأشخاص لا تحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن 
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يسأل الله أن مهديه الصراط المستقيم. فليس العبد أحوج إلى شيء منه إلى هذه 
الدعوة» وليس شيء أنفع منها . فإن الصراط المستقيم يتضمن علومًا وإرادة وأعمالاً 
وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. 

فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها . وقد يكون ما 
لا يعلمه أكثر تما يعلمه . وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه وهو من الصراط 
المستقيم وإن عجز عنه ,وما يقلن علية قد تريةة تقنية وقنالا تزيلاه كسلا وعاونا 
أو لقيام مانع وغير ذلك. وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله . . وما يفعله قد يقوم 
بشروط الإخلاص فيه وقد لا يقوم واف ا 0 
بكال المتابعة وقد لا يقوم . وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت يثبت عليه وقد يصرف قلبه 
عنه . وهذا كله واقع سار في الخلق ‏ سك 

فصل 

والقلب السليم الذي ينجو من عذاب الله هو القلب الذي قد سلم من 
هذا وهذاء فهو القلب الذي قد سلم لربه وسلم لأمره. ولم تبق فيه منازعة لأمره 
ولا معارضة لخبره» فهو سليم مما سوى الله وأمرهء لا يريد إلا اللهء ولا يفعل إلا 
ما أمره الله فالله وحده غايته» وأمره وشرعه وسيلته وطريقته» لا تعترضه شبهة 
تحول بينه وبين تصديق خبرهء لكن لا قر عليه إلا وهي مجحتازة تعلم أنه لا قرار لها 
فيه» ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه . 

ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك وسليم من البدع . وسليم 

من الغي » وسليم من الباطل . وكل الأقوال التي قيلت في تفسبره فذلك يتضمنها . 

وحقيقته: : أنه القلب الذي قد سلم لعبودية ربه حبًا وخوفا وطمعًا ورجاء 
ففني بحبه عن حب ما سواه وبخوفه عن خوف ما سواهء وبرجائه عن رجاء ما 
سواه وسلم لأمره ولرسوله تصديقًا وطاعة كما تقدم» واستسلم لقضائه وقدره؛ 
فلم يتهمه. ولم ينازعهء وم يتسخط لأقداره. فأسلم لربه انقيادًا وخضوعًا وذلا 
وعبودية. وسلم جميع أحواله وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجيده ظاهرًا وباطنًا من 
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مشكاة رسوله وعرض ما جاء من سواها عليها فا وافقها قبله وما خالفها رده. وما 
لم يتبين له فيه موافقة ولا مخالفة وقف أمره وأرجأه إلى أن يتبين لهء وسالم أولياءه 
وحزبه المفلحين الذابئين عن دينه وسنة نبيه» القائمين مهاء وعادى أعداءه 
0 لكتابه وسنة نبيه الخارجين عنه) الداعين إلى خلافهما . 

. . لها لكان القلب يوصف بالحياة وضدها. انقسم بحسب ذلك إلى 
هذه ا الثلاثة . فالقلب الصحيح : هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم 
القيامة إلا من أتى الله به» ى] قال تعالى : «ِيَوْمْ لا يَنفَعُ مال ولا بنُونَ إل من أنّى 
الله بقلب سليمٍ #. [الشعراء: 84 84]. والسليم هو السالم. وجاء على هذا المثال 
لأنه للصفات» كالطويل والقصير والظريف, فالسليم القلب الذي قد صارت 
السلامة صفة ثابتة له. كالعليم والقدير» وأيضًا فإنه ضد المريض » والسقيم, والعليل. 

وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم, والأمر الجامع 
لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونميه. ومن كل شبهة 
تعارض خيره. فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله . فسلم في 
حبة الله مع تحكيمه لرسوله. في خوفه ورجائه( والتوكل عليه. والإنابة إليه. 
والذل له. وإيثار مرضاته في كل حال. والتباعد من سخطه بكل طريق . وهذا هو 
حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. 

فالقلب السليم : هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ماء 
بل قد خلصت عبوديته لله تعالى : إرادة ومحبة. وتوكلاء وإنابة» وإخباتاء وخشية. 
ورجاء. وخلص عمله لله . فإن أحب أحب في الله وإن أبغض أبغض في الله 
وإن أعطى أعطى لله. وإن منع منع للهء ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد 
والتحكيم لكل من عدا رسوله صل الله تعالى عليه وآله وسلم. فيعقد قلبه معه 
عقداً محىا على الانتمام والاقتداء به وحدهء دون كل أحد في الأقوال والأعمال» 

من أقوال القلب. وهي العقائد. وأقوال اللسان. وهي الخبر عما في القلب. 

وأعمال القلب. وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعهاء وأعمال الجوارح. فيكون 
الحاكم عليه في ذلك كله دقّه وجلّه هوما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه 
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واله وسلم . فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل . 
“فصل فى القلب الميت 

والقلب الثاني ضد هذاء وهو القلب الميت الذي لا حياة به» فهو لا يعرف 
ربه. ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه. بل هو واقف مع شهواته ولذاته» لوكت 
فيها سخط ربه وغضبه. فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه » رضي ربه أم سخط 
فهو متعبد لغير الله : حا وخوفاء وركاد ؤرما ومتحطلاك! ونعظ اك ودلا إن 
أحب أحب طواه» وإن أبغض أبغض طواه. وإن أعطى أعطى لواه. وإن منع 
منع لحواه. فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى إمامه . ا 
قائده. والجهل سائقه. والغفلة مركبه. فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية 
مغمور» وبسكرة ال وى وحب العاجلة محمور. ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة 
من مكان بعيد. ولا يستجيب للناصح . ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه 
وترضيه . وال هوى يصمّه عما سوى الباطل ويُعميه. فهو في الدنيا ىا قيل في ليل : 

عدو لمن عادت. وسلم لأهلها ممن قَرّبت بل أحبٌ وأقربا 
فمخالطة صاحب هذا القلب سَقَم . ومعاشرته سُمْ . وجالسته هلاك . 
فصل فى القلب المريض 

والقلب الثالث: قلب له حياة وبه علة . فله مادتان» تمده هذه مرة. وهذه 
أخرى. وهو لما غلب عليه منبماء ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإإخللاص 
له. والتوكل عليه: ما هو مادة حياته. وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص 
على تحصيلهاء والحسد والكير والعجب. وحب العلو والفساد في الأرض 
بالرياسة : ما هو مادة هلاكه وعطبه, وهو ممتحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله 
ورسوله والدار الآخرة. وداع يدعوه إلى العاجلة. وهو إنما يجيب أقربهم| منه باباء 
وأدناهما إليه جوارًا . 

فالقلب الأول. حي محبت لين واع » والثاني يابس ميت. والثالث مريض »ء 
فإما إلى السلامة أدنى» وإما إلى العطب أدنى . 


(0) و إغاثة جا . 


وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله : وما أَرْسَلنا مِنْ 
قبلكَ منْ رسول ولا نبيّ إل إذا َنّى ألقَى الشيطانٌ في ميته ينسح الله ما يُلقي 
الشيطانٌ» . [الحج: 07]. 

(“والفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل: أن سلامة القلب تكون من 
عدم إرادة الشر بعد معرفته» فيسلم قلبه من إرادته وقصده لاا من معرفته والعلم 
به وهذا بخلاف البله والغفلة فإنها جهل وقلة معرفة » وهذا لا يحمد إذ هو 
عارفا بتفاصيل الشر سليًا من إرادته . قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 
لست بخب ولا يخدعني الخب. وكان عمر أعقل من أن يِخدَعَ» وأورع من أن بَخْدَعَ. 

وقال تعالى : «يوم لاينْقَعٌ مال ولا بَنُونَ * إلا مَنْ أنّى الله بقلب سليم »# 
[الشعراء : 89-88] . فهذا هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة من مرض 
الشبهة التي توجب اتباع الظن, ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تبوى 

7”)وأها الشرك. فهو نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر: لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه. وهو أن يتخذ من دون الله ندّاء يحبه كما يحب الله . وهو الشرك الذي تضمن 
نويه اله المتركين يونت العالين . وهذا قالوا لآلهتهم في النار: «تالله إن كنا لفي 
ضلال, مبين. نُسَويكُم برت العَالمين» [الشعراء: 48-407] . مع إقرارهم بأن الله 
وحده خالق كل شيء. وربه ومليكه. وأن الهتهم لا تخلق ولا ترزق, ولا تحبي ولا 
تميت. وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة ا هو حال أكثر 
مشركي العالمء بل كلهم . بحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله . 
وكثير منهم ‏ بل أكثرهم ‏ يحبون التهم أعظم من محبة الله . ويستبشرون بذكرهم 
أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحذده. ويغضبون منتقص معبوديهم والهتهم 
هن المشايخ - أعظم ما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وإذا انتهكت 
حرمة من حرمات امتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث. إذا خرد. وإذا 
انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لهاء بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئًا رضوا 
)١(‏ 907؟ الروح. (؟) 094 مدارج جا . 
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عنه . ولم تتنكر له قلومهم . وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا مغهم جهرة . وترى أحدهم 
قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه دَيدَنا له إن قام وإن قعد. وإن 
عثر وإن مرض وإن استوحش . فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على 
قلبه ولسانه. وهو لا ينكر ذلك. ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. 
ووسيلته إليه. . 

ولها كانت كثرة ذكر الشيء موجبة لدوام محبته. ونسيانه سببًا لزوال محبته 
أو ضعفهاء وكان الله سبحانه هو المستحق من عباده نهاية الحب مع نهاية التعظيم . 

بل الشرك الذي لا يغفره الله تعالى هو أن يشرك به في الحب والتعظيم . 
نجس غره ويعظم من المخلوقات بغر م حرا تكال ويلع الا تان 
«ومن النّاس مَنْ يتَخذَ من دون الله أنْدَادًا يبُوتهم كَحُبٌ الله والذينَ آمَنُوا أشَدُ 
حا لله 4 . [البقرة: 156]. فأخير سبحانه أن المشرك يحب الند ا يحب الله تعالى وأن 
المؤمن أشد حبًا لله من كل شيء. 

وقال أهل النار في النار: «تالله إِنْ كنا لفي ضلال, مُبين مُبين . إذ نُسَوَيكُم برب 
العالمين# . [الشعراء: 41 48]. ومن المعلوم اجن | باستووفمبة - سبحانه في الحب 
والتألة والعبادة» وإلا فلم يقل أحد قط : إن الصنم أو غيره من الأنداد مساو لرب 
العالمين في صفاته. وفي أفعاله. وفي خلق السموات والأرض. وفيٍ خلق عابده 
أيضًا. وإنما كانت التسوية في المحبة والعبادة . 

وأضضل من هؤلاء وأسوأ حالاً من سوى كل شيء بالله - سبحانه ‏ في 
الوجود. وجعله وجود كل موجود كامل أو ناقص . فإذا كان الله قد حكم بالضلال 
والشقاء لمن سوى بينه وبين الأصنام في الحب. مع اعتقاد تفاوت ما بين الله وبين 
خلقه في الذات والأوصاف والأفعال فكيف بمن سوى الله بالموجودات في جميع 
ذلك» وزعم أنه ما عبد غير الله في كل معبود . 

“فصل 
قال: «وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل. والتأمل في 


(1) 559؟ جلاء. () 444 مدارج جا . 
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القران. وقلة الخلطة. والتمني . والتعلق بغير الله . والشبع والمنام». 

يعني : أن في منزل «التذكر» تجتنى ثمرة «الفكرة) لأنه أعلى منها. وكل مقام 
تجتنى ثمرته في الذي هو أعلى منه. ولاسيهما على ما قرره في خطبة كتابه «أن كل 
مقام يصحح ما قبله)» . 

ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتنى بثلاثة أشياء. أحدها: قصر الأمل. والثاني : 
تدبر القران(2., والثالث: تجنب مفسدات القلب الخمسة . 

فأما قصر الأمل : فهو العلم بقرب الرحيل» وسرعة انقضاء مدة الحياة. 
وهو من أنفع الأمور للقلب. فإنه يبعثه على معافصة الأيام. وانتهاز الفرص التي 
تمر مرٌ السحاب. ومبادرة طىئّ صحائف الأعمال. ويثير ساكن عزماته إلى دار 
البقاك ونه عل قضاء جهاز سفن :وتذازك الفارظ .. ويزعاذة فى الذنياوترعيه 
في الآخرة. فيقوم بقلبه ‏ إذا داوم مطالعة قصر الأمل ‏ شاهدٌ من شواهد اليقين. 
يريه فناء الدنيا. وسرعة انقضائها. وقلة ما بقي منها. وأنها قد ترحلت مدبرة . وم 
يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصامًها صاحبها. وأنها لم يبق منها إلا ى| بقي 
من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال. ويريه بقاء الآخرة ودوامهاء وأنها قد 
ترحلت مقبلة . وقد جاء أشراطها وعلاماتهاء وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه 
يتلقاه. فكل من يسير إلى الآخرء فيوشك أن يلتقيا سريعًا. 

ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى : ِأفْرَأَيت إنْ مَعناهُمْ سِنينَ ثم جاءهُم 
ما كانوا يُوعَدُونَ . ما أت عنم ما كَانُوا يمَتْعُونَ» . [الشعراء: © -7007ع. وقوله 
تعالى: #ويوم يحُشرهم كن ل يلو إلا ساعة من الغبار بتَعارَفُونَ بيغم © . 
[يونس: 40]. وقوله تعالى : كام يوم م يَرَوْعها ل يلوا إل عَشِية و صَحَاماع . 
والارعات: 43] . وقوله تعالل : لَِالُوا نا يوما أوْ بَعض يوم . فاسأل . العَادِينَ . قال 
إِنْ بشم إّ قليلاً لو أنكم كسم َعلْمُونَ». [المؤمنون: 7١1ء .]١١4‏ وقوله تعالى : 
كام يوم يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ ل يَلبَُوا إلا سَاعَة مِنْ تجار بَلاعٌ فَهَل لَك إلا 
0-0 الفاستود 6 [الأحقاف : 1 وقوله تعالى : ِيتَخَاقُونَ : يم إن لثم إلا 

نْحنُ أَعْلَمُ با يَفُولونَ إِذ يقُولُ أمكلّهُم طريقَةٌ إن لبتم إلا يَوْمّا> . 


)١(‏ تقدم في سورة الفرقان. 
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[طه: .]٠١4 2٠0‏ وخطب النبي ) يكن أصحابه يومًا والشمس على رؤوس الجبال 
فقال : سرع موي ا ا الم 
منه». ومرّ رسول الله. كَل ببعض أصحابه . وهم يعالجون خصًا لهم قد ومَى 
بهم يصلخونة فقال: «ما هذ!؟» قالوا: ل فقال: 
«ما أرى الأمر إلا 0 

وقصر الأمل بناؤه على أمرين : تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء 
الآخرة وبقائها ودوامها. ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 

»قال تعالى : ل ا ا 
[الشعراء: .]1١١ 05٠١‏ فنفى فعله وابتغاءه منهم. وقدرتهم عليه . وكل من له أدنى 
حر باخول الشباطن والتجائين والنهمين» وأخوال الرسل تعنم علج انيار فيه 
ولا يشك. بل علا ضروريّاء كسائر الضروريات منافاة أحدهما للآخرء ومضادته 
له. كمنافاة أحد الضدين لصاحبه, بل ظهور المنافاة بين الأمرين للعقل أبين من 
ظهور المنافاة بين النور والظلمة للبصر. ولهذا وبخ ‏ سبحانه - من كفر بعد ظهور 
هذا الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة الشياطين. فقال: #فأين تَذْهْبُونَ4؟ 
[التكوير: 75]. قال أبو إسحاق: فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي 
نت لكم؟ 

قلت: : هذا من أحسن الكلام وأبينه أن تبين للسامع الحق ثم تقول له: 
إيش تقول خلاف هذا؟ وأين تذهب خلاف هذا؟ قال تعالى: جناي حديث 
بعدَهُ يُؤْمِئُونَ 4 . [المرسلات: ٠5ع.‏ وقال : قبي حديث بعد لله وآياته يؤْمنُونَ» . 
[الجائية : 3]. فالأمر منحصر في الحق والباطل» والحهدى والضلال» فإذا عدلتم عن 
المدى والحق. فأين العدول. وأين المذهب؟ 
ونظير هذا قوله : 9قَهَلُ عسيئمُ إن تَوليتم 9 تْسِدُوا في الأض, وتُقَطمُوا 
ارَحَامَكُمْ» . [محمد: ؟5]. أي إن أعرضتم عن الإيمان بالقران والرسول وطاعته 
فليس إلا الفساد في الأرض. والشرك والمعاصي وقطيعة الرحم . ونظيره قوله تعالى : 


)١(‏ 4لاتبيان. 
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طِبَل كَذُبُوا باحق لا جَاءَهُم فَهُمْ في أمْر مَريج». (ق: ه6. لما تركوا الحق وعدلوا 
عنه مرج عليهم أمرهم والتبس., فلا يدرون ما يقولون وما يفعلون. بل لا يقولون 
شيئًا إلا كان باطلاء ولا يفعلون شيئا إلا كان ضائعًا غير نافع لهم وهذا شأن كل 
من خرج عن عن الطريق الموصل إلى المقصود. ونظيره قوله تعالى «فإن ل يَسْتَحِيبُوا 
لَك فاغلم نا يتبغعونَ أَهوَاءَهُم » . [القصص: .]0٠‏ وقد كشف هذا المعنى كل 
الشكف بقوله عز وجل : لِفَذَلَكُمْ الله ربكم الحقٌ فياذا بعدَ الحقٌّ إلا الضلالُ فأنى 
تصرفون» ٠‏ [يونس: #7]. 
. . وأنت إذا تأملت قوله تعالى :«إنْه لقرآنَ كريم »في كتّابٍ مَكنُونٍ ٠‏ لا 

ع إلا طهر ونَ» . [الواقعة : /ا/ا- 1/4]. وجلدات 0 أظهر الأدلة على نبوة 
النبي. ؛ يه وأن هذا القران جاء من عند الله وأن الذي جاء به روح مطهر فا 
للأرواح الخبيئة عليه سبيل» ووجدت الآية أخت قوله : «وما تنئزلت به الشياطين 
وما ينغي لهم وما يَسَتَطيعْونَ ». [الشعراء: .]5١١ .7٠١‏ ووجدتها دالة بأحسن 
الدلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. ووجدتها دالة أيضًا بألطف الدلالة 
على أنه لا يجد حلاوته وطعمه إلا من آمن به وعمل به. كما فهمه البخاري من 
الآية فقال في صحيحه في باب طقل فأنُوا بالتوراة فائلوهَا» . [آل عمران: وع. لا 
يح د عد طعيه وايعة [لاامن امن بالقران ولا مخملة يحقه إلا المؤمن ؟؛ لقوله 
تعالى: همَئَلُ الذين حُملوا الثُوراة ثم لم يحملُوهَا كَمَئَل الجار يَحمِلُ أَسْفَارَاع . 
[الجمعة: ه]. ا 0 إلا القلوب 
الطاهرة. وأن القلوب النجسة ممنوعة من فهمه مصروفة عنه. فتأمل هذا النسب 
القريب وعقد هذه الأخوة بين هذه المعاني وبين المعنى الظاهر من الآية واستنباط 
هذه المعاني كلها من الآية بأحسن وجه وأبينه . فهذا من الفهم الذي أشار إليه علي 
رضي الله عنه ك5 

")لها أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهماء واعتقدوا 
عدم الاكتفاء بهماء وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ. 
عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم . وظلمة في قلويهم » وكدر في أفهامهم , وبحق 
() 556 إعلامجا. 22 (9) 48 فوائد. 
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في عقووهم, وعمتهم هذه الأمور. وغلبت عليهم ؛ حتى ربى فيها الصغير وهرم 
عليها الكبير. فلم يروها منكراء » فجاء: هم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السئن 
والنفس مقام العقل. والهوى مقام الرشدء والضلال مقام الهدى, والمنكر مقام 
المعروف» والجهل مقام العلم والرياء مقام الإخلاص. والباطل مقام الحق» 
والكذب مقام الصدق. والمداهنة مقام النصيحة, والظلم مقام العدل. فصارت 
الدولة والغلبة هذه الأمور, وأهلها هم المشار إليهم . وكانت قبل ذلك لأضدادها. 
وكان أهلها هم المشار إليهم . 

فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت, وراياتها قد نصبت» وجيوشها قد 
كبت» فبطن الأرض والله خير من ظهرها؛ وقلل الجبال خير من السهول. 
ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس . 

اقشعرت الأرض وأظلمت السماء» وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم 
الفجرة» وذهبت البركات وقلت الخيرات» وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من 
فسق الظلمة. وبكى ضوء النبار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال 
الفظيعة » وشكا الكرام الكاتبون والمعقبات إلى رهم كثرة الفواحش وغلبة المدكرات 
والقبائح » وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه, ومؤذن بليل بلاء قد ادهم 
ظلامه. فاعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح. مادامت التوبة ممكنة وبامها 
نفسو وكانكم بالباب وقد أغلق», وبالرهن وقد غلق, وبالجناح وقد علق 
9وسَيَعْلَم الذين ظَلموا أي مُنقلْب يَنْقلبُونَ4 . [الشعراء: 7717]. 


والحمد لله رب العالمين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

"قال تعالى: طوإِنْك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم» [التمل:*] 
فأخير أن مصدر التلقي عن علم المتكلم وحكمته. وماكان كذلك كان صدقا 
وعدلاًء وهدى وإرشادًا . 

النوع الرابع عشر: إخباره عن صدور الخلق والأمر عن حكمته وعلمه. 
فذكر هذين الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه, تنبيها على أنهم| إنما صدرا عن 
حكمة مقصودة مقارنة للعلم المحيط التام كقوله : «وإنك لتلقى القرآنَ من لدُنْ 
حكيم عليم 4. وقوله: «إتنزيلٌ الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 . [الزمر: .]١‏ 
فذكره العزة المتضمنة لكمال القدرة والتصرف, والحكمة المتضمنة لكال الحمد والعلم . 

وقوله: «والسّارقٌ والسّارقَةَ فافْطَمُوا أيديبَ)ا جزاءً با كُسبًا نكالاً من الله 
والله عزيرٌ حكيم ». [المئئية :وم ْ 

وسميع بعض الأعراب قارثا يقرأها والله غفور رحيم فقال: ليس هذا 
كلام الله فقال: أتكذب بالقرآن؟ فقال لا ولكن لا يحسن هذا فرجع القارىء 
إلى خطئه فقال عزيز حكيم فقال: صدقت. 

وإذا تأملت ختم الآيات بالأسماء والصفات وجدت كلامه محتمًا بذكر 
الصفة التي يقتضيها ذلك المقام. حتى كأنها ذكرت دليلاً عليه وموجبة له. وهذا 
كقوله : (ِإِنْ تُعذَّم فإمُّم عبادك وإنْ تغْفرْ هُمْ فإِنْكَ أَنْتَ العزيرٌ الحكيم» . 
[المائدة:118]. أي فإن مغفرتك لهم مصدر عن عزة هي كيال القدرة لا عن عجز وجهل . 

وقوله: ذلك تقديرٌ العزيز العليم » . [يس: 8*]. في عدة مواضع من 
القران يذكر ذلك عقيب ذكره الأجرام العلوية وما تضمنه من فلق الإصباح» 
وجعل الليل سكناء وإجراء الشمس والقمر بحساب لا يعدوانه. وتزيين السماء 
الدنيا بالنجوم وحراستهاء وأخبر أن هذا التقدير المحكم المتقن صادر عن عزته 
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وعلمه ليس أمرًا اتفاقيًا لا يمدح به فاعله ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاتفاقية . 
ومن هذا ختمه سبحانه قصص الأنبياء وأمهم في سورة الشعراء عقيب كل 
قصة وإِن ربك هو العَرِيرُ الرحيم». فإن ما حكم به لرسله وأتباعهم 
ولأعدائهم صادر عن عزة ورحمةء فوضع الرحمة في محلهاء وانتقم من أعدائه 
بعزته.» ونجى رسله 000 0 والحكمة الحاصلة من ذلك بأمر مطلوب 
مقصود وهي غاية الفعل. لا أنها أمر اتفاقي . 
ع ايكون 0 بالقلب واللسان . 
ومنه قوله تعالى : «وجَحَدوا بها واستيقنتها أَنفسُهم » . [النمل: .]١4‏ 
ومنه: «ولكن الظالمينَ بايات الله يجْحَدُون». [الأنعام : م]. عقيب قوله : 
لفَإِمُم لا يُكذُبُونك» . 
ومنه: «وما يجحد بآياتنًا إلا الظالمون» . [العتكبوت: 44]. «وما يجحد باياتنا 
إلا الكافرٌ ون4 . [العنكبوت: 41]. 
وعلى هذا لا يحسن استعمال الفقهاء لفظ الجحود في مطلق الإنكار في باب 
ل لأن المنكر قد يكون مقا سد جاحدًا . 
.. قوله تعالى: فل جاءَتبم م آيائنا مُبْصرة قالوا هَذا سخر مُبين 
وجَحَدُوا 9 واستيقتتها أَنفْسُهِمْ ظلً 1 فانظر كيف كان عاقبة قب الممُسدينَ» . 
[النمل: .]١4‏ 
فأخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين ‏ وهو أقوى العلم - 
ظلًا منهم وعلوًا لا جهلا. 
“"قولة تعالى: ظوَوَرتٌ سُليمانٌ داوة». [النمل: .]01١‏ فهو ميراث العلم 
والنبوة لا غير. وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم , وهذا لآن داود عليه 
السلام كان له أولاد كثيرة سوى سليمان» فلوكان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصا به . 
وأيضا: فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا؛ فإنه بمنزلة أن يقال: : مات 
فلان وورثه ابنه . ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه» وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة . 


. بدائع ج؛ . (؟) ١9مفتاح جا. 6) 0" مفتاح جا‎ ١١18 )١( 
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وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم 
والنبوة لا وراثة المال. قال تعالى : طولْقَدُ اتَْنَا دَاوْدَ وسّليَانَ علا وقالا الْحَمَدٌ لله 
الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمئين. وَوَرتْ سَلَيهانُ دَاوَدَ » [النمل: 15-16 . 
وإننا ميق هذا ليان فصل لان :وما خضه اللهدنه فح كرامته وندراقه نا كان لايد 
من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة. إن هذا شو الفَضْلُ البين4 [النمل:1]. 

“فصل 

وهذه النمل من أهدى الحيوانات», وهدايتها من أعجب شيء» فإن النملة 
الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها الطريق» فإذا ظفرت به 
حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية من التوعر حتى 
تصل إلى بيوتها فتخزن فيها أقواتها في وقت الإمكان, فإذا خزنتها عمدت إلى ما 
ينبت منها ففلقته فلقتين لثلا ينبت. فإن كان ينبت مع فلقه باثنتين فلقته بأربعة» 
فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد انتظرت به يومًا ذا شمس فخرجت به 
فنشرته على أبواب بيوتها ثم أعادته إليهاء ولا تتغذى منها نملة ما جمعه غيرها. 

ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله سبحانه في القرآن عن النملة التي 
سمع سلييان كلامها وخطابها لأصحايها بقوها: يا أمَا الدملُ ادْحُلُوا مَسَاكتكم 
لا يحطمئكم سُّلِيانُ وجُنودُهُ وهُمْ لا يَشْعْرونَ4 . [النمل: .]١18‏ 

فاستفتحت خطابا بالنداء الذي يسمعه من خاطبته. ثم أنث بالاسم 
المبهم. ثم اتبعته با يثبته من اسم الجنس - إرادة للعموم ‏ ثم أمرتهم بأن يدخلوا 
مساكنهم فيتحصنون من العسكر, ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول وهو خشية 
أن يصيبهم معرة الجيش فيحطمهم سليان وجنودهء ثم اعتذرت عن نبي الله 
وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك . وهذا من أعجب الهداية. 

وتأمل كيف عظم الله سبحانه شأن النمل بقوله: «وحشر لسليهان جُنودة 

من الجن والإنس والطير فهُمْ يُورَعُون». [النمل: 107]. ثم قال : «إحتى إذا أنَوا 

على واد الثمل » . [الدمل: ]١8‏ قأخخيرأ: نهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي , ودل ل 
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أن ذلك الوادي عونا بالنمل كوادي السباع ونحوه. 

ثم أخبر بها دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها حيث أمرتهم أن 
يدخلوا مساكتهم المختصة يهم » فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكنا 
لا يدخل عليهم فيه سواهم , ثم قالت لا يحطمنكم سليان وجنوده فجمعت بين 
اسمه وعينه» وعرفته مهماء وعرفت جنوده وقائدهاء ثم قالت: وهم لا يشعرون». 
فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة 
النمل حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم, ولذلك تبسم نبي الله ضَاحكا 
من قوطاء وإنه لموضع تعجب وتبسم . 

وقد روى الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عيينة عن ابن عباس أن 
رسول الله يك نبى عن قتل النمل والنحلة والهدهد والصرد. 

وفى الصحيح عن أب هريرة عن النبي» يكل قال : «نزل نبي من الأنبياء 
تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بجهازه فأخرج وأمر بقرية النمل فأحرقت 
فأوحى الله إليه أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة» . 

وذكر هشام بن حسان أن أهل الأحنف بن قيس لقوا من النمل شدة» فأمر 
الأحنف بكرسي فوضع عند تنورين فجلس عليه ثم تشهد ثم قال: لتنتهن أو 
ليحرقن عليكن ونفعل ونفعل» قال: فذهبن . 

وروى عوف بن أبي جميلة عن قسامة بن زهير قال: قال أبو موسى 
الأشعري : إن لكل شىء سادة حتى للنمل سادة . 

ومن عجيب هدايتها أنها تعرف ربها بأنه فوق سمواته على عرشه كا رواه 
الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه قال: «خرج نبي من الأنبياء 
بالناس يستسقون فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على ظهرها 
فقال: ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بغيركم» ولهذا الأثر عدة طرق» ورواه 
الطحاوي في التهذيب وغيره, وقال الإمام أحمد: حدثنا("» قال: خرج سليان بن 
داود يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى الساء وهي تقول : 
اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنا عن سقياك ورزقك. فإما أن تسقينا 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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وترزقناء وإما أن تهلكنا فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . ولقد حدثني أن 
نملة خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن تحمله فلم تطق. 
فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معها قال: فرفعتٌ ذلك من الأرض» فطافت 
في مكانه فلم تجده. فانصرفوا وتركوها قال: فوضعته. فعادت تحاول حمله فلم 
تقدر فذهبت وجاءت بهم. فرفعته. فطافت فلم تجده فانصرفواء قال: فعلت 
ذلك مرارًا فلما كان في المرة الأخرى استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطها 
وقطعوها عضوا عضوا . 

قال شيخنا وقد حكيت له هذه الحكاية فقال: هذه النمل فطرها الله 
سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب, والنمل من أحرص ال حيوان ويضرب 
بحرصه المثل . 

ويذكر أن سليان صلوات الله وسلامه عليه لما رأى حرص النملة وشدة 
ادخارها للغذاء استحضر نملة وسألها كم تأكل النملة من الطعام كل سنة؟ ‏ 
قالت: ثلاث حبات من الحنطة. فأمر بإلقائها في قارورة. وسد فم القارورة» وجعل 
معها ثلاث حبات حنطة وتركها سنة بعدما قالت. ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ 
السنة فوجد حبة ونصف حبة فقال : أين زعمك؟ أنت زعمت أن قوتّك كل سنة 
ثلاث حبات فقالت: نعم. ولكن لما رأيتك مشغولاً بمصالح أبناء جنسك حسبت 
الذي بقي من عمري فوجدته أكثر من المدة المضروبة» فاقتصرت على نصف 
القوت واستبقيت نصفه استبقاء لنفسبى. فعجب سليان من شدة حرصها. وهذا 
من أعجب اطداية والفطنة . ْ 

ومن حرصها أنها تكد طول الصيف وتجمع للشتاء علا منها بإعواز الطلب 
في الشتاء وتعذر الكسب فيه . وهي على ضعفها شديدة القوى فإنها تحمل أضعاف 
أضعاف وزنها وتجره إلى بيتها . 

ومن عجيب أمرها أنك إذا أخذت عضو كزبرة يابس فادنيته إلى أنفك لم 
تشم له رائحة» فإذا وضعته على الأرض أقبلت 0 فإن 
عجزت عن حمله ذهبت وأتت معها بصف من النمل يحتملونه . فكيف وجدت 
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رائحة ذلك من جوف بيتها حتى أقبلت بسرعة إليه؟! فهي تدرك بالشم من البعد 
ما يدركه غيرها بالبصر أو بالسمع. فتأي من مكان بعيد إلى موضع أكل فيه 
الإنسان وبقى فيه فتات من الخبز أو غيره فتحمله وتذهب به وإن كان أكبر منهاء 
فإن عجزت عن مله ذهبت إلى جحرها وجاءت معها بطائفة م نأصحابها فجاء وا 
كخيط أسود يتبع بعضهم بعضًا حتى يتساعدوا على حمله ونقله. وهي تأي إلى 
السنبلة فتشمها فإن وجدتها حنطة قطعتها ومزقتها وحملتهاء وإن وجدتها شعيراً 
فلا. وها صدق الشم. وبعد الهمة. وشدة الحرص. والجحرأة على محاولة نقل ما هو 
أضعاف أضعاف وزنهاء وليس للنمل قائد ورئيس يدبرها ى| يكون للنحل. إلا 
أن لها رائدًا يطلب الرزق, فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجن مجتمعات, وكل 
نملة تجتهد في صلاح العامة منهاغير مختلسة من الحب شيئًا لنفسهادون صواحباتها . 
ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في عسل 
أو نحوه فإنه يحفر حفيرة ويجعل حوطا ماء. أو يتخذ إناء كبيرا ويملؤه ماء ثم يضع 
فيه ذلك الشيء فيأتي الذي يطيف به فلا يقدر عليه فيتسلق في الحائط ويمشي 
على السقف | إلى أن يحاذي ذلك الشيء ء فتلقي نفسها عليه وجربنا نحن ذلك . 
وأحمى صانع مرة طوقًا بالنار ورماه على د ليبرد» واتفق أن اشتمل 
الطوق على نمل فتوجه في الجهات ليخرج فلحقه وهج النار فلزم المركز ووسط 
الطوق وكان ذلك مركرًا له وهو أبعد مكان من المحيط . 
فصل 
وهذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض لا يراه غيره . 
ومن هدايته ما حكاه الله عنه في كتابه أن قال لنبى الله سليمان وقد فقده 
وتوعده فلما جاءه بدره بالعذر قبل أن ينذره سليهان بالعقوبة وخاطبه خطابًا هيجه 
به على الإصغاء إليه والقبول منه . فقال «أخطتُ با ل نحط به» . [النمل: 77]. 
وفى ضمن هذا أنى أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة بحيث أحطت به وهو 
خبر عظيم له شأن فلذلك قال: «وجئّتك مِنْ سَبَأ تبأ يَقين 4 . [النمل: 9]. والنبأ 
هو الخبر الذي له شأن والنفوس متطلعة إلى معرفته» ثم وصفه بأنه نبأ يقين لايك 
فيه ولا ريب. فهذه مقدمة بين يدي | إخباره لنبي الله بذلك النبأ استفرغت قلب 
الضوء م9؟ 
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المخبر لتلقي الخبر وأوجبت له التشوف التام إلى سماعه ومعرفتهء وهذا نوع من 
براعة الاستهلال وخطاب التهييج . 

ثم كشف عن حقيقة الخبر كشمًا مؤكدًا بأدلة التأكيد فقال: «إن وَجَدْتُ 
امرأة لهم 4. [النمل: 77ع]. ثم أخبر عن شأن تلك الملكة وأنها من أجل الملوك 
بحيث «أوتيت من كلّ شيء» يصاح أن تؤتاه الملوك» ثم زاد في تعظيم شأنها بذكر 
.ا التي تجلس عليه . 0 ا 
للشمسٍ وان الهم . [النمل: 4؟] ا العطف من هذه الجملة وأتى 
10 

ثم أخبر عن المغوي لهم الحامل لهم على ذلك وهو تزيين الشيطان لهم 
أعمالهم حتى صدهم عن السبيل المستقيم وهو السجود لله وحده ٠.‏ ثم أخبر برأن ذلك 
المد حال بتي ردن مدان رالمتتدوانه الدى لأ يني المضيزة الم 

ثم ذكر من أفعاله سبحانه إخراج الخبء في السموات والأرض. وهو المخبوء 
فيهما من المطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض» 
وفي ذكر المهدهد هذا الشأن من أفعال الرب تعالى بخصوصه إشعار بم| خصه الله 
به من إخراج الماء المخبوء تحت الأرض . 

قال صاحب الكشاف: وفي إخراج الخبء أمارة على أنه من كلام الهدهد 
لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض. وذلك بإلهام من يخرج الخبء في السموات 
والأرض جلت قدرته ولطف علمه . ولا يكاد يمخفى على ذي الفراسة الناظر بنور 
الله مخايل كل شخص بصناعة أو فن من العلم في روائه ومنطقه وشاثله. فها عمل 
ادمي عمل إلا ألقى الله عليه رداء عمله . 

0" . . . (الوجه الخامس والأربعون بعد المائة) أن سليئان لما توعد الهدهد 
بأن يعذبه عذابًا شديدًا أو يذبحه. إنما نجا منه بالعلم وأقدم عليه في خطابه له 
بقوله: أحطت ب لم تحط به . 

وهذا الخطاب إن| جرأه عليه العلم. وإلا فال هدهد مع ضعفه لا يتمكن من 


. مفتاح جا‎ ١ا/ا“"‎ )١( 
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خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم . 

ومن هذا الحكاية المشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن مسألة فقال لا 
أعلمهاء فقال أحد تلامذته: أنا أعلم هذه المسألة» فغضب الأستاذ وهم به 
فقال له أيها الأستاذ لست أعلم من سليان بن داودء ولو بلغت في العلم ما 
بلغت. ولست أنا أجهل من ال هدهد, وقد قال لسلييهان أحطت با لم تحط به. فلم 
يعتب عليه ولم يعنفه . 

0. . . من لوازم ربوبيته تعالى وإلهيته إخراج الخبا في السموات والأرض 
من النبات والأقوات والحيوان والمعادن وغيرها. وخبأ السموات ما أودعها من أمره 
الذي يخرجه كل وقت بفعله وأمره. وهذا من تدبيره لملائكته وتصرفه في العالم 
العلوي والسفلي . فبإخراج هذا الخبأ تظهر قدرته ومشيئته وعلمه وحكمته . 

وكذلك النفوس فيها خب كامن يعلمه سبحانه منها فلابد أن يقيم أسبابًا 
يظهر بها خبأ النفوس الذي كان كامنًا فيها. فإذا صار ظاهرًا عيانًا ترتب عليه أثره 
إذ لم يكن يترتب على نفس العلم به دون أن يكون معلومًا واقعا في الوجود . 

قال تعالى : طإما كَانَ الله ِيَذّرَ المؤمنين على ما اننم عليه حتّى يَمِيزَ الحبِيتَ 
من الطيّب» . [آل عمران: .]١1/8‏ 

وقال تعالى : وهو الذي خَلَقَ السموات والأرض في سّة ايم وكان عرش 
على الماء ء ليبلوة م أيكُم ا عَمَلا>. [هود: 7]. فأخير أنه خحلق العالم العلوي 
والسفلي ليبلو عباده فيظهر من يطيعه ويحبه ويجله ويعظمه تمن يعصيه ويخالفه . 

وهذا الابتلاء والامتحان يستلزم أسبابًا يحصل بهاء فلابد من خلق أسبابه» 
ونهذا لما كان من أسبابه خلق الشهوات وما يدعو إليها وتزيينها فعَل ذلك . 

وقال تعالى: «إِنا جَعَلَنَا ما على الرْض | زينَة هَا لتَبلوهُم أيهم 0 
عَمَلا»>. [الكهف: 7]. فهذه ثلاثة مواضع في القران تبين حكمته في خلق أسبا 
الابتلاء والاختبار. 

فظهر أن من بعض الحكم في خلق عدو الله إخراج خباأ النفوس الخبيثة 


. ١ج مختصر الصواعق‎ 14٠ )١( 


التي شرها وخبثها كامن فيهاء فأخرج خبأها بزناد دعوته ى| يخرج خب النار بقدح 
الزناد» وكا يخرج خبأ الأرض بإنزال الماء عليهاء وكما يخرج خب الأنثى بلقاح الذكر 
لما. وكما يخرج با القلوب الزاكية بإنزال وحيه وكلامه عليها . 

فكم له سبحانه من حكمة بالغة. وآية ظاهرة في خلق عدوه إبليس؟ فإن 
من كمال الحكمة والقدرة إظهار شرف الأشياء الفاضلة بأضدادها. 

فلولا الليل لم يظهر فضل النهار ونوره وقدرهء ولولا اكد يعت ل الله 
وشرفها وقدرها. ولولا المرض لم يعرف فضل العافية . ولولا وجود قبح الصورة لم 
يظهر فضل الحسن والجمال . 

ولهذا كان خلق النار وعذاب أهلها فيها أعظم لنعيم أهل الجنة وأبلغ في 
معرفة قدرها وخطرهاء فكان خلق هذا اقبي الشنيع المنظر والمخبر الذي صورته 
أشنع من باطنه وباطنه أقبح من صورته مكملاً لحسن تلك الروح الزكية الفاضلة 
التي كمل الله تعالى بصورتها جمال الظاهر والباطن. فلو كان الخلق كلهم على 
حسن يوسف مثلا فأي فضيلة وتمييز يكون له؟ ولو كانت الكواكب كلها شموسًا 
وأقمارًا فأي مزية كانت تكون للنيرين؟ 

يي 

وسبب الخذلان عدم صلاحية 0 هليته وقبوله للنعمة بحيث لو وافته 
النعم لقال هذا لي وإنما أوتيته لأني هله ومستحقه, كم قال تعالى: «قال إن 
أوتِيئُ على علّم عندي # . [القصص: 78]. أي : على علم علمه الله عندي أستحق 
به ذلك وأستوجبه وأستأهله . قال الفراء : أي على فضل عندي. إني كنت أهله 
وتتعحنا له إذ امشلتة: وقال مقاتل: يقول على خير علمه الله عندي 0 
عبدالله بن اخارت بن نوفل سليان 3 داودة “في] أوتي من الملك» ثم قرا قرأ قوأ 
تعالى : طهَذًا من فَضْل رَبٍ ليبُلُونٍ ضكر 1 أكفر» . [النمل: 06]. 5 
من كرامتي. ثم ذكر قارون» وقوله : «إِنّا أوتيته على علم عندي». يعني أ 
سلييان 0 وتيه من فضل الله عليه ومنته. وأنه ابتلى به شكره. وقارون 7 


٠١6 )١(‏ فوائد. 
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وللتومن بعبيه واستجماقة: وكذلك قوله سبحانه : «ولَئنْ أذَّْنَاهُ رَحْمَةَ منًا منْ بعد 
ضراء مَسَّتَهُ لَيقُولَنٌ هذا لي #4 . [فصلت: 00). أي : أنا أهله. وحقيق به. 
فاختصاصي به كاختصاص امالك بملكه. والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلاً 
منه. منّ به على عبده من غير استحقاق منه» بل ضدفة تصدق يها على عيده» وله 
أن لا يتصدق بهاء فلو منعه إياهاء لم يكن قد منعه شيئًا هوله يستحقه عليه» فإذا 
لم يشهد ذلك. رأى فيه أهلا ومستحقاء فأعجبته نفسه وطغت بالنعمة» وعلت بها 
واستطالت على غيرهاء فكان حظها منها الفرح والفخر. كما قال تعالى: «ولئِن 
58 الإنسانَ ْنا رح ثم نَرعَْاهَا مه إن َيَؤُوسٌ كَفُورٌ. ولئن ذقنا نَعََاءَ بعد 
ش ضراء مَسََّهُ لَيَقَولَنَّ ذَهَبَ السّيئات عني إِنْهُ لفرحٌ فَحُورٌ» . [هود: 4 .]1٠١‏ 

شذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء» وبالفرح والفخر عند الابتلاء 
بالنعماء. واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء ‏ قوله ذهب 
السيئات عني- ولو أنه قال: قد أذهب الله السيئات عني برحمته» ومئه لما ذم على ذلك 
بل كان محمودًا عليه. ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها وفرح 
وافتخر. فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد, فذلك من أعظم أسباب 
ل ل ل : «إن 

شر الدُوابٌ عند الله الصّم ابحم الذين لا يَعْقَلُونَ . ولو عَلِمَ الله فيهم خيرا 

لأسْمَعَهم ولو أسْمَعَهُم لََوَلُوا وهم م مُعْرِضُونَ 4 . [الأنفال: ؟7-م5]. فأخير سبحانه 
أن محلهم غير قابل لنعمته. ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصوها إليهم ؛ 
وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها . 

ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت 
عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها. فأسباب الخذلان منها وفيهاء وأسباب التوفيق 
من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة. فأسباب التوفيق منه ومن فضله. وهو 
الخالق لمذه وهذه. كما خلق أجزاء الأرض هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له 
وخلق الشجر هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلهاء وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه والزنبور غير قابل لذلك. وخلق الأرواح الطيبة قابلة 
لذكره وشكره وحجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عبادة. وخلق الأرواح 


الخبيثة غير قابلة لذلك. بل لضده؛ وهو الحكيم العليم . 
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»قصل 

من علامات السعادة والفلاح أن العبد كل) زيد في علمه زيد في تواضعه 
ورحمته. وكل)| زيد في عمله زيد في خوفه وحذره. وكلم| زيد في عمره نقص من 
حرصه. وكلما زيد في ماله. زيد في سخائه وبذله. وكل| زيد في قدره وجاهه. زيد 
في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم . 

وعلامات الشقاوة: أنه كلا زيد في علمه. زيد في كبره وتيهه. وكلما زيد 
في عمله ؛ زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه. وكلما زيد في عمره. 
زيد في حرصه. وكلا زيد في ماله. زيد في بخله وإمساكه. وكل) زيد في قدره 
وجاهه ؛ زيد في كبره وتيهه . 

وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي بها عباده؛ فيسعد بها أقوام 
ويشقى بها أقوام . 

وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء : كالملك». والسلطان. والمال. 

ا ير ههَذًا مِنْ فضلٍ 
َي لِيبُوني أَأشْكُرُ أم أكمره . [التمل: ٠‏ 

فالتعم ابتلاء من الله وامتحان 5007 

كما أن المحن بلوى منه سبحانه.ٍ فهوييتل بالنعم كا يكل بالمصائب؛ قال 

تعالى : «فأمًا الإْسَان ذا ما ابتلاه رَيهُ رمه ونعمَهُ فقول رَبِ أكْرّمْن . وأمًا إِذَا 
ما اَم فَقَدَرَ عليه رِؤْقَهُ فَيَقُولُ ري أَهَائْن . كلا» . [الفجر: .]17-1١6‏ أي ليس 
كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته. يكون ذلك إكرامًا مني له. ولا كل من 
ضيقت عليه رزقه وابتليته» يكون ذلك إهانة له مني . 

"أها السؤال السابع عشر وهو أن قوله : ِكل الحمدٌ لله وسَّلامْ على عِبّاده 
الذينَ اصطفَى» . [النمل: وه]. هل السلام من الله فيكون المأمور به الحمد 
والوقف التام عليه» أو هو داخل في القول والأمر بهم جميعًا. 

فالجواب: عنه أن الكلام يحتمل الأمرين ويشهد لكل منههما ضرب من 


. بدائع ج؟‎ ١7٠١ فوائد. (؟)‎ ١6" )١( 
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الترجيح فيرجح كونه داخلا في جملة القول بأمور: 

منها اتصاله به وعطفه عليه من غير فاصل, وهذا يقتضي أن يكون فعل 
القول واقعًا على كل واحد منههاء هذا هو الأصل مالم يمنع منه مانع» ولهذا إذا 
قلت: الحمد لله وسبحان الله فإن التسبيح هنا داخل في المقول. 

ومنها أنه إذا كان معطوفًا على المقول كان عطف خير على خبر وهو الأصل» 
ولوكان منقطعًا عنه كان عطمًا على جملة الطلب. وليس بالحسن عطف الخ ر على الطلب . 

ومنها أن قوله «قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » ظاهر في 
أن المسلم هو القائل الحمد لله. ولهذا أتى بالضمير بلفظ الغيبة» وم يقل: سلام 
على عبادي . 

ويشهد لكون السلام من الله تعالى أمور: 

أحدها مطابقته لنظائره في القران من سلامه تعالى بنفسه على عباده الذين 
اصطفى كقوله : «إسلام على نوح في العالمين» «إسلام على إبراهيم# © سلام 
على موسى وهارون# #إسلام على الياسين# . 

ومنها أن عباده الذين اصطفى هم المرسلونء والله سبحانه يقرن بين 
تسبيحه لنفسه وسلامه عليهم , وبين حمده لنفسه وسلامه عليهم . 

أهما الأول فقال تعالى : لسُبْحَانَ رَبك رب العرّة ع يَصِفُونَ . وسّلامُ على 
المْرْسَلِينَ» . [الصافات: .]18١ 18١‏ وقد ذكر تنزيهه لنفسه عما لا يليق بجلاله ثم 
سلامه على رسله . 

وفي اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القران 
يتضمن الرد على كل مبطل ومبتدع» فإنه نزه نفسه تنزيهًا مطلقّاء كما نزه نفسه عم 
يقول خلقه فيه. ثم سلم على المرسلين. وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول 
المكذبون لحم المخالفون لهم . وإذا سلموا من كل ما رماهم به أعداؤهم لزم سلامة 
كل ما جاوًا به من الكذب والفساد. وأعظم ما جاؤا به التوحيد ومعرفة الله ووصفه 
بها يليق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم. وإذا سلم ذلك من الكذب 
والمحال والفساد فهو الحق المحض . وما خالفه هو الباطل والكذب المحال. وهذا 
المعنى بعينه في قوله طقل الحمدٌ لله وسلام على عباده الذين اصطفى». فإنه 
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يتضمن حمده با له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال والأفعال الحميدة والأسماء 
الحسنى. وسلامة رسله من كل عيب ونقص وكذب. وذلك يتضمن سلامة ما 
جاؤا به من كل باطل. فتأمل هذا السر في اقتران السلام على رسله بحمده 
وتسبيحه . فهذا يشهد لكون السلام هنا من الله تعالى ى) هو في آخر الصافات . 

وأما عطف الخ رعل الطلب فا أكثره» فمنه قوله تعالى : قال رب احكم 
باحق ورَيْنًا الزّحمن المستَعان» . [الأنبياء: .]١١7‏ وقوله : «وقل رَبّ اغفرٌ وارْحَمْ 
ونْتَ خيرُ الراجين» . [الؤمنون: ]1١8‏ وقوله : ريا افتخ بيننا وبّين قَوْمِنَا بالحقّ 
وأَنْتَ خيرٌ الفاتحين» . [الأعراف: 44] . ونظائره كثيرة جدًا . وفصل الخطاب في ذلك 
أن يقال: الآية تتضمن الأمرين جميعًا وتنتظمها انتظامًا واحدًا؛ فإن الرسول هو 
المبلغ عن الله كلامه. وليس منه إلا البلاغ والكلام كلام الرب تبارك وتعالى» 
فهو الذي حمد نفسه. وسلم على عباده. وأمر رسوله بتبليغ ذلك. فإذا قال 
الرسول: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى كان قد حمد الله وسلم على 
عباده | حمد به نفسه وسلم به هوعلى عباده . فهو سلام من الله ابتداءء ومن المبلغ 
بلاغاء ومن العباد اقتداء وطاعة. فنحن نقول كم أمرنا ربنا تعالى: الحمد لله 
وسلام على عباده الذين اصطفى . 

«»الوجه الثامن والعشرون : أن تفضيل الرب تعالى على شيء من خلقه لا 
يذكر في شيء من القران إلا 5 على من اتخذ ذلك الشيء نذا لله تعاللى» فبين 
سبحانه أنه خير من ذل الندى كر تعالى : هفل . الحمدٌ لله وسَلامْ على عباده 
الذينَ اضطفى آله حَيْر آم ما يُشركُونَ» . 

وقوله تعالى حاكيًا عن السحرة : لَن نؤئْرَكَ على ما جَاءنا منّ اينات 
والذي قطرنا فافض ماأنْتَ قَاضٍ نما تقضى هذه ا حياة الدّنيا * إِنا آممًا بر بنا ليَغْفرَ 
لنا خطايانا وم أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى» [طه: -/] وقوله تعالى : 
«أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون4». 

فأما أن يفضل نفسه على شىء معين من خلقه ابتداءء فهذا لم يقع في 
كلام الله . ولا هو ما يقصد بالإخبار؛ لأن قول القائل ابتداءًا: الله خير من ابن 
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آدم» وخير من السماء. وخير من العرش. من جنس قول: السماء فوق الأرض» 
ل بارد والنار حارة. وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح. . 
.. قوله تعالى: طقل الحمدُ لله وسلامٌ على عباده الذينَ اضطفى الله 

20 يُشركونَ. أمَنْ خلق السموات والأرض وأنْرَلَ لكُمْ من السّماء ماء 
فأنبتَنَا به حدائقٌ قَ ذَاتَ بَبْجَةٍ ما كانَ لكُمْ أن ته تنبتُوا شَجَرها أإلله مع الله بل هُمْ قوم 
يغدلون» . إلى آخر الآيات . [النمل: 9ه-50]. 

يحتج عليهم بأن من فعل لهم هذا وحده. فهو الإله لهم وحده. فإن كان 
معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه . وإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف تجعلون 
معه إلهًا آخر؟ 

ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية «أإِلنهُ مم الله فعل هذاء؟ 
حتى يتم الدليل. فلابد من الجواب بلا. فإذا لم يكن معه إلله فعل كفعله فكيف 
تعبدون الهة أخرى سواه؟ فعلم أن إللهية ما سواه باطلة. كما أن ربوبية ما سواه 
باطلة بإقراركم وشهادتكم . 

ومن قال: المعنى «هل مع الله إلله اخر»؟ من غير أن يكون المعنى «فعل 
هذا» فقوله ضعيف لوجهين : 

أحدهما: أنبهم كانوا يقولون: مع الله الة أخرى. ولا ينكرون ذلك . 

الثاني: أنه لا يتم الدليل. ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا 
مبذا التقدير. أي فإذا كنتم تقولون : إنه ليس معه إلنه اخ فعل مثل فلك يكنا 
تجعلون معه إلنهًا آخر لا يخلق شيئًا وهو عاجز؟ وهذا كقوله :وأ جَعلُوا لله شركا 
ق له ابه اخ حلهم ل اف حال شي وق لزج لقاع . 
[الرعد: ١١ع].‏ وقوله : ههَذًا خلق الله فأرُوني مادا خلق الذين من ذونه» . 


«»الوجه الخامس : قوله تعالى: طقل الحمدٌ لله وسلام على عباده الذينَ 


. أعلام ج؛‎ 1١ مدارج جا . م‎ 4١7 )١( 
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اصطفى4 . [النمل: وه]. قال ابن عباس في رواية أبي مالك : هم أصحاب محمد 
يكن . والدليل عليه قوله تعالى :ْنم أُورَيْنَا الكتابٌ الذينَ اصْطَمَينا مِنْ عبادنا» . 
[فاطر: 7*ع. وحقيقة الاصطفاء : افتعال من التضفية فيكون قد صفاهم من 
الأكدار. والخطأ من الأكدار. فيكونون من منه. ولا ينتقض هذا با إذا 
اختلفوا؛ لأن الحق لم يَعْدذّهم. فلا يكون قول بعضهم كدرًا؛ لأن محالفته الكدر. 
وبيانه يزيل كونه كدرا . بخلاف ما إذا قال بعضهم قولاً وم يخالف فيه فلو كان قولاً 
باطلا وم يرده راد لكان حقيقة الكدر. وهذا لأن خلاف بعضهم لبعض بمنزلة 
متابعة النبي», يل في بعض أموره. فإنها لا تخرجه عن حقيقة اللاصطفاء . 

..."١‏ والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة. وبين التوكل والإيعان» وبين 
التوكل والإسلام. وبين التوكل والتقوى, وبين التوكل والداية . 

فأها التوكل والعبادة فقد جم بينهه| في سبعة مواضع من كتابه(" أحدها في 
سورة ة أم القران فقال: «إياك تعيل وإياك نستعين» . [الفاتحة : 6 الثاني : قوله 
حكاية عن شعيب أنه قال: «وما توفيقي إل بالله عليه تَوَكَلتُ وليه أنيب4 . 
[هود : 00 النالث : قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين أنهم قالوا : «ربئا عليك 
توكلنًا وإليك ْنَا وإلييك المصير» . [الممتحنة: 4]. الرابع قوله تعالى لنبيه تحمد. 
له : «واذكر اسم ربّك وتبثل إل ليه تبتيلا . رب المشرق والقْربٍ لا إللة إلا هو 
فاتحذه وكيلا» [للزمل فى 4]. الخامس قوله : «وله فيت السّموات والأرْض, 
وإليه يرجع الأمرٌ كله فاعيذة وتوكل عليه وما رَبك بغافلٍ ع تعمَلُونَ» . 
[هود :*17]. السادس قوله ؟ «فاقيمُوا الصَلاة وآتوا ١‏ الرّكاة واَْصمُوا بالله هو 
واكم فَنعُم م المولى وعم م التصير» . [الحج: 78]. السابع قوله : «قل هُو 9 لا 
إلنه إلا هوّ عليه تَوَكُلتٌ وإليه مَتاب» . [الرعد: ٠"م].‏ فهذه السبعة المواضع جمعت 
الأصلين: التوكل وهو الوسيلة, والإنابة وهي الغاية. فإن العبد لابد له من غاية 
. مطلوبة ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية» فأشرف غاياته التي لاغاية له أجل منها 
)١(‏ 58؟ طريق الهجرتين. 
(5) ذكرها في طريق الهجرتين ص 08 سبعة, وكذا في إغاثة اللهفان ١/17‏ وعدها سبعة وزاد فيها قول الله 
تعالى : «وتوكل على ا حي الذي لا يموت » فيكون العدد تقريبًا لاحصر . (ج). 
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عبادة ربه.ء والإنابة إليه. وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة التوكل 
على الله والاستعانة به. ولا سبيل له إلى هذه الغاية إلا مهذه الوسيلة . فهذه أشرف 
الغايات» وتلك أشرف الوسائل . 

وأما الجمع بين الإيهان والتوكل ففي مثل قوله تعالى : قل هُوَ الرّحنُ آمَنا 
به وعليه تَوكلنا». [اللك: 9؟]. ونظيره قوله: ورعلٍ الله فتَوَكَلُوا إن كتتم 
مَؤْمِنِين # [المائدة: *؟]. وقوله تعالى : #إوعلى الله فليتَوَكلَ ومنو 4 [العمران لللع]. 

وأما المع , بين التوكل والإسبللام قفي قوله تعالى : : #وقال موسى ياقَوْمَ إن 
كتتم آمنتم بالله فعَلَيهِ توَكُلوا إن كنتم مُسلمين» [يونس: 14 

وأما الجمع بين التقوى والتوكل ففي مثل قوله تعالى : هويا ييا ابي اتني الله 
ولا تطع الكافِرينَ والنافقينَ ‏ إلى قوله تعالى وتوَكل عل الله وكفَى بالله وكيلا» . 
[الاحزاب: ١‏ 60. وقوله: ظومَنْ يق الله يمْمَل لهُ عْرجًا. ويَرْرُقهُ مِنْ حَيتُ لا 
يْتَسب ومَنْ يتوكل على الله فَهُوَ حَسْبّةُ) . [الطلاق: ؟. "]. 

هاما الجمع نإن التوكل والجدايه فكي نمثل قول الرسل لقوتهتم : «وما لنا ألا 
نوكل على الله وقد هَدَانًا سناع . [إبراهيم: ؟١].‏ وقال الله تعالى لنبيهء َل : 
«فتوكل على الله إِنْكَ على الحَقَّ المبين4 . [النمل: 7/8]. فأمر سبحانه بالتوكل عليه» 
وعقب هذا الأمر بها هو موجب للتوكل مصحح له مستدع لثبوته وتحققه» وهو قوله 
تعالى: طإِنْك على الخَقَّ البين». فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام 
التوكل على الله . والاكتفاء به. والإيواء إلى ركنه الشديد . فإن الله هو الحق, وهو 
ولي الحق وناصره ومؤيده» وكافي من قام به . فها لصاحب ال حق أن لا يتوكل عليه؟ 
وكيف يخاف وهو على الحق؟ ىا قالت الرسل لقومهم : «ومًا لَنَا ألا نتوكل على الله 
وقد هَدَانَا سَبلنا» . فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم. وأخبروا أن 
ذلك لا يكون أبدًا. وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان: فصاحب الحق 
- لعلمه بالحق. ولثقته بأن الله ولي الحق وناصره - مضطر إلى توكله على الله لا 
يجد بدّا من توكله. فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب, وعمله. أما علمه: ' 
فيقينه بكفاية وكيله» وكال قيامه بها وكله إليه. وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك . 
وأما عمله: فسكونه إلى وكيلهء وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه» . 
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ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه . فبهذين الأصلين يتحقق التوكل» 
وهما جماعه. وإن كان التوكل دخل في عمل القلب من علمه. كما قال الإمام 
أحمد: التوكل عمل القلب. ولكن لابد فيه من العلم. وهو إما شرط فيه. وإما 
جزء من ماهيته. والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمانينته 
ووثوقه بأن الله وليه وناصره وسكونه إليه. فما له أن لا يتوكل على ربه؛ وإذا كان 
على الباطل علًا وعملاً أو أحدهما لم يكن مطمئئًا واثقًا بربه فإنه لا ضمان له عليه» 
ولا عهد له عنده؛ فإن الله لا يتولى الباطل ولا ينصره, ولا ينسب إليه بوجه. فهو 
منقطع النسب إليه بالكلية؛ فإنه سبحانه هو الموفق, وقوله الحق. ودينه الحق. 
ووعده حق. ولقاؤه حق , وفعله كله حق . ليس في أفعاله شيء باطل. بل أفعاله 
سبحانه بريئة من الباطل. كا أقواله كذلك . فلا كان الباطل لا يتعلق به.» بل هو 
مقطوع البتة كان صاحبه كذلك . ومن لم يكن له تعلق بالله العظيم » وكان منقطعًا 
عن ربه. لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله . فتدبر هذا السر العظيم في اقتران 
التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالآخر. ولولم يكن في هذه الرسالة 
إلا هذه الفائدة السرية إلخ©. 

»وقد أطلق سبحانه على فعله اسم الصنع فقال : «صنعٌ الله الذي تفن 
كل شيءٍ» . [الدمل: 4]. وهو منصوب على المصدر لأن قوله تعالى : «إوترى الجبال 
تحسبها جامدة وهي تمرٌ مر السّحاب 4 . [النمل: 84]. يدل على الصنعة وقيل هو 
نصب على المفعولية أي انظروا صنع الله. فعلى الأول يكون صنع الله مصدرًا 
بمعنى الفعل . وعلى الثاني يكون بمعنى المصنوع المفعول؛ فإنه الذي يمكن وقوع 
النظر والرؤية عليه. . 


)١(‏ البقية موجودة في سورة إبراهيم . (9) 187 شفاء. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

...»قال تعالى 50 فؤاد أم موسى فارعًا إن كادث لتبدي بهم 
[القصص: ]٠‏ أي فارعًا من كل شيء إلا من موسى لفرط محبتها له. وتعلق قلبها به. 

“©)فتأمل قصة موسى وما لطف له من إخراجه في وقت ذبح فرعون 
للأطفال.ووحيه إلى أمه أن تلقيه في اليم. وسوقه بلطفه إلى دار عدوه الذي قدر 
هلاكه على يديه. وهو يذبح الأطفال في طلبه. فرباه في بيته» وحجره على فراشه 
ثم قدر له سببًا أخرجه من مصر وأوصله به إلى موضع لا حكم لفرعون عليه, ثم 
قدر له سببًا أوصله به إلى النكاح والغنى بعد العزوبة والعيلة. ثم ساقه إلى بلد 
عدوه فأقام عليه به حجته. ثم أخرجه وقومه في صورة الحاربين الفارين منه. وكان 
ذلك عين نصرتهم على أعدائهم وإهلاكهم وهم ينظرون. وهذا كله مما يبين أنه 
سبحانه يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب الحميدة والحكم العظيمة, التي لا 
تدركها عقول الخلق, مع ما في ضمنها من الرحمة التامة والنعمة السابغة, والتعرف 
إلى عباده بأسمائه وصفاته . 

فكم ني أكل ادم من الشجرة التي نبى عنها وإخراجه بسببها من الجنة من حكمة 
بالغة لا تبتدي العقول إلى تفاصيلها. وكذلك ما قدره لسيد ولده من الأمور التى 
أوصله بها إلى أشرف غاياته؛ وأوصله بالطرق الخفية فيها إلى أحمد العواقب . 
وكذلك فعله بعباده وأوليائه» يوصل إليهم نعمه. ويسوقهم إلى كالهم وسعادتهم 
في الطرق الخفية التي لا _بتدون إلى معرفتها إلا إذا لاحت لهم عواقبها. وهذا أمر 
يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله. ويحصر اللسان عن التعبير عنه . 

وأعرف خلق الله به أنبياؤه ورسله. وأعرفهم به خاتمهم وأفضلهم. وأمته في 
العلم به على مراتبهم ودرجاتهم ومنازلهم من العلم بالله وبأسمائه وصفاته . وهو 
سبحانه قد أحاط علًا بذلك كله قبل خلقالسموات والأرض.وقدره وكتبه عنده .ثم 


"١9 )١(‏ الزاد ج". (9) 8" شفاء. 
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يأمر ملائكته بكتابة ذلك من الكتاب الأول قبل خلق العبد. فيطابق حاله وشانه 
لما كتب في الكتاب, ولا كتبته الملائكة. لا يزيد شيئا ولا ينقص مما كتبه سبحانه 
وأثبته عنده. كان في علمه قبل أن يكتبه» ثم كتبه كه| في علمه. ثم وجد كما كتبه ) 
قال تعالى : اع سق إن ذلك في كتاب إن 
ذلك عَلى الله سير [الحج : ٠١‏ 

اه 
صائرون. ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم ى) علمه. 
وابتلاهم من الأمر والنبي والخير والشر بها أظهر معلومه. فاستحقوا المدح والذم 
والثواب والعقاب با قام مهم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق. ولم 
يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن يعملوهاء فأرسل رسله وأنزل كتبه 
وشرع شرائعه إعذارًا إليهم وإقامة للحجة عليهم لثلا يقولوا كيف تعاقبنا على 
علمك فينا؟ وهذا لا يدخل تحت كسبنا وقدرتنا؟ فلا ظهر علمه فيهم بأفعالهم 
حصل العقاب على معلومه الذي أظهره الابتلاء والاختبار. وى| ابتلاهم بأمره 
ونبيه ابتلاهم با زين لهم من الدنيا. وبا ركب فيهم من الشهوات . فذلك ابتلاء 
بشرعه وأمره. وهذا ابتلاء بقضائه وقدره . 
('"أها قوله: «فالتقطه ال فرعون ليَكُونَ كم عَدُوًا وحَرَ ناي [القصص: 68] فهو 
تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له؛ فإن التقاطهم له إن| كان بقضائه 
وقدره» فهو سبحانه قدر ذلك وقضى به ليكون لهم عدوًا وحزناء وذكر فعلهم دون 
قضائه لأنه أبلغ في كونه حزن لهم وحسرة عليهم ؛ فإن من اختار أخذ ما يكون 
هلاكه على يديه إذا أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من أن لا يكون فيه 
صنع ولا اختيار. فإنه سبحانه أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كال 
قدرته وعلمه وحكمته الباهرة. وأن هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو 
الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره وإرادته» ويكون في قبضته وتحت 
تصرفه. فذكر فعلهم به في هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر, وقد 
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أعلمنا سبحانه أن أفعال عباده كلها واقعة بقضائه وقدره. 

كينا اراد نغرة شرت من يسان لسر ينار مرح ماتخ را وغول رن 
جنود الله ضعيف الخلقة. عجيب التركيب» فيه خلق سبع حيوانات. فإذا رأيت 
عساكره قد أقبلت أبصرت جندًا لا مرد له ولا بحصى منه عدد ولا عدة. فلو جمع 
الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلاده لما أمكنه ذلك . 

فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيل» فيغشى السهل والجبل» والبدو 
وا حضرء حتى يستر نور الشمس بكثرته. ويسد وجه السماء بأجنحته» ويبلغ من 
الجو إلى حيث لا يبلغ طائر أكبر جناحين منه. فسل المعطل من الذي بعث هذا 
الجند الضعيف الذي لا يستطيع أن يرد عن نفسه حيوانًا رام أخذه بلية على 
العسكر أهل القوة والكثرة والعدد والحيلة. فلا يقدرون بأجمعهم على دفعه. بل 
ينظرون إليه يستبد بأقواتهم دونهم» ويمزقها كل مزق ويذر الأرض قفرا منهاء 
وهم لا يستطيعون أن يردوه ولا يحولوا بينه وبينها . 

وهذا من حكمته سبحانه أن يسلط الضعيف من خلقه الذي لا مؤنة له على 
القوى فينتقم به منه. وينزل به ما كان يحذره منهء حتى لا يستطيع لذلك را ولا 
صرفا. قال الله تعالى: وِوَنْرِيدٌ أن نَمْنّ على الذينَ اشستضعفوا في الأرض 
وَنْجْعَلَهم أئمة وَنَجِعَلْهِمٍ الوَار ين وَنُمكُن لهم في الأرضٍ وَنْرِي فرّعَونَ وَهَامَان 
وَجُنودهمًا منهم ما كانوا تحْذَّرٌونَ 4 [القصص 1 فولعسزتاه عل استقامة مع الله 
وإيثار لمرضاته في كل حال يمكن به الضعيف المستضعف حتى يرى من استضعفه 
أنه أولى بالله ورسوله منه. ولكن اقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أن يأكل الظالم 
الباغي ويتمتع في خفارة ذنوب المظلوم المبغي عليه فذنوبه من أعظم أسباب 
الرحمة في حق ظاله, كما أن المسؤول إذا رد السائل فهو في خفارة كذبه. ولو صدق 
السائل لا أفلح من رده وكذلك السارق وقاطع الطريق في خفارة منع أصحاب 
الأموال حقوق الله فيهاء ولو أدوا ما لله عليهم فيها لحفظها الله عليهم . 

وهذا أيضا باب عظيم من حكمة الله يطلع الناظر فيه على أسرار من أسرار 


. ١ج ؟ه؟" المفتاح‎ )١( 
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ثم التقدير. وتسليط العالم بعضهم على بعض. وتمكين الجناة والبغاة. فسبحان من 
له في كل شىء حكمة بالغة واية باهرة. حتى أن الحيوانات العادية على الناس في 
أمواهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في خفارة ما كسبت أيديهم» ولولا ذلك لم يسلط 
عليهم منها شي . 

ولعل هذا الفصل الاستطرادي أنفع لمتأمله من كثير من الفصول المتقدمة. فإنه 
إذا أعطاه حقه من النظر والفكر عظم انتفاعه به جدا والله الموفق . ويحكى أن بعض 
أصحاب الماشية كان يشوب اللبن ويبيعه على أنه خالص.» فأرسل الله عليه سيل 
فذهب بالغنم . ٠‏ فجعل يعجب. فأتي في منامه فقيل له أتعجب من أخذ السيل 
غنمك إنه تلك القطرات التي شبت بها اللبن اجتمعت وصارت سيلا . فقس على 
هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك تعلم حينئذ أن الله قائم بالقسط. وأنه 
قائم على كل نفس با كسبت. وأنه لا يظلم مثقال ذرة. 

والأثر الإسرائيلي معروف أن رجلا كان يشوب الخمر ويبيعه على أنه خالص» 
فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به. فركب البحر ومعه قرد له. فلما نام أخذ 
القرد الكيس وصعد به إلى أعلى المركب , ثم فتحه فجعل يلقيه دينارًا في الماء ودينارًا 
في المركب» كأنه يقول له بلسان الحال ثمن الماء صار إلى الماء ولم يظلمك . 

وتأمل حكمة الله عز وجل في حبس الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا 
منعوا الزكاة وحرموا الميساكين. كيف جوزوا على منع ما للمساكين قبلهم من القوت 
بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنهم . فقال لهم بلسان الحال: منعتم الحق 
فمنعتم الغيث» فهلا استنزلتموه ببذل مالله قبلكم . 

وتأمل حكمة الله تعالى في صرفه الهدى والإيهان عن قلوب الذين يصرفون 
الناس عنه. فصدهم عنه كا صدوا عباده. صدًّا بصد ومنعًا بمنع . 

وتأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليها ى) فعلوا 
بأموال الناس وبحقوها عليهم وأتلفوها بالرباء جوزوا إتلافا بإتلاف. فقل أن ترى 
مرابيًا إلا واخرته إلى محق وقلة وحاجة . 

وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد إذا جار قوم على ضعيفهم , 
ولم يفخذ للمظلوم حقه من ظلمه. كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلهم 
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برعاياهم وضعفائهم سواء. وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى 
الأرض ويعيدها ىا بدأها. 

وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس 
أعمالهم » بل كأن أعلههم ظهرت ني صور ولاتهم وملوكهم , فإن استقاموا استقامت 
ملوكهم. وإن عدلوا عدلت عليهم. وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم. وإن 
ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك. وإن منعوا حقوق الله لدمهم وبخلوا بها 
منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم. وإن أخذوا من 
يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه. 
وضربت عليهم المكوس والوظائف. وكلم| يستخرجونه من الضعيف يستخرجه 
الملوك منهم بالقوة» فعمالهم ظهرت في صور أعالهم . وليس في الحكمة الإلهية أن 
يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم . ظ 

ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك., فل) شابوا 
شيب لهم الولاة. فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية 
وعمر بن عبدالعزيزء فضلاً عن مثل أبي بكر وعمرء بل ولاتنا على قدرناء وولاة 
من قبلنا على قدرهم , وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. ومن له فطنة 
إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة 
وباطنة فيه ى! صيرهم في الخلق والأمر سواء . فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئًا 

من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة» بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة 
على أتم وجوه الحكمة والصواب» ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن 
إدراكهاء كا أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس. وهذه 
العقول الضعاف إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت» كما أن 
الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار. 

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم 

وتأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية» وتنويعها عليهم بحسب 
تنوع جرائمهم كما قال تعالى : #وعادًا وثمود وقَدْ نَبينَ كم مِنْ مُسَاكتهم إلى قوله 
يَظَلمون © [العنكبوت :40-98] الضوء م.م 
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وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك 
الجرائم. فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها. 
اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها؛ لتتم المناسبة ويكمل 
الشبه. وهذا غاية الحكمة. واعتير هذا بمن مسخوا قردة وخنازيرء وكيف غلبت 
عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعالهاء ثم إن كنت من المتوسمين فاقرأ 
هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم . كيف تراها بادية عليهاء وإن كانت 
مستورة بصورة الإنسانية. فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق 
الذين لا عقول لهم. بل هم أخف الناس عقولاً وأعظمهم مكرًا وخداعًا وفسقاء 
فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين. واقرأ نسخة الخنازير 
من صور أشباههم ولا سيهما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب 
رسول الله لو فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة يقرؤها كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب, وهي تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه. فإن الخنزير أخبث 
الحيوانات وأردؤها طباعَاء ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلهاء ويقوم 
الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه . فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف 
تجده منطبقًا عليهم. فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرؤوا 
منهم. ثم والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين». فاستعانوا في كل 
زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله كك بالمشركين والكفار 
وصرحوا بأنهم خير منهم. فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير» فإن لم 
تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين . 

وأها الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منهم عند الموت خنزيرًا 
فأكثر من أن تذكر هاهناء وقد أفرد لها الحافظ ابن عبد الواحد المقدسي كتابًا. وتأمل 
حكمته تعالى في عذاب الأمم السالفة بعذاب الاستئصال لما كانوا أطول أعمارًا 
وأعظم قوى وأعتى على الله وعلى رسله . فلا تقاصرت الأعمار وضعفت القوى رفع 
عذاب الاستئصال وجعل عذابهم بأيدي المؤمنين. فكانت الحكمة في كل واحد 
من الأمرين ما اقتضته في وقته. 

وتأمل حكمته تبارك وتعالى في إرسال الرسل في الأمم واحدًا بعد واحد, كلما 
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مات واحد خلفه آخر لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء لضعف عقولا وعدم 
اكتفائها باثار شريعة الرسول السابق . فلم| انتهت النبوة إلى محمد بن عبد الله 
رسول الله ونبيه أرسله إلى أكمل الأمم عقولاً ومعارف, وأصحها أذهاناء وأغزرها 
فأغنى الله الأمة بكهال رسوها وكمال شريعته. ووكلهم بها حتى يؤدوها إلى 
نظرائهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم. فلم يحتاجوا معه إلى رسول اخر ولا نبي 
ولا محدث . ولهذا قال يله : «إنه قد كان قبلكم في الأمم محدثون فإن يكن في أمي 
أحد فعمر) فجزم بوجود المحدثين في الأمم. وعلق وجوده في أمته يحرف الشرط. 
وليس هذا بنقصان في الأمة على من قبلهم ‏ بل هذا من كمال أمته على من قبلها 
فإنها لكاللها وكيال نبيها وكمال شريعته لا تحتاج إلى محدث» بل إن وجد فهو صالح 
للمتابعة واللاستشهاد. لا أنه عمدة؛ لأنها في غنية با بعث الله به نبيها عن كل 
منام أومكاشفة أو هام أو تحديث, وأما من قبلها فللحاجة إلى ذلك جعل فيهم المحدثون . 

ولا تظن أن تخصيص عمر رضى الله عنه بهذا تفضيل له على أبي بكر 
الصديق» بل هذا من أقوى مناقب الصديق, فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة » 
وتمام رضاعه من دي الرسالة استغنى بذلك عم يلقاه من تحديث أو غيره» فالذي 
يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر من التحديث . فتأمل هذا الموضع 
وأعطه حقه من المعرفة, وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم 
الخبير» وأن رسول الله يِةِ أكمل خلقه وأكملهم شريعة» وأن أمته أكمل الأمم . 
وهذا فصل معترض وهو أنفع فصول الكتاب» ولولا الإطالة لوسعنا فيه المقال 
وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال. ولقد فتح الله الكريم فيه الباب. وأرشد فيه إلى 
الصوابف» وهو المرجو لتمام نعمته ولا قوة إلا بالله الععلٍ العظيم . 

)وقد أخير سبحانه أنه هو الذي جعل أثمة الخير يدعون إلى الهدى وأئمة الشر 
يدعون إلى النار. فتلك الإمامة والدعوة بجعله. فهي مجعولة له وفعل لهم . قال 
تعالى عن آل فرعون : طوجَعلتاهم أئمة يَدْعُون إلى النار» [القصص:١4]‏ وقال عن 
أثئمة المدى: «إوجعلناهم أئمة سبدون بأمرنا» [الأنبياء : ]1/٠*‏ فأخير أن هذا وهذا 
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بجعله مع كونه كسباً وفعلا للأئمة. ونظير ذلك قول الخليل: رَيّنا والجملنا 
مسلمين لَك © [البقرة:158] فأخبر الخليل أنه سبحانه هو الذي يجعل المسلم سل 

وعند القدرية هو الذي يجعل نفسه مسلً) لا أن الله جعله مسلا ولا جعله إمامًا 
هدي بأمره ولا جعل الآخر إمامًا يدعو إلى النار على الحقيقة. بل هم الجاعلون 
لأنفسهم كذلك حقيقة. ونسبة هذا الجعل إلى الله مجاز بمعنى التسمية. أي سمنا 
مسلمين لك. وكذلك جعلناهم أئمة أي سميناهم كذلك وهم جعلوا أنفسهم 
أئمة رشد وضلال. فمنهم الحقيقة ومنه المجاز والتعبير. 
٠‏ "ومن ذلك قوله تعالى : «إولولآ أَنْ نُصيبهم مُصيبة با قدّمت أيديهم فيقولُوا رَبّا 
لولا أرسلت إلينا زضولة فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين» [القصص : 47]. فأخبر 
تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعئة سبب لإصابتهم بالمصيبة» وأنه سبحانه لو 
أصابهم بها يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولاً ولم ينزل 
عليهم كتاباء فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لئلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل. وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعئثة كانت قبيحة 
بحيث استحقوا أن يصابوا مها المصيبة» ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال 
الرسل وهذا هو فصل الخطاب . 

وتحقيق القول ني هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه. وأنه 
لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة. وهذه النكتة هي التي فاتت 
المعتزلة والكلابية كليهماء فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعهما بين 
هذين الأمرين» فاستطالت الكلابية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال 
الرسل» وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي. وأحسنوا في رد ذلك عليهم . 
واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العقليين جملة. وجعلهم 
انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال في أنفسهاء 
وأحسنوا في رد هذا عليهم. فكل طائفة استطالت على الأخرى بسبب إنكارها 
الصواب. وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل لواحدة من 
الطائفتين إلى رد قوله ولا الظفر عليه أصلاء فإنه موافق لكل طائفة على ما معها 
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من الحق مقرر له. مخالف لما في باطلها منكر له. وليس مع النفاة قط دليل واحد 
صحيح على نفي الحسن والقبح العقليين,. وأن الأفعال المتضادة كلها في نفس 
الأمر سواء لا فرق بينها إلا بالأمر والغبي . وكل أدلتهم على هذا باطلة ى) سنذكرها 
ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى. وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل 
على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل وأدلتهم على ذلك كلها 
باطلة ىا سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى. وما يدل على ذلك أيضًا أنه 
سبحانه يحتج على فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية التي تقبلها الفطر 
والعقول. ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غيره 
من أعظم الأدلة على ذلك. وهذا في القران أكثر من أن يذكر ههناء ولولا أنه 
0 عبادته وشكره. وقبح عبادة غيره» وترك شكره لما احتج 
عليهم بذلك أصلاء وإنما كانت الحجة في مجرد الأمر, وطريقة القران صريحة في هذا . 
"وقد قال تعالى : 9وَلولا أن تصيبهم مُصيبة با قَدّمت أيديهم فيقولوا ينا 

لولا أرسَلتٌ إليئا رَسُولاً فنتبع آياتك كول من المؤمئين #* [القصص:4,7؛] . 

فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم , وأنه سبحانه 
أرسل رسوله وأنزل كتابه لثلا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك, 
فدلت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعا الذين يقولون إن أعالهم قبل البعثة 
ليست قبيحة لذاتها بل إنما قبحت بالنبي فقط. 

والذين يقولون إنها قييحة ويستحقون عليها العقوبة عقلاً بدون البعئة. 
فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه 
أنها قبييحة في نفسها ولا يستحقون العقاب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة» فلا تلازم 
بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب. فالآدلة إنها 
اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهم| عليها. ولم تقتض توقف الحسن 
والقبح بكل اعتبار عليهاء وفرق بين الأمرين . 

..."فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص» 
والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. 
١١1 )١(‏ المفتاح ج35 . () اع الإعلام جا . 
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قال الله : «إفإن لم يُستجيبوا لك فاعلّم أن يتبعون أهواءهم ومَنْ أَضَلٌ بمّن 
اتبع هواه بغير هذى من الله إِنْ الله لا يبدى ي القوم الظالمين4 [القصص: 6] فقسم 
الأمر إلى أمرين لا ثالث لهماء إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به. وإما اتباع 
ا هوى. كُلُ ما لمأت به الرسولُ فهو من الموى. 

0 تعالى : فيا داود إنا جَعلناك خليفَة في الأرض فاحكم بين النامن باللدق 

تتبع تتبع اشوى فيُضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذابٌ 

0 الحساب» [ص:11] فقسّم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى 
الحقّ وهو الوحي الذي أنزله الله على رسوله» وإلى الحوى وهو ما خالفه . 

وقال تعالى لنبيه كَل : ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتبعها ولا تتبع 
ألو الى 1 ترد * رب أن ياوا مك ور اد ع اران لقان يلوه 
أوليّاء بعضٍ 0 المتقين 4 [الجاثية : 14014] فقسم الأمر بين الشريعة التي جعله 
هوسيخانه عليهاً وأ وأوحى إليه العمل بها وأمر الأمة بها وبين اتباع أهواء الذين لا 
يعلمون, فأمر بالأول. ونبى عن الثاني . 

.“وقد حكم الله تعالى لتابع هواه بغير هدى من الله أنه أظلم الظالمين» 

فقال الله عز وجل : إن ل توا َك فاغلم أن يتبعون أواءهم ومن أضَل 
بمن اتبع هواهُ بغير هُدّى من الله إن الله لا بدي القوم الظالمين4 [القصص: 6] وأنت 
تجد تحت هذا الخنطاب أن الله لا هدي من اتبع هواه. وجعل سبحانه وتعالى المتبع 
قسمين لا ثالث لهما: إمَا ما جاء به الرسول يَلةِ وإما الهوى. فمن اتبع أحدهما لم 
يمكنه اتباعٌ الآخرء والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه فلا يجد عليه 
مدخلا ولا إليه طريمًا إل من هواه . فلذلك كان الذي يخالف هواه يفرق الشيطان 
من ظله. وإنما تطاق مخالفة الهوى بالرغبة في الله وثوابه» والخشية من حجابه 
وعذابه . ووجد حلاوة الشفاء في محالفة الموى, فإن متابعته الداء الأكبر, ومخالفته 
الشفاء الأعظم . وقيل لأبي القاسم الجنّيد: متى تنال النفوس مُناها؟ فقال: إذا 
صار داؤها دواها. فقيل له : ومتى يصير داؤها دواها؟ فقال: إذا خالفت هواهاء 
ومعنى قوله يصير داؤها دواها أن داءها هو ال موى, فإذا خالفته تداوت منه بمخالفته . 


8٠ )١(‏ الروضة. 
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وقيل: إنما سمي هوى لأنه بوي بصاحبه إلى أسفل السافلين. والهوى ثلاثة 

أرباع الهوان. وهو شارع النار الأكبرء كما أن تخالفته شارع الجنة الأعظم . 
.“الخامس عشر أن يأنف لنفسه من ذل طاعة ال هوى. فإنه ما أطاع أحد 

هواه ة فط إل وعد فى انفسة ذل ولا يغتر بصولة أتباع ال موى وكبرهم فهم أذل الناس 
بواطن قد جمعوا بين فضيلتِي الكبر والذل . 

السادس عشر أن يوازن بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه ونيل اللذّة 
المطلوبة. فإنه لا يجد بينها نسبة البتّة فليعلم أنه من أسفه الناس ببيعه هذا بهذا . 

السابع عشر أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه. فإن الشيطان إذا رأى 
من العبد ضعف عزيمة وهمة وميلاً إلى هواه طمع فيه وصرعه وألجمه بلجام الهوى 
وساقه حيث أرادء ومتى أحس منه بقوة عزم وشرف نفس وعلو همةٍ لم يطمع فيه 
ل اختلاسًا وسسرقة . ' 

الثامن عشر أت يعلم أن اموق ا خالعلاشيا 9 أفسده. فإن وقع 5 العلم 
أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء. وإن وقع في 
الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء وتخالفة السنة. وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه 
إلى الظلم وصدّه عن الحق. وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى 
قسمة الحور. وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين 
حيث يولي مهواه ويعزل مهواه. وإن وقع ف العبادة خرجت عن أن تكون طاعة 
ل فيا قارن شيكًا إلا أفسده. 

التاسيع عشر أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من باب 
هواه. فإنه يُطيف به من أين يدخل عليه حتى يفسد عليه قلبه وأعماله فلا يجد 
متا لأ مؤينات:القوى فبرى عغه سان المتم فى الأعضاء: 

العشرون أن الله سبحانه وتعالى جعل الهوى مضادًا لما أنزله على رسوله» 
وجعل اتباعه مقابلا لمتابعة رسله. وقسم الناس [إلى] قسمين : أتباع الوحي . 
وأتباع الموى. وهذا كثير في فى القران كقوله تعالى : لفن ل يستَحِيبُوا لك فاعلّم أنها 


)١(‏ 05ه الروضة. 
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يتبعون أهواءءهم # [القصص: 00] وقوله تعالى: #ولئن اتعث أهواءهم بعد الذي 
جاءَك من العلم © [البقرة: ]٠٠١‏ ونظائره . 

الحادي والعشرون أن الله سبحانه وتعالى شبّه أتباع ا حوى بأخس الحيوانات 
صورة ومعنى , فشبّههم بالكلب تارة كقوله تعالى : «وَلّكنه أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه فمثله كَمَثل الكلّب» [الأعراف : 175] وبالحمر تارة كقوله تعالى : «كأهم حمر 
مستنفرة فرت من قسورة» وقلب صورهم إلى صورة القردة والخنازير تارة(" . 

.."قوله: «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ‏ [البقرة:145] 
ونظائرها نظر فإن الله تعالى حيث قال: #الذين اتيناهم الكتاب4 لم يكونوا إلا 
ممدوحين مؤمنين» وإذا أراد ذمهم والإخبار عنهم بالعناد وإيثار الضلال أتى بلفظ 
الذين أوتوا الكتاب مبنيا للمفعول, فالأول كقوله تعالى : #الذين اتيناهمٍ الكتات 
من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا امنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من 
قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بها صبروا» [القصص: 01]. وكقوله 
تعالى: «أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلا والذين 
اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين» 
[الأنعام : ]1١4‏ فهذا في سياق مدحهم والاستشهاد مهم ليس في سياق ذمهم والإخبار 
بعنادهم وجحودهم كم| استشهدهم في قوله تعالى: «قل كفى بالله شهيدًا بيني 
وبينكم ومن عنده علم الكتاب# [الرعد: *4] وي قوله : #فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون# [النحل: *4]. وقال تعالى : #الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق 
تلاوته أولئكك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون# [البقرة: ١؟١]‏ 
واختلف في الضمير في يتلونه حق تلاوته. فقيل : هو ضمير الكتاب الذي أوتوى 
قال ابن مسعود: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقرؤونه ىا أنزل ولا يحرفونه عن 
مواضعه. قالوا: وأنزلت في مؤمني أهل الكتاب . 

وقيل هذا وصف للمسلمين, والضمير في يتلونه للكتاب الذي هو القران. 
وهذا بعيد إذا عرف أن القران يأباه. ولا يرد على ما ذكرنا قوله تعالى: «الذين 
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آتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وإن فريقًا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون# [البقرة: 145] بل هذا حجة لنا أيضا لما ذكرنا فإنه أخير في الأول عن 
معرفتهم برسوله يكةِ ودينه وقبلته كا يعرفون أبناءهم استشهادًا هم على من كفر 
وثناء عليهم , ولهذا ذكر المفسرون أنهم عبدالله بن سلام وأصحابه. وخص في آخر 
الآية بالذم طائفة منهم. فدل على أن الأولين غير مذمومين . وكونهم دخلوا في جملة 
الأولين بلفظ المضمر لا يوجب أن يقال اتيناهم الكتاب عند الإطلاق؛ فإنهم 
دخلوا في هذا اللفظ ضمنًا وتبعًا فلا يلزم تناوله هم قصدًا واختيارا ا 
سورة الأنعام : «أئنكم لتشهدون أن مع الله الهة أخرى قل لا أشهد قل إنها هو 
إله واحد وإننى بريء نما تشركون * الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه )ا يعرفون 
أبناء هم * [الأنعام : 4 ١0ل].‏ 

قيل: الرسول وصدقه. وقيل: المذكور هو التوحيد. والقولاآن متلازمان ؛ إذ 
ذلك في معرض الاستشهاد والاحتجاج على المشركين لا في معرض ذم الذين اتاهم 
الكتاب ؛ فإن السورة مكية والحجا- اج كان فيها مع أهل الشرك, والسياق يدل على 
الاحتجاج لا ذم المذكورين من أهل الكتاب . وأما الثاني فكقوله: #وإن الذين 
أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عم| يعملون * ولئن أتيت 
الذين أوتوا الكتاب بكل اية ما تبعوا قبلتك* [البقرة: ]١45-140‏ فهذا شهادته 
سبحانه للذين أوتوا الكتاب . والأول شهادته للذين اتاهم الكتاب بأنهم يؤمنون. 

وقال تعالى : «يا أمّها الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزّلنا مُصدَّقا لا معكم من 
قبل أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها» [النساء : 41] وقال تعالى : «وقل للذين 
أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم 4 [آل عمران: ]٠١‏ وهذا خطاب لمن لم يسلم منهم 
وإلا فلم يؤمر وَلِل أن يقول هذا لمن أسلم منهم وصدق به ولهذا لا يذكر سبحانه 
الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب إلا بالذم أيضًا كقوله : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا 
من الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت * [النساء: ١هع].‏ وقال تعالى : «أم تو إلى 
الذين أتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل»# 

وقال: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم 
بيهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون4 [آل عمران: 16]. فالأقسام أربعة : 
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الذين اتيناهم الكتاب. وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض ض المدح. والذين أوتوا 
نصيبًا من الكتاب» لا يكون قط إلا في معرض الذم. والذين أوتوا الكتاب: أعم 
منه؛ فإنه قد يتناوهماء ولكن لا يفرد به الممدوحون قطء ويا أهل الكتاب: يعم 
الجنس كله ويتناول الممدوح منه والمذموم كقوله : «إمن أهل الكتاب أمة قائمة 
يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر» 
وقال ني الذم «لم يكن الذين كفرًوا من أهل الكتاب والمشر كين مُنفكين» 
[البينة: ١ع‏ وهذا الفصل ينتفع به جدًا في أكبر مسائل أصول الإسلام وهي مسألة 
الإيهان واختلاف أهل القبلة فيه وقد ذكرنا فيه نكما حسانًا يتضح مها الحق في 
المسألة والله أعلم . 
..."قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله كله وهو بمكة عشرون رجا أو 
قريبًا من ذلك من النصارى حين بلغهم خيره من الحبشة فوجدوه في المسجد. 
فجلسوا إليه وكلموه. وقبالتهم رجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة. فلا 
فرغوا من مسألة رسول الله كَلِ عما أرادوا دعاهم رسول الله يَكِ إلى الله وتلا 
عليهم القران فل| سمعوه فاضت أعينهم من الدمع. ثم استجابوا له وامنوا به 
وصدقوه. وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلم| قاموا عنه 
اعترضهم أبوجهل ابن هشام في نفر من قريش. فقالوا لهم : خيبكم الله من 
ركب؟! بعكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون هم لتأتوهم بخبر الرجل فلم 
تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بم| قال؟! ما نعلم ركبًا أحمق 
منكم أو كا قالوا. فقالوا لحم: سلام عليكم, لا نجاهلكم. لنا ما نحن عليه 
ولكم ماأنتم عليه لم نأل من أنفسنا خير . ويقال إن النفر من النصارى من أهل 
نجران . ويقال فيهم نزلت الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون » وإذا 
يتلى عليهم قالوا امنا به إنه الحق من ربنا ‏ إلى قوله - سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين »© [القصص: ؟ه - هه] وقال الزهري : مازلت أسمع من علاثنا أن نول 
في النجاشى وأصحابه . 


(1) 5؟ هداية الحيارى. 
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.قال تعالى: «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله بدي من يشاء» 
[العنكبوت :05] مع قوله : «إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم © [الزخرف:١0]‏ فأثبت 
هداية الدعوة والبيان» ونفى هداية التوفيق والإلهام . وقال النبي كه في تشهد 
الحاجة : «من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له) . وقال تعالى: #إن 
تحرص على هداهم فإن الله لا بدي من يضل »* [النحل: 7م) أي من يضله الله 
لا مبتدى أبدًا. وهذه الهداية الثالثة هى الحداية الموجبة المستلزمة للاهتداء. وأما 
الشانية فشرط لا موجبء فلا يستحيل تخلف الحدى عنهاء بخلاف الثالثة فإن 
تخلف الحدى عنها مستحيل . المرتبة الرابعة الحداية في الآخرة إلى طريق الحنة والنار. 

قال تعالى: «احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون * من 
دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم © [الصافات: ٠‏ #"0ع]. وأما قول أهل الجخنة : 
«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لغبتدي لولا أن هدانا الله» [الأعراف: 4] 
فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجحنة» وأن يكونوا أرادوا الحداية في الدنيا 
التي أوصلتهم إلى دار النعيم . ولو قيل إن كلا الأمرين مراد لهم . وأنهم حمدوا الله 
على هدايته لهم في الدنيا وهدايتهم إلى طريق الحنة كان أحسن وأبلغ . وقد 
ضرب الله اتعالى لمن لم يحصل له العلم بالحق واتباعه مثلا مطابقا حال : فقال 
تعالى : «قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله كالذي استهوته الشياطين ف الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى 
الهدى ائتنا قل إن هُدى الله هو الدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين» [الانعام: ]7١‏ . 

اعلم أن القلب إذا خلى من الاهتمام بالدنيا والتعلق با فيها من مال» أو 
رياسة أوصورة. وتعلق بالآخرة, والاهتمام بها من تحصيل العْدَّة والتأهب للقدوم 
على الله عز وجل : فذلك أول فتوحه, وتباشير فجره. فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة 
ما يرضى به ربه منهء فيفعله ويتقرب به إليه. وما يسخطه منه. فيجتنبه . وهذا 
عنوان صدق إرادته» فإن كل من أيقن بلقاء الله » وأنه سائله عن كلمتين شال 
عنها الأولون والآخرون - ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أ- جبتم المرسلين؟ لابد أن يتنه 


. هم المفتاح ج١ . ؟5) إلا" المدارج ج"‎ )١( 
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لطلب معرفة معبوده. والطريق الموصلة إليه. فإذا تمكن في ذلك: فتح له باب 
الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تبدأ فيها الأصوات والحركات», 
فلاشيء أشوق ! ليه من ذلك ؟ فإنها نتجمع عليه قوى قلبه وإرادته. وتسد عليه 
الأبواب التي تفرق همه ونشت قلبه» فيأنس بها ويستوحش من الخلق . 

ثم يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها. ويجد فيها من اللذة 
والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب. ونيل الشهوات. بحيث إنه 
إذا دخل في الصلاة ود أن لا يخرج منها. ثم يتح له باب حلاوة استماع كلام الى 
فلا يشبع منه. وإذا سمعه هدأ قلبه به ا هدأ الصبي إذا أعطى ما هو شديد 
المحبة له. ثم يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم به وجلاله. وال نعوته 
وصفاته وحكمته. ومعاني خطابه. بحيث يستغرق قلبه في ذلك حتى يغيب فيه. 
ويحس بقلبه وقد دخل في عالم اخر غير ما الناس فيه . 

ثم يفتح له باب الحياء من اللهء وهو أول شواهد المعرفة» وهو نور يقع في 
القلب. يريه ذلك النور: أنه واقف بين يدي ربه عز وجل» فيستحي منه في 
خلواته. وجلواته. ويرزق عند ذلك: دوام المراقبة للرقيب» ودوام التطلع إل 
حضرة العلى الأعلى» حتى كأنه يراه ويشاهده فوق سمواته. مستويًا على عرشه. 
ناظرًا إلى حلت اق لأصواتهم . مشاهدًا لبواطنهم. فإذا استولى عليه هذا 
الشاهد غطى عليه كثيرا من الهموم بالدنيا وما فيهاء فهوفيٍ وجود والناس في وجود 
آخرء هوني وجود بين يدي ربه ووليه» ناظرًا إليه بقلبه. والناس في حجاب عالم الشهادة 
في الدنياء فهويراهم وهم لا يرونه. ولا يرون منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم . 

ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية» فيرى سائر التقلببات الكونية 
زتها رفن الترضوة بيده سبحانه وحده. فيشهده مالك الضر والنفع» والخلق 
والرزق. والإحياء والإماتة. فيتخذه وحده وكيل ويرضى به 5 وفقايرا وكافياً. 
وعند ذلك إذا وقع نظرة ه على شيء من المخلوقات دله على خالقه وبارئه» وصفات 
كاله ونعوت جلاله. ؛ فلا يحجبه خلقه عنه سبحانه. بل يناديه كل من المخلوقات 
بلسان حاله : اسمع شهادتي لمن أحسن كل شيء خلقه. فأنا صنع الله الذي أتقن 
كل شيء. . 
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.وقوله: «إوربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى 
عما يشركون * وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» [القصص: 14-54] أي 
سبحانه المتفرد بالخلق والاختيار ما خلق. وهو الاصطفاء والاجتباء. ولهذا كان 
الوقف التام عند قوله ويختار. ثم نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه بإرادتهم , وأن 
ذلك ليس إليهم. بل إلى الخلاق العليم الذي هو أعلم بمحال الاختيار ومواضعه 
لا من قال: «لولا نزّل هذا القران على رجل من القريتين عظيم 4 [الزخرف: :"] 
فأخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختيارهم, وأن البشر ليس لهم أن يختاروا 
على الله. بل هو الذي يخلق ما يشاء ويختارء ثم نفى سبحانه أن تكون لهم الخيرة 
كما ليس لهم الخلق . 

ومن زعم أن ما مفعول يختار فقد غلط ؛ إذ لو كان هذا هو المراد لكانت الخيرة 
منصوبة على أنها خبر كان ولا يصح المعنى ما كان لهم الخيرة فيه وحذف العائد؛ 
فإن العائد ههنا محرور بحرف لم يجر الموصول بمثله» فلو حذف مع الحرف لم يكن 
عليه دليل فلا يجوز حذفه . وكذلك لم يفهم معنى الآية من قال إن الاختيار ههنا 
هو الإرادة. كا يقوله المتكلمون أنه سبحانه فاعل بالاختيار؛ فإن هذا الاصطلاح 
حادث منهم لا يحمل عليه كلام الله بل لفظ الاختيار في القران مطابق لمعناه في 
اللغة. وهو اختيار الشىء على غيره. وهو يقتضي ترجيح ذلك المختار وتخصيصه 
وتقديمه على غيره. وهذا أمر أخص من مطلق الإرادةوالمشيئة . 

قال في الصحاح : الخيرة الاسم من قولك : خار الله لك في هذا الأمر والخيرة 
أيضًاء يقول: محمد خيرة الله من خلقه. وخيرة الله أيضًا بالتسكين. والاختيار 
الاصطفاء وكذلك التخيير. والاستخارة طلب الخيرةء يقال: استخر الله يخر لك» 
وخيرته بين الشيئين فوضت إليه الاختيار. انتهى . فهذا هو الاختيار في اللغة وهو 
أخص مما اصطلح عليه أهل الكلام. ومن هذا قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله وَرَسُوله أمرًا أن يكونَ لهم الخيرة من أمرهم» [الاحزاب:5] وقوله 
تعا ى : #واختار موسى قومّه سَبعين رجلا لميقاتنا» [الأعراف: 166] أي اختار منهم . 


"١ )١(‏ شفاء. 
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وبهذا يحصل جواب السؤال الذي تورده القدرية يقولون في الكفر والمعاصي : هل 
هي واقعة باختيار الله أم بغير اختياره. فإن قلتم: باختياره فكل مختار مرضي 
مصطفى محبوب, فتكون مرضية محبوبه له. وإن قلتم : بغير اختياره لم يكن 
بمشيئته واختياره . 
وجوابه أن يقال: ما تعنون بالاختيار [أهو] العام في اصطلاح المتكلمين وهو 
المشيئة والإرادة أم تعنون به الاختيار الخاص الواقع في القران والسنة وكلام 
العرب؟ وإن أردتم بالاختيار الأول فهي واقعة باختياره ‏ بهذا الاعتبار- لكن 
لايجوز أن يطلق ذلك عليها لما في لفظ الاختيار من معنى الاصطفاء والمحبة» بل 
يقال واقعة بمشيئته وقدرته . وإن أردتم بالاختيار معناه في القران ولغة العرب فهي 
غير واقعة باختياره بهذا المعنى وإن كانت واقعة بمشيئته . فإن قيل فهل تقولون إنها 
واقعة بإرادته أم لا تطلقون ذلك؟ قيل: لفظ الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة 
كونية شاملة لجميع المخلوقات كقوله : «فعال لما يريد» [البروج:١1]‏ وقوله : طإوإذا 
أردنا أن نهلك قرَيّة» [الإسراء: ٠١‏ وقوله: إن كان الله يريد أن يغويكم» 
[هود: ؛م] ونظائر ذلك . وإرادة دينية أمرية لا يجب وقوع مرادها كقوله : يريد الله بكم 
اليسر» [البقرة: ]١86‏ وقوله : «والله يريد أن يتوب عليكم # [النساء : "] فهي مرادة 
بالمعنى الأول غير مرادة بالمعنى الثاني . 
وكذلك إن قيل هل هي واقعة بإذنه أم لا والإذن أي بضافرعان : كوني كقوله : 

#وما 2 بضارَين به من أحد إلا بإذن الله [البقرة : »]٠١7‏ وديني أمريٍ كقوله : 

الله أذن لكم» [يونس: 9ه] وقوله: «أذن للذين يقاتلون بأغهم ظلموا» 
[الحج : 4م] ولفظ الاختيار مشتق من الخير المخالف للشرء ولما كان الأصل في الحي 
أنه يريد ما ينفعه وما هو خير سميت الإرادة اختيارًا. وهذا يتضمن أن الإرادة لا 
ترجح نوعًا على نوع إلا لمرجح رجح ذلك النوع عند الفاعل . والمقصود أنه يذكر 
العلم عند التخصيصات كقوله تعالى: #ولقد اخترناهم على علم على العالمين# 
[الدخان: 8م لاخلاف بين الناس أن المعنى على علم منا بأنهم أهل الاختيار, 
فالجملة في موضع نصب على الحال. أي اخترناهم عالمين بهم وبأحواهم وما 
يقنضي اختيارهم من قبل خلقهم. ذكر سبحانه اختيارهم وحكمته في اختياره 
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إياهم . وذكر علمه الدال على مواضع حكمته واختياره. 

.الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال الله 
تعالى : وَرَيُك يَحُلق ما يَشاء ويختار» [القصص: 18] وليس المراد ههنا بالاختيار 
الإرادة» التى يشير إليها المتكلمون. بأنه الفاعل المختار. وهو سبحانه كذلك, 
ولكن ليس المراد بالاختيار ههنا هذا المعنى , وهذا الاختيار داخل في قوله : «يخلق 
ما يشاء» فإنه لا يخلق إلا باختياره. وداخل في قوله تعالى ما يشاء» فإن المشيئة 
هي الاختيار. 

وإنها المراد بالاختيار ههنا: الاجتباء والاصطفاء. فهو اختيار بعد الخلق. 
والاختيار العام اختيار قبل الخلق, فهو أعم وأسبق. وهذا أخص وهومتأخرء فهو 
اختيار من الخلق. والأول اختيار للخلق. وأصح القولين: أن الوقف التام على 
قوله تعالى : طويحْتَار» ويكون دما كان هم الخيرة» نفيّاء أي : ليس هذا الاختيار 
إليهم . بل هو إلى الخالق وحده. فك أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منهء 
فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواه فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره. وتحال 
رضاه. وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له. وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه . 

وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن «ما» من قوله تعالى : ما 
كان هم الخيرة4 موصولة. وهي مفعول (ويختار) أي : ويختار الذي لهم الخيرة» 
وهذا باطل من وجوه . 

أحدها: أن الصلة حينئذ تخلو من العائد؛ لأن (الخيرة) مرفوع ؛ لأنه اسم 
«وكان» والخير والهم) فيصير المعنى : ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم. وهذا 
التزكنت كمال هن القول: 

فإن قيل: يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفاء ويكون التقدير: ويختار 
الذي كان لهم الخير فيه. أي : ويختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في اختياره . قيل : 
هذا يفسد من وجه آخر. وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف 
العائد. فإنه إنم) يحذف مجرورًا إذا جرٌ بحرفبٍ جر الموصول بمثله. مع اتحاد 


. هالزاد جا‎ )١( 
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المعنى » نحو قوله تعالمى : طيأكل نما تأكلون منه ويَشربُ مما تَشرّبون» [الؤمنون:0.] 
ونظائره. ولا يجوز أن يقال: جاءني الذي مررت. ورأيت الذي رغبت» ونحوه. 
الثاني : أنه لو أريد هذا المعنى لنصب (الخيرة) وشغل فعل الصلة بضمير يعود 
على الموصول., فكان يقول: ويختار ما كان لهم الخيرة. أي : الذي كان هوعين 
الخيرة لهم . وهذا لم يقرأ به أحد البتة» مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير. 
الثالث : أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن 
تكون الخيرة لهم » ثم ينفي هذا سبحانه عنهم» ويبين تفرده هو بالاختيار» كما قال 
تعالى : #وقالوا لول نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم * أهم يقسمون 
رحمة ربك نحن قسّمنا بينهم معيشّتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوقٌ بعضٍ 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سُحْرِيّا ورحمة ربّك خير ما يحجمعون» [الزعرف: الل 
١‏ فأنكر عليهم سبحانه تخيرهم عليه, وأخبر أن ذلك ليس إليهم » بل إلى الذي 
قشم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم . ومدد اجالهم, ؛ وكذلك هو الذي يقسم 
فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار. ومن يصلح له ممن لا 
يصلح . وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات. وقسم بينهم معايشهم 
ودرجات التفضيل . ٠»‏ فهو القاسم ذلك وحده لا غيره.» وهكذا هذه الآية بن فليا 
انفراده بالخلق والاختيار. وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره. كما قال 0 
«وإذا جاءتهم آبة قَالوا أن نُؤْمن حتى نؤ ؤت مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث 
يجعل رسالته4 [الأنعام : 14 أي : الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه 
وكرامته. وتخصيصه بالرسالة والنبوة.» دون غيره. 
الرابع : أنه نزه نفسه سبحانه عم| اقتضاه شركهم : من اقتراحهم واختيارهم, 
فقال: دما كان لهم الخيرة, سبحان الله وتعالى عَمَا يشركون 4 [القصص :06 وم 
يكن شركهم مقتضيًا لإثبات خالق سواه حتى لز نفسه عنه. فتأمله . فإنه في غاية اللطف. 
الخامس : أن هذا نظير قوله تعالى في الحج ظإإنَ الذين تدعون من دون الله آن 
يخلّقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له وإن يَسْلبهم الذباب شيثًا لا يستنقدُوه منه ضَعف 
الطالب والمطلوب * ماقدروا الله حقٌّ قدره إن الله لقوي عزيز» ثم قال: «الله 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير» يعلم ما بين أيدييم 
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وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور» [الحج : ,. +]وهذا نظير قوله : لوَرَّبك يعلم 
ما نكن صٌدورهم وما يعلنون4 [القصص: 4] ونظير قوله : «الله أعلم حيث يمل 
رسالته» [الأنعام : 174 فأخير في ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصيصه محال 
اختياره بها خصصها به. لعلمه بأنها تصلح له دون غيرها. فتدبر السياق في هذه 
الآيات تجده متضمنًا لهذا المعنى زائدًا عليه . والله أعلم . 

السادس : أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله تعالى : «ويّوم يناديهم فيقول ماذا 
أجبتم المرسلين ه فعَمِيّت عليهم الأنباء يومئذٍ فهم لا يتساءلون » فأما من تاب وآمن 
وعمل صا حا فعسى أن يكون من المفلحين » وربك يخلق ما يشاء ويختار» [القصص: 
6 فى]| خلقهم وحده سبحانه. اختار منهم من تاب وامن وعمل صالحاء فكانوا 
صفوته من عباده. وخيرته من خلقه. وكان هذا الاختيار راجعًا إلى حكمته وعلمه 
سبحانه لمن هو أهل له. لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم . فسبحان الله 
وتعالى عما| يشركون . ٍ 

فصل وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا 
على ربوبيته تعالى ووحدانيته» وكمال حكمته وعلمه وقدرته, وأنه الله الذي لا إله إلا 
هو. فلا شريك له يخلق كخلقه. ويختار كاختياره. ويدبر كتدبيره. فهذا الاختيار 
والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم ايات ربوبيته » وأكبر شواهد 
وحدانيته»ء وصفات كاله. وصدق رسله . 

فنشير ممه إلى غيء. يسير يكو عنبهًا على ما وزاءه:: دالا عل ,ما سواه. 
فخلق الله السموات سبعاء فاختار العليا منغباء فجعلها مستقر المقربين من 
ملائكته. واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشهء وأسكنها من شاء من خلقه. 
فلها مزية وفضل على سائر السموات. ولولم يكن إلا قرمها منه تبارك وتعالى . وهذا 
التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السموات: من أبين الأدلة على كيال قدرته 
وحكمته. وأنه يخلق ما يشاء ويختار. 

ومن هذا: تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الجنان. وتخصيصها بأن 
جعل عرشه سقفهاء وفي بعض الآثار: «أن الله سبحانه غرسها بيده. واختارها 
لخيرته من خلقه» . الضوه م1 ١‏ 
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ومن هذا : اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم , كجبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وكان النبي يَهِ يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. فاطر 
السموات والأرض. عام الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك في) كانوا فيه يختلفون, 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم)7( . 

فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكال اختصاصهم واصطفائهم» وقربهم 

من الله. وكم من ملك غيرهم في السموات, فلم يسم إلا هؤلاء الثلاثة . فجبريل : 
صاحب الوحي»ء الذي به حياة القلوب والأرواح . وميكائيل : صاحب القطرء 
الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات. وإسرافيل: صاحب الصورء الذي إذا نفخ 
فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات. وأخرجتهم من قبورهم . 

وكذلك اختياره سبحانه الأنبياء من ولد ادم عليه وعليهم الصلاة والسلام - وهم 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا ‏ واختياره سبحانه الرسل منهم . وهم ثلاثاثة وثلاثة 
عشر- على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه ‏ واختياره 
أولى العزم ماي وهم خحمسة: المذكورون في سوزة ة الأحزاب والشورى في قوله 
تعالى : طوإد أَحَذَّنَا من النبيين ميئاقهم ومنك ومن وح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ابن مر يم # [الأحزاب :] وقال تعالى : شرع لكم من الذّين ما وصى به نوحأ والذي 
أوحينا إليك. وما وصينا به إبراهيم وموسى و عيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه # [الشورى: ]١‏ واختار منهم الخليلين : إبراهيم وعدا صلى الله عليهم| وسلم . 

ومن هذا: اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني أدم ثم اختار منهم 
بي كنانة من خزيمة. ثم اختار من ولد كنانة قريشّاء ثم اختار من قريش بني 
هاشم, ثم اختار من بني هاشم سيد ولد أدم محمدًا كلةخ") . وكذلك اختار أصحابه 
من جملة العالمين. واختار منهم السابقين الأولين» 0 أهل بدر وأهل بيعة 
الرضوان,» واختار لهم من الدين أكمله. ومن الشرائع أفضلهاء ومن الأخلاق 
أزكاها وأطيبها وأطهرها. واختار أمته يله على سائر ا 
وغيره من حديث بَبْز بن حكيم بن معاوية بن حَيّدة عن أبيه عن جده قال: قال 
)١(‏ رواه مسلم عن عائشة والإمام أحمد عن ابن عمر 
(؟) يشير إلى حديث واثلة بن الأسقع الذي رواه مسلم . 
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رسول الله كله : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله»قال علي بن 
المديني وأحمد: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح . 

وظهر أثر هذا الاختيار في أعالهم وأخلاقهم. وتوحيدهم» ومنازهم في الجنة, 
ومقاماتهم في الموقف. فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم . وفي 
الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال : قال رسول الله علد : «وأهل 
الجنة عشرون ومائة صف: ثمانون منها من هذه الأمة. وأربعون من سائر الأمم» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن . والذي في الصحيح من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي كَكهِ في حديث بعث النار: «والذي نفسي بيده إن 
لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة» ول يزد على ذلك. فإما أن تكون أمته شطر أهل 
الجنةء فأعلمه ربهء فقال: «إإنهم ثمانون صفا من مائة وعشرين صفا» فلا تنافي 
بين الحديثين. والله أعلم . 


لباب الثالث والعشرون 
(فى خلق الرب تبارك وتعالى بعض الجنان وغرسها بيده تفضيلا 
لها على سائر الجنان) 


وقد اتخذ الرب تعالى من الجنان دارًا اصطفاها لنفسه وخصها بالقرب من 
عرشه. وغرسها بيده. فهي سيدة الجنان. والله سبحانه وتعالى يختار من كل نوع 
أعلاه وأفضله. كى) اختار من الملائكة جبريل. ومن البشر محمدًا كله ومن 
السموات العلياء ومن البلاد مكة. ومن الأشهر المحرم. ومن الليالي ليلة القدرء 
ومن الأيام يوم الجمعة. ومن الليل وسطه. ومن الأوقات أوقات الصلاة إلى غير 
ذلك. فهو سبحانه وتعالى : #يخلق ما يشاء ويختار» . 

وقال الطبراني في معجمه : حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي حدثنا عبدالله بن 
صالح حدثني الليث. قال الطبراني في معجمه وحدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج 
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن 
كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كله : 
«ينزل الله تعالى في اخر ثلاث ساعات يبقين من الليل فينظر الله في الساعة الأولى 


)١(‏ كلا حادي. 
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منبن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت» ثم ينظر في الساعة 
الثانية إلى جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن فيه. ولا يكون معه فيها أحد إلا 
الأنبياء والشهداء والصديقون وفيها مالم تره عين أحد, ولا خطر على قلب بشرء 
ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ألا سائل 
يسألني فأعطيه؟ ألا 0 يدعوني فأستحيب له حتى يطلع الفحر» قال تعالى : 
«#وقران الفحر 95 قُرآن الفحر كان مشهودًا» [الإسراء:78] فيشهده تعالى 
وملائكته . قال الحسن بن سفيان حدثنا أبوالطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال 
حدثني خالي عبدال رمن بن عبدالحميد بن سالم حدثنا يحبى بن أيوب عن داود بن 
أبي هند عن أنس بن مالك أن رسول الله كك قال: «إن الله بنى الفردوس بيده 
وحظرها على كل مشرك وكل مدمن خمر ومتكبر». . 

.قصل ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعههم| وغرويه| لإقامة دولتي 
الليل والغبارء ولولا طلوعه) لبطل أمر العالم» وكيف كان الناس يسعون في 
معائشهم» ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم؛ وكيف كانوا يتهنود 
بالعيش مع فقد النور. ثم تأمل الحكمة في غروبها فإنه لولا غروبها لم يكن للناس 
هدوء ولا قرار» مع فرط الحاجة إلى السبات وجموم الحواس» وانبعاث القوى 
الباطنة. وظهور سلطانها في النوم المعين على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى 
الأعضاء . ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس»ء » واتصال 
طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات. فصارت تطلع وقتًا بمنزلة 
السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم, ثم تغيب عنه مثل ذلك ليقروا 
ومبدؤاء وصار ضياء النبار مع ظلام الليل» وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما 
متعاونين متظاهرين» بها تمام مصالم العالم . وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه 
عباده عليه بقوله عز وجل : قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سما إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون » قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
النهار سرمّدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأنيكم بليل تسكنون فيه أفلا 


"١7 )1(‏ المفتاح جا . 
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تبص رون » [القصص: .7١‏ 77] خص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه 
سلطان البصر وتصرفه. وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون 
بالليل, وتسمع فيه الحيوانات مالا تسمع في النهار؛ لأنه وقت هدوء الأصوات وخحمود 
الحركات» وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصرء والهار بالعكس فيه قوة 
سلطان البصر وضعف سلطان السمع . فقوله : #أفلا تسمعون» راجع إلى قوله : 
طقل أرأية يتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 
بضياء» وقوله: #أفلا تبصرون# راجع إلى قوله: #قل أرأيتم إن جعل الله 
عليكم النهار سرمدًا إلى يوم القيامة» . 
.. . 07)ومما يدل على أن الفرح مخ أسياتت المكر ما لم يقارنه خوف قوله تعالى : 
فلا نحواءها دكروا به يتنا عايهم أبواب كل شيء حتّى إذا فرحوا ب) أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 4 [الأنعام : 4] وقال قوم قارون له: 0 تفرح 
إن الله لا يحب الفرحين # [القصص: 76] فالفرح متى كان بالله. وبما مَنْ الله به 
نقارا للحوفة والكد»: لم يضر صاحبه. ومتى خلا عن ذلك : ضره ولابد. 
.يخدر كل الحذر من طغيان «أنا» و«لي» و«عندي» فإن هذه الألفاظ الثلاثة 
ابتل مها إبليس وفرعون وقارون. ف« أنا خير منه 4 [الأعراف: 7] لإبليس وطإلي مُلكُ 
مصرة [الزخرف: ١ه]‏ لفرعون. وطإنما أوتيته على علم عندي 4 [القصص : مع لقارون. 
وأحسن ما وضعت «أنا» في قول العبد. أنا العبد المذنب المخطيء, المستغفر 
المعترف ونحوهء و«لي» في قوله : لي الذنب, ولي الجرم » ولي المسكنة. ولي الفقر والذل. 
و«عندي» في قوله : «اغفر لي جدي وهزلي , وخطئي وعمدي, وكل ذلك عندي) . 
.الوجه السابع أنه سبحانه ذم متمنى الدنيا والغنى والسعة فيها ومدح من 
أنكر عليهم وخالفهم . فقال تعالى عن أغنى أهل زمانه: #فخرج على قومه في 
زينته قال الذين يُريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ 
عظيم * وقال الذين أوتوا العلم ويُلّكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صا ًا ولا 


٠١8 )1١(‏ المدارج جم. (؟) ٠١7”‏ الفوائد. (9) ١965‏ عدة الصابرين. 
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آمن وعمل صَالخَاء ولا يلقى هذه الوصية وهي الكلمة التي تكلم بها الذين أوتوا 
العلم» أو المثوبة والجنة الي دل عليها قوله : «إثواب الله خير» أو السيرة والطريقة 
التي دل عليها قوله : «إلمن آمن وعمل صا حًا» وعلى كل حال لا يلقى ذلك إلا 
الصابرون على الفقر وعن الدنيا وشهواتها وما أترف فيه الأغنياء . 

وقد شهد الله سبحانه لهم أنهم من أهل العلم دون الذين تمنوا الدنيا وزينتها . 

الوجه الثامن أنه سبحانه أنكر على من ظن أن التفضيل يكون بال مال الذي 
يحتاج إليه لإقامة الملك. فكيف ب| هو زيادة وفضلة فقال تعالى : #وقال هم نبيهم 
إن الله قد بَعث لَكم طَانُوت مَلِكَا قالوا أنّى يكون له الملك علينا ونحنُ أحق بالملك 
منه ولم يُوْت سَعَةَ من المال قال إن الله اصُطفاه عليكم وَرَاده بشطة في العلم 
والجسم ‏ # [البقرة: 5417] فرد الله سبحانه قرحم , وأخير سبحانه اك الفضل ليس 
بالمال كما توعموهء وأن الفضل بالعلم لا بالمال. وقال سبحانه: «قل بِفَضْل الله 
و برحمته فبذّلك قليفرخوا هُوٌ خير تما يمعو نَ # [يونس: ففضله ورحمته العلم 
والإيمان والقران» والذي مجمعونه عر المال وأسبابهء ومثله قوله تعالى : «أهم 
يَقُسمون رحمة ربك إلى قوله ‏ ورحمَةٌ ربك خير مما يجْمَعْون» [الزخرف: 800 . 

.٠0"النفوس‏ ثلاثة : نفس سماوية علوية» فمحبتها منصرفة إلى المعارف واكتساب 
الفضائل والكىالات الممكنة للإنسان واجتناب الرذائل» وهي مشغوفة با يقربها من 
الرفيق الأعلى» وذلك قوتها وغذاوها ودواؤهاء فاشتغاها بغيره هو داؤها. 

ونفس سبعية غضبية» فمحبتها منصرفة إلى القهر والبغي والعلو في الأرض 
والتكبر والرّئاسة على الناس بالباطل» فلذتها في ذلك وشغفها به. ونفسٌ حيوانية 
شهوانية» فمحبتها منصرفة إلى المأكل والمشرب والمنكح. وربم| جمعت الأمرين 
فانصرفت محبتها إلى العلو في الأرض والفساد كم قال الله تعالى : طإِنَّ فرعون علا 
في الأرض وججعل هلها شيعًا يستضعف طائفة منهم يُذبح أبناءهُم ويستحبي 
نساءهم إنه كان من المفسدين 4 [القصص: 4؛] وقال في آخر السورة : تلك الدّار 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عُلُوًا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين» 


)غ0( 8 الروضة : 
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[القصص: ؟8] والحبٌ في هذا العالم دائرٌ بين هذه النفوس الثلاثة» فأيّ نفس منها 
صادفت ما يلائم طبعها استحسنته ومالت إليه» وم تصغ فيه لعاذل, وم تأخذها 
فيه لومة لاثم . . . 

'“وأما احتجاجكم بقوله تعالى : كل شيء هالك إلا وجهه». فإنما أتيتم من 
عدم فهمكم معنى الآية. واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير 
احتجاج إخوانكم بها على فنائهم| وخرابه| وموت أهلهماء فلا أنتم وفقتم لفهم معناها 
ولا إخوانكم. وإنا وفق لفهم معناها السلف وأئمة الإسلام . ونحن نذكر بعض 
كلامهم في الآية : قال البخاري في صحيحه يقال: #كل شيء هالك إلا وجهه» 
إلا ملكه. ويقال إلا ما أريد به وجهه. وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله : 
فأما السماء والأرض فقد زالتا لأن أهلههما صاروا إلى الجنة وإلى النار. وأما العرش 
فلا يبيد ولا يذهب؛ إنه سقف الجحنة. والله سبحانه وتعالى عليه فلا يبلك ولا 
يبيد. وأما قوله تعالى : :#كل شىء هالك إلا وجهه» فذلك أن الله سبحانه وتعالى 
أنزل «كلٌ من عليها فان4 [الرحن:+5] فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض 
وطمعوا في البقاء. فأخبر الله تعالى عن أهل السموات وأهل الأرض أنهم يموتون 
فقال: #كل شىء هالك# يعنى ميت #إلا وجهه» لأنه حى لا يموت, فأيقنت 
الملائكة عند ذلك بالموت . انتهى كلامه . ْ 

وقال في رواية أبي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الاصطخري ذكره 
أبوالحسين في كتاب الطبقات قال: قال أبوعبد الله أحمد بن حنبل: هذه مذاهب 
أهل العلم.» وأصحاب الأثر. وأهل السنة المتمسكين بعروتهاء المعروفين مها 
المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب نبينا يِةِ إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت 
من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب 
أو طعن فيها أوعاب قائلها فهو مخالف مبتدع , خارج عن الجماعة. زائل عن منبج 
السنة وسبيل الحق . وساق أقوالهم إلى أن قال: وقد خلقت الجنة وما فيها. وخلقت 
النار ومافيهاء خلقه) الله عز وجل وخلق الخلق لما ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدًا . 


4١ )١( |‏ حادي. 
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فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل : «كل شيءٍ هالك إلا وجهّه » 
[القصص: 88] وبنحو هذا من متشابه القران. قيل له: كل شىء ما كتب الله عليه 
الفناء والحلاك هالك, والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك, وهما من 
الآخرة لا من الدنياء والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة. ولا عند النفخة. 
ولا أبرّاء لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء وم يكتب عليهم الموت. فمن 
قال خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل. وخلق سبع سموات 
بعضها فوق بعض. وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض. وبين الأرض العليا 
والسماء الدنيا مسيرة حمسائة عام. وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسائة عام , 
والماء فوق السماء العليا السابعة» وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء. وإن الله عز 
وجل على العرش . والكرسي موضع قدميه. وهو يعلم ما في السموات والأرضين 
السبع وما بينههاء وما تحت الثرى» وما في قعر البحر. ومنبت كل شعرة وشجرة» 
وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل ورقة» وعدد كل كلمة؛ وعدد الحصا والتراب 
والرمل ومثاقيل الحبال. وأعمال العباد وأثارهم. وكلامهم وأنفاسهم. ويعلم كل 
شيء لا يخفى عليه من ذلك شيءء وهو على العرش فوق الساء السابعة. ودونه 
. حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم مها. 

فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله عز وجل «وئحن أقرب إليه من حَبّلٍ 
الوريد# [ق: ]١5‏ وقوله : ع أينها كنتم» وقوله : إلا هو معهم أينها 
كانوا»4 وقوله: اما يكون من نجُوى ثلاثة إلا هو رابعهم ع" 
سادسهم # [المجادلة : ] ونحو هذا من متشابه القران . 

فقل إن) يعني بذلك العلم ؛ لأن الله عز وجل على العرش فوق الساء السابعة 
العليا يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه. لا يخلومن علمه مكان. وقال في رواية 
أبي جعفر الطائي محمد بن عوف بن سفيان الحمصي قال الخلال حافظ إمام في 
زمانه معروف بالتقدم في العلم والمعرفة» كان أحمد بن حنبل يعرف له ذلك ويقبل 
منه ويسأله عن الرجال من أهل بلده. قال: أمل على أحمد بن حنبل فذكر رسالة 
في السنة. ٠‏ ثم قال في أثنائها : وأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا ىم) جاء الخير قال 
النبي يك : «دخلت الحنة فرأيت فيها قصرًا ور أيت الكوثر. واطلعت في الثار 


فرأيت أكثر أهلها كذا كذا» فمن زعم أنما لم يخلقا فهو مكذب برسول الله يل 
وبالقران, كافر بالجنة والنار.ء يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقال في رواية 
عبدوس بن مالك العطار وذكر رسالة في السنة قال فيها: والجنة والنار محلوقتان» 
قد خلقتا ىا جاء عن رسول الله بَِةِ : «اطلعت في الجحنة فرأيت أكثر أهلها كذا 
وكذا واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا» فمن زعم أنه لم يخلقا فهو 
مكذب بالقران وأحاديث رسول الله يل ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. فتأمل 
هذه الأبواب وما تضمنته من النقول والمباحث والنكت والفوائد التي لا تظفر بها في 
غير هذا الكتاب البتة» ونحن اختصرنا الكلام في ذلك» ولو بسطناه لقام منه سفر 
ضخم والله المستعان وعليه التكلان وهو الموفق للصواب . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة القصص 


الضوء المنير على التفسير سورة العنكبوت لل 


عي 2 ه حبس وب ) 
٠ 0‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
."وقوله تعال: جام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم ل 

يفتنون ‏ إلى قوله - أو ليس الله بأعلم بها في صدور العالمين# [العنكبوت: ]٠١-١‏ 
فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من الغبرء وكنوز الحكم. فإن الناس 
إذا أرسل الله إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم: امناء وإما أن لا 
يقول ذلك», بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال «امنا» امتحنه ربه وابتلاه 
وفتنه» والفتنة : الابتلاء والاختبار» ليتبين الصادق من الكاذب . ومن لم يقل «امنا» 
فلا يحسب أنه يُعجز الله ويفوته ويسبقه, فإنه إنما يطوي المراحل في يديه . 

وكيف يُفر المرء عنه بذنبه ‏ إذا كان يطوي في يديه المراحل 

فمن امن بالرسل وإطاعيم: عاداه أعداؤهم واذوى فابتلٍ بها يؤله وإن لم 
يؤمن مهم ونم يطعهم : : عوقب في الدنيا والآخرة» فحصل له ما يؤله. وكان هذا 
المؤلم له أعظم نا وأدوم من ألم اتباعهم . فلابد من حصول الألم لكل نفس : 
أمنتء» أو رغبت عن الإيهان. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء. ثم 
تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان يحصل له اللذة ابتداء» 
ثم يصير إلى الألم الدائم . 

وسئل الشافعي رحمه الله «أيما أفضل للرجل : أن تمكن» أو يبتلى؟ فقال: لا 
0 . والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل ‏ فلم| صبروا مكنهم , 
فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة . وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول. 
فأعقلّهم : من باع ألا مستمرًا عظيًا بألم منقطع يسير. وأسفههم : من باع الألم 
المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. 

فإن قبل : كيف يختار العاقل هذا؟ قيل : الحامل له على هذا : النقد والنسيئة . 
والنفس موكلة بالعاجل: جك بل تُحبون العاجلة وتذّرون الآخرة4 [القيامة: 


ل 


١٠١ )1١(‏ الزادج؟. 
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ل] هِإن هؤلاء بون العاجلة وَيدْوَوَنَ وراءهم يومًا ثقيلاً» [الإنسان: 17؟] 
وهذا يحصل لكل أحد؛ فإن الإنسان مدني بالطبع, لابد له أن يعيش مع الناس . 
والناس لهم إرادات وتصورات. فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء فإن لم يوافقهم 
آذوه وعذبوه» وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب : تارة منهم » وتارة من غيرهم . 
كمن عنده دين وتقى حَلٌ بين قوم فُجّار ظلمة» ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم 
إلا بموافقته لهم . أو سكوته عنهم . فإن وافقهم أو سكت عنهم : سلم من شرهم 
في الابتداء. ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى. أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو 
أنكر عليهم وخالفهم. وإن سام منهم فلابد أن يبان ويعاقب على يد غيرهم . 
فالحزم كل الحزم في الأخذ بها قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية: «من أرضى الله 
بسخط الئاس : كفاه الله مُؤنة الناس. ومن أرضى الئاس بسخط الله : لم يغنوا عنه 
من الله شينًا». ومن تأمّل أحوال العالم رأى هذا كثيراً فيمن يعين الرؤساء على 
أغراضهم الفاسدة. وفيمن يعين أهل البدع على بدعهم» هربًا من عقوبتهم . 
فمن هداه الله وأهمه رُشده. ووقاه شر نفسه : امتنع من الموافقة على فعل المحرم » 
وصير على عدوانهم» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. كما كانت للرسل 
وأتباعهم, كالمهاجرين والأنصارء ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالحي الولاة 
والتجار وغيرهم . 

ولما كان الألم لا محيص منه البتة: عزَّى الله سبحانه من اختار الألم اليسير 
المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله : طمن كان يرجُو لقاء الله فإنّ أجل الله لآت 
وهو السميع العَليم 4 [العنكبوت : ه] فضرب لمدة هذا الألم أجلاء لابد أن يأتي. وهو 
يوم لقائه . فيلتّذ العبد أعظم لذة بها تحمل من الألم من أجله. وفي مرضاته. وتكون 
لذته وسروره وابتهاجه : بقدر ما تحمل من الألم في الله. ولله . وأكد هذا العزاء 
والتسلية برجاء لقائه. ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة 
الألم العاجل» بل ربا غيّبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. وهذا 
سأل النبي كل ربّه الشوق إلى لقائه» فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان : 
«اللهم إني أسألك بعلمك الغيب. وقدرتك على الخلق : أحيني إذا كانت الحياة 
خيرا لي . وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً في . وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة . 
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وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وأسألك القصد في الفقر والغنى . 
وأسألك نعي لا ينفد. وأسألك قرّة عين لا تنقطع . وأسألك الرضا بعد القضاء. 
وأسألك بَرْد العيش بعد الموت . وأسألك لذة النظر إلى وجهك . وأسألك الشوق 
إلى لقائك. في غير ضرًاء مُضرة, ولا فتنة مُضلة. اللهم زَيّنا بزيئة الإيمان» 
واجعلنا هَدَاة مُهتدين». 

فالشوق يحمل المشتاق على الحدٌ في السير إلى محبوبه, ويَطوي له الطريق» 
ويُقَرب عليه البعيد» وممون عليه الآلام والمشاقٌ» وهو من أعظم نعمةٍ أنعم الله مها 
على عبده ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال » هما السبب الذي تنال به . والله سبحانه 
سميع لتلك الأقوال» عليم بتلك الأفعال. وهو عليم بمن يصلح هذه النعمة 
ويشكرهاء ويعرف قدرهاء ويحب المنعم عليه بهاء فتصلح عنده هذه النعمة 
ويصلح بهاء كما قال تعالى : «وكذلك فَتَنا بعضهم ببعض ليَقولوا أهؤلاء مَنّ الله 
عليهم من بيئنا ألبمن الله بأعلم بالشاكر ين 4 [الانعام : #ه]فإذا فاتت العبد نعمة من 
نعم ربه فليقرأ على نفسه «أليس الله بأعلم بالشاكرين» . 

ثم عزاهم تعالى بعزاء آخرء وهو أن جهادهم فيه إن| هو لأنفسهم , وثمرته عائدة 
عليهم , وأنه غني عن العالمين. ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم» لا إليه سبحانه 
وتعالى . ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زُمْرة الصالحين. ثم أخبر عن 
حال الداخل في الإييان بلا بصيرة. وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له 
كعذاب الله وهي أذاهم له. ونيلهم إياه بالمكروه والألم الذي لابد أن يناله الرسل 
وأتباعهم من خالفهم. جعل ذلك في فراره منهم. وتركه السبب الذي ناله 
كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيهان. فالمؤمنون لال بصيرتهم فروا من ألم 
عذاب الله إلى الإييان» وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب . وخا 
لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم , ففرٌ من 
ألم عذابهم إلى م عذاب الله دل ال الناس في الفرار منه بمنزلة ألم 
عذاب الله فغبن كل الغبن» إذ استجار من الرّمضاء بالنار. وفرٌ من ألم ساعة إل 
ألم الأبد وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم, والله عليم با انطوى 
عليه صدره من النفاق . 
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والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته: أنه لابد أن يمتحن النفوس 
ويبتليها. فيظهر بالامتحان طيبها بن اهام ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن 
لايصلح . وليمحص النفوس التي تصلح له وحلفيها بكير الامتحان» كالذهب 
الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان» إذ النفس في الأصل جاهلة 
ظالمة» وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السّبك 
والتصفية. فإن خرج في هذه الدار, وإلا ففي كير جهنم . فإذا هُذْب العبد ونقي 
أذن له في دخول الحنة . 

ولما دعا يَِةِ إلى الله عز وجل : استجاب له عباد الله من كل قبيلة» فكان حائز 
قصب سَّبقهم : صِدَّيق الأمة. وأسبقها إلى الإسلام. أبوبكر رضي الله عنه فازره 
في دين الله . ودعا معه إلى الله على بصيرة . فاستجاب لأبي بكر: عثمان بن عفان. 
وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص . وبادر إلى الاستجابة له يَكهَ صديقة 
النساء خديجة بنت خويلد. وات بأعباء الصديقية» وقال لما: «لقد خشيت على 
عقلي. فقالت له: أبشرء فوالله لا يخِْيك الله أبدَا» ثم استدلت بم فيه من الصفات 
الفاضلة, والأخلاق الكريمة اشيم الشريفة: على أن من كان كذلك لا يخزى 
أبدًا. فعلمت بكمال عقلها وسلامة فطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق 
الفاضلة, والشيم الشريفة: تناسب أشكااء من كرامة الله. وتأييده وإحسانه. 
ولا تناسب الخزي والخذلان» وإنما يناسبه أضدادها. فمن ركبه الله على أحسن 
الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال: إن| يليق به كرامته, وإتمام نعمته عليه . ومن ركبه 
على أقبح الصفات وأسوأ الأخلاق والأعمال: إنما يليق به مايناسبها. ويهذا العقل 
والصديقية: استحققت أن يرسل إليها رمها بالسلام منه مع رسوليه : جبريل , ومحمد وَل . 

.. .ككهال العبودية والمحبة والطاعة إن)ا يظهر عند المعارضة والدواعي إلى 
الشهوات والإرادات المخالفة للعبودية» وكذلك الإيهان إنما تتبين حقيقته عند 
المعارضة والامتحان :وختدينين الصادق من الكاذب . قال الله تعالى : «المء 
أحسب الئاس أن يُتٌركوا أن يقولوا آمَنا وهُم لا يفتنون » ولقد فتنًا الذين من قبلهم 


. الصواعق جا‎ ”575 )١( 


فليَعلمَنَ الله الذين صَدَقُوا وليَعْلَمَنَ الكاذبين © [العنكبوت : )*-١‏ وقال تعالى «أم 
ظ2 أن تدخلوا الجنة وما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصَابرين » 
[آل عمران: .]١47‏ وقال تعالى : «أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولما يأتكم مَثّل الذين 
خلوا من قبلكم مَسَتِهُم البأساءً والضراء و رُلْرْلُوا 4 [البقرة: 4 

فالجنة لا ينالما المكلفون إلا بالجهاد والصبرء فخلق الشياطين وأوليائهم 
وجندهم من أعظم النعم في حق المؤمنين؛ فإنهم بسبب وجودهم صاروا مجاهدين 
في سبيل الله. يحبون لله ويبغضون لله ويوالون فيه. ويعادون فيه . ولا تكمل نفس 
العبد ولا يصلح لها الزكاء والفلاح إلا بذلك . ٍ 

..."قال الله تعالى: #فمن كان يَرَجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا 
ولا يُشرك بعبادة ربه أحدًا » [الكهف: 0١‏ وقال تعالى : من كان يرجو لقاء الله 
فإن أجل الله لآت4 [العنكبرت: ه] . 

وهذا الرجاء هو محض الإيهان وزبدته. وإليه شخصت أبصار المشتاقين. ولذلك 
سلاهم الله تعالى بإتيان أجل لقائه. وضرب لهم أجل يُسَكن نفوسهم ويطمئنها. 

. . .")وفي أثر اخر «طال شوق الأبرار إلى وجهك وأنا إلى لقائهم أشد شوقا» 
وهذا في المعنى الذي عبر عنه بك بقوله : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» وقال 
بعض أهل البصائر في قوله تعالى : لمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت» 
لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلويهم لا تهدأ دون لقائه ضرب 
لهم أجلا: موعدًا للقائه تسكن نفوسهم به. وأطيب العيش وألذه على الإطلاق 
عيش المشتاقين المستأنسين. فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة. ولا حياة للعبد 
أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منباء فهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى: من 
عمل صَالحًا من ذكر أو أنثى وهو مُؤْمن فلنحييئه حياة طيبة # [النحل : /1ة] . 

وليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار. والأبرار والفجارء من 
طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح . بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك 
أضعافًا مضاعفة. وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحًا أن يحييه حياة 


4/1 مدارج ج؟ . (؟) 48؟ الحواب. 
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طيبة» فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من 
اجتمعت همومه كلها وصارت واحدة في مرضات الله . ولم يتشعب قلبه. بل أقبل 
على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة» 
على الله . فصار ذكره محبوبه الأعلى. وحبه. والشوق إلى لقائه. والأنس بقربه. 
هو المتولى عليه وعليه تدور همومه وإرادته وتصوره. بل وخطرات قلبه. فإن 
سكت سكت بالله» وإن نطق نطق بالله. وإن سمع فبه يسمع. وإن أبصر فبه 
يبصرء وبه يببطش . وبه يمشي» وبه يتحرك, وبه يسكن, وبه يحبى » وبه يموت . 
وبه يبعث كما في صحيح البخاري عنه يَكِِ فيها روي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : 
«ما تقرب لي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه . . . . الحديث» 
“الوجه الرابع والثلاثون وهو أن أفضل العطاء وأجله على الإطلاق الإيمان 
وجزاؤه. وهو لا يتحقق إلا بالامتحان والاختبار قال تعالى : «الم » أحسب الناس 
أن يُتركوا أن يقولُوا آمنا وهو لا يفتنون »* ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين » أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا 
سَاء ما يحكمون » من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميعالعليم» 
ومن جَاهَد فإنّا يجاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين» [العنكبوت: .]1-١‏ 

فذكر سبحانه فى هذه السورة أنه لابد أن يمتحن خلقه ويفتنهم ليتبين الصادق 
من الكاذب والمؤمن من الكافر. ومن يشكره ويعبده من يكفره ويعرض عنه ويعبد 
غيره. وذكر أحوال الممتحنين في العاجل والآجل . وذكر أئمة الممتحنين في الدنيا 
وهم الرسل وأتباعهم. وعاقبة أمرهم وما صاروا إليه . وافتتح بالإنكار على من 
يحسب أنه يتخلص من الامتحان والفتنة في هذه الدار إذا ادعى الإيهان. وأن 
حكمته سبحانه وشأنه في خلقه يأبى ذلك . وأخبر عن سر هذه الفتنة والمحنة وهو 
تبيين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر. وهو سبحانه كان يعلم ذلك قبل 
وقوعه. ولكن اقتضى عدله وحمده أنه لا يجزى العباد بمجرد علمه فيهم. بل 
بمعلومه إذا وجد وتحقق. والفتنة هي التي أظهرته وأخرجته إلى الوجود. فحينئذ 
حسن وقوع الجزاء عليه . 
(9 46اشفاء. 00 


الضوء المنير على التفسير سورة العنكبوت 4ك 


ثم أنكر سبحانه على من لم يلتزم الإيهان به ومتابعة رسله خوف الفتنة والمحنة 
التي يمتحن بها رسله وأتباعهم ظنه وحسبانه أنه بإعراضه عن الإيهان وتصديق 
رسله يتخلص من الفتنة والمحنةء فإن بين يديه من الفتنة والمحنة والعذاب أعظم 
وأشق ما فر منه. فإن المكلفين بعد إرسال الرسل إليهم بين أمرين: إما أن يقول 
أحدهم امنت» وإما أن لا يقول. بل يستمر على السيئات . فمن قال امنا امتحنه 
الرب تعالى وابتلاه لتتحقق بالإيهان حجة إيمانه وثباته عليه وأنه ليس بإيمان عافية 
ورخاء فقطء بل إيهان ثابت في حالتي النعماء والبلاء. ومن لم يؤمن فلا يحسب أنه 
يعجز ربه تعالى ويفوته. بل هو في قبضته وناصيته بيده» فله من البلاء أعظم مما 
.. ابتلي به من قال امنت» فمن امن به وبرسله فلابد أن يبتلى من أعدائه وأعداء رسله 
. بها يؤله ويشق عليهء ومن لم يؤمن به وبرسله فلابد أن يعاقبه فيحصل له من الألم 
والمشقة أضعاف ألم المؤمنين. فلابد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة» 
لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا أشد ثم ينقطع ويعقبه أعظم اللذة. والكافر 
يحصل له اللذة والسرور ابتداء ثم ينقطع ويعقبه أعظم الألم والمشقة. وهكذا حال 
. الذين يتبعون الشهوات فيلتذون بها ابتداء ثم تعقبها الآلام بحسب ما نالوه منهاء 
والذين يصبرون عنها يألمون بفقدها ابتداءء ثم يعقب ذلك الألم من اللذة والسرور 
بحسب ما صبروا عنه وتركوه منهاء فالألم واللذة أمر ضروري لكل إنسان. لكن 
الفرق بين العاجل المنقطع اليسير والآجل الدائم العظيم بون. ولهذا كان خاصة 
العقل النظر في العواقب والغايات. فمن ظن أنه يتخلص من الألم بحيث لا يصيبه 
البتة فظنه أكذب الحديث . 

فإن الإنسان خلق عرضة للذة والألمء والسرور والحزن. والفرح والغم. وذلك 
من جهتين : من جهة تركبه وطبيعته وهيثته فإنه مركب من أخلاط متفاوتة متضادة 
يمتنع أو يعز اعتداها من كل وجوء بل لابد أن يبغي بعضها على بعض فيخرج 
عن حد الاعتدال: فيحصل الألم . ومن جهة بني جنسه فإنه مدني بالطبع لا يمكنه 
أن يعيش وحده. بل لا يعيش إلا معهم, وله وهم لذاذات ومطالب متضادة 
ومتعارضة لا يمكن الجمع بينباء بل إذا حصل منها شيءفات منها أشياء» فهو يريد 
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منهم أن يوافقوه على مطالبه وإرادته. وهم يريدون منه ذلك» فإن وافقهم حصل 
له من الألم والمشقة بحسب مافاته من إراداته» وإن لم يوافقهم اذوه وعذبوه وسعوا 
في تعطيل مراداته ى! لم يوافقهم على مراداتهم. فيحصل له من الألم والتعذيب 
بحسب ذلك. فهو في ألم ومشقة وعناء وافقهم أو خالفهم, ولا سيا إذا كانت 
موافقتهم على أمور يعلم أنها عقائد باطلة؛ وإرادات فاسدة, وأعمال تضره في 

فالعقل والدين, والمروءة والعلم. تأمره باحتمال أخف الألمين تخلصا من 
أشدهماء وبإيثار المنقطع منهم| لينجو من الدائم المستمرء فمن كان ظهيراً 
وبدعهم. ومن أهل الفجور والشهوات على فجورهم وشهواتهم ليتخلص 
بمظاهرتهم من ألم أذاهم أصابه من ألم الموافقة لهم عاجلا وأجلا أضعاف أضعاف 
ما فر منهء وسنة الله في خلقه أن يعذيهم بإنذار من إيانهم وظاهرهم. وإن صبر 
على ألم تحالفتهم ومجانبتهم أعقبه ذلك لذة عاجلة واجلة تزيد على لذة الموافقة 
بأضعاف مضاعفة, وسنة الله في خلقه أن يرفعه عليهم ويذهم له بحسب صبره 
وتقواه وتوكله وإخلاصه. وإذا كان لابد من الألم والعذاب فذلك في الله وفي 
مرضاته ومتابعة رسله أولى وأنفع منه في الناس ورضائهم وتحصيل مراداتهم . 

ولا كان زمن التألم والعذاب قصيره(» طويل فأنفاسه ساعات وساعاته أيام وأيامه 
شهور وأعوام بل سبحانه الممتحنين فيه بأن ذلك الابتلاء جلا ثم ينقطع وضرب 
لأهله أجلا للقائه يسليهم به ويشكر نفوسهم وببون عليهم أثقاله فقال: «من كان 
يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتِ وهو السميع العليم » [العتكبوت: ه] فإذا تصور 
العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه وأجل لقاء المبتلى سبحانه وإثباته هان عليه ما هو 
فيه وخف عليه حمله . 

ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة للنفس وللشيطان ولبني جنسه. وكان 
العامل إذا علم أن ثمرة عمله وتعبه يعود عليه وحده لا يشركه فيه غيره كان أتم 
اجتهادًا وأوفر سعيًا فقال تعالى : طومّن جَاهد فإن) يحامّد لنفسه إن الله لغني عن 
العالمين »# [العنكبوت: 5]. 


. في النسخ المطبوعة: قصيره وهو ته حيف : قصيره وهو الصواب لدلالة الكلام بعده. المراجع‎ )١( 
الضوء م؟"‎ 
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وأيضا فلا يتوهم متوهم أن منفعة هذه المجاهدة والصبر والاحتمال يعود على الله 
سبحانه؛ فإنه غني عن العالمين, لم يأمرهم با أمرهم به حاجة منه إليهم, ولا 
نهاهم عم| نباهم عنه بخلا منه عليهم , بل أمرهم ب يعود نفعه ومصلحته عليهم 
في معاشهم ومعادهم , ونهاهم عم| يعود مضرته عليهم في معاشهم ومعادهم فكانت 
ثمرة هذا الابتلاء والامتحان مختصة بهم . واقتضت حكمته أن نصب ذلك سببًا 
مفضيًا إلى تميز الخبيث من الطيب والشقي من الغوي ومن يصلح له ممن لا 
بصلم . قال تعالى : «ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث 
من الطيب #4 [آل عمران : ع فابتلاهم سبحانه بإرسال الرسل إل بأوامره ونواهيه 
واختياره. فامتاز برسله طيبهم من خبيثهم وجيدهم من رديئهم فوقع الثواب 
والعقاب على معلوم أظهره ذلك الابتلاء والامتحان. 

ثم لما كان الممتحن لابد أن ينحرف عن طريق الصبر والمجاهدة لدواعي طبيعته 
وهواه وضعفه عن مقاومة ما ابتلى به وعده سبحانه أن يتجاوز له عن ذلك ويكفره 
عنه ؛ اانه ا أمر به اوالترم طاعته اقتضت رحمته أن كفر عنه سيئاته وجازاه بأحسن 
أعماله. ثم ذكر سبحانه ابتلاء العبد بأبويه وما أمر به من طاعتهما وصبره على 
و ا 0000 ولا يطيعها. بل 
يصاحبهما على هذه الحال معروقاء ويعرض عنها إلى متابعة سبيل رسله. وفي 
الإعراض عنه) وعن سبيله| والإقبال على من خالفه| وعلى سبيله من الامتحان 
صبر وعدم ثبات على المحنة والابتلاء» وأنه إذا أوذى في الله كما جرت به سنة الله 
واقتضت حكمته من ابتلاء أوليائه بأعدائه وتسليطهم عليهم بأنواع المكاره والأذى 
لم يصبر على ذلك وجزع منه. وفر منه ومن أسبابه ىا يفر من عذاب الله, فجعل 
فتنة الناس له على الإيهان وطاعة رسله كعذاب الله لمن يعذبه على الشرك ومخالفة رسله . 

وهذا يدل على عدم البصيرة وأن الإيمان لم يدخل قلبه ولا ذاق حلاوته حتى 
وعبادة الله؛ فهو من المفتونين المعذبين وإن فر من عذاب الناس له على الإيمان. 


ثم ذكر حال هذا عند نصرة المؤمنين» وأنهم إذا نصروا لجأ إليهم وقال كنت معكم 
والله سبحانه يعلم من قلبه خلاف قوله . 

ثم ذكر سبحانه ابتلاء نوح بقومه ألف سنة إلا خخسين عامّاء وابتلاء قومه بطاعته 
فكذبوه فابتلاهم بالغرق, ثم بعده بالحرق. ثم ذكر ابتلاء إبراهيم بقومه وما ردوا 
عليه وابتلاهم بطاعته ومتابعته . ثم ذكر ابتلاء لوط بقومه وابتلاءهم به وما صار 
إليه أمره و أمرهم . ثم ذكر ابتلاء شعيب بقومه وابتلاءهم به وما انتهت إليه حالهم 
وحاله . ثم ذكر ما ابتلي به عادًا وثمودًا وقارون وفرعون وهامان وجنودهم من الإيمان 
به وعبادته وحدهء ثم ما ابتلاهم به من أنواع العقوبات . 

ثم ذكر ابتلاء رسوله محمد يَكِْ بأنواع الكفار من المشركين وأهل الكتاب, وأمره 
أن يجادل أهل الكتاب بالتى هي أحسن . ثم أمر عباده المبتلين بأعدائه أن يهاجروا 
من أرضهم إلى أرضه الواسعة فيعبدونه فيها. ثم نبههم بالنقلة الكبرى من دار 
الدنيا إلى دار الآخرة على نقلتهم الصغرى من أرض إلى أرض» وأخبرهم أن 
مرجعهم إليه. فلا قرار لهم في هذه الدار دون لقائه . ثم بين لهم حال الصابرين 
على الابتلاء فيه بأنه يبوؤهم جنات تجري من تحتها الأخبار خالدين فيهاء فسلاهم 
عن أرضهم ودارهم التي تركوها لأجله وكانت مباء لهم بأن بوأهم دارًا أحسن منها 
وأجمع لكل خير ولذة ونعيم مع خلود الأبد, وأن ذلك بصبرهم على الابتلاء 
وتوكلهم على ربهم . ثم أخبرهم بأنه ضامن لرزقهم في غير أرضهم كما كان يرزقهم 
في أرضهم., فلا بهتموا بحمل الرزق» فكم من دابة سافرت من مكان إلى مكان 
0007 

ثم أخيرهم أن مدة الابتلاء والامتحان في هذه الدار قصيرة عيذ الفسنة كاذ 

الحيوان والبقاء. ثم ذكر سبحانه عاقبة أهل الابتلاء ممن لم يؤمن به وأن مقامهم في هذه 
الدار تمتع» وسوف يعلمون عند النقلة منها ما فاتهم من النعيم المقيم» وما حصلوا عليه 
من العذاب الأليم . وذكر عاقبة أهل الابتلاء ثمن امن به وأطاع رسله وجاهد نفسه 
وعدوه في دار الابتلاء ما به هاديه وناصرهء فأخبر سبحانه أن أجل عطاء وأفضله في 
الدنيا والآخرة هو لأهل الابتلاء الذين صبروا على ابتلائه وتوكلوا عليه» وأخي رأن أعظم 
عذابه وأشقه هو للذين لم يصبروا على ابتلائه وفروا منه. واثروا النعيم العاجل عليه. 
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فمضمون هذه السورة هوسر الخلق والأمرء فإنها سورة الابتلاء والامتحان. 
وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة . ومن تأمل فاتحتها ووسطها وخاتمتها وجد 
في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان. ووسطه صبر وتوكل , واخره هداية ونصر 
والله المستعان 

.. ."“ومنه قوله تعالى: طقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 
ثم الله يُنشبيء النشأة الآخرة» [العنكبوت: ]٠١‏ يقول تعالى: انظروا كيف بدأت 
الخلق ؛ فاعتيروا الإعادة بالابتداء . 

... . ”'وقال عن إمام الحنفاء أنه قال للمشركين إن اتحذتم من دُون الله 
أوثانتا مودٌة | يينكم ف الحياة الدّنيا ُ يوم القيامة يكفر بعضكم بيبعض ويلْعن 
بعضكم بَعضًا»ك [العنكبوت: 9؟] ولما كان غاية صلاح العبد في عبادة الله وحده 
واستعانته وحده كان في عبادة غيره والاستعانة بغيره غاية مضرته . 

ومما يوضح الأمر في ذلك ويبينه أن الله سبحانه غنى حميد كريم رحيم. فهو 
محسن إلى عبده مع غناه عنه ارود رو حي تيه المير لا ال حلب منفعة 
إليه سبحانه ولا لدفع مضرة. بل رحمة سانا وجودا محضاء فإنه رحيم لذاته. 
محسن لذاته. جواد لذاته. كريم لذاته كما أنه غني لذاته. قادر لذاته» حي 
لذاته» فإحسانه وجوده وبره ورحمته من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلك. كم أن قدرته وغناه 
من لوازم ذاته فلا يكون إلا كذلك, وأما العباد فلا يتصور أن يحسنوا إلا لحظوظهم . . 

5 وأهل المعاصي والفسوق وإن كان بينهم نوع مودّة وتحابٌ. فإنها تنقلب 
عداوة وبغضاء وفي اجاج نجل ف ذلك و الحا حل الاجر وأما في الآخرة 
ف الأخلاء يومئذ بعضهم لعن عدو إلا المتقين # [الزغرف ات 

وقال إمام الحنفاء «إنم امحذتم من دُون الله أونّانَا مودّة ة يينكم في الحياة الدّنيا 
4 يوم م القيامة يكفر بَعْضْكُم يبعض ويَلْعن بعضكم بعضا » [العنكبوت : 6]. 
فالمعاصي كلها توجب ذلك. ويل عن ذكر الله وعن الصلاة. وذكر ذلك في 
الخمر والميسر - اللذين هما من أواخر المحرمات - تنبيةٌ على ما في غيرهما من ذلك 
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ما حَرُم قبلهماء وهو أشد تحريً) منبهاء فإن ما يوقعه قتل النفس» وسسرقة الأموال» 
وارتكاب الفواحش من ذلك. وما يَصّد به عن ذكر الله وعن الصلاة أضعاف 
أضعاف ما يقتضيه الخمر والميسرء والواقع شاهد بذلك . 

وكم وقع وهو واقع بين الناس - بسبب عشق الصور- من العداوة والبغضاء. 
وزوال الألفة والمحبة. وانقلامها عداوة. 

وأها صده عن ذكر الله فقلبٌ العاشق ليس فيه موضع لغير معشوقه كاقل 

ما في الفؤاد لغير حبك موضع كَل ولا أحدٌ سواك مله 

وأها صده عن الصلاة. فهوإن لم يَصَدٌَ عن صورتها وأعمالها الظاهرة, فإنه يَصِدٌ 
عن حقيقتها ومقاصدها الباطنة . 

. . . 0 وسئل يله عن قوله تعالى : «وتأتون في ناديكم المنكر# [العنكبوت: 19] 
قال: «كانوا يخذفون أهل الطريق. ويسخرون منهم. وذلك المنكر الذي كانوا 
يأتونه) ذكره أحمد . 

.. .")ثبت عنه يكِهِ أنه قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من 
عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط» ولم تج عنه لعنة الزاني 
ثلاث مرات في حديث واحد . وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز مهم في 
اللعن مرة واحدة. وكرر لعن اللوطية فأكده ثلاث مرات . 

وأطبق أصحاب رسول الله كل على قتله. لم يختلف منهم فيه رجلانء وإنما 
اختلفت أقوالهم في صفة قتله. فظن بعض الناس أن ذلك اختلافا منهم في قتله 
فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة. وهي بينهم مسألة إجماع . قالوا: ومن تأمل قوله 
سبحانه «ولا تعر يوأ الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا » [الإسراء: 7*] وقوله في 
اللواط : «أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين4 [الأعراف: ]6١‏ تبين 
له تفاوت ما بينهماء فإنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنى أي هو فاحشة من 
الفواحش» وعرفها ني اللواط. وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة | 
تقول: زيد الرجل. ونعم الرجل زيدء أي تأتون الخصلة التي استقر فحشها عند 


)١(‏ ووم الإعلام ج؛ . () ”#٠‏ الجواب. 
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كل أحدء فهي لظهور فحشها وكاله غنية عن ذكرها بحيث لا ينصرف الاسم إلى 
غيرهاء وهذا نظير قول فرع ون لموسى : #وفعلت فعلتك التى فعلت» 
[الشعراء: ]١9‏ أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد. 

ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم فقال: «إما 
سبقكم بها من أحد من العالمين4ثم زاد في التأكيد بأن صرح بها تشمئز منه القلوب 
وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه أشد النفور. وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينتكحه كما 
ينكح الأنثى فقال: : «إنكم لتأثون الرّجال © [الأعراف : ١‏ ثم نبه على استغنائهم 
عن ذلك وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي الأججلها مال 
الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر. ولذة الاستمتاع» وحصول المودة والرحمة التي 
تنسبي المرأة ها أبويها وتذكر بعلهاء وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي 
هو أشرف المخلوقات .وتحصين المرأة» وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت 
النسب. وقيام الرجال على النساء. وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن 
كالأنبياء والأولياء والمؤمنين. ومكائرة النبى يَكلِِ الأنبياء بأمته إلى غير ذلك من 
مصالح النكاح. والمفسدة التى في اللواط تقاوم ذلك كله وتربو عليه بها لا يمكن 
حصره وفساده ولا يعلم تفصيله إلا الله عز وجل . 

ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجال» 
وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور وهي شهوة النساء دون الذكورء فقلبوا 
الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة فأتوا الرجال شهوة من دون النساء. ولهذا قلب الله 
سبحانه عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها. وكذلك قلبوا هم ونكسوا في العذاب 
على رؤوسهم . 

ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد فقال: 
«بل أنتم قَومُ مُسرفونَ» [الاعراف: ١‏ فتأمل. هل جاء مثل ذلك أو قريب منه في 
0 وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله : «ونجُيناه من القريّة التي كانت تعْمّل 

لخبائث* ثم أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين في غاية القبح فقال: : «إنهم كانوا 

1 سَوءٍ فاسقين4 [لانبياء: 74] وسماهم مفسدين في قول نبيهم فقال: رب 
انصرني على القوم المفسدين» وساهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم عليه 
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السلام «إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين 4 [العنكبوت: ]*١‏ . 

5-5 . "»وتأمل حكمته تبارك وتعالى 5 عقوبات الأمم الخالية وتنويعها ع 
بحسب تنوع جرائمهم كا قال تعالى : : «وعادًا وثمود وقد 958 لَكُم من 
مساكنهم إلى قوله - يظلمون» [العنكبوت: 8] وتأمل حكمته تعالى في مسخ من 
مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم : فإنها لما مسخت قلوبهم 
وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت 
صورهم على صورها لتتم المناسبة ويكمل الشبة. وهذا غاية الحكمة. واعتير هذا 
بمن مسخوا قردة وخنازير كيف غلبت عليهم صفات هذه ال حيوانات وأخلاقها 
وأعمالها. ثم إن كنت من المتوسمين فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم 
كيف تراها بادية عليها وإن كانت مستورة بصورة الإنسانية» فاقرأ نسخة القردة 
من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا عقول لهم . بل هم أخف الناس 
عقولا وأعظمهم مكرًا وخداعًا وفسقاء فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست 
من المتوسمين. واقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم ولاسيهما أعداء خيار 
خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله يَكهِ؛ فإن هذه النسخة ظاهرة على 
وجده الرافضة يقرؤها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وهي تظهر وتخفى بحسب 
خنزيرية القلب وخبثه ؛ فإن الخنزير أخبث ال حيوانات وأردؤها طباعاء ومن خاصيته 
أنه يدع الطيبات فلا يأكلها. ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه . فتأمل مطابقة 
هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطيقًا عليهم ؛ فإنهم عمدوا إلى أطيب 
خلق الله وأطهرهم فعادوهم لش قن ارال شد له عل للا وده 
والمشركين» فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله 
كك بالمشركين والكفارء وصرحوا بأنهم خير منهم فأي شبه ومناسبة أولى بهذا 
الضرب من الخنازير. فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين . 

.. .0 وقال تعالى: «وعادًا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم ورين هم 
الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين * [العنكبوت: 08] وهذا 
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يدل على أن قولهم: «ياهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما 
نحن لك بمؤمنين# إما بهت منهم وجحود. وإما نفي لآأيات الاقتراح والعنت ولا 
يجب الإ تيان بها . 

وقد وصف سبحانه ثمود بأنها كفرت عن علم وبصيرة بالحق ولهذا قال: 
إواتينا ثمودّ الناقة ممبصرة فَظَلموا ببًا» [الإسراء: 9ه] يعني بينة مضيئة . وهذا كقوله 
تعالى : طوجَعلنا آية الغهار مبصرة» أي مضيئة» وحقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها 
مبصرا فهي توجب له البصر فتبصره. أي تجعله ذا بصر. فهي موضحة مبينة» 
يقال: بصر به إذا رآه كقوله تعالى : فصت به عن جُنْب» [القصص: ]١١‏ وقوله : 
لِبَصرت بما لم يُبصروا به» [طه: +4] وأما أبصره فله معنيان : 

أحدهما جعله باصرًا بالشيىء أي ذا بصر به كاية النهار واية ثمود. 

والشاني بمعنى راه كقولك أبصرت زيدّاء وفي حديث أبي شريح العدوي 
أحدثك قولا قال به رسول الله ككل يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته 
عيناي حين تكلم به. ومنه قوله تعالى: «افتول عَم حتى حين * وأنصرهم 
فسوف يبِصِرُونَ 4 [الصافات: 174: 176] قيل المعنى أبصرهم وما يقضي عليهم من 
الأسر والقتل والعذاب في الآخرة فسوف يبصرونك وما يقضى لك من النصر 
والتاية وخصة العاف . والزاة ثروي السراين المخاطب حكن كاله الصدنة عه 
ورأى ناظريه . 

والمقصود أن الآية أوجبت هم البصيرة فاثروا الضلال والكفر عن علم ويقين. 
ولهذا والله أعلم ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم في سورة والشمس 
وضحاها؛ لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتدية وإلى الفاجرة 
الضالة الغاوية. وذكر فيها الأصلين القدر والشرعء فقال: «فأهمها فُجورها 
وتقواها» [الشمس: 0] فهذا قدره وقضاؤه ثم قال: «إقد أفلح من رّكاها وقد خاب 
مَن دسّاها» [الشمس: 4. ]٠١‏ فهذا أمره ودينه. وثمود هداهم فاستحبوا العمى على 
الهدى. فذكر قصتهم ليبين سوء عاقبة من اثر الفجور على التقوى والتدسية على 
التزكية والله أعلم با أراد. 

قالوا ويكفي في هذا إخباره تعالى عن الكفار أنهم يقولون بعد ما عاينوا العذاب 
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ووردوا القيامة ورأوا ما أخبرت به الرسل ©يَاليْتنا ُرَد وَلا ُكذب بآيات ربّنا ونكون 
من المؤمنين » بل بدا لهم ما كانوا يحْفُون من قَبْل ولّو رُدوا لّعادوالما نهوا عنه وإنهم 
لكاذبون4 [لانعام: 5؟. 27] فأي علم أبين من علم من ورد القيامة ورأى ما فيها. 
وذاق عذاب الآخرة» ثم لو رد إلى الدنيا لاختار الضلال على الهدى ولم ينفعه ما 
قد عاينه وراه. 

وقال تعالى : وَل أنْنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عَليهم كل 
شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثر هم يجهلون# [الأنعام: ]1١١١‏ 
فهل بعد نزول الملائكة عياناء وتكليم الموتى لهم وشهادتهم للرسول بالصدق. 
وحشر كل شيء في الدنيا عليهم من بيان وإيضاح للحق وهدى. ومع هذا فلا 
يؤمنون ولا ينقادون للحق ولا يصدقون الرسول. . 

.. . »قوله تعالى: طمَثّل الذين اتخذُوا من دُون الله أولياء كمثل العنكبوت 
اتخذت ينه وإن أومن الببوت لبي العنكبوت لو كانوا يعلمون# [العنكبوت: ]4١‏ 
فذكر سبحانه أنهم ضعفاء, وأن الذين اتخذوهم أولياء أضعف منهم» فهم 5 
ضعفهم وما 0 . اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتمهخذت ا وهو أوهن 0 
وأضعفهاء وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من 
دون الله أولياء فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا فعنا 

كما قال تعالى : إواتخذوا من دُون الله آلهة ليكونوا نم عر » كلا سَيكفْر ون 
بعبادتهم ويكونون عليهم ضِدًا4 [مريم: 4١‏ ؟4] وقال تعالى : «وواتخذوا من 

دون الله آلهة لعلهم ينصرون » لايستطيعون نصرهم وهم لهم جُندٌ محضرون» 
زيس: 4لاء ه7]. وقال بعد أن ذكر إهلاك الأمم المشركين: وما ظلمناههم ولكن 
ظلموا أنفسهم ف) أغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء 
أمر ربك وما زادوهم غير تيب 4 [هود: .]٠1‏ 

فهذه أربعة مواضع في القران تدل على أن من اتخذ من دون الله وليا يتعزز به 
ويتكبر به ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصوده. وفي القران أكثر من ذلك. 
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وهذا من أحسن الأمثال وأدها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله على 
ضد مقصوده . 

فإن قيل: فهم يعلمون أن أومّن البيوت بيت العنكبوت» فكيف نفى عنهم 
ذلك بقوله : «لو كانوا يعلمون». 

فالجواب أنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بون بيت العَنكبوت» وإنما نفى 
عنهم علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بينًا فلو علموا ذلك 
لا فعلوه. ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يُفيدهم عزًا وقدرة. فكان الأمر 
بخلافن مأ ظتوه: 

.. . )ضرب الأمثال في القران يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ. والحث 
والزجر. والاعتبار والتقريرء وتقريب المراد للعقل. وتصويره في صورة المحسوس 
بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس . وقد تأتي أمثال القرآن 
مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم. وعلى الثواب والعقاب. وعلى 
تفخيم الأمر أو تحقيره. وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر والله أعلم . 

. . "الوجه الثان 00 أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده 
يدلهم على صحة ما أ خيربهأ ن أهل العلم هم المنتفعون مها المختصون بعلمها فقال 
تعالى :تلك الأمقال هيا لاس ونا يقلا إلا العالوت» سكيد : *4] وفي 
القرآن بضعة وأربعون مثلاً وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي 
ويقول لست من العالمين . 

...©" وقال تعالى : #وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» 
أخبر تعالى أنه لا يعقل أمثاله إلا العالمون. والكفار لا يدخلون في مسمى العالمين 
فهم لا يعقلونها. وقال تعالى: ابل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن 
بدي من أضل الله» [الروم : 9ع . 

وقال تعالى: #وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا اية» 


)21 4 البدائع ج؛ . ع( ١ه‏ المفتاح جا . 
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[البقرة: 114]. وقال تعالى: طقل هَل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» 
[الزسر: 4]. ولو كان الضلال بجامع العلم لكان الذين لا يعلمون أحسن حالاً من 
الذين يعلمون والنص بخلافه والقرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار, 
فتارة يصفهم بأنهم لا يعلمون. وتارة بأنهم لا يعقلون. وتارة بأنهم لا يشعرون. 
وتارة بأهم لا يفقهون. وتارة بأنهم لايسمعون . والمراد بالسمع المنفي سمع الفهم 
وهو سمع القلب لا إدراك الصوت. وتارة بأمهم لا يبصرون, فدل ذلك كله على 
أن الكفر مستلزم للجهل مناف للعلم لا يجامعه. ولهذا يصف سبحانه الكفار 
بأنهم جاهلون. كقوله تعالى: «إوَعِباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 
وإذا خاطبهم الجاهلون قَالوا سَلاما» [الفرقان: *1] وقوله تعالى : «وإذا سمعوا 
اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامْ عليكم لا نبتغي 
الجاهلين» [القصص: 5ه]. وقوله تعالى : «إخذ العفو وأمر بالعرف وأغرض عن 
الجاهلين # [الأعراف: 148] . 

. . ")زين الله به ألسنة الذاكرين» كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان 
الغافل كالعين العمياء . والأذن الصماء. واليد الشلاء. وهو باب الله الأعظم 
المفتوح بينه وبين عبده» ما لم يغلقه العبد بغفلته. 

قال الحسن البصري.رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة» 
وفي الذكرء وقرا اءة القران» فإن وجدتم . . وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. 

وبالذكر: يصرع العبد الشيطان كا يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. 
قال بعض السلف : إذا تمكن الذكر من القلب. فإن دنا منه الشيطان صرعه ىا 
يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان. فيجتمع عليه الشياطين» فيقولون: مالهذا؟ 
فيقال: قد مسه الإنسي . 

وهو روح الأعمال الصا حة . فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا 
روح فيه . والله أعلم . 

فصل وهوفي القران على عشرة أوجه . الأول : الأمر به مطلقا ومقيدًا. الثاني: 
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الغنبي عن ضده من الغفلة والنسيان. الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته . 
الرابع : الثناء على أهله. والإخبار با أعدّ الله لهم من الجنة والمغفرة. الخا 
الإخبار عن خسران من لطا عنه بغيره. السادس : أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء 
لذكرهم له. السابع : الإخبار أنه أكبر من كل شيء. الثامن: أنه جعله خاتمة 
الأعمال الصالحة. ى) كان مفتاحها. التاسع : الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل 
الانتفاع بآياته . وأنهم أولو الألباب دون غيرهم . . العاشر: أنه جعله قرين جميع 
الأعمال لمر فمتى عدمته كانت كالحسد بلا روح . 
فصل ف تفصيل ذلك 

أها الأول : فكقوله تعالى : فإيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيراً » وسَبّحوه 
بكرة وأصيلا » هو الذي يُصلِي عليهم وملائكته ليُخرجَكم من الظلمات إلى النور 
وكان بالمؤمنين رحيما» [الأحزاب: 4١‏ -48]. وقوله تعالى : «واذكر ربك في نفسك 
تضرّعًا وخيفة 4 [الأعراف: ”ع 

وفيه قولان : أحدهما: : في سرك وقلبك . والثاني : بلسانك بحيث تسمع نفسك 
وأما الغبي عن ضده : فكقوله : (ولا تكن من الغافلين 4 [الأعراف: ]٠١0‏ وقوله : 
#ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » [الحشر: ]. 

وأما تعليق 06 بالإكثار منه: فكقوله: «واذكروا الله كَثيرا لعلكم 
تفلحون » [الجمعة : وأما الثناء على أهله. وحسن جزائهم : فكقوله: «إن 
المسلمين والمسلمات 09 - والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة 
وأجرًا عظيم) » [الأحزاب : ه"] . 

وأها خسران من لما عنه. فكقوله تعالى : «ياأمّها الذين آمنوا لا تلْهكم أموالكم 
ولا أولاذكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسر ون 4 [امنافقون: 4]. 
وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. فكقوله : #فاذكروني أذكركم واشكروا لي 
ولا نَكَفْر ون © [البقرة: ؟وا]. 3 

. . . «'وأما الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء فكقوله تعالى : «اثْلُ ما أوجي 
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إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء وا منكر ولذكر الله 
أكبر» [العنكبوت: 40]. وفيها أربعة أقوال : 

أحدها: أن ذكر الله أكبر من كل شىء. فهو أفضل الطاعات؛ لأن المقصود 
بالطاعات كلها: إقامة ذكره. فهو سر الطاعات وروحها. 

الثاني : أن المعنى : أنكم إذا ذكرتموه ذكركم , فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم 
له. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل. وعلى الأول: مضاف إلى المذكور. 

الثالث : أن المعنى : ولذكر الله أكبر من أن يبقى مغه فاحشة ومنكر بل إذا تم 
الذكر: رح رم ل 
الصلاة ا ده إحداهما 0 الفحشاء ل والثانية : 6 
على ذكر الله وتضمما له . ولا تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. 

وأما ختم الأعمال الصالحة به الى ختم ب عمل الصيام بقوله : «ولتكملوا 
العدة ولتكبروا لله على ما هداكم ولعلكم تَشْكر ون 4 [لبترة مللع. 

وختم به الحج في قوله : «فإِذًا قضيتم مناسككم فاذكر وا الله كذكركم اباءكم 
أو أشد ذكرًا © [البقرة: لم 

وختم به الصلاة كقوله : «فإذًا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وفُعودًا وعلى 
جنوبكم © [النساء: .]٠١*‏ 
وشرفهم بأن جعل كتابه ايات بينات في صدورهم » وهذه خاصة ومنقبة لهم دون 
غيرهم. فقال تعالى: «وكذلك أنرّلنا إليك الكتاب فالذين اتينامُم الكتاب 
يُؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بأياتنا إلا الكافرون » وما كنت تتلو 
من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إِذا لارتاب المبطلون » بل هو آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد باياتنا إلا الظالمون 4 [العنكبوت: 47 - 44]. 

وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها 


. ١ج المفتاح‎ "٠٠١6 )١( 
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محفوظ. وهو في نفسه ايات بينات فيكون أخبر عنه بخيرين. أحدهما: أنه ايات 
بينات . الثاني : أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم . أوكان المعنى 
أنه ايات بينات في صدورهم , أي كونه ايات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم . 
والقولان متلازمان ليسا بمختلفين. وعلى التقديرين فهو مدح هم وثناء عليهم في 
ضمنه الاستشهاد مهم فتأمله . 

...”كروى أبوداود في مراسيله عن النبى يَكهِ أنه رأى بيد بعض أصحابه 
قطعة من التوراة فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابًا غير كتابهم أنزل على 
غير نبيهم» فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: «أوَلْ يُكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يُتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون4 [المنكبوت: ١ه]‏ فهذا 
حال من أخذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي بك فكيف بمن أخذه عن عقل 
فلان وفلان, وقدمه على كلام الله ورسوله؟  .‏ - ' 

وعرفهم الطريق الموصل لهم إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته. ولم يدع حسنا إلا 
أمرهم به. ولا قبِيحًا إلا نبى عنه | قال يكل : «ما تركت من شيء يقر بكم إلى الجنة 
إلا وقد أمرتكم به. ولا من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد مهيتكم عنه» قال أبوذر: 
«لقد توفي رسول الله يِه وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علم)» . 

وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف. فكشف الأمر وأوضحه. وم 
يدع بابًا من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى رمهم إلا فتحه. ولا مشكلا إلا بينه 
وشرحه. حتى هدى الله به القلوب من ضلاهاء وشفاها به من أسقامهاء وأغاثها به 
من جهلهاء. فأي بشر أحق بأن يحمد منه يكل وجزاه عن أمته أفضل الجزاء . 

. . "'وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين 
إلى شريعة وحقيقة, وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل. وكل ذلك تقسيم 
باطل. بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين: 
صحيح . وفاسد. فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لحاء والباطل 
ضدها ومنافيها. وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها. وهو مبني على حرف 
واجبد. وهو عموم رسالته ككٍ بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم 
4 مو جلاء انهم 000 زفة ه/ا” الإعلام ج4 . 
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وعلومهم وأعمالهم . و4 توج أمنه إلى أحدٍ بعده, وإنم| حاجتهم إلى من يبلغهم 
عنه ما جاء به فلرَسّالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليها تخصيص. ؛ عموم 
بالنسبة إلى المرسّل إليهم. وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في 
أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة. لا نحوج إلى سواهاء ولا يتم 
الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا. فلا يحرج أحد من المكلفين عن 
رسالته. ولايخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعالها عم| جاء به . 
و ا إلا ذكر للأمة منه 
علياء وعلمهم كل شيء حتى حتى اداب التخل. واداب الجماع, والنوم والقيام 
والقعود. والأكل والشرب. والركوب والنزول» والسفر والإقامة» والصّمتَ 
والكلام والعزلة والخلطة. والغنى والفقر. والصحة والمرض. وجميع أحكام الحياة 
والموت. ووصف لحم العرش والكرسي. والملائكة والجن. والنار والجنة» ويوم 
القيامة وما فيه حتى كأنه رأي عين. وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى 
كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كاله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأتمهم وما 
جرى م وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم » وعرفهم من طرق الخير 
والشر دقيقها وجليلها مالم يعرفه نبي لأمته قبله. وعرفهم كَكةِ من أحوال الموت وما 
يكون بعده في البرزخ , وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن مالم يعرف 
به نبي غيره» وكذلك عرفهم كله من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع 
فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده, اللهم إلا إلى من يبلغه 
إياه ويبينه ويوضح منه ما خفى عليه . وكذلك عرفهم يَكلِةِ من مكايد الحروب ولقاء 
العدو وطرق النصر والظفر مالوعلموه وعَفَلوه ورَعَوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدًا. 
وكذلك عرفهم يَيةِ من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منهاء وما يتحرزون به 
من كيده ومكره, وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه وكذلك عرفهم يَهِ من أحوال 
نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه وكذلك عرفهم 
كه من أمور معايشهم مالو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظمّ استقامة . 
وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته» ولم يحوجهم الله إلى أحد اسواة 
فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج 
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إلى سياسة خارجة عنها تكملهاء أو إلى قياس أو حقيقة» أو معقول خارج عنها؟ 
ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده. وسبب هذا 
كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك. وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له 
أصحابٌ نبيه الذين اكتفوا بها جاء به» واستغنوا به عما سواه. وفتحوا به القلوب 
والبلاد. وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. وقد كان عمر رضي الله 
عنه يمنع من الحديث عن رسول الله يكل خشية أن يشتغل الناس به عن القرآان» 
فكيف لو رأى اشتغال الناس بارائهم وزّبد أفكارهم ورّبالة أذهائهم عن القرآن 
والحديث؟ فالله المستعان. 

وقد قال الله تعالى : دأو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُلى عَليهم إن في 
ذلك لرحمة وَذكرى لقوم. يؤمنون 4 [المنكبرت : »]0١‏ وقال تعالى : «وأنزلنا عليك 
الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين# [النحل: 49]» وقال 
تعالى : ليا أيما الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ومُدى 
ورحمة للمؤمنين #4 [يونس: 7ه]. 

وكيف يشفي ما في الصدور كتابٌ لا يفى هو وما تبينه السنة بعشر معشار 
الشريعة؟ أم كيف يشفى ما في الصدور كتابٌ لا يستفاد منه اليقين في مسآلة واحدة 
من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله؟ أو عامتها ظواهر لفظية دلالتها 
موقوفة على انتفاء عشرة أمور لا يعلم انتفاؤهاء سبحانك هذا ببتان عظيم! . 

ويالله العجب! كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين التي 
أتى الله بنيانها من القواعد. وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والأوضاع؟ أهل 
كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك؟ حتى جاء المتأخرون 
فكانوا أعلم منهم وأهدى وأضبط للشريعة منهم. وأعلم بالله وأسمائه وصفاته وما 
يجب له و[ما] يمتنع عليه منهم؟ فوالله لأن يلقى الله [عبدّه] بكل ذنب ما خلا 
الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل. .١‏ ه. 

.. . “فائدة قال ابن عقيل: الجري في جواز العمل في السلطنة الشرعية 


)١(‏ ؟ه١‏ البدائع ج". 
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بالسياسة هو الحزم فلا يخلو منه إمام . قال الشافعي : لا سياسة إلا ماوافق الشرع . 
قال ابن عقيل : السياسة ما كان فعالٌ يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد 
عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي . فإن أردت بقولك إلا ما وافق 
الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح , وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط 
وتغليط للصحابة» فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل مالا يجحده 
عالم بالسنن. ولولم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة 
وتحريق علي في الأخاديد . وقال : 

إني إذا شاهدت أمرًا منكرًا ‏ أججت ناري ودعوت قنيرا 

ونفى عمر نصر بن حجاج. (قلت) هذا موضع مزلة أقدام وهو مقام ضنك 
ومعترك صعب. فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرءوا أهل الفجور 
على الفساد. وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بها مصالح العباد.» وسدوا على 
نفوسهم طرف عديدة من طرق معرفة الحق من الباطل» بل عطلوها مع علمهم 

قطعًا وعلم غيرهم بأنها أدلة حق ظنًا منهم منافاتها لقواعد الشرع . والذي أوجب 

لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة. فل) رأى ولاة الأمر ذلك وأن الناس لا 
يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على مافهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا لهم قوانين 
سياسية ينتظم بها أمر العالم» فتولد من تقصير أولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء ماأحدثوه 
من أوضاع سياستهم شر طويل» وفساد عريض. وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه . 

والرطت طظائنة احرى يريت بدا بال تسايم اله ورسوله وكلا الطائفتين 
أَتِيِثْ ت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله » فإن الله أرسل . سله وأنزل 
كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي به قامت السموات والأرض. فإذا 
ظهرت أمارات العدل وتبين وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه . والله تعالى 
لم يحصر طرق العدل وأدلته وعلاماته في شيء ونفى غيرها من الطرق التي هي مثلها 
أو أقوى منهاء بل بين بها شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل وقيام الناس 
بالقسط. فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين (لا يقال) إنها 


الضوء م 
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غالفة له. فلا تقول إن السياسة العادلة مالف لما نطق به الشرع» بل موافقة لم 
جاء به.» بل هي جزء من أجزائه . ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحكم. وإنما 
هي شرع حق. فقد حبس رسول الله كلِْهْ في نميمة"2. وعاقب في تهمة لما ظهر 
أمارات الريبة على المتهم. فمن أطلق كل متهم وخلى سبيله مع علمه باشتهاره 
بالفساد في الأرض ونقبه البيوت وكثرة سرقاته وقال لا اخذه إلا بشاهدي عدل فقوله 
تخالف للسياسة الشرعية. وكذلك منع النبي كلةِ الغال من سهمه من الغنيمة» 
وتحريق الخلفاء الراشدين متاعه كله. وكذلك أخذه شطر مال مانع الزكاة. 
وكذلك إضعافه الغرم على سارق ما لا يقطع فيه وعقوبته بالجلد. 

وكذلك إضعافه بالغرم على كاتم الضالة . وكذلك تحريق عمر حانوت الخمار 
وتحريقه قربة خمر. وتحريقه قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية . 
وكذلك حلقه رأس نصر بن حجاج ونفيه. وكذلك ضربه صبيغاء وكذلك 
مصادرته عماله. وكذلك إلزامه الصحابة أن يقلوا الحديث عن رسول الله كله 
ليشتغل الناس بالقران فلا يضيعوه. إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة 
فصارت سنة إلى يوم القيامة وإن خالفها من خالفها. 

ومن هذا تحريق الصديق رضي الله عنه للوطي . ومن هذا تحريق عثمان رضي الله 
عنه للصحف المخالفة للسان قريش. ومن هذا اختيار عمر رضي الله عنه للناس 
الإفراد بالحج ليعتمروا في غير أشهره فلا يزال البيت الحرام مقصودّاء إلى أضعاف 
أضعاف ذلك من سياساتهم التي ساسوا بها الأمة. وهي بتأويل القران وسنته . . وتقسيم 
[ْ ابام إلى شريعة وسياسية كتقسيم من قسم الطريقة إلى شريعة وحقيقة . 
وذلك تم تقسيم باطل فالحقيقة نوعان : حقيقة هي حق صحيح فهي لب الشريعة لا 
قسيمتها. وحقيقة باطلة فهي مضادة للشريعة كمضادة الضلال للهدى . 

وكذلك السياسة نوعان: سياسة عادلة فهي جزء من الشريعة وقسم من 
أقسامها لا قسيمتها. وسياسة باطلة فهي مضادة للشريعة مضادة الظلم للعدل. 
٠‏ ونظير هذا تقسيم بعض الناس الكلام في الدين إلى الشرع والعقل هو تقسيم . 
باطل. بل المعقول قسمان : ال نه 


)١(‏ كذا بالأصل ولعلها: عهمة.(ج). 
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ونصوصه لا قسيم ما جاء به وقسم يخالفه فذلك ليس بمعقول وإنما هي خياللات 
وشبه باطلة لظن صاحبها أنها معقولات وإن| هي خيالات وشبهات. وكذلك 

فهذا الفصل هو فرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم. وأصله مبني على حرف 
واحد وهو عموم رسالته يَكِِ بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم 
وعلومهم وأعالهم التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم, وأنه لا حاجة إلى أحد 
سواه البتة» وإنما حاجتنا إلى من يبلغنا عنه ما جاء به. فمن لم يستقر هذا في قلبه 

بل يجب الإيمان بعموم رسالته في ذلك كم) يجب الإيهان بعموم رسالته بالنسبة 
إلى المكلفين. فك لا يخرج أحد من الناس عن رسالته البتة» فكذلك لا يخرج حق 
من العلم به والعمل عم جاء به فم جاء به هو الكافي الذي لا حاجة بالأمة إلى 
سواه. وإنما يحتاج إلى غيره من قل نصيبه من معرفته وفهمه. فبحسب قلة نصيبه 
من ذلك تكون حاجته. وإلا فقد توفي رسول الله يي وما من طائر يقلب جناحيه 
في السماء إلا وقد ذكر للأمة منه علّاء وعلمهم كل شيء حتى أداب التخلي» 
وآداب الجاع والنوم. والقيام والقعود. والأكل والشرب, والركوب والنزول» 
ووصف لهم العرش والكرسي. والملائكة, والجنة والنارء ويوم القيامة وما فيه حتى 
كأنه رأي عين» وعرفهم برمهم ومعبودهم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه | وصفه 
حتى كأنهم كانوا بينهم . 

وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها مالم يعرفه نبي لأمته قبله . 
وعرفهم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم 
والعذاب للروح والبدن ما جلى لهم ذلك حتى كأنهم يعاينوه. وكذلك عرفهم من 
أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع طوائف أهل الكفر والضلال ما ليس لمن 
عرفه حاجة إلى كلام أحد من الناس البتة. 

وكذلك عرفهم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق الظفر به مالو علموه 
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وفعلوه لم يقم لهم عدو أبدًا. وكذلك عرفهم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم 
منها ويحترزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره مالا مزيد عليه. وبذلك 
أرشدهم ف معاشهم إلى ما لو فعلوه لاستقامت هم دنياهم أعظم استقامة . 
وبالحملة فد جاءهم رسول الله كلِبِةِ بخير الدنيا والآخرة بحذافيره. وم يجعل الله 
مهم حاجة إلى أحد سواه. ولهذا ختم الله به ديوان النبوة فلم يجعل بعده رسولا ؛ 
لاستغناء الأمة به عمن سواه. فكيف يظن أن شريعته الكاملة المكملة محتاجة إلى 
سياسة خارجة عنهاء أو إلى حقيقة خارجة عنهاء أو إلي قياس خارج عنهاء أو إلى 
معقول خارج عنها. فمن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آاخر 
بعده. وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك . 

قال تعالى : «أوَلم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إن في ذلك لرَحمة 

وذكرى لقوم. يؤمنون » [المنكبرت : ١ه]‏ وقال تعالى : #ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين4 [النحل : 44] وقال تمان #إن هذا 
القرآن بدي للتي هي أقوم» وقال تعالى: «يا أيها الناسٌ قد جاءتككم موعظة من 
رَبُكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 4 [يونس: 07] وكيف يشفى مأ 
في الصدور كتاب لا يفي بعشر معشار ما الناس محتاجون إليه على زعمهم الباطل . 
ويالله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين واستخراج 
هذه الآراء والمقاييس والأقوال. أهل كانوا مهتدين بالنصوص أم كانوا على خلاف 
ذلك حتى جاء المتأخرون أعلم مهم وأهدى منهم؟ ! هذا مالا يظنه من به رمق من 
عقل أو حياء. نعوذ بالله من الخذلان. ولكن من أوتي فهًا في الكتاب وأحاديث 
الرسول كَل استغنى بها عن غبرهما بحسب ما أوتيه من الفهم. وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . وهذا الفصل لو بسط ك) ينبغي لقام منه 
عدة أسفار ولكن هذه لفظات تشير إلى ما ورائها. 

"الاسم السابع دار الحيوان. قال تعالى: «وإن الدار الآخرة لي الحيوان» 
[العدكبوت: 14] والمراد الحنة عند أهل التفسير. قالوا: وإن الآخرة يعني الحنة لهي 


. 54ل حادي الأرواح‎ )١( 


فيان كن واو اتلياةالى لأنوت شيك ققال القلنى :هن مدنا لأ موك قبهاء رفال 
الزجاج : هي ذا الكياة الدائمة» وأهل اللغة عل أن ازاك بمعنى الحياة» قال 
أبوعبيدة وابن قتيبة الحياة الحيوان» قال أبوعبيدة الحياة والحيوان والحي بكسر الحاء 
واحد. قال أبوعلى يعنى أنها مصادرء فالحياة فعلة كالحلبة. والحيوان كالنزوان 
والغليان» والحي كالعي قال العجاج : كنا بها إذا الحياة حي , أي إذا الحياة حياة . 

وأها أبوزيد فخالفهم وقال: الحيوان ما فيه روح. والموتان والموات ما لا روح 
فيه . والصواب أن الحيوان يقع على ضربين (أحدهما) مصدر كى]| حكاه أبوعبيدة . 
(والثاني) وصف ك| حكاه أبوزيد. وعلى قول أبي زيد: الحيوان مثل الحي خلاف 
الميت. ورجح القول الأول بأن الفعلان بابه المصادر كالنزوان والغليانء بخلاف 
الصفات فإن بابها فعلان كسكران وغضبان, وأجاب من رجح القول الثاني بأن 
فعلان قد جاء في الصفات أيضا قالوا رجل ضميان للسريع الخفيف وزفيان قال 
في الصحاح : ناقة زفيان سريعة وقوس زفيان سريعة الإرسال للسهم. فيحتمل 
قوله تعالى : #وإن الدار الآخرة طى الحيوان» معنيين (أحدهما) أن حياة الآخرة 
هي الحياة لأنها لا تنغيص فيها ولا نفاد لهاء أي لا يشوبها ما يشوب اللحياة في هذه 
الدار. فيكون الحيوان مصدرًا على هذا . (الثاني) أن يكون المعنى أنها الدار التي 
لا تفنى ولا تنقطع ولا تبيد ى| يفنى الأحياء في هذه الدنيا فهي أحق بهذا الاسم 
من الحيوان الذي يفنى ويموت . 

. . . “"التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه» فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا 
وشدائدها «فإذا رَكبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدَّين فلم| نجاهم إلى البر 
إذا هم يُشركون4 [لعنكبوت: 16]. وأما أولياؤ فينجيهم به من كربات الدنيا 
والآخرة وشدائدها. ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من كك الظلمات, وفزع 
إليه أتباع الرسل فنجوا به ما عُذْبٍ به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة . 
ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الحلاك وإدراك الغرق له لم ينفعه ؛ لأن الإيهان عند 
المعاينة لا يقبل. هذه سنة الله في عباده. فيا دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. 
ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد» ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا 
)١١‏ 5ه فوائد. 
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فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقى في الكرب العظام إلا الشرك, ولا ينجى منها 
إلا التوحيد. فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنا وغياثها. وبالله التوفيق . 

..."قال تعالى: «والذين جَاهَدوا فينا لمبدينهم سبلنا» [العنكبوت: 184] . 
علق سبحانه الهداية بالجهاد. فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادًاء وأفرض 
الجهاد جهاد النفس . وجهاد الحموى. وجهاد الشيطان. وجهاد الدنيا. فمن جاهد 
هذه الأربعة في الله. هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. ومن ترك الجهاد. 
فاته من الحهدى بحسب ما عطل من الجهاد. قال الجنيد: والذين جاهدوا 
أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاصء ولا يتمكن من جهاد عدوه في 
الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطناء فمن نصر عليها نصر على عدوه. ومن 
نصرت عليه نصر عليه عدوه . 
.("ولترجيح المصالح رتب متفاوتة فتارة تترجح بعموم النفع , وتارة تترجح 
بزيادة الإيهان. وتارة تترجح بمخالفة النفس. وتارة تترجح باستجلاب مصلحة 
أخرى لا تحصل من غيرهاء وتارة تترجح بأمنها من الخوف من مفسدة لا تؤمن في 
غيرها. فهذه حمس جهات من الترجيح قل أن يعدم واحدة منها. فإن أعوزه ذلك 
كان تخلى عن الخواطر حملة. وانتظر ما يحركه به محرك القدر. وافتقر إلى ربه افتقار 
مستنزل ما يرضيه ويحبه. فإذا جاءته الحركة استخار الله ؛ وافتقر إليه افتقارًا ثانيا 
خشية أن تكون الحركة نفسية أو شيطانية؛ لعدم العصمة في حقه. واستمرار 
المحنة بعدوه مادام في عالم الابتلاء والامتحان, ثم أقدم على الفعل . فهذا نهاية ما 
في مقدور الصادقين . 

ولأهل الجهاد في هذا من الهداية والكشف ماليس لأهل المجاهدة. وهذا قال 
الأوزاعى وابن المبارك : «إذا اختلف الناس في شىء فانظروا ما عليه أهل الثغر» 
يعني أهل الجهاد. فإن الله تعالى يقول: «والذين جاهّدوا فينا لهديئهم سنا 
وإن الله لمع المحسئين © [العنكبوت: 14] . 

هذا مايسر الله جمعه من تفسير سورة العنكبوت 
والحمد لله رب العالمين 


(0) وه فوائ. (9) ٠١‏ مدارج جا. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

. . . “فصل: وأما مراهنة الصديق للمشركين بعلمه وإذنه فروى الترمذي في 
جامعهمن حديث سفيان الثوري. عن حبيب بن أبي عمرة. عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في قول الله تعالى: «الم * عُلبت الروم » في أدنى الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون4 [الروم: ١‏ -*] كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على 
الروم لأنهم أولياؤهم أهل الأوثان. وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على 
فارس لأهم أهل كتاب. فذكرهه لأبي بكر رضى الله عنه. فذكره أبوبكر 
لرسول الله يك فقال: «أما إنهم سيغلبون» فذكروه لهم فقالوا: اجعلوا بيننا 
وبينكم أجلا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل 
أجل خمس سنين فلم يظهروا فذكروا ذلك للنبي, ككل فقال: «ألا جعلت إلى 
دون العشر» قال سعيد: والبضع ما دون العشر. قال: ثم ظهرت الروم بعد. قال 
فذلك قوله: «الم * غلبت الروم* في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون * في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون » 
بنصر الله 4 [الروم : ]4-١‏ قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم . قال الترمذي : 

وفى جامعه أيضا عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت #الم » غلبت الروم 
في أدنى الأرض4 إلى قوله: «#بضع سنين4 وكانت فارس يوم نزلت هذه الآية 
قاهرين للروم وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب 
وذلك قوله تعالى : #ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم #. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا 
إيعان ببعث . فلم| أنزل الله هذه الآية خرج أبوبكر الصديق يصيح في نواحي مكة : 
«الم » غلبت الرُوم » في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ه في بضع 


)١(‏ 4 الفروسية. 
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سنين». فقال ناس من قريش: فذلك بيننا وبينكم بزعم صاحبك أن الروم 
ستغلب فارس في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى. قال: وذلك قبل 
تحريم الرهان. فارتهن أبوبكر والمشركون وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر كم 
نجعل البضع؟ وهو ثلاث سنين إلى سبع سنين فسم بيننا وبينك وسطًا ننتهي إليه . 
قال: فسموا بيهم ست سنين. قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهروا فأخذ 
المشركون رهن أبي بكر فلم| دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب 
المسلمون على أبي بكر تسميته ست سنين لأن الله قال: #في بضع سنين* قال : 
أسلم عند ذلك كثير قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وفى الجامع أيضا من حديث ابن عباس أن رسول الله كَل قال لأبي بكر في 
مناحبته: «ألا أخفضت ‏ وفي لفظ ألا احتطت - فإن البضع من الثلاث إلى 
التسع» من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس . وقوله في 
الحديث «مناحبته» فالمناحبة المخاطرة وهى المراهنة. من النحب وهو النذر. 
وكلاها مناتحن: هذا بالعقد وهذا الندو: " 

وقوله : «ألا أخفضت» يجوز أن يكون من الخفض وهو الدعة . والمعنى هلا 
نفست المدة فكنت في خفض من أمرك ودعة. ويجوز أن يكون من الخفض الذي 
هو من الانخفاض أي هلا استنزلتم إلى أكثر مما اتفقتم عليه. وقوله في اللفظ 
الآخر هلا «احتطت» هو من الاحتياط. أي هلا أخذت بالأحوط وجعلت الأجل 
أقصى ما ينتهي إليه البضع ؛ فإن النص لا يتعداه. وقوله: وذلك قبل تحريم 
الرهان. من كلام بعض الرواة ليس من كلام أبي بكر ولا النبي» كَل . 

وقد اختلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه على قولين» فادعت 
طائفة نسخه بنهي النبي » يكه. عن الغرر والقار قالوا: ففي الحديث دلالة على 
ذلك. وهوقوله: وذلك قبل تحريم الرهان. قالوا: ويدل على نسخه ما رواه الإمام 
أحمد وأهل السئن من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِةِ : «لاسبق إلا 
في خف أو حافر أو نصل» والسبق بفتح السين والباء» وهو الحظ الذي وقع عليه 
الرهان. وإلى هذا القول ذهب أصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

وادعت طائفة أنه محكم غير منسوخ . وأنه ليس مع مدعي نسخه حجة يتعين 
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المصير إليها. قالوا: والرهان لم يحرم جملة فإن النبي كَليِْ راهن في تسبيق الخيل ىا 
تقدم. وإنما الرهان المحرم الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين. وأما 
الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه ى| راهن عليه الصديق 
فهو من أحق الحق. وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال. وسباق الخيل 
والإبل أدنى من هذا في الدين وأقوى لأن الدين قام بالحجة, والبرهان. 
وبالسيف . والقصد الأول إقامته بالحجة والسيف منفذ. 

قالوا : وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي ., والمسابقة بالخيل والإبل لما 
في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد فجواز ذلك في 
المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة الذي به تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر 
أعلامه أولى وأحرى. وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة؛ وشيخ الإسلام ابن 
تيمية . قال أرباب هذا القول: والقمار المحرم هو أكل المال بالباطل. فكيف يلحق 
به أكله بالحق. قالوا: والصديق لم يقامر قط في جاهلية ولا إسلام. ولا أقر 
رسول الله يكِِ على قمار فضلا عن أن يأذن فيه وهذا تقرير قول الفريقين”). . 

.لكر سماع الجنة وغناء الحور العين وما فيه من الطرب واللذة. قال 
تعالى : «إويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون * فأما الذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
نهم في روضة يحبرون4 [الرم : 4 .]1٠9‏ قال محمد بن جرير حدثني محمد بن 
موسى الحرشي قال حدثنا عامر بن نساف قال سألت يحبى بن أبي كثير عن قوله عز 
وجل: «إفهم في روضة يحُبرون» قال الحبرة اللذة والسماع. حدثنا عبدالله بن 
محمد الفريابي حدئنا ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير في قوله 
يحبرون قال السماع في الحنة . 

ولايخالف هذا قول ابن عباس يكرمون., وقال مجاهد وقتادة : ينعمون. فلذة 
الأذن بالسماع من ال حبرة والنعيم. وقال الترمذي حدثنا هناد وأحمد بن منيع قالا 
حدثنا عبدالرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله 
كل : «إن في الجنة لمجتمعًا للحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها 
(5) تقكم في إسيورة المدة بحث دين الرجوع إليه لزيادة الفائدة (ج). 
؟) ١/9‏ حادي الأرواح . 
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يقلن : نحن الخالدات فلا نبيد. ونحن الناعمات فلا نبأس . ونحن الراضيات فلا 
نسخط. طوبى لمن كان لنا وكنا له . . 

...0 قصل فإن اكد يا ساني سل ةن افني معيتم الطاراني 
من حديث ابن عمر, رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله كه : «إن أزواج أهل 
لجّة لينين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحدٌ قطّ إن مما يغَنين به: : نحن 
الخيرات الحسان. أزواج قوم كرام ينظر ون بقرة أغيان , إن مما يُغنين به : 
نحن الخالدات فلا نمتنه نحن الآمنات فلا نخفنه : نحن المقيّات فلا نظعَنْه) وقد قيل 
في قوله تعالى : «إفهم ني روضّةٍ يحبْرون4 إنه السماع الطيب ولا ريب أنه من الخبرة. 

. . .»فصل فمنَ المحبة النافعة : محبة الزوجة وما ملكت يمينٌ الرجلء فإنها 
معينة على ما شرع الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين» من إعفاف الرجل 
نفسه وأهله. ٠‏ فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام» ويُعفهاء ٠‏ فلا تطمح نفسها 
إلى غيره؛ وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتم وأقوى كان هذا المقصود أتم وأكمل ». 
قال تعالى: ظهُو الذين خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجَها ليسكن 
إليها© [الأعراف: 144] . 

. . . ©©وأها محبة النسوان فلا لوم على المحب فيها بل هي من كماله» وقد من الله 
سبحانه بها على عباده فقال: ا لو 
لتسكنوا إليها وجعل يُينكم مودة ورحمة# [الروم: ]١١‏ الآية فجعل المرأة سكنا 
للرجل يسكن إليها قلبه؛ وجعل بينهها خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة . وقد 
قال تعالى» عقيب ذكره ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن «يريد الله لِيبين لكم 
وتهديكم سنن الذين من قبلكم وَيُتوب عليكم والله عليمْ حَكِيمٌ إلى قوله وخلق 
الإنسان ضَعيفًا» [النساء : 18-75]. وذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاوس 
عن أبيه: كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر عنهن . 

...“قال تعالى: «ومن آياته أن خلقكم من ثراب ثم إذا أنتم بشر 


. الروضة. (؟) 1"4 الإغاثة ج؟‎ 756 )١( 


5 55" الجواب. (4) 1865 المفتاح جا . 
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تنتشرون *# ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجَعل بيئكم 
مودة وَرَحْمَةَ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون- إلى قوله- ومن آياته أن تقوم السهاء 
والأرض بأمره» [الروم: .7١‏ 6؟]. ونوع سبحانه الآيات في هذه السورة فجعل 
خلق السموات والأرض واختلاف لغات الأمم وألوانهم ايات للعالمين كلهم 
لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالته . 

وجعل خلق الأزواج التي تسكن إليها الرجال وإلقاء المودة والرحمة بيغهم ايات 
لقوم يتفكرون, فإن سكون الرجل إلى امرأته وما يكون بينهها من المودة والتعاطف 
والتراحم أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة. فمتى نظر بهذه العين إلى الحكمة 
والرحمة والقدرة التي صدر عنها ذلك دله فكره على أنه الإله الحق المبين الذي أقرت 
الفطر بربوبيته وإلاهيته وحكمته و رحمته . ١‏ 

وجعل المنام بالليل والغبار للتصرف في المعاش وابتغاء فضله آيات لقوم 
يسمعون. وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها با جعلت اية له مما 
أخيرت به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم كا أحياهم 
سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرف في معاشهم. فهذه الآية إن) ينتفع مها من 
سمع ما جاءت به الرسل وأصغى إليه واستدل بهذه الآية عليه . 

وجعل إراءتهم البرق وإنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به ايات لقوم 
يعقلون؛ فإن هذه أمور مرئية بالأبصار مشاهدة بالحس. فإذا نظر فيها ببصر قلبه 
وهو عقله استدل مها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته. وإمكان 
ما أخبر به من حياة الخلائق بعد موتهم كا أحيا هذه الأرض بعد موتها. وهذه أمور 
لا تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل. فإن الحس دل على الآية. والعقل دل على 
ما جعلت له. آية فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمدلول عليه المشهود 
بالعقل فقال: «ومن آياته يُريكم البرق خوفًا وطمّعًا ويُنزل من السماء ماءً فيحيي 
به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون4 [الروم: 4؟] فتبارك الذي 
جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. . . 

...»قال تعالى: «إضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت 


)١(‏ 18665 الجواب. 
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أييانكم من شركاء فيه| ر زقناكم 4 [الروم : 14]. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون 
مملوكه شريكا له في رزقه, فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيا أنا به متفرد وهو 
الآلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصح لسواي. فمن زعم ذلك ف) قدرني حق 
قدري. ولا عظمني حق عظمتي . ولا أفردني بط أنا متفرد به وحدي دون خلقي , 
فيا قدر الله حق قدره من عبد معه غيره كم) قال تعالى : يَاأيّها الناس ضرب مثّل 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لَن يخلقوا ذُبابًا ولو اجتمعوا له إلى 
قوله - لقوي عزيز» [الحج: 7 4/] فم قدر الله حق قدره من عبد معه غيره ممن لا 
يتدوع حلي اسع خيرات وامككرةه يواد يناية النباك كواقا عليه كداز 
على إنقاذه منه قال تعالى: #وما قدرّوا الله حق قدره والأرض حَميعًا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عم ينشركون4 [الزمر: ىع]. فا 
قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من 
ذلك البته» بل هو أعجز شيء وأضعفه, فا قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك 
معه الضعيف الذليل . 

. . ."قال الله تعالى حاكيًا عنهم : «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في 
أصحاب السعير» [الملك: ]٠١‏ وكم يقول لهم في كتابه : #أفلا تعقلون» «لعلكم 
تعقلون4 فينبههم على ما في عقولهم وفطرهم من الحسن والقبح ويحتج عليهم بها 

أنه أعطاهموها لينتفعوا بهاء ويميزوا بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل . 

وكم في القرآن من مُثل عقلي وحسي ينبه به العقول على حسن ما أمر به وقبح 
ما نبى عنه. فلولم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنى» 
ولكان إثبات ذلك بمجرد الأمر والنبي» دون ضرب الأمثال. وتبيين جهة القبح 
المشهودة بالحس والعقل . 

والقران مملوء بهذا لمن تدبره . كقوله تعالى : إضرب لكم مثلآً من أنفُسكم هل 
لكم من ماملكت أيهانكم من شركاء فيها رزقناكُم فأنتم فيه سواء تخافوتهم كخيفتكم 
أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون * [الروم : ]. يحتج سبحانه عليهم 
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با في عقوهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكا له. فإذا كان أحدكم يستقبح أن 
يكون مملوكه شريكه. ولا يرضى بذلك. فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء 
تعبدونهم كعبادتي؟ وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول 
والفطر. والسمع نبّه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. . 

«قوله تعالى إضرّب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيأتكم 
فخ شركاء قينا رزقناكم فأنتم فيه سواءً تخافونهم كخيفتكم أنفُسكم كذلك 
نفصل الآيات لقوم يعقلون# [الروم : 4؟] وهذا دليل قياس احتج الله سبحانه به 
على المشركين حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاءً, فأقام عليهم حجة يعرفون 
صحتها من نفوسهم, لا يحتاجون فيها إلى غيرهم. ومن أبلغ الحجاج أن يأخذ 
الإنسان من نفسه. ويحتج عليه با هو في نفسه مقرر عندهاء معلوم لماء فقال: 
هل لكم ما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل؟ أي هل 
يشارككم عبيدٌكم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سواء. تخافون أن 
يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياهاء ويستأثئرون ببعضها عليكم, ٠‏ كا يخاف 
الشريك شريكه. وقال ابن عباس: تخافونهم أن يرثوكم كا يرث بعضكم بعضًاء 
والمعنى هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكه في ماله وأهله حتى يساويه في 
التصرف في ذلك فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه ىا يخاف غيره من 
الشركاء والأحرار؟ فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلم َلثم بي من خلقي مَن هو 
مملوك لي؟ فإن كان هذا الحكم باطلا في فطركم وعقولكم - مع أنه جائز عليكم 
تمكن في حقكم؛ إذ ليس عبيدٌكم ملكا لكم حقيقة.ء وإنيا هم إخواتك 
جَعَلهم الله تحت أيديكم , وأنتم وهم عبيد لي - فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم 
في حقي , مع أن مَن جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي؟ فهكذا يكون 
تفصيل الآيات لأولي العقول. 


.ا١اج الإعلام‎ ١ه9‎ )١( 
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"الباب الموقفى ثلاثين 
فى ذكر الفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس ف المراد بها 
وأنها لا تنائى القضاء والقدر بالشقاوة والضلال 

قال تعالى : «فأقم وبَهَك للدين حنيفًا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا 
:0 تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » مُنييين إليه واتقوه 
وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشر ركين# [الروم: ]*1-١‏ وفي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة عن النبي كل أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه 
وينصرانه ويمجسانه ) تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى 
تكونوا أنتم تجدعونها» ثم قرأ أبوهريرة : إفطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله» . 

وق لفظ آخر: «ما من مولود إلا يولد على هذه الملة». وقد اختلف في معنى 
هذه الفطرة والمراد بهاء فقال القاضي أبويعلى : في معنى الفطرة هاهنا روايتان عن 
أحمد. إحداهما: الإقرار بمعرفة الله تعالى وهو العهد الذي أخذه الله عليهم في 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فليس أحد إلا وهو يقر بأن له 
صانعًا ومدبرا وإن سمأه بغير اسمه. قال تعالى : «#وولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله # [الزخرف: /ا4] فكل مولود يولد على ذلك الإقرار الأول. قال: وليبس 
الفطرة هنا الإعبلام لوجهين : : أحدهها: : أن معنى الفطرة ابتدذاء الخلقة, ومنه قوله 
تعالى : #فاطر السموات والأرض 4 ([فاطر: ]١‏ أي مبتدثهاء وإذا كانت الفطرة هي 
الابتداء وجب أن تكون تلك هي التي وقعت لأول الخليقة وجرت في فطرة المعقول 
وهو استخراجهم ذرية؛ لأن تلك حالة ابتدائهم ؛ ولأها لو كانت الفطرة هنا 
الإسلام لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين أن لا يرثهما ولا يرثانه مادام طفلاً لأنه 
مسلم. واختلاف الدين يمنع الإرث» ولوجب أن لا يصح استرقاقه , ولا يحكم 
بإسلامه بإسلام أبيه لأنه مسلم . قال وهذا تأويل ابن قتيبة» وذكره ابن بطة في 
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الإبانة» قال وليس كل من تثبت له المعرفة حكم بإسلامه كالبالغين من الكفار, 
فإن المعرفة حاصلة وليسوا بمسلمين, قال وقد أومأ أحمد إلى هذا التأويل في رواية 
الميموني فقال: الفطرة الأولى التى فطر الناس عليها. فقال له الميموني: الفطرة 
الدين: قال: نعم . قال القاضي : وأراد أحمد بالدين المعرفة التي ذكرناهاة». . 

. . . 9)وأما احتجاج أحمد بقول أبي هريرة: اقرءوا إن شئتم #إفطرة الله التي 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله» فهذه الآية فيها قولان: أحدهما أن معناها 
الغبي كما تقدم عن ابن جرير أنه فسرها فقال: أي لا تبدلوا دين الله الذي فطر 
عليه عباده. وهذا قول غير واحد من المفسرين لم يذكروا غيره. والثاني ما قاله 
إسحاق وهو أنها خبر على ظاهرهاء وأن خلق الله لا يبدله أحد. وظاهر اللفظ خبر 
فلا يجعل نهيّا بغير حجة, وهذا أصح . وحينئذ فيكون المراد أن ما جبلهم عليه من 
الفطرة لا يبدل فلا يجبلون على غير الفطرة, لا يقع هذا أصلا. والمعنى أن الخلق 
لا يتبدل فيخلقون على غير الفطرة. ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق. 
بل نفس الحديث يبين أنها تتغير» ولهذا شبهها بالبهيمة التي تولد جمعاء ثم تجدع , 
ولا تولد بهيمة مخصية ولا مجدوعة. وقد قال تعالى عن الشيطان: «ولآمرهم 
فليغيرن خلق الله # [النساء: 119 . فالله أقدر الخلق على أن يغيروا ما خلقهم عليه 
بقدرته ومشيئته. وإنا تبديل الخلق بأن يخلقوا على غير تلك الفطرة» فهذا لا يقدر 
عليه إلا الله والله لا يفعله. ى) قال: «لا تبديل لخلق الله» ولم يقل : لا تغيير؛ 
فإن تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله. ولكن إذا غير بعد وجوده لم يكن 
الخلق الموجود عند الولادة . 

وأما قول القائل لا تبديل للخلقة التي جبل عليها بنو ادم كلهم من كفر 
وإبعان» فإن عني به ما سبق به القدر من الكفر والإيهان لا يقع خلافه فهذا حق. 
ولكن ذلك لا يقتضي أن تبديل الكفر بالإيهان وبالعكس ممتنع, ولا أنه غير مقدور, 
بل العبد قادر على ما أمره الله به من الإيمان» وعلى ترك ما نهاه عنه من الكفرء 
(1) تعرض المؤلف للخلاف مطولاً هتا وطرق البحث بعضها في أحكام أهل الذمة. ونص كلامه: وقد . 


'ى استوفيناها في كتابنا في أحكام أهل الملل بأدلتها. إلخ والتسمية غير مطابقة لما ذكرنا من اسم الكتاب (ج) . 
؟) 54 شفاء. ْ 
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وعلى أن يبدل حسناته بالسيئات, وسيئاته بالحسنات, كما قال الله : «إلامن ظلم 
ثم بدّل حسنا بعد سُّوء» [النمل: ١ل].‏ 

وهذا التبديل كله بقضاء الله وقدره.. وهذا بخلاف مافطروا عليه حين 
الولادة, فإن ذلك خلق الله الذي لا يقدر على تبديله غيره وهو سبحانه لا يبدله. 
بخلاف تبديل الكفر بالإيهان وبالعكس فإنه يبدله كثيراء والعبد قادر على تبديله 
بإقدار الرب له على ذلك . ا 

ومما يوضح ذلك قوله تعالى : «إفأقم وجهك للدين حنيًا فطرت الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله» [الروم: ٠‏ فهذه فطرة محمودة أمر الله مها نبيه 
فكيف تنقسم إلى كفر وإيهان مع أمر الله تعالى مها. وقد تقدم تفسير السلف هلا 
تبديل لخلق الله»# أي لدين الله أو النبي عن الخصا ونحوه . ولم يقل أحد منهم 
أن المعنى لا تبديل لأحوال العباد من كفر إلى إيهان وعكسهء فإن تبديل ذلك 
موجود. ومههما وقع كان هو الذي سبق به القدر. والرب تعالى عالم با سيكون لا 
يقع خلاف معلومه. فإذا وقع التبديل كان هو الذي علمه. 

..."فصل وأما تفسير قول النبى يَكلةِ : «فأبواه يبودانه وينصرانه 
ويمجسانه) أنه أراد به مجرد الإلحاق في أحكام الدنيادون أن يكون أراد أنهما يغيران 
الفطرة فهذا خلاف ما يدل عليه الحديث ؛ فإنه شبه تكفير الأطفال بجدع البهائم 
تشبيهًا للتغيير بالتغيير. وأيضًا فإنه ذكر هذا الحديث لما قتل أولاد المشركين» فنهاهم 
عن قتلهم وقال: «أليس خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود يولد على الفطرة». 
فلو أراد أنه تابع لأبويه في الدنيا لكان هذا حجة هم يقولون هم كفار كابائهم . 
وكون الصغير يتبع أبواه ف في أحكام الدنيا هو لضرورة بقائه في الدنيا؛ فإنه لابد له 
من مرب يربيه» 01 يربيه أبواه فكان تابعًا هما ضرورة. ولهذا من سبى منفردًا 
عنبم| صار تابعًا لسابيه عند جمهور العلاء كأبي حنيفة» والشافعى., وأحمد. 
والأوزاعي . وغيرهم ؛ لكونه هو الذي يربيه. وإذا سبى منفردًا عن أحدها أو 
معهم| ففيه نزاع بين العلماء. واحتجاج الفقهاء كأحمد وغيره بهذا الحديث على أنه 
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متى سبى منفردًا عن أبويه يصير مسلً) إذ يستلزم أن يكون المراد بتكفير الأبوين له 
مبحرد لحاقه لما في الدين . 
ولكن وجه الحجة أنه إذا ولد ولد على الملة فإن| ينقله عنه الأبوان اللذان يغيرانه 
عن الفطرة. فمتى سباه المسلمون منفردًا عنهها لم يكن هناك من يغير دينه» وهو 
مولود على الملة الحنيفية» فيصير مسلا بالمقتضى السالم عن المعارض . ولو كان 
الأبوان يجعلانه كافرًا في نفس الأمر بدون تعليم وتلقين لكان الصبي المسبي بمنزلة 
البالغ الكافر» ومعلوم أن البالغ الكافر إذا سباه المسلمون لم يصر مسدًاء لأنه صار 
كافرا حقيقة. فلو كان الصبي التابع لأبويه كافرًا حقيقة لم ينتقل عن الكفر 
بالسباء. فعلم أنه كان يجرى عليه حكم الكفر في الدنيا تبعًا لأبويه. لا أنه صار 
كافرًا في نفس الأمر. تبين ذلك أنه لو سباه كفار ولم يكن معه أبواه لم يصر مسلا 
فهو هنا كافر في حكم الدنياء وإن لم يكن أبواه هوداه ونصراه. فعلم أن المراد 
بالحديث أن الأبوين يلقناه الكفر ويعل)نه إياه. وذكر النبى كَلةِ الأبوين لأنبما 
الأصل العام الغالب في تربية الأطفال؛ فإن كل طفل فلابد له من أبوين, وهما 
اللذان يربيانه مع بقائهم| وقدرته|. وبما يبين ذلك قوله في الحديث الآخر: «كل 
مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإما شاكرًا وإما كفورًا» فجعله على 
الفطرة إلى أن يعقل ويميز» فحيئئذ يتبين له أحد الأمرين» ولو كان كافراً في الباطن 
بكفر الأبوين لكان ذلك من حين يولد قبل أن يعرب عنه لسانه . وكذلك قوله في 
الحديث الصحيح : «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم 
ما أحللت هم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا» صريح في أنهم خلقوا 
على الحنيفية» وأن الشياطين اجتالتهم وحرمت عليهم الحلال» وأمرتهم بالشرك . 
فلو كان الطفل يصير كافرًا في نفس الأمر من حين يولد لكونه يتبع أبويه في الدين 
قبل أن يعلمه أحد الكفر ويلقنه إياه لم تكن الشياطين هم الذين غيروهم عن 
الحنيفية وأمروهم بالشرك . . . 
.. »قال تعالى: «قأقم وَجِهّك للدّين حَنِيهَا فطرت الله التى فطر الئاس 
عليها» [الروم: .]١‏ فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد. وبذل-. 


(1) لام الروح . الضوء م84 
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الوسع لدينه. المتضمن محبته وعبادته. حنيمًا مقبلا عليه معرضا عما سواهء هو 
فطرته التي فطر عليها عباده. فلو خلوا ودواعي فطرهم للا رغبوا عن ذلك ولا 
اختاروا سواه. ولكن غيرت الفطر وأفسدت كا قال النبي كك «ما من مولود إلا 
و مي وا ا 0 
ا ا أنتم تجدعونما ثم يقول أبوهريرة: اقرأوا 

شكد لو ا كا ولو ل 1 
0 لا يعلمون * منيبين إليه واتقوه») [الروم: ]"3١«‏ . 
نصب على ال حال من المفعول أي فطرهم منيبين إليه. والإنابة ليه تتضمن الإقبال 
عليه بمحبته وحده والإإعراض عما سواه . 

وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي َك قال: «إن الله أمرني أن 
أعلمكم ما جهلتم نما علمني في مقامي هذا أنه قال كل مال نحلته عبدًا فهو له 
حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديهم , وأمرتهم 
أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناء وحرمت عليهم ما أحللت لهم». فأخبر 
سبحانه أنه إن! فطر عباده على الحنيفية المتضمنة لال حبه والخضوع له والذل له 
وكمال طاعته وحده دون غيره. وهذا من الحق الذي خلقت له. وبه قامت 
السموات والأرض مما بينهماء وعليه قام العالم ولأجله خلقت الجنة والنار. ولأجله 
أرسل رسله وأنزل كتبه. ولأجله أهلك القرون التي خرجت عنه واثرت غيره 
فكونه سبحانه أهلاً أن يعبد ويحب ويحمد ويثنى عليه أمر ثابت له لذاته فلا يكون 
إلا كذلك . ْ 

...»فصل قد علمت أن من نزل في منزل «التوبة» وقام في مقامها نزل في 
جميع منازل الإسلام . فإن «التوبة» الكاملة متضمنة لها وهي مندرجة فيها. 
ولكن لابد من إفرادها بالذكر والتفصيل» تبِيينًا لحقائقها وخواصها وشروطها . 

فإذا استقرت قدمه في منزل «التوبة» نزل بعده منزل «الإنابة»» وقد أمر الله 
تعالى بها في كتابه. وأثنى على خليله بهاء فقال: «وأنيبوا إلى ربكم 4 [الزمر: 4ه] 


(9) 4# المدارج ج١1‏ . 
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وقال: طإن إبراهيم لحليم أواه منيب*» [هود: ه/6. وأخبر أن اياته إنم) يتبصر بها 
ويتذكر أهل الإنابة. فقال: «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيئاها 
وريناها إلى أن قال - تبصرة وذكرى لكل عبد مُنيب» [ق: 8-5]. وقال تعالى : 
طِهُو الذي يُريكم آياته وينزل لكم من السماء ررُقًا وما يتذكر إلا من يُنيب» 
[غافر: ]١١‏ وقال تعالى : «منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة 4 [الروم : ]”١‏ . 

«فمنيبين» منصوب على الحال من الضمير المستكن في قوله: «إفأقم 
وجهك# ؛ لأن هذا الخطاب له ولأمته أى ي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه . 
نظيره قوله : يا أيها النبي إذا طَلقتم النساء» [الطلاق: ]١‏ ونجوز أن يكون حالاً من 
المفعول في قوله : «وفطر الناس عليها» أي فطرهم منيبين إليه . فلو خلُوا وفطرهم 
لا عدلت عن الإنابة إليه» ولكنها تتحوّل وتتغير عم| فطرت عليه؛ كما قال كل : «ما 
من مولود إلا يولد على الفطرة ‏ وفي رواية: على الملة - حتى يعرب عنه لسانه) 
وقال عن نبيه داود: #فاستغفر ربه وخر راكعًا وأناب» [ص: 4؟] وأخبر أن ثوابه 
وجنته لأهل الخشية والإنابة. فقال: #وأزلفت الحنة للمتقين غير بعيد هذا ما 
توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب مُنيب ادخلوها 
بسلام » [ق : ١‏ 064 . وأخير سبحانه أن البشرى منه إنها هي لأهل الإنابة» فقال: 
«والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هم الببشرى4 [الزمر: 17] . 

والانابة إنابتان : إنابة لربوبيته, وهى إنابه امخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن 
والكافرء والير والفاجر. قال الله تعالى - «وإذا مس الناس ضر دعوا رمهم مُنيبين 
إليه4 [الروم: *م]. فهذا عام في حق كل داع أصابه ضرء كا هو الواقع . وهذه 
«الإنابة» لا تستلزم الإسلام. بل تجامع ل والكفر. كا قال تعالى في حق 

لاء: طم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريقٌ منهم برهم يُشركون ليكفروا با 

0 [الروم: **. 4 فهذا حالهم بعد إنابتهم . 

والانابة الثانية إنابة أوليائه. وهي إنابة لإلهيته» إنابة عبودية وحبة . وهي 
تتضمن أربعة أمور: محبته. والخضوع له. والإقبال عليه. والإعراض عما سواه. 
فلا يستحق اسم «المنيب» إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع . وتفسير السلف لهذه 
اللفظة يدور على ذلك . 
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وفى اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم . و«المنيب» إلى الله : المسرع إلى 
مرضاته» الراجع إليه كل وقت.ء المتقدم إلى محابه . قال صاحب المنازل: «الإنابة 
في اللغة: الرجوع وهي ههنا الرجوع إلى الحق. وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى 
الحق إصلاحًاء كما رجع إليه اعتذارًا. والرجوع إليه وفاءء كما رجع إليه عهدًا. 
والرجوع إليه حالا؛ كما رجعت إليه إجابة» . 

لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته, كان من تتمة 
ذلك : رجوعه إليه بالاجتهاد. والنصح ف طاعته. كما قال: #إلاا من تاب وامن 
وعَمل عملا صا حا» [الفرقان: ٠/ع‏ وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا # [البقرة: ١1١‏ 
فلا تنفع توبة وبطالة . فلابد من توبة وعمل صالح : ترك لما يكره. وفعل لما يحب. 
تخل عن معصيته, وتحل بطاعته . 

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده. ىا رجعت إليه عند أخذ العهد عليك. 
فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولاً. فعليك بالرجوع بالوفاء بها عاهدته عليه 
ثانيًا. والدين كله : عهد ووفاء. فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته: 
فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته. أو منه إلى الرسول بلا واسطة 
كا كَل موسى . وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل. وأخذ عهده على الجهال 
بواسطة العلماء. فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم وعلى هؤلاء بالتعلم. ومدح 
الموفين بعهده. وأخبر با لهم عنده من الأجر, فقال : ومن أوقى بها عاهد عَلِيمٍ الله 
فسيؤتيه أجْرًا عظي)» [الفتح : ]٠١‏ وقال: طوأوفُوا بالعهد إن العهد كان مسئولا» 
[الإسراء : م وقال: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم # [النحل : ١‏ وقال : «والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا #؟ [البقرة: /ال1١]‏ . 

وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإإخالاص والإيهان والطاعة. 
وعهودهم مع الخلق. 

وأخبر النبي يه : أن من علامات النفاق «الغدر بعد العهد». فا أناب 
إلى الله من خان عهده وغدر به. كا أ نه لم ينب إليه من لم يدخل تحت عهده. 
فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به . 

وقوله: «والرجوع إليه 3 كما رجعت إليه إجابة» أي هو سبحانه قد دعاك 
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فأجبته بلبيك وسعديك قولاً. فلابد من الإجابة حالاً تَصَدّق به المقال؛ فإن 
الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها. وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال 
قائله . فى| رجعت إليه إجابة بالمقال. فارجع إليه إجابة بالحال. . . 

. . . »اعلم: أن الله سبحانه أتقن كل شىء صنعه. وأحسن كل شىء خلقه . 
فهو عند مبدأ خلقه بريء من الآفات والعلل» تام المتفعة لما هيء وخلق له وإنا 
تعرض له الآفات بعد ذلك بأمور أخر من مجاورة أو امتزاج أو اختلاطء أو أسباب 
أخر تقتضي فساده . فلوترك على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به م 
يفسد. ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جَوه ونباته 
وحيوانه وأحوال أهله : حادث بعد خلقه. بأسباب اقتضت حدوثه. ولم تزل أعمال 
بني ادم وخالفتهم للرسل تحدث لحم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من 
الآلام والأمراض والأسقام. والطواعين والقحوط والجدوب». وسلب بركات 
الأرض وثارها ونباتباء وسلب منافعها أو نقصانها: أمورا متتابعة» يتلو بعضها 
بعضًا. فإن لم يتسع علمك هذا فاكتف بقوله تعالى : «إظهر الفساد في البر والبحر 
بها كسبت أيدي الناس 4 [الروم : ]4١‏ وبَزّل هذه الآية على أحوال العالمء وطابق بين 
الواقع وبينها. وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثار والزروع . 
والحيوان» وكيف يحدث من تلك الآفات افات أخر متلازمة» بعضها اخذ برقاب 
بعض . وكلم| أحدث الناس ظلًا وفجورًا أحدث هم ربهم تبارك وتعالى من الآفات 
والعلل في أغذيتهم وفواكههم. وأهويتهم ومياههم., وأبدانهم وخلقهم وصورهمء 
وأشكاهم وأخلاقهم. من النقص والآفات: ما هو من موجب أعمالهم وظلمهم 
وفجورهم. ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر ما هي اليوم» كما كانت 
البركة فيها أعظم . وقد روى الإمام أحمد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض بني أمية 
صر فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها هذا كان ينبت أيام العدل. وهذه 
القصة ذكرها في مسنده على إثر حديث رواه. وأكثر هذه الأمراض والآفات 
العامة : بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة. ثم بقيت منها بقية ممرصدة لمن بقيت 


)١(‏ #868 الزاد جم. 
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عليه بقية من أعملهم , حكيًا قسطا وقضاء عدلاً . وقد أشار النبي ككل إلى هذا بقوله 
في الطاعون «إنه بقية رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل» . 

وكذلك سلط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم سبع ليال وثمانية أيام . ثم أبقى 
في العالم منها بقية في تلك الأيام , وف نظيرها عظة وعبرة. وقد جعل الله سبحانه 
أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لابد منه. فجعل منع 
الإحسان والزكاة والصدقة سببًا لمنع الغيث من السماء. والقحط والجدب. وجعل 
ظلم المساكين والبخس في المكايبل والموازين؛ وتعدي القوى على الضعيف سببًا 
لجور الملوك والولاة» الذين لا يرحمون إن امترخواء ولا يعطفون إن استعُطفواء 
وهم في الحقيقة أعمال الرعاياء ظهرت في صور ولاتهم7©. فإن الله سبحانه 
بحكمته وعدله يظهر للناس أعالهم في قوالب وصور تناسبها: فتارة بقحط 
وجدب» وتارة بعدو. وتارة بولاة جائرين» وتارة بأمراض عامة؛ وتارة مهموم والام 
وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون منهاء وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم » 
وتارة بتسلط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزا؛ِ لتحق عليهم 
الكلمة. وليصير كل منهم إلى ما خلق له. 

والعاقل يسير ببصيرته بين أقطار العالم فيشاهده. وينظر مواقع عدل الله 
وحكمته. وحينئذ يتبين له : أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة» وسائر 
الخلق على سبيل الهلاك سائرون» وإلى دار البوار صائرون, والله بالغ أمره. لا 
معقب لحكمه. ولا راد لأمره. وبالله التوفيق . 

. . . ”»وقوله تعالى : «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» [الأعراف: 51] 
قال أكثر المفسرين: له دزا :يها لاض والناغاء إلى غير طاعة الله بعد 
إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة اللهء فإن عبادة 
غير الله والدعوة إلى غيره» والشرك به هو أعظم فساد في الأرض» بل فساد الأرض 
في الحقيقة إنم| هو بالشرك به ومخالفة أمره. قال تعالى : طإظهر الفساد في البر والبحر 
بها كسبت أيدي الناس » . وقال عطية في الآية : ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله 


(1) تقدم في أول سورة القصص ما هو أبسط من هنا نقلاً عن الشفاء (ج). (51) ١4‏ البدائع ج". 
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المطر ومبلك الحرث بمعاصيكم , وقال غير واحد من السلف : إذا قحط المطر فإن 
الدواب تلعن عصاة بني ادم وتقول : اللهم العنهم فبسببهم أجدبت الأرض وقحط 
المطر. وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره . ومطاع متبع غير 
رسول الله كك هو أعظم الفساد في الأرض. ولا صلاح ا ولا لأهلها إلا أن 
يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له لا لغيره, والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلاء 
وغيره إنم| تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول. فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته 
فلا سمع له ولا طاعة ؛ فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه» وبالأمر بتوحيده. 
ونبى عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله . 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسوله. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه 
مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله . ومن تدبر هذا حق التدبر وتأمل أحوال 
العالم منذ قام إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وجد 
هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه. وفي حق غيره. عمومًا وخصوصًا. ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 

..."قصل ومن اثار الذنوب والمعاصى أنها تحدث في الأرض أنواعًا من 
الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن قال تعالى : طظهر المساد في البر 
والبحر بها كسبت أيدي الناس ليُذيقهم بَعض الذي عَمِلوا لعلهم يرجعون» 
[الروم: .]4١‏ قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد. فيحبس بذلك 
القطرء فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قرأ «إظهر الفساد في البر 
والبحر بها كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» ثم 
قال: أما والله ما هو بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال 
عكرمة : ظهر الفساد في البر والبحر. أما إني لا أقول لكم بحركم هذاء ولكن كل 
قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود”". وأما البحر فأهل القرى 
والريف. قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا فقال: وما يستوي 


)١(‏ 8م الجواب. (؟) أي أهل الخيام التي يرفعونها على العمود. 
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الببحرانٍ هذا عَذْبُ فرات سائغ شرابُه وهذا ملح أجاج» [فاطر: ]1١‏ وليس في العالم 
بحر حلو واقفاء وإنما هي الأنهار الجارية, والبحر المالح هو الساكن؛ فتسمي 
القرى التي على المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: «ظهر الفسادٌ في 
الب والبحر» قال: الذنوب. قلت: أراد أن الذنب سبب الفساد الذي ظهرء وإن 
أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون قوله : «ليذيقهم بعض الذي 
عملوا» لام العاقبة والتعليل. أو على الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام 
التي يحدثها الله في الأزرض بمعاصي العباد. فكلم| أحدثوا ذنبًا أحدث الله لهم . ىا 
قال بعض السلف كل) أحدثتم ذنبًا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة . والظاهر 
والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتهاء ويدل عليه قوله تعالى : 
«ليُذيقهم بعض الذي عَملوا» فهذا حالناء وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالناء 
فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة . ومن تأثير معاصي الله في الأرض 
ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها. وقد مر رسول الله ككيْهِ على ديار 
ثمود فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون. ومن شرب مياههم» ومن 
الاستسقاء من ابارهم, حتى أمر أن لا يعلف العجين الذي عجن بمياههم 
لنواضح الإبل7" لتأثير شم المعصية في الماء. وكذلك شوم تأثير الذنوب في نقص 
الثار وما ترى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث 
قال: «وجدت في خزائن بعض بني أمية حنطة» الحبة بقدر نواة التمرة وهي في صرة 
مكتوب عليها: كان هذا ينبت في زمن العدل» وكثير من هذه الآفات أحدثها الله 
سبحانه وتعالى با أحدث العباد من الذنوب . 

وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثار أكبر ما هي 
الآن. وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها وإنها حدثت من قرب . 
وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه عن النبي كه أنه 
قال: وخلق الله آدم وطوله في السماء ستون ذراعا ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن 
فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والخونة والفجرة”" يخرج عبدًا من عباده 


)١(‏ النواضح : هي الإبل التي يستقي عليها. (؟) جمع ظالم وخائن وفاجر. 
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من أهل بيت نبيه يَكِ فيملاأ الأرض قسطا كما ملثت جورًا ويقتل المسيح اليهود 
والنصارى. ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله. وتخرج الأرض بركاتها وتعود 
كما كانت حتى أن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها. 
ويكون العنقود من العنب وقر بعير ولبن اللقحة الواحدة يكفي الفئام من 
الناس» وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله 
تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض 
بقيت آثارا سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب الي هي آثار تلك 
الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار العقوبات, كما أن 
هذه المعاصى من آثار الجرائم. فتناسبت كلمة الله وحكمه الكوني أولاً وآخرّاء 
وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية» والأخف للأخف, وهكذا يحكم 
سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء . 

وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة 
عن عمره وعمله وقوله ورزقه, ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة 
من كل محل ظهرت فيه طاعته . وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء 
من الروح والرحمة والبركة . 
 .‏ 20 الوجه العشرون أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة 
على بطلان قول الكفار. فقال تعالى: «ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما أبثوا 
غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون * وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد بكم في 
كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كتتم لا تعلمون4 [الرم 000 


“فائدة عظيمة 
أفضل ما اكتسبته النفوس. وحصلته القلوب. ونال به العبد الرفعة في الدنيا 


والآخرة. هو العلم والإيهان. ولهذا قرن بينهها سبحانه في قوله : «وقال الذين أوتوا 
العلم والإيمان لقد أبثتم فق كتاب الله إلى يوم البعث # [الروم: 5ه]» وقوله : 


(1) وه المفتاح جا . (9) ٠١”‏ فوائد. 
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طإيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجَاتِ» [المجادلة: ]١١‏ وهؤلاء 
هم خلاصة الوجود. ولبه. والمؤهلون للمراتب العالية» ولكن أكثر الناس غالطون 
في حقيقة مسمى العلم والإيمان. اللذين بها السعادة والرفعة» وفي حقيقتهماء 
حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال 
السعادة» وليس كذلك, بل أكثرهم ليس معهم إيهان ينجي , ولا علم يرفع» بل 
قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيهان اللذين جاء بها الرسول كك ودعا إليهما 
الأمة. وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم واثارهم . 

فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها. وفرحت به وتقطعوا أمرهم بينهم زبرًاء 
كل حزب با لديهم فرحون, وأكثر ما عندهم كلام واراء وخرصء والعلم وراء 
الكلام» كما قال حماد بن زيد. قلت لأيوب : العلم اليوم أكثر أو في| تقدم؟ فقال: 
الكلام اليوم أكثر. والعلم فيم| تقدم أكثر. 

ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام؛ فالكتب كثيرة جذاء والكلام 
والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة. والعلم بمعزل عن أكثرهاء وهو ما جاء به 
الرسول عن الله قال تعالى: «إفمن حاججك فيه من بعد ما جاءك من العلم» 
[ألعمران: »]5١‏ وقال: «ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم » 
[البقرة: ]٠٠١‏ وقال في القران: «أنزله بعلمه# [النساء: 155]؟ أي وفيه علمه . 

ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس 
الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علّاء ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس» 
فضيعوا فيها الزمان. وملأوا مها الصحف مدادّاء والقلوب سوادًا. 

...“قال الله تعالى: «ولا يستخفّنك الذين لا يوقنون؟ [الروم: 0] وجه 
استدلاله بالآية في غاية الظهور. وهو أن المتمكن لا يبالي بكثرة الشواغل. ولا 
بمخالطة أصحاب الغفلات., ولا بمعاشرة أهل البطالات. بل قد تمكن بصيره 
ويقينه عن استفزازهم إياه» واستخفافهم له. وهذا قال تعالى : «إفاصير إن 
وعد الله حق # [الروم: ]٠0‏ فمن وفى الصبر حقه. وتيقن أن وعد الله حق : لم يستفزه 
المبطلون, ولم يستخفه الذين لا يوقنون. ومتى ضعف صبره ويقينه ‏ أو كلاهما - 


٠١” )1١(‏ الفوائد. 9؟) "١6‏ المدارج اج" 


الضوء المنير على التفسير سورة الروم ادف 


استفزه هؤلاء. واستخفه هؤلاء. فجذبوه إليهم بحسب ضعف قوة صبره ويقينه . 
فكلم)ا ضعف ذلك منه: قوى جذبهم له. وكل| قوى صبره ويقينه: قوى انجذابه 
منهم وجذبه لهم . 

...")وقال تعالى: #فاصير إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا 
يوقلون» [الروم: ]٠0‏ فأمره أن يصير ولا يتشنية بالذين لا يقين عندهم في عدم 
الصبر؛ فإنهم لعدم يقينهم عدم صبرهم وخفوا واستخفوا قومهم. ولو حصل لهم 
اليقين والحق لصيرواء وما خفوا ولا استخفوا. فمن قل يقينه قل صيره. ومن قل 
صيره خف واستخف. فالموقن الصابر رزين ؛ لأنه ذو لب وعقل . ومن لا يقين له 
ولا صبر عنده خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات, كا تلعب الرياح 
بالشىء الخفيف. والله المستعان . 


هذا ما يسر الله جمعه من ته بفسار سورة الروم 


)١(‏ 6ه التبيان. 
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. . ."قال تعالى 000 
بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذابٌ مُهين » وإذا تتلى عليه آيائنا وى 
م ل ل 1 مد كم]. 

قال الواحدي وغيره: قر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: الغناء» قاله 
ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه, وقاله عبدالله بن مسعود. في رواية 
أبي الصّهباء عنه. وهو قول مجاهد وعكرمة . 

وو ثور بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى : #ومن الناس 
من يشتري فو الحديث »# قال: «هو الرجل يشتري الجارية تَغنيه ليلا ونهارًاء . 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : «هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثيره والاستماع 
إليه. وإلى مثله من الباطل» وهذا قول مُكحول. وهذا اختيار أبي إسحاق أيضًا. 

وقال: أكثر ما جاء في التفسير: أن لهو الحديث ههنا هو الغناء. لأنه يلهي عن 
ذكر الله تعالى ْ 

قال الواحدي : قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهوء والغناء 
والمزامير والمعازف على القران. وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء. فلفظ الشراء يذكر 
في الاستبدال. والاختيار. وهو كثير في القران. قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة 
في هذه الآية: «لعله أن لا يكون أنفق مالآ». قال: تحت اله من الضلالة 
أن يختار حديث الباطل على حديث الحق) . | 

قال الواحدي : وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء.» ثم ذكر 
كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء . قال: وأما غناء القينات : فذلك أشدٌ 
ما في الباب. وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيهء وهو ما روي أن النبي كَل قال : 
«من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» الآنك: الرّصاص المذاب . 


. الإغاثة جا‎ 388 )١( 
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وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعًا إلى النبي ككل . ففي مسند الإمام 
أحمد, ومسند عبدالله بن الزبير الحميدي » وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة, 
والسياق للترمذي: أن النبي نه قال: «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن, ولا 
تُعلّموهن, ولا خيرٌ في تجارة فيهن, ونّمغبن حرام. في مثل هذا نزلت الآية : 
«ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله#» وهذا الحديث وإن 
كان مداره على عبيدالله بن رحر عن على بن يزيد الإههاني عن القاسم. 
فعبيد الله بن زحر ثقة, والقاسم ثقة. وعلي ضعيف, إلا أن للحديث شواهد 
ومتابعات: سنذكرها إن شاء الله تعالى» ويكفى تفسير الصحابة والتابعين للهو 
الحديث بأنه الغناء. فقد صح ذلك عن ابن عباس» وابن مسعود. 

قال أبو الصهباء: «سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: #ومن الئاس من 
يشتري هو الحديث# فقال: والله الذي لا إلله غيره. هو الغناء يرددها ثلاث مرات» . 

وصح عن ابن عمر رضي الله عنما أيضًا «أنه الغناء». قال الحاكم أبوعبد الله 
في التفسير, من كتاب المستدرك «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي 
شهد الوخي والتنزيل عند الشيخين: حديثٌ مسند». وقال في موضع آخر من 
كتابه : «هو عندنا في حكم المرفوع». 

وهذا. وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير مَن بعدهم ؛ 

فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه ؛ فعليهم نزل. وهم أُولُ من خوطب 
به من الأمة» وقد شاهدوا تفسيره من الرسول يكلم علا وعمل: وهم العرب 
الفصحاء على الحقيقة . فلا يُعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل . 

ولا تعارض بين تفسير ولموالحديث» بالغناء.» وتفسيره : بأخبار الأعاجم 
وملوكها. وملوك الروم . ونحو ذلك ما كان الضريق الخارك يحدث به أهل مكة 
يشغلهم به عن القران؛ فكلاهمالهو الحديث. وهذا قال ابن عباس : «لهو 
الحديث: الباطل والغناء». فمن الصحابة من ذكر هذاء ومنهم من ذكر الآخرء 
ومنهم من جمعهم|. 

والغناء أشد لهوّاء وأعظم ضررًا من أحاديث الملوك وأخبارهم , فإنه رقية الزّناء 
ومُنبتُ الثفاق. وشرّك الشيطان, وحمرة العقل. وصَّدّه عن القرآن أعظم من صد 
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غيره من الكلام الباطل. لشدة ميل النفوس إليهء ورغبتها فيه. 

إذا عرف هذا فأهل الغناءء ومُستمعمه لهم نصيب من هذا الذمع 
بحسب اشتغاهم بالغناء عن القرآن. وإن لم ينالوا جميعه؛ فإن الآيات تضمنت ذم 
من استبدل لهو الحديث بالقران ليضل عن سبيل الله بغي علم, ويتخذها هزوا. وإذا 
يكل عليه القران ول مُستكراً كأن ل يسمعه. كأن في أذنيه وقراء وهو الثقل 
والصمم . وإذا علم منه شيعًا استهزأ به سي عات إلا من أعظم الناس 
كفراء وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم . ٠‏ فلهم حصة ونصيب من هذا الذم . 

يوضحه : أنك لا تجد أحدًا عَني بالغناء وسماع ألاته. إلا وفيه ضلال عن 
طريق الهدى. عل وعملاء وفيه رغبة عن استما اع القران إلى استماع الغناء. بحيث بحيث 
إذا عرض له سماع الغناء وسماع القران عدل عن هذا إلى ذاك, ونّقل عليه سماع 
القران. وربا حمله الحال على أن يسكت القارىء ويستطيل قراءته» ويستزيد 
المغنني ويستقصر نوبته» وأقل ما في هذا: أن يناله نصيبٌ وافر من هذا الذم. إن 
م بحظ به جميعه . 

والكلام في هذا مع من ني قلبه بعض حياة يحس بها. فأما من مات قلبه. 
وعظمت فتنته, فقد سد على نفسه طريق النصيحة: «ومَن يرد الله فتنته فلن 
تملك له من الله شيئًا أولئك الذين لم يُرد الله أن يظهّر قلوبهم لهم في الدّنيا خزي 
وهم في الآخرة عذاب عظيم # [المائدة: .]4١‏ 

."قال ابن أبي الدنيا: حدثنا هارون بن عبيد الله حدثنا يزيد بن هارون» 
حدثنا أشرس أبو شيبان الحذلي قال: قلت لفرقد السّبخى : أخبرني ياأبايعقوب من 
تلك الغرائب التي قرأت في التوراة. فقال: دياأباشيبان» والله ماأكذب على ربي - 
مرتين أو ثلانًا ‏ لقد قرأت في التوراة: ليكونن مسخ وخسف وقذف في أمة محمد 
كه في أهل القبلة» قال: قلتء يا أبا يعقوب ما أعولهم؟ قال: باتخاذهم 
القينات» وضربهم بالدفوف. ولباسهم الحرير والذهب. ولئن بقيت حتى ترى 
أعملاً ثلاثة. فاستيقن واستّعد واحذّر. قال: قلت: ما هي؟ قال: إذا تكافاً 


. 56؟ الإغائة جا‎ )1١( 
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الرجال بالرجال. والنساء بالنساء(». ورغبت العربٌ في انية العجم. فعند ذلك 
قلت له: العرب خاصة؟ قال: لا؛ بل أهل القبلة» ثم قال: والله ليقذفن رجال 
من السماء بحجارة يُمّْدَخون بها في طرقهم وقبائلهم. كا فعل بقوم لوط. 
وليمسخن آخرون قردة وخنازير, كما فعل ببني إسرائيل» وليخسفن بقوم ى) 
ب اوت 

وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة. وهو مقيد في أكثر الأحاديث 
بأصحاب الغناء. وشاربي الخمرء وفي بعضها مطلق . 

قال سالم بن أبي امعد : «ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل 
ينتظرون أن يخرج إليهم ‏ ؛ فيطلبون إليه حاجة» فيخرج إليهم وقد مسخ قردًا أو 
خنزيراء ل فيرجع إليه وقد مسخ قردًا أو خنزيرًا» . 

وقال أ بوهريرة رضي الله عنه : «لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان إلى الأمر 
يعملانه. فيمسخ أحدهما قردًا أو خنزيرًا. فلا يمنع الذي نجا منها ما رأى 
بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته. وحتى يمشي الرجلان إلى 
الآمر يعملانه» فيخسف بأحدهماء فلا يمنع الذي نجا منهم| ما رأى بصاحبه أن 
يمشي لشأنه ذلك. حتى يقضي شهوته منه» . 

وقال عبدالرحمن بن غنم : ::«سيكون حَبان متجاورين » فيشق ينبا هر 
نيان مله قبسهم واحد. يقبس بعضه من بعض » فيصبحان يومًا من الأيام 
قد خسف بأحدهما والآخر حي». وقال عبدالرحمن بن غنم أيضًا: «يوشك أن 
يقعد اثنان على رحا يطحنان» فيمسخ أحدها والآخر ينظر» . 

وقال مالك بن دينار: «بلغني أن ريح تكون في آخر الزمان وظلّم» ٠‏ فيفزع الناس 
إلى علمائهم» فيجدونهم قد مسخوا». 

قال بعض أهل العلم : إذا اتصف القلب بالمكر والخديعة والفسق» وانصبغ 
بذك :ضيغا ثاقاء ضان:ضاشية عل خلق الليوان الموضوق“>تذلك :من القردة» 
والخنازيرء وغيرهماء ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حتى يبدو على صفحات 
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وجهه بدوا خفيًا. ثم يقوى ويتزايد حتى يصير ظاهرًا على الوجه. ثم يقوى حتى 
يقلب الصورة الظاهرة: كما قلب الحيئة الباطنة . ومن له فراسة تامة يرى على صور 
لاسن مسح من صور الحيوانات التي تخلقوا بأخلاقها في الباطن. فقل أن ترى 
تحتالاً مكارًا مادعا حَتارًا الا وغل فحيه مسحة قرد» وقل أن تزى رافضيا إلا وعلى 
وجهه مّسخة خنزير» وقل أن ترى شرها نّاء نفسه نفس كلبية إلا وعلى وجهه 
مُسخة كلب. فالظاهر مرتبط بالباطن أتمٌ ارتباط. فإذا استحكمت الصفات 
المذمومة في النفس قويت على قلب الصورة الظاهرة. ولهذا خوف النبيّ ككل من 
سابق الإمام في الصلاة بأن يجعل الله صورته صورة حمار . لمشابهته للحمار في 
الباطن. فإنه لم يستفد بمسابقة الإمام إلا فساد صلاته. وبطلان أجرهء فإنه لا 
يسلم قبله. فهو شبيه بالحمار في البلادة» وعدم الفطنة . 

إذا عرف هذا فأحق الناس بالمسخ هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأحاديث. فهم 
أسرع الناس مسحًا قردة وخنازير, لمشايهتهم لهم في الباطن. وعقوبات الرب 
تعالى ‏ نعوذ بالله منها ‏ جارية على وفق حكمته وعدله . 

وقد ذكرنا شبه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطاني» ونقضناها نقضًا وإبطالاً في 
كتابنا الكبير في السماع » وذكرنا الفرق بين ما يحركه سباع الأبيات وما يحركه سماع 
الآيات. وذكرنا الشبه التي دخلت على كثير من العباد في حضوره. حتى عدُوه من 
القرب. فمن أحب الوقوف على ذلك فهو مستوى في ذلك الكتاب, وإنا أشرنا 
هنا إلى نبذة يسيرة في كونه من مكايد الشيطان وبالله التوفيق . 

. . . “فصل ومن مكايد عدوالله ومصايده, التي كاد بها من قَلَّ نصيبه من 
العلم والعقل والدَّينء وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: ساع الكاءٍء 
والتتضدية, والغناء بالآلات المحرّمة, الذي يَصّد القلوب عن القرآن. ويجعلها 
عاكفة على الفسوق والعصيان . فهو قران الشيطان» والحجاب الكثيف عن 
الرحمن . وهو رقية ة اللواط والرّناء وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية الى 
كاد به الشيطان النفوس المبطلة. وحسّنه لما مكرًا منه وغروراء وأوحى إليها الشبه 
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الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القران مهجورا . 

فلو رأيتهم عند ذيّاك السماع وقد خحشكدت منهم الأصوات. وهدأت منهم 
الحركات, وعكفت قلوبهم بكليتها عليه؛ وانصبّت انصبابة واحدة إليه . فترايلوا 

له ولا كتمايل الشواف» وتكسروا في حركاتهم ورقصهم. أرأيت تكسر المخانيث 
والنسوان؟ ويحقٌ لهم ذلك وقد خالط حمائه النفوس» فول فيها أعظم م ما يفعل 
حميًا الكؤوس . فلغير الله بل للشيطان». قلوبٌ هناك كَزَّقَء وأثوابٌ تشقق. 
وأموال في غير طاعة الله تُنفق . . حتى إذا عمل السكر فيهم عمله. وبلغ الشيطان 
منهم أمنيته وأمّله واستفزهم بصوته وحيله» وأجلب عليهم برجله وخيله. وخز 
في صدورهم وخخرّاء وهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أرا. فطورًا يجعلهم كالحمير 
حول الَْدَار. وتارة كالدٌباب ترقص وسيط الديار. فيا رحمتا للسقوف والأرض من 
دك تلك الأقدام . ويا سوأتا من أشباه الحمير والأنعام . ويا شماتة أعداء الإسلام . 
الذين يزعمون أنهم خواص الإسلام2" . قضوا حياتهم لذة وطربًا. واتحذوا دينهم 
هوا ولعبًا. مزامير الشيطان أحبٌ إليهم من استاع سُور القرآن. لوسمع أحدهم 
القرآن من أوله إلى آخره لما حرّك له ساكمًا. ولا أزعج له قاطنا. ولا أثار فيه وَجدًا . 
ولا قدم فيه من لواعج ع الشوق | إلى الله زَّندَّاء حتى إذا يتل عليه قران الشيطان» 
وولج مرصرر لمعه تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه فجرّت, وعلى 
أقدامه فرقصت» وعلى يديه لقت وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت» وعلى 
أنفاسه فتصاعدت,. وعلى زَفراته فتزايدت., وعلى نيران أشواقه فاشتعلت . 

فيا أيها الفاتن المفتون» البائع حَظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسرٍ 
مَغْبِونَ» هلل كانت هذه الأشجان, عند ساع القرآن؟ وهذه الأذواق والمواجيد. 
عند قراءة القرآن المجيد؟ وهذه الأحوال السَّنْيّات. عند تلاوة السور والآيات؟ 
ولكن كل امرىء يُصبوا إلى ما يناسبه» ويميل إلى ما يشاكله, والجنسية عِلّة الضم 
قدرًا وشرطاء والمشاكلة سبب الميل عقلاً وطبعًاء فمن أين هذا الإخاء والنسب؟ 
لولا التعلق من الشيطان بأقوى سبب . ومن أين هذه المصا حة التي أوقعت في عَقد 


(1) يقصد الشيخ -رحمه الله المتصوفة الذين يتحلقون حلقًا ويقومون فيها يرقصون يتمايلون على أنغام الغناء والآلات . 
الضوء ونان 
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الإيهان وعهد الرحمن خللاً؟ 0 وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو 
بئس للظالمين بدلاً» [الكهف: 

..."فصل في بيان تحريم 59 الله كك الصريح. لآلات اللهو المعازف. 
وسياق الأحاديث في ذلك . 

عين عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبوعامر أو أبومالك الأشعري رضي الله 
عنهها أنه سمع النبي كَل يقول: «ليكوننَ من أمُتي قوم يستجلُون الحر والحرير 
والخمر والمعازف» هذا حديث صحيح , أخرجه البخاري في صحيحه محتجًا به 
وعلّقه تعليقًا محزومًا بهى فقال: «باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمه. وقال هشام بن عَار. : حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبدالرحمن بن 
يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبدالرحمن بن غنم الأشعري 
قال حدثني أبوعامر أو أبومالك الأشعري - والله ما كذبني - أنه سمع النبي كَل 
يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يُستجلُون الحر والحرير والخمر والمعازف, ولِينزلن 
أقوام إلى جنبيعلم» بروح عليهم بسارحة هم ؛ يأنيهم لحاجة. فيقولوا: ارجع إلينا 

غذاء فيبيتهم الله تعالى ويّضع العلم. ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) 

ولم يصنع من فدح في صحة هذا الحديث شيئاء كابن حَرْم » نْصْرة لمذهبه الباطل 
في إباحة الملاهي , وزعم أنه منقطع , لأن البخاري لم يصل سنده به. 

وجواب هذا الوهم من وجوه: . 

”ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «السماع» . 

وهو اسم مصدر كالنبات . وقد أمر الله به في كتابه. وأثنى على أهله. وأخبر 
أن البشرى لهم فقال تعالى: «واتقوا الله واسمعوا» [المائدة: ]٠١8‏ وقال: 
«واسمعوا وأطيعوا» [التغابن: 1] وقال: «وَلو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع 
وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم» [النساء : 5:] وقال: : «فبشر عباد » الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب4 [الزمر: 


. المدارج جا‎ ؛68١‎ )١( . 58؟ الإغاثة جا‎ )١( 
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المع وقال: «وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا» [الأعراف: .]٠١4‏ 
وقال: إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرُسول ترى أعينهم تفيض من الدُمع مما عرفوا 
من الحق © [المائدة: 87] . 

وجعل الإسماع منه والسماع منهم دليلا على علم الخير فيهم . وعدم ذلك دليلا 
على عدم الخير فيهم . فقال : 9وَلّو عَلم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم 
لتولوا وهم مُعرضُون 4 [الانفال: 17]. 

وأخبر عن أعدائه: أنهم هجروا السماع ونبوا عنه. فقال: طوقال الذين 
كفروا لا تسمعوا لهذا القران والْغْوا فيه © [فصلت: .]7١‏ 

فالسماع رسول الإيان إلى القلب وداعيه ومعلمه. وكم في القران من قوله 
وأفلا يسمعون؟ وقال: «أقَلم يَسيروا في الأرض فتكون هم قلوبٌ يعقلون بها 
أو اذان يسمعون بها» [الحج: 45]. 

فالسماع أصل العقل. وأساس الإيمان الذي انبنى عليه . وهو رائده وجليسه 
ووزيره. ولكن الشأن كل الشأن في المسموع . وفيه وقع خبط الناس واختلافهم . 
وغلط منهم من غلط . 

وحقيقة «الساع» تنبيه القلب على معاني المسموع . وتحريكه عنها: طلبًا وهربًا 
وحبًا وبغضًا. فهو حادٍ يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه . 

وأصحاب الساع. منهم : من يسمع بطبعه ونفسه وهواه. فهذا حظه من 
مسموعه : ما وافق طبعه. 

ومنهم : من يسمع بحاله وإييانه ومعرفته وعقله. فهذا ية يفتح له من المسموع 
بحسب استعداده وقوته ومادته. 

ومنهم: من يسمع بالله. لا يسمع بغيره. كا في الحديث الإلهمي الصحيح 
«فبي يسمع وبي يبصره وهذا أعلى سماعاء وأصح من كل أحد. 

والكلام في «السماع» - مدخا وذمًا - يحتاج فيه إلى معرفة صورة ة المسموع. 
وحقيقته وسببه» والباعث عليه, وثمرته وغايته. فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر 
«السماع» ويتميز النافع منه والضار, والحق والباطل, والممدوح والمذموم . فأما 
«المسموع» فعلى ثلاثة أضرب : 
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أحدها: مسموع يحبه الله ويرضاه. وأمر به عباده» وأثنى على أهله. ورضي عنه به. 

الثاني : مسموع يبغضه ويكرهه. ونبى عنه ومدح المعرضين عنه . 

الثالث: مسموع مباح مأذون فيه. لا يحبه ولا يبغضه, ولا مدح صاحبه ولا 
ذمه. فحكمه حكم سائر المباحات: من المناظر, والمشام. والمطعومات» 
والملبوسات المباحة. فمن حرم هذا لالدو الثالث فقد قال على الله مالا يعلم. 
وحرم ما أحل الله ون جع ذا رار بكرت برل قوسو عدي علي 
وشرع ديئا لم يأذن به الله وضاهاً بذلك المشركين 

فأما النوع الأول : فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه: وأمر به وأثنى على 
أصحابه. وذم المعرضين عنه ولعنهم . وجعلهم أضلٍ من الأنعام تسلا , . وهم 
القائلون في النار: ولو كنا نسمع أو نعقل ما كُنا في أصحاب السّعير» 
[الملك: ]٠١‏ وهو سماع آياته المتلوة ة التي أنزها على رسوله. فهذا السماع أساس 
الإيهان الذي يقوم عليه بناؤه. وهو على ثلاثة أنواع : سماع إدراك : بحاسة الأذن. 
وسماع فهم وعقل . وسماع فهم وإجابة وقبول. والثلاثة في القرآن. ‏ _ 

فأها ساع الإدراك : ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن قولهم «إنا سمعنا 
قرآنا عجبًا يبدي إلى الرُشد فامنا به» [الاحقاف: .م] فهذا سماع إدراك اتصل به 
الإيهان والإجابة . 

وأما س) الفهم : فهو المنفي ع اهل الإخرامن والغفلة . بقوله تعالى : 
«فإئك لا تسمع الموتى ولا د تسمع الصّم الدّعاء» [الروم : 07] وقوله : #إن الله 
يسمع من يشاءً وما أنت بمسمع من في القبور» [فاطر: 1١‏ 

فالتخصيص ههنا لإساع الفهم والعقل. وإلا فالسمع العام الذي قامت به 
الحجة لا تخصيص فيه . ومنه قوله تعالى : لوَلّو عَلم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو 
أسمعهم لتولوا وهم معرضون © [الانفال: : 0 أي لوعلم الله في هؤلاء الكفار قبولاً 
وانقيادًا لأفهمهم , ؛ وإلا فهم قد سمعوا سَمع الإدراك : ولو أسْمعهم لتولُوا وهم 
مُعرضون» أي ولو أفهمهم لما انقادوا ولا انتفعوا بها فهمواء لأن في قلوهم من 
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داعي التولٍ والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع با سمعوه . 

وأما سماع القبول والإجابة : ففي قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين: أنهم قالوا : 
«سَمعْنا وأَطَعْنًا» [النور: ١ه]‏ فإن هذا سمع قبول وإجابة مثمر للطاعة . 

والتحقيق : أنه متضمن للأنواع الثلاثة وأنهم أخيروا بأنهم أدركوا المسموع 
وفهموه. واستجابوا له. 

ومن سمع القبول: قوله تعالى: طوفيكم سَنَّاعون لهم © [التوبة: 407] أي 
قابلون منهم مستجيبون هم . هذا أصح القولين في الآية. 

وأما قول من قال: عيون لهم وجواسيس» فضعيف. فإنه سبحانه أخبر عن 
حكمته في تثبيطهم عن الخروج : بأن خروجهم يوجب الخبال والفساد. والسعي 
بين العسكر بالفتنة. وني العسكر من يقبل منهم. ويستجيب لهم. فكان في 
إقعادهم عنهم لطفًا بهم ورحمة. حتى لا يقعوا في عَنت القبول منهم . 

أها اشتمال العسكر على جواسيس وعيون لهم : فلا تعلق له بحكمة التثبيط 
والإقعاد. ومعلوم أن جواسيسهم وعيونهم منهم . وهو سبحانه قد أخير أنه أقعدهم 
لغلا يسعوا بالفساد في العسكر. ولئلا يبغوهم الفتنة. وهذه الفتنة إنما تندفع 
اعتمم وإقعاد جواسيسهم وعيوةهم. 0 

وأيضا فإن الجواسيس إنما تسمى «عيونا» هذا المعروف في الاستعمال 
لا تسمى سماعين.. 

وأيضًا فإن هذا نظير قوله تعالى في إخوانهم اليهود: لسَمَّعون للكذب أكالون 
للسّحت» [اللائدة: 47] أي قابلون له. 

والمقصود: أن سماع خاص خاصة المقربين: هو ساع القران بالاعتبارات 
الثلاثة : إدراكًا وفهيّاء وتدبرّاء وإجابة. وكل سماع في القرآن مدحّ الله أصحابه 
وأثنى عليهم» وأمر به أولياءه: فهو هذا السماع . 

وهو ساع الآيات. لا سماع الأبيات. وسماع القران» لا سماع مزامير 
الشيطان. وساع كلام رب الأرض والساء لا سماع قصائد الشعراء. وسماع 
المراشد, لا سماع القصائد, وسماع الأنبياء والمرسلين, لا سماع المغنين والمطربين . 

فهذا السماع حادٍ يحدو القلوب. إلى جوار علام الغيوب, وسائق يسوق الأرواح 
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إلى ديار الأفراح. ومحرك يثير ساكن العزمات, إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات. 
ومنادٍ ينادي للإيمان. ودليل يسير بالركب في طريق الجنان» وداع يدعو القلوب بالمساء 
والصباح من قبل فالق الإصباح «خي على الفلاح. حي على الفلاح». 

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادًا لحجة. وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة 
وفكرة في آية» ودلالة على رشد, وردًا على ضلالة» وإرشادًا من غَىء وبصيرة من 
عمى » وأمرًا بمصلحة. ونيا عن مضرة ومفسدة, وهداية إلى نورء وإخراجًا من 
ظلمة؛ وزجرًا عن هوى., وحثا على تقى. وجلاء لبصيرة» وحياة لقلب». وغذاء 
ودواء وشفاء. وعصمة ونجاة. وكشف شبهة, وإيضاح برهان, وتحقيق حق. 
وإبطال باطل . 

ونحن نرضى بحكم أهل الذوق في سماع الأبيات والقصائد. ونناشدهم بالذي 
أنزل القرآن هدى وشفاء ونورًا وحياة: هل وجدوا ذلك - أو شيئًا منه ‏ في الدف 
والمزمار؟ ونغمة الشادن ومطربات الألحان؟ والغناء المشتمل على تبييج الحب المطلق 
الذي يشترك فيه محب الرحمن., ومحب الأوطان. ومحب الإخوان. ومحب العلم 
والعرفان. ومحب الأموال والأثمان. وبحب النسوان والمردان. ومحب الصلبان؟ فهو 
يثير من قلب كل مان وت لح وما كته وبر عع فاطتعرة ا فكور وجلة وتدق 
شوقه, فيتحرك على حسب ما في قلبه من الحب والشوق والوجد بذلك المحبوب كائنا 
ما كان. ولهذا تجد لمؤلاء كلهم ذوقًا في السماع , وحالاً ووجداً وبكاء . 

ويالله العجب! أي إيمان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة تحصل باستماع أبيات 
بألحان وتوقيعات. لعل أكثرها قيلت فيها هو محرم يبغضه الله ورسوله. ويعاقب 
عليه: من غزل وتشبيب بمن لا يحل له من ذكر أو أنثى؟ فإن غالب التغزل 
والتشبيب: إنما هو في الصور المحرمة. ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه في 
امرأته . وأمته وأم ولده. مع أن هذا واقع. لكنه كالشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسود. فكيف يقع لمن له أدنى بصيرة وحياة قلب: أن يتقرب إلى الله. ويزداد 
إعانا وقربًا منه وكرامة عليه» بالتذاذه بها هو بغيض إليه» مقيت عنده يمقت قائله 
والراضي به؟ وتترقى به الحال حتى يزعم أن ذلك أنفع لقلبه من سماع القران 
والعلم النافع . وسنة نبيه ككلِِ؟ ! 
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يالله! إن هذا القلب محسوف به ممكور به منكوسء لم يصلح لحقائق القران 
وأذواق معانيه. ومطالعة أسراره, فبلاه بقران الشيطان» كا في معجم الطبراني 
وغيره ‏ مرفوعًا وموقوفا ‏ «إن الشيطان قال: يارب». اجعل لي قرانا. قال قرانك 
الشعر. قال: اجعل لي كتابًا. قال: كتابك الوشم . قال: اجعل لي مؤذنا. قال 
مؤذنك المزمار. قال: اجعل لي بيتا. قال: بيتك الحمام . قال: اجعل لي مصائد . 
قال: مصائدك النساء. قال: اجعل لي طعامًا. قال: طعامك مالم يذكر عليه 
اسمي » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل القسم الثاني من السماع ما يبغضه الله ويكرهه. 00 المعرض عنه . 
وموسماع كل با يضر الغبل في قلبه ودينه « كما البال كلك [ 5 ذا تفدمن رده 
وإبطاله والاعتبار به وقَصَدَ أن يَعْلَْمَ به حَسَنَ ضِدَّه ؛ إن الضَدٌ يُظهرٌ حُسَه 
الضد ٠‏ كما قيل : 

وإذا سمعت إلى حديشك زادني حباله سمعي حديث سواكا 

وكسماع اللغو الذي مدح التاركين لساعه. والمعرضين عنه بقوله : «وإذا 
سمعوا اللّغو أعرَّضُوا عَنه» [القصص: 0ه]. وقوله : «9وإذا مَرُوا باللغو مروا 
كراما» [الفرقان: ”7ع قال محمد بن الحنفية : هو الغناء. وقال الحسن أو غيره : 
أكرموا نفوسهم عن سماعه . 

قال ابن مسعود : «الغناء ينبت النفاق في القلب كم ينبت الماء البقل» وهذا 
كلام عارف بأثر الغناء وثمرته ؛ فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو ولا يشعر. 
ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه ؛ فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبة 
الغناء ومحبة القران إلا طردت إحداهما الأخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل 
القرآن على أهل الغناء وساعه. وتبرمهم به وصياحهم بالقارىء إذا طول 
عليهم , وعدم انتفاع قلوبهم ب| يقرؤه فلا تتحرك ولا تطرب ولا تهيج منها يواعث 
الطلب. فإذا جاء قران الشيطان فلا إله إلا الله . كيف تخشع منهم الأصوات, 
وتهدأ الحركات, وتسكن القلوب وتطمئن» ويقع البكاء والوجد, والحركة الظاهرة 
والباطنة. والساحة بالأثمان والثياب. وطيب السهر, وتمنى طول الليل. فإن لم 
يكن هذا نفاقًا فهو آخيّة النفاق وأساسه. 
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أل لكان ارد انه 
وأنى الغناء فكالذباب تراقصوا 
دف ومترمان وتغمة كشاهد 
ثقل الكتاب عليهم لا رأوا 
وعليهم خخفٌ الغناء لا رأوا 
يافرقة ما ضر دين محمد 
سمعوا له رَعُدًا وبرقاً إذ حوى 
9 أعظم بطع للنفس عن 

تى الساع موافقا أغراضها 
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لكنه إطراق ساه لاهي 
والله مارقصيوا من أجل الله 
فمتى شهدت عبادة بملاهي؟ 
تقييده بأوامر ونواهي 
إطلاقه في اللهو دون مناهي 
وجنى عليه وَمَله إلا هي 
زجرًا وفنا بفعل مناهي 
شهواتها ياويحها 0 
فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه. . 


الاسم التاسع جنات النعيم قال تعالى: 8إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات هم جنات النعيم » [لقمان: 4ع وهذا أيفا اسم جا مع لجميع الحنات لما 
تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من المأكول والمشروب والملبوس» والصور والرائحة 
الطيبة والمنظر البهيج . والمساكن الواسعة. وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن . 

...“ومن ذلك قوله تعالى: #هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من 
دونه» [لتران: ]١١‏ فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان الشرك : فإنهم 
إن زعموا أن الهتهم خلقت من شيء مع الله طولبوا بأن يروه إياه. وإن اعترفت أنها 
أعجز وأضعف وأقل من ذلك كانت المتها باطلاً ومحالاً . 

. . . “فصل ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة 
لتكون مهادًا ومستقرًا للحيوان والنبات والأمتعة. ويتمكن الحيوان والناس من 
السعي عليها ني مار.هم. والجلوس لراحاتهم. والنوم لهدوئهم. والتمكن من 
أعمالهم . ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا ولا هدوءًا. ولا 
ثبت لهم عليها بناء ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة. 
وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم , واعتبسر ذلك با يصيبهم 

من الزلازل على قلة مكثهاء كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنهاء وقد 
)١(‏ بقية البحث مع بقبة هذه الأبيات في الأصل لمن أرادها. /441مدارج جا (ج). 
() ه/ حادي الأرواح. 0) 95 مختصر الصواعق ج١‏ . (5) 7١7‏ مفتاح ج١.‏ 
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نبه الله تعالى على ذلك بقوله: طوألقى في الأرض روابي أن تميد بكم» 
[النحل: ]١٠6‏ وقوله تعالى : الله الذي جعل لكم الأرض قرارًا# [غافر: 54] 
وقوله : «الله الذي جعل لكم الأرض مَهِدًا 4 [الزخرف: ]٠١‏ وفي القراءة الأخرى مهاذا. 
وف جامع الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك عن النبي يد قال: «لما 
خلق الله الأرض جعلت تميد. فخلق الجبال عليها فاستقرت». فعجبت الملائكة 
من شدة الجبال فقالوا: يارب هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال: نعم 
الحديد. قالوا: يارب هل من خلقك شىء أشد من الحديد قال: نعم النار قالوا : 
يارب فهل من خلقك شيء أشد من النار قال: نعم الريح قالوا: يارب فهل من 
خلقك شيء أشد من الريح قال: نعم ابن ادم يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله) . 
ثم تأمل الحكمة البالغة في ليونة الأرض مع يبسهاء فإنها لو أفرطت في اللين 
كالطين, لم يستقر عليها بناء ولا حيوان, ولا تمكنا من الانتفاع بهاء ولو أفرطت في 
اليبس كالحجر لم يمكن حرثها ولا زرعها ولا شقها وفلحهاء ولا حفر عيونها ولا 
البناء عليهاء فنقصت عن يبس الحجارة وزادت على ليونة الطين. فجاءت بتقدير 
فاطرها على أحسن ما جاء عليه. مهاد للحيوان من الاعتدال بين اللين واليبوسة 
فصل ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل مهب الشمال عليها أرفع من مهب 
الجنوب. وحكمة ذلك أن تتحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وتروهاء ثم 
تفيض فتصب في البحرء فكما أن الباني إذا رفع سطحًا رفع أحد جانبيه وخفض 
الآخر ليكون مصبًا للماء» ولو جعله مستويًا لقام عليه الماء فأفسده. كذلك جعل 
مهب الشمال في كل بلد أرفع من مهب الجنوب ولولا ذلك لبقي الماء واقفًا على 
وجه الأرض» فمنع الناس من العمل والانتفاع» وقطع الطرق والمسالك. وأضر 
بالخلق . أفيحسن عند من له مسكة من عقل أن يقول هذا كله اتفاق من غير تدبير 
العزيز الحكيم الذي أتقن كل شيء. 
.. . «»الشأن هو الانشغال بطاعة الله لا بالصوت الأحمق الفاجر. الذي هو 
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للشيطان . وكذلك النوح ضد الصبر. كا قال عمر , بن الخطاب رضي الله عنه في 
النائحة ‏ وقد ضربها حتى بدا شعرها ‏ وقال : «لا حرمة للها. إنها تأمر بالجزع . وقد 
نهى الله عنه . وتنهبى عن الصبر, وقد أمر الله به. وتفتن الحي وتؤذي الميت. وتبيع 
عبرتها. وتبكي شجو غيرها» . 

ومعلوم عند الخاصة والعامة: أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة 
النوح بكثير. والذي شاهدناه ‏ نحن وغيرنا ‏ وعرفناه بالتجارب : أنه ماظهرت 
المعازف وآلات اللهوفي قوم وفشت فيهم. واشتغلوا بباء إلا سلط الله عليهم العدو, 
وبلوا بالقحط والجَرُب وولاة السوء . والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر والله المستعان. 

...«)وأها إنعام الرب على عبده: فإحسان إليه. وتفضل عليه. وبجرد 
امتنان. لا لحاجة منه إليه. ولا المعاوضة. ولا لاستعانة به. ولا ليتكثر به من قلة. 
ولا ليتعزز به من ذلة» ولا ليقوى به من ضعف. سبحانه وبحمده. 

وأمره له بالشكر أيضًا: إنعام آخر عليه. وإحسان منه إليه؛ إذ منفعة الشكر 
ترجع إلى العبد دنيا واخرة. لا إلى الله . والعبد هو الذي ينتفع بشكره ى| قال تعالى : 
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه4» [النمل : .]4٠‏ فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا 
وأخرى. فلا يذم ما أتى به من ذلك. وإن كان لا يحسن مقابلة المنعم به. ولا 
يستطيع شكره. فإنه إنم| هو محسن إلى نفسه بالشكرء لا أنه مكافىء به لنعم الرب . 

فالرب تعالى لا يستطيع أحد أن يكافء نعمه أبدَّاء ولا أقلهاء . ولا أدنى نعمة 
من نعمه. فإنه تعالى هو المنعم المتفضل» الخالق للشكر والشاكر, وما يُشكر عليه . 
فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه. فإنه هو المحسن إلى عبده بنعمه» وأحسن 
إليه بأن أوزعه شكرها. فشكره نعمة من الله أنعم بها عليه تحتاج إلى شكر آخر. 
وهلم جرا ٠‏ 

ومن تمام نعمته سبحانه. وعظيم بره وكرمه وجوده : محبته له على هذا الشكر. 
ورضاه منه به. وثناؤه عليه به. ومنفعته وفائدته مختصة بالعبد. لا تعود منفعته 
على الله. وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه. ينعم عليك ثم يوزعك شكر 
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النعمة. ويرضى عنك. ثم يعيد إليك منفعة شكرك. ويجعله سببًا لتوالي نعمه 
واتصاها إليك. والزيادة على ذلك منها . 

.. .)ومن الاعتراض الذي هو في أعلى درجات الحسن قوله تعالى: 
«ووصّينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهئا على ومن وفصاله في عامين أن اشكر لي 
ولوالديك» [لقمان: ]١4‏ فاعترض بذكر شأن حمله ووضعه بين الوصية والموصى به 
توكيدًا لأمر الوصية بالوالدة التى هذا شأنهاء وتذكيراً لولدها بحقهاء وما قاسته من 
حمله ووضعه ما ل يتكلفه الأب . 

. . .0 الرابع عشر أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور أي 
مما يعزم من الأمور التي إنما يعزم على أجلها وأشرفها فقال: «إولمن صبر وغفر إن 
ذلك لمن عزم الأمور» [الشورى: *4] . وقال لقمان لا بنه : #وأمر بالمعر وف وانه عن 
المنكر واصير على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور» [لقمان: 17]. الخامس عشر 
أنه سبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظفر وهي كلمته التي سبقت لهم وهي الكلمة 
الحسنى. وأخير أنه إنما أنالهم ذلك بالصير فقال تعالى: #وتمت كلمة ربك 
الحسنى على بنى إسرائيل بما صيروا# [الأعراف: /اد١]‏ . السادس عشر أنه سبحانه 
علق محبته بالصبر وجعلها لأهله فقال: «وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فا 
وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللّه يحب الصابرين» 
[آل عمران: 145]. السابع عشر أنه سبحانه أخير عن خصال الخير أنه لا يلقاها إلا 
الصابرون في موضعين من كتابه : في سورة القصص في قصة قارون. وأن الذين 
أوتو العلم قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي : طويلّكم ثواب الله خير لمن أمن وعمل 
صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون# [القصص: 40]. وفي سورة حم السجدة 
حيث أمر العبد أن يدفع بالتي هي أحسن » فإذا فعل ذلك صار الذي بينه وبينه 
عداوة كأنه حبيب قريب ثم قال: «وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو 
حظ عظيم » [فصلت: هم] . الثامن عشر أنه سبحانه أخبر أنه إنما ينتفع بأياته ويتعظ 
ها الصبار الشكور. فقال تعالى : #ولّقد أرُسلنا موسى باياتنا أن أخرج قومك من 
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الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» 
[إبراهيم : ه]. وقال اتعالى في لقان : «ألم تر أن الُلك تجري في البحر بنعمة الله 
ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور» [لفإن: ١م]‏ . وقال تعالى : 
«ومن أياته الجوار في البحر كالأعلام * إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على 
ظهره إن في ذلك لآبات لكل صبّار شكور» [الشورى: : ؟*. #مم]. فهذه أربعة 
مواضع في القران تدل على أن آيات الرب ب إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر. 

7 . ""الصبر منصور أبدًا » فإن كان صاحبه محقا كان منصورًا له العاقبة» وإن 
كان مبطلاً لم يكن له عاقبة ببوإذاقام العداق اجن لله ولكن قام بنفسه وقوته ولم 
يقم بالله مستعيئا به متوكلاً عليه مفوضًا إليه بريّا من ا حول والقوة إلا به فله من 
الخذلان وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك . ونكتة المسألة أن تجريد 
التوحيد في أمر الله لا يقوم له شيء البتة» وصاحبه مؤيد منصور ولو توالت عليه 
زُمر الأعداء . 

قال الامام أحمد: حدثنا داود أنبأنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد عن ابن 
أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: من أسخّط الناس برضاء الله 
عز وجل كفاه الله الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله وكله إلى الناس . 

. . . "المشهد الثامن : مشهد «الجهاد» وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من 
جهاده في سبيل الله وأمرهم بالمعروف. ونهيهم عن المنكرء وإقامة دين الله 
وإعلاء كلاته 0 : قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم 
الثمن. فإن أراد أن ْلَه إليه الثمن فليسلم هو السلغة ليتق تيننها . فلا حق 
له على من اذاه ولا شيء له قبله. إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع ؛ فإنه قد 
وجب أجره على الله . 

وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وهذا منع النبي كلل 
المهاجرين من سكنى مكة ‏ أعزها الله ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذي 
أخذه الكفار. ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل الله . 


. الإعلام ج23. (؟) ١كم المدارج ج؟‎ ١هو‎ )١( 
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وما عزم الصديق رضي الله عنه على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس 
المسلمين وأموالهم قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ بمشهد من الصحابة 
رضي الله عنهم -: «تلك دماء وأموال ذهبت في الله وأجورها على الله ولا دية 
لشهيد» فأتفق الصحابة على قول عمرء ووافقه عليه الصديق . 

فصن قام لله حتى أوذى في الله : حرم الله عليه الانتقام . كا قال لقهان 
لابنه : «وأمُر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمور» [لقران: .]1١‏ 

...)ومن قرأ (بموقع النجوم) على الإفراد. فلدلالة الواحد المضاف إلى 
الجمع على التعدد. والمواقع اسم جنس . والمصادر إذا اختلفت جمعت, وإذا كان 
النوع واحدا أفردت, قال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» [لقمان: ؟1] 
فجمع الأصوات لتعدد النوع ‏ وأفرد صوت ال حمير لوحدته . فإفراد موقع النجوم 
لوحدة المضاف إليه . وتعدد المواقع لتعدده, ! إذ لكل نجم موقع . 

. . . »الله سبحانه خلق عباده المؤمنين وخلق كل شيء لأجلهم ؛ كا قال 
تعالى : «ألم تروا أن الله سحُر لكم ما في السموات وما ني الأرض وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة4 [لقان: .]٠١‏ وكرمهم وفضلهم على كثير من خلق . 

.. .7"كتب ابن السماك إلى محمد بن الحسن حين ولى القضاء بالرقة: أما 
بعد فلتكن التقوى من بالك على كل حال» وخف الله من كل نعمة أنعم بها 
عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية بها فإن في النعم حجة. وفيها تبعة. فأما 
الحجة بها فالمعصية بهاء وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليها. فعفى الله عنك كلما 
ضيعت من شكرء أو ركبت من ذنب» أو قصرت من حق . ومر الربيع بن أبي 
راشد برجل به زمانة فجلس يحمد الله ويبكي . قيل له : ما يبكيك؟ قال: ذكرت 
أهل الجنة وأهل النار. فشبهت أهل الجنة بأهل العافية» وأهل النار بأهل البلاء» 
فذلك الذي أبكاني . 

وقد روى أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي تك «إذا أحب أحدكم أن يرى قدر 

نعمة الله عليه فلينظر إلى من تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه». قال عبدالله بن 
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المبارك : أخبرني يحبى بن عبيد الله قال: سمعت أبي قال: سمعت أبا هريرة 
فذكره. وقال ابن المبارك : حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: قال 
أبو الدرداء: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل عمله 
وحضر عذابه . قال ابن المبارك : أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلم 
على رجل فرد عليه السلام فقال عمر للرجل: كيف أنت؟ قال الرجل: أحمد 
إليك الله قال عمر: هذا أردت منك. قال ابن المبارك : وأخيرنا مسعود عن 
علقمة بن مرئد عن ابن عمر رضي الله عنه| قال: لعلنا نلتقي في اليوم مرارًا يسأل 
بعضنا عن بعض ول يرد بذلك إلا ليحمد الله عز وجل . وقال مجاهد في قوله تعالى : 
#وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة# [لقان: ٠١‏ قال: لا إله إلا الله . وقال ابن 
عيينة : ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله وأن لا 
إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. 

...»وقد دل القرآن والسنة والعقل الصريح على أن كلمات الله وأفعاله لا 
تتناهى ولا تنقطع بآخر. ولا تحد بأول قال تعاللى: قل لو كان البحر مدادًا 
لكلمات رب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئئنا بمثله مددًا» 
[الكهف: ٠١4‏ . وقال تعالى : ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلامٌ والبحر يمده 
من بعده سبعة أبحر مانفدت كلات الله إن الله عزيز حكيم 4 [لقمان: 77] فأخبر 
عن عدم نفاد كلماته لعزته وحكمته. وهذان وصفان ذاتيان له سبحانه وتعالى لا 
يكون إلا كذلك . وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره عن سليمان بن عامر قال: سمعت 
الربيع بن أنس يقول: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله عز وجل كقطرة من 
هذه البحور كلها. 

وقد أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك: «ولو أن ما ني الأرض من شجرة 
أقلام. . الآية» وقوله : «قل لو كان البحر مدادًا. . الآية4 يقول سبحانه وتعالى : 
قل لو كان البحر مدادًا لكلمات الله. والشجر كلها أقلام لانكسرت الأقلام وفني 
ماء البحر وكلمات الله تعالى باقية لا يفنيها شيء؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر 
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قدره ولا يثني عليه ىا ينبغي . بل هو كا أثنى على نفسه, إن ربنا ا يقول وفوق 
ما يقول. ثم إن مثل نعيم الدنيا أوله واخره في نعيم الآخرة كحبة من خردل في 
خلال الأرض كلها. 

. . .”)وأها قوله تعالى : «ولّو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» فإن الآية 
سيقت لبيان أن أشجار الأرض لو كانت أقلامًا والبحار مدادًا فكتبت بها 
كلمات الله لنفدت البحار والأقلام ولم تنفد كلمات الله . فالآية سيقت لبيان الملازمة 
بين عدم نفاد كلماته وبين كون الأشجار أقلامًا والبحار مدادًا يكتب بها. فإذا كانت 
الملازمة ثابتة على هذا التقدير الذي هو أبلغ تقدير يكون في نفاد المكتوب. فثبوتها 
على غيره من التقادير أولى. ونوضح هذا بضرب مثل يرتقي منه إلى فهم مقصود 
الآية. إذا قلت لرجل لا يعطي أحدًا شيئا: لو أن لك الدنيا بأسرها ما أعطيت 
أحدًا منها شيئًاء فإنك إذا قصدت أن عدم إعطائه ثابت على أعظم التقادير التي 
تقتضي الإعطاء. فلازمت بين عدم إعطائه وبين أعظم أسباب الإعطاء وهو كثرة 
ما يملكه. فدل هذا على أن عدم إعطائه ثابت على ما هو دون هذا التقدير» وأن 
عدم الإعطاء لازم لكل تقدير. فافهم نظير هذا المعنى في الآية وهو عدم نفاد 
كلمات الله تعالى على تقدير أن الأشجار أقلام والبحار مداد يكتب بها. فإذا لم تنفد 
على هذا التقدير كان عدم نفادها لازما له» فكيف با دونه من التقديرات؟ فافهم 
هذه النكتة التي لا يسمح بمثلها كل وقت. ولا تكاد تجدها في الكتب, وإنما هي 
من فتح الله وفضله. فله الحمد والمنة. ونسأله المزيد من فضله. فانظر كيف 
اتفقت القاعدة العقلية مع القاعدة النحوية. وجاءت النصوص بمقتضاهما معًا 
من غير خروج عن موجب عقل ولا لغة» ولا تحريف لنص . ولو لم يكن في هذا 
التعليق إلا هذه الفائدة لساوت رحلة. فكيف وقد تضمن من غرر الفوائد ما 
لاينفق إلا على تجارة» وأما من ليس هناك فإنه يظن الجوهرة زجاجة. والزجاجة 
المستديرة المثقوبة جوهرة» ويزري على الجوهري ويزعم أنه لا يفرق بينها والله المعين. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة لقهان 
والحمد لله رب العالمين 
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ار ش اكت 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 

.. . وقال «الله الذي خلق السّموات والأرض وما بينهها في ستة ة أيام. ثم 
استوى على العرش مالكم من دونه من وَل ولا شفيع أفلا تتذكرون * يدبّر الأمر 

من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ني يوم كان مقداره ألف سنة ما تعُدون » ذلك 
عالم اليب والشهادة العزيز الرّحيم » الذي أخسن كُلَّ شىء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين ه ْم جعل نسلّه من سُلالة من ماء مهين ه ثم سَوَاه ونفخ فيه من 
روحه وجعل لَكم المع والأبصار والأفئدة ليلا ما تَشْكر ون 4 [السجدة: 4-5]. 

فقد تعرف سبحانه إلى عباده بكلامه معرفة لا يجحدها إلا من أنكره سبحانه. 
وإن زعم أنه مقر به. والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبود. 
ويجعل له ربا يقصده. وصمدًا يصمد إليه في حوائجه. وملجاأ يلجأ إليه. فإذا 
استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته» وصار له معقل 
وموئل يلجأ إليه ومبرب إليه ويفر كل وقت إليه . 

وأها تعبده باسمه الباطن فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته. ويكل اللسان 
عن وصفه. وتصطلم الإشارة إليه. وتجفو العبارة عنه. فإنه يستلزم معرفة بريئة 
من شوائب التعطيل. ملّصة من فرث التشبيه, منزهة عن رجس الحلول 
والاتحاد. وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة عنه. وذوقا صحيحا سليًا من أذواق أهل 
الانحراف . فمن رزق هذا فهم معنى اسمه الباطن وصح له التعبد به. 

وسبحان الله كم زلت في هذا المقام أقدام , وضلت فيه أفهام , وتكلم فيه 
الزنديق بلسان الصدّيق. واشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاء المخلصين, لنبو 
الافهام عنه. وعزة تخلص الحق من الباطل فيه. والنامن اما في الدهن يا في الخارج 
إلا على من رزقه الله بصيرة في الحق. ونورًا يميز بين ال هدى والضلال. وفرقاتا يفرق 

بين الحق والباطل. ورزق مع ذلك اطلاعًا على أسباب الخطأ. وتفرق الطرق». 


ار 
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ومثار الغلط. وكان له بصيرة في الحق والباطل. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
والله ذو الفضل العظيم . 

. . . «"“وفيها قوله تعالى: «الله الذي خلق السّموات والأرض وما بينبها في 
ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من وَل ولا شفيع أفلا 
تتذكر ون * يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرحٌ إليه في يوم كان مقداره ألف 
سَنة ما تعدون » ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم # [السجدة: 3-5]. 

وتأمل ما في هذه الآيات من الرد عل طوائف المعطلين والمشركين فقوله : 
إخلق السموات 4 وما بينهم| في ستة ة أيام# يتضمن إبطال قول الملاحدة 
القائلين بقدم العالم وأنه لم يزل. وأن الله سبحانه لم يخلقه بقدرته ومشيئته» ومن 
أثبت منهم وجود الرب جعله لازمًا لذاته أزلاً وأبدًا غير مخلوق» كم] هو قول ابن 
سينا والنصير الطوسى وأتباعهما من الملاحدة الجاحدين لما اتفقت عليه الرسل 
عليهم الصلاة والسلام والكتب. وشهدت به العقول والفطر. 

وقوله تعالى: ثم استوى على العرش4 [السجدة: 4] يتضمن إبطال قول 
المعطلة والجهمية الذين يقولون: ليس على العرش شيء سوى العدم. وأن الله 
ليس مستويًا على عرشه. ولا ترفع إليه الأيدي . ولا يصعد إليه الكلم الطيب. ولا 
رفع المسيح عليه السلام إليه. ولا عرج برسوله محمد يلل ولا تعرج الملائكة 
والروح إليه. ولا ينزل من عنده جبريل عليه الصلاة والسلام ولا غيره. ولا ينزل 
هو كل ليلة إلى السماء الدنياء ولا يخافه عباده من الملائكة وغيرهم من فوقهم. ولا 
يراه المؤمنون في الدار الآخرة عيانًا بأبصارهم من فوقهم. ولا تجوز الإشارة إليه 
بالأصابع إلى فوق كما أشار إليه النبي كك في أعظم مجامعه في حجة الوداع وجعل 
يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها إلى الناس ويقول: «اللهم اشهد» . 

قال شيخ الإسلام: وهذا كتاب الله من أوله إلى اخره. وسنة رسوله كَل 
وكلام الصحابة والتابعين» » وكلام سائر الأئمة تملوء ثما هو نص أ وظاهر ني أن الله 
سبحانه وتعالى فوق كل شيء, وأنه فوق العرش فوق السموات مستو على عرشه 
مثل قوله تعالى: #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصَّالح يرفّعه 4 [فاطر: ٠‏ 
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وقوله تعالى : طإذ قال الله ياعيسى إني متوفيك ورافعك إل 4 [آل عمران: 00] وقوله 
تعالى: «بل رفعه الله إليه# [النساء: ١6‏ ]وقوله تعالى : #ذي المعارج » تعرج 
الملائكة والرّوح إليه4 [العارج: "- ؛]وقوله تعالى : «يخافون رهم من فوقهم» 
[النحل: 0٠‏ ]وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما ني الأرض جميعًا ثم استوى إلى 
السّهاء فسواهن سبع سموات4 [البقرة: *1]وقوله تعالمى : إإن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعي الليل النهار يطلبه 
حا والشمسٌ والقمر والنجوم مُسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك 9 
العالمين * ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين # [الأعراف: 4 -50] . 

"١...‏ الشامن والتسعون ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنبماء 
ونحن نسوقه ليتبين كم فيه من دليل على بطلان قول الملاحدة وأهل البدع في 
الروح. وقد ذكرنا إسناده في| تقدم , قال بينما رسول الله ل ذات يوم قاعد تلا 
هذه الآية : «ولوترى إذ الظالمون في غمرات ا موت »# [الأنعام : #وع الآية . ثم قال : 
«والذي نفس محمد بيده ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجنة أو 
النار. فإذا كان عند ذلك صف له سماطان من الملائكة بنتظيان ما يين الخافقين 
كأن وجوههم الشمس. ٠»‏ فينظر إليهم ما يرى غيرهم وإن كنتم ترون أنه ينظر 
إليكم مع كل ملك منهم أكفان وحنوط. فإن كان مؤمنا بشروه بالجئة وقالوا: 
اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله وجنته فقد أعد الله لك من الكرامة 
ما هو خير لك من الدنيا وما فيها ‏ فلا يزالون يبشرونه كلهم ألطف به وأرأف من 
الوالدة بولدها ‏ ثم يسلون روحه من تحت كل ظفر ومفصل يموت الأول 
فالأول. ويبرد كل عضو الأول فالأول. ويهون عليه وإن كنتم ترونه شديدًا - 
حتى تبلغ ذقنه. فلهي أشد كراهية للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من 
الرحم . فييتدرونها كل ملك منهم أهم يقبضها. ؛ فيتولى قبضها ملك الموت. ثم 
تلا رسول الله كك : قل يتوفاكم ملك الموت الذي وُكل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون # [السجدة: ]١‏ فيتلقاها بأكفان بيض. ثم يحتضنها إليه. فلهو أشد لزومًا 

من المرأة لولدهاء. ثم يفوح منها ريح أطيب من المسك فينشقون ريحًا طيبّاء 
)١(‏ 18 الروح. 
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ويتباشرون بهاء ويقولون: مرحبًا بالريح الطيبة والروح الطيب, اللهم صل 
عليه روحاء وصل على جسد خرجت منه. قال: فيصعدون بهاء فتفوح لهم ريح 
أطيب من المسك. فيصلون عليها ويتباشرون بهاء وتفتح لهم أبواب السماء. 
ويصلي عليها كل ملك في كل سماء تمر بهم. حتى تنتهي بين يدي الجبار جل 
جلاله فيقول الجبار عز وجل : مرحبًا بالنفس الطيبة. أدخلوها الجنة. وأروها 
مقعدها من الحنة. واغرضوا علبها ما إعددت امن الكرامة والتعيم: ثم اذهبوا 
بها إلى الأرض؛ فإني قضيت أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى . فوالذي نفس محمد بيده لهي أشد كراهية للخروج منها حين كانت تخرج 
من الجسد وتقول: أين تذهبون بي؟ إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه؟ فيقولون : 
إنا مأمورون بهذا فلابد لك منه. فيهبطون به على قدر فراغهم من غسله 
وأكفانه, فيدخلون ذلك الروح بين الجسد وأكفانه» . فتأمل كم في هذا الحديث 
من موضع يشهد ببطلان قول المبطلين في الروح . 


...“الباب الرابع والستون 
فى أن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور فى الخيال وأن موضع 
سوط منها خير من الدنيا وما فيها 


قال تعالى: «إتتجافى جنويهم عن المضاجع يدعون ريم خوفا وطممًا وتما 
رزقناهم يُنفقون » فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون 4 [السجدة: 15 17] وتأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي 
أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس. وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على 
مضاجعهم حين يقوموا إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة . 

وقي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : «قال الله عز 
وجل أعددت لعبادي الصا حين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء مصداق ذلك في كتاب الله: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 
جزاء با كانوا يعملون»». وني لفظ اخر فيهما: «يقول الله عز وجل أعددت 


١91 )١(‏ حادي. 
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لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرًا 
بله ما أطلعتكم عليه, ثم قرأ «فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين»». 

وقى صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: «شهدت مع 
النبي َي مجلسًا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه : «فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» ثم قرأ هذه الآية: #تتجاق 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ريم خوفًا وطمعًا وما رزقناهم ينفقون » فلا تعلم 
نفس ما عق نهم من قرة أعان جراءبها كانوا يعغلون 4 

وفى الصحيحين من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله كتهِ : «لقاب قوس 
أحدكم في الجنة خير ما طلعت عليه الشمس أو تغرب». وقد تقدم حديث أبي 
أمامة عن النبي ككِةِ : «ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة 
نور يتلألأ. وريحانة بتز. وقصر مشيد., وهر مطرد. وثمرة نضيحة. وزوجة 
حسناء جميلة., وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة . وفاكهة وخضرة. وحبرة 
ونعمة. ومحلة عالية بهية». ولن1 يكن يمن تخطن الينة وكترفها إلا أنه لا يبال 
بوجه الله غيرها لكفاها شرفا وفضلا. . 

.. ."»وقال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن أبى المثنى البزار حدثنا محمد بن 
زياد الكلبي حدثنا بشر بن حسين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس 
قال: قال رسول الله كِ : «خلق الله جنة عدن بيده لبئة من درة بيضاء ولبئة من 
ياقوتة حمراء ولبئة من زبرجدة خضراء بلاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها 
الزعفران» ثم قال ها : انطقي قالت : قد أفلح المؤمنون فقال الله عز وجل : وعزتي 
وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. ثم تلا رسول الله يل : ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون4 [التغابن: .]1١‏ 

وتأمل هذه العناية كيف جعل هذه الجنة التي غرسها بيده لمن خلقه بيده. 
ولأفضل ذريته» اعتناءً وتشريفاء وإظهارًا لفضل ما خلقه بيده وشرفه» وميزه بذلك 
عن غيره وبالله التوفيق . فهذه الجنة في الجنان كادم في نوع الحيوان . 

وقد روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة عن سعيد عن النبي 25 
)١(‏ ١م‏ حادى: 
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قال: «سأل موسى عليه السلام ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: رجل يجيء 
بعد ما دخل أهل الجحنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة فيقول: رب كيف وقد نزل 
الناس منازهم وأخذوا أخذاتهم؟ ! ! فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك 
من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله 
ومثله. فقال في الخامسة: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال أولئك 
الذين أردتٌُ. غرستٌ كرامتهم بيدي. وختمت عليها. فلم تر عين. ولم تسمع 
أذنء ول يخطر على قلب بشر» ومصداقه من كتاب الله إفلا تعلم نفس ما أخفي 
هم من قرة أعين4 . 

وف صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي كله 
قال: «سأل موسى ربه من أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال هو رجل يجىء بعد ما 
دخل أهل الجنة الجنة فيقال له : ادخل الجئة فيقول : أي رب كيف وقد نزل الناس 
منازهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: رضيت رب . فيقال: ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول 
في الخامسة: رضيت رب . فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله. ولك ما اشتهت 
نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب . قال فأعلاهم منزلة. قال: ذلك 
الذي أردت غرس كرامتهم بيدي. وختمت عليهاء فلم تر عين. ول تسمع أذن. وم يخطر 
على قلب بشرء ومصداقه في كتاب الله لإفلا تعلم نفس ماأخفي لهم من قرة أعين» ». 

..."لها كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقه. وكانوا كلما هموا 
بالخروج منه إلى فضاء الإيمان وسعته وروحه رجعوا على حوافرهم . كان عقوبتهم 
في الآخرة كذلك. قال الله تعالى: «كُلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها» 
[السجدة: .]٠١‏ ]. وقال في موضع آخر: كلا أرادوا أن يخرجوا منها من عم أعيدوا 
فيها» [الحج: ؟١؟]‏ :فالكف والمعاصى والفسوق كله خموة. وكلم| عزم العبد أن يخرج 

منه أبنت عليه سه وشيظاك ومالفف فلا يزال في غم ذلك حتى يموت. فإن لم 
يبخرج من غم ذلك في الدَّنيا بقي في غمه في البرزخ وفي القيامة» وإن خرج من غمه 
وضيقه هاهنا خرج منه هناك . فا حبس العبد عن الله في هذه الدار حبسه عنه بعد 
)1١(‏ 548 حادي. (؟) 577 الروضة. 
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الموت. وكان يعدبا به هناك كما كان قلبه معذبا [به] في الدّنيا. فليس العشاق 
والفجرة والظلمة في لذة في هذه الدار. وإنا هم يعذبون فيهاء وني البرزخ. وفي 
القيامة» ولكن سكر الشهوة وموت القلب حال بينهم وبين الشعور بالآلم. فإذا 
حيل بينهم وبين ما ب؛ يشتهون أحضرت نفوسهم الألم الشديد وصار يعمل فيها بعد 
الموت نظير ما يعمل الدُود في لحومهم . فالآلام تأكل أرواحهم غير أنها لا تفنى , 
والدّود يأكل أجسامهم . . . 

. . .)ومن منازل «إياك نعبد وإِياك نستعين * [الفاتحة: ه] منزلة «اليقين» . 
وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجحسد. وبه تفاضل العارفون. وفيه تنافس 
المتنافسون. وإليه شمر العاملون. وعمل القوم إنما كان عليه. وإشاراتهم كلها 
إليه. وإذا تزوج الصير باليقين: ولد بينهها حصول الإمامة في الدين. قال الله 
تعالى وبقوله يهتدي المهتدون: «إوجعلنا معهم أئمة يبدون بأمرنا لما صَيِروا وكانوا 
باياتنا يُوقنون4 [السجدة: 14]. 

وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات ا فقال. وهو أصد 
القائلين : ولي الأرض ايات للموقنين4 [الذاريات: 7 

وخص أهل اليقين با هدى والفلاح من بين العالمين» فقال: #والذين يؤمنون 
بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون »* أولئك على هدىٌ من 
ريم وأولئك هم المفلحون» [البقرة: 4 ©]. 

وأخبر عن أهل النار: بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين. فقال تعالى: #وإذا قيل 
إنَّ وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما 
نحن بمستيقنين 4 [الجائية: ؟*]. ف«اليقين» روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال 
الجوارح . وهو حقيقة الصديقية . وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره. 

وروى خالد بن يزيد عن السفيانين عن التيمي عن خيثمة عن عبدالله بن 
مسعود عن النبي قال: «لا ترضين أحدًا بسخط الله. ولا تحمدنٌ أحدًا على 
فضل اله ولا تَذُمِنّ أحدًا على مالم يؤد تك الله ؛ فإن رزق الله لا يسوقه إليك 
حرص حر يص. ولايرده عنك كراهية كاره. وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح 
(1) #97 المدارج ج". 
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والفرح في الرضى واليقين. وجعل اهم والحزن في الشك والسخط؛ . و«اليقين» 
قرين التوكل. ولهذا فسر التوكل بقوة اليقين. 
«»والصواب: أن التوكل ثمرته ونتيجته . ولهذا حسن اقتران الحدى به . قال الله 
تعالى: طإفتوكل على الله إنك على الحق المبين4 [النمل: 74] فالحق : هو اليقين 
وقالت رسل الله : ط«ومًا لنا ألا نتوكل على الله وقد هّدانا سُبُلنا» رإبراهيم: ؟1]. 
ومتى وصل «اليقين» إلى القلب امتلأ نورًا وإشراقاء وانتفى عنه كل ريب 


ين . فامتلاً محبة لله وشبوفاً هله ووضي به وشكرًا له وتوكلا 
عليه. وإنابة إليه. . 


...«"قوله ل عن أصحاب موسى : #وجعلنا منهم أئمة مهدون بأمرنا لما 
صَيروا وكانوا بآياتنا يُوقنون 4 [السجدة: 4 فأخبر تعالى أنه جعلهم أثمة يأتم مهم 
من بعدهم لصيرهم ويقينهم ؛ إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين؛ فإن 
الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه؛ وبصيرته به 
وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة وكف النفس عا يُوهن عزمه 
ويضعف إرادته. فمن كان مبذه المثاة كان من الأئمة الذين مهدون بأمره تعالى. 
فهم أكمل يقينا وأعظم صبرا من جميع الأمم. فهم أولى بمنصب هذه الإمامة. 
وهذا أمر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم , وشهادة الرسول لهم بأنهم 
خير القرون. وأنهم خيرة الله وصفوته. ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطتوا 
كلهم الحنَّ. ويظفر به المتأخرون, ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائق. وكان 
رود أئمة هم يجب عليهم الرجوع إلى فتاوسهم وأقوالهم. وهذا ىا أنه محال 

حسًا وعقلا فهو محال شرعَاء وبالله التوفيق . 


هذا مايسر الله جمعه من تفسير سورة السجدة وبها تم الجزء الرابع 


)١(‏ ةم المدارج حا 6 و١‏ الإعلام حة. 
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فهرس المجلد الرابع 
فهرس سورة الحجر 
رقم الموض وع 
الصحيفة 
20 بحث حول قوله تعالى : «#كذلك نسلكه في قلوب المجرمين » 
5 بحث حول قوله تعالى : #وإن من شيء إلا عندنا خزائنه # 
1 بحث حول سر من أسرار التوحيد 
ه20 الحكمة من خلق الطواء والرياح والفوائد العظيمة من وجودها 
5 بحث حول قول الله تعالى : ##إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 
07 بحث حول قول الله تعالى: «ونزعنا ما في صدورهم من غل » 
2١.‏ بحثفي عشق الصور وحول قوله تعالى : «إإنهم لفي سكرتهم يعمهون» 
٠‏ الآيات التي أوقعها الله سبحانه بالأمم المكذبين . 
00٠‏ فصل في منزلة الفراسة 
0-١‏ بحث في البصيرة وقوله تعالى : #إن في ذلك لآيات للمتوسمين *# 
0 بحث في الفرق بين الفراسة والظن 
و بحث حول قوله تعالى : #فوربك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون» 
204 بحث في قوله تعالى : «إفاصدع با تؤمر» والحث على الصبر على الأذئ 
206 بحث حول قوله تعالى : #إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين» ولزوم ذلك حتى الموت 
فهرس سورة النحل 
07 بحث حول قوله تعالى : هو الذي أنزل من الساء ماء لكم منه شراب *# 
07 بحث حول قوله تعالى : #إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون # 
06 بحث في التفكر والتذكر وفضلها ومنزلته| 
1 فصل في الحكمة من خلق السمك 
0 بحث في إطلاق الروح على القران 
١‏ الفرق بين النفس والروح 
0١‏ بحث حول قوله تعالى : #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة # 


الضوء المنير على التفسير الفهرس 4« 


يف 
ازفا 
:32> 
"32> 
325 
يفا 
354 
354 


بحث في أن دخول الجنة ليس متوقمًا على الأعمال وإن كانت الأعمال سببًا في الدخول 
بحث حول قوله تعالى : «إالذين تتوفاهم الملائكة طييين» 

بحث في أن الخطايا والذنوب توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعمًا 

بحث في بيان الدلالة من كلام النبي يَلِِ بالمسوس على المعنوي 

بحث حول قوله تعالى : إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تُرّل إليهم » 

ماوجه خوف الملائكة وهم معصومون وكذلك خوف النبي ككل وقد غفر له؟ 

بحث حول قوله تعالى : «يخافون رمهم من فوقهم » 

بحث في فوقية الرب تعالى من ثانية عشر وجها 

بحث حول تفسير قوله تعالى : «إوما بكم من نعمة فمن الله» 

قاعدة جليلة في أن النعم كلها من الله وحده 

بحث جيد في : هل للتوفيق والخذلان سبب. أم هما بمجرد مشيئة الرب تعالى؟ 
بحث حول قوله تعالى : «إويعبدون من دون الله ما لاايملك لهم رزقا» 

بحث حول قوله تعالى : #للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى # 
بحث في قيام حقائق الأسماء والصفات في قلوب المؤمنين مع انتفاء التمثيل والتشبيه 
بحث حول قوله تعالى : «9إن لكم في الأنعام لعبرة 4 

فصل في بيان العبرة التي ذكرها الله عز وجل - في الأنعام وما سقانا من بطونها 

فصل في أحوال النحل ومافيها من العبر والآيات 

فصل في أعجب مايكون من نتاج النحل وكيف يتكون؟ ! 

أنواع العسل ومنافعه 

فصل في اختلاف الناس في قوله : «إيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه» 

بحث حول قوله تعالى : إضرب الله مثلاً عبدًا تملوكًا» إلى قوله : 

«إوهو على صراط مستقيم » 

المراد من قوله تعالى : «9إن ربي على صراط مستقيم # 

بحث فيمن فقد نعمة البصر وبيان حاله 

غذاء القلب نوعان: حم مادي وروحاني معنوئ 

تعلق القلب بالسمع أشد من تعلقه بالبصر 

الإباحة تستفاد من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو 

فصل في الحكم والغايات التي جعلها الله في خلقه وأمره 

فصل في إنعام الله على خلقه وإحسانه إليهم 

بحث في قوله تعالى : «إوالله جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من الحبال أكنان/4 
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الطبقة السادسة عشرة رؤساء الكفر وأئمته ومضاعفة العذاب لهم 
فصل في غلظ الكفر الموجب لغلظ العذاب كيف يكون؟ 
بحث حول قوله تعالى : #إن الله يأمر بالعدل والإحسان4 الآية 
فصل في الفحشاء والمنكر 
بحث في قوله تعالى : #من عمل صا خحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن» الآية 
بحث في الحياة الطيبة وكيف تكون 
بحث في أن الوحي الذي يلقيه الله إلى أنبيائه روححا 
بحث حول قوله تعالى : «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » 
بحث في فوائد الاستعاذة من الشيطان 
فصل في كيفية دفع الأعداء 
بحث في قوله تعالى : #إنه ليس له سلطان على الذين امنوا» 
بحث في سلطان الشيطان على الذين يتولونه 
بحث حول قوله تعالى : #وإذا بدلنا اية مكان اية # 
بحث حول قوله تعالى : «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان» 
تحريم القول على الله بغيرعلم 
بحث حول قوله تعالى : «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام» 
بحث في قوله تعالى : إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا» 
بحث في قوله تعالى : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ا حسنة » 
بحث حول قوله تعالى : «واتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين» 
بحث في الثناء على إبراهيم عليه السلام 
بحث في قوله تعالى : «إشاكرا لأنعمه » 
بحث في الصبر وقوله تعالى : #واصبر وما صيرك إلا بالله» 
فهرس سورة الإسراء 
بحث في أن كرامة رسول الله يك كانت في الإسراء 
بحث في قوله تعالى : «أسرى بعبده» 
بحث في قوله تعالى : فإإنه كان عبدًا شكورا » 
بحث في قوله تعالى : «إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » 
بحث في قوله تعالى : #وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة» 
بحث في قوله تعالى : «إلا تجعل مع الله إا آخر» 
بحث في قوله تعالى : «إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.» 
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بحث في قوله تعالى : فلا تقل لما أف ولا تغبرهما» 

بحث في أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه 

فصل في الفرق بين الجود والسرف 

بحث في قوله تعالى : «إولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا © 

بحث في أن الزنا واللواط سبيلان هلاك الأولين والآخرين . 

بحث في بيان أعظم الذنوب عند الله 

فصل في أن الزنى يجمع خلال الشر كلها 

بحث في أن الله لم يخلق الخلق سدّى ولا همال 

بحث حول قوله تعالى : #إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً» 
بحث حول قوله تعالى : «إقل لوكان معه آلهة ى) يقولون» 

بحث في أن الله سبحانه قرر برهان التوحيد أحسن تقرير وأبلغه وأوجزه 

بحث في تسبيح الكائنات لله عز وجل 

بحث حول قوله تعالى : «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 

لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستورًا» 

بحث حول القلوب الغلف 

بحث حول قوله تعالى : «إقل كونوا حجارة أو حديدًا أو خلقا ما يكبر في صدوركم» 
بحث حول قوله تعالى : «وقالوا أإذا كنا عظامًا ورفانًا أئنا مبعوثون خلقا جديدًا 4 
بحث حول قوله تعالى : «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أهم أقرب » 
بحث في الرجاء أنه حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب 

بحث في أن الخوف أحد أر كان الإيهان والإحسان الثلاثة 

بحث في أن الخوف من لوازم الإيهان وينتفي الإيمان بانتفائه 

بحث في أعلى درجات الجنة ولن تكون ٠‏ 

بحث في معنى الوسيلة 

بحث في إحاطة الرب بالعالم وهو باب معرفة الله وعبادته 

بحث في قرب الرب من عابديه وسائليه 

بحث في أن القرآن بصائر لجميع الناس 

بحث في خلق ادم عليه السلام وعدم سجود إبليس له 

بحث في قوله تعالى : «إاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفورًا» 
بحث حول قوله تعالى: «وأجلب عليهم بخيلك ورجلك» 

بحث في تكريم الله لبني آدم وتفضيلهم على كثير من خلق 
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بحث حول قوله تعالى : إولقد كرمنا بني آدم وحملناهم ني البر والبحر ور زقناهم من الطيبات ‏ 
بحث حول قوله تعالى : «ولو لا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلاً» 
بحث حول قوله تعالى : #أقم الصلاة لدلوك الشمس» 

بحث حول قوله تعالى : «إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودً #4 

فصل في أنه يك ل يعين في الصلاة سورة بعينها إلا في الجمعة والعيدين 

فصل في أنه بكةِ كان يطيل الركعة الأولى على الثانية 

بحث في الحكمة في اضطجاعه كَلِةِ على شقه الأيمن 

فصل في هديه يَكِةِ في قيام الليل 

بحث في قوله تعالى : إوقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق » 
حقيقة العلم اللدني 

بحث حول قوله تعالى : «إوقل جاء الحق وزهق الباطل © 

بحث حول قوله تعالى : «#وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين» 

بحث في طب النبوة 

بحث حول قوله تعالى : «إقل كل يعمل على شاكلته» 

بحث في نفخ الروح 

فصل في هل الروح متقدمة على الجسد أم متأخرة عنه؟ 

بحث حول قوله تعالى : «إقل الروح من أمر رربي » 

بحث في أن الروح وردت في القران على غدة أوجه 

بحث في إضافة الروح إلى الله عز وجل 

بحث في قوله تعالى : #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» 

بحث في وصف أهل الجهل 

بحث حول قوله تعالى : «إومن يبد الله فهو المهتد# ٍ 

بحث حول قوله تعالى : «أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدًا » 
بحث حول قوله تعالى : إوقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث »* 

بحث حول قوله تعالى : «#قل أمنوا به أو لا تؤمنوا» الآية 

بحث حول قوله تعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن #الآية . 

بحث حول قوله تعالى: «وقل ا حمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك #الآية 
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فهرس سورة الكهف 
بحث حول قوله تعالى : #إنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها» الآية 
48 بحث في الفتوة والفرق بينها وبين المروءة 
4 بحث في قوله تعالى : «#ور بطنا على قلومهم * الآية. 
١6‏ بحث في عدد أصحاب الكهف 
١‏ بحث في الاستثناء بتفصيل 
٠‏ بحث في الإلحاد في أساء الله الحسنى 
٠‏ بحثفي الصبر على البلاء 
١65‏ بحث في قوله تعالى : «إولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه» 
06 بحث في تزيين الخير والشر 
بحث في الإغفال 
84 بحث حول قوله تعالى: إن الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 4 
بحث في هديه وَكْةٌ في| يقول من رأى ما يعجبه من أهله وماله 
6 بحث حول قوله تعالى : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم»الآية. 
67 بحثني ذم الله لمن نسي ماقدمت يداه 
657 بحث في التمحيص يكون في الدور الثلاثة : الدنيا والبرزخ والآخرة 
4 بحث حول قوله تعالمى : «إوإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين» 
6 بحث في فضل الله ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بها آتاهم من العلم 
6 بحث حول قوله تعالى : #اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا»ه 
5 بحث حول قوله تعالى : #فوجدا عبدًا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا» 
077 القول على الغلام: إنه طبع يوم طبع كافرّاء فا المراد بذلك؟ 
48 بحث حول قوله تعالمى : «واتيناه من كل شيء سببًا» 
عل بحث حول قوله تعالى : #وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا» 
١‏ بحث حول قوله تعالى : «إقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً» 
١‏ بحث حول قوله تعالى: «إقل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي» 
١/١‏ بحث حول قوله تعالى : «إقل إن أنا بشرٌ مثلكم يوحى إلي» 
بحث في أن الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل 
077 بحث في أن العلم هو إمام العمل وقائد له 
01١7/*‏ بحث في قوله تعالى: #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا» 


فهسرس سورة مريم 


بحث حول قوله تعالى : «ولم أكن بدعائك رب شقيًا» 

بحث في قوله تعالى : «وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرًا» 

بحث في الحنين وقوله تعالى : إوحنانًا من لدنا» 

الحكمة في كونه سلم عليهم بلفظ النكرة وشرع سبحانه لعباده أن يسلموا على رسوله 
بلفظ المعرفة 

الحكمة في تسليم الله تعالى على يحبى بلفظ النكرة وتسليم المسبح على نفسه بلفظ المعرفة 
الحكمة في تقييد السلام في قصتي يحبى والمسيح بيوم الميلاد ويوم الممات ويوم البعث 
بحث في قوله تعالى : وهزي إليك بجزع النخلة4 الآية 

بحث في احتجاج المعتزلة على خلق القران والرد على ذلك 

بحث حول قوله تعالى : «إيا أخت هارون» 

بحث حول قوله تعالى : «إني عبد الله آناني الكتاب وجعلني نبيًا» 

بحث حول تخاطبة الرؤساء والكبراء وكيف تكون؟ ‏ 

بحث حول قوله تعالى : إوجعلنا لهم لسان صدق علي » 

بحث حول قوله تعالى : «ورفعناه مكانًا عليًا» 

بحث حول قوله تعالى : إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة» 

بحث حول قوله تعالى: إرب السموات والأرض ومابينهه| فاعبده واصطبر لعبادته # 
بحث في قوله تعالى : «إثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيّا» 

بحث حول قوله تعالى : «إوإن منكم إلا واردها» الآية 

بحث حول قوله تعالى : إواتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا هم عرًا» 

بحث حول قوله تعالى : «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا» 
سلطان الشيطان على أوليائه وأهل الشرك 

الحكمة من الاستعاذة من الشيطان 

أصل المعاصى والبلاء هومن وسوسة الشيطان 

بحث في العبودية وأنها نوعان 

بحث حول قوله تعالى : «وقالوا اتخذ الرحمن ولدًّا» 

بحث حول قوله تعالى : طإإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم ال رحمن ود 


الضوء امثير على التفسير الفهرس ٠ه‏ 


فهرس سورة طه 
١7‏ بحث في أوقات الصلوات بالنسبة للمكلفين وغيرهم 
6 هل تقبل صلاة الليل بالنهبار وصلاة النبار بالليل؟ 
8 توعد الله من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لما 
١‏ بحثفي هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا؟ 
فصل في أن الحبوط نوعان: عام وخاص 
006 بحث في مجيء موسى عليه السلام على قدر 
4 بحث حول قوله تعالى: #واصطنعتك لنفسى *» 
بحث حول قوله تعالى : «وفتناك فتوئًاه 
0 بحث حول قوله تعالى: #ولتصنع على عيني » 
607 بحث حول قوله تعالى : #اذهبا إلى فرعون إنه طغى # 
7 الحكمة في تسليم النبي يَكِِ في كتابه لحرقل بلفظ النكرة وتسليم موسى عليه السلام 
بلفظ المعرفة 
4 أنواع الهداية وبحث حول قوله تعالى : الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» 
١‏ بحث في أن العبد لا يحصل له الحدى التام المطلوب إلا بستة أمور 
0 بحث حول الهداية العامة التي هي قرينة الخلق في الدلالة على الرب سبحانه 
84 بحث حول قوله تعالى: طإفما بال القرون الأولى4 الآية 
6 فصل في أنه سبحانه كثيراً ما يجمع بين الخلق والهداية 
6 فصل في المرتبة الثانية من مراتب الهداية : هداية الإرشاد والبيان للمكلفين 
7 المرتبة الثالثة هداية التوفيق والإلهام 
من تلاعب الشيطان ببني إسرائيل عبادتهم العجل 7 
أتهام بني إسرائيل نبيهم موسى عليه السلام بالخطأ والضلال وقولهم : «إفنبي » 
بحث حول قوله تعالى : ما أعجلك عن قومك يا موسى *# 
*73 بحث عن السامري 
4 بحث حول قوله تعالى : «يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن » 
6 بحث في قيام الناس يوم القيامة مهطعين إلى الداعي 
6 بحث حول قوله تعالى : #وخشعت الأصوات » 
6 بحث حول قوله تعالى : «ويسألونك عن الجحبال فقل ينسفها ربي نسفًا» 
715 بحث حول قوله تعالى : #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلً ولا هضًا» 
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بحث حول قوله تعالى : «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزمًا» 
بحث عن الظلم 

بحث حوله قوله تعالى : «إفلا يخرجنكما من الحنة فتشقى » 

بحث عن قوله تعالى : «إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى» 

بحث حول قوله تعالى : ثم اجتباه ربه» 

فصل في أن خلق بدن ادم من الأرض وروحه من ملكوت السماء 

بحث في المعيشة الضنك 

بحث حول قوله تعالى: #ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا» 
بحث حول قوله تعالى : «ونحشره يوم القيامة أعمئ » 

بحث في قوله تعالى : «إولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا» 
بحث حول قوله تعالى: #وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها» 


فهرس سورة الأنبياء 
بحث في أن الله سبحانه جعل العبودية وصف أكمل خلقه يكل 
بحث حول قوله تعالى : #لو كان فيه الهة إلا الله لفسدتا» 
بحث حول قوله تعالى : #لو أردنا أن نتخذ هوا لا تخذناه من لدنا إن كنا لفاعلين » 
عود على بحث قوله تعالى : «لو كان فيهم الهة إلا الله لفسدتا» 
فصل في هديه - يَكِ ‏ في الشرب وأنه أكمل هدي يحفظ به الصحة 
بحث حول قوله تعالى : إوجعلنا من الماء كل شي حي » 
بحث حول قوله تعالى : إوجعلنا السماء سقفًا محفوظًا» 
بحث حول قوله تعالى : «إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» 
بحث حول قوله تعالى : «إونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون» 
بحث حول قوله تعالى : «إقل من يكلؤكم بالليل والغبار من الرحمن # 
بحث حول قوله تعالى : #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة # 
بحث عن الإشفاق 
بحث عن اقتران التوراة بالقران 
بحث حول قوله تعالى : #ولقد اتينا موسى وهار ون الفرقان وضياءً وذكرًا للمتقين» 
بحث حول قوله تعالى : «ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين » 
بحث عن الإنابة وبيان أنها عكوف القلب على الله عز وجل 
بحث حول قوله تعالى : «وما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون» 
بحث حول قوله تعالى : #فجعلهم جذاذا» 


ذف 
يننا 


بحث حول قوله تعالى : #وداود وسليهان إذ يحكمان في الحرث »# 
بحث حول قوله تعالى : إوأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين» 
بحث حول قوله تعالى : إوذا النون إذ ذهب مغاضبًا فظن أن لن نقدر عليه # 
اشتمال دعوة ذي النون على كمال التوحيد والتنزيه لله رب العالمين 
بحث حول قوله تعالى : «إوفكريا إذ نادى ربه» 
بحث عن الرغب والرهب 
بحث حول قوله تعالى : «9إنهم كانوا يسارعون في اخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا» 
بحث عن الحكم الكوني والشرعي 
فصل في الفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى 
بحث حول قوله تعالى : «إإن الذين سبقت م منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» 
الحكم التي من أجلها يعاد بنو ادم غرلا 
بحث حول قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 
فهرس سورة الحج 
بحث حول قوله تعالى : يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت» 
بحث حول قوله تعالى : «ياأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب » 
بحث حول قوله تعالى : #إوترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت» 
فصل في أن المجوس تعظم الأنوار والنيران والماء والأرض 
بحث حول قوله تعالى : #فليمدد بسبب إلى السماء # 
بحث حول قوله تعالى : #إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات » 
بحث حول قوله تعالى: #إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام# 
عدم جواز بيع أراضي مكة وعدم إجازة بيوتهاء ومن قال بالجواز 
تقديم الرجال على الركبان في الحج فيه فوائد جليلة 
بحث في اقتران الإشراك وقول الزور 
بحث حول قوله تعالى: إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» 
بحث حول قوله تعالى : 9وبشر المخبتين» 
بحث في أن الذبيحة تجري مجرى العبادة 
بحث حول قوله تعالى : «والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير» 
بحث حول قوله تعالى : #أذن للذين يقاتلون بأغهم ظلموا» الآية 
بحث في جنس الجهاد وبيان أنه فرض عين 
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بحث حول قوله تعالى : «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هدمت صوامع وبيع 
وصلوات»# 
بحث في عقوبات الله للكافرين 
بحث حول قوله تعالى : «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور» 
بحث في أن الله عز وجل يغار على قلب عبده أن يكون معطلا من حبه وخوفه ورجائه 
بحث في استحضار بعض العقوبات وتخيل العاقل أنها قد تصيبه 
بحث حول قوله تعالى : «إليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوهم مرضص» 
بحث حول الإخبات وقوله تعالى : «إفتخبت له قلومهم » 
فصل في الفرق بين الصبر والقسوة 
بحث في الفرق بين إهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه 
بحث حول قوله تعالى : #ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له» 
بحث حول قوله تعالى : «ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم » 
أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوية 
بحث حول قوله تعالى : إوجاهدوا في الله حق جهاده»* 
فصل في ذكر إبراهيم الخليل وله 
بحث في قوله تعالى : إهو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم » 
بحث في قوله تعالى : #واعتصموا بالله هو مولاكم » 
فهرس سورة المؤمنون 
بحث حول قوله تعالى : #قد أفلح المؤمنون الذين هم ني صلاتهم خاشعون» الآيات 
بحث في ا خشوع وعلاماته وثمراته 
بحث في صلاة من عدم الخشوع هل يعتد بها أم لا؟ 
بحث حول قوله تعالى : «إأولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس » 
بحث في مراحل خلق الإنسان والحكمة في ذلك 
بحث حول قوله تعالى : إوأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكناه في الأرض » 
بحث حول قوله : «فأنشانا لكم به جنات »* 
بحث حول قوله : لإثم أرسلنا رسلنا تترا كل ما جاء أمة رسوها كذبوه» 
بحث حول قوله : «ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا » 
بحث في أن كل لذة أعقبت ألا أومنعت لذة أكمل منها فهي ليست لذة في الحقيقة 
من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخوف 


الضوء امثير على التفسير الفهرس هيه 


الخشية أخص من الخوف 
7" بحث حول قوله تعالى: إإن الذين هم من خشية ربهم مشفقون4 الآيات 
14 بحث حول قوله : «أفلم يدبروا القول أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين» 
4" فصل في الأدب مع الرسول ككل وأن القران ملوء به 
8 بحث حول قوله تعالى : «أم لم يعرفوا رسوهم فهم له منكرون4 الآيات 
” بحث في أن العبد يتحقق له مقام إياك نعبد وإياك نستعين عندما يرتقى من مشهد 
توحيد الربوبية إلى توحيد الإلهية 
١‏ بحث حول قوله تعالى : اما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إلله» 
بحث حول قوله تعالى : «إوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين» 
7م بحث حول قوله تعالى : «إومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » 
64> بحث في أن الموت معاد وبعث؛ أول المعادين والبعثئين 
” بحث حول قوله تعالى : «أفحسبتم أنم) خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا لا ترجعون» 
75 الحكمة في تكليف الثقلين وتعريضهم للعقوبة والمشاق 
فهرس سورة النور 
خض ا و ا ١‏ 
م0 بحث في أنه ليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من الزنا واللواط 
ضفن بحث حول قوله تعالى : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » 
” فصل في بيان أن الله قد حرم نكاح الزانية 
هم#م# بحث في أن توبة القاذف إكذابه نفسه 
5" حكم رسول الله يكْ في اللعان 
8” فصل فيما استفيد من حكم رسول الله يَكِِ عدة أحكام 
#4٠‏ بحث في أنه قد جعل للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية 
#«م# بحث في جعل الله سبحانه أيهان اللعان من جانب الزوج أول 
74 بحث في أن نكول المرأة دون يمين الزوج ليس موجبًا للحد 
6" بحث في قصة الإفك 
41 بحث في قوله تعالى : «الخبيئات للخبيثين والخبيثون للخبيئات » 
14 بحث في قوله تعالى : «#قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم » 
48 فوائد غض البصر 
0١‏ زكاة القلب موقوفة على طهارته وذلك موقوف على اجتناب المحرمات : الزنا وغيره 
” فصل في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه 


الضوء المنبر على التفسير الفهرس ره 


يذل 


بحث هل يجوز تكرار النظر إلى امرأة لمن علق قلبه بها من أجل أن يسلوعنها؟ 
فصل في أن النظر أقرب الوسائل إلى المحرم لذا اقتضت الشريعة تحريمه 

فصل في أن غض البصر فيه عدة فوائد 

فصل في أن تحريم النظر إلى الحرة العجوز وإباحته إلى الأمة الجميلة أن ذلك كذب 
على الشارع 

بحث حول قوله تعالى : «إولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيتتهن » 
بحث في التوبة وبيان ماتتضمنه وشروطها وحقيقتها 

بحث حول قوله تعالى : #وأنكحوا الأيامى منكم والصا حين من عبادكم وإمائكم » 
بحث حول قوله تعالى : «الله نور السموات والأرض»* 

بحث في أن الله سبحانه سمى نفسه نورًا وجعل كتابه نورًا ونبيه نورًا وحجابه نورًا 
بحث هل رأى رسول الله وك ربه ليلة أسري به أم لا؟ 

بحث في معنى نور على نور 

بحث في أن الناس قسمان : أهل الهدى والبصائر, وأهل الجهل والظلم 

بحث في أن أهل الجهل والظلم قسمان أيضًا 

بحث في قوله تعالى : #يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غر بية 4 

بحث في قوله تعالى : «إوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً» 
فصل في الفرق بين الرجاء والتمني 

فصل في أصحاب مثل الظلمات المتراكمة 

بحث حول قوله تعالى : لإوالله خلق كل دابة من ماء# 

بحث في أن التحقق ب إياك نعبد وإياك نستعين علا وعملاً يتضمن الشفاء والفوز 
بحث في قوله تعالمى «إوإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون» 
بحث في قوله تعالى إقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول4 الآية 

بحث في قوله تعالى ياأيها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيرانكم» الآية 
بحث في قوله تعالى إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم » 

بحث في الأدب مع رسول الله يكل 

بحث في الأدب مع الخلق 

بحث في قوله تعالى #فليحذر الذين يخالفون عن أمره» 
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فهرس سور الفرقان 
بحث في البركة وبيان أنها نوعان وأقوال أهل العلم فيها 
بحث في قوله : #انظر كيف ضربوا لك الأمثال» 
بحث في قوله تعالى : #قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون » 
بحث في قوله تعالى : «ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله» 
بحث في قوله تعالى : «ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قومًا بورًا» 
بحث في قوله تعالى : «إفقد كذبوكم با تقولون» 
بحث في قوله تعالى : «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة » 
بحث في أن الله يقطع يوم القيامة الأسباب والعلاقات التي كانت بين الخلق في الدنيا 
بحث في قوله : «ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا» 
بحث في أن الضابط النافع في أمر الخلطة هو أن يخالطهم في الخير ويصبر على أذاهم 
بحث في بيان كيف يتخذ القرآن مهجورًا 
بحث في كيفية التأمل في القرآن 
بحث في أن أنفع شيء للعبد أن يتدبر القرآن ويعمل به 
فصل في بيان أن تيسر القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره 
بحث في قوله تعالى : إأم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون» 
بحث في قوله تعالى : «ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظل ولوشاء لجعله ساكنا» 
فصل في هديه كَِْهْ في الجهاد والغزوات 
بحث في قوله تعالى : «إفلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادًا كبيرا 6 
بحث في قوله تعالى : «#وكان الكافر على ربه ظهيرً» 
بحث في قوله تعالى : إتبارك الذي جعل في السماء بروجا» 
بحث في قوله : وهو الذي جعل الليل والغهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا» 
بحث في قوله تعالى : «إوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا» 
فصل في هديه يَِهِ في مشيه وحده ومع أصحابه 
فصل في السر في نصب سلام الملائكة لإبراهيم ورفع سلام إبراهيم للملائكة 
بحث في قوله تعالى : إن عذاها كان غرامًا# 
بحث في قوله تعالى : «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» 
فصل في الفرق بين الاقتصاد والشح 
فصل في الفرق بين الاقتصاد والتقصير 
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415 بحث في أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها 
1 بحث في قوله تعالى : «إوالذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون» 
0١‏ بحث في قوله تعالى : «إإلا من تاب وآمن وعمل عملا صا خًا» 
فصل في التوبة: مبدؤها ومنتهاها 
85> من علامات وموجبات التوبة الصحيحة 
047 بحث في تبديل السيئات حسنات 
6 بحث في قوله تعالى : «إوالذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغومرٌوا كرامًا» 
4 بحث في قوله تعالى : «إوالذين إذا ذُكُروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانّا4 
بحث في قوله تعالى : «إربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» 
4 فصل في الفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله 
لفرة بحث في قوله تعالى : #أولئك يجزون الغرفة بها صبروا» 
فهرس سورة الشعراء 
"4 بحث في إنجاء أهل التوحيد وعقوبات أهل الشرك 
"8 بحث في أن أصل الأعمال الدينية محبة الله ورسوله 
"6 بحث في قوله تعالى : «أفرأيتم ماكنتم تعبدون» 
قرف بحث في قوله تعالى : #الذي خلقني فهو يبدين والذي هو يطعمني ويسقين» 
4 بحث في ثناء الله سبحانه على خليله إبراهيم بسلامة القلب 
ه41 بحث في سلامة القلب 
شق بحث في قوله تعالى : «إيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » 
4*0 فصل في القلب الميت 
480 فصل في القلب المريض 
8 بحث في بيان الشرك وأنه نوعان : أكبر وأصغر 
4 بحث في قوله تعالى : «إتالله إن كنا لفي ضلال مبين » 
64 فصل في بيان أن ثمرة الفكرة تحصل بثلاثة أشياء 
٠‏ بحش في قصر الأمل 
0١‏ بحثفي قوله تعالمى: «إوما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون » 
44570 بحث في أحوال الناس والعالم عندما يعرضون عن تحكيم الكتاب والسنة 
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فهرس سورة الثمل 
بحث في قوله تعالى : «وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم » 
بحث في أن صدور الخلق والأمر منه سبحانه عن حكمته وعلمه 
بحث في قوله تعالى : «#وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » 
بحث في قوله تعالى : #وورث سليهان داود» 
فصل في أن النمل أهدى الحيوانات وهدايتها من أعجب الأشياء 
فصل في أن الهدهد من أهدى الحيوانات بمواضع الماء تحت الأرض 
بحث في حال الهدهد مع نبي الله سليمان عليه السلام 
بحث في بيان أن من لوازم ربوبية الله تعالى إخراج الخبء من السماوات والأرض 
فصل في بيان أن سبب الخذلان عدم صلاحية المحل وعدم قبوله للنعمة 
فصل في بيان أن من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلم زيد في علمه زيد في تواضعه 
بحث في قوله تعالى : طقل الحمد له وسلام على عباده الذين اصطفى» 
بحث في بيان الحكمة من اقتران تسبيح الله لنفسه وحمده لنفسه بسلامه عليهم 
بحث في قوله تعالى : «أإلله مع الله 
بحث في أن الله تعالى يجمع بين التوكل وبين كل من العبادة والإيهان والإسلام 
والتقوى والهداية 
بحث في قوله تعالى: «إصنع الله الذي أتقن كل شيء» 
فهرس سورة القصص 
بحث في قوله تعالى : إوأصبح فؤاد أم موسى فارعًا إن كادت لتبدي به 
العبر والحكم من قصة موسى عليه السلام مع فرعون ‏ 
بحث في قوله تعالى : «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا» 
الحكمة في أنه سبحانه يسلط الضعيف على القوي لينتقم منه 
الحكمة في أنه سبحانه جعل الملوك والأمراء والولاة من جنس أعمال الرعية 
الحكمة في المسخ 
الحكمة في إرسال الرسل واحدًا بعد واحد صلى الله عليهم وسلم 
بحث في قوله تعالى : إوجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» 
بحث في قوله تعالى : «ولولا أن تصيبهم مصيبة بها قدمت أيديهم » 
بحث في بيان أن قبح الفعل ثابت للفعل في نفسه وأن الله لا يعذب عليه إلا بعد قيام 
الحجة بالرسالة 
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فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص أو الرأي الذي لم 
تشهد له النصوص بالقبول 

بحث في قوله تعالى : طإفإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم » 

بحث في أن متبع ا هوى لا بد أن يجد في نفسه ذلا 

بحث في قوله تعالى : 8 الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» 

قدوم وفد من النصارى على رسول الله ككل وهو بمكة ودعوتهم للإسلام 

بحث في أن الهداية بيد الله وليست بيد أحد 

بحث في بيان أن خلو القلب من هموم الدنيا ومتعلقاتها وتعلقه بالآخرة أول مراحل سعادته 
بحث في قوله تعالى : #وربك يخلق مايشاء ويختار» بتوسع 5 

بحث في خلق الرب تبارك وتعالى بعض الجنان وغرسها بيده تفضيلا لها على سائر الجنان 
بحث في حال الشمس والقمر في طلوعهم| وغرويها لإقامة دولتي الليل والغهار 

بحث في قوله تعالى : «إقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة » 
بحث في قوله تعالى : إلا تفرح إن الله لا يحب الفرحين» 

بحث في ذم متمني الدنيا والغنى والسعة فيها ومدح من أنكر عليهم وخالفهم 

بحث في بيان أنواع النفوس 


بحث في قوله تعالى : «وكل شيء هالك إلا وجهه» 


فهسرس سورة العنكبوت 
بحث في قوله تعالى : «ال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» 
بحث في بيان أن الألم لا محيص منه البتة 
بحث في بيان أن الشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه 
بحث في بيان كمال العبودية والمحبة والطاعة تظهر عند ظهور الدواعي المخالفة للعبودية 
بحث حول قوله تعالى : #من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت »#4 
بحث في بيان أن أفضل العطاء وأجله هو الإيهان وجزاؤه الجنة ولا يتم ذلك إلا بالاختبار 
بحث في إنكار الرب سبحانه على من لم يلتزم الإيمان ومتابعة الرسول خوف الفتنة والمحنة 
بحث في قوله : «إومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين» 
صور من بعض ابتلاءات الرسل والأمم السابقين 
بحث في قوله تعالى : #قل سيروا في الأرض فانظر وا كيف بدأ الخلق» 
بحث في قوله تعالى : «إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا 
بحث في بيان أن مودة أهل المعاصي والفسوق تنقلب عليهم يوم القيامة إلى عداوة وبغضاء 
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بحث في قوله تعالى : #وتأتون في ناديكم المنكر» 
بحث في حكمته تعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم 
بحث في قوله تعالى : «وعادًا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم » 
بحث في قوله تعالى : «#مثل الذين اتخذوا من الله أولياء كمثل العنكبوت » 
الحكمة من ضرب الأمثال 
بحث في قوله تعالى : ##وتلك الأمثال نضربها للناس ومايعقلها إلا العالمون # 
بحث في فضل الذكر ومنزلته 
بحث في قوله تعالى : #اتل ما أوحى من الكتاب وأقم الصلاة# 
بحث في مدح أهل العلم والثناء عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه أيات بينات في صدورهم 
بحث في قوله تعالى : «أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » 
بحث في تقسيم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة أو شريعة وحقيقة وبيان بطلانه 
بحث في جواز العمل في السلطنة الشرعية بالسياسة 
بحث في أنواع السياسة 
بحث في بيان وجوب الإيمان بعموم الرسالة في شموها على مصالح العباد الدينية والدنيوية 
بحث ف قوله تعالى : #إن الدار الأخرة لهى الحيوان * 
بحث في بيان أن التوحيد هو مفزع أعدائه وأوليائه يلجأون إليه 
بحث في بيان أن الهداية معلقة بالجهاد لا تنفك عنه 
فهرس سورة الروم 
بحث في قوله تعالى : «إويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون » 
بحث في سماع غناء أهل الحنة وأنهم في روضة يحبرون 
فصل في المحبة النافعة 
بحث في قوله تعالى : «إومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها» 
بحث في قوله : «إضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم ما ملكت أيمانكم من شركاء» 
بحث في ذكر الفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس في المراد مها 
بحث في قوله تعالى : «إفطرة الله التي فطر الناس عليها» بتوسع 
بحث في بيان منزلة التوبة وإنها كالمقدمة لمنزلة الإنابة 
بحث في قوله تعالى : «إمنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة» 
بحث في بيان أن الله اتقن كل شيء وأحسن خلقه ثم بها كسبت أيدي الناس أفسد الصالح 
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بحث في قوله تعالى : إظهر الفساد في البر والبحر بها كسبت أيدي الناس » 

فصل في بيان آثار الذنوب والمعاصى في الأرض 

بحث في بيان أن الله استشهد بأهل العلم والإيهان يوم القيامة على بطلان قول الكفار 
بحث في قوله : «وقال الذين أوتوا العلم والإيهان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» 
بحث في قوله تعالى : #ولا يستخفنك الذين لا يوقنون »# 


فهرس سورة لقمان ٠‏ 
بحث في قوله تعالى : إومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله # 
بحث في بيان أن لهو الحديث هو الغناء 


بحث في بيان مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين 

فصل في بيان تحريم رسول الله يكِةِ الصريح لآلات اللهووالمعازف 

بحث في بيان أن منزلة السماع من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. بتوسع 

بحث حول قوله تعالى : #إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم » 

بحث في قوله تعالى : هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه » 

بحث في الحكمة من خلق الأرض على هيئتها الحالية 

بحث في أن الشأن هو الانشغال بطاعة الله لا بسماع الصوت الأحمق الفاجر 

بحث في أن إنعام الرب على عبده فهو محض تفضله وإحسانه وامتنانه 

بحث في قوله تعالى : #ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن » 

بحث في قوله تعالى : إوأمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ماأصابك » 

بحث في بيان أن الجهاد في سبيل الله المتولد عن أذى الناس حين دعوتهم فضله عظيم 

بحث في قوله تعالى : إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» 

بحث في قوله تعالى : «ألم تروا أن الله سخر لكم ماني السموات وماني الأرض» 

بحث في قوله : «ولو أن ماني الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر» 
فهرس سورة السجدة 

بحث في قوله تعالى : #الله الذي خلق السموات والأرض ومابينه) في ستة أيام » 

بحث في الاستواء على العرش 

بحث في إبطال قول الملاحدة وأهل البدع في الروح 

بحث في أن الجنة فوق مايخطر بالبال أويدور في الخيال 

بحث في قوله تعالى : «إتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفًا وطممًاه 

بحث في قوله تعاللى : «كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها# 


5 بحث في بيان أن اليقين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين . 
2617 بحث في قوله تعالى : «وجعلنا منهم أئمة بدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون» 


بهذا تم المجلد الرابع من كتاب الضوء المنير على التفسير 
ويليه إن شاء الله المجلد الخامس ويبدأ بسورة الأحزاب 


